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اناقبل 


وف الآونة الآخيرة جمعتنى الظ 
. وتطرق الطادیث إل ١‏ فصول » ظإذا به يما 
السخط . فتذكرت عند ذاك أن هذه البا: 


فی آن برضی عن کلامه أو پسخط 

لقد كان عميد الأدب بدرك أنه برضى بعض الاس وبسخط بعضهم ؛ ومع ذلك ققد کان پعان آنه لایع جا یکون ؛ فسواء 
لدبه رضى الاس أو سخطوا . وقد نفسر هابا ارقف أكار من تقسير ولكن لا جال ذلك الآن . وكل مابعكن تأكيده هنا هو أن قسمة 
التاس على ذلك النحو ر تكن هدفا من أهداف ء فصول » ؛ وهى لذلاك تكترث كل الاكاراث ما خادث من انقسام الحقفين إزاءها . إن 


کان هذا حقا قد حدٹ . 


م بوافقنی محدفی - من حيث البدا س عل اڈ برلاحتلاف ف الرأی حول + فصول ه هر تفه ظاهرة ا دلالنا الإعايية أنه 
بدل - على أل تقدير - على أن الاء الراكيلاخةإتكترآةار كران أن على القاين عل هذه الحلة أن يستمموا إلى أصوات الساخحطين 
علبها , وين استمعت منه إلى ماتقوله هذه |الأمإا م اج فا جديدا ؛ لأنها ماتزال تنطلق من تصور آخر للمجلة مغابر لطيبعتا ٠‏ 
بوصفها علة دور ية منخصصة ف النقد الأدن > ابه تانگون _ نى حفل الثقافة - بالصناعة الثقبلة فى حقل الاقتصاد . فالصناعة 
العقيلة لاتبى العطالب البومية العاجلةكرالمايوةر.كولكنها ثل القاعدة الأاسية لكل الصتاعات اللفيفة الى تإبى تلا لمطالتب . و إثه ن 
العف الين أن يفرض الساخطون على “فصتو علي يرطيب أن ينافشوها المساب فى ضوء هاا التصرر . ومن أجل ذلك م 
بقف أحد من الساحطين مرة واء م الادة النى تقدمها تقدمها «فصول ؛ لکی ینشی۰ ء ممهاحواراً حقبقيا ٠‏ ولو صلع هذا بالجادية اللازمة 
بير » ولكانت «فصول» نفسها هى أول الرحبين بهذا الحوار . 

أما بعد فق شهدت البلاد فى خلال شهر أكتوبر حدثا ثقاقيا قوميا على جانب كبير من الأهمية . هو الاحتغال رور حمسين 
عاما على وفاة الشاعرين الكبيرين أحمد شوق وحافظ إيراهم . أقم ا مهرجان ٠‏ 1 


لاستحتق المنابة وا 


قيمت الأمسيات الشعرية انى اشتزك قيا شعراء من خلا الأقطار العريية وعقدت ندوة 
علمية على مدى أربعة أيام . نوقش فيا مايزيد على أربعين دراسة تعلق بنتاج الشأعرين . وكانت مجلة « فصول » قد وعدت بإصدار عادد 
عن شوفى فى هاده المناسبة ٠‏ ولكن اقتران حافظ به جعلها تعدل بعض الشىء من خحطتها ٠‏ وانتهت إلى ضرورة إصدار عددين منها عن 
هذبن الشاعرين باسم «شوف وحافظ ٠‏ . 

وهكذ؛ شاءت القادبر أن ستل « فصول » عامها الثالث بالمدد الأول عن شو . على أن يكون المد التالى عن حافظ _ وقد 
ربطت ینپا فى عنوان العددين مما لآن كل الظروف قد عملت على الربط بيني . ولأن طبيعة انحل تختلف عن طب فإننا مم نلتزم 
بش ر کل ماقدم للندوة من دراسات . وأيضا قان المددين يعضمنان دراسات م تقدم ف اك الندوة ‏ رأينا أن حاجة الحلة إليرا ماسة .. 
وکل مانرجوه _ أخيرا ‏ أن يوقق هذان المددان فى طرح الظاهرة الشوق 

ولا بفوتنى - فى هذه العجلة _ أن أقدم مخالص الشكر للزميلل الأستاذ سامى خشية على ما بذله من جهد فى إداا 
الحلة . وذلك فى مناسبة انتقاله للمملل مساعداً لرئيس اع ٠‏ القى تدر قريا ٠‏ والتى تتمنى ها كلل نجاح 


تعریر هذه 


یس الرںتے 


J]: 
بصدر هذا المدد - والعدد الذى يليه - فى أعقاب الاحتفال برور خحسين عاما على وفاة «شاعر اليل » حافظ إل‎ 
ر عل ایرام‎ 
اکور ۱۹۳۲( راطا بن الشاعرين له أكار‎ ٠۸1۸( پوو ۲۱۹۳۲ و هتي الشعرا» احمد شرق‎ NAVY) 


الاضى مع أثرى ما فى الحاضر . فتخلق من تواصلها حركة الستقيل الواعد 
وحافظ وشوق شاعران قومیان . بتمیان إل المیاپچميعا . وبصوغان جانبا متأصلا من وعيہم الشعری . مها تباعدت 
الأقطار ‏ أو تدابرت الحكومات . ولذلك كان من الغتززرى أن ركاه فى الاحتفال :با باحثر المرب وشعراؤحم ٠‏ لا بهم قطر عن 


قطر . أو اتجاه عن انجاه ٠‏ بل بشترك الجميع فا اليماله بملين اإشاعرين . اللذين قال أوها : 
اکم اشا رید ویچ سان راما . وتن نای افیطاا 
وفال ائیپا :+ 


فى اكه أن بلقا لجر خ. وان قى على 
وقد قضى الشاعران القوميان .أن بتلا - فى الاحتفال بيا - حشد من الدارسين والشعراء المرب (من فلسطين ‏ والأردن ٠‏ 
وسوریا . والعراق . ولبنان . وان کرت ۰ را ٠‏ وتونس ٠‏ واطجزالا» وللغرب > والمودان ٠‏ ومصر) بشازكهم مجموعة من 
دارسى العام الغرني رمن فرنسا . وانجلترا . وأسبائيا . والولايات المتحدة الأمريكية ) يمهم المرص على «الفقه ٠‏ بشعر هلين 
الشاعرين . اللذین کان شعرها ١ا‏ 2 ٠‏ للشرق 
ویلوی احتفاء ه فصول » بذ كرى هذين الشاعرين على خصوصبة منميزة ١‏ تقترن بطييعة هذه الجلة ‏ وتتصل بغايها . الاحتفاء - 
فى هذه انملة - يعنى الدرس التجدد والسمى وراء أى إعادة طرح الأسثلة ال جذرية على كل المستويات ٠‏ والبحث عن البعد 
التأصل للقيمة فى كل الأبعاد . ويقزن ذلك بارس مل صلم رار » والتخلى عن الماد من مسالك الدرس وثتانجه ‏ والسمى 
الجاهد فى اقتحام أعاق النصوص وأغوارها ویقترن - نا را - بإتاحة لجال لكل تاهج التغد الفاعلة ء فى المضى بالأسثلة اللطروحة إلى 
أبعد الغايات , واذا كانت النصوص التى تركها الشاعران - حافظ وشوق _ نمثل المعطبات التى تتحرك فى إطإرها العمليات الإجران 
لتقد ٠‏ فإن إعادة ليل هذه النصوص ٠‏ والنوع فى تفسيرها ‏ والاختلاف فى تقويها ٠ ٠‏ هى الغابة القريبة من الأسئلة المطروحة » لكن 
الغاية الأبعد هى إشراك القارىء نفسه فى طرح أسثلة جديدة > فربية ما حلم به حافظ إبراهيم ‏ ات مرة ‏ عندما قال 


می الشیء القدیم هر فی لئیء جد حاضر القع من 

وينفرد هذا العدد بالدراسات الحاصة بأحمد شوق . أما المدد اللاحق فيشمل الدراسات الخاصة بحافظ إبرال 
العامة الى تتناول الشاعرين معا . وبقدر ما بحاول هذا العدد الساهمة فى إعادة قح باب الاجتهاد ء فى التعرف على إنجاز شاعر متجدد 
لقيمة ٠‏ قإنه بسمى إلى تحقبق غايته من خلال حاور متعددة » ومستويات متباينة . وسوف بلحظ القارى» - فى هذا العدد - التركيز على 
نصوص أحمد شوق . ووقرة الدراسات التصية لأعاله . كا يلحظ اننع اللافت فى التاهج التقدية المستخدمة فى النعامل مع نصوص 
الشاعر . بل التباين فى الإجراءات التى يتوسل بها النبج الواحد فى التعامل مع شاعر واحد . 


جاه 


عرو 


» والدراسات 


وتتجاوز ‏ فى هذا المد - الدراسات اتی تسمى ورا الإجابة عن أسئلة كلية ء من خلال نظر شامل إلى شمر الشاعر » مع 
الدراسات الى تقصر تقسها على نصوص بأعيانما > تتمثل فى قصيدة واحدة » أو مسرحية دون غيرها » على نحو بتحمق معه التحليل 
جزئيات النص » فينتهى إلى أحكام كلية . وکجاوب = فی هذا المد _ الدراسات التى تتوجه إلى الشعر الغتالى ‏ عند شو - مع 
الدراسات الى تتوجه إلى مسرحه الشعرى » أو تثره الفنى . وف الحا الأخير تتقارب الدراسة الحاصة بالأساة مع الدراسة الحاصة 
باللهاة » مثا يتقارب البحث عن الصورة الشعرية مع البحث عن الشعر اتور . وتنناظر _ فى هذا المدد _ الدراسة التحليلية مع الدراسة 
النوليقية » معلا تتجاوب التحليلات البنبوية مع الألرية ء وسقابل البوية والأاوية مع اضم افارق أو التحليل الاجتاعى » دون 
أن خر الأمر - فى النبابة ‏ من عاولات 


ودا هذا العدد بدراسة محمد زكى المشماوى عن «دلائل القدرة الشعرية عند شوق ١‏ . وتأمل الدراسة أحمد شوق ٠‏ بوصفه 
مبلغا عظها من الجودة والإتقان . قارب بين شعره وما لدى العباسبين من 
ب شعرية . وإذا كان هذا الفهم لشعر شوق يؤكد صلته بالتراث قإنه بؤكد تيز هذا الشعر داخل التقاليد المتواصلة . وتبدو ٠‏ دلائل ٠‏ 
الشعربة ؛ عند شوق ؛ تلك القدرة التى اقترنت بتطويع العناصر الترلية ٠‏ واستغلاها فى وصلل حاضر الأمة اضما ٠‏ 


- العروض العرني - مع 
عن الاتفعال الصاخب . 
الفرد فى لقاء مع الإنان 


القدماء رأشكاهم . قإن 
ثنائية العلاقة الوجبة . 
2 - بشنائية دى 


وإذاكانت ١‏ القدرة الشعرية ٠‏ لشوق قد مكنته من المركة الحرة فى طريق الإبداع ‏ مع الحافظة على رنب 
هذه الفدرة تبدو من منظور مغابر . مع قراءة أدوئيس (على أحمد سيد ) لشو ٠‏ شاعر اليان الأول ٠‏ 
الى كانت تصل بين شوف الشاعر والتراث - عند حمديزكي المشهاوى - لتصبح ثالية سالبة . أشبه - فى قرا 
سوسير عن «اللغة » وه الكلام De e ٠‏ رينطبتق فيها الينى الواحد على موضوعات متعدادة ‏ ف 
OAT‏ > لک بلق ل یک ف تا E‏ 


سكن نسقا ثابتا لا ينغي . إلا النالبة 
قصالد ثلاث اشوقق - هى E‏ اوه اة ه - لتك لنكشف القراءة عن شعر «الكلام » فى هذه القصائد من 
E‏ لکن ابل تر کا ھن ال بتجلى فيه  -‏ اللغة + - بؤكد أن أحمد شوق 


. ها جانیبا الغربوی 


٣ 2 E i E .انه‎ RTE 
. بلاقة‎ E فبصبج الشاعر حامل إيديولوجيا . تعالية . تلفظ نفسها فن خلال كلانه . وبقدر ما تغيب ذات الشاعمر‎ 
الد كر . يغد ممه «كلام » الشاعر الجديد تخا‎ ١ كبح الإبداع القردى . وينحول «النجاديد  إل نوع من‎ ٠ تب سطوة «اللغة‎ 

لكلام الشاعر »الأول ٠‏ 


ولكن ماذا بحدث لو نظرنا إلى ثنائية الشاعر والتراث من منظور مغاير تماما ؟ وماذا تفعل لو سلتا أن علاقة الشاعر بأسلافه هى 
الشرط الأول فى بناء ١‏ الشخصبة الثم ۴٠‏ إن هذا السام هوالأماس الى بزل دراسة اص الدين الأسد عن عناص ارا ف شمر 
شرق» . ولذلك تيدأ الدراسة بتأ كيد ٠‏ العناصر الزاثية . ٠‏ بوصفها عناصر لازمة فى شمر أى شاعر . إن الشاعر لا يكون شاعرا إلا بارس 

بشعر الراث . فى منابعه الأصلية » ومن مصادره الأول . وإذا كان الأمر كذلك فن الضرورى البحث عن «عناصر الزاث فى شمر 
شوق ١‏ . بوصفها عناصر سامت فی نکوین شاعريته . ولیس بوصفها عناصر تبين عن « السرقات ٠ ٠‏ أو عن جرد «التابعة ٠‏ . وید 
البحث بكثاب «الوسيلة الأدبية ٠‏ . الذى استن منه شوق ما صقل طبعه البحث - بعد ذلك إلى عناصر أحرى من النرات . 
تتصل بنردید شوق لأاء محموعة من الشعراء ترديدا مقتنا باق اسات من شعرهم ٠‏ أو إشارة تضمينية إلى أشعارهم . وبقد ما بتوقف 
البحث عند صلة شوق بالبحترى وأهي تام وابن زيدون . يتوقف عند صللة شوق بالتبى ٠‏ ليعرّج البحث - فى تايا ذلك - على 
معارضات شوق الصريحة والضمنية . وياتفت البحث إلى العناصر النرالية فى مسرحيتى « مجنو ليلى ٠‏ و «عثنرة ٠ ٠‏ ليؤكد - فى الاب س 
أن شوى «شاعر الاراث العري وقارس حلبته ‏ 


قإن النظر إلى هذه 
القصيد O‏ . زمة » تقغرن بهذه لقميدة . ويتأمل على البطل - من 
هذا النظور _ «أحمد شرف وأزمة القصيدة القليدية  »‏ ليدم « دراسة فى ضوء الواقع السياسى والاجقاعى ٠‏ . وبقدر ما تؤكد هه 
j‏ 3 رديه من عطاء قى »نحت ظل ظروف تاريية نموذجية فى تطور الحتمع وغوه ٠‏ فإنها 


تكد آن هذا الت بة أمام الشعراء الذي طمحوا إلى تجاوز ما وصل إليه احمد شوق . وتركز الدراسة عل 
الذی بتجلی فی شعر شوق وتكشف عن العناصر انحركة لمذا الوعى . من حيث صاتبا بجوقع طبقى . ومن حيث تأثيرها المقترن خخصائص 
فنية متميزة . وبقدو ما تتحرك الدراسة اتصلل بين ية العلاقات الاجتاعية فى عصره فإنها تتجه إلى تحديد قيمة هذا الشمر . بالنظر 
إلى هذه العلاقات . وذلك لتنتبى بتأ كيد طييعة ۔ فی عصر حتاف وعلاقات 


جادی صمود 


الشمر إلى ءولقة اجفاعة 
ادحديد «شعرية الثوقيات 


رذلاك من هلال «رأى فى مقولة اليدائل فى امطاب التتدى العرنى ٠‏ . وتلمج ١‏ 
لإدراك المالى » . وعندما تركز على الثانى فإنها لا تستبعد الأول 


بة . فى تصوص شوى 
ينوجه النحايل - من هنا النظور - إل إبراز خائ العورة عند شو ص 
عنصرا دالا برا . ویکشف التحلیل عن الان اللغوبة فى شعر شوق . ملاحظا التقاعل بين المستريات العوتية 
والتركيبة والدلالبة . فتظهر أهبة « الحاظر ٠‏ ابل ٠‏ . من حيث هما عتصسران دالان يتصلان بارؤية . ولا بمضى النحابل إل غابت 
تفصیلا . بل ب إقف عند مجحموعة من الأمثلة . تغنى عن غبرها . عندما يسنغلها الال للكشف عن غايته الضمنبة . وهى ضرورة إعادة 
النظر فى «الحطاب التقدى » . من خلال إعادة النظر فى «شعرية الشوقيات ٠‏ 


وتفرض هذه الضرورة - ضمن ٠ا‏ تقرض - التوقف عند نصوص شوق . وإعادة النظر الفصيلى فى قصائده . والتأ ق فم 
علاقاتها المتشابكة , ولذلك ارب دراسة محمد مط وی عن د الذاتية والکلا فی شعرشوق » مع دراسة محمود الرييمى عن 
ازن البناء فى شعر شوق ٠‏ . وذلك على اسا ران رین ترک على نص بعبنه . هو قصید الال هف الدرامة الأول : 
وقصسيدة «لبنان هى الد اسة الثائية . وبقدر ما تنقيا كا ال سكي عند نص مدد . تؤكد كاتاها اللياجة إلى التناول التفصيلى للشمر 
رن - عن شوف الشاعر aA E‏ 
ع ن اص فى ذاته . بوصفه باه لفربا 


وبقد, ما نكشف دراسة محمد مصطق بدوى عن علاقات المعنى فى قصيدة شو فإنها تكشف عن علاقات البنى 
فة » . وء الطباق ٠‏ . وها جتاس E‏ يلها ه التضمين » . وما بتصل بذلك من ثولّد الصو 


مع العناصر الشخصبة «الذائية ٠‏ دون أن تقممها ن 
من حیث هی دوال . تکشف عن عمل «کلاسیکی » موذجی EA OS‏ دراسة إلى المدلوى 
توفف عند ندرج العنى فى القصيدة ٠‏ من هو بثاء صاعد . يشتمل على بداية ووسط أوئبابة . وبقدر ما تكشف الدراسة عن 
«الاطراد ٠‏ و« التجائس ٠‏ من ناحية . ن «التقابل » وء التضاده من ناحية 
« لازن » . ثلك التى تتحول - بدورها - إل «توازن مقابلة ٠‏ ووتوازن اطراد » فى الوقت ذاق 

تتصل بالتوازن والتقابل والاطراد . مثا 
e e‏ تتصل بعلاقة ال اللاحق باللص السا 
إلى إعادة ا 


إن أمثال هذه الدراسة النصية نقودنا إلى الكشف عن خصائس »كلا 
الط والحركة النضبطة المشا كلة 
ولذاك بفضى الكشف عن 


«بردة ٠‏ البوصيرى ‏ وثالثنا «سينية » شوق الى ٬نظمها‏ فى الم معارضا ا 
ودا ابل محمد بئيس بالبحث عن ا القراءة والوعى » . من خلال نموذج محدد . هو بالية شوى 


و شحراك التحليل صوب الوازتة التفصيلية بي 
ت إنباء من الكتب ٠‏ لى 


ى التحليل إل محموعة من التائج » تنطوى على متظور قيمي محدد ا » ابتداة ‏ على مفهوم عادد للنص . مؤداه أن 
« النص ١‏ شبكة من الملاقات اللغوبة ٠‏ تلاتى فا عدة تصوص سابقة . هذه التصوص هى النص الغائب . الذى بستعيده النص 
اللاحتی » من خلال تيد ة وعى لكاتب بعملية الكتابة من BEE‏ لذاتها من ناحية ثانية . 
دون ان کون هنا بين النص القائب (المْارض ) والنص اللاضر (الارض ) . والتص الغائب _ فى حال 
شوق ۔ هو نص آهى نمام . ولكن استعادته - فى قصيدة شوق _ تتم على تو سالب . بغلب فيه التافر التجانس ٠‏ وتسيطر فيه ا نطاب 
على الكتابة . الاستبلاك فيد بنوع من «الرؤية ه . ذات صلة بالحدود ااقصوى لوعى فلة اجقاعية بعينها . 
ويتحرك ابل محمد اهادي الطرابلسى لقصيدة شوق « تيج البردة » من خلال من مخاير . يعتماد على « الأساويية القارفة » . تلاك 
ال ات خلاصة دراس لاقتة ع عن «خصائص الأسلوب ف الشوقيات » (منشورات ال إبامعة التونسية ۱۹۸١‏ ) . وه الأسلويية 
سة لاليب الكلام 
الاب ق نمس بيه من لري قابا بشما من الخماتص ١‏ ف تص فو توس منايرة - سابقة أومماصرة أو لاحة . وتحمد 
القابلة - فى دراسة شوى على القارنة بين قصيدته «نبج ال 


ريم على القاع بين البان والعلم E‏ 
من مقلق بام 


وهی الأصل الذى نهج شوق نهجه . وبقدر ما ياح التحليل _ فى هذه المقارنة - إلى الخصائص العامة 
يلا - أبقابل بين سلوب شوق وأساوب البوصيى . فى ممالجة موضوع بميه . وهو القابلة بين 
الليحبة والإبلام وتتكشف - من غلال القارنة التفصيابة - ا-خصائص الأسلويبة لشو . مجرانها الدلالية والصوتية والتركييية . 
وذلك لكى بتأ كد حكم قبمى فى النباية . مؤداه أن العارضة يدأ ى الظاهر - عند شوق - من منطانق احتذاء ومقاربة . ولكنها قنابى - 
فى المقبقة - إلى ارتقاء وجاوزة 

ما تايل كال أبو ديب عن سبنبة شوق نها رافق از ةلص الإحبالى ‏ . جاوز الأسلويبة إل البنيويه . فلا بركز التحليل 

ن ثم - على علاقة النص اللاحق باللص الاب على لوي الأساويى ا جزلى N ESS‏ 
ناکر یہر على نمو ب 4 
ليتحرك صوب اليحال عن 


ة . بقصا تین خاس 


ولتائية الذات الفردية والعامم املا 
. تظھر تنبا عمیقا بین مکنا 


على السواء_ ولكن ١الأماوية ٠‏ نفسها تتطوى عل أ 
الأحير عر ثنالبة منجية . بقتزن طرفها الأول باون من ALL,‏ 
الأسلونى » ؛ وبقترن طرفها الثافى باون من ٠‏ الأسلوية الإحمالية ا 
اعرف على ١‏ البصمة الأسلوية » الفا 
وإبداع الشعر » . تلك الدراسة الى تنوقف عند قصيدة شوق 
ا وهى «دراسة أسلوية إحصائبة فى الثابت والمنسوب من شعر 


ا القيمة اللهالية لاص . من خلال ٠‏ التضافر 
النص . وتصحبح نسيته إلى صاحبه . من خلال 
بن دراسة عيد السلام المسدى عن « التضافر الأسلونى 
. ودراسة سعد مصاوح عن ٠‏ نحقيق نسبة اللص إلى 


وتبدأ الدراسة الأولى بتأكيد منججها 
دد . هو قصيدة 


ولد الى فالكائات فبا 


غو 


و يتحرك التحلبل - فى هذه الدراسة - ساعيا وراه اط المناصر ١‏ 
الانتظام البالى الذنى بصل بين هذه الأغاط فى الق 
«التراكب » . وبفى التحلبل قى الكشف عن نجاو هذه الأماط ق 


فبحدد قيمتا المالية التى تخدو قيمة أسلوبية 
اتطوی على توع . 
وإذاكانت «أسلويية « عيد السلام السدى تبحث _ فى قصيدة « ولد المدى ٠‏ - عن القيمة الشمر 
بقية ٠‏ لصسحة النص فى قصبائد شوق . من خلال عملبات إحصائية 
مسحة ٠‏ ما ينسب إلى شوق من شعر . سواء فى « الشوقيات انجهولة ٠‏ 
E‏ ي أذاعها رؤوف عييد ‏ وهى تلك القصائد الى قبل إن ٠‏ ر, 
آملاما على «وسيط روحاف ۰ وإداكانت «الأساوية الإحصان تعتمد على لحديد « البعسمة الأساو 
. کا تظهرنا عاببا نصوصه المزكدة . 


ويدو « الضافر ه - من هذا اننصور القیمی - قرين انتظام بتالى . تتوازر 3 
تصبح قصيذة + ولد الى » نسيجا لغريا لته الاقلاف وسداه الاختلاف 


» لتحديد سنوي الصحة 


» الصورة الشعرية عند شكسبير‎ ١ 
, وقد تجلى أثر هذه الدراسات ق الكتابات الماصرة عن الشعر العرلى . ن‎ . ٠ فى الروابة الفرنسية الحديثة‎ 
بشعر بشار وای نمام . واتتباء بتع تطور الصورة فى الشعر العرني الحديث بوجه عام . أو الشعر الإحياى بوجه خاس‎ 


ونحظى ١‏ الصورة الفنية فى شعر شوق الغالى » - فى هذا العدد ‏ بادراسة بقوم 
عل العربفات الى قدمها محمد غبمى الاجم 
العربية الفدية . وتتحرك الدراسة: من فرضية د اهارا 
اميه هال حا ف وت | 


با عبد الفاح عهان . وهي دراسة تعد . 
فى المدارس الأديية اخافة . بعد مزجها ببعفس أفكار البلاغة 


المكورة فى شعر شوق تجمع كل الخصائص والأغاط ‏ فهناك الصررة 


انى لعفل باللركة a‏ 
بخلاطييعة ‏ التتبى باجتباد قى لحديد الفيمة . من نظو السلب 


بة عبد الفتاح عثان عن » الصورة الفنية «تعاول تقدبم اجتباد فى فهم شعر شوق فإن دراسة حسين تصار عر 
الور عند أحمد شوق » تحاول نقدم اجتهاد مشابه . ولگن ف 
كتاب شوق « أسواق اللذهب » . خصوصا فى حديثه عن »ال جندى الجهول » . و الوط ه 
عن اسياق الارينى لمر الثوء . فى أدبن حديث . مللا تاقشى ارتباط اللا عرية بالوزك 
شوق . لتستخرج بعض خصائص عامة اللشعر التو . 
و انت الدراسات 1 ا 0 2 


Eh Ry‏ . ولکن ۸ راسة تقض هذا الإجاع 
وأصول المسرح الكلاسيكى . من خلال مناقشة خصوصية الرضرعات ومصادرها . بالاتظام ا للوحدات 
الدرامبة . وتنتيى الدراسة إلى تتبجة مؤداها أن مسرح شوق لم بار اسح الكلاسيكى . 
الزاهر . عصر أي خليل القبانى والشيخ سلامة حجازى . ولذلك تزخر مسرحيات 
الوجدانية الطويلة النى تصلح للغاء 


اليد المسرح الخنالى فى عصرد 
ق ماهد الرقصس والغناء . كا تنميز بقصائدها 


وتعاقب - فی الحدیث عن مسج شوق - 
فی مسرحیات أحمد شوق ٭ وجه عام . با ت 
معان - فى الدراسة «لأولى _ أهبية الشخصبة النسائية ق أعال شوق 
دلالة عناوين مثل : «عذراء هند e ٠‏ . و«الت هدى لبخيلةء . و ٠‏ أميرة 1 أندلس ٠‏ . تلفت الدراسة 
الانتباه إلى الدو. ية أعال شوق SENE,‏ ال للمرأة ق مسرح شوق وحركة 
النبضة التى كد قایے آمین ل شرب لرا وساهم فيا أحمد شوق بقصائده النعددة . وبقد, ما تركز الدراسة على رية 
اللمرأة فى الإطار الا نى الذى اختاره لظم مسرحياته تركز على مدى ما تعكه هذه الرؤية i‏ 
عام . وذلك دون أن تفل ال ر 
الموار والشعر فى المسرحية 

وتتحرك دراسة من ميخائيلل فى غلبلها للمض 
مان . فتركز الدراسة الأخية على موقف شوق من قضية 
الاهاة تفسها من 


فضلا عن اتجاحه فى تقديم شخصبات تدع لحصوصية إن 


ادلی ف رخو ونار » ارف E‏ الأندلس فى إ 


مرورا بسنوات دراسته ف فرنا نم عودته إل مصر . حى سنة 1۹١١‏ . لترصد بلك صلة شوفى بشعراء 
متها تی مقالانه الیکا عن الأندلسر . ومعارضاته الأول للشعراء الأندلسبين . 
بوق فی اصبانيا . منذ نة ۱١١١‏ إل سلة 1۹١١‏ . وبقد 
ا E‏ راسة صلة شوق e‏ تك لف قلي زراك الأندلى . انهم آنا شرق الأديية فى الث ۽ بكل ما فیامن 
شر فال بنوزعه الوشح والقصید . و إإفي كات :دول المرب وعظماء الإسلام ٠‏ . وما بتصل بهذا وذاك من اثار ثارية . 
أهها ٠‏ أميرة الأندلس . 


وإذا كانت دراسة محمود على مكى 
الشافی تکشف عن تأثبر شوق فى غوره من شعراء العريية 
القرن العشرين ٠‏ . والنيج القيع - فى هذه الدراسة - قريب من منج الا يعشمد الوثائق والوقائع 
ویرصد اثر شوق فى اليانة الفكرية والأد او :ونبد الوقائع العارجنية بالصلة الق د نشأت بين شو وأحد زعماء الحركة ارب 
اتونسية . وهو الثيخ عب العزيز العالى . آنا ا اسة آثر شوق فى شمراء هالإعياه ۾ فى توئس - ٠ن‏ 
أمثال محمد الكاذلى ‏ خزنه دار E‏ . ومصطق خريف . قاب ية :ارا 
الفانى . فى قصاند مثل «الجنة الضالعة » انى تتقارب بعض مقاطمها مع قصيدة شوق «غاب بولون ٠‏ . 


طا لدرسة وشوق ف الثمر ايونس ف اللث الأول من 


ولختم حاو هذا المد بدراسة صالح جواد الطممة عن + شوق وآثاره فى مراجع غريبة تارق ٠‏ . وهی درامة ت 
8 تفت الدرامة إل تيد الاهقء بشعر شرق ف 


الأورويين بشعر شوق . دراسة وترجمة ٠‏ منذ أوا 

الأوساط الاستشراقية . بعد الحرب المالية الايا 

أن نصيب شوق من الغرجمة والدراسة لابزال مده 
إنسانبة . ولختم الدراسة 


بن الخهد E‏ ارى» الأوروفى العام من لال 
یضم ٹانیما ببایوجرافیا 


نماذجه الشعرية 
لأهم الصادر الأجنية عن أحمد شوق 

ید و محمد عبد امطلب اکتانی متح خوری - « الشر وتکوین مصر ۰ - وحمد عبد افادی 
ولك ايد اغارىء فى طرح أسئلته الحاصة . حول 3 


ویننبی العدد بعد عرض ماهر شفیق 
الطرابلسى - ١‏ خصائص الأسلوب فى الشوة 
پمک أن بقال عله 


دلانګل 
القدرة' التشعحرية 
عنتد شو د شوق 


قالرا : إن شعر شوق هوان تھے مزحت رالإحیاء التی تزعمها محمود سامی البارودی 

والتی قامت نستيدف ربط لفات لايخ انى كانت قد انفصمت عندما نفب الشعر 
العرنى بعد عصور المباسيبن ردك رظان الصمنعة > اخغاء الأصالة وراء قضايا تقليدية 
مينة . فكان الشعرافي عمتا مود هذا » كا بصوره العقاد : «كلاماً منظوماً لا يسنيدف 
غير الوزن » ولا بستكي إل يترا الميتبعة-تفى) حول الشمر إلى ما بشبه الشواهد 
والنظومات الى كانت تشيد بها كنب اليان والبديع » فظهر فى الشعر العطريز والتصحيف 
والنشطبر والتخمين . وراح الشعراء بتبارون فى اللمب بالألفاظ وجممھا کا بباری الأطفال 
فی جمع اللون وتنضید . فكان لابد » رحالة الشعر هذه » أن تنشأ حركة شمرية 
ناهضة نحطم أسوار الجمود وتدك حصونه » فبدأت حركة البعث ال جديدة الى تزعمها 
البارودى » وائتى استطاعت أن تجعل الماضى برد إل الحاضر » وأن نيمث إلى الخياة أروع 
الغاذج فى ترالنا الأدنى » فبدأت العبون تتح عل لروة فكرية وأدبية هائلة > خلفها نا 
أسلافنا الأولون » فنشطت عملية إحياء لأمهات الكتب العريية القدبمة ونشرما فى الناس . 


هذا الارنداد إلى الماضى والامتداد په إل الحاضر ء کان قد نقذ 
الأسلوب الشعری ما کان قد تردٌی فيه » فأصبح لدینا مستوى من 
التعبير الأدبى والشعرى يضاهى ما انتهى إليه الشعراء المباسيون من 
ية » تجد فيه رنين الأقدمين وصوتيم وطراتق صياغةم » 
کا وعتا آذان شعراء حركة البعث من أمثال البارودى وحافظ 
وشوق 


تجارب ش 


وعلى الرغم ما حفقته هذه الردة إلى الاضى من قدرة على التقاط 
الرئين الموسيتى » واحنذاء ما ادخرته الأذن المرهفة » والحافظة 
المنجية » والى ربا صدرت عن طبع وسلبقة ٠‏ فقد ظات مكل 


فى معظمها بالولاء المقائدى اهاذج الشعراء القدية » والحافظة على 
الق الذى, بحتذيه فى أمانة ٤‏ بجحتذى النطاط ذو اليد الماع 
الذی لا خط انداء بل یری عل مال سابق أمامه یحنذبه بقل 
بین أصابعه.وهد! ما کان يحعله البارودی هدفا له » حین یقول فی 
صراحة : 

كلمت كالاضين قبل با جرت به عادة الإنسان أن بنكلا 
فلا يتمد بالإسامق عاف فلا بث الاين الأيك أن ينرغ 


وهكڌا كان احتتاء للاضين فى عهد الارودى بتر إضافة 


5 


ونشوته » حین جد تفسه ع ان یکلم کاااضین قبل . 

والسزال الى نطرحه الآن للمناقشة هو : جل كان شوق أحد 
أقطاب مدرسة الإحياء الشهررين ٠‏ والذى قام بدوره اخطير فى 
إعادة الرنين الوسيق لشعراء المباسين : والخفاظ على باية طية من 
رة الكلاسيكية الأصبلة » نقول : هل كان شوق فى كل ما قم 
E‏ جنا الحط یداع ۰ بل مجرى بالتلم على مال 
سابق » أو قل هل كان مكلا فى قيود التقليد لدرجة تبي ها 
شخصيته الفنبة ‏ على غو مازعم العقاد فى هجومه على شوق ٠‏ جي 
جرد شعرہ من کل تفرد وما ۲ او عن انحر هل افتقر شوق على 
طول أعاله الشعرية إلى ما نسميه بالدنيا الفريدة والمبتدعة » والية 
والحفطة بوبنا وطزاجاها على الدوام ؟ تلك الدنيا التى تشبرها ٠‏ 
وبعترما المع » أساساً مهما ضروريا لابد من توافره لدى 
التجارب الشمرية القادرة على اليقاء ٠‏ والقى بدونها بصدر الشعر عن 
جرد اموهبة الى تخلف فى جوهرها عن العبقرية اللاقة التى تحفظط 
لصاحها خلوده ومكانته فى دَرّح القم على مر الأيام وتعاقب 
المصور » واخثلاف المكان والزمان . 


قبل الإجابة على هذا السؤال المطروح أرى أنه مدا أي از نعف 
معا على جملة من الحقائتق حتی یکون کلامنا بعدا بذلا موض رعا 
ومبنيا على أسس من التفاهم المنطق . 


أولى : هذه اقات أن التزام الشاعر بالرنين الشعرى للقدماء ليس 
فى حد ذاته عي وليس جربة بؤاخذ علبها الشعراء 

اا إذا كان من الطيمى وحن فى مرحللة حضارية تغاير مرحلة 
اسلافا » ۰ فحن نسلٔم بان تکون لا ۔ إن کنا أحياة 
بالفعل - طريقة تعبير خاصة » فليس بالفرورة أن تكون فنا 
أشكال شعرية حاصة أو جديدة ٠‏ ذلك أن فى مقدور الشاعر 
احافظ على أشكال شعرية قدبة أن بفجر من خلافا 
الطافة » ويررها وبضيئها ‏ بل يمكن أن بحقق كذذاك 
الفريدة والمبتدعة 


فالشمر أفق مفتوح ٠‏ كل شاعر قادر على الإبداع بستطيع أ 
بزيد فى سعة هذا الأفق + ويضيف إليه مسافات جديدة » 
أو على حد قول بعض التقاد کل إبداع هو ف 
آن ٠‏ ينبوع وإعادة نظر : إعادة نظر ف الاضى ويبوع تقيم 
حدید . 

اكا : إن حكن على انحافظن أو التقليدبين - أو قل المكبلين بالولاء 
العقائدى للشعر القدم - ينبغى أن يفرق بين نوعين من 
التعامل مع الماضى : النوع الأول هو الذى لا يرى فى تراثنا 
وشخصيتنا إلا الأشكال اخارجية والقوالب التى جعلت 


الشعر تمارين فى الوزن أوفى الزخرف أواللهو.. أوكل 
ما مجمل التجارب الشعرية فقيرة الحياة ضيقة الأفق . والم 
الثاني : هو الذى أحسن فهم الماضى وازداد ارتباطاً ينابيعه 
اخية > وأدرك التراث إدراكا ليا يتجاوز الافى إلى 
المستقبل : والعلوم إلى انجهول والواقع إلى الممكن 
وما وراء الممكن 
رابمً : إن اغافظة على تقليد ما لشكل القصيدة أو حنى موضوعاتها 
لا يعنى بالضرورة البقاء فى أسر التقايد والصنعة ؛ ذلك أن 
a‏ بمكته أن بظل مدعا مع محافظته على الشكل 
ء لاه فى هذه الال سیکون, حتماً قادرا على 
الا لى الشكل وجودا قاب ا پدانه 
هذا کنبر 


وإذا أردت شاهدا على ما بول . 
کالتتی او اھ الملا آو أ تواس او رھم من الشعراء الین ۴٠ا‏ 
التفليد واستطاعوا فى حدود الأشكال القدية أن بجروا طافات 
إروتها » ويضيئونها ‏ وببقونها متوهجة بعدهم ٠‏ بل إا 
إذا قلنا بوجود عالم خاص لكل شاعر س مزلا 

تت فيه رۋیته وموقفه الفکری الخاص ۰ وبتاؤه الفنی » وایتاعه 
ونوتره » ولغته القی لا تتفصل عا تقوله . 


إل تارب شاه 


هذه الحقائق إذا اتفقنا علبها فا أظننا نكون منصفين مع أنفسنا 
إذا انہمنا شرق بأنه کان محرد شاعر تفليدى برسف فى أغلال الشكابة 
والصنعة » أو ليس عنده سراما ء أو أنه شاعر منعدم الشخصية . 
مفتقد للأصالة ٠‏ مردد لما يقوله القدماء ٠‏ متته إلى ما اننهوا إلبه . 


وإذا جازلنا أن نذهب فى القول غير هذا المذهب . وأن ثرى فى 
شوق رابا مخالفا » فا هذا الرأی ۲ ومن یکون شوفی ؟ وما دنباه التی 
وما هو عالمه الخاص الذی يجله پیدو نسيجا م 
بعبارة أخرى ١٠ا‏ دلائل القدرة الشعرية عند شو ؟ وهل فى 
بعضها ٠ا‏ بثبت له شيئا من الأصالة أو نوعا من التفرد إبإله من 
الشكل النغاق الواحد والتتبى 


إن أول دليل على القدرة الشعرية عند شوق هو ما أجملنا 
الإشارة إليه سابقا ؛ ونعنى به صلة الشاعر براه . ونوعية 


الصلة » ومماها من الوجهة الإبداعية . 
فامعروف أن الشاعر الحقيق لا برتبط بادة التراث المكتوبة 
وحدها » فإن هذه المادة المكتوبة من فكر أو داو اء أو تب إن 


ا ٠‏ ولیس ها 
مادة ثل فى إيداعه . إن صلة الشاعر بالات 
اوز ذلك » أى تنجاوز مادة الغراث المكتوبة ! 


ما وراء هذه الادة » ونعنى بذلك الارتباط بالأعاق التى احتضتت 
إته ارتباط بروح الأمة ذاتها 
الجتور والبذور والأء 
م وذوقها . 


هذه للادة وأدّت إلى وجودها 
يناع حياتبا » بگلها وتطلماتا 
والأسرار . إنه تل وتشرب لحضارة 


ولعل شوق أن يكون من أبرز الشعراء امعاصرين الذين فهموا 
النراث على هذا النحو » واستطاعوا أن پستوعوا حار الأمة 
وماضبما » وأن يتحدلوا بصوت الناييع الأصلية فى أعاق ترام 
وشعوبهم وحضارتهم »> سواء أكانت حقارة مصرية قرمية > 
أوعرية إسلامية ‏ ولذلك كان من الشحراء القلاتل. فى مرها 


اديت الین نقلوا إلينا أصوات شعوم 
صوتا واحداً » بل کان صوت شعبر وعصر ء کان رسال کان 
صرت أمته وصوت عصره .. والعبقری لیس واحدا بل کلیے کا 


یقولون 


إذا شککت فامل فصائده فی «کبار الحوادث فی وادی 
النبل » » وء اهمزية النبوبة ٠ ٠‏ وه انتصار الأتراك ٠ ٠‏ و «ذكرى 
الولد ٠‏ » وء مشروع ملاره ‏ و «شروع ۲۸ فيرايره > ووخلاقة 
الإسلام ٠‏ وءعلى سفح الأهرام ٠‏ > وءالانقلاب المثا ٠ ١‏ 
وأو اول ٠٠‏ و الازهر ۲ وء الصحافف و#تكبة 
بروت ؛ ۰ وه‌نکلبل أنقره » و وداع الورد کرم وء آم 
والعلم ٠١‏ وابنك مصر؛؛ ويج الود وه ذكری 
دنشوای » » وغیر ذلك کثر . نم اقرا رہ مجنو لیل > ک اقرع 
كلبوبانرا؛ و ليزه و عل بك الكب ر توق كل رهام 

ب قذرة شوى على نجاوز المادة التارجخبة أو الواقعبة لإ ماكر 
يلت من عالم الواقع الحدود ويذهب إلى ما وراء ذلك » 
يذهب إلى ما وراء المحدث أ المادة القرالية إلى عانم فسيح من 
الأرضاع والمالات الروحية والتعبيربة » فيا وراء الحد واللوع » 
وما وراء القاعدة والتقليد . 


ویکفینی هنا أن استشهد بقصیدته فى ذكرى المولد حين يميد إلى 
معنا روح الترات » حيث المنين والحركة »> وحيث الماءة 
والصبوة » وحيث بكارة شوق وحبويته . 


سلوا فى عدا بلا راا لحل عل اليل له ابا 
بقول فیا 


ركان الول من صر جه 


وانظر بعد ذلك إلى روح التراث وعثل, شوق يضار آمته » جب 
برقع مصيركل فرد فين إل مستوى »مير الإنسائية 


ولاغظنت ف الأفيا إا 
ولاكزمت إلارجة مر يعلد 


شوق فى انعبر عن المكنون 
با ج عن مال 
القصيدة- الأقكار » 
الوصن وااوضع اطارجی الد بقلل خارجي 


أو القصيدة 


بل تدر القصيدة 


أما الدليل الثاني لاقدرة الشمرية عناء شوق ١‏ واماه أبرز الادلة 
E‏ فهو عفر e‏ 


الشمرى . فكلا 
سی إل طرح رؤية 
الإيقاعی ن ل 
نبیر اوصاسیه اومرشوعہ فی آن واحد إن ل اة 
فی ارک النفسية الابحة من إبقاع الكلات ومقاعامها ٠‏ 


كنا تصبح الكلات والوسيتق فى القصسيدة الشعرية إيقاعا يملل بين 
اللفس والكلمة ١‏ بين الإئسان والياة . 


ولا شك أن الشمر فى نشأنه ذو صاة وطيدة 
فقد کان ما فى أييات الشعر من موسيقق خاصة ٠‏ تصدر 
الصوت إثر فراصل متظمة » وتتايع الك الوسيق بننب مناوت 
حجما وکا ۰ وترددها عل مساقت زمیة ان ا ولا 
يسهل الغرانم الشمرية القدية » والدى تريد أن تؤكده هناأن للشمر 
صوتا داخايا مستقلا عن موسينى الشكل اللوم قد يوجد فب وقاء 
بوج باءونه . وأن هذا الصوت الداخلی برتبط بطریقته فى شح 
الجمل : وى طاقة الإبماء الى تممدر عن تتايع الكلات وا جرم 
الإبجاءات من أصداء متلونة ومتعددة 


وشوق کان نه هذا الصوت الداخلى » بل لا 
هذا الصوت کان له حضوره الظاهر والفعال » ف “ 
شوق الشعربة : كان مولا بالموسبتق . مستمتعا ها . 
تولیدها » والتأٹیر بها فی نفوس قارتبه وسامیه . 


ذا قتا اد 


قادرا عل 


ولا يغيب عن الدارسين قدرة شوق عل الظفر بنسيج شعرى 
ظهر فيه براعته فى استتار العلاقات الصوتية واستنلاها فى التعيير عن 
اللحظة الشعرية التى يعمد عنا أو فى الدلالة على موققه التقى 


وأمثلة ذلك كثبرة فى شعره ومتحققة فى قصائده على اختلاف 
طول وأوزانها ومناسبانبا 

فن القصائد الى تطهر فيا طاقة الإبعاء بالوسيتق وما تجو من 
أصداء متلونة ومتعددة » قصيدته التى عنوانها «ألر البال فى البال ء 
والتی وصف بہا حفلاً راقصاً بقصر عابدین»بقول فیا : 


اواب دف و ت 
أو درا فرزا...... ماج با لب 
أو فلم اليب جلا عن اه التب 
أو تفر رنه جين ل به ليب 


بظھر فیا والائقعال ہا » فھی تعکس اللهی 
بن حيوية اللركة ورشاقا حيث تكشف اللعة عن إيقاع 
البلة ونا دار فيها من غم ورقص 


وما مسد 


وقصیدته بعنران ۰ مرقص » التی آندأها على وزن محدّك حيث 
بقول فیا 
مال وامتجبا. راذعى الغفب 


لبت ماجمرى يشن اتيب 
معنب بى لبت لوص 


اشمار الغزل . وهی کثرة نل بیا لزه الا س یوان 
وملها قصاند كاملة الوزن . مثل قوله : 


مخدعرها بقوقم اء والغراق ‏ بغرهن اللناء 


وقد لاج أن شوق كان قادرا على لخة الحب . فهر بجمیدها ویتکام 
بها كماشق ؛ استمع إليه فى هذه الأييات : 


زؤت الررج على الشنى معك اخسن الأبام بوم أزجعك 
مز من إغدك ما روع .... ازى ياخلو إعدى رزعك 


کم هکوت الين باللبل إلى تطلع الفجر عى أن إطقك 
فنكا الرقة ما استودعك 


وعدت الوق فى ربح القبا 
با نعپمی رعذان فى افوى 
أت ررحي طلم الوائى الى 
موقعى عندك لاأعلمه 
أزجارا ايك حال مرجع ليت لى فوق الت ما أؤجقك 
نامت الأعين إلا مضلة بكب الع وف نقجعك 
وانظر إل قصيدته النى بعارض فيا الحصرى حيث يقول 

ناكا .جفاة مرقذة ركاف ورخم عزده 


عبان القاب ممثبه٠‏ قرخ الجفن هة 
أودى حرا إلا رققاً يفيه عفيك لجفة 


1 


وغیر ذلك کشر . مته قوله 2 
علنْوه كيف بَجْفو فج طابمٌ لاقت بنة ماكفى 
نم اتل إلى قول : 

باتاعماً رقت جفونه نضتاك لاتدا شجون 
خنل رى لك كله إذ م عة فمن 


ولا تسى قصیدته فی زح النی بقول فیا 
با جارة انى عربت وعاققق ما يقب الأخلام من ذكرالي 
ماقت ف اذ کی موالغ و الکری رالذ کربات صدى السنبن الحا کی 


وعير ذلك من الشمر كتير ركله شاهد على قدرة شوق على 
السبطرة على العنصر الصوتية للغة > وبث إحساس خاص من 
لاما بتلاءم مع ارقف أو اللحظة الما 
وإذا تركنا الغزل وألقيتا تظرة على مطالع قصائده فسارى فى لغ 
هذه الطالع تسيجها الشعرى ؛ با مق فدح زاي وجنت 
وإضمار واستعال للإيقاع التداحعل . أو ما يعرف بحسن التقسيم ومن 
اسنخدام حاص العطف رالطباق والقابلة . ومن اتتقاء لكلات بعبنا 
ذاث إيقاع تشعر ممه بالقوة والاعتداد بالذات والسمو. انظر مثلا 
إل مطلع قصيدة تبج الردة : 
ريم عل القاع بين البان رالخلم 
أحل نفك ضى ف الائهر الخزم 


لفت إل ما شيعه البيت من جلال 
سما ٹم اسل قلا 

راقتفا بين جز أسدا با ماكن القاع أدرلا ساكين الأجم 
ما رشا حدلتنى التفس لاله بارتح جيك بالهم امصبب رى 
جخداها وكشت الهم فى کدی جرخ الاعية عند هير فى ألم 
يا لام فى هاه وافزى فد لوشفك الرجذ لم نمزل ول قمر 


سمو فى الروح والكلمة 


وتأمل فى الأيات السابقة حديثه شه عندما رماه حييه بنظرنه 
التى قتاته أوكادت » ثم انظر إلى جرح الأحبة الذى لا ألم له ء م م 
الموى الذى هو قدر ؛ ثم كلمة «شفه الوجد ٠١‏ ثم هذا الجلال 
الذى يتشر فى القدمة الغزلية كلها ٠‏ ويضق عليها جوا خاصا من 


السمو الروحى 
ونة مطالع أخرى نحمل ذات الأئيرء مثل قول 
ولد افدى فالكانات غا رفم الزسان ايلم 


أو قرله ق «ذكرى الولده : 


سلوا قلى غداة بلا راا لعل عل اليالر لةه نابا 
أو فى قوله فى مطلع قصيدة «صدى الحرب ٠‏ 


ی و و ی 
وبنضر دين اله ايان تفرب 

أو فى مطلعه فى «خلافة الإسلام» حين بقول 

عاد أغانى الفرس رجح واج ونعيت بن معالم الاقاح 


أو فی «وداخ اللورد کرومر» حين بقول 
أبانكم آم عهذ إشاعلا؛ آم نت عزن برس للا 


أو قوله فى الملم والتعلم 


إلام الخلث بتكم إإنا 

ومذى الفجة اللكرى علاتب 
أو قصيدة «السودانءالنى مطلعها 
E E E I‏ 


هذه جميمها طالع فا راعة الاستبلال الى تتمثل فى مزج ايقل 
الجحملة بعلاقات الأصوات والمعافى والصور رطا 


نعي تعطبك هذه الإشارات الضوئية ابلناطفة وما فبا اشن 
والتنوع فى حركة وتكو 


هذا الصوت الداخلى للشاعر هو الذى بشق على شمره ذلك 
الطابع الحاص : وحقق ذائبة الفنان ١‏ 0 ب 
شو ملمحا هاماً من ملامح شخصيته الفية » ودليلاً من دلاقل 


فدرته الشعرية 


أما الإرهاص الثالث للقدرة الشعربة عند شوق فهر العاطفة 
افادلة المركزة النى تنأى عن الأنفعال الصاخب الاد ١‏ إنها العاطفة 
الخاضعة السلطان العقل والفن ٠‏ وليست العاطفة المشبوبة بغير فيد 
وفرط : فالماطفة مها بلغ صدقها لا تستطيع وحدها آن تحقق 
الفن . إنبا عامل أساسى وجوهرى فى التجربة الشعرية . ولك لايد 
أن نزج بعقل الفثان اللالق امتزاجا بحفق الاعندال . ذلك 
أن الى مدد القيمة النائية اللمملل الفنى هو الفن . الا الماطقة 
أو الصادقة وحدها . 


وهنا بخنلف شوق عن حافظ ؛ فييها بؤثر شوف العاطفة اهادلة 
الخاضعة اسيطرةالشاعر »والتعيبر عن الانفعالات الياشة الصاخية . 
إذا حافظ بؤثر طييعته الخاصة النى تتمثل فى قدرنه على إثارة الانفعاك 
با بلك من عاطفة مشبوبة . ومن هدير الخواطر اا 
اللغة التجسيدية ذات الإيقاع الخاص والتوتر الحاص . لغة كلخة 
الأقدمين . لغة ترج وتجرف . ذات موج عال من الائفعال . ولكى 
فرج من التجريد إلى التحديد دعنا تتخبر امقطعين الأولين من رثاء 
حافظ وشوق السعد زغاول 


بيه بابل هل شهدت الأمابا كيف يصب ى القوس انصبابا 
بلغ العرقين قل بلاج أذ الرئيس لى رغابا 
راع للبات معدا فع كان أمفى فق الأرضر ما شھابا 
ف يالب من سرادك ثوا للترارى وللضخى جأبانا 
واج الالكات منك قا راحب شس الهار فاك الغابا 
ففاغابكوكبالأزض ق الأزض فغبى عن التماء احنجابا 


ويقول شوق ف ذات الحاسبة 
یل ا یت 
واعى الثرق عليا نكاما 
CER O EE E E E‏ 


بوشع هنت فادى فلاف 
الزن عند حافظ خلفن عن الزن عند شوق + ف حين بلجا حافظ 
إل تفجير الأسى باختيار هذه الغة OE‏ نجسبدا 
يصب فى التغوس انصبابا) والذى ياس من عاضر الأداء 
مايينه على تعب عن الظلمة الشاملة انى عت الكون لوت سعد ء 
فهذا اليل لابد أن تز هول المصاب . ولابد أن تند رقعته وبمتد 
ساطانه فلا بطلع النا . وحتى إن طلعت اترات 


ضياء . لأن الذى بلأها نورا وببجة قد مات . وهكذا جلع الشاعر 
سواد قلبه على جميع الكالنات والموجودات من حوله 


قإذا اتتقلنا إلى أيات شوق رأينا أتنسنا أمام عاطفة هادلة ء 
أعلى بث الشمو بالزن . ونكن بأسلوبها التاص . والاستعانة 
بعناصر إبائبة أخری . لقد کان شوق فى لبان عند موت سعد ٠‏ 


ا وهو مغرب عن وطنه . فحز ذلك فی نفسه رشق 
۽ وکان بتمنی لو امد الله فى أجل سعد بض الرقت حن برا 

E‏ أن بحقق أمله . وهن ثم 

فقد کان لوت سعد اثر مضاعف فی نفس شوفی : 


أولا : لزنه على مونه »وثايا : لتلقيه انبأ وهو بعيد عن وطنه , 

وإذا كان حافظ قد اأ إلى افنأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى 
کان ب E‏ 
أكثر هدوءا » وأقدر على السيطرة على اتفعالائه ء فلم يلجأ إلى 
المجاس ٠‏ ولم يستعن باللغة النى تخلع القلوب هَولاً ٠‏ وإا أراد أن 
حزن فی غبر ضجیج فاستمان بموسینی هادئة ؛ وإذا كانت یات 
حافظ قد أسكتنا قلب العاصفة » فقد حطت بنا أببات شوى فى 


ق حزین بشت طربقه بين أمواج ساكئة 


فن اليث الأول بُوقننا شوق أمام الشرق المرهى كله وقد نجع 
يع جتازة سمد ى انحثاءة بالغة الحزن ٠‏ يشيع فيا جلال 


»اها 


«شیعوا» وه مالواه وبين «اعنی الشرق علیپاء تم ب 
رەبکاهاء م وف ال على طول 0 
هذا الام لابتصرف تأثره إلى مدى تفاعل هذه الأصرات ٠‏ بل 
بالإحساس العام الذى بنتهى إلبه الييت وبالوجة المادئة القى تخطو 
خطوات متظمة حزينة وف ننم موق 


فإذا اتقلنا إلى البيت الثافى وجددنا شوق يستعين فى إشاعة الحزن 
بهارات أخرى » فاستعاد موقف النى بوشع الذى طلب 
بر اله مغرب امسر 
مقف بوشع حین همت الشمس بالغروب . قنادی 


اها عن الغروب . استطاع شرق باستعا 


الى تکبدها اشرق کله بجوت سعد وال 
اج إلى معجزة تؤخر حدولها 


ویکفبك أن قرا الیت الثانی مرة ثائبة لکی تری ما فعله شوق 
بجوسینی اليت i E‏ فی تباي 
الط الأول ثم هت » فاذى ؛ فتاه فى الشطر الاق . نم 
أليس المطف N‏ - قد متحنا الإحساسييبأتنا أمام 
حدث جال » بوشك أن يفع . ولابد من تفاچ یلاک رر 


هادان الالان من شمر حافظ وشوق يد لان على تقذ الاحتلاف 
الذی یکون عابه کل شاعر فى تناوله لعاطفة راحلا مي ابل اار5 
على موت سعد . وکیف کان رد فعلھارکی تر انغرو کل رواحد نها 
بأسلوبه ابحاص فى التعبير والأداه 


ولعانا ہڈا الشاهد نکون قد أوضحنا ما عنيناه من قبل حين قلا 
إن عاطفة شوى ليست مدفوعة بعلبة الانفعال الصاخب أو الحاد ء 
ولكنها العاطفة النى بحكها عقل الفنان الخال وإرادته الفنية حين 
سيطران على التجربة ويضمانها السلطانهها . 


أما الإرهاص الرايع والأبر ف هذا البحث فهو قدرة شو على 
اللنروج إلى الإطار الإنسافى العام » فكثيرا ماكان جرج شوق إلى عام 
بفلت من حدودنا فتغيب فيه وحدة الفرد فى لقاء مع الإنساء 
وکنا ۰ا نتشر فی شعر شون أيات نكف عن قم إنسانة جردة » 
الأيات وقد حملت الكثير من ممانى اليكة أو الأفكار 
فى شبه مقولات عامة ٠‏ تتجاوز حدود الموقف . أوالخدث 
الصغير إل نكيف لظة فكربة وشعر 
نجربة بحجم الکون . وقد يكون شو مثأثراً ى ذلك بثقافات 
عصره ٠‏ وتراثه المريص من اشرق والغرب . ولکز a‏ 
رؤیته وعمق نجربته هی التق کات عاملاً أساميا ى 
بالحكة . وق نجاوزه للجزلى والفردى إل العام والشاملل من القكر 
ااا 

ومن أبيانه المشهورة فى هذا الحال ٠‏ وال 
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صياغة ايت من تاثير ظاهر . 
يعلو بتظامه ونسجه إلى درجة عالية . وقد اختاء كلاه 
فأحسن اختيارها .وحين جملل أسمح ما بتحلى به الإنسان من خاق 


وقول آبضا فى هذا الاب من الحم 
نكاذ من صحبة الدا رغربها 
نى فلك بالا ابا 
ومن قوله 
مطلالانة ف جرار الحون شال 
والتلفس مزذبسة من راج يزد 


بقول 


وف اهمزية 
إن اللمجاعة فى الرجال غلأآظة 

مالم نزلها رأفة رسسضا: 
وارب يها القوئ جرا 

روبنز لحت بلالنها اعفان 
وبقول فى نبج الردة 


فلاخ امرلا الأطلاقق مرممة 

قم اندي اموق ب 
والنقس من خيرقا فى خير عاقب 

ا 
تطغى إذا كنت من لذة رهوى 

طغى الياد إا عفث عل الشكي 


ویقول فی ذكرى المولد 


ولا بيك من شلق فيال 
ع ق وب 
فا فشا رى فياك افعى 


والمسحابا 


چ وکوک ا 


ومن عحب لفيا عاقيا 
وتقتيم رما رجغت كمايا 


ها مجك اللييان إلى يى 
ولى حك اللبيب إذا تغاف 


ومن أياته هى تم رى الأمثال فى هذه القميدة 
او سف في 

ولكن نزخذ اننبا ابا 
ا تو می وو جه 

إذا الاققدام كان فم ركايسا 


وى وصفه للفبر فى ٠‏ نون لبلى ٠‏ . بقو 
بزاز کلرا 


فدون الكلبر فیا فى کان لم بزره 


ومن كلاته الرالعة الشديدة التركيز والعارمة التأثير٤‏ برغم بساطتها 
الشديدة. ماجاء فى حوار قيس الب عند لقانبها الأول اى رواية 


١‏ مجنون ليلى ٠‏ قول شوق 
ر للل مانی 
ر 
ج ف 
ماما تيراي و 
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إن حضر ٠‏ تجد أنه اختصم 


رظ نة نة إل باج ل 


ويطول بنا القام إذا إحنا نعدد أيبات الحكة النى تكشف 


بة إنسانبة عامة . وتكفينا تلاك 


مى ما نذهب إليه 


وبعد . فهذه بعض ملامح القدرة الشعربة عند شوق ولبست 
کل ما لدیه مز ن ملام ۰ ولکنا كاف ی کید أن شو قد استطاع 
أن ققق دنباه الفريدة . وأن بغظل محتفظا بجبوبنبا وطزاجتبا . واه 
استطاع أن يسير بسهولة وحرية على طربق الإبداع ٠‏ مع الحافظة على 
رنین القدماء وآشکافم : ولکنه مع ذلك کان ف مقدوره أن بقل فی 
تواصل مع حركة الكون التى تغذى يناع التيبر والفجديد . كا 
آیت در عل فهم مراف انیا ای م جاهو الدب رأظهر 

فهمه العميق لا هو البشر » فقد ظلت مشاكل أمته 
E‏ أعصابه ودمه إلى آخر لحظة فی حیانه 


هوامش 


(ا) ادم فلمری بعد شوق ص : ۰ 
رو قد لتم الیرں ۔ آدوئیس رعل أحمد مبید) سس ۲ 1١۸‏ 


سے 
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الحمد تول : 
شاعرالبیان‌الاولت 


EREY ARDE E™ RTE RODS EERSTE SE 
ادڈوںت یسرت‎ 
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سوا تكلم شوق عل الذات (غزلاً ٠‏ أوفخراً الخ ) ؛ أوتكلم على الآحر (مدجا أو 


ر 


الخ ) ۰ نری آنه بتع فى إنشائه الشعرى نسقاً من الكلام ‏ واحدا 
شزا رالکلام 


» تييزاً له عن اللسان . اللسان هو اللغة “ أا للجميع . أا الكلام‎ ٠ 


ایو لالز اللبیان ؛ بشکل شخمی › مسقل ور . 


يجا نأجحذ أمثلة ‏ هذه القصائد الللاث : «غاب بولويا ء ٠‏ 


aer 


بوحی عنوان القصيدة »غاب بولونيا ٠‏ » بان کلام امقام ذم 
هذا الغاب » من حيث هو وجو حاص + أومق هر 
مصدرٌ- مرجع لمناه , لكن » يعن لنا ء إذ قرأ القصيدة » أن 
«غاب بولونبا » ليس إلا مناسبة » وان الممنى (علاقة الدال 
بالمدلول ) مشير » عن «موضوع ٠‏ القصبدة . ذلك أن الفردات 
ونداعباتها ليست إلا لباساً منسوجا من طبيعة غير طبيعة المكان الذى 
بلبسها . إنه لوب بصح أن بابسه آی مکان آخر غیر د غاب بولونیا » 


اء غر . لكئه » محنوباً » عر 


بعنى ذلك أن المصدر - المرجع ؛ ليس + الموجود » » كا هو فى 
ذاته » بل هو الموجوڈ کا تدرکه حال شوق وثقافته . هکذا 


هذا الغاب » 


کلامه عل الشیء الذى بتحدث عنه (ظاهراً) ٠‏ بل يصبح الكلام 
هو هذا الشىء . 

۳ 

وللكلام فى قصيدة «باريس ١‏ للالة مستويات : الحب ‏ 
الماح » الد كرى 


ه مدر هله الدرامة ١‏ مفدمة تارات من شمر شوق 
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باریس ۲ ۰ 


معجم الألفاظ » فى هذا لحب » هر نفسه امنداول فى الشمر 
القديم : السبابة > أكابد » ذل الموى ء الوت ظا إلى فم 
الميية » رق الخ » رى له ٠‏ ... الخ . وهو مستخدم بذاته » فى 
نسقه وسباقه القد r‏ 
امتخدمت ماضياً » فى شعر الحب » تعود إل المرب : الييية 
تبجم على الماش بأسلحتبا  »‏ بعينيا خصوصاً الثبن ٠ق‏ 
کلت > ویقامتیا انی هی البح ومع أنها مربضة » حا مثله ر 
قان ۰ ای تغلب علنه » وتترکه فی لبله وأنیله » زيا 
مهجورأً . إنبا النكسرة > لكن الى تفتل «منبوكا ه 

ويستند هذا لمجم كذلك » إلى بجاز استخدمه ٠‏ أيفاً کلام 
الحب فى الاضى . وهو بجاز مكرر إل*درجة أله ققد إاءه 

ماء المياة فى فم البية » الايا فى رضاها هى النى » جفتاها 
سجر وخم إلى جانب آنا قائلان ؛ والعاشتق ساو الدنیا ولا يسلو 
حبیته ‏ میاه الا تمان ... الخ . 


ان 


كلك نرى أن كلام المدح فى هذه القصيدة هو الكلام نفسه ف 
للاح القديم : جات العم العلياء وانجد » ذروة ايان » 


ذروة الحكة ٠‏ ذروة العنم + و باريس ٠‏ (الممدوحة ) هى العصر ٠‏ 
اله وجلاله » _ ملكة الزمان » لواء التق » تور الحضارة رق 
اضر ) ؛ وماضها أعظم ٠ا‏ تنطوى عابه خزاتة الاربخ : مد 
وغزالة ف آن » - وادی التری ۰ ومرتع الغزلان 
أخبراً نجد أن كلام ال کری هو الكلام القدم نقسه 
ملعب الشباب ومقيله »> لذاتها 


ا 
رح وتغدو » جنة نعم » سماء لوح 
المدیر بان یتنی عایا 


الشعر ‏ هوا وده 


ولا بذ من أن نلاحظ . استكالاً أن هذه و الثلالة من 
الکلام بزیتا وعنحها اعد والقرار» 


معجم آخر من الألفاظ 
الإقك (حديث 


الإفاك) 2 افسمآء. الرحخى ٠‏ 
تضاف إلى ذلك . مفردات سلطانية قديمة . تيجان . ملوك . 
ارالك 
وهذا الكلام » بمستوباته جميعاً ٠‏ 
کانه ری ری الرهان والدلبل : فهو مسك » مفهوم بتفاصیه 
كلها . والعبارات المستخدمة جميما مأخوذة مى الممجم الاصطلاحى 
الشغرك » الثالع ٠‏ والأفكار رالآراء جابة . والرابط بين الأجزاء 


عقلى منطفئ ١‏ عيث إن القصيدة لا تحمل تأوبلاتر أو تقاصير 
عحتلفة . 


واضح ناما . بنبة وتعواً ٠‏ 
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ومن هنا نرى أن حاصية الكلام فى هذه القصيدة إلا هى تاطبر 
لنوضيح ذلك ٠‏ نعود إلى المييز الذي 
٠‏ بين لادان رالاغة ) والكلام ١‏ واا 
فرديان دوسوتور ‏ اللسان منظومة دلالة تتح لادان يواصلا 
فها بينيم . والكلام هو الاستخدام الخاص ال ر “لان ج اللا 
حیادی ۰ والکلام 4 الاغياز . ولا بقال عن اللسان إته شمر 
أولاشعر ؛ فهذا لا بقال إلا عن الكادم . ودا ۰ بقدر ما یکون 
للشاعر کلام حاص به ء ی لا یستعید کلام غبره مقن 
ممن بعاصرونه » بكون ذلك دلِلاً على أن له ذاتاً خلاقة 


ر عرفت کلام شوئ > و اقالی» فرت 


اکا اشد فهو ؛ لکی نستحخدم عباراته » بمو بطر 
تبجا سلفیا » على ول سى . 
وهذا الکلام لیس ۰ کا رأينا » جرد مفردات قامة بذاتها ٠‏ 


إيدبولوجبةٍ مستعيدا به خطاباً موروقاً 
لوجي . 


نوجز الإجابة فى التقاط اتانيه 
(آ) على ستوی الکلام » لیس شوق > نا ذااً تكلم كلامها 


کٹاعر ‏ موجودا فی ذاتہ ٤‏ واا ہو وجو ا فی هذا 
الكلام _ أى فى إنشائية الطاب القعرى السافئ . اليس 
المد الإيديولوجى هنا فردياً » وإنھا هو جاعی والمنكلَم هنا 
وإ يدعم سلعلة الكلام 


وللتال 0 ذا الى ٠‏ یکن آن تنهم قول رولان 
الان . فجي أقول ١‏ مهلا : أبيض »> أعنى 
ء الراءة ... الخ O ٠‏ 


(ج) وکلام شوق لیس سالا » ولا تاملا » وهو لیس إخبا 
إل کلامم رعا 
النی ھی واتع معاي للواقع المصرى أو العرني - السلامی ٠‏ 
إلى كلام عاص بهذا الواقع المرب - الإسلامى وحده 

)2( ولام شرق مل باریس لیس مکان رار عا وإاهر 
الشكل المستعاد لسلطة كلام سلفئ . فكَأنٌ باريس - العى 
والمكل » تعب » بل تذوب فى سط هذا الكلام 

ره) الأحرء هنا ء ملا فى باريس - ليس إلا صورة 
امنداداً للات التی نلھ کلام شو . لکن » حین ای 
الآخر امنداداً لى » فأنا فى الواقع أ أنفيه » أى أثنى وجوده 
اة مسلة . وهکنا نر ان هناك غائین فى هذه 
القصيدة آنا ها الحاضران شکلاً أو ظاهراً : إنبا 
باریس والشاعر 


بع باریس 


انب أو 


الئل اقالث الأحير فصبدة «نجاة ٠‏ . هذه القصيدة إنشا* 


مزدوج : دين لانم فمل إيان ٠‏ وإيديولوج سياس ٠‏ لأنها تزكد 
ساطة الطلافة . بل إن التين هنا إيديولوجى لآله مستخدم لإضفاء 


توغ عمل اللطة » فى حين أن وظبغة الإئشاء 
على وجود السلطة . 


ومن هنا 


(أ) تربوى » وغايته اقدليل على أن الإيديولوجبة الديبة 
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الإبلامية داناً على سح ٠‏ نظرياً وعمللا . 


(ب) تریضی / إقناعی - وغاب 
تقبل به وإلی مزید من 


أن يدقع إلى مزيار من لهك با 
لر ما قوفضه . 


تعر الفهومات فى هذه القصيدة عن نفسها بكلات 
مح آنھا عا هة بالدلالات . ولذلك 


الدينية وتداعياتبا لكى تخدم بعکل 
بصوغه الكلام مخدمة ساطة اللبلاقة 


أفضل ما تدف إليه . إإبا 
السيابة .. الاجناعية 


وهذا ما يشر الوضوح الكامل فى القصبيدة » كا E‏ 


القلبن الأولين : وضوح القهرمات ٠‏ ووضوح الأحكام ٠‏ 
لا نحمل تأويلاتٍ أو تفاسير عخلفة > ردن فلار الیش 
ألفاظاً وعبارات . 

هذه المارسة الإ فى القبمة E E‏ 


بها ناجحة ف نميشها اليا 
وذح تربوئ تاجح » پسیب من ذا 
الق هو ما پنقله هذا 
اللموذج الذى يحب أن ب 

وبجسب هذا التق الإنشالى » لا تکون الأيظلم اواولا تراشا 
النی بمکن أن تأ دليلاً عى نقص ف الإنشاء يانه إا تکون ٤‏ 

على العكس ؛ دللا على اللقص فى العترض ات دید ام 
يتاجون إلى مزبد من الترية » وع ل أن «لأإشباءم غيم واضحة هم 
ناما » على الزغم من وضوحها ف داا اقل ور5146 
الد 

وإذا رة هذا الإشاء اليا بالزفض » فن ذلك دلي على 
الاعراف أو اروج ادى أذ امه تيع لاوضع اقارى » 
السياسى - الاجتاعى 

فاسان مها تتم أركرء بتطرإله بصب هذا الق الإندال 
کانه طفل فی بدایات تممه . 

هكذا نرى أن الكلام جال جلى فيه الإيدبولوجية » بامتياز ؛ 
لبه تمارس » مباشرة ‏ وظيفتها أو وظالفها الخاصة . 


الكلام هنا بحل ؛ فضلاً عن اكاريخ الدينى ‏ اقاريخ 
اللقانى ٠‏ والاریخ العاطنى - الانفعالى » وحمل كذلك القع المربطة 
بهذه الحالات كلها . 

بالكلام إذن » توفر الإيديولوجية للسلطة اللجوة إلى كل ما ترام 
متاس ليومت » حت المتف . ويالكلام تضق المشروعية حنى على 
هذا المنف » وتظهره كآنه حق وضرورة . 


يحب أن نلاحط أخحياً أنّ كلام الشاعر فى هذا الإنشاء ليس 
کلام هن يويد أن يبحث » بل كلام من يؤمن . ووظيفة الكلام هنا 


هي الشهادة لسلطة الذين » ولديومته O‏ 
إلا بقدر ما يتطايق مع هذه السلطة > كاي ي 
السياق . للإيديولوجية . وهي » فى هذا 


ا 
الإيدبرلرجية هى الى 


AE 


وحامل علاقات . وهذا نی أن 
> لاهو ون البنية هى الى 


انا : الات » ذات الشاعر كفاعلية خلاقة » 
الحلبفة » من حيث هو ذات مفردة ء محددة وتار 
«غائب » هو أيضاً . كذلك بقال فی « باریس » وه غاب 
بولونيا ٠‏ . الحاضر هو بنية الإنشاء الشعرى - اليائ ٠‏ 
القدية > وعلاقاتها . الملبفة » غاب بولونيا » باريس 
موضوعات متباينة » لکنا مر عنها بكلام واحد . فلاواقع 
اخلی » کلام مزتلف أن علاقة الشعر بالواقع هي فى أن 
ظ » ونی أن تلظ أشیاؤه , کاله بأشياله جمبعا » تجرد 
مناسبة لكى بقول الإنشاة تفه . 
فالا : الكلام على «التجديد ٠‏ أرءالحدالة » يعني ٠‏ بحسب هذا 
الع الإشال - اليا ا 


بل أن وذ كرء أوه تعيد ٠‏ . السألة » 
سوئ ۰ على مثال (ماض) أو 
مدنا عن إيداع ما » فى هذا الصدد » فهو إبداع تفليد ٠‏ 
لا إبداع توليد . 


هذا نری أن تاج الشاعر أحمد شو بندرج فى ما غيل إل 
الاصطلاح عل تسمبته به «شعر الكلام الأول ٠‏ . ونعنى به كام 
القظرة الاس التی قامت ۰ بيات » :على رکنین رلبسين 


ءالصوت » ال جاملى و « القرار ٠‏ الإسلامى . أو بتعبير أكار وضوحاً : 
«اللفظ » الجاملى و »الممنى ه الإسلامى . ونشير بالمعنى الذى تقصده 
هنا إلى الرخى » بمضموتاته التاوية والأرضية . 

هذا الشعر » من حيث إته شر الكلام الأرل ٠‏ هو شعر الممنى 
الأول . وف كونه كذلك » هو شمر البيان الأول 


۷ 
لکن › ما أصعب الفحدى الذى بواجهه شاع بصرغ شعره 

بالکلام نفسه الذى تزل به الوحى » وما أعمت ال ماذيية » فى آن . 
كانه مدفوع لکی ّى كلا القه ! ذلك أن كلاه عل الاه اق 
ومفلوقاته ۽ إعجابً أو تمجيداً أو اعتباراً > لا قيمة له إلا إذا كان 
كلاماً ميا » - أى رفيع اللغة »> رفي 
الإسان » فى هذا المستوى » لمان . وغذا يبدو صراعه فى 

الوجود کاله ف ا 0 e‏ من بطح جاهدا 


e‏ تزكر على إتقنان الق میٹ 
يعمل عل إبقانبا ١‏ دام فى حيوبة انبجاسها الأول > أى فى 
مستوى شهادتها الأول لأشياء الوحى 

ومن هنا أهمية اللعة فى التظرة الإسلامبة - العرية . 
لا برف کیف بکون جدیراً جا E OA.‏ 
بالوجود . ومن مجهلها  ٠‏ فكأنه يجهل الله والكون والإنسان : إت 
الأعجمى . 


۸ 


ما علاقة الكلام » فى التظرة الإسلامية ‏ المريية بلا 
باللی»؟ 

الأمّل فى الماذة أو الى E E‏ 
أى فى بيان . ووصعل الأشياء شعريا ء إا هو » فى العمق » وص 
ذه القدرة ‏ لا للا5ة » فى ذاتها ولذاتجا . النص الشحرى هنا كلام 
على كلام الحالق . ويال الشاعر » إزاء الادة انى يتحدث عنها 
تق من حركبة اللغة » وليس خيالاً ماقباً 
اة هى التى تى لتا املامة » بل 
الكلات التى لامها . 


رة » ذلك أنها معنيرة » زاللة . أما اللهة » 
فباقبة . وف هذا المظور > بمكن القول إن مبدأ المفيقة ليس فى 
الاة إا هو فى اللعة . ادنك ليس الاقةة وجودٌ مسل عن اللغة .. 
الشيء فی وجوده اللقینی » هو الکلام اذى ينطق به . لا بمكن » 
مثلا» تصور شكل آحر» فى اللغة العريبة »> أكار صحةَ فى 
وجوده » من التصور الذى بقاتمه الكلام القرآى . وهذا ما بمكن 
قوله » بالنسبة إلى الأشياء جميعاً . وبهذا المنى » يصح القول إن 
العام لغة 


ينتج عن ذلك » على الصعيد الشعرى » أن المعنى الحقيق 
O‏ موضوعھا › واا یکن فی کلامها » 


فی ما تله فی ما تتحدث عه » وإنما مو فى نسيجها البيانى 
جين قرا قصيدة شوق عن _«الريع ١‏ مللا أو عن 
«الأندلس » » أو أى «مرضرع ؛ آخر؛ فإتتا تلاط أن هذا 
للوضوع » منسلخ من شبتنه الوضوعية - الادية ٠‏ من ٠‏ واقعيت » 
فالريع ر فی » والأندلس د آندلس باز ٠ ٠‏ والطائرة ليست 
مصنوعة بأعجوبة التقنية الطمية بقدر ما هى مصبنوعة بأعجوبة 
القنية اللغوية . فالعا الليالى الشعرئ عبد شوق لا ب 
الارجی » واا إل ما أصبح ضمن مال ازال ء تار 
يستنا. إلى الق البيانية - الهالية الراسخة . كأ الأشياء لا تمي إلى 
العام ااارجی .۔ الاقی » وا إلى العام اللغوی س الجن 
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لترول الوحى باللغة العرية بمدان : أزلئ وتاريى . فى البعد 
الأول ضمان أبديتها وامتيازها على سائر اللغات . وف البعد اللاي 
ضهان حضورها : إنها وراء التاريخ » لكنا تارة ؛ وهى تارج ٠‏ 
لكا صجاوز اكاربخ ٠‏ تقتمه وتظل فة ؛ وإن ارتبطت به . ف 
2 النقطة من اللقاء بين الأزل والاربخ » بين الوحى والبوة > 

يكن الفوفج ا اول للکلام العرني من حيث هو بيان . التموذج 
الکامل » بات » هو القرآن ‏ وی الله . الموذج الكامل ف المارسة 
الإنسانة للبيان » كامن فى الفترة الزمنبة اذلك اللقاء بين الوحى 
ا : فى الشعر الجاهلى . إذن سيكون القرب أو البعد » إزاء 
الشمر الجاملى » معياراً للقرب أو البعد ٠‏ إزاء يباية الشعر 


بإطلاق 


من هنا نفهم أهمية الماضى الشعرى ودلاكه » بالسبة إلى 
شوق » وإ الشعراء الذين يصدرون عن الظرة الإسلامية - 
المرية » فى أصوفا الأول ؛ وف للارسة القارتية » الفامة عل 
الأصول . فهذا الاضى بء E‏ الغ » 
وقاعدة الوجود » مما . 
وعرء إلى ذلك ٠‏ عمق ففسى ET ٠‏ وا 
وحده » وانطلاقاً مله ٤‏ كن فهم اللياة والكون والإنسان » 


را جال ء أو غيه ) » وإغاً 
ذلك الراق 
الذى يتمد أهميته من ذلك الواقع 


1 


الشعر » إذن » فى نظرة الأصول ؛ الظرة الإسلامية س العرية 
هو شمر لغة . وه وكذلك تی حین يون شمر أشباء . ذلك آن هذه 


" 


الأشياء لاتكتسب وجودها اللخ الإنساتى » إلا بقدر ما تقربها اللغة 
إلہا » آی بقدر ما مرا إلى بیان . إن على الشیء لکى يصبح شي 
إنساناً ء أن يرتنق إلى مستوى اللغة . 
فاللعة لا تبط ؛ إلى الشیء لكى تصق به ونين ممه رمب 
وإغا لكى «نرفعه » إلا وتؤنسنه . هكذا ليست اللغة لغةً بالشىء 


الى «يفصح » عنها > بل الشى؛ شى باللغة الى تفصح عنه . 


من هنا نفهم كيف أن الإنثاء الشعرى » بحب الظرة 
الأصواية ٠‏ لابرسم الشىء وفقاً واا رمه 
والشاعر لاییدع أو لاعاق وصف اللیء ۔ فھذا سرا کان ماد 
أو روا محلو فى وأ تقوم ٠‏ . من أبن للمخلوق » 

أن یکون نقوبه !, ار یی تیاعر مانن 
ينعم على يد القه الال كبفبةة 


خلفه : بستعيد » بطاقنه وليه > وصف الله 


۷ 


فى إطار هله اقظرة الإسلامية - العرية ‏ بمكن أن قم » 
بشکل ادق » شعربة شوق وشاعریته » ونر » بشکل ایج ر 
مکانه ومکانته فی عصره . کان » فی صدوره عنا ۰ مرک سایخیک 
رليسى : تارك ابوط فى تاريتية اللغة الشعربة العريية :امن هة ر 
ورضعها فى الجاه الصعود » من جهة لانية . فهذا إغبوط اذيل عل 
بوط افكر وهبوط الإئسان فى آن آی انه دیل عل برط 
الوجود العرفة . وتداركه إنما هو نقطة البدابة قرالصمرّم ,وريد 
هذا لاجس » شرت » يعنى ٠‏ بالشرورة ٠‏ استادة ارج الاي 
ف الارسة المرية الشمربة الأولى 


۳ 
هکذا؛ لا ری فی شمر شو من الزاهن فی عصره غير 
الأساء : أحدااً وأشخاماً وأشياء . أى آنا نرى سطح هذه 


ذلك أنه لم ينظر إلببا 
ت أو کن أن 
ها » من حيث هى ظواهر أو وقائع ناشئة ‏ 
عايها كلام المنى / الأصل ٠‏ بصوره 
ب انه الشعرية نستوعب » 
الفاهرة > ولا حاور مھا و اول آن تراجه خصرصیتبا 
جصوصية فى امير تقابلها . إن شوق » بعبارة ثانية ٠‏ لا بُحايث فى 
نسيج الكلام افجبر القابل الذى تحدثه القاهرة فى نسبج اقاريخ . 


ى 
من حیٹ هی علاقات انا 


هل يعنى ذلك أنه يبرب ؛ من الواقع ؟ أو أن القصيدة عند 
«صبعة لا مماناة ٠ ٠‏ أو أن د 


نظن أن مل هذا التقد نع من إسقاط مفهومات غرية على 
موقف من الشعر ء غریب عتا وعاما E‏ 
شأن الشعراء اين به العرية » نظرة 
المعنى / الأصل » يصدر فى كتابته 2 عن اللقة فى ذاتيا 
ولذانها » فی مادپتها وروحټنها ف آن : أى عن وجودها الأصل الذى 
لا يفقره مرور الزمن > بل على العكس بغنيه > وعن قيمها 
الإيقاعية ٠‏ القوتية - الوسيقية . واللغة فى هذه الثظرة ء لاتأخذ 
إيقاعها من الواقع » بل إن الواقع » عى الكس » هو اذى بأد 
إيقاعه من اللغة . الراقع » سواء كان تارجيًا أو اجةاعا أو سياسا ٠‏ 
هوء داماً ء ضيف فى بيت اللغة 


لمل فى هذا ما بُحيّل لامعال هزلاء القاد الذين بَضدُرون عن 
رؤية نقدبة » عَرية الأسس › أن فة شوى هى لهة الاضى لا لنت 
الحاضر. والحق أن اة كبا بفهمها شوق وتم لّمها اللظرة 
الإسلامية - العرية » لا ماغى ها - أى ليس فا » فى انها كلغة ؛ 
ماض بتقفی وبزول » واا ماضیا مرد عاض اأربى » 
اصطلاحی . فاللغة وجوديا » حاضر مسنم » بل هى المستقبل : إا 
الأزمنة الثلالة موحدة فى جر انبثاقها التعالى : الوحى 


اكا لمناصر النرائبة » فى شعر شوف . وغبره 


ناصرالدين الأسد 


من الشعراء فى كل عصر وعند كل أمة ‏ قد 


تعر یکی مزالق لا تننبى به إلا إلى المغالاة فى تلمس الأشباه والتظائر . فى اللفظ 
واالعی لأذنى مشاببة وأوهى مناسبة ء فيسارع إلى الحكم بأن اللاحتق قاد أخذ من 
"التايق5وقتددة! وأن افتأخر قد نظر إلى القدم وسرقه . على حبن لا بد لكل شاعر من أن 
,نكو في شعره بالفرورة ٠‏ عناصر نرالية » اکتسيا من اطّلاعه على تراث آم : من شعر 
مرآ و آلكثاتجا لذبن سبقوه جيلا بعد جيل . بل لا يكون الشاعر شاعرا حفا إن ا 
یکن كذلك ٠‏ فكلا ازداد ترس الشاعر بشعر الزراث من منابعه الأصببلة ومصادره الأولى . 
وکلا اسع حفظه اکر عدد من روائع نماذجه وبدائع أمثلته . کان ذلك أندر له على بناء 
شخصينه الشعرية » وأعون على استقامة عوده واستبانة طريقه . لا يكاد بل بذلك شاعر 
حقبق بأن یسمی شاعرا ٠.‏ 


ولقد حفلت وصايا الشعراء والأدباء لمن أراد أن يكون شاعرا 
بالإكثار من الفط والرواية ٠‏ والتدرب على قول الشعر جعارضة قادر 
من القصائد السابقة وحلها نازا لم حاولة نسيان ذلك كله بى 
المعانى _ دون الألفاظ - فى أعاق التفس » وتسرب إلى الذاكرة 
شختزها عاما بعد عام حنى لين أن النسيان محاها وأا 
ضاعت مع ما ضاع أدراج الزمان 0 لا یلیٹ هذا الخبیء افتزون 
أن بظهر فی حال م یکن للشاعر وی وقت کان عنه فی 
غفلة » وذلك حين يتفعل اشام ویش تنه ۰ یکنو له داق 
أردية من ألفاظ نسجها من ذاته ومن صمي فته ٠‏ تولد كاتنا حباً مع 


صورها واخیلنپا فی آن . 
وقد تنه النقد الأدهي لذلك منذ القدبم » فقالوا : ”“ « وليس 
أحد من الشعراء... يعمل العانى وجخترعها ويتكىء على نفسه فيا 


كار من أفى تام » ومتى أخذ معنى زاد عليه » ووشحه ييدبعه » 
وتمّم معنا ٠‏ فكان أحق به . وكذاك الحكم فى الأخذ عند العلماء 


بالشعر» . وأکدوا ذلك رکزروه بقوفم  :‏ :ولو جاز أن ضرف 
عن أحارٍ من الشعراء سرقة الوجب أن يضرف عن أهى نمام لكثرة 
بديعه واختراعه واتکاله على نفسه ٠‏ ولك حكم التقاد لاشعر ٠‏ 
العلماء به » قد مضى بأن الشاعرين إذا تعاورا معن 8 
تب لأقدمها سنا ٠‏ وأوفها موتا 

الأحذ إل إلى التأعرء لان الأكثركذا بقع ٠‏ وإ کانا فی ا 
بأشپها به کلاما » إن أشكل ذلك ترکوه ه۰ . 


ومن بتايع اتاد القدماء والحدثين فيا ذكروه من هذه الآخد 
والسرقات يعجب أشد المجب ما حرصوا عل افعاله من أسباب 
التشابه بين قولين لا يكاد النصف يحد بينها وشيجة ولا شيا 
ثم إنه قد تلتق الشاعر والأفكار فى الأحاسيس والعافى 


فى العصر الواحد أو ف العصور افافة ء دون أن يأخاد أحد من 


أحد ٠‏ لأنبا ما يشترك فبه الاس بطييعتهم ٠‏ وليس فيبا ما بهل على 


r 


أنه من البدانع البتكرة أو الفرائد الثادرة التى يناز بها تاس من 
ا م الدليل الراضح على خلاف ذلك 


ولیس من غرضنا فى هذا الجا أن سنكةر 
متها ما بوضح الفکرة ا تفصیلا آیات د 
الاسر ذهبوا إل أنه أل بحض ما فيي من شر لانابغة . ققد ذكروا 
أن قول سلم بعتذر إلى المهدى 
إن أعوذ جخ الاس كلهم 
وات كالذهر مبارة 
ولو ملكت مان الريح أطضرفه 


SS 
والدهز لالجا متة ولاهرية‎ 
ان كل ناحبة ماقانك الطب‎ 


مأخوذ من قول النابغة 
فإك كالبل الى هو مدرك 
طاطب حجن فى حال عة 


وإن خلت أن المتتأى عك راع 
مذ ج أبد إلبك تور 


وم بكتفوا بهذا الإجال ٠‏ بل دلوا فى التفصيل را 


- وليتبم م بغعلوا - قالرا : فجمل حيال » وإنك كاللال » : «وأت 
کالدهر؛ » وجمل حیال «خطاطیف حجن » : + ولو ملکت عنان 
الریح ٠‏ رمتل هذا لا یہی با 9 التكلف والافتعال 


وذکروا أن قول أ نام 
ری بالنرقین هم صجاچ 


اطار فدرب إأهر[ تقرس 


إغا أحذه أبو تنام من قول مسام 
لنا نزت على آذ لاجم ألن اليل /اآافا ميم الي 
ولو سرنا على هذا الدرب ونسجنا على هذا المنوال لا ستطمنا أن 
نرد کل کلام إلى کل کلام . 
ومن الحديث المتصلل بموضوعنا ما ذهب إليه مصطنى صادق 
الرامی " من أن فول شوق : 
آفة النصح أن بكرن جدالا رأذى انتصح أن يكون جهارا 
من قول ابن الرومی : 


رف النصح غير من نصيح مواد رلا خير فيه من تصيح مرالب 


وقد تنه الأمير شكيب أرسلان إلى أن الرافمى قد أبعد الضرب 
فى صحصح حين تكذّف اماس هذا الشبه » ولكن الأمير جاء جا هر 
أبعد وأغرب حين قال : «فلا حاجة إلى الإبعاد كل هذا ء قأقوب 
إليك من قول ابن الرومى الئل الشهور : لا تبائغ فى النصيحة 
فنبجم بك على الفضيحة ٠‏ . وهذا برنا مر أخرى إلى ما ذكرناه 
قبل قليل من أا - حين نتسج على هذا المنوال - نستطيع آن نرج 
کل کلام پل ای کلام 


وحاول الأمیر شکیب ارسلان أن تکرن آژاؤه 
غبره منثورة فی مواطن متفرقة من کتابه ۳ حتی لال 


4 


شوق » الناقح عته » الى أظهر تفسه فيها » ومن ذلك ما ذهب إلي 
عن ن شرل ی °2 

وللأوطان فى دم كل جز بد سلفت ودين مستحق 
وسن يى وبشرب ‏ بالنابا إذا الأحرار م قرا ريةوا 


إا أذ البيت الثاني من قول الشاعر وهو زفر بن الحارث 
الكلاي ) 


سقيناهم كأما مغونا بها ولكمم كانوا عل الوت أصرا 


E N 
ولاف اللفظ . ولت‎ 


الشعراء بالسرقة  :‏ ١إذا‏ كنت اترم هذا اللذهب 
فلا ينی شاعر إلا وهو سارق . ولا يلبث فوق الغربال الا متني 
ولا بحتری ولا غبراما . قان هذه المشا۔پات قد وجدناها بین کلامهم 
وكلام الجاهليين والتقدمين فى مواضع كليرة ٠...‏ 
وغاية هاا كله أن الباحث ف + العناصر الترالية ١‏ فى شمر شاعر ٠‏ 
E i‏ 


عليه آن 


تعرّضوا لل هذا الوضوع . وذ 

قد توح بالأخذ أو بالسر AS‏ استمال ألفاظ 

مشنركة لا يترتب علي اشغراك فى المافى أو الصسور أو الأخيلة 
۲ 


أن برفد موهبته الشعربة الباشة بمدد 
آلا بتفطع من شمر الذباث ونار . وأن 
واسب التقليد فى عصره و العصىور اساب 
ذلك کله إل اليايع الصافية والماذج لذ 
الزاهية فاناح له فاك أن نلك ناصية البيان العرلى » وبفئح 
خزائن أساليبه . فتدقق منه الشمر سلا لا وجا شرانب 
الركاكة ولا تقعد با ألقال الابندال أو النكلّف . 
وکان له فی اتصاله بشعر الذراٹ وناره موارد استقی متها شار 
إليها بعض معاصربه ‏ وخاصة مصطنى صادق الرافمى ٠,‏ 
وشکیب أرسلان . " قال الرافمی : « والكتاب الأول الذى راض 
خيال شوق » وصقل طعه ‏ وصحح نشأنه الأديية > هو بمينه 
الذى كانت منه بصيرة حافظ ... أى كناب (الوسيلة الأديية ). 
المرصن . وليس السرٌ فى هذا الكناب ما فيه من فنون البلاغة 
وخارات الشعر والکعابة ۔ فھذا کله کان فی مصر قدا وم بغن شیا 
وم بخرج ها شاعر؛ كشوق » ولكن السرّ ما فى الكثاب من شعر 
0 لأنه معاصر ٠‏ والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان 
. وعلى خحطأً إن كان الخطأً ... وأكب البارودى على 
ST‏ . كانت فيه سلبقة 
فخرجت مخرج مثلها فى شمراء الخاهلية والصدر الأول من الحفظ 


ركان لا بد إذن لشوق 


والرواية > وجاءت بذلك الشمر الجزل الذى نقله لأرصفى ... بهذا 


طريقة الأخر » والطريقنان معا غبر طريقة البارودى . تحول شوق 
بهذا الشعر لا إلى طريقة البارودى .. ولك تول نابغتنا كان عن 
طريقة معاصريه من أمثال اللبئى وأهى النصر وغيرها » فترك الأحياء 
وانطلق وراء المونی فی دواوینیم التی کان من سعادته آن طبع الکر 
متها ق ذلك المهد : کالنی وای تمَام والبحتری والمعری » ثم آهل 
الرقة أصحاب الطريقة الغرامية كاين الأحنف والماء زهير والغاب 
الظريف والتلعفرى والاجرى » نم ماهير الفأغرين كاين النحاس 
والأمبر منجك والشراوی . وقد حاول شوق فی أول مره آن يحي 
بن هذا کله » فظهر فی شعره نقلیده وعمله فى محاولة الابتكار 
والابداع وإحكام التوليد مع السهولة رالرة وتكلف الغزل بالطبع 
ادق لا بالحب الصحيح ٠‏ . 


وقال عز الدين التنوخى :"“ ترج شوق فى اللغة ع 
الأستاذ النابغة المرصنى صاحب « الوسيلة » ٠‏ وكان أحب الشعراء 
اليه - کا آجاب به ساتلا - هو التنى ١‏ قال ما نه : وا 
أستاذى الأول . ثم بلى انى ابن الرومى . ومن ذلك 
أمير الشعراء قد نالوت كل التأثر بلقة بي الشعراء أن الطيب 
امتنى ... وتأثرت بعده بلفة ابن الرومى ٠‏ نم بلغة من عارضهم من 
فحول الشمر وصاغة القربض کالبحاری الذى عارضه فى سينيته 
والحصرى ف داليته » والبوصبرى فى الردة والهمزية ٠‏ وابن يدوق 
فى أندلسيته النوئية . وأمياهم ... وإغا تأثرت لغة شوق عقارضة, 
قلائدهم المشهورة لأن المعارضة تدعو إلى المضارعة ٠...‏ 


أن لغة 


وإذا ما نجاوزنا عن المعنى الضبق للفظة, ولغة مرالى كار 
التنوخحى من تكرارها هنا وأخذناها عى الأسلوا البق اذا 
ما نماوزنا كذاك عن فلة عدد الشعراء الذين ذهب التوخى !ٍ 
شوق تأثر يم فضيتى بذاك آفاق اطلاعه وأخذنا الذين أوردهم على 
ألم أمثلة لغيرهم > وتجاوزنا أيضا عن دورائه حول الفظى 
ءالعارضة » «وامضارعة » دون دلالات واضحة ء فإن الذى يي 
بعد ذلك هو النص الواضح على تأر بالشيخ حن المرصنی 
وبكتابه «الوسبلة الأدية ٠‏ > وبعدد من الشعراء فى طليعنيم انى . 
وقد أكار الباحلون من الإشارة إل تأثر شوق يلاء الشعراه ‏ 
وخاصة : بالبارودى والتنى والبحترى وأ تام » وتنبعوا أبياته الى 
رأوا أنه أحذ ألفاظها ومماتيها وصورها منم ٠‏ وعنوا عنابةة 
خاصة بتع تأثره بالتنی وما أخذه من شمره ٩١.‏ 


ون قول بالذی قال به هؤلاء الکتاب واناد من تأر شو 
بكل أولئك الشعراء » وإن کنا نرى أن هذا اوضرع لا بزال ف 
حاجة إل دراسات تفصیلیه لببان مدی التأثر بکل شاعر وتفاوت هذا 
التأثر بين الشعراء الختلفين . كل ذلك فى جماته وظاهره صحيح ٠‏ 
وإن كان يتاج فى تفصيله وجوهره إل مزيد من التوضيح 
والتصحيح » غير أنتا أوردنا ما أوردناه وأطلنا فيه لندل على أن 
هؤلاء الكناب والتقاد قد غفلوا عن ينوع أسامى من البتايع الى 
أوردها شوق راستق منا وتار بها » وهو الشمر الذى احتاره أبو نام 
لشعراء الجاهاية والقرنين الأول والثافى الإسلاميين »> وجمعه فى 


ء ديوان الهاسة ١‏ وأصبح فى طليعة الكتب التى كان الشداة والناشئة 
بعکفون علیبا ويتترسون بها : قراءة وفهماً وحفظا : لنكون أساما 
متينا يبنون عليه بعد ذلك . وقد نقل ارصق فى كتابه ١‏ الوسيلة 
الأدية ٠‏ مقتطفات وغافج رة من الشعر الذى احتاره أبو تام 
قال المرصنى : ""' « ورد لك من كل باب من أبواب الماسة جملة 
صالفة ...حتى تجد الزمن الذى تمكن فيه بعوفيق اله تعالى أن تطّلع 
على جميع الكناب وغيره نما يازم لطالب الأدب أن بطلع عليه من 
الكب». 


قق شحر ھۆلاء الشعراء المطبوعين + الذين اختار هم أ تتام ۰ 


E gS A E 
ومن م‎ ٠ الشعراء من غير اللكثرين ء ومن غير الفحول المشهورين‎ 
تکن طعت خم دواوین عل عهد شوق » ولا نزال لا نرف حن‎ 
اليوم لأكثرهم دواوين مخطوطة أومطبوعة  وإغا عرفا هم أول‎ 


ما عرقاهم من «ذبوان الهاسة ٠‏ .وظل أثر ذللك الشعر عمبقا فى 

ر - بعد أن اشن ساعده واشت عوده ‏ فى شعره فى 

مواعلن کليرة لا سبیل إل تتبعها ٠‏ یکن من قلادترا ما أحاط 
4 ذلك أن شرق بقول : "“ 


E a E 
نبالا من ادا ألا تكن لأمزل‎ 
أرللغبي. رإن نما لل بالزمان الفبسل‎ 


فى أريعة وخمسين بيتا من قصيدة عنوانبا ٠‏ بين الحجاب والسفور ١‏ 
تجن إل الرمز واحاز . وق « الوسيلة الأديية ٠‏ ما قله المرصنى 
من حاسة آیی نمام » ۳ قول نبزید بن اكم التق بعظ ابه درا 
بابر. رلأننال بف ريا لدى اللب المكم 
دم للخلبل بره ماغير رذ لادم 
الم بى فإنه بالعلم ينتفع العام 


اى ثالاتة وعشرين بيتا أوردها المرصلى كلها فى ٠‏ الوسيلة » لم بحرم منهاا 
ی 


وأيبات شوق التى استشهدنا بها ليست للع القصيدة » ولكابا 
فى النصف الثاني منها » غير أن كل من قرأ هذه" القصيدة وكان ذا 
تجربة شعرية ومماناة فة » أدرك أن تلك الأببات كانت هى الأببات 
الأول الق نحرکت بها نفس الشاعر وجاشت ممها مشاعره » فكانت 
عمود القصبدة التى دارت عليه رحاها » وکانت أول ما بدأ به م 
جاء أول القصيدة بعد آن استقرً هذا القسم الثانی بين بدى الشاعر 
تی بأبیات يزيد بن الحكم أوضح من أن بحتاج إلى نوضيح ٠‏ 
فقد نجاوز هذا التأثر ألفاظ فلطلع وممانی بعض الأيات إل بناء 
القصيدة كله ٠‏ فالروح واحد والنستق واحد . وليس هنا بجا التقد 
التحايلى المفضل 


ومثل خر قصيدة 


ف واقس ۰ ال سارن بها عينية 


إليم بعض الكناب والقاد >" ولكتنا نقتصر على ما تحن فيه 
هنا . فطلع قصيدة شوق : 

ضتى قاعك بامعاد أوارمى ‏ هلى اهاسن ماخاكن الي 
وني «الوسيلة الأدية "٠‏ ما نقله المرصنى من وحاسة آي 
مام ,7 أيات لعمر بن أهى ريعة » أوفا : 

رما فاوضنا الحديث وأمفرت وجوه زهاها الحسن أن ملعا 


فالمجز هو العجز » يكادان يتطابقان فى العنى » حذوك القا 
بالقدة 

وقال شون فى مطاع قصیدته عن رمضان : ٠‏ 
رمان رى هايا باساق مثشناقة عى إلى مشناق 
ماكان أكاره عل الأفها راقله: ق طاعة الاق 


ألا بذكرنا اليت الثاني با أورده المرصنى فى «الوسيلة ,""' من 
الأيات الى اختارها أبو تام فى الماسة*" لا بن أذينة ٠‏ فى 
قوله : 

حجت ليبا اققات اماحى ماكان أكريا ا رأقلها 


ومثل أخير من مسرحبة شوق «مجنون ليلى » يقول شوى علي الاد 
قيس : 
کم جت لل باب فة ماکان أكا ازز وعلانة 


فهو احنذاء مطابق القول ابن الطارية القشبرى ‏ 
ركنت إذا ما جعت جت بلة لافيت تعفر “نكيف أفود؟ 


وقد أورد أبيات ابن الطثرية صاحب ٠‏ الوسيلة "١‏ تقلا عن أهي 
تام فی ات ٩٩.‏ 


والأمثلة على ذلك أكار من أن حيط بها باحث » والمضى فيا 
یستدعی تع آببات شو وتصانده ومغطماته مع أبیات «دیوان 
الهاسة » وقصائده ومقطعاته » ببنا يبنا وقصيدة قصيدة ٠‏ لمعرفة لأر 
بالألفاظ وا معان والصور والأخيلة والبناء العام للقصيدة . والسالك 
فى هذه الييداء منبت لا حالة » والعودة من أول الطريق نجاة > 
وحسب المره هذه الأمثلة النى تد على المقصود وتغنى عن 
الاتكثار . 


۳ 


ومن عناصر التراث فى شعر شوق التى قد يتبمها الاحث : 
لرديده لأسماء محموعة من الشعراء ترديدا مقرونا باقتباسات هن 
شعرهم ¡ أو بإشارات إلى بعض ما تضمته ذلك الشحر » أو با يدل 
عل معرفه لبعض خصاتصهم الفتة أو -إوائب من مراحلل حيا 
وكل ذلك بالقدر الذى يسمح به التناول الق 
وإشارات سريعة دون تفصيل هو بالتر أليق . 


۳ 


فن أمثلة ذلك أن شوق يشير فى مواطن متفرقة من شعره إلى 
١‏ لیید ٠‏ وإلی آیباته التی يشكو فيا طول عمره » وخاصة بیته : " 
وقد سئمت من الياة وطوها ومزال هذا الاس : كيف ليد ؟ 
o‏ 
بات يدك إل الس بجهشة وقد حماتك نيعا بعد سيا 
ان تزادی لالا اغى ملا وف الثلاث رفاء اللهانينا 


ومن المواطن التى أشار فيها شوى إلى «لييد ٠‏ قول ٠":‏ 

با هرل . ماذا وراء البقاء ‏ إذا ماتتطارل غير الجر 
عمجت للهان فى حرصه عل لبد رالشسور الاير 
وشكوى لبيد لطول الباة رلوم تطل لكي القمر 


لبيد الأول عن 


e 


والإشارة فى الييت الأول إشارة راضحة إلى 
سأمه من طول الحياة ؛ وکذلك إل بیت زھی ن ا سلمى | 
يكاليف المياة ومن بعش فمائين حرلا . لاأبا لك . بام 


وأما الييت الثاني فإشاة إلى قصة لقهان بن عادياء ‏ من قوم عاد ٠‏ 
وأنسره السيعة وأخرها لبد » وقد ذكرت هذه القصة كنب الأدب 
وخاصة كتب الأمثال ؛ وربا استحضر شوق فى هذه الإشارة قول 
الأعنى :۳ 
وات الى لفت فيلا بكامه رلهان . إذ خيرت هان فى العمر 
لسك أن مخار سبعة أنسر إا ما مى نسر لوت إلى فر 
فعمر حى عال أن وره خلود. رهل تق الوس عل الدهرا 
وأما ايت الال من أبيات شوق ففيه ذكر صربح لبيد وا 
من طول الخياة الى صرخ بها فى بيته الأول الذى اورد 
وبکرر شوق ذکر «لیید ه فی مواطن اخری ‏ منیا ما ذکره فی 
قصيدنه عن ١اللال ‏ من قوله :" 
ومن صابر الدهر صری لہ نشکا ی الللاین شکوی ليد 


أ : شكا سأمه من طول الحياة 
رکان حان بن ثابت من الشعراء الذین ردد شوق ذکرهم فی 


شعره وساق إشارات تد علیبم وعل بعض شمرهم . وفد ذکره ی 
مواطن متعتدة » نپا قوله فى قصبدثه «نكبة بموت , ۳ 


بوت . يا راح التزيل واه فى الزمان على لا أسلوك 
الحسن لفظ ى الدائن كلها ورجدته لفظا رمعى فبك 
تادمت يرما فى ظلالك فة رسموا اللائك اى جلال ملوك 
ی افا س مج ا ج اة لي اة 
وهذه إشارات واضحة إلى قول حسان فى مدح الفساسنة : ٠"‏ 
له دز عصابة تادهم يرما بلق فى الزنان الأرل 


وکزر ذکر حسان وذکر معه أبا نواس الحس بن هانئ فی قصیدته اتی 
ها فيها اللاليفة بنجاته من محاولة اغتياله سنة ۱١٠١‏ م » قالى : 7 
ملكت . أمير المت . ابن هانىء ‏ بفضل ٠‏ له الأياب ممطكات 
وما زات نان الام . وإ ترل طينى » ونسرى منلك لى » التفحات 


فشوق بری مقامه من اللليغة مقام سان من رسول الله 
مدحه والدفاع عله آما أو نواس اخسن بن هانیء فکان تأر شوق 
عمیقا : عارضه فی بعض تصائده » ونسج على منواله فى 
خمرباته » وستی بیته «كرمة ابن هانیء » » ووحد فى الت اسايق 
بین تسه وبين أن نواس : فی فوله ملكت أمیر الؤمنین ابن هانیء ٠‏ 
فهو إلا بريد تفه 


وصلة شوق » باليحترى صلة وثيفة » فقد اصطحيه شوق معه 
فی تجوال بین ربوع الأئدلس حين ن إلييا تة 1۹1١‏ م بعد نشوب 
المرب المالية الأول 
وعارض سيه المشهورة فى «إبوان كسرى » » قال شوق بعدٍ E‏ 
«صف تنقله بين مدن الأندلس : °7 


د وکان البحاری رحمه الله رفي فى هذا النرحال ١‏ . فإنه أب 
من جلى الألر ؛ وحيا الجر ؛ ونشر الخبر » وجشر العبر ؛ ومن قم 
فى مأنم. على الدول الكبر» واللوك البباليل القرر ت طق على 
«الجعفرى "١‏ حين حمل عه اللا » وعطل منة الل ۰ ورل 
بد + العوكل ١‏ للبلى . فرع قواعده فی السّبر » وبی رکنه فی ایر » 
وجمع معاله فى الفكر » حبی عاد كفصور الللد » امتلأت متها 
البصبرة وإن خلا البصر. ونكفل بعد ذلك لکسری بإيوانه » حن 
زال عن الأرض إلى ديوانه . وسييته 2 
دونه وهو جت کسری فی رصّه ورصفه » وهی تريك حسن قیام 
الشعر عل الآلار » ركبف تجدد الديار فى يرنه بعد الاندثار . قال 
صاحب "' (الفتح القسى فى الفتح القدسى ) بعد كلام : «فانظروا 
إل إيوان كسى وسينبة البحاری ف وصفه ٠‏ تجدرا الإيوان قد خوت 
شعفانه » وعفرت شرفاته » ونجدوا سبنية البحثری قد ب بجا کسری 
فی دیوانه » أضعاف ما بی شخصه فی إیوانه » ... فکنت کلا وقفت 
حجر ؛ أو أطفت بأثر ‏ تلت بأياتها » واسترحت من موائل العير 
إلى اياجا ...۰ 


ومن هذه الصلة الميقة بد 
انتزع شوق ببته فى سینیه : 
وع البح إيوان كسرى 


بشعر البحتری ومصاحبته ومعایشته » 
e»‏ 


وشفتنی القصور من عبد الم 


ومن هذه الصلة الوليقة أيضا تأثرت موسيق شوق وسين البحترى 
فی کٹیر من قصائدہ .۱ 


وكانت السنوات التى قضاها شوق فى الأندلس فرصة سنحت له 


للاتصال بالأندلس وتارجخها وشعرائما » قا كثر القراءة فى كل ذلك » 
وهتاك بدآت صلته بابن زيدون وإعجابه بشعره » وخاصة قصيدته 


وتاب عن طيب فيان مايا 


فأوحت له قصيدة على مرها وروبها جاءت فى إعلى سق 
فيا على أغصان كثيرة » وعزف فيها أللانا شجية + 
وهى قصيدته الفريدة التى مطلعها : ٠‏ 

با ناح الطلح أثباه عراديا نشجى اراديك ٠‏ أم نأمى لواديا؟ 


الشاعرية 


وحن صر هيوان ابن زيدون جد اك کار من عدر 
سنوات "" قرظه ات وصف فا شاعرية این زیدون 
ربعض خصائصه الشعربة > قال مها ٠:‏ 
أت ق القرل كته أجبل الاس مذهبا 
مان ت ئ و و ت 
شارا أم مصررا كنت. أم كنت سطربا 
برل اللحن كله مدعا فيه. مغريا 
أن الناس هانقا بالغراق مفييا 


وذکر شوق السموأل ذکرا قبه قبسات من بعضض شعره ؛ وذلاك 
ق قصيدته «نكبة دمشق » حين قال عن الدروز ٠:‏ 
ائم له شاف مارد فى اللاب الجون ق 
. ولك شيل بصال درن اينه ررق 
کان سن الشتؤال فه تنا فكل جهاده درف وعلق 


ف هذه الأيات يشير شوق إلى قصيدة السموأل النفيسة "الف 
مطلمها : 
إذا اله لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرنديه جمبل 


ون قول شو باق ١‏ ف 
السموآل وهو «الأبلق 
صادق يذ كرا بقصة وفاله حن 
الأماتة الى استود مها إل عدو صاحب 


ته «عمورية ۽ فى ملح 


الشعر الحتى إلى أبد الد 
التركل وتمجید قحه . قال شوق ٠‏ ۳" 

إن اقلوب وأفت ملء ب بجت ټا ن چ 
وأا القنى الطائى فيك رمه كلمي هززت با آبا إصحاق 


وید کر شوق + الفرزدق » وبا کر معه ه الحطیغة ‏ قى قول : ٩۷‏ 


ولك ابسعداءات اللفسية 


دق فى مقاطع جرود 


ا روق 


الغا مز « قاع ٠‏ وفواصل وأقسام يترم بها النشد وبطرب 
ها المايع . قان 
الشاعربن 
دک ناه . 
الشام ر 


هذا الذی ذکرناہ م 


ن صفة شعر هنين 
وان کان شون قد قصد پلیلکیارالدی 


ا 
الوصول إلى مثله يعض اين 
تادا 

وهذه كلها أمثلة ننم على سبلة داخلية قال 
لأرلاك الشعراء فى شمرهم . وم 
ظاهری لأما: 
مقدمة الطبعة الأولى من 


E 


E 
٠ برز أهم انحاهانه وخصائصه الفئية‎ e ووصفه کل شاعر‎ 
ال ا‎ 


٠‏ وکا أو العلاء بصوغ الخقائق فى شعره » ويوعی تجارب 
اليا فى منظومه ۰ ویشرح حالات الس ویکاد نال سر یرتا .. 
ركان أبو العتاهية ينشىء الشعر عبرة وموعظة ‏ وحكة بالغة 
موفظة ... اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعر ... ظلموا قرام 
النادرة وحرموا الأقوام من بعدهم . انبم من خرج من فضاء الفكر 
واخيال ودل فى مضبق الفظ والصناعة ‏ ربعضهم آفر ظلات 
الكلفة والتعقيد على نور الإيانة واسهولة ... على أن الكل قد مارسوا 


الشعر... واتخذوه حرفة وتعاطوه نجارة ٠‏ إذا شاء الملوك رمحت ٠‏ 
وإذا شاءوا خسرت ... يتوقعون أرزاقهم من ملوك كرام جلقهم الله 


لرواج حوفتہم.... على أنه یستنی من هؤلاء قلیال لا با کر فی جنب 
الفائدة الضمالعة بضياع الشعر مدجما فى اللوك والأمراء ٠‏ وثناء على 
الرؤساء والكراء . وإلا لمن دواوينيم ما بخاق أن يكون الل انحتذى 
فی شمر الام : کاین الأحنف مرسل الشعر کتبا فی افوی ورسائل ۔ 


2 


ومتحنذه رسلا فى الغرام ووسائل . ركابن خفاجة شاعر الطييمة 
ونون للاها » وواصن بدالعها وحلاها . وکالیاء زهبر ساد من 
ضحك فی القول وبکی ٠‏ وأفصح من عتب على الأب وا 
وحبك أنه لو امح آلف شاعر بعززهم أف ناثر على أن موا شمر 
الہاء ۔ ار باتو بنثر ی سهولته لا نصرفوا نه وو کیا هو 
ولا آرى با من استئناء امتبى . مع علمي أنه الماح اء » 
لأن معجزه لا يزال يرج الشحر وبعليه » ويغرى الناس به فيبجدده 
ويه > وحسبك أن المشعغلين بالقريض عموما ؛ واللطبوعين مم 
لا بتطللعون إلا إلى غباره ء ولا بجدون ادى إلا على 
مناره . ویتمنی أحدهم لو آتیح له تمدوح کممدوحه ۰ اجه مثل 


مده . أو لر رقع له کافور مثل کافوره أب هجاله ...۰ 


بانتنی وتأثره به حدیٹ بطول » 

ذه الصلة وأسهبوا فى توضيح 2 
یاء ن نکتنی یا قالوا ونستغنی به ف . مظان عن إعادته 
نان هذا البح بفتضی منا أن نویه حقه باستكال 


اول ۲ا نعرفه من صله شوفی بامتنی عناینه بديرانه عنابة بدأت 
ذ شبابه . وربا لازمته منذ طفولنه . فقد ذكر الأمير شكبب 
أرسلان"“' أنه التق شوق أول مرق سنة ۱۸۹۲ م فى باريس ٠‏ 
كال , « وف أثتاء لقاتتا الأول كنا نذا كر ... حول أمور 'كليرة ولكن 
آم حدیث کنا نخوض فيد هو الشعر . وكان مع شرف دبران انى » 
ركان مال ماد ولا شات آنه انطيع عليه .. 0 


شکب راان من قلدیك من 

ا انسح على منواله . ومن ذلك قله :1" 
وجوه الشبه بن شوق والتنی أنك لا نكاد تقرأ مید لکل 
منہا » مها ضربت فی واد من أودية قوفا ۰ إلا وجادت با کنا 
جارية جری الأمثال » ومن انطوی على شیء فاض على لسانه فی کل 
موقف » . ومن ذلك أيضاً قوله فى ببان الشبه بين شو والمتبى فى 
رثاء جنا : ولکن الذی حفزه إل رکوب هذا الرکب فی راء 
جنه هو أت والاده الروسحى أبا الطيب قاء ركب هذا اركب من قبل 
فى مثل هذا القام »ولا غرو أن جعذو الفتى حو والده ٠‏ وكذلك 
قوله . بعد أن عرض قصبدة شوى عن حياة اللكتب"* : ١إذا‏ 
وضعت هذا اشر فى شعر التب لم تفرقه عنه ‏ وما زال شوف أشبه 
بن بأيه أنى الطيب لا با إذا طرق باب املدكة ونكم 


ونشر طاهر الطناحى مقالة فى محلة آبولو"" عنوابا شو 
اتی فی ٹوب ٭ بل فیا جھدا کبیا فی تب تتع بعض أيات 
تى تظه. فيا مشابه واضحة بأييات انى وشم الت اا 


هذا التوضيح بوضع 


التأثر والاحتذاء . وقد أرسى طاهر الطتاحى ساس مقالته بقوله 

«فشوق بدأ حياته بالنسج على منوال الى ٠‏ » واستمر على هذا 
النوال طول حباته » وكأنه تشع بروح الى من الصغر فلازمته هذه 
الروح » وأحذ فى كدير من الأحيان بقلّد صياغة انى وذو حذوه 
وبعارضه . وله فى هذا الاحتذاء وتاك المعارضة كثير من القصائد . 
على أن احنذاء الى ومعارضته ليستا من السهولة بجيث يغفل الاقد 
عندها ما وهب شاعر كشوت من مقدرة على إحكام الاحتذاء 
9 » وما منح هن ملكة خصبة تساعده على أن بعارض شاعرا 

بن أكبر شعراء العربية وياد فى تلك المعارضة إلى حل جابير 
إن كبا فى بعض الأحيان أو غلبه ضعفه أمام قرة الى 
لقد قرأ القصيدة من قصائد شوف التى يعارض أو بجا كى فبا قصاند 
التنى فتحس فبا بتلك ١‏ 
فيض العانی رالیكم ما ك بأنه شاعر قاض . فإذا رجعت إل 
قصب انى وجدتا ية الدابل الذى برشد شو والقاند اذى 
بقوده ۰ ولكنك تجده فى بعض الأحيان يسبق الدلبل أ القائد 
بخطوات كثبرة وبزيد علبه ‏ وترى مظهر هذه الزيادة فى عدد 
الأييات والأغراض المعددة القى بقتضيها الموضوع » 

ولیس مر موضوع تأر شوق 
بالتبى إل آقاق أرحب من تلك الى 
أرسلان الذى بأى ذلك ال 
فی حبن لح طاهر الطناحی 
ف الات أخری م حين دا 
ألفاظ ومعان دة . 
ونسجها وطريقنا الفبة . فنكون بذاك قصيد ةكم جكبة اللي 
الدی برشد شوق والقاند ادى يقوده » 


ان جال ایک الأع ل 


إل مسرحيتى شوى الشعريتين 


اللتبن أقام بناءهما حول موضوعات عرية . وها : محنون ليلى ٠‏ 
وعئرة . وكانتا . مع مسرحيانه الأخرى . فحا كبا فى الأدب 
المرنى . وقد أقاض لاون ا 

الي والواراء 


E 
ونوفيها فيه بعض حقها . وإنغا نستدرك ما لا يجوز أن نغفله حين‎ 
فتجتزىء من‎ . ٠ نتعرض لموضوع + العناصر النراثية فى شعر شوق‎ 
الحديث بقليله الدالّ . ونظل فى تطاق المنوان لا تتجاوزه‎ 
ر أستاذنا الدكور شوق ضيف فى هذا‎ 
امضمار . ونقتيس منه جملا متفرقة . قرب متباعدها . ولجمعها فى‎ 
: “" نون ليلى‎ ٠ فرن. فهر بقرل عن‎ 


نا ما اور 
ما اور 


«١‏ هى أولى هذه الاسى العريية تالبفا ... والأساة فى جماتها 
وتفاصيلها ترجع إلى أساطير عرية عن ممتون لبلى ... ها أصول 
تاريخية نجدها مبثوفة فى كتاب الأغافى . لل يكر هذا المعنى 


ويؤكده ويضيف إليه » إلى آن يقول بعد عشر صغحات من القول 
الاب“ : 
١وا‏ بلاحظ فى وضوح أن شوق أفاد فى هذه المسرحية من 
الشمر العذرئ انى قرأه فى الأغان اقوس بن اقرح ) وره من 
العذريين فوائد كفرة » فقد تأفر أسالييم وأشعارهم ‏ وتأثر روحهم 
وعواطفهم › وعرض علينا ذاك عرضا رالعا فى مسرحبته . ومع 
ذلك أن شوق ل بفد فى مسرحية مجنون ليلى من القصص الملرى 
وتتلهم » وقد أكارمن 
الاقباس عز محنون لبلی وعن غبره نرم : اقوس بعضن الأبات وا 
يكف بذلا بل عائى فى نفس كل الأشعار المذرية الإلرلة ف 
الأغانى . نم طلم عاينا جسرحينه شاعرا عذريا لمل اللفة المررية أ 
اظفر به ف a‏ 
ثم قول عن مسرحية «عنارة ٠‏ : من هذه القصة الى 
نجدها فى الأغانى وى كنب الأدب والتى تطررت فى صورة شعيية 
معروفة ء أخيذ شوق الإطار ووضع فيه أربعة فصول لمسرحيته ٠‏ 
نم يضيف إلى ذلك قوله بعد صفحات ""' : ١‏ ورا کان من 
أهم الأسباب فى عودة ايار الفتالى إلى التدفق فى هاده المسرحية أن 
بطلها عنترة کان شاعرا » وله دیوان شعر مروف بٿ فيه جه 
وشجاعته ۰ ولا ریب فی أن شوق اطع علبه » وأفاد منه ٠‏ بل 
نلاحظ آنه سکب لله فی روحه ... ۰ 
J‏ 1 علا بول e‏ 


بخ الدب الرى ٠‏ 


الصل من خلاها ببعض الأنهات من السا بارا ١‏ وخاصة 
كاب «الأغانى ٠‏ ذلك الفيض الزاخر الذى أم شاعرنا بمعرفة 
واضحة عن ممالم المياة العربية ومباديةا . وأنماطها . وعادانيا . 


بأ له الاتصال بمصادر التاريخ الأدنى وبدواوين عادد 
ن بمختارات من شعرهم » القدر على آن پرممم هذا اممو 
التكامل من الياة العريبة الاهلية والأموية ٠‏ مجوانيا : الأديية 


ب وارندی أحلی حلله . حتی إن القاریء ليناد ما فیا 
رتم به کا بنشاد أجمال ما قال عنارة 
لأموی . ۷ 


ینا شب واضح وقرنی واشجة 
وعایش ذلك الجر 


ا امشات رق ټفراد :. ربت سرج 2 
ععسفا ء فهو يطالعك يرجه اصفر رزه قاق ابعر رففافة 
واشتراك الغرض والعاى » وضرب خقى متلف البحر والقافية . 


عمد اليه 


1 


احنذاء لج 
القصيدة الل : 
فی جملتها ثم لا تستطيع أن تضع يدك - على وجه اليقين - على جزه 
بعينه من القصيدة الانبة بعارض به الشاعر جزءا آخر بعينه من 
القصيدة الأول . 

وإذاكان الضرب الثافى أ كار من أن بسع الحال هنا لتبعه ١‏ قإن 
الضرب الأول هو الذى نقصده عادة حين نستعمل مصطلح 
«المعارضات ١‏ » وهو الذى نريد أن شير إليه هنا إشارة سريعة ٠‏ 
قأمره أوضح من أن بجحتاج إلى الإسهاب والتفصيل بسيب ظهور 
حاله ٠‏ فالكاعر ‏ بالباع النحر والقافية واموضوع العام ٠‏ إغا يعار 
بأنه إا بتابع من بعارض وښتذيه 


وأوضح معارضات شوق 


رأ ) البردة » وهى اليمبة المشهورة فى مدح رسول اله صلى الله 
علبه وسل ؛ ومطلمها 

رم عل الفاع بين الان رالعلم أحل سفك دمي ف الأشهر ارم 
بعارض با بردة البوصيرى الى مطلمها 

من نذکر جیان بذ سام مزجت دعا جرا من اریفلد ارهد 


(ب) والقصيدة الدالية الى بول شون فى مطلمه 


فاك جفاه مسرقده ربکتتاه. کرخم عزده 
وهى معارضة القصيدة الحصرى المشهو؟ة الى أ كاز لارام 
معارضتپا ومطلمها : 

باليل القب. مى غده٠‏ اقام اللاعة موده 

زج) والسينية » وى من أندلسبات شون الشهورة » ومطلعها : 

اتلاف الهار والليل يى اذكرا لى الصا وأيام أتبى 


وهى معارضة لسينية البحغری فى إيوان كسرى : 
صنت فی عتا یدنس نشی رمت عن جدی کل جیس 


(د) وقصيدة شو النونية > وهن من أشهر أندلسياته : 
با الح الطلح أشباه عاديا نشجى لواديك أم تأمى لرادينا 


يعارض بها فصيدة ابن زيدون فى ولادة : 
شى التائ يدبلا من تايا رناب عن اطيب القيانا مجايا 


(ھ ) وموشحة شوق : 
من لشو تى لا بح افق به فى قحل 


الى بعارض بها موشًحة الان الدين بن الحطيب 
جادلد ليث إذا الليث هى ينا زمان الوصل بالأندلى 


r 


(و) بائية شو 
تطرق قيا إل مدح النلطان عبد الحميد ٠‏ ومطلمها 
بيغك بعلو الحق والق أغلب ‏ ويتصر دين اه أبان تفرب 


وهي التى يعارض بها قصيدة التبى ومطلمها : 
أغالب فبك الدوق والثوق أغلب وأعجب من ذا افجروالوصل أعجب 


وبعض هذه العارضات : كالقصيدة النونية واموشحة » لبس 
ييا من الاتفاق إلا الشكل فى البحر والقافية . ثم بختلل موضوع 
قصبدة شوق عن موضوع القصيدة انى يعارضها اختلافا كاملا . وف 
مثل هذه القصائد بنطلق شوق من قبود غبره . رمل مع قله . 
ريجارى الشاعر الذى عارضه ماراق الند للند . بل يسبقه وبتفرق 
عليه . 

ولكن ممارضات أخرى : كالردة البمية ل 
والسيبة ؛ والبائية ‏ فبعضها عارضها شوق فى جملا وتار بها تار 
عاما كالبردة الميمية ٠‏ وبعضها احتذاه شوق وقلده ٠‏ ونصب الأصل 
المعارض أمامه وأحذ بتقل منه ويستمليه جزءا جزءا . كا بلس الال 
إلى صورة عهد إليه صنعها » كالدالية 


وقد ذهب بعض النقّاد . وهم على حق . إل أن شوق فى 
هذدين النوعين مما - حين بقيد تفسه بالأصل ٠‏ وختذدبه رب 
يتخْلّف عن مثزلة صاحبه الذى عارضه وبسقط دونه . وحين 
شوق فى أجواء مشاعره ٠‏ ويعبر عن موضوعات صلل جياه 
بده وأته ما لم يتطرق'إليه صاحبه ٠‏ فإن شوفى بسبق 
ويوق عل من عارض ١,‏ 


ونعن نری من کل ما تقلدم أن « شوق ٠‏ عاش فی هذا الثراث 

نبل مته وعل ۰ ورشف منه وجرځ . حى ارئوتی مته عوده ۰ 
واستقام عليه طبعه . تنل بين الخارات انى أودعها ا الشيخ الرصلى 
فى كتابه ٠‏ الوسيلة الأديية ٠‏ والتى انتقاها أبو تام قاف ا 
ء دبوان الهاسة ء ٠‏ وعكاف على الدواوين الكاملة لشمراء من تتاف 
العصور ۰ وهی دواوین بدأت تطيع وتظهر قبل شوق بزمن فلا شب 
کان بین بديه قدر صالح . عاش فى تلك افنتارات مع الشمراء 
ااطبوعين من القاين » وو من خلال هذه الدواوین - 
عددا من الشعراء الفحول المكثرين ٠‏ وأكب على تواريخ 

العرني ومصادر سير الشعراه » وخاصة كناب a‏ . فمل 
متا الجاهلية العرئية والعصر الأموى فى الوبر والمدر . وائتقل إلى 
تاريخ الأدلسبی معام ارتیم وما تماقب علیی من عر باذ 
وعم شامخ ۰ ومن شلالات بین حکامهم أضمفت قراشم وأذمبت 
ملکهم فجال بین ايهم 


آن تأثر يکل ذلك با E‏ 
ما مت ی کر ا مر ا ات ا 


الأدب 


والفبة ٠‏ النى ندل على سمة اطلاعه على شمر الابقين والنى تبه 
١‏ المضمار» الذ بعد فيه الشاعر للجرى والسباق 

ومنها كذلك هذه العاف والصور والأخيلة الشعربة التى انسايت 
فى ذاكرته فاختزنها إلى أن ظهرت فى شر » فيع بعضها ايغادء, 
وذهپوا فى وصفها وتفسيرها مذاهب شتی » فنیم من رآهاامن تام 
الشاعر تسه بالرات ٠‏ ومنبم من رآها انعد ماماروا 
لا بلیقان بشاعر أصبل » ول نشا أن وض فى هذا الفلھر ء اکپ 
بان اد شرن په من فر إشارات مقتضبة » وذكرنا أن تيع إلامتلة عل 


إنغا هو جهد 
کیر ۰ لا بدل من قریب ولا من بعید عل أخد ولا على تائ » وإغا 
هى ألفاظ مفردة ومعان جزلية مشازكة لم تكس عند الشاعر الالى 


مضع لا بننهی إل شیء » ون آغلبه امال 


مثلا اكتست عند الشاعر السابق من أردية العانى الكلية أو الصور 
المعكاملة أر الأحيلة » الى ب شاعر من شاعم » وتسب إليه 
دون غه » فیکون حیشذ غبره آخذا إياها » سارقا ها ساط 
علا . 

ومن أمثلة هذا الأثر أيضا أن شوق أكثر من ذكر بعض الشعراء 
الذين رأ هم وأعجب بهم » وقرن ذكره إياهم باقباسات من 
شمرهم أو إشارات إل هلا الشر » SO‏ 


هومس 

افش متلا لفاك ما تیل عن ی تواس اله غم 
الان ۲ : ٩١‏ - متيل الذكور إحان عباس » تشر دار صأدر - يموت ) . ولا 
قبل لاك من آھی شتام د وکان له من افرط ما لا باحقه به غه » تیل ته کان 
بفظ أربعة عشر أف أرجوزة المرب غي القصائد والقاطع ٠‏ . الريات ۲ 
or‏ 


أحفظ مته مع قله كيه روفيات 


)افد ريو سعد عل بن محمد الكائب رالو سة 414 ه) يات ديران انهادة: 
اشتیار ھی تنام » فى مجلدة ۰ ودم کاب إل بیاء الدولة این بوبه وسماه التو 
الیال ‏ این شاکر الکیی ۰ فرات الات ۰ نيق الور إحسان عباس ۴ 
۷ ۷۵ دار الا ۔ یوت ۱۹۷1) ومن ها الاب با قیل من آن 


الفنية ؛ فكان ذلك كله من الادلة على الصلة الدامحلية بين شوق 
ولوك الشعراء . 

ومن أمثلة هذا التأثير أيضا أن شوق أ كار من ذكر بعض الشعراء 
الين قرأ هم وأعجب بهم » وقرن ذكره إياهم باقتباسات من 
شعرهم أو إشارات إلى هذا الشعر » أو إلى بعض خصائصهم 
الفنية . فكان ذلك كله من الأدلة على الصلة الداخلية بين شوى 
ارأولتك الشعراء 

م کان فى ديياجة شوق » ونسج قصائده وانسياب موسبقاه 
کنا - نی کٹیر من شعرہ ‏ بقصائد لشعراء آخرین » دون ان 
يكون فى ذلك معارضة صريحة أو حفبّة » ودون أن يكون فيه أذ 
لألفاظ أو معان بعينها » وإنما هو مظهر من مظاهر النشأة فى رحاب 
هذا الشعر» ومصاحيته فى مراحل العمر التعاقبة > والفرس به 
البادية العربية فى الإاهلية والعصر 
شرا : فی 


وأخيرا اندق تكله لا قرأه عن 
الأموى : وعن حبها وشعرها العذرى » ودواوين 


مسرحيتيه الشعريتين ه بجنون ليل ٠‏ و عنةرة » ۽ كيا ظهر ما قرأ عن 
الأندلس فى مسرحيته النثربة الأندلس ٠‏ 
فکان شوق بہذا کله خلیقا بن بکون شاعر التراٹ العریی وفارس 


حابته . 


الال ریس الکاب إذ خا ,.. قار آن یتدی. الم عل یات دیران الاس 
وإخراجها من صورة الظم إإل صورة ثثية ... ٠‏ (حسين ارصن » الوسبلة الأدية 
۲ ۵ ۹ ۰ طبع القامرة ست ۱۳۹۲ ها 


سیل لسار ئی تتم : ۲ه 
د 

@ 
س 
س د 
د 


OY OW 


۳ 


س 
tor O»‏ 


۱ مد مید » ذکیاتاعرین : ۲۷۷ - 1۷۹ الکبة المریة بدمشق ۱۴۵۱ م 
اة یی اران اقل بسر مھ 


9 شرق رمات آربسین سے : ٩٩‏ 
re‏ 

ذکری التاعمرین : ۹۴ 

۱ اتر ملا : کی التاعرین : ۳۹١‏ - ۴۹۵ ۰ 

: عى‎ » 1۹۴١ انظر متلا : محل أبولر » المدد الرايع من السنة الأولى  دیسم‎ )٠١( 


ov tiv 
0 : ۲ وة لاني‎ 
۱۷۹ : ۱ الشرتبات (الكبة افجارية الکړی)‎ )٠۷( 


mito 
دیوان امه (مکتیة ومطیة مد عل یچ الکن بصصر) ۲ : ۰ + وشح‎ )۱۹( 

الرزوفق (سطبة لجن الأليت رالرجة رار ٠١١۳‏ م) ص ٤١ ٠‏ 
۲۰( مطل صادق الرافی ۰ ذکری الشاعرین :1۸۲۲ - 1۸۳ 


meren 
۹۷ : رشع ارزو‎ ۷ 
۷۷ + ۲ ارات‎ 
miro 

۹۴ : اروق‎ 8 ۲ )( 
wive 


(۷ ۲ ۹ شرع الرزوق : ۰٤۱‏ 

الأغانی رسای )۱1 : ۹۱ر۷ 

پرا (لیدن 0۸8۲ : 0 - ۷ 

(۳۰) مصطلی سادق الراقی » ذکری الثامرین : 1۸۲ 

(۴) دیوانه (دار اکپ الصرة 1۹14) : ٩۹‏ 

)۴١(‏ انظرالفصيل تصة عاد ونسرره وأيات الأمنى : اباي ر 
عمد عب الدين عبد اليد ؛ مطلية الست الشسدية: 

۴۰ ٠۲ ارقت‎ 

۴ اشرات ۱ : ۱۹۲ ۱۹۴ 

(۳۵) دبوا (الیقوق ۱۹۲۹ ) 


ur - 


rr 


۲١ ۔‎ ٤4 : ۲ الشوقیات‎ « 

(۴۸) اسم قصر باه آم تین جمفر النرکل عل اق قرب سامرا س ۲٤۵‏ هھ ؛ و 
علا القصر کنل لنرک سنة ۲۲۷ ه . ولاشعراء قى كرى ال جعفرى إشارات كلة 
من أحسنا قصيدة البحترى القى منهال 
قدا ثم حن المعفرى » ولم يكن ٠‏ لم إلا بالايفة جعفر 

۳ هو : الماد الأسقهاقى الكاتب » محمد بن محمد » القرفى ست ۹۷ء هه 

() الشوقات ۲ : 1۸ 

)۲١(‏ شو ضيف » شوق شاعر المصر اديت ٠‏ الطبعة اة ؛ دار الارن ممم 
U i pF‏ 

ا اشرات ۱۰۲:۲ 

(۳) شرحه وضبطه ابل الکپلان وخايغة ؛ ية ممق الاي الى ۱۹۴۲ 

۷٩ ۷۸ + ۲ التوقیات‎ 9 

(ه) الشوقات ۲ : ۷۷ 

الدرقات ۲ : ۷۹ 

۷ الشرقیات ۱ : ۱۷۷ 


ar 


(۲۹) شوق » أو صداقة ارين س : ١١ - ١١‏ 
شوق » أو صداقة أربين س : 1٠١١‏ 
اه ارج الاق : ۱۹ 

لرام سایق : ۳۷ 

10 HIV e 1977 nn دد‎ (e 


() شوق شام الیمر اطدیٹ : ۲۲۷ 

(هه) الرجع الاش : ۲۲۸ 

الرج الاق : ۲1۲ 

9 الرجج المایق : ۲١١‏ 

الریع الاق ۲۵۱ 

(۵۹) انظر مقالات من ممارشات شرق فی مج آپرلر» عد دیسر ۲۱۹۴۲ ص 
SN Vy eV o BAY BV HF APY‏ 


الحمد توف 
وازمة القصبيدة اللقليدية 
دراسة ق ضوء 
الى قتع السياسى والإجتماعى 


من:الظراهر التى لانخطتبا عبن مؤرخ الشمر العرنى فى العصر الحديث . ظاهرة الأزمة الى 
اننيي إلا سينيج التعبير التقليدى فى القصيدة العريية . هذه الأزمة النى أبرزنها عبقربة 
أجية شري رغه بالج الغليدى فة ما بمكن أن بؤديه من عطاء فى فى التعبير . نحت 
تظل فاززات اربنية نموذجية فى تطور انجنمع وغوه . فكان بذلك عقبة أمام الشمراء'الذين 
بطمحون إل تجاوز ها وصل إليه أحمد شوق من إنجاز فى . والاستمرار صعوداً بالشعر فى 
تلبق أو والتطو "إلا أن هذا التجاوز كان محالا . وم يكن أمام الشعر العرنى . بعد 


شوق . إلا سبيل. 


من اثنین : فما أن يدل إلى حالة من التردی والانپیار کالنی تردى إلا 


بعد عبقرية ميه وقرينه أى الطيب أحمد الخبى . وإما أن برتاد الشمراء طريقا جديدا 
لاتعببر الفنى . يتجاوزون به النرج التقليدى نفسه . الدى أغلقه أمامهم اقتدار أحمد شوق 


لس 


أما التردى والانييار . فقد كانت مسيرة الهضة القومية والوطنبة - 
حاثلا دونه . منذ أن ارتفع البارودی بالتمب الفنی التقایدی - بعد 
ترديه - إلى مستوى الفحول الأقدمين . فى مطلع هذه النبضة القومية 
والوطنية . القريب آنذاك . وأما التجديد فن الطبمى ألا تكامل 
شروطه دفعة واحدة . وإن كانت بدايانه توفر طبعا يلوغ القدم قت 
نضجه - فى الفن وفى الجتمع جميعا ‏ بل إن هذه البدايات تنقاً 

ته . وتنخاتی فی رحمه . 


وهذه هى سنة اللياة 


لقد ثارت قضايا فتية ونقدية عديدة 
وخی الآن . حول أحمد شوق . من 
وقصدوا :ها ظهور شخصبة الشاعر 
ومنبا قضية ٠‏ جزالة الألفاظ » بريدون بها 


قضبة «الوطية » أى موقف شوق فى الحركة الوطنبة المصرية الى 
عاش أحادانها . ومنها قضية « الفجديد ١‏ . وأيضا فضية » للوازنة ٠‏ 
يينه وبين حافظ إيراهي . سواء أكانت الموازنة فى المستوى الفنى 
لكليهها . أم كانت فى موقف كل منهها من الفضبية الوطبة . وها 
كانت هذه القضایا منیا فى ظاهر الأمر . ہا تئیع سه ف 
اساسها من هذ الأزمة انى خافن عبقرية أحمد شوق فى صباغة 
ر . أو بتعبير آخر أزمة نجاوز هذه المبقرية وخطيما 

مسية الشعر العرنى الحديث . بالمعايير الفنية للشعر 


المستحيل أمام 
القليدى . وكانت تدبا شاقا لكل الشعراء الذين عاشوا هذه الرحلة 
بن مراحل الثاربخ المصرى . فأ كدى بعضهم حين ظل محصورا فى 
إطار القصيدة التقليدية . وانجه بعضهم الآحر إلى منافذ جديدة فى 


عالم التق الفنى 
ومن أن أثار العقاد بعض هذه القضايا . 


وظاهره فها بعد طه 


rr 


حسين أحيانا ٠‏ وعلى كارة 
پزال أحمد شوق ۰ وما 


اکب حول شوق هجوما ودفاعا ء فا 
عبقريته من قضايا ٠‏ حط أنظار 


الباحثين والنقاد . وماتزال هذه القضايا موضع بحت لم تقل قيه 
الكلمة الأحبرة ٠‏ ولن تقال حتى تحسم _ أولا _ الناقشة حول 
التيارات العديدة التى استحدثت فى عا الإبداع الشعرى » وحتى 


تؤحذ هذه التيارات مأخذها الصحيح ٠‏ ولذرس على وجهها ؛ 
باعتبار كل تيار منها تعبيرا عن مرحلة تاربخية من التطور الففى 
وانعكاسا لرحلة تاربخية من التطور الاجتاعى والياسى فى العصر 

8 أن تفهم القضايا الثارة حول شوق فها 
الأدي - نقدا وتارجا - 


تبارا ی کل مرحاة من مراحل 
تدرس هذه التطورات فى ترابطها وتسلسلها . وا 

التاريخ والجمع ٠‏ ميوضع شوق موضعه الصحيح ما 

معضلات هذه القضايا التی ثارت حوله حلا صحيحا . فلا تدرس 
قضبة بمعزل عن قضية أخرى . ولا بمعزل عن ت الواقع تارنيا 
قبا . لن تکون عيبا . بتتصل منها الدافعون عن شوق . 
ویضخم فبها مهاجموه ؛ بل ستکون ظواهر قنية أفرزتها افطورات 
اللتمية . وكان لابد من إفرازها . حتى لوتبادل شوق الاه انمره 
مواقعهم الاجناعبة والسياسية فى حركة التطور هذواا ولل يدرآي 
کون خطوة على طربق الرؤية النكاملية النشودة إدى قرالة شوق 
اللامعة فى بء اهصيدة القليدية ؛ إلترعلى طفرية 
رؤبة نكاءلية للتيارات الحادثة من بعد أحكدا ا ہنی عالم شعرنا 
الحديث . 


۲ 


إن حركة التطور والهو فى البناء الاجتاعى المصرى تخلف عن 
فى انجتمعات الأورويية اخنلافا حاسما . فلم نقم طبقة على 
تقاض اخری ۔ کا حدث فی اوروبا ۔ وتخلفھا لدی انہیارھا ف 


السبطرة على الجتمع . وإغا كان الهو متضبطا بقوانين تصدرها 
السلطة الركزبة الما كمة أحيانا . كبا حدث بالنسبة الاك الأراضى 
عبر قوانین متلاحقة ‏ ۰ تتحول شرائح من طبقة إلى اشکال 


مغابرة من الإنتاج أحيانا أخرى ا تول ليعض أموال 
اللاك الزراعيين إل الإتاج الصناعى ” . وباصة فى أثناه الحرب 
الأرلى ومابعدها . وقد دى هذا إلى نجاور الطبقات اريخا . 
وتفاعلها . واحتلاط السمات العامة لكل منها بنسب متفاوتة . وعدم 
نقاء هذه السمات . على المكس من التطور الاجقاعى الأوروفى ٠‏ 
الذى ايزت فيه الطبقات . بعضها عن بعض تابزا حادا جمل 


اللطور من مرحلة الإقطاع إلى الرأمالية يتسم بالصدام الذى بخ 
ويقوم الجديد على 'أنقاضه . 


عبره النظام القديم وينبار ء 


اللاك الزراعيين . الأول يتمثل فى الأسرة الالكة 
جانيا بمض العناصر التركية والشركمية . الو 


rt 


الحكم موظفين ٠‏ ثم وزراء فيا بعد ٠‏ والثانى ذلك الجناح الذى 
تكون من الستفيدين بأراضى «الإنعامات » ۰ والذی تكونت ملاعه 
عر قوانين العلك الآئفة الذ كر » واستكلل وعيه عبر التجربة النباية 
الأول ٠‏ قأصبح بعتبر نفسه «صاحب المصالح الحقيقية فى مصر؛ ٠‏ 
وهنا تطلع إلى امشاركة فى اكم عن طريق حح مراقبة الحكومة ٠‏ 
يزانية الدولة بشكل خاص » ونادی بالدستور وبشعار «مصر 

وكان من تتيجة هذا الجايز أن شارك هذا ال متاح فى 
الأحداث الأول لاثورة العرابية نحت قيادة «سلطان باشا ه رئيس 
انجلس النيانى الأول فى عصر إسماعيل » وسنجد مطالييم بالدستور ٠‏ 
وإعادة احالس النياني ضمن مطالب العرابيين » إلى جانب مطالب 
السکریین بزيادة الجيش ٠‏ ونحسين رواتبه ٠‏ وإلى جانب المطالب 
والکرباج 

إن اشتراك هذا ا جاح ا ١‏ من کار اللاك فى الأحداث 
الأولى للثورة ضد السلطة المطلقةه ,الاسنبدادية ٠‏ اللخدبو ١ء‏ ليدل 
على إحساس اللاك الجدد أن الجناح القديم ٠‏ وعلى رأسه الدبو '. 
قد وصل إلى درجة من الوسع جعانه ليس فقط عقبة فى طريقى 
نموهم وتوسعهم ٠‏ بل بصبح أحيانا خطرا عل رجودهم ذاه 
وبخاصة ما بماك من سلطة الحكم وسیطرته المطلقة ٠‏ لامجا وقد رأوا 
شراهة اللندير ٠‏ إاعيل فى شراء الأرض حت قفزت أمالاك الدائرة 
السنية من ٠٠١‏ ألف قدا عندما تولى الحکم ( ۳ ) ۰ إل جوا 
اليون فدان خلال فترة . وأصابيم الرعب حين ابتلع 
أملاك الأميرين «فاضل باشا وحلم باشا » وها من أسرته ذاتها 
صحيح أنه قد أحذ برهن أراضيه وفاء لبعض الدبون ‏ إلا أن سلاج 
يكم الطلق بظل يحمل إمكان التوسع نفسه فى كل آن ؛ لذلك 
الاقللوا ضد سلطة إسماعبال « الاستبدادية » , ورفضوا الاعتراف محل 
انحاس الباهي مطالبين - بإصرار - بالدستور ‏ وعسئولبة الوزراء 
مام النواب لا أمام 'المنديو . وحتى نظر الميزائية والموافقة علي ٠‏ 
أى بانتقال ساطة الدبو إلم . 

وجاء حکم توفینی وانجلس معطل ؛ فکان هذا اجناح من کبار 
اللاك على رأس فربتق المدنيين فى الفورة العرايية E ٠‏ 
للمصريين ٠‏ بغمزون به مصرية الأسرة الخديوبة مشبرين 
تركيتبم » وف ذلك الوقت كان السالطان يراسل عراف من EE‏ 
عرض علیم عرش مص" . إلا نیم عندما قت معطالم ورفض 

عراهي تسريح الثورة ٠‏ حقى تتحقتق مطالب الشعب » سارعا إل 

الانضمام مانب النديو » وشاركوه الليانة » وأسهم ٠‏ سلطان باشا ٠‏ 
فى ضرب الثورةوقاد رجاله طلائع جيش الاحتلال نحت جنح الليل 
حتى أدخلوهم إل قلب اليش العراهي فى التل الكبير" 

ومع هذه النانة ٠‏ ققد دفع الهايز بين مصالح هذا اجاح 
وامضالح الخديوية ء إلى بقاء التفور بينيها » لذلك سوف يكون 
ميلهم داما إلى جانب الاحتلال ؛ معادين للخديو . عباس حلمى ٠‏ 
فكونوا « حب الأمة » الذى قال عنه كرومر » : «إن رجاء القومية 
المصرية بمعناها الحقيق ٠‏ الذى يعول عليه » ممقود بهذا الحزب » 
وكانت سياسة هذا ازب العلنة ‏ هى «اتخاذ مركز لابت بين 
السلطين اللتين تستبدان بأمور هذا اليلد“ . وإن كانت علاقنه 


بسلطة الاحتلال غير منكورة ٠‏ تعترف بأقضالما صحيغة « الجريدة ‏ 
التى كان بصدرها أحمد لطفى السيد باشا“ . وهذا الحزب هو الذى 
تألفت من أعضائه غاليية وقد سعد زغلول بعد الحرب ليطالب 
بالحقوق المصر: 
يقف قصر آللنديو ورجا حكه إذن من عهد إسماعيل . قريقا 
وحده ٠‏ ثل رأس الأرستقراطية الزراعية ؛ الشيية بالإقطاع . ملا 
فة الوسع التى تعرقل - بل تعادى - حركة التقدم والإصلاح . أمام 
كل القرى الاجتاعبة الصربة ٠‏ حتى أقرجا إليه من كبار اللاك . 
ذلك لم جد الخدبو ٠‏ عباس حايقا برضى جشاركته الصراع قد 
ادل سوى بعض المناصر التركية والشركسية ٠‏ النى قامت فى وجهها 
الورة العرابية إلى جانب بعض الشيان المتمين إلى الظبقة الوسطى ء 
حى إنه كان بحاول اجتذاب بعض العناصر الوطنية الأخرى إلى 
صفه ‏ کا حدث مع سعد زخلول ٩‏ جين فرضه المعتمد الرريطاقى 
وزبرا , وکان عادة مایفشل . وظل حلفاؤه عد یې لائر تقريبا ‏ 
سواء آکانوا حلفاء دولیین مثل ترکیا وفرنسا . آم داخلیین کما 
ذكرنا » حتى اننهى الأمر لع فى بداية ال حرب العالية وتولية عمه 
«السلطان حسين » مكانه»واستتيع ذلك قطع روابط مصر بنرکا . 
وإعلان الماية البربطائية على مصر . ويدأت حلفة جديدة فى التاريخ 
بقابا العراببين.. ممن عاولون اليات فى 
«العتمد اله طاق 


تما ٠‏ ثم ربطت الشاعر شخصيا 
بعدد من رموس هذه الأسرة فى رائعة حدهم . ولو أن لرجل » فى 
مثل موقع شوق ۰ آن بضع على عينه كل اروف الق حيط به ء ل 
استطاع أن يصع حيطا وأحدالا تفضل ما تيأ لشوق من طروف ٠‏ 
فى هذا الوقع اانوذجى الذى وقمه ٠‏ ودارت فيه دورات طفواته 
وتعليمه وشبابه وعمله . فزادت الروابط رباطا شخصيا وليقا ٠‏ 
ورعاية لصالح مستمرة ومتجددة ۰ کان شوق بم كل ذلك عمق 
الوعی . بقول : 

لحرن إجاعيل فى أبثاله ولقد ولدت يباب إماعلا 
لبت نعمته» ونعمة په الست جزلا وارنديت جملا 
ووجدت آانی عل صدقق افرى رك بآباء الرجال دليلا 


كان الخديو ‏ إسعاعيل حلم أن يحمل مصر قطمة من أوروبا ٠‏ 
ولقد صرح بذلك فى مرسوم إنشاء مجلس الوزراء الصرى" . 
الوجه إلى «نوبار باشا ٠‏ قال : «إقى أطلت الفكر . وأدمنت النظر 

فى العغيرات النى حصلت فى أحوالنا الداخحلية . والخارجية . اللاشئة 
عن تقلبات الأحوال الأيرة . رأردت فى وقت مباشرتكم 
١‏ لأمورية » تشكيل هبثة الثظارة الجديدة القى فوضست أهرها إليكم ٠‏ 
ا . وثبت عزمی علبه من إصلاج 

وتظيمها عل قواعد ماللة e‏ ال إدارات 


a wC. 


ورعاینیم . وتقدمم کل عون مکن مم ؛ لتطویر ملکاتهم وصقل 
ماهم . وتوف المياة الرخية طم > ليتفرغوا لإيداعهم القنى - 
وليكونوا - بعد ذاك-ضمن وسائل الحعة والترقيه ٠‏ ومادة للاعاية 
عن متزلة هذا اللاط الإقطاعى أو ذاك ؛ استأثر بلاط الخديو 
توفي بشاعره الشاب بعد نخرجه فى مدرسة الحقوق ء وكان الشاب 
مدحه منذ کان طالبا فى المدرسة. فألحقه الحديو موظفا 
بالمة ٠‏ . وكآن الخدبو ‏ رأى أن ذلك لن يكن لصقل مواهب 
الغاب . فأوفده إلى باريس طالبا من جديد فى ظاهر الأمر » ولكته 
فی الحقيقة سائ مرقه . کا ینبغی لوفد الدبو . ققد استقبله فی 
مرسيليا مدير البعثة الصرية . وصحبه إلى مقر دراسته فى 


مونبایه '"“ . ویم عامین . استقدمه إلى باریس حیث قضی رمتا 
انعر بها . وم يكن المدف الحقيتق هو استكال الشاعر تعليمه 
الجامعی . بقدر ما کان اطلاعه واندماجه فى | ٤‏ 
وصقل مواهيه وتنمية ملكاته من خلال ذلك . فقد آرادلة الدبو 

أن پمضی اربع سنوات فی فرنسا . وان بأن یکون نصفها فی مونپلی 
ونصفها الآغر فى باريس . وعندم! استأذنه الشاب فى قضاء عطلة 
العام الأرل فى مص . كان الرد البالغ الدلالة على هدف الخدير 


فن نضجها وسبطرتها ‏ بص لحة الشاعر الشاب الذى يبحمل إمكانات 
ومواهب فتية موذجية . تم صقلها وإعدادها ٠‏ فارتبط الشاعر 
بالطبقة . وعا داعية لما تاطقا باسمها ء معبرا عن خطها 
السیامی وتوجھاتها ۰ حتی مد خروجه رمیا من بلاطها 

على هامض هذه الطبقة ذا الصالح الإقطاعية ٠‏ والإحساس 
الإقطاعى تكونت وازدهرت عبقرية أحمد شوق وهذا ما سوف 
يفسر بوضوح أاذا انجه حو الم الكلاسيكية فى الأدب الأوروفى . 
عل الرغم من وجوده فى أوروبا فى بقبة من سبادة الرومانسية ٠‏ بل 
على الرغم من مماصرنه «لبول فارلن ؛ . أحد أوائل الرعزيين 
الفرنسيين . ولا نستطيع أن ننعى ذلك على الشاعر . كا بفعل شوق 
الأمر اتجاها مزاجيا ولا اختيار حرا . وإنا 
كان هذا الالجاه استجابة طبعية للانتماء الاجاعى . وتعبير | منطقيا 
عن هذا الائتماء . يستغرب غبره من أحمد شوق ٠‏ بل بستغرب 
غبره من الذين هاجموا أحمد شوق أنفسهم لو تبادلوا معه مواقمه م 
الاجتاعبة كيا أسلفنا 


لقد كان أحمد شوق شاعر الطبقة الإقطاعية المصرية فى 
وذجية من نموما . لذلك كان على الشاعر أن بنجه حو اليم 


باجم إلى الفريق الأعر من بقابا العرايين : عراف فى حياته 
وموته ۰ ورشید رضا - لميذ الامام محمد عبده - بعد وفاة شيخه ٠‏ 
وسعد زغلول وأخيه ٠‏ وعبد الكرم سلیان أستاذه السابق ؛ وعندما 
انحرف الدبو عن خلفاء مصطن كامل وخضع للتفوذ 
تول شوق إلى اهجوم على زعامة الحزب الوطنى ال جديدة : الشيخ 
عبد المزيز جاويش ٠‏ ومحمد فريد نفسه - متا إياها با 
والإرهاب ؛ هکذا کان شوق مثل دوارة الربح کا بقول شوق ضيف 
يدور مع القصر حيث دار إلقصر وصاحبه"" . 

عاد عرانی من متفاه رغم أنف النديو > فانطلتق شوق بان 
القصر بستقبله بثلاث قصائد متتالية > تحمل وجهة نظر الخديو عباس 
حلي ودعاوى الإقطاع فى خيانة عرالى وجهله وجب 


جاءت الأول «عرانى وما جنى » » وشاك وصول عرانى إلى 
السويس تقول إنه سيب خراب مصر واحتلال الإلجليز غا 
آھلا وسلا مانا وفادیا 
وبالكرامة امن راح ابققحهاً 
انرك عل الطالر لون ماختها 
وفع جما تنك الخفراه من شرفر 


ومرحبا رسلاماً با عرایپا 
رسفم لبر عن جاء اإطيا 
والس عل نها راتت بايا 
بغرت کل جهرلر بن اليا 


عل انيبن . مكدوبات كما 
و البخاری کل آوت ونم عن المرب راقرا كاير 
زعت انك أول من أزيها بها . وأخى اعلا / بل مايا 


ركت طب إذ ى مدإنخها ‏ فأين دننك أذ لى مراي 
ام نشرت اللواء قصبدئه الثامةء عا فارعراني ء بمقدمه 
تقول : ءقام عرانى على اطا الأسود ف الللوكي ماج ك 
ووصل إل الفاهرة فى مساله . بحفه الصغار ويلازمه الأحتقار 
الخ ١‏ . وف القصيدة لا يكتنى شوق بيجاء عراهي . وإغا يلم ببقايا 
العراببين من مثل الإمام محمد عبده وتلاميذه . فيذكر ليافحم 
إنجابز ويشير بوضوح إلى اقام أمين ودعوته إلى تخرير 
فیقول 


صفار ف الذهاب وق الإياب أهذاء َل شأيك باعراى 
عا عك الأباعذ . والأانى فمن يفو عن الوط الْقابر 
أفزق بن لان ... رمش وق كلها خثر اقابر؟ 


برب علبك من فاك فيا رجال . بلك أولى بالمتاب 
ولا اله ماملكوامتابا ولاملكواالقديم من العقاب 
سثظر إن رفت بيضر طف رجال الوت من بلك الضحابر 
وقد درا جابك جين أفوى وقد لاذوا إلى أفوى جنا 
وبالاجيل قذ حلفرا إغرم كما حلفرا أنامك بالكاير 
پریدون الشاء لا ججاب, ونحن؛ البؤم أزلى بالججابر 


اذا صلم الأحيا: عا إذا ماقيل : عادفا عراى ٠+‏ 
وكائت فصيدته الثالثة - ونشرت فى اللواء ‏ أبضا فى 
۳ - مطولة حافلة بالدعاوى نفسها : 


عراى كيف أوفيك الملانا جمفت على ملامتك الأناما 
واشمع المظاما فإ لها كما اهبو كلاما 
رويدا باوب الأرضن مهلا فاكتا إهذا البزم ألا 


قااكم مهفا المظاما 
9 ملأبناالدنيادريا 

زآبیه . کرانا 
نيل عل الريب رالتالى 
ولابفكا عل بم بنا 
قد فاع افقخاز علي الخلر رنت تہ کر فو 
أن فخت للاح إل ززير سى التبد اط اناما ٠"٠‏ 
م بتسقط الناسبات مجاء أحمد عراني » فينشر فى « انحلة اللصربة ‏ 
بتاریخ ۲۵ / ۲ / ۱۹۰۲ تحت عنوان : «الشیء بالشیء يذ كره 
ات بفضلل قيا یران :دی ویت ه على عرانی وزمیله على فههی 


e‏ تم 2 یاف 


وهجاء شو لعرای ام بیدا فی زمن عباس . ولم يتنه بنایته ۰ فق 
بدا منذ بدأ شوى بدح الخديو توفي ٠‏ بدأ تلميحا فى قصبدة 
A E AN‏ یقول فا : 

فنت بلأمر والخراوت شى زلباك الشاب ازدفا 
ربخا فازبت بن جنا لايل“ 


ثم تقدم خطوة آخری بقصيدة نشرت فی ۲۰ / ۷ / ۱۸۹١‏ يقول 


سنا وه لبقو ا 
زنر نطر.. مب اثردر مج 
عن الماك ابن المالكين برف 
ايا فبا تول رعيبا ١‏ المجل ١‏ فلت ٠"‏ 


وهو فى أثناء ذلك يضرب الثل بعراني على الحطة . فنى قصيدته الى 
بیجوببا ریاض باشا عندما مدح کرومر . لا بحد اقذع من تشه 


والنا توت زلا إزجى وى حن الخقام 
گر زأنت أت رياه مر عراى البزم فى تفر الالام ؟ 
بف لاخلا فى قزم ؤت أئى الكبراد أفعان العلخام ؛*"" 
ویستمر ی ذکر عرانی بالسوء وإدانة الورة المرايية ؛ ف خحطاب إلى 
الدکتور محمد صبری السربوفی فی ۲ / ۷ / ۱۹۲۴ . بأخذ عليه أن 
ذكر دور البارودى فى الثورة العرابية . إذ إن البارودى نفسه كان 
«یتواری بالإطراق حى بسك 0 إذا ذكرت الحرادث 
العراية ."وف قصيدته عن «الأزهره . 
creel‏ 
«اخوادث 
لجال ا 


وقد نشرت ف 
بغمز شيوخ الأزهر الذين شاركوا فى 
العرايية » وف تمجيد 


فجتی على عرش البلا وما نوی جت على الوطن ايلاء وعاقرى 
ياج المرش وينوا له تهر من للك العريز مؤزرا 


عقیدنه ی الاين » حق آواعر سات » مد قصيدته 


عن :الااقة ه تیعر عن ذکره أجاد رد E‏ 
المري وی e‏ 


تز (اقل) وغ صالح اإختامة. ل 
N‏ 


حدئت حادئة دنشوای . وشارك الحتل ف تبعتها عدد من تلامیذ 
بقية العراييين ٠‏ من مثل افلباوى . وفتحى زغلول . 
افلباوی بتعیینه مدعیا عاما » کا عین قحی زغلول 
بلا لوزارة الحقانية ‏ ودل سعد زغلول الوزارة وزبرا للمعارف 
ف وزارة صهره مصطنی باشافهمی الذی کان مفروضا على رآس 
وزارة الخديوى عباس ؛ وهنا بيدأ شوق هجاء لسعد وقتحى 
زغلول "" . لج فیه زمنا طویلا . یقول موجها الحدبیٹاآیومد 
البریطای 

بالورڈ کم ین تقان فی نیکم جرت إل اا بی لالس رهوا 
وای رمب أرفت به قل اام رإج رهاب 
وبعدها بأبام قول موجها المحديث للازهر رز 

ياكعبة الملم فى الإملام من تم لايزعجئك ‏ إعصاز الاباسيل 


إن كان قومك قد جاروا عليك وقد جاموا دعك فى جيشس الزغالال . 


ففدمفست سنة العادين إذحصررا الل بيت الرام . فردوا كامماميل 
مشررا إلى سيامة الإصلاح اى مات الإبام محمد عيده دون 
إتامها ١‏ ويندد بتمسك سعد زغلول بتعلم اللغة الإ 
قتوالی قصائده فی هجاء آل زغلول ‏ منبا على 
يالورد 0 الاس فبلك سبد 
يليت شغرى والانهام حابرة 
الوا الزقاليل سَائرا 
ملرة فاك ضزاضة 
إن الفابيل اكرام بيطرةً 


الثل : 


باع المورة واشترى زظولا 


إن کان يهم فى اللاو به على ابَيْةٍ ل 
ویلم بالإنام ‏ وکان قد مات - بعض الإلام ١‏ بقول فى هجاء 


وسرت محولا عل الأكافو بَبْنَّ ياه 


خر الئاس رالهتان 
وتیل : يليذ (الإمام) مرا 


يامرحباً به ولف هوا 


ويقول عن رشيد رضا تلميذ الإمام أبضا 


RL‏ کل صلع فى البلا جار 
i‏ اغا طزابف مى كلها برشب 
وإن كان الفريق الآخر . العادى للقصر - فى حمى دار العتمد 
البربطانى - لا يقتا يياجم النديو ‏ نقسه بجا لا بقل عن منافحة 
شاعره . فهذا حافظ إبراهم يقول : 

قضز البشارة تا لتبك ربص 
فالثب ف قشر لإمارو بخجل 


ويقول التفلوطی مستقبلا الدبو 
فدرم رلكن لا آفون سذ 
ا جر أن کون عيفة 


ومحرضا عليه المعتمد البربطاى 
ماك وان طال انا سید 


ت اجلت فا داس فاضجی بقضل ا وهر جید 
يجرو ولب أن يدوس يجله غريناً فى ذاكة القرين اوذ ٠٠٠٠+‏ 


ب اديو عباس على زعامة ازب الوطنى الا 
أن يضع فى سدتبا أحد رجلين : 


ا اراد 


٠‏ فأني المزب إلا محمد 

فرید"*" . فتاصبه المداء ومن ورائه شاعره شوق وبعض رجال 

ممیته من مثل أحمد زك باشا - شيخ المروبة فبا بعد - وحافط 

RI SAAR E عوض . ومضی هلاه‎ 

ددعاة افوس والجهل »۰ ي 
نة 


ویسمونیم : 
قول شوق فی محمد فرید 

ن لا الم فى الرجال گرا 
رؤا سيك فى اليا فوبيا 


رانا الخال رضدفوا التوهوما 


يجن الجَهُرل من الجهالة مالا 
يمى الأنوذ وبحقظ الأنالا 
ميك مِصر. وكا فالا خالا 


ین و قراو پر 
ا راتوا إليك باهم جإفا تا اموا 
وهو فى دوراته مع اتجاه النديو ‏ يباجم الإنجليز - أ 
حسب مابری الخدیو بپفعل 

مدح محمد عبده فی ۲ / ه / ۱۹٠١‏ حين تصدى للمستشرق 
هانوتو ‏ لاحبا فی محمد عبده . ولکن لان ادیو کان سیزور 
فى نهابة ذلك الشهر . فهو برقع اذ الإمام ماشاء أن برفعه . لأله 
کان حلبفا للمعتمد فبقول عنه حبنذ 
صَدفت رقا الحق بنك ضور 
بف م بل فك اقلات لير 
فرق وزير القرم منك زير 
ردكت حین هزون كيز 


ری . 


وپاليَتار البحارا 


وان با هات من ڪر شضس كبز الث لكي 
لن ألفت اشام قَأطرله الاد رالانضار 
وإجالر إذا غزا اللقالي زكرا فى يها الأخطر 
ففرا ,المجد والتفاعر طرا وجمغنا صلابرة كار 
نم جين اهر الدبو بعدائه لاا نجلبز بتولی شویاا اع 
حلفائبم فى مصر . ثم بباجمهم ما استطاع وبجوت ا مقت اريريه 
أویکاد لا برثبه . ويعلن المرب على على « الزغالیل ٠‏ وعل ا5ابالاق 
بعامة . ولا يفنأ بلمح إلبه هو نفسه كا رابنا مضي ي ريقو 
قصبيدته المشهورة مهاجا كرومر تفه 1 
أبامكم أ عهذ إعاعلا آم أنت فزغزن ينوس اليا 
لنا رلت عن اللا نشهدت فكلك الاد الياء ريلا" 
وبنمى عل الحكومة الإلجليزية إخلافها الوعود الكثرة النى أخذتها 
عل نفسها باللاء عن مصر . ونحولما عن ٠‏ الوداد » الذى دخلت به 
فی عهد نوفیق د 2 
ايؤم أخلفت الزعوة حخكرمة كنا نن زغرفعا الإجيلا 
دلت على کم الوذاد زشزعه قرا کالشلال ذغولا 
وهو لا یکتنی بذلك بل بباجم کل من حضر حقل وداع اللورد . 
فيش فى سخرية مرة إلى ضعا ريس الحكومة مصطلقى فهمى . 
السام . وصهر سعد زغلول 
هلا بدا لك أن تجايل يقد با صاخ الرين لك اكا إكي 
افر إلى أذب اليس رطف نجه اليس مهفب ويلا 
مسب الأمير حسين كامل - السلطان فا بعد _ سيا صراحا .. 
وكذلك استاذه السابق الشبخ عبد الکرمم سلان . رکان بصره قد 
کف . اوکاد 
ق ملف للضجكات ف 
شهد لخن عله لف ا 
جين أف وحط بن قدرنهما 


E 


لايليث الدبو أن ينحرف عن المركة الوطنية الجديدة 
وتنحرف عه وهادن الإجليز على كره مته م ولللفائیم من 
الفريق الناوىء للأسرة الحاكمة 


ملك للعانی التی دب عل تکرارها دون ملل . ودون کبیر جدوی 
إنه ليقط فى تبه درجات دف إل حد الإقلاس ٠‏ من 


ت حا اتان ٠١‏ 


فالعم الذى بغطى النعش لا بعكم عليه بأنه منكس أو مرفي بل 
یکو ذلك وهو على ساريته ؛ وأى ريبة أو خجل بتحفظ منها 
الشاعر فی احمرار لون العلم ۴ ثم طاذا م یکن مصطنی قد دفن فى قزاد 
وطنه فلا اليتخلص الشاعر من إحالانه العقيمة تلك ؟ وما . 
«أحاسن الأكّفان » هذه التى لم يكفن فبا الفقيد ؟ 

الهم أن موت مصعلن كامل قد أوتع الشاعر فى مأزقى ألا 
وأعفاه من مأزق أخلاقی آخر : آما الأول فهو رثاؤه الذى يجدر به أن 
يقوله فى زعم الوطية الكير . الذى احرف عن الدبو احرف 
اليو عن أا الان ققد فع أمامه مغاليق القول فى مهاجمة 
خلبفة مصطللنى وحزبه . كا رأينا انفاءيدلا من أن يضطر إل المجوم 
على مصطنى نقسه . 

ثم قامت الحرب العالية الأول . فعزل عباس وأعانت البابة . 
وجیء بحسین کامل ۔ الذی کان شرن قد ھجاہ ۔ سلطانا عل 


مصر. فلم جحد الشاعر غضاضىة فى مدح صاحب القصر الجديد كا 
مدح أصحاب القصر القدماء : إجاعيل . قتوفيق . فاس .وا 
الذى ينمه من ذلك وهو شاعر الفصر فى امقام الأول ٠‏ أبا كان 
الحديو فى هذا القصر؟ فا بالنا وف القصر أحد أبناء إسماعبل ؟ م 
ae‏ 
ص الوزن والروی نفه الذى هجاه به أميرا 


نه اللاو ايوم ساروا يناعا فى اللاو ثوا 
کابر وشي مرها ميا علبها حالعاً.. مائولا 
إلا أن متغيرات السياسة تقضى أن بن من ارتبط امه بعباس ٠‏ 
ف الداخل کان المرب الوطنى الرتبط بعباس مازال مخوف 
أعادت تحالقها مع 
عباس حارج الوطن ٠‏ وبدا إعداد الجيوش التركية ليقودها اللتديو 
المعزول ليستعيد بها عرشه الفقود ا" ٠‏ وليعيد مصّر إلى حظيرة 
بة وأعدت 'بالفعل النشورات التى يطمثن بها ادير 
شعبه فی مصر والسودان » وپیشرهم بالاستگلال عن بريطانيا وعودة 


ومذکرا دانا بعهد ا لخديو رآمال العود 
الإسلامية ١‏ الى برونما أقرب إلى قلوبجم - 
الاحتلال الإجليزى . 

نى شوق إلى إسبانيا عليلة الحرب . وساد بعدها فوجد أحا حسين 
كامل فد ارتنق عرش السلطنة تحت حابة . وهو أصغر أبناء 
إماعبل . وسيد القصر الجديد ٠‏ فلم بستنكف الشاعر عن مده . 
والحديث باسمه على الرغم من أنه لم بعد له وظيفة فى القصر تيبح له 
ذلك 


على ای حال من 


اغد شاع رآی الدکتور طہ حسین فی آن شوقیا بعد نجیر 
شاعر الشعب المصرى ٠‏ بل شاعر الشعوب العريية °“ زدنك له 
صار بنظم فى الألراض العامة الى ترضى الرأى المإم :الكل اهل" 
هذا صحیح ؟ إن البحث عن موقف عبار وفزاد م ر 
العروية ٠‏ وحركة السباسة الداخلية ى مصر ٠‏ ريوضح أذرشاعر التصر 
م بنط عن هوی تفه ۰ بل کان بعبر عن لقص اغا 
لقد کان شوق بعادى فكرة العروبة والحتول عن الرك 
واالافة العثائية مادام العباس راكنا إلى الترك . فى الأطوار الأول 
نبة الجديدة ‏ ركذلك فى الأطوار الأول من منقاه . 
ولكن حن أعلت لورة الثم بف حسين عن اتصاراتا الأول . 
وبدا أنها ستجتاح الاحتلال النزكى ‏ بدأ عباس براسل الحسين 
وجاول اسيق مه » ومن هنا بدأ شوق يهنم بقضية العروبة بدلامن 
هجاء الشريف حسين““ . قعاطف مع احداث دم وتحدث 
عن ببروت » ومأسانا مع الاحتلال الفرنسى ؛ واستمر هذا التيار فى 
ى أيام قاد الى ورث المباس فى أحلام اللنلاقة ١ا‏ 
وکان قاد ب بعد أن فرض عليه دستور ۱۹۲۳ الشهور لا يستطيع آن 
الصرية بالعداء ‏ فأخذ أحمد شوق يكب 
سعد زغل الذی طالا جاه من قبل . 
يقة لايفصح عنها إلا بين أصدقائه 
اللللص ٠‏ فى بجمالسه الشديدة اللخصوصية . ولم يكن هذا الدج 
لقا للشعب فى حقيقة أمره - على الرغم من المسحة الظاهرية 
علب ے ولکنه کان إرضاء لوقف السلطان ‏ الاك فاد _ الذى كان 
هليه أن يناور القوى السياسية والال تتامی قواها فی الیدان 
الداخلى معرة عن مصالح تتعارض وروح الإقطاع القديم الذى 
بدأ يقد قدرا مها من سبطرته الداخلية وسلطاته المطلقة . ما عير عله 


٤ 


ى نة وضع القواعد الاتتخاية ‏ نم فى مبادى» الدستور للذ كور 
اذى قلص ر المرش لصالح القوى الاجتاعية الأخرى : مز 
ارستعراطبة على رأسها عدلى باشا يكن . وشعيبة على رأسها سعد 
زغلول 

أما عواطفه الحقيقية ققد كانت دانما مع القصر الذى ولد ببابه 
ويله الآن الك فؤاد بن إسماعيل . لذلك كان بجرى مدح فاد 
وذکر آیه فى شعره ٠‏ ثم جتد التاريخ فيذكر ول العهد فاروق 
باعتباره الامتداد الطيعى لساسلة الالكين من أبناء محمد على الكبير 

نشر الشاعر مقالة فى محل الکشکول بتاریخ ۵ / ٠۹۲١ / ٩‏ 
بثاسبة زقاف نجله على . فيا بدح اللطرب محمد عبد الوهاب الذى 
إحيا الحفل ‏ ويعرج على مدح اللك فزاد الذى يرعى الفن 


اتن 
انين" . 


وف حفل بقیمه الشبان الشسلمون فى دار الأوبرا 
و ا 0 فالدار من بنائه 


وی مور الوسیقیین الذی آقم بل موته فی ٤ | ٤‏ / 1۹۳۲ 
ر 

لزاه ضز نرم ١‏ يفاوها؛ ‏ رحرنكم ‏ الأشماع رالأبضاز 
على اتد انريم ونا حت الریل به قل الجاز 
تاج تفرص الس بل» إطاره عق رمج ناله رخاز 


انی زنك مويل رصابةٌ از پنناری به زبزاز 


كذلك قإن قؤادا واسطة بين الستقيل والاضى . فهو ابن إلماعبل 
وأبو الفاروق . بل إنه الوسيلة إلى الآخرة ورضاه من رضا الله 


ڪن ققحا عل الأرضي .يكم زجنا فى الشتازات ١‏ 
برف افتتاح الجامعة المصربة يتصدر ماح فزاد ‏ وتمجيده القصيدة 
وبتتائر ی ا 


العم والثلك الزئح يلاما فلك با فؤاذ جلاة زتقام 


مط لفاررل زضايع جه فنا يل الشاز ر 


۷ 
قلنا إن الكلاسيكية هى فن مرحلة الإقطاع . ازدهرت ف آوربا 
بازدهاره ؛ ورعى الإقطاعيون الفنائين . وأفحوا هم فى القصور 
مكانة خاصة , وا بکون ف الماشبة قنان نابغ . یفاخرون 

به . کا بغاخرون بأتمن مقتنباتہم 
لقد نشا الأدب الكلاسيكى وسط ممع له تقاليده ومصاله . 


وهو تمع دود ارستقراطی . بطر على الياة من حوله . لذللك 
فإن القع الى تميزه لا بد أن تسم بسمات صالحة ذا ا 
المستقر ٠‏ الثابت الدعائم : قرا 

وما استقر فى الجحمع من فظم وعقائد . وفوارق اجفاعية 0 


الت يستمسك با الأديب الکلاسیکی افافظ . الى ي 
السادة . ويعتبر اللك ظلا لله على الأرض . أما الشعب ٠‏ أو «سواد 
الاس ٠ ١‏ أو العامة فهم ال حثالة التى لا بلق لما الفتان بالا 
مصلحة هذا المع المستقر هى الاستمرار . وقکرار 
الاضى داما . واعتبار الواقع قانونا أبدبا لا نر | بقفى بها 
والعقل جميما . أما محاولة RS‏ «بواح وا پلاق القاطلة ۲ 
الفضبلة إذن هى الحافظة على التقاليد اللائدة ٠‏ وإعلا! اللا ما 
نعارض مم الرغبة الفردية . وهى الرصانة والمقل . اوي كالذوخة 


n, 


ان قد ألزموا الفن محا كاة آلطبيعة 


العف انط e‏ امكل 4 
ابر اللالبة انى بقاس بها العمل الأدى - 


ویحرص علیا أدبا 


ومع إيانا بأن الدارس الأدبية ا تمرف «لريقها إلى الأدب 


العرفى معناهاالذىعرمت به فى أوروبا . ذلك لاختلاف ظروف 
التطور الاجتاعى بيتنا ‏ وبين النظم الأوروية ؛ إلا أن الأسرة 
الالكة المصربة - بشكل خاص - كانت أقرب فى خحصائصها إلى 
الإقطاع الأوروبى التقليدى لذلله سوف نجد كثيرا من الات 
الكلاسيكية - موضوعيا وقنبا - فى شمر أحمد شوق على الرغم من 
أخلاف الطبيعة الغنالية لشم العرنى عن الطيعة الموضوعية لفن 
السرح الذى ساد الإنتاج الأدنى فى المرحلة الكلاسيكية . 

1 آم الاح الموضوعية الكلاسيكية فى شعر شوق سنجدها 
متمثلة فى أمور أساسية منها : المرص على إحاطة اللوك ببالة من 
القداسة والتعظم ‏ ومنبا : التفرقة بين العلية أو ه الكبراء » وبين سائ 


التاس » مع الإلحاح الستمر على تمجيد السادة واحتقار «الرعاع ٠‏ 
وء الطغام ٠‏ و+الوقة ٠‏ . 


ومنا أيضا : التركيز المستمر على قيمة ٠‏ الأحلاق » وسلطان النقاليد 


وللراضعات الاجتاعية التقرة والتعارف علا 


إنه عل من محمد توفيق «ظلا لله ؛ على الأرض . هذا القهم 
الإقطاعى الثائع ٠‏ فبقول 


يستجاب صفة التقديس من معى آخحر» هو عقد المشاببة ظاهرا أو 
ومحمد الرسول . جاهدا نى اخلط بين طرق 


للشاببة 


نبت عن فزي صفات نحم 
نين لار علا اللليزة 

هه فلاف الاصري طسسما رإت سكل 

لە نب عمال به الل زت 
رقا برا طرف فب صر بن 

شنا رجه ولبق بأينن فل 
ربرماً سما فيه فباها خمد 

إل فيد إمايل بلازلرلة 
ويوا تناما فيه غلبا نلبكها 

إل فة النبجان بتر الأب 
O ET E‏ 

بأشرف «نضر؛ هب أذزض ١‏ مجزة.""' 
وهو لا يأنف أن يصف نفسه بالمبردية فى هذا الإطار 


مولآی ابل اقول هة 


رف فى اكا الققر 


- لامح لب وابن عبدلة طق ف القزافى بل 
والأسرة العلوية هى أسرة «الالكين ٠‏ وء اللعمين ء . وء الأعرة ٠‏ 
این ۰الالگین». برقا 


الاتقا 

واد رانا بيلك بی إنه کان ١‏ 

لازو ا أ تاک واج فى اليا 
: ا 


والشاعر جربا على قاعدة «مراعاة ما يليق » موكل باللوك بعظمه م 
حتى القدماء منم . وحتى الآجانب : 


جل ريب فطزة زئعاى شِيغة أن فوته الها 
ك مرن رالهلان إذآ بكر ون رشحي آباء 


فاردوا اليتطروا فنع فزعرن فرعن ذنية الفا 


والتوان پلا 
ولكئنا اراد ارق 
زان ززعت لزا 


واللوك صنفان : وارثون ومصانيون تنما اوش بسيفر ينیما 
وإذا كان الأولون أعرق فى النبل وأكاررجلالا . فالأخرول اسع 
مدا و أهم من ذلك کله انبم جمبغ الول رلوك راوج 
الأرض . معرقون وعصاميون . ومن أمثلة الوك الأولين خلفاء 
الآستانة 


ومن العصامیین ابليون 


باعِضايياً حى الفجذ رى 


» أخذا شديدا أ على 
للحياة من حوله ‏ وطيع فهمه للأمور بطايعه الخاص . ويلاحظ 
المقاد هذه اللاحظة الدقيقة . فهو برى أن دوظيفة 
اتشر بفاتى ؛ قد أثرت على ذهن الرسول 
صلل الله عليه وساي قد تم فى ! E E‏ 


لقد أذ شوق نفسه « براعاة ما يليق 


هذه الراء 


الرسمية . أو ليس الرسول بأمير الأيياء كما يقول ؟ 


لقد نستق صفوف الأنياء ف بردته الشهورة على فسق التشر بفات 


ول : حل بي عة رت . وَبامُحمد هذا الغزش فاستم 


ونی الواقع E e ga)‏ فق 


ولقد أخذته «مراعاة ما بليق » فى حت اللوك فانحرفت به أحيانا عا 
يليق ممق الله . انظر كيف بصور تعبد الوك لله تعالى . فى قصبدته 
ة «إلى عرفات الله » . تجد أنها عبادة خاصة لا تشبه عبادة 
بقية الاس ؛ قل إنها لقاء بين ملك السماء وملك فى الأرض 
الذين باب الخجيج جنقهم ليتر لير الثاح رالترضات 
عتا لك فى ازب النقس جتهة دين لها القنى بين الجبهان "٠"‏ 
فسجود المباس لله بشبه سجود الاس للعباس ١‏ أما حج المباس فم 
أيضا فى إطار قوانين التشر بفات . فى الزبارات الر' 
شوقی مواکب اللانكة تزلا من دن المرش الإفى 
بتحايا الله . أما جربل فهو الوقد الإمى برسائل خاصة إلى 


نز تابا الله والبركاتر 
» سابل رخمابية اقحات 
زا نكب اليزاب نه ننا أقأض عك الاجر رالرخمات 
زرم لجرى ين غك اث بن الكولر المغترلر لجرا 


يتدرج الناس بعد ذلك فى منازفم بحسب أصوهم وطبفا 
وعلى أى حال فالثلق بعد اللرك درجتان : والرعابا ‏ 
السراة فهم الكبراء أو الأعيان وهم وحدهم من 
الام . آنا الرعايا فهم الطام . رالدهاء 
والمتالة . هكذا خانى الله العام : 


وهم ارطع 


الكبير الايات 


قى الثاس مادائرا رغابا ينق المقدفون هم 
ويينى السرا والكيراء فى متازم الرفيعة . ما داموا على «مراعاةة 

» فى حق الاوك . قإن اتعرفوا عن هذا «الذوق السلع ٠‏ فى 
السلوك الاجتاعى . أوشكوا أن بيبطوا إلى مستوى الدهماء الطغام 


كير التابفين ين اكرام برفيى أن أنإلك بإلملام 
مقانك قزق ما زغنوا ولك رأيت الحق فزقك رالمقام 


إا الالام فى قزم 


أفى المبمين والطا 
كن انت أت راهن بطي «عران ٠‏ الوم ف قر لاهم ا ney‏ 


ذلك لأن سلوك الكبراء سلوك مترفع . بتعالى على الترامى والتالك فى 
ê‏ لدی ا ل 


إذا لوزرا لم إغطرا هادا هنر اهم 
ا السوقة ٠‏ والعوام . فوك لا عام . ولا يحب أن بام 
أحد . وهذا النظرالأرستقراطى لدى 

الكلاسيكبة . والعجيب أن شوق فى بردته المشهور 


ارسول الله الذی سوی بين أبناء آدم جميعا مساواة أسنان المشط ٠‏ 
يصدر عن هذه النظرة النافية روح المساراة البوية E‏ ت 
الوح بقول :إن الإسلام م ينشر بالسيف إلا بين اهال والعامة 

ذوو الأحساب فقد ا طالمین : 


وبظل الفارق كبيرا بين العظم امعرق والعظم اطادك رين اغراف 

الففراء . نجد هذا واضحا فى حديثه عن الزعيمين عدل يكن وسعد 

زغلول پدحها : 

فنس اهار مى اليزان بن رتغی الار زیی الفاح 
ن قوق الفاح 

للاح زک نکم 


غذلى الجليل ابن الجليل من العلا 
الله آلف لبلا ضذوها . 


وفارق کبیر هنا بين عدلى الذى تمكنه أصوئه العربقة من الجابية 
الصرحة ٠‏ وبين سعد الذى لا يأوى إلى ركن شديد من أصول 
8 إلا على دهائه ومتاواراته . فإذا كان لسعد 


ألا بعيد هنا شو الموقف الذى وتفه ابن قيس الرقيات فى مادحه 
لبد املك بن مروان 


بلقي ااج قزق تفه على جين اة الثقبا 


بمد مدحه صعب بقوله 


إنثا لشفب شاب من اله 


لقد أملت القع الدينية على ا أن بقول ما قال » وهنا 
تى القع الاجاعية الإقطاعية شوق موقفه فى تقيم الرجال ٠‏ 
ف ازم مارم هله ن ف٠‏ ومن شعره . 


ولم بقف تأثي الوقع الاجهاعى على شعر شوق أن صبغه بالقم 
الوضوعية الكلاسيكية . بل امتد إلى القع الفنية تفسها ٠‏ بالقدر 
الذى يكن أن يستوعبه الشعر العرهى الذى هو بطبعه شمر غنالى ٠‏ 
ولمل هذا الأثير هو سبب الأزق الذى وقع فيه شوق ٠‏ 
ظواهره السلیة نقاده وعائیوه . کا أنه هو سبب مااستطاع شوق أن 
بیلغه من ارتفاع بالقصبدة التقليدية إلى مداها الأعلى الذى لاكنها 
تجاوزه والذی عرف به أیضا نقاده وعائبوه 

لقد عاد شوق إلى القع الفنية القدبة لاشعر الرنى جراج الفنان 
الكلاسيكى الأصيل ورهافته . وثراء عاله . 
نالع ذلك ف شعره . نیہ حقیق کب فده الق من ملل( براعة 
الاستبلال حيث الطلع الفخم أو الرفاف بحسب النجربة الفنبة . 
ومثل حسن التخلص من اتجاه فى الحديث إل انجاه آخر . ثم روعة 
وبكارة الاستعارات وفنبتها إلى غير ذلك ما فصل 
بلاغيونا ونقادنا القدماء ؛ بخلط ذلك بالتقاليد الكلاسيكية الى 
رسيت فى تسه من أنافة اللفظة ودمانتها وعدم الهُجْر فى افمجاء ع 
بلوغ حد الإبلام يه عن طربق السخرية الربرة . إل وضوح الفكرة 
الى بصورها . مع غلبة الصنعة البارعة دون أن بثقلها بوثى 
تكلف . أو زخرفة مبالغ فيا . 

اونجد له هذه الطالع - على سبيل المبل افتصر- وم 
تطاول المطالع الأثورة فى تاربخ شعرنا العرى : 


ورقاهیته . وسوف 


ئت الفلك واحنزافا الما 
N E E EE‏ 
بيك بغلو الح والخق أفلبْ 
E EE‏ 


زبأئ كث فى المدالن ليق 
فزجتا على المخثنز الضلوف , 
EE E E E‏ 


r 


منت على الرلم أختات إأزقاا 


في بهزجان الحق أو يم الم 
نهج بن هتا لم تكلم 


کا سنجد له التشببه الذی بعز على غیره ؛ ف تصيويره الحرب 
نجد ملل هذه التشبيات. الكرالية فى مجموعات ثاثا اتشيى روك 
دوائرما على التاع 


فن الجموعة الأو - وهو يصور فيا البإان _ أطورة عا ملل 


بعید یقول 


كاذ الشرابا ساكنات موا 
فطاع الغطى الاين طزرا وناب 
كان عيام اليش فى التهلر 
نوافز فزضئ فق جى اليل شرب 

كاذ الفنا فون الخيام نورا 
جسدارن جرا الفلا نكب 

كلا الذمى يخر إل اللجم صاهة 
كان الايا مرجة اللضسارب 

كان المنايا فى فيي ظلايه 
منم با فاص الفييز الج 


إنه يستعرض صورة عامة واسمة الإطار لا تتحدد فيا الملامح تحديدا 
دقبقا ؛ م يقرب خطوة فيركز صورته على قطاع واحد فى مجموعته 
الائية من الشبيهات . هو قطاع اللبل«فيتقل مع أعضالبا متقربا 
متفحصا . فقول + 


كان بوت الخيل زى ين الؤفي 
داف فلا دا ب 


Hî 


كان مثو انيل منز على الشجّى 
كلا بفها اللئم فبهن طخب 
وبعد هذا الزكيز والاقتراب التفحص بوسع ميدان الصورة ثائية 
لتشمل الأقق كله . وإن غلبت عليها العناصر الصوتية بعكس 
الصورة البصرية الأو فى أبيات تكل عناصر الجموعة الأول 
كان نى الاإواق فى اللبل برفة 
كاذ صدافا الرفذ للق بضحب 
كان بد الجْشض نن كل جاب 
راح ف السجي 
كان عون اليش ين كل نتب 
بن الشهل: جن جك فيه جز 


نذاب 


وتان الجحموعة الأخيرة مركرة على صورة خعنوية واحدة تاتقطها من 
شتی الزوابا : 


کان الوغی نار ر 
فراش ها فى باليس التور أرب 


وهو فى تصوير الادى لا يغفل الحركة التفسية وال جسدية المذعورة 
للأعداء النبزمين إذ بلع وعييم حى على الجادات من حولم 
مشخصا ها مشاعر وحركة : 


کارن ن ذعر نهر ديازفم 


رلشجو الواسى - لؤخدافڻ ملعب 


كاذ الشرى سن بيهم بلج الكرى 

زيقيم بض الازص عضا ريقيب 
كاذ امم طرق سَغة 

رذب باابمسار يسان نذهب 


قزل نالىي نفام جرد 
نا فوم ميش لسلسفسرر 

نرق ريخدز ليلجاة كثايباً 
نة مؤي نها 


وبمار مؤب 


نززرة بالرفب. نلذرفة به 
قفي ل لبر عقرب مئه ليب 


إن اقتدار شوق يبلغ حه الرفيع فى تقليب هذه الصور التشبيية 
مستخرجا منبا ما بمكن. شبات المرية أن تضاف فى خلقه من 
لوحة متامة , فهو يتمد أو ب نقطة رصده للصورة وخالف 
بین الزوایا ویم الأجزاء ء ويوسع أو يضيق فى أفق صورته . حت 
تأنى صورته مانجة بالحركة والصوت والمياة ٠‏ والمشاعر ؛ وإن أعطاها 
ونا واحدا هو اللون الذى بولغ الظلام على عناصره لأنه برصد 
حركة جيشس بستعد للهجوم متخفيا تحت ستار اللبل ٠‏ وهو اللون 
الجهم الذى بناسب مشاعر قوم سبفصل الغد فى آجاهم حياة أو 
موتا . أما حي بعمد إلى تصوير اللون وتييزه فهو بيدع سواء أكانت 
ألوانه قليلة رقيقة كا نرى فى وصفه للآستانة 
منى لعهبك با ءفرؤق. 
یرو ن ار ري راس 

أو كالم غدا ليك زاح من 
فزق الزيباص ززشها التخبوك 

ار كالاصبل جرى علبك عفيفة 
أز سال ين فياه وديك 

نك الال والسعيون احتارها 


ك بن ربى لابه باريل 
الله ما فنن العْبوة. رنثقا 
كفلابي الخلجان في فاد 


عن بدك الحالى تلفت الربى 

واستفصخكت رر الجنان "تباقر 
أم كانت متعددة متجاورة كا فى تصويره لبك الآييفى 
ازى اليد ولوا لم رطا اة خوالي يا٠‏ ا 
هاا اللنه يفا صق حملا رقيهاً ززا 
ركأن اللناء رالماء عرش المهرجان لعا وعطراً 
ETT‏ أشن زم 
پاسواری فبروزج وجب 
فى فاع المحى إفردان مانا 
رمثت اهبا الْجومْ فكاث 


أو معد 


تتناسخ فى ماقا . 
وبائ نولو أت ناج برد 


ترز ا بده فار ب خفرت فوفر لاسو 
ولاز رها يح انرق 


الما که 


القت راؤوق الدهور ولم 8 
نره فى الاخواهي إلا آنه 


تغليدية إلا أن أناقة اللقظة . وصباغة الارة تأ على مقتفى 
الذوق الكلاسيكى اارفع . ونين ذلك يلاء فى أنداسيته اللشهورة 
اتی بعارض فیبا ابن زیدون بقول 


إذا دعا الوق لم نخ نصحم 
من جاتير عابنا 


ياشارئ ابرق ټزنى ن جوا 


نمف فی تد ف 
وأخزلك فرت اللأزوزد على 

وى الريرجد بن أفزانر زايينا 
زخازك ازيف أزجاة قؤأجسة 

رة تايل وامفزت ابيا 


تتا لمعهد کافنان الى رفة 
فى فف ادد قابا 

إو الان بنا هينه زابية 
نرف أزفاننا فيبها ريامنا 

راقن اخنان فى اليقباز نخبها 
بلفيس لفل فى شى الياننا 

إن غازلتة شاطِبه فى الضحى لبا 
عمابل اليس المزيية الا 

وات ل جاج الوا بن شج 
لرافظ القز بالخيطان تسسا" 


إن هذه الصورة الزاهية الفخمة لتشى بطبيعة شوق وترف حبانه 
فلرفهة . كا تنم عن إرهاف حاسنه الفنبة واقنداره الذى تعز مجاراته 
الأكفاظ الى بؤدی جما ممایه . فألفاظه فى هذا الوصف 


جوهر المنى وطيعة اموضوع . فن الديح والرثاء تسم الأئفاظ 
بالرصانة والجلال 


بزئلتنا مل مسر قا 
نسسری من خسلف حوزنسه فزادا 

أبو السفساروق ترجره الفضلل 
ولا عشی ما وهب ارزسم لادا 

شا باه ارد خر 
ولقيناه بالائس السكادا 

ناجيه فرعي حسنكا 
ضشاله فاقلسجدى جولو“ 

قمر الأمزة ماأفز جساكًا 
واج ف الملياء بتر سماكا 


fo 


نسال العربا القت بيّنها 
کیک یی ی و 

درفا مزيز العصر فت فلوكه 
ففلا رقات تيمو ملاكا 

تفر بام جك فى الوهي 
رالغزب تدك ف الكتاب آياكا 

نب لو انتمت جوم لجقده 
لترفضصت أن تكن لألاكا 


جرت فى المغاب أو ى غه الأد 
كل لللاد وساد حن تة 
قد غيب الفريا شمسا لاقام ا 
كانت عل جشياتر الثرق تقد 
نعي الغام إلى الوادى وساجيه 
برق نمال منه السهل راللذ 
بابانى لصح ( بلغلة حاح 
غج انه ي تة دب 
ومل تلقى مناياها الرواسى 
فپوى م تفرم اليهلا 
E E OS ®‏ 
ننن د با اة 
وشي اللبث ر الغابات يلير 
o gg REE ES‏ 
با الوط امبف بسكط رركي 
کا بكت الأب الكهف امات 


نثرقرق . أو تدفق بحسب طيعة 


ون الوسف نرق الأفاظ و 
الوشوف ‏ . کا سبق أن رابنا فی وصفه للنیل أو مغافی تركيا 
الأندلس . أو مصر. وفى المجاء أو المداعبة تكاد ألفاظه تصور 
المهجو نصويرا كاريكاتوربا . بالغ الإيلام فى المجاء . بالغ الفكاهة 
وقد مر هجاڙه فی »الزغالیل » ورشید رضا ورا 
وغيرهم . ونستطیع أن جد فى هجائه أيضا البادئ الكلاسيكية 
وقيمها الفية والوضوهية . فی هجائه يفرق بين الهجو ذى الأصسل 
الرفيع مثل رياض باشا حيث نشم ألفاظه وترقق 

كير السابقين من اللكسرام 
ت 

اق ا کو ل هى 
فارباً بتفك بارباض 

ا ید میق کی 
رة يعلد فولاسلكسم اويا 

اقب مةد ا 
٠‏ للا امام ولا قياض 

نب الت و ليا 
باالأفغسرين فلا اعزاض 
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ا E‏ قإن ا وتصل إلى حا 


منج کس 
و فلت 
اليل و ل يوم 

و 


لاعن رويسسه 


- بالث رى (لانهم ععرة 


ماغبة اللورد ف نلك .الزغالبل 


کیا نری هذه التور بات العامية فى هجائه للطن السبد الذى کار 
حربر صحيفة «الجريدة» لان حزب الأمة . 
به . وأجداده الفلاحين . الذين كانوا يضربون 
أرجلهم أيام عباس الأول . جد عبايى حاى الاي . بقول عل 
لمان طف اليد : 
مالا إلى مال إا فكت أر لم ألدرل 
ألسر ١المريدة؛‏ عل رجل من عهد عباس الال ! 
فهو بتلاعب بلفظ «الجريدة » مشیر إل أن من کانرا بفریون ا ف 
آيام عباس الأول . قد اتخدوامنها شمارا هم على أبام عباس الثافى . 
نم يتزل إلى العامية فى هجانه للشيخ عبد الكرم سابان - ركان تقر 
الى اربط جب الأمة وجريدته. فيقول : 

فالا عل شيخ ؛ الأحسسزاب 

فى الم بامسسية المديده 
ر مل كل الأبراب 

E FE E 


قد ضعف 


ولمكذا تسعفه اغاغ سيت يج من وفرة وافرة ؛ وصق مغ 
موضوع شمره ارتفاعا واتخفاضا فی ذوق رفیع بستہدى بالقم 
الكلاسيكية الأميلة EE‏ 


» ةينوللا١‎ 

رظلاا 

١‏ لایع » ينظم مراڻی عظماء المرب قى الأندلس 

۲ - «عيون القزا.» - بمعنى غررها _ تكاد تحرك شرام طربا 
للشاعر الغريب وشعره المعجب . 

۳٣‏ - مصرالحبة «تغضى » على ما أصابه وإن كانت «عينا » من الجنة 
تفیض بالکافور 

٤‏ - والشوق إليها ركه البر ‏ فيكون المطر ‏ ودموعاء تيب 

دع الشاعر وهكذا تتراوح الصورة فى استغراقات طويلة ولكنا 

ترسو داما عند ٠‏ العين الباصرة ٠‏ وهى عين دامعة مشوقة إلى مصر ت 


موسعة ينيا على زوايا متعددة من إعامات الكلمة 


نل لراهم لئاه كلا ثارت دوعتا نمت مثا مراي 
کادت عبون قراینا رکه 
لك مر وإن أففت عل فة 
کام موی عل ام اله کف 
پاماری البرق رم عن جوامحنا 
لا رقرق فى دمع السماء يما 


وهو فى «السينية؛ يعشمد فى 
الإحاءات . ولبس على تعد الزوايا كا فمل فى النوبة . قفي ايا 
الثلائة 
وطنى لر شغلت بالخلد عله ازعتنى إليه فى الجنلد لى 
وهنا بالفؤاد فى ملسبيل اما دالواد من عبن شم 
شهد اف لإ يغب عن جفولى اشخصه ساعة وام بحل حى 7 
نجد أن تعبير (السواد من عيبن شمس) هو الذى كوف الاسام 
الهورى للصورة . وأن ماحوله من ألفاظ تشكل روافد فرعية تساعد 
حركة التداعيات فى تكوين الطبقات الخلفة . القى تتراكب بهذا 
ایق : 
يفو الفؤاد فى ساسبيل االجنة إلى سواد عين شمس ٠‏ 
( أ) الأسودان : المر والاء 
(ب) السواد : الأرض الزارعة ١‏ كسواد العراقى وبواد الريف . 
(ج) سواد العین عدستا الت تبصر با 
(د) سواد عبن شمس : هى المطرية ومنزله فيا 
ره) السواد : الشخص البعيد لابين ملاحه 
رو) السواد : اللون انحتشم للابس النسوة الحترمات فى ذلك 
المهد . 
قد ترك الشاعر أمه فى متزله بالمطربة - ريف عين شمس - وهى 
ببدة تركية وقور » ترتدى السواد كعادة نساء الملية » وأمه هى العين 
القی کان پری العام بہا ۽ ومذ غادرها خلت جفونه من العین النی 
تبصر ۰ فهی محض جفون فقط . قأمه :سواد » متزله . ومتزله فی 
الطرية سواد عين شمس ١‏ . وكل ذلك هو سواد عين الشاعر الى 
خافها فى مصر ٠‏ ورحل عنا يفون خالية من الباصرة فعين لا رى 
مصر هى عين عمياء . ومع هذه الطبقات تتلىء الصورة بهذا السواد 
الكثيف : ولكن : أى لون يراه المغترب سوى هذا السوإد؟ 


وكدن بوقظن فى الترب اللاطيتا 
عن من الخاد بالكافور تنقيا 
وباحه هبت فى الم للا 
بعد افدر رہم عن ماقا 
هاج اليكا فخفبا الأرضس باكيا 


كانت النبج التاسب له : 
موقعه من متمعه . 


إمكانات فة " 


أن نسلك 

التقليدى . والثانى التيار الموضوعى انحدث . أو تبار انجددين 
بدا بار التلیدی بامویلحی والیازجی وداود عمون حول مطلع 

القرن . فأثار حول شوق قضية ذات وجهين : المجديد وجزالة 

الألفاظ . ثم حولت فيا بعد إلى جزالة الألفاظ والموازنة بين 

شون وحافظ على يد الشيخ عبد العزيز البشرى الذى حمل لواء 

هذا التبار بعد فرسانه الأول . 


لقد جاء شوق بألفاظه الناعمة الرقبقة 


عصرها 
ومجتمعها المرفه ا حاص . بعد ضجيج ألفاظ البارودى القى تى إل 


عصر الفحول من عباسيين وأمربين وجاهلين . 
وطبعی أن العصر الذی تدوی فی اسماعه الفاظ البارودی لن پر 
فى قصيدة شوق 
جدعوها بقرفم ناء والغوال خرهن اللثاء 
مأوى همس قد فقد المزالة وفوة الأسر . وأين بقع هذا من جالجاة 
البارودی فى 
رفكً) الشحية بامهاة الاج 
وصل بجاك, ميل من | يفطم 
هل من طبيب لذاء الزن أر راق 
A ER ET‏ 
منبنا لرنا ماسم المرائح 
ران طوحت ف فى هواهسا - المطرالح 
طن الظنون فبات غير موسر 
حيان بسكلا مينر لله 
ودعك من سجاسیاته 


ومر من اليجاء فت عبابه 
ولاعاصم إلا المفسيح اللطب! 
توسطته واليل بالل تلل 
وبيض الظبا فى الام لبدو وغوت" 
ووصفیاقه : 
وى تعرات بقطع الأرض ساريا 
عل غير ساق وهو بالارض أعرف 
له فوق اعناق اللرياح ساب 
رة ميا لقي ودف 
اذا سار عن أرض مدت رهي جشة 
وان حل أعرى ها سنه زرف 
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بكون جياة للتفوس.. ورجا 

ا مته برا تاه جه 
7 0 

خفخض سجلاً فى البحار فيغرقف 
E EE E‏ 

نزنجرة هرجاء بالقاع تعصف" 


أذ هؤلاء النقاد على شوق آنه جد“ . وأن نجديده بقفى 
عل روح الجزالة فى الشعر العرن .ولق فی روع شوق آنه محدد 
أيضا . بسرحه . وبشعره القنالى . ”وذكر فى مقدمته للشوقيات أنه 
لابنہنی له أن بیجم بالتجفيد فجامة , وون روية وتان ٣ه‏ 
تبدد هنا الوهم بعد حب 
بة الجزالة مرة أخرى فى موازنة الشيخ البشرى بين 
شونی "* وحافظ . وکان حافظ بری آنه وریٹ البارودی 

۴ ق ا جا 
فوازنوا بين الفاظه الطنانة . وألفاظ شوق . 
وادعوا أن حافظا بنفوقی على شو با 
رجاء التبار الثافى . الحددون . فبدأوا فى نشر مفهومهم للشمر 
دون ان بصطدموا بشوقی بادیء ذي لبد گنی عام 
۰۹“ اخرج عبد الرحمن شکری ارا الأول اقفن یراگ . 
وقدم له بمقدمة بتضح منبا هذا الاتجاه ا مديد . أو عام ١١۴‏ 
قدم العقاد لجز الانى من دبوان شكرى .وس زا الاساس 
النقدى الجديد لدور الشعر . کیا براه رادي دالاو فهر تعبيرعن 
النفس . وعن حاة الأمة الادية والاجماية إلا أ3 حر لا رواد 
الجددين لم بلبلوا أن أنشبوا أظافرهم فى شوق على أثر ثورة الشعب 
عام 141۹ . قأصدروا فى بابر وفرايراإزهين اللذين صدرا من 
کناب «الدبوان ٠‏ م أعادوا طبعها بعد شهرين فقط فادها . وفيه 
يفدمون وجهة نظر متكاملة حول شمر شوق بشكل خاص . والشر 
اتقلیدی بشکل عام . ثم یفدمون رؤیتہم لا بحب آن یکون عله 
الشعر القينى . وقد أثاروا حول شوف.قضابا نقدية منهجية تمس روج 
الشعر . ودوره الاجتاعى 

لقد عابوا على أحمد شون : انعدام الشخصية . وانعدام 
الوحدة المضوبة . والولرخ بالأعراض دون الجوهر والاحصار فى 
التقليد الجامد . ولقد عنفوا بسب ماشاء هم شبابهم وماشاء هم تغير 
وجه الحياة بعد ثورة الشعب اسحرة . وقد استخذى هم شوق بقد. 
ما استخذت الطبقة النى عاش برها صوئه أمام الطبقات ا 
وهم فی هجومهم عليه بقدمون الجديدة لا حب أن يكون 
عليه ام۵ ٣‏ 
«اعلم أا الشاعر العظم آز الشاعر من يشر بجوهر الأشياء 
بعددها وبحصى أشكافاً وألواا . وليست مزية الشاعر أن يقول 
لك عن الشىء . ماذا بشبه . وإنما مزيته أن يقول لك ماهو . 
وبكشف لك عن لبابه وصلة الياة به . وليس هم الناس هن 
القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر والسمع . وإنما مهم أن 


رأى غيره فيه ذلك . 
وسموا ذلك جزالة 


4 


وتعاطفوا ١‏ ويودع اهم وأطبعهم فى نفس إخواقه زبدة ٠ا‏ 
رآه ومع« . 

وى هذا ملف الي اليديد عن القديم كا يقول العقاد على 
فوع الشعر وجوهره . ثم على أدائه وطبقته ٠‏ . "* على أن العقاد بعد 
أن هدأت فورة الاس الشبابية تلك . وتراخت المدة ٠‏ على ثورة 
الشعب . وعادت الأمور إلى اتثادها . يعود إلى الاعتراف اشوق 


ببعض ما کان ينكره عليه . دون أن بتنكر لبادثه العامة . ولفهوم 
الشعر ديه . فيقول فى كتابة «شعراء مصر ويكانهم فى الجيل 
n,‏ 


+فى أحمد شوق ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته الملا ٠‏ وهبط 
شعر الشخصية إلى حيث لاتبين غة من اللامح ولاقسمة من 
اقسات ٠...‏ 

« ومراس الشمر أربعين سنة خليق أن يبلغ بصاحبه الذروة العليا 
بن صنعة الاتقيده بشىء غير الوقيع والتسيق 

١‏ فالإنصاف أعدل الإنصاف فى أمر شوق أنه فى طبيعته واحد 
من آباء بيه : یعیش کا یعیشون . وبنظر إلى الدنیا کا بنظرون ۰ 
وآته حين بمتاز فإنما بكون ذلك من عمل الصناعة أو الممل الذى 
ينال بالندريب والرياضة» 

ولقد أصاب العقاد كبد الحقيقة فها قال ٠‏ 


با النى أثارها التقاد التقليديون وانجددون يكن أن 
کون صحیحة ف بعض وجوهها . إلا أنما تعكل أعراض الأرمة 
التى أوصل أحمد شوق قصيدة الشعر التفليد . ما صلب 
الأزمة وجوهرها فهو أن شرقيا وإن وضع النراث القدم نصب عبنبه 
وجمله مثله الأعللى . إلا آنه كان يفعل ذلك بروج الشاعر 
الکلاسیکی وقیمه ‏ وهی روح لا تسق والشعر العری i‏ الذافى 
بطبیعته . 

فقضية جزالة الألفاظ . وماَوهَمّه التقليديون من نجديد أحمد 
شوق فيا ٠‏ بحكها ميدأ «الاعتدال والوضوح» تيجة لكون 
الأدب الكلاسيكى آدبا يصدر عن العقل ویحگم ۱ التق . ومصذر 
وهم التجدديد هنا هو غرابة ماطلع به شو على آذان بسيطر علا 
لبارودى . بألفاظه الحلجلة . وشوق م يكن مجددا ؛ وإغا كان 
بمارس التقليد بمنهج فنى غريب عن الروح السائدة فى القصيد المرفي 
فحسوه مجحددا . فى الوقت الى كان يضع التاث القديم موضع 
الاستيحاء ويستمد منه جالياته الأساسية فى الصباغة . وكان هذا 
فارقا أساسيا ينه وبين سائر المقلدين الآخرين لآن تفليديته كانت 
محكومة بضوابط منجية لامكم تقليدية ضيه . وهذا مافات من 


وازنوا ببته وبين حافظ إبراهم أو غيره من أعلام التبار التقليدى 
صحيح أن هناك فوارق أساسية أخرى كالائتماء الاجتاعى 
الم وغير ذلك . غا يعيد قضية الوازئة بين ابن الرومى وابن العتز 


والتی حكم فيبا ابن الرومى حكه الصحيح الشهور 


العتز إا بصت ماعون بيته حين بصف القمر بأثه 


وهو آن این 


تلقله حمولة من 
التقليديين تمل بعدا آخر جديدا . 


2 من الشعراء 
وهر آنه شاعر بلاط إقطاعی 
بع وضعه فى هامش طبقته ويعبر عن قيتها بالمنبج الصحيح الذى 
يحمل يتبا الاجتاعية والفنية وهو الج الكلاسيكى . يبنا يت 
الشعراء الآحرون التعبير الترالى دون وعى بتخلفه - فى مواصفاته 
القدبة ا لاع 0 ا 


ينا مفى الشعراء الآخرون يضربون عل الوتر القد 
اتقلبدية . ولكنه لم بعد صالا 
ن بتطلمون إلى فن جديد يعبر عنم . 
وبتوجه إل جمهوره ادد . 
مالیا فی واد آحر . فظلوا بلا جاھیر E E E‏ 
وها الوعی الاجتاعى من الفوارق الأساسية بين شوق وغيره من 
الشعراء . وهو الى جمله بتبنى منبجا فنبا صاللا لاننانه الاجةاعئيز 
بينا مضى الآحرون دون أن بنيينوا مناهج فنبة تعبر عن جااهي كم 
فاتفصلوا عنها . وأدرك هذا الواقع التقاد الحددون الان / هذا 
ماجمل هذه ال لای تتخاطف کتابہم النقدی فور طامه کا پروی 
الماد فى الديوان* 


ما النقاد انهددون فقد کانو! بمیشون انتما 
فكانت دعوتهم للتجدید إرهاماً من إرهاصات التغبير الذى اطا 
ثورة ۱۹۱۹ . ثم كان صدامهم لشوقق تعبيرا فنيا عن الصدام 
الاجناعى الذى أنجزته الثورة بالفعل . 

كانوا بتتمون إلى القوى الاجتاعية الت تعادى من 
شون . وکانت هذه القوی ف مرحلة التحضير للثورة . فى الفغرة الى 
ظهر بها دبران شكرى بجزأيه الاين تحمل مقدمتاها : الدعرة إل 
مفهوم جديد للشعر ‏ وأداء جديد بالشعر عبرا عن هذه القوى 


تفجر الصراع بين أبنائها الساعين إلى 
. وبين شوق المدافع عن القديم فى 
بعض مبادثها امتدادا للثورة 
. بل کان قائدها تفه هو أحد 
زغلول الذی طالا هجاه شوق . وكان الجددون 
بظله . فكان أباهم الروحى وزعيمهم ‏ 
معسكر الفقراء من أبناء الطبقة المتوسطة . 


إذا كانت الثورة الدبوقراطبة فى فرنسا قد قدم طا مفکروها 
و! 


بالثورة المصرية منذ ٠۹۰۹‏ مم عاشوا اتتصارها بعد 1۹14 
لذالك فإن من الطيمى أن تاتف دعوتهم الدب ال مديد مع كثير من 


ياء الروماتسية ١‏ 


اقتجربة . وإبراز الشخصية والوحدة المضو 


لأوروية وخاصة فما ادوا به من صدق 
ونبد الأغراض 


قد عابوا على شوق ماعابته الرومانسية على الكلأسيكية مئل 
امحاء الشخصية . والصنعة . ولكايم آثاروا قضایا أخرى م تكن 
قتیجة انجاه شوق الکلاسیکی . وإنما هی ميراث من مواربٹ الشمر 

د نشأته البكرة مثل الاتقار إلى الوحدة المضوية والأغراض 


الاشية والأتاع . 

وإذا كانت الكلاسيكية الأورية م تغان أزمة من ذلك لأا 
أهملت الشعر الغنالى . واهنمت بالشمر المسرحى ٠‏ فإن تعبير الفن 
المرهي بنحصر فى القصيدة الغنالبة الى هى فى القام الأول ذاتية 
بطیمتا 

وهكذا تصلع الركن الأساسى فى القصيدة ١‏ 
شوق . وكان هذا أخطر ماوجه إليه من اتتقاد . قد كانت دعوة 
المقاد هنا صحيحة تاماً ‏ من حيث نظرها إلى طبيعة الشعر العرنى 

بة » ومن حيث اتساقها أيضبا مع منهجه الرومانسى الذى بعر 
عن اتتاله الاجتاعى والسياسى لقوى الثورة الشعيبة . 

لركذلك كانت قضية الصنعةءعابها الحقاد على 2 
الموقف التقدى القديم الذى يعلى من شأن الطبع ٠‏ 

الصتعة ٠‏ إلا أن منہج شوق الکلاسیکی لابعترها عيبا ٣ ٠‏ ب 
بالصياغة ونجويد الأسلوب من الق المرعية فى الكلاسيك ٩‏ 

وف واقع الأمر م تبلغ الصنعة أن نكون عيبا فى شمر شوق بل 
للها کات بديلا عن العيب الأسامى ٠‏ وهو انعدام الشخصية ٠‏ 
ویکنی أن توازن قصیدئه فی نجاة سعد زغلول وهو بکرهه 
جا وغالسسل رانا ردق اليشالر ركانا 
وفیها بقرل :. 


وق الارض ر مايره 
ونجى الكنانة من فعنة 
ليا سعد جرحك اء الرجال 
رفك العناية بالراحتن 
وربعت كا ربعت الأرضس فيك 


لطيف السماء ورانا 
هددت اليل ناما 
فلا جرحت فيك أرطاا 
رطق جيك إحام 
واي السماء رأعنانبا"* 
وهو بحب سعدا : 

أن يسغل على يدبك البل 
فد كان بحرسه لنا جريل 
خب عل له صر جلا 
سنربه کین بصیده زغول 
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سی بیس 


رى كيف يكن أن تتفوق الصنعة الدقيقة على الطبع الذى يفتقر إل 
اک من روات اکن زو 


أما ما وجه لأحمد شوق من طعن لاقتقاد شعره الوحدة 
وأما دعرة الوحدة العضوية ذاتها - وهى دعوة رومانسية 
أوروية فى أساسها - فهى أشبه فى خروجها على روح الشعر العرى 
وطيعته . با أاه شوق من تطويع الشعر العرنى ‏ القتال لبادىء 
الكلايكبة الو وضمت اماما تعر ار . 


رادل عل فا أن أصحاب الدبوان أتقسهم . ومن قيلهم 
ا النجاح فى تطييقها على شعرهم ذاته إلا 

الا . وهو استتاء بؤكد القاعدة 
فالشعر المرهى من أصل نشأته بتأی على هذا القید . فهو شمر له 
مواضفانه الخاصة . ومن مها أن وسيلة تلقيه : الإنشاد للسماع . لا 
الكتابة للقراءة . والوحدة العضرية فى حال مثل هذه سوف تكون 


اهوامش 
ایغ عمد نام 
الغو الاجناية ى اررق المرية ٠‏ 
ص ص 0 
ومن ھتہ القرایں ہا صد ق الاعرم : ہجما ی ا ر 
, ۸۸ . وهی تتظم ملكي الأرافى وحفوق اللمرف ف الي أربية ار 
التازل او لیات 
عبد لمطم بیفان 
دصر الللقات ف مم ٠‏ من ۱۵۴۷ بل 656۲ لهاد 
والر. یوت طا : 1۹۷۵ . ص ۰۱۹ صر :۸ ا 
(«) يليد س. لالدز. ارجمة عبد لمطم آيي 


لمر بة لا اکا وتام 


+ ينوك وباشوات ٠‏ . دا العارف . القاهرة 1۹0 عي . ن ۷١ ٠‏ ۷6 


محمد رید 
«مذكرافى بعد اللجرة ٠‏ . افبكة الصر به العامة اكناب , افقاهرة ۹۷۸ . ص 
١‏ وقد اطلع محمد فريد يته عل خحطاين أن رجال الملطان إل هرا ا 
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اليد الاد صرح له أكار من مرة آنه يزعن بفمرو:‎ 
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(۱۰) شوق اغب : »شوق شاع المصر المدیث » دار العاف ط۲ مى م 
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تارات من کاب جورجی زیدان : ۾ مشاه الشرق و وممن البارة حب تق 


عا على السامع . قبل أن تكون عبتا على الشاعر.ولقد تنبه إلى ذلك 
نقادتا القدماء فعابوا اتصال ببتين فى المعنى والصياغة . فا بالا 
بقصيدة كاملة . 

وكذاك الال بالنسبة للأغراض التقليدية . فهى عيب لابوجه 
إلى شوقى خاصة . وإنا هوشائع فى الشعر التقليدى كله . لم بنج مئه 
ا 

لقد وصل الشعر النقليدى مع شوق إلى فة التطور التى يستطيع 
باوغها . وكانت عبقرية شوق خير ختام هذا الشكل الترافى . الذى 
لخطاه العصر بتطور أنساقه الاجقاعية ٠‏ وتسارع إيقا الأحداث ف 


وإذا کنا نقول مع شوق ضیف إن شوقیا قد أوصد باب 
القصيدة التفليدية بكانا يديه : فقد كان من الخير أن بظل الباب 
موصدا على هذه الناية الباهرة . بدلا ما تطالعنا به الصحف السيارة 
فى أيامنا هذه من باذج رديئة ؛ فعصرنا له أشكاله الفنية الى 
لابصلح غيرها التعبير الفنى عن قضايا 


اتسد ران : ٠آيا‏ لاسن لامرن باققاطف »ص + ۳١‏ 
)٠١(‏ عزالفين اميل : «الأدبرقوتة دار الفكر ار . القامرة ط ٠١١4۵1‏ مر 
)۱١(‏ عدد الال اماس عن شوق , ص + ۲١‏ , وقدة شوق اشر 
(۱۷) مد صرى السريرل ؛ :الغربات افجهولة ٠‏ , دار رة روت ۱۹۷١‏ . م 
٠١‏ . عمد عفوظ امايق ص ! 1۳ . د. شوق ي : الابق ص ٠١ ١‏ 
۸ا مایق ص : ۸۷ 
وة اچوی من ابن سین اشا شاهین , وهو وجلل ری راء دا ۰ عل جد 
رل اعد فرظ ن کابہ سیا شو ص + ۳۲.10 
)۲١(‏ عند عقوظ : لابق .عي 
ل : «أوراق مصططق امل : اللات ٠‏ اة لمر ية اة 
کناب ۱۹۸۲ ۔ ص : ۱۲ . رکا الاسم الرمزی الحدیو فی الراسلات التادت: 
ین عند رید ومصطق کامل هو «الثیخ .راجح الحطاین ۰ ۷۰ مص 
c4‏ 
ویعترت شرید آنه کانٹ هنال مراسلات سرایة ہیں مصطق واطادیو ا بعلم هر 
شه يا . وقد امتطاع شوق الصول عليا لصاح الدبو بعد وفاة مصطل .. 
عن طرین شفبقه عل همی کامل ۰ ولم بطع فرید علا , راچ م رنه م 
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وارتاط حافظ لأسا الإبام مروف ومشهو: . كلك عدارة الإا لخدي 
SO‏ 
مصلى اطق التلولي وسجن القلوطق با 

ای ٠‏ اربق ۲ صر 
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۱۴۸ . ولاك صلق امل صي : ص‎ ١ 


وکان العام الصری أحمر الود آ 


نه اطعة دة ۲ : ٨١١‏ وما بمدها 


الشرقیات ۴ من صن ٠١١-10۸‏ 


مد رید ص ,سی ۱۱6۲ ۲۰۵ ۰ ۳١۴‏ بضع نم بقا وسات نة 
سلا پل اء .ارات اجنپار شق ل ۲ ۴ غین ۱1٩‏ ولکنا فدات 
وجھروه حملت اسر ف برل ۱۹۱١‏ ولكها فتلت كاك 

طه من اللاي ی ٠‏ ۲۴ ود شوق قف ا ص ٠‏ صر ۲ ٠١1-٠١۴‏ 


هر سپانة عاي لدی امرهة « رتچ مد فرید ص . ۳۰۸ لما هماه شو 
وق e‏ 
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ری ف 
مقولة"البدافل“ 


ص حح إلا ت جھ 


ق الخطاب النقحدى العسربف 


ايلقع يرافظ ؛ وشوق » فى مهرجان برك فى التغس الرغبة وباؤها رهبة ٠‏ فالجيل 
ا أا مم عل للشاعرين دين » رأى دين ! ومناسبة كهذه تدعوه لنأدية بعضه عجزا 
ت كأات ”فن ما > من الابتدالى بافعا إلى الجامعة شابا » غابت عن مخبلته ورتا 
الرجاون ن وحافظ ١‏ ابطربوشه «الجيدى » ركا نسميه بتوئس ) مهنم الوجه فى أنفة 
وامتمملاء > أبیش الشارب » مهلم القمیص شینا ما کأنه زعم نقای » وه شوق ؛ مفکرا 
غارقا فى التفكير » حاملا رأسه » من ثقل ‏ بالوسطى والسبابة والإببام (إن م خن 
الذاكرة ) » وكنت كديرا ما أخلط ينه وبين الفيلسوف الفرنسى ١ه‏ . برجسون ١‏ لهي 


سبب واضح 


والمتق أن «حافظ » كان أقرب إلينا فى سى التعلم الأولى ٠‏ 
فكتاب القراءة كان حافلا بقصائد من الشاعرين ٠‏ أستحضر مثا 
لشوق بعض الأراجيزك : ١‏ الهال » التى يفول فى مطلعها : 


ايا الال اقرا الل لمر كذ راكتاياء. 


ووالجدة ٠‏ الى مطلعها : 
و0 ن ای عا وا 


كذلك قرأناه ابمامةوالصياد » ولم فل » إذ ذاك » إلابقصيدة 
«الدة» لباب واضحة 

أما لحافظ فأستحضر قصيدت 
أهلها » و« فاق الابان » 

وم "ننه من عرض القصيدتين شيثا كثرا > ولكن اللهجة 


: «اللغة العرية تعى حفلها بين 
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الطاغية عليها كانت ركنا ونحرك معلمنا > فكتا بين الدرس 
والدرس نردد كاللازمة بصوت مرنفع مقطع على نحو ما : 
هكذا ء«اليكادر. قد علمنا أن نرى الأوطان أما وبا 
ار 

مالقرنى ليمرما اماما مانماما 


هذا مثار الرغبة فى الحديث عن الرجلين ٠‏ فأما الرهبة ... ند 
تقدمت با السن وعلّموتا أن ننف إلى الشعر من مقاييس وقوائين 
وضوابط ٤‏ عن ردیئة > ونل ااشعراء فی مراب سب 
تقدمهم فبه أو تأعرهم عن » من أصيح الشعر ثقافة عرفا أن حافظ 
وشوق أكبر شعراء العربية قى الثلث الأول من هذا القرن إطلاقا + 
وعرفتا أن للشمر إمارة نبوا «شوق » أميراً عليها » ولولا اهسك 
إحيد» والخوف من المازعة فى السلطان لأشركوا حافظ 
الملطة . كا عرقنا أن شمرها إحياء للستن وشد الماضر إلى الماضى ٠‏ 


اتقاء الابتات والكفر » فاستلها أبرز ما فى موروثنا الشعرى ٠‏ 
وصاغاه على قدر مشاغل الوقت . فساهمتها بجمع قرون ومعرض 
قنون 

هذا بعض عذرى ل حافظ » إذ سكت عنه . فلقد شاءت 
روات الامج أن أعاشر . أيام كنا تعد مناظرة ١‏ التبريز» > شمر 
ایق ی ا خف بد ف ر ی 
# عمد ادى الطرابلسى » عندما رحل فى الشوقيات » ستوات 
عديدة يتت خصائص أسلوب الرجل فى حباكتها . 


كا أعنذر لى «شوق » فالحديث عنه مذخلى إل بعض ا لنواطر فى 


مسألة « الشعرية ٠‏ وإعادة النظر فى مقولة ٠‏ النقض ٠‏ الق بنبنى عليها 
الخطاب النقدى منذ ما بزيد عن ثلائين ستة 


لا جدال فى أن شوق مساهمة من أهم المساهمات الشعربة العريية 
فى هذا القرن . ولا نبالغ إن قلنا إن حركات النجاوز الت نجمت 


تباشرها فى حياة الرجل . 
موته . واشتدت بداية من ا 


رتسمت معالمها حمس عشرة سنة بعد 
. هذه الحركات م قلط . 
ف مالقد. . لويل الذائقة العريية عن شعره . بلالعلها احير 
أحبانا فى تثييتها وتعزيزها 

والناظر فى الطاب التقدى اللصب على الرجل زتره يلاح 
تسيا واضحا بنفوقه الشعرى رقدرته العجية عل رصياغة القول 
صباغة قق الفعل الشعرى فى متقبلها ٠‏ الالح ابعطي كماظات 
هذا الخطاب التسمة بالمعف والتوتر عن هذا التسلم » فلا تغيب عن 
العارف بتار بخ مصر السباسى ف الثلث الأول من هذا القرن الدواقع 

قيقبة الى كانت ترك العقاد ومن ورائه الديوان إلى النيل من 
شوق بالنیل من شعره . وحتی إن تغافلنا عن هذه الايا وآقررنا بأن 
الصراع کان بين مفهومين للشعر فقيه «ليل على سلطان «شوق ٠‏ 
وشعور اللهاعة بأن تسرب طربقتيم فى قول الشعر مشروط بتكسير هذا 
٠‏ الصنم » أو زحزحنه على الأقل . 

كذاك م بستطع اليّرون من نقاد الجبل السابق تمن غ 
خطابمم النقدى نوازعهم الايديولوجية وانتماءاتهم السياسية غبن 
فى الشعر . وإن فضلوا علبه «حافظ » . وأخذوا عليه موالائه 
للقصر . وتأخره فى التعبير عن مهات الأمور وملاتها .. 


ل 


وإقرارنا بمتزلته من اقتتاعتا بأن النقد الأدنى بمختلف انجاهاته 
نجاوز » الآن » بشكل حاسم » اللقولات التقدية الى راجت فى 
بعض الأوساط » حيث كان الإبداع بحاكم بسلوك ميدعه 
وعقبدنه . لا بقواتين بنائه وصيرورته . فالتعلق بالأهداف النييلة 
والدفاع عن ٠‏ طموحات الشعوب القموعة » لا يولد بالفرورة فنا 
راقيا ٠‏ كا أن الرغبة عن اعتناق موم الطبقات الكادحة ء لا بمج 
هن النجاح الفنى . وليس من باب الصدفة أن يعود النقاد البوم إل 


بعض الآثار الت حوكمت جقررات نقدية . علقت با مضاعفات 
السياق الارينى والسياسى . لإعادة تقييمها . بعد أن توفر فم اليعد 
الكاى 

ولنا فى تارا مثال صر بح فى الدلالة على إمكائية المزاوجة بين 
القن الراقق والغاية «الخية ٠ ٠‏ فحاصرة «السجع » باعتاره 
طريقة فى إجراء اللغة علقت با » فى وقت ما . وظائف لا يقرها 


O 


امن اللغوی 


وإغا امتطردنا إلى هذا لنؤكد أن الإقرار بإ 
للشعر » أرعلى الأصح لثرع من الشعر . لا بعنى تبنى موا 
والاجتاعية والسيامية » وليس ضروربا أن نفهم منه أا نسجم نام 
الانسجام مع حطه الشعرى . فإن أكدنا أن شوق « شاع ركبير؛ فلابد 
أن نؤكد آيضا أنه شاعر لا ينبنى شعره على «رؤبة » متكاملة . 
والرؤبة عنصر مهم فى تعريف الشعر . وحن نستعمل الفهرم و 
ذهتنا كل الاحترازات العرفية والنبجية التى أحاطت به فى التقد 
الغرنى فى السنوات القليلة الاضية » وهى احارازات انت إلى تقض 
فماليته فى تيز الحطاب الأدنى عن التطابات الأخرى . ونعى 
بالرؤية » أساسا » علاقة المنشئ بجوضوعه وبالعام الى بحت مماله 
بالادة النوفرة لدب > وهى فى هذه الحالة اللعة . أي أن نستطليع . 
من البنى اللغوبة القانحة فى نصوصه أمثالا للموجودات - وضعا أو 
وها - أن نترصد انراق العمبقة انى ترتد إلا تلف النجزات 
اليمبة » باعتبارها الوالدة النى احتضصننها ٠‏ أو البؤرة الى أشعَت بها . 
فالغاية الوقوف على انحل التدسى لاتقلين : ١‏ المورفولوجى » 
و «الأنطولوجی ١‏ . . 


وکل أثر فنى أصبل بوفر لفارثه إمكائية القراءة الأفقية 
٠‏ الؤسسة على علاقات التوزيع وجار 
اءة الممودية انش الأر 
وامتداده الساحى » وترده بالحمل واثأوبل والحفر إل نقطة ايده . 
E‏ لاهقا . فأنت إن كنت إزاء تجحربة 


ایق وارز باشل ما س 2 ظاهری ۔ جم . ل 
نسيجها الباطن . فى طاق القابلة الأم التق تستغرنى كل ديوانه 
ء أزهار الشر » وهى مقابلة ٠‏ اللازورد » ٠‏ واهاوية » . ومدخل هذه 
القابلة ومعتمدها معنى «الثور ٠‏ فى ديوانه . 


نستبعد أن يوفر شمر شوق هذه الإمكانية لأسباب . مثا غزارة 
الكم وتفاوت الكيف وتنوع اجارى والأغراض . بل والأجناس 
الأدية ء ظيس يإمكان الباحث القرد ‏ مها كان النبج فنا . أن 
بيط با يزيد عن ستة عشر ألف بيت من الشعر على المنيج الذى 
فشا . 


واعتقادنا ننا حى إن وفرنا ما يك من الجهد . وأمًا استقامة 
النيج » لم نقف على مرادتا. والسبب ٠‏ » آن شوق شاعر 
کبیر ولكن على نحو ما » أو حسب تصور للشعر ما . 


فأين تكن «شعرية الشوقيات ٠‏ ؟ 


تحديد « الشعرية ٠‏ » منى خرجنا به عن المقررات النظرية العامة 
اغيطة الطاب الشعرى متزوعا عن الإنجازات الفردية > أمر 
«عبر» فی ذاته » يكاد لا بوجد فى عاداتتا النقدية فلن اهنم 
النقاد المرب » من فترة مبكرة ٠‏ تحت ضغط العامل الديى 
العفائدى : بالأساس ١‏ بتحديد ١إنشائية ٠‏ الكلام من وجهة عاعة 
لا نخنص «شعرية ؛ الشعر > من جهة ما هو طريقة مخصرصة فى 
إجراء البانى على العانى ٠‏ لن اهتموا بكلل ذلك فإنهم ل يولوا 
أسلوب الشاعر الفرد عناية كافية . والبب › على مائرى » اسباب 
من أهمها انباء النقد عندنا » فى مستوى الأصل العر العميق > 
عل الوفاق لا على الخلاف . 


فالهم تقدير مدى انسجام التجربة الفردية مع الأصول 
لا مدی خروجها عنها وإثرالها ها فالشاعر ليس شاعرا منرجهة 
ما بضيف وإنما هو شاعر من جهة ما أذ ويجحنذى ٠‏ والظلوب ب 
ليس الإبداع وتكسير طوق اللغة » ودفمها إلى اسناط اليا 
الوهم والليال » وإغا النسج عل منوال القدماء ء إرإن اداع 
وابنداعا فليولد ما وضعوا ٠‏ ما أن يضع وضما عل بال 


ولا :بمنا فى هذا القام أن نمدد التائج السليية النى ,شحت عن 
هذا الفهم . ولكن يمنا أن نلفت النظر إل تتبجة كان ها بعيد الأر 
فى تأر خطابنا التقدى وبقائه معتمدا عل الحدس والتخمين 
والتقربب : نمنى بذلك غباب الارسة الأسلوية للأثر الفى تسح 
بتحديد نصيبه الموروث ونصبب البدع فى العمل القردى مى 
اكتملت لدبنا المعرفة الآئبة والمعرفة الزمانبة . 

الاولات اللغوبة القدبة كشروح الدواوين بقيت قاصرة ٠‏ 
أهبنبا كمساهة نفدية وأهية بعض اللتائج القى توصلت إلييا ٠‏ 
عن إدراك هذه الغابة ‏ لالعدام الوسيلة المنبجية ٠‏ ولالعدام إمكائية 
المقارنة بين التجارب السابقة لما يدرس والمتزامنة معه . 

ولا ربب أن التجارب الشعرية الفذة إنما كانت كذلك با 
أضافت لابا أحذت . ومن النقاد من كان حا الوعى بالسألة » 
ولقصور أداة البحث لم بحول انطباعه إل اختبار وتجريب ؛ ومن 
نحدث منم عن خحصائص الشعر عند شاعر إا جازف لامتناع القطع 
فى الحكم أو اتعذره 

والبحث اليوم . شاعر بيده الفجوة بحاول جاهداً سدها » ولقد 
أحذت بعض مؤسسات التعلم الال عندنا على عاتقها توجيه البحث 
هذه الوجهة ٠‏ ويازمنا وقت طوبل لتختبر من الداخل خصائص 


ot 


التجارب انراندة ق الشعر العرى . وعلى كل فبحوزتنا اليوم بيض 
طلاتع هذا البحث ث عن « الشحرية ء . 


ی هک 
می ی هری بل الام ھا رھ لباس ج 
يسات الطاب الشعرى والبلاغى فى التراث التقدى القديم . 
وأعال جابر عصفور عن ؛ الصورة الفنية ٠‏ و٠‏ مفهوم الشعر » اة 
فى الوضوع » ولا أيضا ٠‏ عن تجارب الشعر القدية بمضها 
لاشك ۰ معلومات نذ کر متها مساهمة جال الدین بن 
الشيخ فى تحديد :الشعرية ٠‏ إلى الفرن الثالك ٠‏ من خلال 
مهمة على أسها نجربة ء الفجديد ١‏ ف القرن الثاني . وقد نشر البحث 
۷ 


بالفرنية 


ونشير ‏ فى الأخير : إل الممل المهم الذى أنجزه محمد الفادى 
الطرابلسى محاصرة ؛خصانص الأسلوب قى الشوقيات » محاصرة 
تعقبت هذه المدوتة فى أدق جزئيانها ؛ ما بسمح لصاحها بزكيز 
أحكامه النقدية على أساس التحليل والوصف . ومن مزايا هذا العمل 
أنه بقدم للباحث مادة جاهزة بمكن الانطلاق منها 
هذه التجربة أولا » وربا خصائص اتجاه كامل فى كتابة الشعر ثانيا ٠‏ 
رغم صعوبة الربط بين الاهةام الآنى ؛ وقد انحصر فيه هذا العمل ٠‏ 
والاهتام الزمانى :واعقادنا على هذا العمل ١‏ فى محاولة حديد بعض 
مظاهر الشعرية ؛ عند «شوق » کبیرء وإن کنا رما صغنا 
بعض المائل صباغة محالفة . 


یر مواصفات 


تستمد :الثوقيات » خصالصها › بنبة كبرة ٠‏ من خصائص 
اشع المرنى . وطابع القليد فيها واضح ٠‏ بل إن الشاعر الخد من 
الرجوع إلى السان الأصبلة فى صناعة الشمر واستلهام بضع مرروثا 
منه مذهيا . ومن ثم بدا الشمر فى الديوان صناعة وثفافة ونجكا فى 
اللغة عجيبا ؛ رمعرفة بأسرار أجراسها ودقائق معجمها أفئين عقدها 
وتأيفها . رمظاهر هذا التقليد كثررة نكتنى منها بجا يبدو أكثر دلالة 
على انسجام نهج الشاعر فى قول الشعر مع نيج القدماء . وتأنى 
الصررة فى طليعة هذه المظاهر. 


ببدو من ليل «خصائص الأسلوب فى الشوقيات » أن أبرز 
او اي 


( أ)تتظم الصورة عند شوى علاقان : علاقة النشابه رعلاقة 
النجاور . وقد ولد ,نها التشببه والاستعارة رالكناية 

(ب) غلبة التشييه وقد جاء مرسلا » فى الغالب » على الأصول المقررة 
فی رنیب عناصره ۰ مع نزعة واضسحة إلى استمال ٠‏ الكاف ٠‏ 
أكثر من غبرها من الأدرات . 

(ج )الاستعارة كانت تصرعبة بنسبة كبيرة . 

(د )سامت الكنابة بضبة كبيرة فى بتاء الصور الشعرية فى 
«الثوقيات ٠‏ 


ره )تحت شوق الصورة ٠‏ إجالا ‏ من نفس الادة القى حت منها 
الشعر القدم » الظية والبقرة الرحشية للمرأة الجمبلة 
النور للحقالق الروحاتية والختصال والعلم والعرفة ... 
للقوة والجاه . 

» و)الغالب على تصوير «شوق » تعويض اخحسوس بانحسوس‎ ١ 
. ومن م کان قوير ارد بانجرد محدودا جدا‎ 

فا دلالة كل هذا؟ 


بدا ولا برف الالباس عا قد بظن أنه مفارقة » بيب ا لجع 
فى نفس التقاليد الشعرية بين التصر بح والكتابة . فالوجهان ؛ مق 
ترلنا اللغة فى سياقها الاجاعى ٠‏ متصلان فحن عرف › ملا . 
فى تقاليدنا البلاغية » أن الكناية تمل الجانب المقموع من اللغة ‏ 
وهي دلبل الصراح بين الطييعة » ى بين الدلالة کا بحب أن 
نكون بالاصطلاح وبين ١ا‏ تقتضيه المواصفات الافة باللغة > 
وبتأ كد باليحث أن اة الكناية » فى التطاب البلاغى العرى » 
اتصلت فى النعلق باجنس » أى بالا نسح الأعلاق باشمر بح 
به » ثم تطورت ونفرعت حنی أصبحت نہجا فی الأداء » لا موجب 
لاستماله إلا بلإغته . قتعايش التصربح والكابة ليس فقط سنة 
اتبعها القدماء » وإنغا هو مظهر قار فى الكلام اللشري ياي 


وغلبة اتشيه على الصورة وتأخر الاستعارة ‏ 0ب1 لطا ء كا 

عل اتصربح عمبق الدلالة لا نقعط على ارتا عق ب 
القدماء فى قول الشعر » وإنما على ارتباطه بشى آم > مواعلاقة 
مستعمل اللغة باللغة . فلن كان اتشيه ماخر ةرصامةقي التجارسر 
١‏ الكلاسيكبة ١‏ فإن الهساك بالتصر يج والاحتراز من الاتتم ار 
والاكتفاء مثا با لا بعطل الفهم ٠‏ أمر شديد الائصال بمؤسسات 
الطاب الأدي فى القراث العرنى . 
ق أن پا » فى غير هذا القام » أن أحوال هذا الطاب 
ييا فى الفرن الثالث » رأنها اكتملت لأسباب منعددة » 
حول مصطلح أسامى هو مصطلح «اليان » . وهذا يدل على أن 
الملاقة بين العرى واللغة علاقة تفهم وتعقل وإدراك المسسى من 
الاسم » وهو ما يسسى فى الدراسات الشعربة اليوم «الوظيغة 
الإنهامية ٠‏ » ولينم هذا يحب أن تكون طاقة الإرجاع فى اللص 
جحيث لا قوم حاجز بين اللغة وما تدل عليه . وعلى هذا بنوا 
تصورهم للخطاب الأدني ١‏ فهو حطاء 5 
عل تحقيق التواصل كوظيفة قاعدية لاا اش فبا » ثم عل الشاعر أن 
يعلق به بعد ذلك ما شاء من الأغراض . ومن معاي هذا التصور 
الصهار الوظبفة الإإشالية والوظيفة الإقهامية > وعلى هذا قوم إن 
أحسن الشعر ما كان كالكلام . تصرف الشاعر فى اللغة مشروط 
جراعاة صبرورته لدی مستبلكه » ولذلك کانوا بحذرون الشعراء من 
الإغراب والإبعاد » ومملوم أن مفهومى ١‏ القرب 

من أهم الفاهع التقدية ى باب الصورة »> ومعلوم أ 
0 نمام سبيا خوفهم من أن يدخل الل على 


النواميس الى تحدد علاقتبم باللغة . 

جدا آن نقدرق دراستنا للشعر مثل هذه الروابط لنعمق 
0 بأسباب التوتر أو الانسجام بين الخطاب المنجز والخطاب 
القدر العميق . وستعود إلى هذه السألة بعد حين 


رق ٠‏ حذو آلقدم الترامه الكامل يحور . 
الشعر المرنى وحافظته » تقريبا » على نسبة التواتر التى نعرفها للشمر 
القديم . فالبحر «الكامل » يستأثر بالثلث تقريا . وقد قالت العلماء 
بالشعرء ومجال الاعر فى الكامل أفسح منه فى غوه ١‏ . ولمل مظهر 
إحيد ؛ فى ممال العروض » متى قارنا تانج ابن الشيخ 
E‏ إلبه الأحير من تفوق للرجز » حى 
ا فی حین اکد الأول أنه ا 
حاسم ف الثالك . وبذهب صاحب «خصائص الأ 
إلى أن الوس «بالرجز ٠‏ سمة أصالة وعتاقة . هو فضال ا 
الأصيلين إذ وجع إلى سئة الرجاز كا اشنبرت ف القرن الأول وحن 
ترز من هذا التخربج إذ كاد استمال البحر بقتصر على 
تعليبى » نشك فى قذرته على استفزاز طاقة الإبداع والخلق فى 
التاعم 


وعابنا أن نلفت النظر هنا إلى أمر لا بلح عليه الدارسون بالقدر 
الکانی » رهر أن القدیم عند «شوق » پشمل ماکان یی , القدماء 
وانحدثون » بممنى أنه واقع خارج الصراع الذى دار بين الاتجاهين . 
بدل على ذلك اعاده الكببر على البحور انجزرء ة > وهو من مات 
تجركات النجديد فى القرن الثاني وسبعملل الشعر الحديث على 
إحیائما : کا تدل على ذلك معارضاته ؛ فلم یکن بحرکہ إلى کتاببا إلا 
القن الخالص . 


ويمكن أن نمد ارتياحه إلى التعابير الجاهزة والاقباس مظهراً من 
مظاهر التغلبد فى شعره شريطة أن ننبه إلى الإضافات افامة الى 
أضافها التقاد فى ما يتعاق بهذا النوع من التبير » » فقالرا بأن ها قبمة. 
أسلوية لا تنکر» إذ غدل َعم ى تتاسق مستوبات الكلام » 2 
القديم والحديث » أر المألوف وغير المألوف » بشد النظر إلى البناء فى 
ذاته > وإذا ما تم ذلك قفتا بوجود الأثر الشعرى . 


إلا أن تصرف «شوف « فى هذه القوالب محتشم » لا يدل على 
إرادة فى إعادة بثائها با يلاثم غرضه من خلقه الشعرى » والوحبد 
الذى قد نجد له بعض الطرافة تزامن القالب جامدا ومشتقا فى نفس 
اليت » ولبس فى هذا بالضرورة قيمة فبة مشميزة»وإنما هى افج 


ری المادی إل السعوی الف . من حذا اققیل تله 


مازات ترکب کل صمب فی افوی سی ركت إلى هوا اجام 
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ركوب الصعب جامد » وركرب الوت إلى دل 
الوصلل مشتق منه » لكنه اشتقاق تصادقه فى بعض الشعر > 
جهة ١‏ نم إنه لا بتطلب قدرات خارقة من نا 

ومظاهر التقليد فى ٠‏ الشوقبات » غير ما ذكرنا كثرة > 
إليها الدراسات وتبسط فى تحليلها «الطرابلسى » 
وصبرهم . 


هذه لغة الشعر" القديم طبعا » فأبن لغة الشاعر ؟ أبيكن أن 
بکون شأنه ما قال انمد دارسیه : «ولقد اجتپدنا فیالب 
بصمات شوق فى الشوقيات فوقعنا فبا عى بصمات عالقة الشعر العرني 
القديم ب 

¢ 


یق له بم ذلك على الناس والأذراق السلطان الذى 
نوف . ولا نظن أن مرد سلطانه حظرة شعره بسنة ( عللهء ( 
أحرى فى التعبير هى الموسيقق الت أخرج علببا الأستاذ محمد 

عبد الوهاب » بعض شعره . نم إن «مضتاك جفاه مرقده « أشهر 
بكثبر من مطواته « مت الفلاك واحتواها الماء ٠‏ ولكن السب كامن 
فى ضوابط السلوك التقاى فى انيع وفنواته لا فى ذايتاالكتابة 


ن أسثلة من هذا القبيل حملت الباحدين مل ايك کې 
0 الأساوبية التطببقبة > نیم رأوا آنا تننہۍ-داما إل مفیایش 
احثین على اروج متها . وان هم غبلوها فرط أن کون 


آیا عدودا حالصا من کل عبار آو مقاط ایرام 
تكون منهجا فى التحلبل لا سلا شتقبم » فالأساويية غير التقد وإن 


کات نمت له پسببا. 


يستعصى إلى هذا الحد على عل الأدب فلا 
ر کل لدی 

بقع بالعابشة 
والعاطف عل ما ند تبت القارنة »ف ماپعد» اة من روح 
الکاتب والس عطائه 


وعقيدتنا أن من أبرز مولدات الشمر عند شوق » إن م يكن 
EEE FH‏ 

» إمکانيات اللغة الصوئية إئى أبعد حد » رقدرته على خاق 
متمیز متعدد الدلالات ۰ ثم إنه زاوج بين هذه الإمكانية 
وهندسة ايت فى الشعر المرنى والتفعيلة ومتلف تفالييا » تركييا 
الفطمى ٠‏ القافية » العروض ... ليخا من الإيقاع فغلا شعريا . 


فقد عَمّد » بشكل شبه مطرد » إلى الانسة بين الأصوات 
بيت » سواء من جهة الصقات الأساسية أو 


فلك بعد همر يسر فرعا وامفبت ريج الأمور رحا 
وتأهبت يك عة لزاخر لطأ العواصف فيه والاتواء 
رجعت برکها إلى رمأما تاق الجاء عليه والأعباء 
قاشدد بازپاب الى سكا واجعل ملاك شرعها الاكفا 


7ش ۲ 4 ۳( 


لا تغيب ‏ حتى على القارىء العادى . أهية بعض الأصوات 
٠‏ لا سها حرف الراء من جهة انتشاره ( لا لو من 
ره مرات فی الیت الأول . 4 مرات فى البيت 
ایی ) ما بلق فى التقبل الإحساس بأنه صوت الود لفعول 
ار 


ومن الأيات تنا بعض الوافقات بين مكوناتا وصفة من 
صفات هذا احرف » وهی صفة النکربر . وافنکریر يعن شیدین على 
الأفل : التعاقب والرجوع » لأن اللسان بقع على احرج أكار من 
مرة » ويؤدى هذا بدوره إلى معنى خر ؛ هو معنى التقل والطول . 
ولنا فى نسيج الأبيات ما بمكن تأويله بأحد العنبين » فعندنا ى 
التمافب صريح النعل «رجج ٠‏ وفيه معنى العودة والإعادة وهر 
ضرب من النكرار » واتعاقب أيضا فى مقابلة المسبرم اسر فى 
الأول وفى تمافب الجمع والفردءرإن كان على غ 
دد (أمرما / مور ٠‏ الرجاء / الأعباء سكانها / شراعها) 
لا نستبعد أن البناء التالى الطاغى صورة هذا النعاقب 
(العصر ؛ اليسر ٠‏ المواصف » الأنواء / را كيا ء رباتها / الرجاء » 
الأعباء أرباب النبى ١‏ الأكفاء / سكانبا ‏ شراعها) . 


ارز فى غلبة المقطع الطويل التفتح على أماكن 
ايت : المروض والضرب . أما المروض فائبت 
ثلاث مرات بصوت هاو » بنقطع معه الفس (ها) بنا کان 
الضرب همزة مفتوحة معتمادة حركة طوبلة منفتحة » كا بظهر الثقل 
من بعض الكلات » إما من جهة ضبغتها الصرفة أ 
انحر المواصيف » الأنواء » أعباء . فالاسترخاء الغالب عل 
'اليت (وقد جاءت فى ضرب اليت الأول كلمة من تفس الأصل ) 
هو اليب » فى تقديرنا » فى ظاهرة أخرى أطرف » وهى تحويل 
وجهة النص من المستعار له إلى المستعار » بالإغراق فى وصفه إلى 
درجة ترق فيا الملاقة بين الطرفين » وتسسع مساحة الصورة بشكلل 
تتقلب فيه ارام » » فيصبح الحمول موضرعا والسند مسندا إل فنكم 
طاقة الإبماء لأن البئية أصبحت مفترحة على أكار من قرا فن 
استلاب الصورة الواصفة الصورة الموصوقة ياشاً الفعل الشعرى . 


ولّن كنا فى الصوت العزول نمترز من الأوبل خوف إسقاط 

ما ترغب من التص على التص ٠‏ وحمله قسرا على ما يواقق مراسنا 
فى التحلبل » والمألة فى الدراسات اللسانية والشمرية محل جدل 
حاد » قإن دلالة الظاهرة تصبح أوضح من الجانسات الصوتية الق 
تتم بین وحدات أك 


إعادة الكلات أو الركبات ر 


E E 
بتبديل معناها أو علاقتا فيرز على أدبم اللص نتوه > قد ييح‎ 
مشكلا فضاء جحتضن الصورة > وإذ ذاك بجصل من ار الین‎ 


آل ری ا على ذلك ملا بينام يفقد شحته الشعر: 
رغم کارة استعاله وهو قول 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
وو 


ا 


ى البيت عدة مظاهر مهمة آبرزها ترديد المركب الاامی وإحلاله 

نفس الليز من الصددر والبز تفريبا » مولا تناظرا نسحب على كل 
بيت : نناظر بلحل والمعنى بين طرق الصدر (تعطلت + خاطبت ) 
وهو بالحل] والوظيفة النحوية والضمبر التصل بين طرق المجز 
(عبنى / عيناك ) . وترديد اركب بفتح الت على حركتين متقابلتين 
ها الاباس (تعطلت ) والائفتاح (خاطبت ) . وها القطبان 
اللذان تدور عليا علاقة الإنسان باللغة » فالجاز مهرب ولغرة تفخ 
فى سلطة المواضعات والنواميس العحكة فى علاقة الأماء بالات 
والفن هو بالأساس انتصار عل مضايق اللغة ومضايقاتبا و 
بالوهم واتقرل إلى ما لا تضاف إليه عادة حفى تنسرد اقات 
وتفتح مالك بدشها الشاعر إنشاء . فاللغة قد تقفبالستممل العادى 
ولکنا لانقف بالفنانء لان عارف مایا مسالکھا متو ربش اا7 
وبالرغم من أن الصورة ف الييت غير متطورةء)م يسمح ها القركيب 
الإضا بالإفلات من افإن تأثيرها عميق لأنها تستند 
إل صورة التناظر اللافة بالييت . 

والشاعر يستغل ظاهرة الترديد بنسبة هامة وينزها من البيت منازل 


مخلفة . وقد تصلل إلى درجة عالية من الكثافة . غيت يتقلص 
الإيقاع ف البت . ويتفوقع على أقل ما يمكن من الأصوات 
لها الها . رويدا رويدا كم إل كم كيد اروج كيدا 


[ش . ۰۱۱۸/۲ ۱)] 

و البث سام للمجائسات : مجانسة بين الأصوات متفصاةء 
وجانسة بين الكلات ٠‏ ويجانسة بين الركات والفواصل ... وهذا 
باب من أبواب الشعر الكبرى . فالشعر . وقد أدرك ذلك القدماء 
ونادى به الحدثون . نزوع إلى التوحد حنى تكون القصيدة كالصوت 
الفرد على حد قول الماحظ ٠‏ والبيت عو على بده ورد الأعجاز 
على الصدور من ثوق الأصوات إل الائدماج والتلاحم . فن الأصل 
اللائينى ووم ممنى العودة والانقلاب على المقب . ولقد 
أكدت المدرسة الفرنسية فى الإنشائية ء فى إحدى نزعانبا مثلة فى 
الباحث الأستاذ ١‏ جان كوهين ٠‏ ( هطع .و أن التزعة إلى 
١‏ التنمبط ٠‏ الصوى أهم مغارس «الشعرية ٠‏ فى الشمر 


ومن مظاهر استعلاله للطاقة الصوتية كارة اعتاده على ال جتاس . 
والنظر فی اس ر ف بار وف الأشكال التى استقاها 


وھی کالآنی 


والتتاظر » وهو من أعبدة المالية القدية » عند المرب وعند من 
سن بن الأقرام الآحرين كاليونان ء يبدو البداأً المنحكم ى 
خصوصيات الريب عند شوق » ويبدو ذلك بدرجة أخص فى 
الراكيب المارجة عن المط النظرى لبنية الجملة . لتزدى الرمالة 


شبعا زائ عا ديه › فى ف أصلٍ الوضع . 
فکثیر من شعره حیث نصادف بالتقديم والتأخير خاضع هذا 


ليدأ : 


ويفل من هرج الرباح غزاعا ريدلا من مرج اللحار الا 
(ش ۰ ۰۱۸/۱ ۲] 
فلقد ناظر بين الركين الوصفيين ٠‏ هرج الرياح ٠‏ / مرج 
ومن حبث الريب القظمی 
الثوازن الذى كاد » لولا سقوط 
حركة قصبرة فى الفرب » يكون مطلقا. 
وموقع التاظر من ايت مهم ءلأن البيت المرني » كغبره من 
أيات فى كثير من اللغات » مبنى على فكرة اللات ٠‏ فالعروض 
والضرب والطلع محلات متميزة من جهة آنا علامات بارزة فى 
بنائه . ققول شوق 


برميك بالأم الزمان وتار بالفرد راسنبداده بهيك 
[ش ۰ ۰۱۳۹/۱ ۸ 


ov 


نلاحظ أن بنبة ايت عخرجة غير مخرج العادة ٠‏ فالزمان محكم 
وظيفته التحوبة داحل فی ترکیب جماتین 
مقام ا والائبة > وليس من السهل تسميتها » تقوم على 
الجرورين العطوفين والقعل والفعول فى الآخر . فهر لذلك تقطة 
تفابل وتناظر معاءنابة وبدابةوواضح أن تصدير ا لحملة القائية بالامم 


ولأهية التناظر فى شعره نصادف أيانا أو مقاطع » إبا أثا 
لا نتبين معتاها » وينحصر تقبلنا ها على بعدها الإيقاعى أو يغلب 


معناها فتفاعل معه ٠‏ وإن كنا نخلط بين عناصر دلالانها . من الع 
الأقل نشبر إلى مطلع قصيدته فى #مصطنى كال » التى مطلمها 
الله اكير كم فى الفتح من عجب ٠‏ با الد النركد جد خالد المرب 


فاهم عنصر فى بيوتها الائنى عدر الأولى هو الإبقاع الصو 
ونورد هذا اليت : 


إفآت | رمن / كرة_الأبام/ لاعيطل 
ڪڪ E‏ الايا الا 

I 
فلا طاقة فى هذا اليت إلا هذا البناء اكك متو‎ 
 زجملارف ث کان کل کم فی الصدر بقاباورتف الک‎ 
اء تعوبض المقطمين القصيرين فى لمرو جالع لواب ق‎ 
الفرب , ولان أحدا نا قادرا عل شرح ممناه لتاس لأن ليس‎ 
فيه ممنى . وكذلك شأن مطلع قصيدته الذى ذكرناء آنفا . ومن النوع‎ 
الثافی ند کر:‎ 


يران الفلبن نعتية نفززح الجض سهل 


[ش + 11۲/۲« 1( 


الشطران متناظران متطابقان » ورغم ضمير الربط الذى ينع 
آخر الصدر من التسيب على المجز » وضمير الربط الى يرد الضرب 
إل ما سبقه ‏ فنا لا ندرك حدرد الجمل ٠‏ أو بالأحرى نقع تحت 
الم والإيقاع ولا قق المعنى . 


وطاق 


وتتدعم ظاهرة التناظ بالقابلة ‏ محكم أنها وسيلة الشاعر المفضلة 
فى بناء معابه » فقع الصورة على الصورة ؛ الصورة الصوتية 
على الصورة العنوية فيفوى-من نم-آثر اليت فى التقبل وبلق فبه 
الشعور بنطآبق البافى والمعاى وذلك من خمتائص اليج الأدني فى 
الأداء . فقول الشامر : 
,طلم وهي مياق ,أرط ورخنل وهي _مدبرق ,تمصا 
E‏ 


۸ 


ولا یمتا آمام بيت كهذا إلا أن تلح على أن مدأ التناظر عمدة 
أساسية فى صناعة «الشوقيات » . ولعل مرد الكثير من خصائص 
الشعر فبا إلبه . والشاعر يبدو على أن الوعى بأهية هذا اليد في 
إل غايته » ويستتزف كل الإمكانبات المؤدية إليه . فلو استاي 
الأصوات الداخلة فى تركيب الكلهات لوجدت أن الفناظر مائل فى 
كل مستوى من هذا ايت : الإبقاغ ؛ العنى ء الوظيفة 
النحوية 


والظريف أن صاحب ٠‏ خصائص الأسلوب ... » اتبه إلى أن 
شوق يرغب عن القابلة اللغوية » ويفضل بثاءها على السياق ١‏ وقد 
سمى الباحث هذا النوع « القابلة السياقية » وسميناها فى محاولة فنا عل 
شعر الغانى ب «مقابلة التضمن ٠‏ ( 
والرابط بين هذا النوع من القابلات ومبداً الناظر ولبق 
قإجراؤها على هذا الشكل بذ كرنا بصورة من أهم الصور فى التفاليد 
البلاغبة الغربية فى باب القابلة وهى ما بطلق عليه ( مصياطى ) 

ولا أظن أن للمفهوم موافقا عندنا . فقول شوى 
قلف حارل النعيم نعم رلن آلنر التفاء شغفاء 
[ش ۰ ۰۱۷/۱ ۸ 


( impliention 


الشقاء فى مألوف اللغة يقابل السمادة وبقابل النعم البؤس 
نیم = ؤس 
A pe E‏ 
فبصهر الشاعر القابلتين اللغوبين فى مقابلة واحدة إتقاطعم 
الخناظرين . 
وقد يتشكل هذا النوع من القابلات أشكالا أخرى . تقع فا 
الصورة على الصورة » فيد جها الشاعر لبولد صورة جادبدة . فقرله : 
جمع اللق رالفضيلة سر شف عه المحجاب فهر فاد 
[ش 1441۷( 


فالقابلة فى أصل اللغة هى : 


e 
فیا چ ظلام‎ 


واندساس الفعل «شف ٠‏ بين الطرفين (صر ٠‏ جهر) سيحمل 
الشاعر على تحوبل العلاقة ببتائها على الاستعارة فاستماد اللجهر معى 
الضياء ء لأنه مقغرن بالشقافية أكثر من اقتران الجهر . 

والجری وراء تحقیی الخاظر دقع الشاعر إل آفای خرج فیا عن 
أصول بئية الجملة فيحتجب لمم ولا ينكشف إلا بالأمل والدير 
من الاماى رالأحاا 


تاباهم کا شا م شقتلب 


واضح أن التقريق بين النعاطفين بإحلال اجار ورور نها ف 
لالمناظرة من جهة الح بين متجا بمختلف - تلب ) . وهو 
وع من اناس الاقص بالزيادة (؟) "ذلك أن أصوات الكلمة 
الثانية كلها موجودة بالكلمة الأول . بق أن الباء أصلل فى الكاف فى 
E‏ 


هذه بعض ماهر الشعرية فى «الشوا 
اتعريف والنعلم . فكثر منها اتبه إليه التقاد 
فقط _ أن تكد الإمكانيات المنبجية النوفرة الآن فى معا مة الشعر ٠‏ 
ودعوة الأجيال من طلابا إل الأحذ بها اأسيس خطاب نقدى غي 
منفصال عن عصره . كا أردنا أن تعنمدها مدخلا إل بعض ' 
فى فحص أطروحات الطاب التقدى الحديث 


أعادت دراسة «شوق » إلى أذهاتناكثرا من الأسطلة الأساسية ف 
مسار ما يسمي الحركة الشعربة الجديدة وبصغة أحص ق الطاب 
ادى الذى صاحبها وبصاحيا . بيتها فى الغالب ولا بنبنى علا 


وإعادة طبن هذه الأسثلة لا بعى 


نستعمل لغة اللصالحة اتقريب الشقة بين أنصار عمود الشر 
رأنصار القصبدة الجديدة . استغلالا للهدنة النسيية الواققة 
البوم فى الخال التقدى . لامتلاء الساحة بصراعاب أوكر 
وأعنف . ومواجهة الكيان العرنى لتحديات نهد إجودة ‏ 
فاهدنة فى مثل هذه الظروف لا تصلح . وى مثل هذا آحالة 
لا تتفم 
۲ ۔ ننا لا تطح هذه الأسئلة لإعادة الاعنبار لشرق كتصور للثحر 
رالكتابة الشعربة . لع إقرارنا بتواصل ساطانه على الذائقة 
العرية نعتقد أنه خط شعرى انطمس أو يكاد ٠‏ والتظر 
الوضوعى إلى السافة انى قطمنبا حركة الشعر الخديث والعاصر 
بکل انجاھاتپا واحتیارانہا . إلا ما ندر . بؤدى إلى الجزم بأقه ‏ 
ببق من الشعراء العدودین من بتخذ شوفى أغوذجا . 
فالانعطافات الحادة الى عرفها تاربخ المرب الحديث 
وانوترات النى زعزعته من الطلرف إلى الطرف ٠‏ وكل أنولع 
الإحباط والنردى اللى عاشها فى باء الدولة الوطنبة نحت عوامل 
دالية وخارجية . كل هذا جمل الشمر أي كان متزعه يتخي عا 
سان فى نجربة شوق . والعركة بين أنصار الممودى وأنصار 
القصبدة الجديدة ليست صراعا بين طريقة »شوق » نموذجها 
وقصبدة الاب أو «أدوئيس » رالدها . وهذا أمر ار تع 
الإشارة إليه ما يكن بل كان الغموض وام لاط جزء! من خطة .. 


ويحضرنا فى هذا امحال شاهد طريف » فلقد قال ننا الشاعر 
الصديق «أحمد عبد المعطى حجازی » من آیام » وکنا نخوض ف 
المر والشمراء ما ضمناء : نسبى الشعرى ليس إلى شوق » فليس بى 
وينه نسب من هذه الا ية آنا أب مللا إلى على محمود طله ‏ 
إلى أنى شادى ٠‏ إلى الشان .... ومع ذلك أعترف بأن شوق شاعم 


كير . والشاعران »صمود »و «ماجد » من تونس ٠‏ وما من الذين 
ساهموا نقديا فى تغذية العركة بين اجاهات كتابة الشعر وناظمى 
الوزن» أو عل الأقل أخرجا عليه جل شعرهما الور » نعرف أن 
هذين الشاعرين بتسبان إلى نفس المسار الشعرى . 

والعناية من هذا الطرح هى أن نعود إلى مسألة الشعرية بعد أن 
ت بعض اللابسات التى جعلت الخطاب النقدى الحديث 
ترا متها 


رب المامة / الضرجة على النيج القدبم ء أى الى يكن أن 

تتصدى بقومات من ذاتبا لمملبات النجاوز والكسر ؛ م تعد 

موجودة ١‏ مى اتيت بعض الأعاء » ابل لملها لم تعد 
مكة 

۲ إن العنف الذی کان پسم ما بسمیه «إلباس خوری ٠ ٠‏ صرلع 
البارات » قد هدا يسبب ما قلناه آنفا » وبسبب أن القصيدة 
الجديدة أصبحت أمرا واقعا لا يكن نجاهله ء وإن نم تشع وم 
تقر ولم نحق الفعالية التى حددها النقاد الذين رعوها 
رتعاطفرا معها » وهم أحيانا الشعراء أنفسهم . 

۴ _ نشا الخطاب التقدى ى جو ملىئ بالنعقد والتداخل فجاءت 
مقولاته سديبة تمالخ السائل بكثي من التسرع أو بأناط فى 
التحليل أو بلغة تغلب علي الجانية . ولذلك بقبنا 
عاجزین عن تقدیر عمق هذه انحولات ولرما رأینا محولا حیٹ 
لا لول . إن المتطاب الذى بقوله امجنمع العرى عن تفس 
حال مار" بالشمارات هزبل الطاقة على الكشف والسر . 

ا 
من نجارب غیرنا فی میا اين البحث وفاسئة التاهح ٠‏ وأفكر هنا 
بشكل حاص فى الأعال الى بقوم بها ايار اللثلم حول ٠‏ 
فوكو ٠‏ فى الفربات المغرفية والإبستموئرجيا 
كا أن الأبحاث فى مسألة ء الشعرية مد اا ائبة ‏ نطورت بشكل 

لافت فى الصف الثاني من هذا القرن » فغيرت من نظرة الإسان إلى 

النص الأدنى نغبيرا عميقا فى كثير من مستوبان 
والآراء التى تمي عتا هنا تيم الطاب التقدى ولانيم الإبداع 
الشعمرى . وهى منا مساهة نضيفها إلى مساات من سبقنا ١‏ !خلج 

لعة القد من محانية اللعة السائدة » و جاوز التنظم السريع * 

و الصخب؛ الذى رافق انفجار القصبدة الخديدة"" 


والسؤال الى نتطلتق مته هو : ما مولد «الشعرية » فى الشعر؟ ما 
للواصفات التى تبوئ خطابا لغوبا حكم الشعر؟ والإجابة قى 
بطيية الال إلى تعريف الشعر ولو بصورة غير مباشرة . 


اواب ليس میسورا الآن ولا نعنقد آنا سیكون ميسورا ف 
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الستقبل القريب . والجهودات الحواصلة من القدبم إلى اليوم م تتقدم 
خحطوة حاسمة > واللتطاب التقدى العرنى المالى فى الموضوع . رغم 
أهبة الحركة التى أثارها ملىئ بالطبات والتراجعات . وعميق 
الدلالة أن تصب مجهودات أكب من تادى ب «علم الأدب » فى ولذة 
النص “ وتعذر نحديدها بالإبجاب لا بنع من محاولة نحديدها 
الب أو بالخلف ء كا يقول الناطقة . 


أرل عنصر نركر عليه اغد فى نميز :الشعر الق ؛ أو القصيدة 
الجديدة عن الشعر القديم هر الوزن . وليس من علماء العريية من 
تواتر ورود امه تواتر اسم ؛ الیل ۰ 


ون بفيت االفصبدة مدة طويلة مترددة ٠‏ مترجرجة 
العمودیء بكلل ٠ا‏ بوفر من إمكانيات إيقاع تترصده فى «تاغمها 
الداخلى الخركى فان اللتطاب النقدى الراقض . لا سما الذى شب 
8 ت ف ق ر ا ا 1 قاطعا قافا 
عل الإمكانيات الوضوعبة التحول . ولا نخلو فته من الجاية 
والشعاريةءولعله مول إل حد عن الخطاً والحلط فى تقادير بعض 

مراحل الشعر الحر من جهة تعلقها أو اتفصافا عن التفعيلة 
بقول ٭ آدوئیس ۰ ف مقال قدم م جحد عا جام فب اتر © 
إن مدید الشمر بالوزن نحدید جارجی ایی ق 


بناقض الشعر ‏ إنه تحديد للنظم لا الشعر ١‏ فيس كل كلام تتوزوذ 
شرا وبس كل نثر خالبا بالضرورة من بإلشمربو 


والأکید أن کل من يعرف نصوص التقد القدم ونصرص تقد 
الشعر . ٠‏ وأدوئيس ٠‏ بعرفها معرفة جيدة . لا يتحرج من أن برد 
هذا الکلام إلى « يونس بن حبیب » أرهابن طباطاءآو ١ابن‏ رشق » 
أو ١ابن‏ خلدون » . 


والأكيد أيضاً ‏ رهنا ندخل إلى نقطة مهمة . أن المرب م 
نعف الشمر بالوزن أو هى م تعلتى «شعرية + الشعر بالوزن وإن 
اعتبرته عنصرا مبزا . وعوزتنا نصوص كبيرة إذا أراد أصحابا الغض 
من قبمة الشعر قالوا ليس له إلا الوزن . ومن بونس ابن حيب - 
الذى ستل عن أحسن الشعر فقال : ١إنما‏ هو كلام قأحسنيم كلاما 
أشعرهم ؛ لاحظ أنه م يقل أعدفم وزنا - إلى ١ابن‏ رشد ؛ الذى م 
يعر الوزن أخمية فى محديد شعرية ٠‏ الشعر - والمصطلح له - إلى 
حازم . ھل كلهم انوا لا بقصرون الشعر على الوزن . لأنہم كانوا 
يفرقون بين صباغة الشعر وهشعريته ‏ . والشعرية غير الشعر وغير 
صباغة الشعر 


فالشعرية من الشعر بمنزلة اللغة من الكلام ومتزلة النص الممكن 
من النص الحقق . 

واحتانهم إالوزذ اف تبريف الشمر يكف عن منج فق 
البحث . أكار ما يدل على قناعة جهالية أو شعربة . فكان لايد أن 


تستغرب ألا يتوا بالوزن » وهم بنطلقون من منجزات ممدلة على 
تعر ما واردة على بقاع معي . 


القاعدة أصبحت بعد ذلك متحكة » لكن صحبح 
واعد لايد أن تحتكم إل قانون التطور 

فمألة الوزن أحاط وا صخب کٹیر : + فلم توضع فى السباق 
اللعرفى اماف بها . لحن تقدر أن الشتق التمسك بعمود الشعر من 
العاصمرين سول إل حد كبير عن هذا الوضع ٠‏ الا وهم ت 
الشعر لا قوم إلا على هذا المتصر على هذا الحو ؛ ولأند أعرض عن 
إمكانيات التجاوز النى بقترحها الشق القابل إن نظرا أو تطييغا . 


وف حول الابقا «البديل الجر ٠‏ عن 
عروض ا ق لی را فى قراءة أخرى ن 
اتغعيلة برعم الإبقاع - انرا وتوليده رباضيا إلى ما شاء الشعر 
والفاعر أو الناقد فى حالات كدرة . راقترح الإيقاع بالإبداع 
والإيقاع بالرمز. 


وانتبى الطاف إلى هذا القطع الذى جاء على لان أحد رواد 
القصيدة الجديدة وأحد أكبر منظريبا : ٠‏ أن تسكن القصيدة الحديلة 
فی ی شکل ۔ وهی جاهدة أبدا فی ارب من کل أنواع الانحباس 
فى أوزان أو إيقاعات محددة .» [أدوئيس ] 

إن القصيدة المديدة بمتطوق هذا النص تبنى على دك فكرة 
الإيتاع من جهة أنه ظاهرة يمك ماضرنيا ونحديدها ٠‏ أو هى 
التقبض الإيجانى لفهوم الإيقاع ؛ فلكل قصيادة إيقاعها 
يتكرر ولایسنعاد ؛ بوت وقت تموت القصید 
ابة .وعند هذا الاد بطرح سؤال مهم : هن أي 
يتحدر الإيقاع فى الفصيدة ؟ هل التاغم الائل داحل الشهر منبت 
عن الحيط الماف ؛ 


هل إيقاع الشعر مقدرد على مقاس الشعر أو مى ثناى 
ن روبولوجی لصیق بالإنان فى صبرورته | الطويلة . وتقلبه 
دال سلوك ثقای وحضاری ممين ؟اهل تلف إحساسنا بالإبقاع فى 
الشعر عن إحساسنا بأنواع التوقيع الضاربة فى الوا الروحية اة 
النى بع فييا ومنبا الشمر ؟ 


ما م تحب عن هذا السؤال ولم عمق فى بحت أنماط تناغمنا مع 
العام قإن مسألة الإيقاع تبنى حديث صالونات أو فى أحسن الأحرال 
خحطابا پایدبو لیا 


ولمل البب الذى من أجله لم تصل القصيدة ة الجديدة 
فعالية إيقاعبة مرده إلى أن الاتكسار فى الذائقة المرب 
يم بالعق الى نحدث عئه أنصارها 


ياعا » لكنه إيقاع م يتسب إلى القالقة لأا م 3 


وطبعا بطرح ها ال بحجم ابل » أليس من حق البدع أن 
ماهم فى لوبلل الذائقة ويعلل على تفييرها؟ 
الوب نم ولكن المضلة فى معرفة المدى ۔ 


أحرى . واعلهم أحيانا بنقلونبا 
عل رمن كان العلم فيه نقصا فى الشاعربة ءلكتنا ريد ان نق 
من الظواهر ما يأ تقلقلها من انغراسها انغراسا فوقيا فوق أرضية 
E NS‏ 
0 ارات الإبستمولوجية الى حدالت فى الجتمع الفرننى 
. وال أبان عنها فوكو بشكل راتق » هى العحكة بسار الشمرء 
OT SLE‏ 
التحول والانطاف 


ؤس الظاهرة بؤدى إل كبر من الإأجهاض والإحباط والاغترا ر 

والتحول لا يعم بالرغبة . رغبة الفرد أو رغبة الحموعة غا 
تتحكم فيه عناصر منشعبة متداخلة ولا فی ازمر مدایناصج 
الدلالة عا نقول)إذ ليس من اليسير الإفلات مي و اليه 
الهيملة » هذا الثال هو +الجاحظ » , فالقدمة العرقية المامة الى 
صدر بها مطلمته «الحيوان » تدلءفى جملة ما تدل»عل الإرهاص 
بتحول - أو الرغبة فيه - عميق فى مستوى البنية الثقافية : التحول 

من المساهة إلى ا . وقد تحمس صاحب الميوان له إل درجة 
لن بالشعر ء والغريب أن أغلب الدارسين ظنوه يعلى من شأنه ٠‏ 
ولکنه وضع a‏ أدبية النص اسنجابة لقتضيات البنية المهيمنة 
فجاءت فوائينه قوانين مشافهة لا كتابة 


لايد إذن من مراجعة البدائل القترحة والتعمق فى فهم اليب 
الكامن وراء الفعالبة الباقية ٠‏ للأجزاء الحخارجية والأفيسة الشكاية » 
حن عند آکار القراء «تعاطفا مع تجربة القصيدة ال جديدة ٠‏ 

أما المسألة الثائية فننطلق فيا من نص « لأدونيس + نعتقاد أنه أثر 
فى اللتطاب التقدى التبنى اللقصيدةا جديدة تأثيرا عميقا . وستورده 
کاملا على طوله 


لق انتبى عهد الكلمة - الغاية » وانتبى معه عهدٌتكون فيه 
الفصيدة كيمياء لفظية » أصبحت القصيدة كيمياء شعورية ... ولد 
رفض الرؤى الشعرية القدبة للعالم عند الشاعر الجديد واقعا سد 
غامضا من جهة . وولّد من جهة أخرى ذانية نيد عن ٠‏ الواق ٠‏ إذ 


م اول الانفصال عه . وهذا يعنى بكلام آخر فقدان الأحكام 
الشتركة بين الشاعر والقارئ وفقدان اللغة المشتركة ١‏ والتقافة الشعرية 


الشنركة ... فقد صار الشعر الجديد الشخص الشاعر نقسه .... ليس 

من الضروروى لكى نستمتع بالشعر أن ندرك معناه إدرا كا شاملا 
بل لعل مثل هذا الإدراك بفقدنا الحعة ٠‏ ذلك أن الفموض هو قوام 
الرغبة بالعرفة - ولذلك هو قوام الشعر ٠" ٠‏ 


صحح أن الكلمة ف 
مرا أن تکون ناجم بمعنی آن یکون أصل تعلقها بمناها على ما يعرى 
ف الكلام العادى أو النطبة . والأكيد أن جابا مها من التجربة 
الشعرية فشل لأن ء للابسات إيديولوجية » معي إل الصو على 
ت الكلمة فيه تحت أكثر ما نوحى 


ة ؛ والشعر جملة ٠‏ « فح ١‏ أو بية 
قح من جهة أنها تستشرف ما بقع وراء الظراهر 

الع ؛ وب ا وة آم تة رد؛ ريل لا تفم معی 
اليا وإنا تشع باحنالات دلالية لاحد ها 

وبهذا المنى تقول إن الشعر القدبم بت يلامس الأشباه من 
الط له واقع دال ماحدد له من مواصفات و ا 

انير كسرها وانحتراقها واستجلاه الحقابا الاقعة ورا‌ها . 
كرست نقاليد القراءة عندنا هذا النوع من الشعر 0 
شمر الصوفبة والباطنبة تمن كانوا يبحلون عن الوجه انى للنص ٠‏ 
وبترصدون مام بقل أکثر ما بترصدون ماقبل . 


صحيح أيضا أن الإدراك ليس شرطا ضروربا لمتعة ٠‏ فابها 
کثرة » وکٹیر من نصوص الزاٹ ۰ کا نعلم » ربطتها بالإغراب 
والسج على غير الألوف . وف الشعر القدم ٠‏ وفى شمر «شوى ٠‏ 
بائذات ٠‏ كثير من الشواهد التى لاشك ف أرما الشعرى وإن غاب 
مها . وع أن الغموض غير الغموض . فالغموض الذى بقصده 
«أدوئيس » مترلد من انسراب القصيدة داخل ذائه وتارغه 
وهوسه ٠‏ الغموض الى من نفص المالم المائل وإعادة صباغته 
صباغة للمستقبل لا وجود هما إلا فى منعطفات الشاعر وحنايا 
القصيدة . 


ولکن هل مازوم هذا أن ينقطع الشاعر ویب » هل بالإمكان 
فهم الإبداع هذا الفهم يث يصبح الشمر عنوان انقطاع التراصل 
بين الاس واتزواء کل فرد فی عالمه الدلالی والأسطوري واللغوی 
مامعتى أن بمرخٌ الشاعر اللغة والكون من ال ملأا معن ر 
يؤدى إن توحد الشعر والشاعر ولا يلجه فهم ؟ 


1 


الأحيان إلى طرق مسدودء لأنها عجزت عن ت 
وإفراغها من دلالتا وقيامها بنقسها دلالة 

الأكيد أن القراءة كسلوك قا » به وعن طريقه وحده تكون 
الكتابة مشروعة وثيفة الصلة بالفهم ٠‏ أوبنوع من الفهم . ولايمكن 
لشعر بنقطع عن كل إمكانية استلاك » فى الرحلة الراهنة على 
الأقل ٠‏ إلا أن يبق تجارب مخبرية على هامش الصراعات اللفافية 


هنا أيضا لابد أن نعود إلى تحديد علاقة الإنسان باللغة وما اللدى 
الذی تجری فبه . دون أن ينقطع ما بشدها إلى مشروع وجودها 
الواصل 


هل كن نحربل الف لزسسة من أجل وفغت وها مركب 
ربد 

E 
أن نزج به فى تجارب تذهب فى‎ ٠ عليها علاقة التقبل باللغة والفعل‎ 
تقض الدلالة والممنى هذا المذهب ؟‎ 


يبدو انا أن احتلال موضرع الغموض مكانة زق ف طا 
التقدى النقب على الشحر اليديد دليل على أن التجاوز باللغة حلا 
انطع ممه الدلالة ممناه غربة الطاب _وغرية الشعر والشاعر . 


إن الطاب القدى العرن الساند للشعر المديد والتاهض ل 
خطاب بقوم على فكرة اللقض » 
الآخر» وها من علامات مانية هذا الخطاب ٠‏ 
لا بتشل » وفذا طرحت مقولة البدائل فى كتير 
آنه خطاب بترکز على هذه 
والاجتاعی حاقل با یکذیا 


٠‏ فوجود أحدها مشروط باتفاء 

الراقم 
ن الدراسات 
نی والتقای 


قلاذا يتعايش فى بلداتا القمع والرضى . وتنعايش الرحدائية 
س الفقبر الخجل مع الثران الجل . 
على کتابة امه . پتعابش 
کردان 4 


وعبادة الشخصية ٠‏ ر 
وحامل أكبر الشهادات ا لاب 
«السمركن ١‏ مع البة - و 
اانطاب اللقدى عل منطق النقض والبدائل ؟ ! 


ع 


ارقم الأرل إل ار 


)نشج الاخ المديق أحمد عبد الى سجازى ق امارة حلا فهرم 
(۴) اخصاتسن الأتلرب فى الشرقات ١‏ صر ١٠د‏ 
(1) انظ : بای خوری . دراس فی نقد اشم ۰ بیو . دار این رشد ,طا 


u 
8 (ه) شر هنا إل رولا ارط نالعولا‎ 


من الت ط۲ ۱۷۸ سر ۹ا 
لر ایی ط٤‏ س ۵ا ١‏ 


# ا 


الذاتته 
والكلاسيكية 


محمد مصطقی بدوی 


أود فى هذه الكلمة أن أقعي وقفة أتتاني ةين قصيدة ١‏ اغلال » لشوق . لقد اخترت هذه 
القصيدة بالذات لعدة أسيإب ماه أا ثل بع جوانب من فن شوق خير تثبل + ومن 
قصرھا ما بسمح لا هنا بالا رکیر ع یکا جج من أجزانا » وول بیتا وبین الانزلاق ف 
هاوية التعميات وآلاتمكام الكالقة انی کدرا ما بتردی فیا ا لحدیٹ عن شمر شوق . وأريد 
أن نظلل فی حدیدا عل کلام تشن شرق بحي اربع تعليقاتا ارباطا وليقا بهذا اص 
فلاشك أن شوق » على الرغم من تلك المؤلفات العديدة الى وضعت فى دراسة شمره . 
الابزال بحاجة ماسة إلى من يتناول بالتفصيل شعره من حيث هو شر أرلا » قبل أن يكون 
وليفة اجةاعية أو تاربخية أو فكرية . فشوق الذى سندرسه فى هذه الكلمة هو إذن شوق 
الشاعر » لاشوق شاعر الوطنية ٠‏ أو شاعر العروبة » أو شاعر الخلافة ٠‏ أو شاعر الإسلام 


ولأننا ستناول قصيدة الالء بالتحایل القصل ینہغی لتا ن ٠١‏ ۔ ومن صاتر الدهر صبری له شکا' فى التلالین شکوی رلييد) 


نكون القصيدة ماثلة أمامنا ولذلك لايد من أن نوردها هنا كاملة ۱١‏ - طمنت وشل پری اح کان رحسین) ودهری (ټید) 
١‏ نون لعا رز يميد لمرلا ماق الليالى ديد ٠١‏ - الايت حى صحبت الهو وداريت حى الحود 
۲ أضاء لآدم هذا املال فكيف نقول افلال الرليد 

۴ نفد عليه الزمان القريب رممى علينا الزمان اليد نظم شوقى هذه القصيدة فى مناسبة عيد مبلاده الثلاثين . لقد 


٤‏ - عل صفحتبه حديث الرى ريام (رعاد) ودنيا غود انصرم عام آحر من عمره » ومن ثم كان من الطبيمى أن بلق الشاعر 
ورطيبة) آهلة باللوك ورطيبة) مففرة بالصميد بظرة إلى الوراء » ليرى حصيلة هذا العام ء بل ومقدار ما 
١‏ بزول يعض ساه الصفا ‏ ريقى ببعض سناه الحديد الاين عاما التى مضت . إنه ليشعر بأن تلك السنوات النالية كانت 
۷- رين عجب وهو ج الياى يبيد الليالى فيا بيد ٠‏ جيعها من نحط واحد . بل إن إحساسه بأن حياته مرت كلها على 


۸ - بقرلون باعام قد عدت لى فباليت شعرى بافا انود 
- اقد كنت لى الأمس مالم أذ فهل أبنت لى اليوم مالا أريد 


۳ 


«سنون تعاد ودهر یعید ۰ 

هذه هى القضية العامة القى يستبل الشاعر بها قصيدته » 
الالو من بعض الإمام ؛ فلفظة «عاد» تعنى أن الدهر برجم الستين 
لتا کا ھی ٭ أو چجعلھا ترجع إلینا کا رحلت عتا ء وھی تعنی ایضا ان 
هر یکره جذ لسن متا یکر المي درا ليحفظه عن غهر 
قلب . وغتى عن الذ كر ما فى المدلولي 
صفة الرتابة والآلية . السنون تعود وتعاد » لانحمل فى طياتجا ا 
شیء جدید 


- وکلاها مقصود - من 


ولاشك أن الصيغة التى وردت بها هذه القضية العامة «سنون 
مادء ا دلالتپا N‏ 


مثلا هی سنون تعاد» E‏ 
أن بضعنا مباشرة » وبدون أى نمهيد » فى قلب الموضوع باستبعاد 
کل ما لیس ضروربا . وهو فضلا عا بیحه من الإیجاز والترکیز بض 
على الكلام صفة الباشرة والدرامية . بل إن قبه أبضا ما بوحى » ولو 
من بميد ٠‏ إل الشاعر ء ما يبط مته ولايجعله يكلف نقسه عناء 
كتابة جملة كاملة ذات مبتدا وخبر . إذ لاجدوى من أى عتاء فى 
وجود آل متكرر » وحباة لاجديد فيا ولامعنى ي ولكر عارة 
ءدهر بعید» عرد تکرار مرادف لمبارة ‏ سنون ااا د رکا د کرو 
لأول وهل » عل الرغم من آن ماقیها من النکرار بی ا کید اکر 
تکرار الزمن ورتابته » فالسنون تدل عل الزمن خقعط ت علی یی نا 
الدهر أكثر من محرد الزمن ١‏ إذ الالو من معان تعلق بالقضاء 
والقدر ومابتحکم فی عام الفساد والتغیر ٤آ‏ یاو ایالد 
وهذه العافى لكلمة الدهر ستعرض لن بوضوح وقوة فها بعد ف 
القصيدة فى الببثين العاشر اوالحادى عشر. 


۰ - ومن صابر الدهر صبری له شکا فی اللالین شکوی (لید) 
١‏ طت ول ری اع کافی رحسین) ردهری (یزید) 


وفسم الشاعر بلعمرك؛ فى الشطر الثانى «لممرك مافى الليالى 
جديد» لعله اخئاره لقرب اللفظة من لفظة «عَمره الذى هو الموضوع 
الباشر للقصيدة ؛ أعنى انصرام عام من عمر الشاعر وحلول جام 
جديد . هذا وقد وفق الشاعر فى استخدامه «الليالى » رمزا لازمن 
حقا إن لفظة +اليالىء تير شاع بفيد الزن ٠‏ وهى هنا أشد 
موسيقية وشاعربة من لفظة اخرى كالزمان مثلا » غر ان اخار 
١‏ الليالى » بالذات للتعبيم عن فكرة أنه لاجديد نحت الشمس إنما بمهد 
السبيل لمنى البيت الال 
«أصساء لإيم هلا الال فكيف فول هلال الويد. 


فالوقتٌ هنا هو «الليل» والشاعر غارق فى تأملاته فى حياقه 
وإنجازاته » وحيد فى الكون بنظر إلى السماء فيا املال .. 
وطبیمی أنه“ فى عيد ميلاده لاجد فى السماء اليدر الكامل » وإغا 
برى املال الوليد » أى یری انعکاسا هذا العام من عمره 
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وكا أنه لاجديد ف الليالى » كذلك لاجديد فى ذلك الال 
الذى ينظر إلى الشاعر من عل . إنه هناك فى السماء منذ بدء 
أضاء لآدم » ومن ثم ١‏ فكيف نقول افلال الوليد ٠‏ 
والفارقة بين قدم ذلك الجرم السهاوى ؛ وبين حدالة مفهره هى جزه 
من سلسلة الغارقات التى تتف من القصسيدة » والى تفسر ماف جو 
القصيدة من تأزم وترتر. وتنشاً الهارقة - أيضا من التمبير اللغوى 
ذاته الذى بصن تلك الظاهرة الكونبة بأنها وليدة . وكا نوهت من 


قبل » تولدت صورة الملال الوليد على حو طبيعى من الموقف الى 
E‏ ولکن کا أنه 
من اطا البين افتراضٍ وجود أى جدة « فى املال > 


كلك من الع اين أن يظن الشاعر أن هناك شبتا جادبدا حفا 

يد . إن إحساس الشاعر برتابة الحياة إحساس 
له الآن هو نفس الفمر الذى أضاء 
لآدم . وحین بشبه الشاعر موقفه بوقف آدم انما هو پری نفسه کا لو 
کان آدم . بل إن إحساسه حیاته ومللها » وبالتالی بطوها » 
عله بشعر بأنه هو آدم 


أيضا تافهة ضئيلة . فنحن نستخدم القمر حين نجسب أهامنا » أى 
حين حب زمتنا الضثيل » على حين أن الزمن تفسه (الذى يرمز ل 
القمر القدم الصامد) يعتبر حيواتنا وأجيالنا البشرية بأكملها جرد 
وحدات لابه 


«نعد عليه الزنان الريب وعمى علينا الزمان اليد 


بفرق شوى هنا بين المد والإحصاء . فالعد غير الإحصاء 
وقد یا قال الشاعر الخارٹ بن خماند الخزومی حاطب ليلامرالأغانی - 
طبعة القاهرة : ۱۹۲۹ - ج ۳۴ ص ۴۳۳) : 


دين ذا راحدا با جنه عل ريا أعمى ففويكم عدا 


فانمد يلام متا القريب » كا يلام الإحصاء تلك الحقب 
الشاسعة من الزمان البعبد › ! جال الإحصاء هر الكثرة ال 
والأعداد امائلة . واستخدام الطباق فى « الزمان القريب » و «الزمان 
العيد؛ ليس البديع فط رإنغا هر ظاهرة أساسية بقوم 
علا به دة ۰ قباد بن زان تریب ۰ آی ان ار 
القصير العابر » وبين الزمان البعيد » أى الزمان الكونى الشاسع 
تلك المقابلة النى نشأت عن وقرف الشاعر باللبل وحيدا إزاء الكون 
إغا يطورها شوق على نحو رالع فيعزف عليبا ساسلة من التنوعات 
الموسيقية فى الأيات الالية : 
-٤‏ عل صفحیه حدبث القری 
١‏ وطيبة) آهلة بالوك 
-١‏ بزول يعض ناه الما 
۷- رمن عجب وهو جد الیالی 


وأبام (عاد) ودنيا رود 
و«طيبة) مقفرة بالصميد 
وی ببعض سناه الحديد 
ببيد الللسيالى فا يبيد 


يقابل الشاعر بين صمود القمر الأزلى وبين ماف تاريخ البشربة 
من أحداث هاثلة متغية : 


»عل صفحتيه حديث القرى ٠‏ 

وواضح انى هذه البارة من جناس » فالصفحة هى مطح 
الثى» ٠‏ وهى أيضا صفحة الكتاب . وير الشاعر مطح القحر 
صقحة سطر علا تاريخ البشربة » وهى صورة مرتبعلة ارتباطا 
عضوبا بجا جاء قبلها من ن القعر بجحمى على البشر ية الزمان اليعيد ‏ 
ولذلك فهو بدن ماحصيه على صفحيه . وحين فصلل الشاعر 
القری والضارات السعأر تارينها على وجه القمر » تجده يذ كر أا 
مدن وحضارات مشحونة بالإعاءات الما ما الجاهل 
والإسلامى ومنها الفرعوفى » أسماء من القرآن الكرم أو من تاريخ 
مصر القدم ٠‏ «أيام (عاد) ودنيا ( ود)4 ولائعتى كلمة «أبام؛ 
الزمن فقط ٠‏ وإنغا هى تذكرنا بأيام المرب » أى الروب 
والمعارك » وما إلى ذلك » ما يقوم عليه التاربخ فى مفهوم العرب 
القديم . كذلك توحى لفظة «دنيا» بالجحد والعظمة فى هذه الياة . 
وکنا ماورد احا فييتی عاد ونود مما فى شر القدماء » مثل الأعثى 
وطرفة وزهير » وها برمزان إلى الجد الغابر وزوال كل عظعة 
وجبروت . وتدل «عاد» أبضا على ماهو قدبم » ومايتمي إل فجر 
تاربخ البشرية » کا فى رة (من عهد عاد) . لذلك کان ذكر عاد 
مرا طیعیا مد له ذکر آدم فی الیت الثانی . ویرد ذكر عاد وود 
مما فى القرآن الكرم » عة لکل من طغى رفسد تتبجة پاچرزه 
من محد وجبروت فى هذه الدنا نى سورة «الفجري يدا غاد هل 
الآات 

١‏ ألم تر كبف فمل ربك بعاد () إرم ذات المادتر ال 
بخلق مثلها فى البلاد (۸) ونود الین جابوابالصخر بالواد () 
وفرعرن ذى الأرتاد ١ )٠١(‏ . 


وللاحظ أن أبرز عنصم فى هذا الصف هو روعة المارة 
ولمندسة ١إرم‏ ذات الماد؛ . ولمل هذا يفسر لنا اذا كان اثتقال 
شون من عاد ونود إل 
بأثارها الرائعة » انتغالا 


بالذات » عاصمة مص الفرعونية 


لقد مضت عاد وأود إلى غم رجعة ولم تخلفا أى أثر حوس . 
أما طيبة » التى كانت املة باللوك بوما من الأبام » فقد أصبحت 
الآن بقعة مقفرة فى صعيد مصر براها اا جميع . إن امقابلة بين الاين 
واضحة جداء وواضح أبضا مقدار القابلة بين طية الأمس ٠‏ 
بلوكها وبجدها » وطيبة الوم بالصعيد ؛ والصعيد فى ذهن القاهرى 
أبام شوق مرتبط بالتخلف والفقر وجهل وا إن جع 
الإنجازات البشر ية » وكلل جحد دنبوى مصيره العدم والنسيان » على 
حبن أن القعر لايزال صامدا لاججول ضوؤه ولايزول 
زول ببعفى مناه الصفا 


يهى ببعفى مناه الحيدء 


وكلمنا ‏ الصفا» وء الخديد» - على الرغم من ورودها معا فى ترا 

الشعرى» عند أفى العناهية ثلا : 

رأى نبع يفوت الفنا إذا كان بى الغا والخديد. 
دوت أهي العتاهية : شبخو ۱۷ / ۱۸) 


ماتان الكلمتات لأنبا تجيتان مباشرة »> بعد الإشارة إلى 
الابق (ولانا إذا تذ كرتا ولع شوق باثار مصر الفرعونية) > 


توان باثار الإنان أو جا خلقه من مصنوعات من الحجر 
والحديد » وهى آثار مآها إلى الزوال والفساد والفتاء 


كلك تذکرنا كلمة «الصفاء مجبل الصفا فى مكة الكرمة 
وبراسم المج . ولا کان جبل الصغا لابكاد بعلو على سطح الأرض 
فإته بذلك بشهد بقوة الزمن فى تعربة ا مجر وإيادته . ولنلاحظ 


وى ايت السابق 


ررطببة) آهلة باللوك ورطببة) مففزة بالصعيد 


وإن کان التوازن عتتاقا فی الین ؛ فهو نوازن طباق فى اليت 
النابق » ونی البیت اللاحق توازن تواز واطراد . وتکشف فنا اخر 
عبارة للشاعر فى وصف القمر مقدار دهشته وحيرنه إزاء طببعة الزن 
:ومن عجب رهر جذ اليا يبيد اللباك فيا يبيد ٠‏ 


-فالقر يسجل بدابة حياة الإسان ولكنه أيضا بسجل تطوره 
وسیرته حتی الوت . فهو إذن بش إل الباة وبشير إل الوت معا » 
انه بيت مايلد . أما صورة الأب أو الجد الذى بيد أولاده فأغلب 
نبة القدبة التى ثل «كرونوس ٠ ٠‏ 
وازن » فى هيثة رجلل يلتبم أولاده . ولعل شوفق أثاء إقامته ف 
أورويا رأى نسخة من لوحة الصو الأسبانى الشهير «جربا؛ الى 
بسور فیا «کرونوس » وهو یلنم اولاده فترکت فی تفسه أثرا صميقا . 
وجدبر بالذ کر أن صباغة شوق یردد فیها صدى من الزاث الشعرى 
الم » وبالذات من قول جميل بثبنة ولاح فبا بيا 4 
ويجملتا هذا الصدى نقابل » ولو على نحو لاشعوری ٠‏ بين عام 
(جميل) الذى بقهر الح فيه الزمنّ والوت » وبين عالم (شوق) 
الذی مته الزوال » ویتغلب فيه الزن عل کل شیء ؛ إنه عام بشم 
بالوت والعقم والجدب » وهذا بؤدى بنا إلى القسم الثافى من 
القصيدة 


فى هذا القسم الثافى تقل الشاعر من العام إلى ا حاص » أى من 
مفهوم الزمل ومن املال فى السماء إلى عيد ميلاده هو . فبدلا من 
السنين التى ترد فى القضية العامة فى مطلع القصبيدة نجد سنة واحدة 
بالذات » هى اة الجديدة فى عمر الشاعر ؛ واطيبا فافلا د 


۸ - ولوت باعام قد عدت لى فیالیت شمر اذا العود 
المشهورة 


فى هذا الكلام أيضا صدى خافت لطلع قصيدة 
فی هجاء «کافور 
ميد بأية حال عدت باعيد بجا مهى أم لأمر فيك مجديد 
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٠ ٩‏ لقدكنت ل الأمس مالم أرد فهل نت لى اليوم مالا أريد 
۰ ومن صابر الدهر صری لہ کا ف الان شکوی رلید 
١‏ ظمیت ومثلی بی أحق کا (حیی) ودهری (یزید) 
۲ - تغایت حن صحيت الجهول داري حن صحيت الحود 


لظا لدى الشاعر قد جاء عن طربق 


«الصفاء ف الييت السادمر 


فالسعى بين الصفا والرو ای شرم به ااج ل چ فال انه 
سز إلى سمي هاجر امرا ا زمر 
المبلين باح عن الا NEE‏ ر 
شون بأن القد, کان فاسیا علبه مثا کان ٭ بزید ب معا فاسیا ی 
٠‏ الحسین»؛ ولد على بن أ طالب ۰ حین قله ی ممرکه اوهلا 
تلك العركة اتی کان ها آثر e‏ 
بذ كراها الشيعة فى قث 


به أيضا فى أنه لايستطيع آن یظهر مشاعره على وإ 

ية . فهو بخ مواهيه ١‏ ويضطر إل صحبة من 
هم دونه علا وذکاء . فیتغانی ویداهن بقصد مراعاة واجبات اليا 
الاجناة 


وعلى الرغم من أن الذى دتم الشاعر إلى نظم هذه القصيدة هر 
موقفه الناص ٠‏ أو ظروفه اللناصة . فإنه جدير بائذ كر أن 
بأن يعرض نا قضبة عامة ولايتعرض لوضعه اللفاص إلا فى القسم 
اللا من الفصيدة . فالانجاه الذى تتحرك فبه القصيدة من العام إل 


ولقد حاولا أن نتبعم الالجاه الذى تسير فيه خواطر الشاعر 
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E‏ رل بالق E‏ رف الق 
الفانى يفصح الشاعر عن الأسباب الشخصية الى حفزته على إصدار 
E‏ القم الأول . وهكذا فالقصيدة فى نظرنا تنمو معانيها 
وتطرد وتتقدم على حو واضح طبیمی لا افتعال فیه 
الان ما أممكتتا أن تمرف تلاك العلومات اللامية اة الشاعر ولأ 

نعلم أن الخاسبة هى عبد ميلاد 


القتضب _ أن نبين مدى تلاؤم أجزاء 


تی . وأن نوضح یف نتولد الا 


بم ماق القصيدة من مشاعر وأحاء 
توى أيضا عنصرا لاشخصيا واضحا . ودلبلا قويا على رغبة 
الشاعر فى الفرار ما هو شخصى بعت . ففضلا عن محاولة الشاعر 
هسم مشاعره ‏ كا رأبنا آنا - هناك العنوان الذى وضعه 
. ولتتد كز أن القصيدة وردت فى الجزء الثاني 
يات نحت عنوان «باب الوصف» , إذن يدو أن الشاعر 
ب يفعل أكارمن أنه وضع قصيدة وصفية حالصا 
عن اهلال. وهذا شىء غريب » لاسما إن أخذنا فى الاعتبار أن 
القصيدة فى جوهرها تدور حول الشاعر ذاته ؛ حول قنوطه وحبوطه 
وعدم عقي آماله وطموحه ؛ وحول مشاعره إزاء دلالة الزن 
وجدوی الجهد البشری . کذلك بعنمد الشاعر - کا رابنا - على 
التراث الشعرى العرنى فيستلهمه ويستمد منه الكثبر لفظا ومعنى 

وإشاراته إلى القرآن الكرم وإلى الشعر العرى راتاربخ الإسلامى إا 
هی إشارات من شنا أن تضعه فى سباق تراث بالات ١‏ وغنى عن 
الذ كر أن وء الفرد إلى لغة الماع ررموزها ومصطلحاتها يعنى مله 
عا مجعله يشعر بالأمن والطمأئينة . وعا يتفادى به الوتر رازم 


شأنا أن تكبح جاح عاطفة الشاعر . وتجعله بتحكم فى انفعالاته 

صفات شكابة مثل التوازن والترازى ف العبارة والغركيب (انظر 
البيت الثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والثافى عشم 
ومثل النكرار والترصيع (انظر الييت الثاني والثالث واخامس 
والسادس والسايع والتانى عشر) . ناهيك عن موسيقى القصيدة . 


وهل هناك من هو أرهف إح-اسا موسي الشعر العرنى من شو 
كل هذه الأمور جعلت قصيدة ٠‏ الال ٠‏ . على الرغم ما غو 
نظرة شخصبة للحياة . تتصف بانلاشخصية والاتران والتعقل . 


وهذه صفات پتمیز ا الف 


غ اسر ر 


من الجل صخة آفضل اذم 
وإعیاء فقتل للا 
فض مک زالرعرم رالتعلرم رار تال 

تا الجخ السسامۃ للا ستتعلاست 


1v 


ورسوخ هذا الإعجاب غير العلل على هذا الحو 


۱ 
دغل شعر شون يوت الاس قبل أن يدخلها الراديو واافزبون » وحقق فى نفوس 
الكثبرين أثراً عميقاً كان بتوارنه أفراد الأسر ه التعلمة ؛ - حى فى أعاق الربف - جيلاً بعد 
ل کو عهد الطاب ۔ حن نسمع إعجابا بعر شوق من شخص لا پستطیع له 
میا لك تقل ًإ هذا إعجاب أَسرى .٠‏ ما ممعة شوق الشاعر فى العام العرى ٠‏ من غربه 
تال شرقه افر بها شاعر آخحر فی العصر الخدیٹ . ركان الإعجاب بشو جخلط ف 
تفوس الكثيرين بإعجابيم بالزعماء السياسيين ٠‏ وبالأحزاب الشميية ؛ أى أنه - فى جانب 
كبرو "إعتجا م عن طريق + المذوى ؛ ٠‏ لا عن طريق العرفة الفة » أو البر 
السلم ؛ وهومن ثم بيمكن أن بطرح دون ندم . ولكن هذا الإعجاب أصبح - عن طريق 
انتقال الثفافة فى محتمع الأميين - حقيقة مادية واقعة غير قابلة للمناقشة ٠‏ فضلا عن قبوفا 
لارد ‏ وانتقل إلى معاهد العلم » وتجمعات التقفين ‏ وبقيت محاولة الفحص واعليل عزيزة 
انال ؛ لا نستطيعها «لأغابية الساحقة › ولا نجرؤ عليما الأقلية النادرة . وكان هذا المرقف 
دليلا قويا على أن ثمة لاا فى الواقع الأدنى ؛ إذ بدون الفحص المقندر ٠‏ والقبول 
العلل » أو الرفض العلل » تبنى الحال » فى أمور الأدب وغيره من جوائب الخياة ‏ 

محلطة ٠‏ الأمر الذى لا بمكن معه نحقيتى نبضة حقبقية على الإطلاق 


هو اليب 


ركام من الفضب ٠‏ والشتائم ٠‏ والسخرية > 


عندی ۔ ف أذالعقاد حین رفض شعر شوق جاء رفضه عنيفاا 
( وأخشى أن أقول : عصيا ) . قد كان أشبه بالطاقة اللضغوطة الى 
الطبيمى طويلا فتفجرت كالفنبلة . كان العقاد بريد 
ليس العنف الثورى 

والذی پستعرض کاب 


حرمت ال 
أن بستخدم أسلوب العنف الثورى » فى محال لي 

هو اليل للام لإملاح علله وآفاته 
١‏ الديوان ٠‏ للعقًاد والمازنى جد أن معجم «الإصلاح الثورى » بتردد 
فيه أبدرجة عالية : نحطم الأصنام ٠‏ وإزائة الحطام » واليده على 
أساس جديد نظف .. الخ » كا ثجد أن ء الفرائد ٠‏ التقدية العظيمة 


۹4 


واتہکم ٭ ولکھا مور لا تدخل فى صمم التقد » بل هى أقرب 
ما تكون إل «شفاء الغليل ٠!‏ 

لقد كانت واحدة من الفرات للرة لكل ذلك أن ورثنا + التهويل 
الصحن » الذى أصبح حى هذه اللحظة ‏ بحل مكانة ‏ لدى 
القارئ المادى - أرسخ من مكانة «التقد الأدبى القيق د . لقد 
فهمت المسألة على أا «معركة » (وإن كانت معركة من طرف 
فيها شوق بكلمة واحدة مكتوبة ) » وتاتبا 


«معارك» أخرى طاحنة فى تاريخ النقد المرهي الحديث . وقد 


أصبحت هذه + العارك » هدقا فى ذاتها ١‏ وضاح لدف اقيق ف 
الطربق ٠‏ وأصبحت الإارة هى الطايع اللبيز للخلاف الأدني . 
الذى هو _ فق الآصل - فرع اختلاف الرؤية والفكر 
صي بطييحه مق مورس على وجهه الصحيح . ولكن دلبو العام 
کیا قلت _ کان جو دحاج ۲ فی شی اقتراحی ۔ ارلا جب أن تال 


الأب منه أوفى نميب 
على أن تعلو الياة الأدية » واستحداث ما بسمى ناهج القد 
الأدى » م فلل من الوضع الضار الذى اننبى إلبه حال التناول 


الأدية» لا ءالدرس » الأدي هر 


الأدن ۽ ولا بزال مر 
الطابع الغالب على حبا 


ائنقدية 


تحول فى أبديتا بسرعة إل «معركةء أدبية ‏ يتسى قبا مضو 
الأصلل » ونكال الاتبامات الجارحة المثية > كلل هذا بال 
الأدب ! ومن مظاهر ذلك أننا عادة تسى »القضبة الطروحة ٠‏ 
ونتجه فورا إلى «نبة ٠‏ الشخص «ودوافعه » > وه الارات الخر 
وما إلى ذلك ٠‏ وقد تتجاوز ذلك فنرمى بالتبم من «رجعية ٠ ٠‏ 
ا ل ا 
الأحوال - حد اللدكيك فى حب الوطن ٠‏ بل التكياشايق 
العفيدة ١‏ کل هذا - وباللعجب - فی مناقشات ف إاتش ن الاد دار 


ان لاستبراد المناهج الأدبية ضرر آخر معوق لا بقل تايا عن 
الفرر الذى نحدلت عله ومألزم تقسى فما صل من الامربشةر 
شون ) وهو أن الدارسين سرعان ما تقدموا إ ك إتعاج شوق ر الخ 
النالى والمسرحى بقيسون قبمته طبقا نا لدبم من معلومات تن هذل 
الماهج ولم تكن ننيجة ذلك إذا استحفرنا ما كنب عن شون 
وما أكاره - فى صالح الدرس الأدنى على الإطلاق ؛ فکٹیر ما كب 
کان عن شخص شوق لا عن شعره ؛ وکلیر منه کان عن 
«موضوعات ؛ شعر شوق لا عن شعره ؛ فقرأنا عن ١‏ العروية + 
«والإسلام ٠ود‏ السباسة ٠‏ وم نقراً عن ١‏ الشعر » » وکثبر منه کان 
عن دلالة شمر شوق على شخصيته (وهذه هى اقول النى استخدمها 
العقاد ومن بعده فى النظر فى شمر شو ) ٠‏ وقد زحفت إلى شمر 
شوق حنی الصيحات الأحدث ؛ الأسلوية ٠‏ والبنيوية وما 
آشبه » وکان من الك كله أن حوكم شوق محاكمة غير 
عادلة ؛ افد أعادوه إلى ءحجرة الدراسة + » ولقنوه درسا فى كيفية 
کابة الشعر» ولاسل عا قیل فی مسرح شوق ۰ وکین آنه ,غنالی ۰ 
وليس «دراميا  ٠‏ ومن أنه قطع مزقة > ومن أنه ضد المشاعر 
الشمية .. الخ . نقد نظر إل شرن على أنه أقل من أن يفهم فى 
أصول فته ما بمكن أن يفهمه «معيد ٠‏ فى الجامعة يعد رسال 
«ماجستر » ! ونی ۴ فى زمن يعلم فيه الكافة ٠‏ من وى الثظر > 
المسنوى الحقيتق لحل هذه الرسائل > والمدى مء 
أصحابها . لقد وسلتا إلى الحالة التى تقول قيا إن شوق إذا نم يكب 


وھکتا انتہی بنا الخال إلى طربق ملق فی درس شعر شوق . 
وف تقديره والحكم عليه . وقد أوقعتا هذا الطريق المغلق فى تناق 


إن شوق شاعر المرب والإسلام . وهو 


هو الشاعر الذى لا يدرك 
من أصول فنه ما يدزكه متخرج «منوسط الال ٠ ٠‏ بعد رسال 
«متوسطة الخال ٠‏ ليحصل بها على الاجستير ! فهل نة دلبل أقوى 
من هذا الدالبل على حالة الاضطراب ١‏ والتشويش » النى وصانا إلا 
فی آمر النظر فی شعر شو ۲ 
إن الدورة قد اكتملت ٠‏ واللقة الصماء قد أحكم طرفاها . 
ولابد من حرج وعندى أن الخرج اللام الوحيد هو العودة إلى 
نصوص شمر شو ٠‏ والبده منها » وطرح كل ١‏ أفكار مسبفة ‏ . 
ينبغى أن ننظر فى هذا الشعر مبرلين من المشاعر النرارلة النحازة إلى 
شوق أو ضده ۰ ومیرئین حتی من الانمیاز إل ما حب أن پکونه شوى 
من أنه شاعر الأمة العريية والأمة الإسلامية ""“ ومبرلين كذدلك من 
الاعتقاد بأن نة موضوعات مهمة فى الشعر . وموضوعات غير 
مهبة ٠‏ وسبرئين من ١ء‏ عقدة التقص + النى ترى نموذج الكال فبا 
يكتبه الغريون عن أصول الفن .“ 
فإذا وجدنا أتفسنا وجها لوجه أمام النص فحصناه فى ذاته . 
بصفته بناء لغوباً حاص بفضى إلى معان بعينبا . ربخد له موضوعا 
من داخحل تركيبه » بعر عن رزبة الشاعر الفنية . لا عن موقفه 
السياسى » أو الاجتاعى ٠‏ فكم من متاهات تاه فيها الباحثون عن 
موقي الشاعر السياسى والاجناعى ٠‏ مسجلين عل أنفسهم سأاجة 
ظرة وضيقها ٠‏ وعمق الفن واتساع مداد 
اج فحص الاص إلى عدة الناقد الاساسية ء وهى ا 
عل فم ١‏ الفتان » وعقد حوار ممها » وتقدیرها حق قدرها . 
وعدة الثاقد هى ٠ءوهبته‏ ٠والوهبة‏ کلمة لا كن تعريفها على وجه 
الدقة ‏ وإن أمكن تقريب معناها ؛ فائذى م نلق الله بوهبة الناقد 
لا يكن أن يصبر ناقدا على الإطلاق , ودعنى أقرب معنى «الموهبة ٠‏ 
كا أفهمه فأقول : إنبا الب الفطرى ذا الشىئ الفالد ال جميل 
المظم الى هو «الأدب ٠ ٠‏ والاعتقاد الراسخ فى ضرورته جعل 
الناس ٠‏ «ناسا » بالعتى الصحيح والدارس إذا م ينأ على اعتقاد 
ذلك فن الخبر له ألا يشتغل فى نظرى بالنقد على الإطلاق  .‏ 
على أن الموهبة وحدها لا تصن 
تلقائيا القدرة على كتابة مقالة 


القول بأن الذى بضع الوهية فى «حالة عمللء هو ء الثقاقة ء 
وه القافة ٠‏ كلمة 0 ری ع 
أن ثقافة الناقد هى خبرته الحاصلة من الاطلاع المنظم على كبر قدر 
ممكن من الأعال الإبداعية والتقدية » وإتتاج الفكر البشرى فى غير 
الأيب والقد » 
والآد 
الحاصلة ما اكتسبه فى حياته من نظر وبصر وقدرة على التحابل ٠‏ 
والتركيب والاستتام 

ومن علامات هذا الضرب من الثقافة أنه يعلن عن نفسه » 
ولكن على نحو غير مباشر. وهو غير «كمية العلومات ٠‏ الى 
لا بسنطيع صاحبا تأجيل الإعلان عنها فور بدئه الكلام على هذا 
العمل الأدنى أو ذاك 

اوشعر شوق محتاج إلى تضافر جهود النقاد الوهوبين الحقفين من 
أبناء هذه الأمة ٠‏ الین بتعاطفون مع الفن الشعرى ٠‏ لامع شخص 
شوق ٠‏ والذين بحبون الشعر ء ويعتقدون أنه ضرورة حياة «٠‏ 
وبتوفرون على مهمة إيصال صورة الشعر > فى الاضى والاضر : 
صحيحة إلى الأجبال القادمة E‏ 

ولت أزعم - والعياذ بالله - أن ما أقدمي هتا من رلوة 
لقصيدة ١‏ لبنان ‏ لشو يدخل فى هذا الباب ٠‏ وفوا 


وأسفاره 


ما شرت إلبه » وإغا أقول إن نوعا ريا من نوئ اوی بيني أن 
يتكرر > وذلك حتی ثبت ف أذمان الناین حب الور عند 
الشعر ‏ ونقرا معھم - ولا اقول ام - گر رطدک ناس 
القصائد تقديم هذه القراءة أن أدعو غيرى أن بقدم 


نته الناصة فى القراءة » وأن بهدى إلى القارئ 
العطش نموذجاً فى الفراءة أفضل من الموذج الذى أقدمه . ويخبل 
إل أن القارئ مل الإشارات العامة الفامقة اة » كا م 


الإشارات الحعالية إل الفلسفات » والذاهب . والمدا 
ى حاجة ماسة إلى الموذج التطيينى . وأنا على يقين من أن تراكم 
غاذج القراءة - حنى على حو كمى - والإلماح بها على ذهن القارئ 
سيلفت النظر بوما ما إلى أن نة شبثا رائعا . ومفبدا ومتعا » فى الشعر 
لا يستقم بدونه أمر المياة . 

أما إذا م شمر مثل هذه الدعوة إلى قراءة ٠‏ النص الشو 
وبقينا ندور فى فلك أنه شاعر الأمة ‏ وأمير الشعراء » أو الشاعر 
الذانى السطحى التقليدى الذى لا يعرف أصول فنه ٠‏ فسييق شوق 
فی حباتنا کالشبح ؛ الذی ینحدٹ الناس جمیعاً عنه دون آن یکون 
واحد منہم قادرا عل وصفه باعتباره کیانا ملموسا من خم ودم 


ینان 


E 


-١‏ اللخز من مرد الود ليه 
رالجّابلئ بتخطهن تُفيئة 


تيل اجار معزي إضليه" 
١‏ الشإرعقات ا انعا مق 


٠١‏ انى الحفيقد لا ايديم إؤردة 
جفظاً ولا علب الجتيد يفره 
فلي المثيد الفخم من لارو 


بر القرالجر فى الأرابر المحته 
٣‏ - ابت انك اليم خرن ربوم 


_ لبان ولحل اخجرع 


r 


1 


E EF‏ نة رنعونه 
RE‏ 


بز لزي جز غات 
۴ زكان الداء الرابد بيلة 

قاذ ارا الائد نة 
ركان هنس اع فى أل اشفا 


تتمثل فى ذلك احرف 
ادد فى كلمة «التحره من البيت الأول 
ألتحر فى مود البون لفينه رالبابل بلحظهن سقيته 


عن عن أن الشاعر سينحت قصيدته من 
صخر » وسيعبّد طريقها كا يميد الطريق الجبلى بواسطة « التفجم ١‏ > 
حتی تستوی عملا د کلاسیکیا ہ غوذجیا > مبنبا على نحو هندمی ۰ 
يشتمل على بدابة » ووسط ٠‏ ونجاية » کیا یشتمل على زوابا 
وله معار مكتمل الأركان » بصاغ فى موسيتى متدرجة ٠‏ 
مستوية ومتموجة » صاعدة وهابطة ؛ يشبه عمل النحات » ويشبه 
عمل الرسّام » شبه الغابة الطييعية » ويشبه البحر » وبشبه الجبال 
ذات الأخاديد - أو بعبارة تغنى عن كل هذا - يشبه الحياة ! 
وتضعنا كلمة الافتاح التحره منذ البدابة فى حالة من 
والنموض . والتطلع . والخوف . وكل ما إلى ذللك من 
e‏ اليقين » و «توقح الخوارق ١‏ . وقد واجهتا الشاعر + 
الكلمة . أو بهذه القيمة اللغوبة » منذ البداية . وذلك حنى نقع فى 
رها ورعا قلت فی «سحرها ۲ ) ۰ ثم م بليث أن ربطها ربطا 
ويفا بالواد (من سود العيون) » قان لنا أنه اليس الجر 
السحر الحاصل من« سود العيون » (فهل يراد منا أن 
قف اسر جد, هو أننر الجر الأسود »؟ ! ) ولايد أن تكوذ 
قعة أن أثر هذا «التحر» فى التفس أثر لا بمكن أن 
ا إنه بضع اللفس فى حالة «فقدان سيطرة » . وججى»ء الشطر 
الثانى من الیت اشنا بطريغة لاخفاء فيا عن «فقدان السيطرة ٠‏ 
هذا ؛ وذلك عن طريق « الاطراد والتجانس ١‏ ؛ فإذا كان ١‏ السحر 
إن سود العيون » بفقدنا اليطرة عل الفس فإن بابي » (الخمر 
إلميدة ) تفعل بنا الشئ ذاته ٠‏ أو قل تضاعف الإحساس «بالسحر 
من سود العیون ۰ وه تتوازن » معه و جالس ١.»‏ 


وهي بداب متحد 


قحب . بل ال 


تدان السيطرة بعنى ساب عنصم «الحدة ٠‏ فى الإحساس 
يإشاعة الحْدَر فيه » وهذا السلب الذى بحدث - ضرورة - بفعل 
السحر . عمق بعل ١‏ البابلى ء » باس فى الييت الثافى بقيمئين 
لفويتين هما ٠‏ الفائرات » و ٠م‏ فترن ‏ » وها قمتان نقؤبان أثر 
«الفتور » . وتقويان الإحساس بأنر المحر» وأسر الخر» 
تشر - نتبجة ذلك - ظلال الخدر على مساحة واسعة ٠‏ ترتد إل 
الف (الييت الأول ) وتتتشر إل الأمام ؛ ونعن ما نكاد ندرك 
الاطراد » الال فى ٠‏ السحر» . وه الخمر ٠ » ٠‏ والفتور ١‏ حفى ندرك 
ء التقابل » الال فى «الفاترات » وء ما فزن ٠‏ 


وف هذه الرحلة الميكرة من القصيدة يبدأ وعينا فى إدراك أن 
من مادة ءمطردة 
nê‏ وهذدا يقو إحساستا بالقم امبر عنا ف 
ویوضح للا دلالات العاف . وبأقى هذا من جمع الشئ 
إلى شييهه أحيانا ء وإلى نقيضه أحيانا ويفعل «التقابل » فى الأبيات 
ن ون هو المصب الأساسى الذى بد عابه شوق نسيج 
العنى . ومن الواضح أن أسلوب « اللعب الخر على الحقابلات ١‏ يسود 
سيادة مطلقة من بداية البيت الثافى إلى نباية ايت السادس 

الفاترات وما فزن رماية يمسدد بن الضلرع مييه 


متجانسة ٠ ١‏ ومن مادة 


۷ 


الاعات الوقغاف للهوى الغريات يه وكنت سلته 


قالات . معابث ف جقنه غل الغرار معريد إصاليعة 
جى الطعين بنظرة وجيته 
مسقا عل منولفن كيه 


الشارعات افدب امثال الق 


الناسجات عل سواء سطوره 


معرید ۰ مع أن ۱ز 
«الممى الأم ٠‏ الائ 


٠‏ وبذا القدر من النظر فى ,القصيدة 
ينضح أن شوف ألنى نظرة خاطفة على جزليات لوقنلا رها 
بأساوبه انحتار . وکان نصوبره سر با خاطفا كفلل ,ا اید ا 


افر ف طالرة يستعرض النظر من عل فى سمائه إلى نئا من ر 
کل التفاصیل . ولا نترك له سرعة الطارة - ف ارچ ا 
بتوقف عند الإزئبات لفحصها ببطم . ومراية اڪري لار بد هو 


نفسه أن يثوقف عند فحص الجزئبات ۰ ودگ سی ل نه کو 
المشهد العام الذى لب لبه . وبمكن أن نشبّهه كذلك بزاثر يتزل 
مدينة لأول مرة ؛ فهر يدرك متها أول ما يدرك ممهارها العام ء. 
وفهرسة شوارعها ومبادينها . وقبابيا » وحدالقها ء وذلك على نحو 
إجال ٠‏ ولكنه واضح ناما 

لقد لحدث عن ١ا‏ منظر العام بجزئياته» - إن صح التعبير - حدرنا 
بدا فى هيمنة صبغة الجمع فى : ١العيون‏ » ٠‏ + بلحظهن ١‏ 
ءالفائرات ٠‏ . «فترن؛ > ١‏ الناعسات ؛ ١‏ + الموقظانى » » 
١‏ المغربات ٠‏ . «القانلات ٠ ١‏ :الشارعات ٠‏ «الناسجات ٠ ٠‏ 
ودل على انبهاره بهذا ءالمنظر العام المفصل » ١‏ وآن الأوان أن به 
الاب ي ءاسح العام ٠‏ للجال ‏ عند موقف تفصيلى ؛ جالر 
بيه . إنسان بعبنه . أو هو برؤية شوق النجازبة - «ظى » س 
آوءمها ۰ - من ظاء لبنان بعينه 
أن أكحل من مها «بكفية. علقت اجره دمي وعلقته 
لبان دارته وفيه كناسه بين الفا الخطار عط يته 
المليل من الدارل زرده ولاس من حدر اليا قوم 
إن فلت نمال الال نصا فال الال براحتى مله 


کان شوق فد خصص للمنظر العام ستة أيات ٠‏ وهو بخصص 
الآن للمنظر الخاص عشرة أييات رهذه أربعة متها وستلو تة 
أغرى ) ١‏ وهذه قسمة شبه عادلة (حتى من الناحية الكية البحة ) 


r 


وافلاحظ ولا أن اسلوب «الإبهام » فى 
احميلة على آنها «مها ٠‏ . واستيغاء صفاتما 


ءوأغن أكحل » (جَنع بين سحرى الصوت والسنة ) 
قانيا أن شرق بصل ءالكحل » هنا «بالسواد» هناك فى مطل 
القصيدة ‏ فيبقبنا واقعين تحت تأثير «السحر من سود الميون 
کا بصل «علقت محاجره دمی وعلقته ۰ هتا «بالبابلی 


يلحظهن سقيته ٠‏ هناك ؛ فالحاجر هنا تعاتق الام » والشر 


والملاحظ قالغا آنه بذ کر «لبنان » فى 
ولکنه لاقف عنده . 


استبفاءه من 


صول إلى الدم 


عن طريق 


ف القصبدة . 


كا بتخذه فحسب معا لاستيفاء لوقف الذى جا 
مطلع القصيدة 

رال العناصر الطيعية تفيض عليه ؛ الاء الجارى ١‏ والخضرة 
. وهو لا بستخدم‌ها باعتبارها هدا فى ذانبا ١‏ وبعبارة أدق 
لا بذ كرها مفردة . وإتما من حیث هى خيط فى نسيج خاص ٠‏ 
بعود به ای البابة إل هذا الکبان الیل الذی پدور حولہ من شتی 
اتزوابا لیہرز لتا جاله کاملا ‏ حتی لکانه تمثال بنحته شوق على حر 

ونحس أن شوق تفه على وعی بأنه نحت » بالشمر 
مثالا ذا اغلوق الجميل ٠‏ ولم يكن عمل الثال ‏ بميدا أبدا عن 
ذهته ۔ أو يكن ته القصبد من »مادق ام » هى اللغة بعيدا فى 
ذمنه عن نحت ١‏ اتال ٠ء‏ من مادة اليج الحام الى 
یدکل 
ار قلت نمال الال متعبا قال الال براحي مله 


وه الإبهام ٠‏ - الى استمر منذ مطلع القصيدة . والذى قدم لا 
الإنسان الجميل فى صورة الها - بكنسب مناه فى ضوء حفيقة وافعة 
هی أن شوقیا شاعر ذو «كلاسيكية جديدة » ومني هذه الصفة 
أنه ينشئ عله الشعرى بطاقة كبر تعمل من خلال الأطرء 
والتقاليد . وألوان السياق التوارقة . وينبغى ألا بتبادر إلى الذهن أن 
بکبة تفلل من شأن شاعر شوق . أو نحط من 
قدر طاقته الإبداعبة . ويك أن تستحضر فى الذهن أن كورنى ٠‏ 
وراسين ۰ ملين . وبوب ۽ وچونسون » ودرېدن ؛ وسواهم من 
المالقة ‏ كانوا شعراء كلاسيكبين . وغاية ما بمكن أن يقال إن 
الشاعر الکلاسیکی بری أن مرهبته ‏ وهی موهبة فرد _ لا 
آٹرها كاملا إلا إذا عملت ضمن حدود مشروعة معترف بها ١‏ وأن 
الصوت المقرد لا بمكن أن بصع «مفونية ١‏ شعرية وأن الركائر 
ارح ٠٠‏ کت شاعا لاون ٠‏ اشاعزاً عہقريا بعد شام 
عبقرى ٠‏ هى الصيغة الملامة الؤثرة القى بحب أن يعزف فى إطارها 
الجديد ؛ وهنا يتحصر «الثلق ٠‏ - نى الاختراع 
أضيق الحدود » وبين ۲ الق » على نموفج 
شمارا مدا پدون حدود 


زل و فى وعى الحل 
ثم يتحول الإبهام السائد مذ مطلع القصيدة تولا ب محسوباء 


ادى عشر . ويعلن عن هذا التحول فى العبارة الأو 
دل الكنيسة ‏ . لقد كنا من قبل ندرك أن شوقيا صف فان 


«الإنسان الجببل ٠‏ 
وهل پدخل الظی الک 

ا ا ا 
الرجل الحزين 


تصف إنانا 


: 0 پوسعنا أن ترد 
ذا التحول (أو الترشيح ) الى 
السباق الذى بضع فيه هذا 
١‏ إلى عالم ء التاق الجميلة ٠‏ 

على أن هذا ليس التحول الوحيد الذى بطالعنا منذ هذا اليت 
الحادی عشر , فقد قام شوق پنحول آخر مھم هو التحول بأسلوب 


أيضا بأن الاعم ها (شوف) 
بسوغ لا أن تفهم منه - ومع 
الكائن بتحول من عالم ٠المها‏ الجميل 


الأداء من الأسلوب :الوصفى التصويرى » إلى أساوب «القصص 
اخالص , . لقد عقت الصور القالحة على التشبيهات فى هذا القسم 
إلى حد كير ٠‏ وحل لها تايع الحدث القصصى . ولقد أصح هذا 
الذى داعبه وأسكره على نحو غامض فى أول 
با ركه أمام عييه ٠‏ 
و له » وبسمح له أن بماتله . وهذا يدل على أن الرمز قد اكتمل 
عل نحو عاد سمح له بأن بنج حوله القصص » وأن سير نحن فيه 
معه غير قاقین . 
دعل الكنية فارتيت فلم بطل 
فازوز عباتا وأعرض تارا 
فصرفت نلصافى إلى أترابه 
فشي إلى وليس أرل جؤذر 
قد جاء من سجر الفون فصادق رايت من تر باتو وري 
لا طت به عل حرم افدى لابن البعول رالكة ۳ رمب 
تلك قصة تفليدية مكتملة المناصر . فا الشخصية 
التطور عن طريق الصراع المنى الصامت . وفبا العقدة . والحل . 
وما إلى ذلك ما بردده واصفو رولا أقول نقاد ) القصص . ومن 
بقال إن البطل هنا هو الراوى . وقد عقد اتفه لواء «افيمنة ٠‏ 


فابت درن طريفه لزعي 
حال من اليد اللا قز 
وزعصمان لبائى قافرنه 
وفعت علبه حال قت 


والحدث 


متأكد من أن الوقف سينتهى لصاله . وان ارا ند 
اللحظة الأولى ارتقیت فلم بطل ۰ ؛ إنه م يكلف نفسه حى مشقة 
الانتظار الطوبل . وم يستغرق فى بديه الوقف الحايد . الذى يلم 
إلى بده الصراع . سوى بيت واحد هو الييت الأول . وجزئيات 
الحدث فی هذا ابیت ينض ببا شخفس واخر دون اصطدام فعلين 


(والصراع لا با 
الجریات ہی : :ارقت ۰ ۔ م بطل 
«زحمته وينظرة إلى هذه الأقعال تأكد لنا ظاحرة ١١ا‏ 
بارسها البطل . ويكن أن نلاحظ أنه خصص ثلاثة أقعال منها 
لصيغة النكلم . وفعلا واحدا لصيغة الغائب . 


ولا تبداً الشخصية الأخرى الفعل إلا مع بداية البيت الثاقى ‏ 


AE 
ولا بأقعال من توعها (وهذا من حسن السياسة‎ . 
ققد تول الصراع بدا معلنا . إلى‎ . ) 
وهی نوع من المرب تؤكد ظاهرة «افيمتة‎ 
جدید ؛ فھی تشیر إلى ان الراوی (الشاعر) بارس خبرته باتوی‎ 

وماینبغی عمله فی کل موقف 


ا 
وزعماين لان قأغرنه 


فصرفت تلماي إلى أترابه 


اجا للحرب . ا 
من فعالية هذا السلاح . وتعود 


بيد . وذلك فی شکل 


لقد بدأ الشاعر الحديث عن « الشخص الآخر ١‏ باعتباره ١‏ مها 
روأغن أكحل من مها بكفبّة ) . وتحول به فى وسط الحديث إل 
بشر (دخل الكية) . وعاد الآن ليتحدث عله بصفكه 
»جۇفراء . ولكتنا فى الحمالات الثلاث لا تتشكك فی کونه «فتاة 
جميلة » رمع تفاوت فى هذا التشكك بطيبعة الال ) . كا 
إلا تتشكاك آی آن شو یی بالغزل فى جميع الأحوال بناء شعرنا 
معادلا للموصوف . من لغةمنظومة على نحو خاص . لغة تصويرية 
موسيقية . يعزف فبا على وتر الطرب العالى الذى يمق فى تفومةا 
تزغ لیل الاسناع إلى إيقاع ١ر‏ الكامل ١‏ ؟ ذلك الإيقاع الى 

نج على منراله مثات من الشعراء المرب الجبدين الذين سيفوا 
ر والدين لا بريد شرق - طواعية وا 

. بل - على المكس من ذلك - بريد أ يضم صونه الفوی 

ب أصواتهم القوبة . 

وإذا كان الذى أسر الشاعر أولا «السحر فى سود العيون ٠‏ قإذ 
الذى سره فى هذا » افخلوق » العين أنه و جاء من سحر 
ويبغی أن تقف فطل الرقوف عند هذين الطرفن الل 
لكأن شوق ينی بلك مجموعة 
لير الشعرى فى جميع الأحوال 

E‏ من هذا 
القسم ؛ فن اليث اللامس عشر يتوزع الأمر بالسوبة بين « هيمنة ٠‏ 
البطل . «وهيمنة » الطرف الآخر 


قد جاء من سجر الجفون فصادلى ‏ رأتيت من سحر اليان فصدته 

وإذن فقد وقع الشاعر فى «البائل ٠‏ الى وع فيا الطرف 
الآحر . ولم تكن له آخر الأمر الفابة الطلفة . على أنه يوم بتصيف 
مثير فى النبابة قيطلق صيده طواعية واختبارا . وذلك بعد كل الجهد 
اليشول . وارب الفية (التين كاتا فها يادو مقس ودين لاا ) 


Ww 


ولا بكن التعليل الذى أورده الشاعر ليلا مقتعا ؛ فكا أن الصلاة 
والمسیح عیسی ٭ یکن آن پکونا سیبا لترکه یکن أن یکونا سیبا 
لبت به إا یکمن السر کله فى آن شوق فی کل ما قال 
وإنا يينى قصيدة «محكة الصنع » على 
. إته پلعب لمبا فتیا حرا . وهو لیس متورطا قى 
یغلبم عل آمره » ومن م فهو بريد أن 
الوقف ٠‏ حتى اللحظة الأخبرة » وهل نمة سيادة على التق س آقوی 
کن ا ارح ف اده ی تمر رر را میاق 


مراده ؛ وشفی نفسه ۰ ب 
الجوهرية فبا بنصل بكل شاعر حقيق ٠‏ 
الكلاسيكى بصفة خاصة إن معرکته | 
أومهاء بل ليست حني مع فاة جميلة . . إا مع اما نه 
رومالاه إثها مع نفسه اخ ر الأمر . وهو إذ صاغ الوقف . أو ته 

مرحلة بعد مرحلة ٠‏ متدرجا من ١‏ السح ر العام » إلى « السجر 
الحاص ٠ ٠‏ إلى «الالتحام بالجال ٠‏ . والحصول عليه . ثم التطهر 
بالشعر ١‏ أصبح عنده سواء أن حفط جخنمه أو يطلقه ! ولاذا تنظ 

النعة ۴ إن التعة قد حققت صلا بپاطالیان ب 

شعربا ‏ والشعر هو ما بطلب الزید منه الآن ولشیو مولح 
رى . 

ويأنى هذا المزيد من الحعة بالإجاز الشعرى سحب فق تولا عر 
ف محرى القصيدة بجزء حيوى منها يبدأ باليينت السابع عشر ٠‏ 
وبستغرق نسعة أيات 


فالت ار مجم اليان فقات بل أف 
بلغ الها بشموسه ربدرره ‏ لبنان 
من كل عالى افدر من أعلانه اتيلل التصحي 
حامى المقيقة لا القديم زرده حفطلا 
وعل الثيد القخم من آفاره املق 
فى كيل رابية وكل فرارة تر القرا 
آقبات آیکی الملل حول رسرهم غ 
بنا والالد احتراع الله م يوسم بأزين ما ملكوده 
هو ذروة فى الجن غير مرومة 


ونعود حيوية هذا الجزه إلى أنه بحقق جوانب أساصية من 
دكلاسيكية » القصيدة ؛ ویدفع بہا خطرة بل خطوات ‏ جو 
تکامل بنائہا . وأول هذه الجوانب مزج العناصر 
البشرية فى توازن مؤثر . وإذا تجاوزنا عن الصفة الفخمة القى خلمها 
شوق على نفسه فى «نجم اليبان “٠‏ والتفتنا إلى الناحية التركييية فى 
القصيدة وجدنا أنه يوازن هذه الصفة فى المال ب 
ليان ؛ ٠‏ کا أنه بوازن مطلع مجم ايان » (السماء) بكلمة 
«أرضكم » . وحن إذ ندرك هذا التوازن نصبح أكار وعيا بعتصر 


vé 


«کلاسیکی » آصیل فی القصيدة . وهو عنصر التوازن البارع الذى 
بسك فيه شوق لبط مدهش من ١‏ مادة العمل » . وينظمها دون 
کبیر جهد . ودون أدنی تکلف ۔ ویحکم توزیعها بحس مرهف . 
وطاقة عالية ملربة . 

ويطرد تنسيق العناصر الطبيعية . 
التامن عاثر : 
بلغ الها بشموسه وبدوره لبنان وانخظم الشارق عب 


وتوازن توزبعها . فى البيت 


وقد نتظر نظرة عاجلة فنقول إن كل ما فى هذا البيت يتتمى إلى 
«العناصر الطييعية الصامتة ‏ . وهل نطالع فى هذا الييت سوى 
«السها: ٠‏ و«الشموس ١‏ . والبدور؛. والبنان». 
و المشارق ء؟ ولكنتا إذ نعيد النظر ندرك - بالطبع - أن ٠‏ الشموس 
والبدور» هم «أهل لبنان ٠‏ . وبذا يبدأ ٠‏ العنصر اليشرى ه فى أذ 
مكانه داخل العتاصر الطيعبة الالصة . ما يجملنا نقول - دون 
- إت مام عنصر بن بشر بین هما هشموسه وبدوره » . وثلالة 
عناصر طيعية هى «السها » . وه لبنان ٠‏ . وء المشارق ١‏ . وقد نمفى 
فى استخراج ألوان أحرى من التقابلل فى قمم لغوية أخرى فى الييت فى 
«بلغ ٠ ٠‏ «وانظم ٠‏ .. إلخ 
وحین فى شوق إلى إحداث مزيد من «التوازن » بدخل إلى 
البناء فى القصيدة عناصر جديدة ؛ فهو بوازن فى البيت التالى 
(التاسع عشر) بین عنصر بشری (من اعلامه) 
من كل عالى القدر من أعلامه تبلل الفصحي إذا ميته 


وبين عنصر معنوې ‏ موغل فی معنریته . هر + الفصحی ١‏ 
والتوازن بین هذین العنصر ین توازن مقابلة « . ونوازن ۰ اطراد ؛ فی 
الوقت"ذاته ‏ وهو يقوى وعبنا ١‏ بكلاسيكية ؛ الشاعر النى تبحث عن 
١‏ الاص ؛ فى التاس (أعلامه ) . والخاص فى الأشباء (الفصحى ) 
(وانظر إلى «الاطراد ٠‏ الائل فى «عالى القدر ٠‏ وني ١‏ أعلامه ٠‏ . 
١‏ والفصحى ١‏ ؛ فكلها قم توح إل اقتناص انط الأثل فى كل 
شئ ؛ ذلك الط الى بشغل ذهن شوق - الشاعر الكلاسيكى _ 


إل أقمى حد) . 


وف البیت المشرین یکشف عن موقف متوازن » آخر 
هن زاوية جديدة هى زاوبة «التوسط » فى إدراك ١‏ 
فيا على أنبا هى «الواسطة الرابطة » بين القديم والحديث . 
أحرى أقول إن شوق يكشف بموقفه المعتدل غير النحاز بين الاضى 
والحاضر ء عن مة كلاسيكية 
عنده فى هذا الموقف الوسط 
حامى القيقة لا القدبم يؤرده حفقًا ولا طلب الحديد ١‏ بفرته 


وهو موقت «کلاسیکی » رزین . لا یتعبد بالاضئ ولا ینکر 
الحاضر . وهو _ ف الوقت ذاثه - لا يلقى بالا لن نكر القديم 
وتره - قحسب - منجزات الخاضر.إته موقف «الاعتدال » الذى 
لا يعرف «بالتطرف » . وة مقابلة كائنة بين «القديم ٠‏ 


١‏ واطجديد ١‏ . ومتابلة آخری کائنة بین «یۋوده » و «پقوته ٠‏ . وهی 
E‏ 


بؤدى إلى فوات الفرصة فى استيعاب منجزات الحاضر 


فإنه قد 


ومع ذلك الاعتدال فإن شوق ومن زاوية كلاسيكية أيضا - 
ال إل الارتكاز قلبلد على الاضى فى بعض الآمور " . وهو 
يخصص الأبيات اللالة الباقية فى هذا القسم هذا الارتكاز 
وعل الشيد الفخم من آثاره 
ف كل راببة وكل قرارة 
آقيلت أیكى العلم حول مومهم 


ل مه رر 
تر القرائح اف الزاب حه 
نم انشنيت إلى اليان كيه 


(وتأمل کلات 0 
أوضح فى ذلك الولاء التجلى فى ١‏ 
«الإعجاب ٠‏ فى اليت الأول . ب 
«الحفريات الارينبة ٠‏ فى ايت الان . إلى الاستعبار وه بكاء 
الأملال» فى البيت اثالث . على أن النوازن المندسى ١‏ الدقيق » 


المارية - بق واضحة آم الوضوح 
١‏ التقابل ٠‏ الكائن بين شعلرى البيت الأول ؛ إذ يمل الط إلأيكي 
مظهر الاضى . ويكشف الشطر اللاي عن قبمة كائ غلاق 
وماثلة للعيان . كا تتجلى فى «الفابلات » المجمية ف بكر 
(٠رابية‏ - قرارة ٠‏ - ء تبر - التراب ٠‏ ) . وف «العلم » أوالبيان هف 
البث الثالك . وة قيمة ملحة تسرى فى هذا القيم سر بان الدمال 
شرابین . وهی قبمة لها شوق لا فى انقطع اام 5ي 
القصة ) . ولكابا هنا نسود سيادة مطلقة . وتنك القبكةى 
«الببان ٠‏ وما يتصل به . لقد كر بلفظها فی سباق واحد من قبل 
«سحر البيان » . ونى ألوان عدة من السباق هنا : مجم البيان ٠‏ . 
١‏ أفق البان ١ . ١‏ انيت إلى الييان E ٠‏ 
أخرى : «تنهلل الفصحى » . ١‏ فبر القرائح » . ٠‏ أبكى العلم ١‏ وهو 
إذ يصل إلى هذه المرحاة ب ENE‏ الشعری باليبتين الناليين 
لبان رالد اغاراع الله لإ يوس بأزين ما ملكوده 
هو ذروة فى الحسن غير مرومة ‏ وذرا الراعية والحجى بيرونه 


وما دام قد وصل إلى العم ٠‏ فن الؤثر أن بقرن إليه هنا 
+ الاخختراع ٠ ٠‏ ومادام قد قرن «الأمحتراع ٠‏ وبالعلم ۲ فى نق د 
فن الؤثر أن بخلع هذا الوصف «بأزين » على الموصوف . وذلك 
لبلحتی الموقف کله بعامم القن اجمبل . وکا کان ذکره «للبنان » ف 
E LE‏ 
وهناك قیمتان شعریتان کر منپا حقبقتان جغرافیتا 
وعند هذا اند یعود شوق إلى العزف على وتر یکاد یکون خالصا 
للطيعة المامتة . والحق أن هلد المنصر لم ينب عن القصيدة على 
الإطلاق . وقد أنتج هذا المزف هنا امنا طال طولاً 
أياته أحد عدر يتا » تبتدئ بالبيت السادس والمشر 
بالبيت السادس والثلائين : 


ملك افغاب الثم سلطان الرني هام السحاب عروشه ومخونه 
سياء شاطره املال فلا يرى إلا لله سبحاته وسمونه 
والأباتق الفرد اتيت أرصاقه فى الؤدد العا 
جل على آذار پزری عبفه 
ى من الوشى الكرم مروجه 
يخثى روابيه على كافورها مسك الوهاد تيه وفتبه 
ركأن أيام الاب ربوعه 
ركان ربعان اليا رجانه بر السررر يموده ويسقونة 
وكأن ألداء النواهد تيه ركآن أقراط الولائد توه 
وكأن همس القاع فى أذن الصغا صرت المناب ظهوره رخفوته 
ركان ماما روجرس ينه رضح العروس ينه رتصيته 


له ونعوته 
يبند القرى جبرونه 


ب وعیه وهو ستوب هذه 
وصفة «العظمة ٠‏ هى الصفة السائدة للطببعة هنا ٠‏ 
ولا خن شوق امتلاء تسه بهذا «الإلال اللكى ٠‏ - «ملك الال 
للم . سلطان الرنى » - ١‏ هام السحاب عروشه وتوته ١‏ . على أن 
«النظمة » لتقف حدردها عند هذا العجم «اللكى ٠‏ . وإغا 
ترقده جا يلاه من «الرفعة » الحمثلة فى ٠‏ اهضاب ١‏ «والربا ٠‏ « هام 


السحاب » . ويعود هذا الامتلاء «بالعظمة » ملحا فى البيت الثاى ؛ 
فيقرض نفسه من خلال ءال لال ١‏ . وتوازن «السبحات * 
«والسموت » . ولسنا محاجة حتى إلى إمعان النظر لثرى وضوح هذا 


لبط « الجليل » . واطراده فى الأبيات ؛ فن البيت الثالت من هذا 
اقم بطالمنا فى «الفرد ؛ . وفى «السؤدد العالى ٠١‏ وفى البيت 
ابع بطالمنا فى «الجبروت ٠‏ 


م حول صفة ؛ المظمة » إلى صفة ليست بعيدة جدا عنها هى 
صفة «الأناقة » ءوالأببة » . وهى مرسرمة بريشة فان فى : 


هى من الرثى الكرم مروجه رالد من عطل النحور مروته 

والتوازن الذى بعتمد عليه هنا هو ترازن الساحات (المروج 
والمروت ) كا أنه توازن الأثوان (خضرة الروج . واصفرار 
المروت ) . وهذا التوازن « المكافى - اللونى » يستمر فما بى من 
الأبيات ؛ «فالروانى ء (الساحة ) تقابلها ٠‏ الوهاد » ٠‏ وقتيق السك 
(السك الوط ) يقابله فتيت السك (المسك المسحوق ) وهكذا 
تغزل الخيوط :الملونة » على + المساحات » المتوازنة المقابلة فتحدث 
فى نفوسنا الأثر اللطلوب . وهو أثر بجحدث أصلا من رنين اللغة ٠‏ 
ومعانيها الإبحائية لا العجمية ‏ ثم من طريقة رصف الكلات على 
طز خاصة ٠‏ ومن الايقاع والموسینی الخادثين من كل ذلك فى نباي 
الطاف . 


أما الأببات الباقية فى وصف الل فقد عمد قيا شوق إلى نغمة 
أداة التشبيه «كأن ١‏ . وسيادتها 


زه هى وسيلة الشاعر إلى 
ئه النظر امائل (أو التخيل ) فى تفه 
اممنى الذى بريد توصيله على أدق صورة تمكنة . وهو يعمد 


وذلاك بغية 


ve 


ا نوع من التوازن « الشكلى » الوسيقی لبقم عليه آساس اليت الان 
والثلالين من القصيدة : «أيام الشباب » - «أحلام الكعاب » ٠‏ كا 
يعمد إلى توازن خر بحدث نوعا حلفا من الوسيتق ٠‏ وذلك فى 
. وف الييت التالى بجدل خيوط النسيج الشعرى 
A 3‏ 
حرف السين فى «سر السرور ٠‏ . وفى تقارب القاطع الصوتية فى 
بجوده ٠ ٠‏ ويقوته .٠‏ حقى إذا انتهى إل الت الرابع والللالین بن 
فى الشطر الأول (أثداء النواهد تيه  )‏ 
إثارة متا بكثير فى الشطر الثانى (أقراط الولائد 
. وهذا بحدث أيضا نوعا من التوازن بين مادة طييعية 
FA‏ 
الأساسية . كاشقا عن الصلات الوليقة بين هذه العناصر . وكاشغا 
عن ١‏ الجدل ٠‏ القائم وه الليوار ه الحمم للستمر يينا . وما أشد فعالية 
الذى بربط بين التفاعل الصوتى الحموج فى (مس القاع فى 
أذن الصفا ) . وصرت العتاب الموج اى (ظهوره وخفوته ) 
وبستمر عنصر الصوت مشكلا الادة الأصلبة فى الصباغة ؛ فن 
صوت طبیمی إلى صوت آخر تلف فی نوعه وتا 
مندرجا من اهمس » إل «الوسوسة »فى ٠‏ وجوس ينه 
ذلك بحل العروس . تظهره . وتركه ليحدث صوتالويفحن هنا 
امام مظهرين مزدوجين بتابلان مظهر ین زډ وج الأول 
«ماؤها » (ماء القاع وماء الصفا) وهر آنا ال احرگئر ت 
الجرس . ون حالة نوج نظهر اللون الففيى توالا رفاح 
العروس ٠‏ (حايها ) فى حالة إظهاره روضوح اللون ) و حالة حركة 
(تصبنه ) نتج الجرس (وتأمل عاول ةدر اوک کج اة إل 
والصفة التى خلمها على لون الماء !) . 

وهکذا نر أن شوى قدم فى هذا القسم قيا تعبيرية بالغة 
الثوع ؛ فن قوة «الملال اللكى ١‏ إلى جو الفصول الللييية ٠‏ 
وزخارف الناظر الطييعية وعطائها ‏ إلى ما يعادل كل ذلك من 
الأحاسيس البشرية التفجرة . وهل ستطيع أن ندرك معى 
الصبف ٠‏ والشتاء » والروج ٠‏ والروابى ٠‏ والكافور 
حت الإدراكك إلاى ضوه كونبا موازبة ومعادلة على نر مطلقق . لاام 
الشباب ٠‏ وأحلام الكعاب : وريمان الصبا ؟ وبوسعنا - بل ومن 
واجبنا ‏ أن نمضى فى هذا الطريق لإدراك ألوان أخرى من اوازن 
بين السك « الفتبق ؛ وا مسك « الفتيت » . وبين الثبن والثوت ١‏ 
م بین کل ذلك وبين عطاء «طبیعی» من نوخ آخر هو «أثداء 
النواهد ؛ . ولعل هذا کله بکد اهر الواضح الذى ألح عليه . 
وهو ١‏ هندسة ؛ القصيدة القانحة على محاور أساسية من « التقابل ٠‏ 
بكل أنواعه رأشكاله . :المطردة ٠‏ «والحعاكة» . الحسية 
والعنوية . الطييعية واليشرية .. الخ كل ذلك بهدف بناء عمل 
شعری ؛مماری ١‏ ۰ «معوازن » . : متکامل ١‏ . 

والحق أن « الجسم » الأماسى للقصيدة يكاد يكتمل بنابة هذا 


المقطع ٠‏ والقعلع البانى والأخير خانمة ضرورية للقصيدة ؛ وهى 
ضرورية لأن شوق رآها ضرورية ؛ بدليل أنه قاها وأثينا ٠‏ ولكننى 


تم عاد از 


۷۳ 


فست أقطع بأن هذه الحاتمة قف على ذات المستوى الوفيع الذى 
بلخته بقية أجزاء القصيدة 

زعماء لبنان وأمل ندیه لبنان فى ناديكر عظمته 
قد زادى إقبالكم رقولكم شرفا على الشرف الذى أوليته 
تاج اليابة فى رفيع روسكم لم يشر لؤلؤه لا بساقوته 
مونی عدو الرق حول لوالكم لا الظام برهبه ولا طاغوت 
تم وصاحبكم إذا أصيحنم كالشهر أكمل عدة موفوت 
هر غرة الأبام فيه ركلكم آحاده فى ففسلها وسبوته 


بدأت القصيدة بابنان اليش (الحسن فى سود العيون 
فقيته ) . وانتت. بليتان البشر (زعماء لبنان ) . ولكننا نلاحظ أن 
الشاعر على حين حلط مشاعره بالفئة الأول إلى حد « فقدان الوعى ١‏ 
( والبابل بلحظهن سقيته ) بن محتفظا جمسافة واسعة بينه وبين الفكة 
الأخيرة ؛ فنغمة انجاملة والشكر هنا أبعد ما تكون عن نغمة السحر 
والشعر هناك . ولكتا إذا نظرنا من زاوية ‏ التوازن الأسلوفى ١‏ بان لنا 
أن الأسلوب ذاته ملحوظ فى الأماس الذى يض عليه البناء 
الشعرى لقد بدا مجموع اسان . مم رکز على عتصر فرد ما 
E‏ وهو هتا ينيع النظام ذانه فيبداً 
بد»ا جاعیا (زعماء . ثم پرکز على عنص مفرد (مومی عدو 
الرق) . وواضح 8 1 «مونی ١‏ لیس مفصولاً من «زعماء 

لبنان؛ هنا ١‏ كا أن «الأغن الأكحل ١ ٠‏ لیس مفصولا عن «ذرات 
امون السود » هناك وواضح كذلك أن العالة هاكك معالجة 
تفصباية على حبن أنها هنا معالية محختصرة تنلاءم والحانمة , 
إل غاينها يكون البيتان الأبران مطلق 
یه طریف بين الشهر وأيامه وزعماء ابئان . فيعقد 
لموسى (رئيس النواب ) غرة الأبام ١‏ ويدخر اليقيتيم «الآحاد 
والسبوت ء ٠‏ هذا مع ماف الآحاد من إبعاءات التفرد . ومع ما 
السبوت من !ع 0 

لقد بدأت القصيدة - كا قلت - بالناس . واننبت باللاس ؛ 
على بون بعيد بين «رؤية ٠‏ الاس شمريا فى البدء والتام . وبين 
البدابة والناية نسى شو - أو تناسى - نان الاريخ واملغرافيا د 
یکن ف ومع إن کب قمیدة ار قرع نقليدية مجوجة 
فيا ثرثرة فارغة عن أمحاد نان الارع 


امات الراحة . 


E E E 
أو «موضوعه » . والحق أن‎ ١ مضمونه‎ ١ النظر فى الشعر من حيث‎ 
. موضرع هذه القصيدة ليس سوى بناء القصيدة ذائه‎ 
ا یکن أن تفكك‎ 
إلى أيبات مفردة ! وأية مادة فى الدنيا لأ بمكن أن تنحل إلى جرثيانم‎ 
وعناصرها الفردة ؟ ودعك ما بمکن أن بقال من أن شوق هنا بجا كى‎ 
وأى إنسان فى الدئيا بمكن أن يزعم‎ ١ غزل » وه وصف » الآخرين‎ 
آنه پتتفس هواء لم تزفره رثتان من قبل ؟ إن الوقوف على أسلوب‎ 


اليناء فى 


مجلوبة من خارجها 


mw 


m 


القصيدة أولى بالرعاية دانما من محاكمتها طبعا لقاييس 
وإن تلنى عطاء القن ١‏ ومحاولة تحليله . أولى 


کا تع عن الضجة اتی پقیمھا شو حول اجه فی کل حین شمر چا کوت کا" 
فر بقعا من الضجات فى الاد لاستضخاما لشهرته . ولا لعة فى أدبه عن القد 
قان أدب شوق ورصفاله من أتاع الذحب التق هدمه فی اعتقادا هون 
ولكن تعففا عن شهرة بزحين إلا زح الكيح - ويضن عليا من قو داق شن 
الشحبح . وتطوى دفائن أسرارها ودااشسها لى الضر بج و لاحظ المرص على 
!ون من فاك اربق من الاس فقي 
يالو ان لجن اللا الأمل واللا لأف عل تبيه 
شوقی وضجتہ أن کون لا ی کل پرم زق وعل کل پاب وققة , وقد کان هنا خان 
ممه اليرم وغدا للا أن الرس القيت . أو الرجل على شهرنه المعلتعة تصرف به 
صرق بست اللاسة الأعلاقية من كل إتسان . وذحب به مأحيا تاق الق . إن 
هذا الرجل بحسب ألا فرق بين الإعلان من سفمة فى السوق والارتقاء إل على مقام 
السمعة الأديية والياة الفكربة . ركأنه بعتفد اعتقاد اليقين أن الرقمة كلل الرفعة. 
والسمعة حن السمعة أن يشارى ألسنة السفهاء ويكم أفواههم . فإذا استطاع أذ 
قحم امه عل الاس الیل رافک . اطول وزور فی اة رغ 
مناسية ء وبق أو بفير حق - فقد نبوأ مقعد الد ٠‏ وتستم ذروة الللود , وعقاء يمد 
ذلك على الأنهام والضيالر . وسحقا المتدرة والإتماف . ويعدا للحفاا 


واللون ‏ وبا الخجل والياء . إن المد سامة تقتنى . ولدبه ان ف الرهي 
وهل تانر عقول ۰ 

سید جا ۴ 
اٿ هنا لى حاجا إل اقباس من مرجع . أو فصل . ار صفحة » 6ا17 


من ن بسند علیا بال . وتکاد نکون می التیجه درشا لاب ری اول 

سرح شوق الان 

من لملم به أن الكلام الى يكب التخصصون ف الس > حى لواو 
- لیس صحیحا مل إطلاق . وان ایسد عل ویم الرس 9ا 

اون بکلامهم من ءپاسلیا ه هوه 

واجس الان وکوک فى ذا لجاب 


على وجه المحيح بالضرورة . واطق آن هواج 


شى إل ما لالابة ا 
۷ أقصد هنا اليل من قيمة وجود شاعر للأمة المرية والإسلامية كا ا أقصد 
الطمكم عل شو بأته ليس شار الأمة المرية .وإنا أقصد - يساطة - وجوب 
امتحان هله القولة ومئلاها .لا اعاتا سياسيا أو ديا وإغا من 


التاحيةء الشعربة ٠‏ ؛ وذلك لبئبث بالدايل الشمرى أنه كذلك ‏ أو أنه لوس كذلك 


بالرعاية دانما من النظر التعالى إليه ‏ أو الاقتراب مته وفى يدنا 


صولبان السلطان التقدى . أو حى «ميزان المدالة » التقدي 


(ه» لا تلع تاشر متف أن بقلل من قينة أدب الوب أر تقد الغري 
لا بسعليع أن بجط من شأن القببة الاية تى جعلت آدايم آدبا مزدهرة 
تقدهم تقدا مزدهرا. إغا قال - وأصر على ذالك - من أن الار 

من هتا . وسطور من هناك . م باء أغرب الأحكام علي من مثل مف 

اثيكة النية ق مسرحيات شوق + قهذه الطربقة فى ليل الل الأدنى ليست فا 

ف نظری قيمة عل الإطلاق . وان تربد عن «تدويش » الوق القدی لدبا «. 

ومن تم اليوط بالدرسن الأدني كلم 

د بب عل ذلك أن الإسان الاين بيني 
هة ہ یکسب متها قوت آولاده . ر 


وهر مشر بالقمل - واضشطرابه 
ألا تخد القند الأدنى جرد حرق هآر 
الدرس الأدى ممرد وسيلة الحمول 
للرجاهة الأدية أ الاجتاة ي 


أن الأبيال القادمة سأ عن الصورة اراهنة فى قامات الدرس . وف 
الصحت إلأدية . صورة الباة اللقدية لدبا , ورصرل صررة الأدب تقبة أببة 
صحيحة إل أجيال الستقبل هي مهمة الثقد الح . وهى مهمة لا لتحمل الترخصس 
عل الإطلاق 

وهات ۰ ج ۰۲ من ۱۸۷ ملعا صر 

الرار ‏ حا اليف , الريد : افاج فى الثكر الإسليت : قالع 

9 یمد المرونیون تاع مثل | کین ا و میا مل میرب اقابة : وم مبب 
مارد فى هذه القصبيدة . ولکته لم پژثر عل انسجام موسیفاها د ف أذ - عل 


الإطلاق 

) ضبطت ف الدبران بفتح الذال , ركيت بالأف . و العاجم ؛ +الارى كالحمى 
کل ما یترب« . كآنه هنا = بقول إن بوت حصن الراعة اجى 

ا مہات وسمرت : جلاله .راوع 

)٠١(‏ روت : الأرضي اممدبا. 


اوی » هر ونی غور رئيس مجلس الواب الباق 

(۱) ولابد ان جاوز عثا . وهل وجد شاعر قدیم آو حدٹ ذو شأن إلا رعد شه میا 
جمنی من المانى ؟ وران أغفر لأسحاب الإبداع لمال أمثال التبى وشو هذا عل 
طول الط + وإذا كانت وسائل الإعلام لديا اتل اتا بل نيار بلع لقب 
نحم ٠‏ عل مثبن ولامى كرة من الطفات الدنا فى فيم ألا تر اشرق رأطاله 
وص أشسهم اجرب » وهم پبتحفر ۲ 

)۱١(‏ لمل هذا بقسر ترکیز شوق افائل فی شعزه عل التاریخ وأجاد السابقین . ریک آن. 
تحضر فى هذا السدد تصيدته الكيزة »كيار اراد فى وادى اليل ٠‏ . تلك 
القصيدة انى لبه قصر الرابا ق مرضها لوحات حبة من تاريخ مصر. ققد كان 
قاری عتده قصرا جلیاا فخا .وکا بحل له أن پتجول فى اياله . ويلح 
یجان صله . یری تفه جزه! مت . واعدادا قلحفلاه . رهلا پقوی دعری 


إفع إذا م تقعل ذالك اعمط الشامر امن للأمة كن يدعى هله الشامرية ء ورقف «کلاسیکیته » عل نمو طاق 
)١١( E A ANTE‏ لبت معان أخرى كثرة مقيدة فى هذا الصدد . منبا القلام الجرئ ء والمواد 
الآبال بشم وی انه ۱ 

mm 


Ww 


التضالخائټ 
تعر الحمد شوق: 
القراءة والوعى 


3 


هی ذکری أحمد شوق . فبا نعوقف قلیلا . ونعرد إلیه . نستحضره کا نسنحضر اوی 
ناذا نعود إليه ؟ كين تنم هذه العودة ۲ هل يمكن أن ينسى صمته ويكلمنا؟ أسللة 
تستوجب الطرح . وحن نيأ لا حغال طقوسى . له سماته الاجاعبة رالسياسية 
,والايرلوجية . وربا كانت له بقظته الشعرية مع مدارات قضايا الشعر والشعرية ف العام 
إلعرق لاص . بل مع ما برافق هذه القضيا من اختيارات فى إعادة قر 
القر/ محررطة عواصفات الاستعباد أو الفحرر 


لمان الو هو الصوت التق بين أصوات الأسياء ۳ 9 كقح 7 
آثاره . ولا تمحی إنه امتمرار الماضى فى تعاقب الأزمنة . 
لا دورانما . 


ذهاب الثثات . ذهاب الاختلاف . ون الوقت نفس بعين هذا 
الطاب مكانه . ق تقاطع الشعر مع الع الغائب . لأن طيعة 
ة الى تمت فى هنا لمال تستدعى تأملا مخايرا . ٠١‏ ظل شوى 
«شاعر الإحياء والنبضة الشعرية » . ومادام بفرض مسألة علاقه 

قات اذهب إل شوق لتشحشره . - كشاعر إحياه - بالنص الغائب . أما قانون هاا الطاب فين 
دوما . عادة ما تختزل الفتات إلى فلة ١‏ والفكة إلى الواحد انكلم به .. فى خرق السات ؛ لأنا نلحظ جنوعًا إل ايان وتان ٠‏ 
ضع المات . وينتبى الاحتفال كمقدمة و ماضى الأسئلة وحاضرها . حتى لو بدا هذا الخنرق أو 

وليس الذحاب إلى شوق مؤرخا بهذا الاحتفاا 
شعر شوق ناريخها اذى يستمد لحمته من الواقع . واف 
عرفها المالم العرنى الحديث . سواه أكانت نولات أديية - ثقافية . 
0 غرلات اجه ولاشاك ف أن هذا 
هو الآخر إلى تأمل بعلن اتفصاله عن الوصف 


o 


لا يسنفنى عنبا . لأن تاربخ إعادة قراءة شوق ممل يدلالات 
تستوعب امتا الشعرية وخارج الشعرية 

ذهابنا البوم إل شوق » إذن ؛ حافة فى تار 
کر یا ر چیا پاک یق لع مرا 


أو اناوت يكرد فا الشعر صديغا 


0۸ 


النجریب » وها وضعیتان متناقضتان » أولاصا ترى فى المافى 
حقيقتها » ثانا تندى بالقاتق وتتحو غو قدمية القيفة 
ET‏ 
لصت الآن إلى بيت شوق : 
قم لليعلمم رنه التبجللا 

کاا افلم لد کون سرا 


إذاكان مدا 2 مدخلا ليدأ المثلق : فإن ارق هو اكټال حالة 


التفكيك . شوق قواعد لعبة اللطة الأخلاقية : 
القاعدة التفارب قبل التباعد بين المعلم والرسول ٠‏ تقار بها 
فى تعلم الحقبقة لتاس . وافباعد قى درجة 
هة ومصدرها ١‏ وها محددان اجر الخطاب 
الديى . 
القاعدة الثانية ; إيفاء التبجيل من طرف العام العم ٠‏ فالأول 


جاهل واتانی عانم ٠‏ وعملبة إبفاء دلا 


عل الاعغراف بالأبوة القدسة 


القاعدة االله : الأمر بطاعة التعلم للمعلم » وهذا مر صادر مني 
مکان هرل وبصوت هول صاحبه ‏ کا پا 
من مصدر قوق - إنساتى تال مللا الع 
واا 


هذه القواعد اللا لين اللعبة . وكلل متها تسناز م7 


ولکن السؤال نقیض البقین ۰ وکا بقول نبتشه ؛ لکن من ب که هر 
مرة واحدة من طرح الأسئلة . لابد أت ميب ا 


أصابی ولذلك نط سؤالب : هل شوق هو العلم الذى عب 
التبجيل ۲ وماذا سيكون عليه الأمر لو خرجنا على قواعد لعية 
السلطة الأحلاقية ١‏ 


متعلا - علاء 


آذ 


. هذا احاله لا بقينه . لأن امم 
ية الحفيقة ‏ وهي مالم يبت فى الزمان . فأول 
من شكك فبا طه سين" ٠‏ وأول من هنك قدسيتا جاعة 
الديوان" وال يبت شوق فى مسار الحولات الشعربة المرية 
الندینة عبر أکار من مکان"* . باحتصار م بابت أن شوق ر . 


سلطة البدابة . كا تتجلى لدى البعض من القدماء 


والعدثین معا . 


۴ 
هكذا بتع النقب ١‏ وتنبدم قواعد اللعبة . ودل الإيفاء 
بالتبجيل نسللك رحلة الحوار . ونترك لأستلتنا فسحة الأبثاق . 
ونتقدم تليلا فى عتمة الوضوح . , 
ليكن المدخل هو تجلبة الأرضية النظرية الضامئة عبر الطاب 
الشعرى ٠‏ وهو الطاب الذى برتبط جحقيقة سائدة تتصل بكون شوق 
العلم الأول (أو الثافى بعد محمود سامى البارودى ) للشمراء المرب 


رضية النظرية تتمحور حول التجديد الشعرر 
كإحياء الشعر المرنى القديم (استتطاق أصرات الوق فى الت 
وباتص ) » وهى طبعا الرجه الشمرى للاختيارات السلفية الى 
أرادت المودة إلى ماض مرد » يأخذ حدوده وسماته من مطالب 
الاين فى التقدم ١‏ بعد انحطاط أمر المرب والمسلمين فى مواجهة 
التقدم الأورونى . هذه الأرضية الملفية رقضها طه حسين » كا 
رفضتها مدرسة الديوان وكل الاتحاهات العربية الحدية ؛ ذلك لأن 
للألة » فى عمقها » اتيا ويواجه السلفيون هذا 
الرفض » على أساس أنه موقف مضاد : يتثافر مع اخنيارهم العودة 
إلى الاصى » وبرون فيه رفضا مسقا وتهائا للنراث والتاريخ ٠‏ 
بتصاعد حتى بصل إل قرتبة رفض الدين » وذلك لارتباط 
-أوالقديم ‏ بائلغة > وارئباط اللغة بالدين » فيا برى 
اللفيون دانما . ولا نعلق الآن على هذا النطق الصورى فى 
ان نوضح اختبارهم الشعری (وقد تبدلت مواقعه 
د الزمن ) كوجه لاختيارهم الاجتاعى التار بى 
حقهم فى الاخيار . 
NEF‏ 

ولکی ینم الحوار حول الرأی السائد فى كون شون العلم الأول 
(أو الافى ) تتوقف عند بعض نصوصه خصرصا تلك التی فال عنپا 
,محمد حسين هيكل : اقرا قصيدته العظيمة العامرة عن البرب العهائبة 
البونانية الى مطلمها 
يفك بعلو الحق. راق أغلب 
وبتمر دين الله أبان اضرب 


أو قصيدته فى رثاء أدرنة » أو ميته للثرك أيام حرب اليونان . اقرأ أيا 


من هله القصائد الى قبلت قبل الحرب الكبرى ٠‏ أو اقرا غبرها 4 
قيل بعد الحرب على إلر انتصار الأنراك على اليونان » كفصيدته الى 
مطلعها : 
الله أكير. كم فى اتج من اعجب 

باخالد الزك جدد الد المرب 


وإنك لمؤمن حقا بأن هذه القصائد الركية هى أقرى قصائده عن 
الحوادث وأصدقها حسا وعاطفة ‏ 

ستكتنی هنا ينص واحد من النصوص الى يتحدث عا 
هيكل » وهو قصيدة شوق «الله أكبر» ٠‏ لا منحنا من إمكالئية 
مباشرة البوار على مستويى الشاعرية والرؤية للاضى ٠‏ ومن خلافا 
استتطاق العلائق الرئية واللامرلية بين الشاعر والشعر من تاحبة ٠‏ م 

بين الشاعر وللاضى وللتفيل من جهة ثائية . واخحنيار هذا النص ذو 
تة فى مسألة التراث والتجديد » ومن الممكن أن بل 
یا ری رایت أهم باضرورة) ۰ وهو قا 
4 با « حف كأسها الحبب ١‏ ) . والأندلسيات 
(مثل : بانالح الطلح أشباة عواديتا) . 
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FR 
يدرك‎ E من پراجع کناب «حافظ‎ 


الوق على مواقف القاد > ونوعية اهام التقاد ت بالشعر 
العرية » ومن ثم بقضبة العلاقة بين التجديد والعارضة - 
أ ) الذوق الشعرى العام 

بول طه حسين : «كنا جاعة منا المامة ومنا الطربوش ١‏ متا 
اللصرى ومنا السورى » متا الملي ومنا غي للللم . ركنا جميه 
مرتاحين إلى انتصار النرك » متشوقين إلى ما يسجل هذا الاتصار 
ويشبد به . وتنارل شاب منا الصحيفة » فأنشد القصيدة فى شىء من 
الهاسة غريب » وفى شىء من الإتقان فى الصوت وإخراج 
الحروف . وتقطيع الوزن » رقذف القافية كا تقذاف الحجارة : 
فرضينا وأعجبنا » وتحمس بعضنا فصفتق ؛ وافترقا على آنا قصبدة 
رالعة ١,‏ 
رب) تأثير هذا الذوق على مواق التقاد :بقول طه حسين أيضا 
١م‏ قينا (هو وصدیقه محمد حسین هیکل ) فى مجلس من هذه 
احالس الى ألو فيا إليه وحدنا ‏ فتتحدث فى حرية ءوپنتهى با 
الحدیٹ فی کٹبر من الأحیان إل ما بکرہ کٹبر من الاش فاعدنا 
فراءة القصيدة » وحينئذ لا حت أنت ولاحظيت نا أن اعجار 
م يكن إلا ظاهرة اجناعية  “‏ وأن بين الذوف) العام وذرقا ا حأص 
ناقضا غبر قليل هذه المرة 7 . 
(ج) قضية العلاقة بين التجديد وا لمعارضة 
وتتوزع هذه القضببة عبر مقالة طه حسين بكاملها » بل إا شغلت طه 
حسين بوصفها قضية عامة » وزع فصول كتابه عن حاف 
وشوق » کله . ونورد هنا فقرة ها دلالالتها الكبيرة : ١‏ أذكرٌ وتذ كر 
أنت أيضا أننا هونا بومئذ بإخضاع هذه القصيدة هذا الوق العقا ٠‏ 
فضحكنا وأغرقنا فى الضمحك والسخرية » من هذه الصور العتبقة 
البالية". تتخذ اتصوير الياة الجديدة الاضرة ,° 

كان نشر هذه القصيدة » إذن » فضحا للوعى الشعرى السافج 
الذى بمجد التطابة والكلام » وإثبانا لانشغال الاد بأمر العلاقة بن 
القديم والحديث » وإحساسهم بسيطرة الذوق العام علييم » وهو ما 
سينفضح اکر فى مقدمة محمد حسبن هیکل فی دیران شوق 
i‏ 


لقد كنب أحمد شوق هذه القصيدة بعد معاهدة لوزان (يوليو - 
نوز ۹۲۴ ) » ومى العاهدة الى حفظت انتصار مص طق باشا كال 


«الغازى ٠‏ » كا لبت ٠‏ عة الوعطية'الدركية ماق سقارية ‏ نم 
ازمیر فیا بعد 


Y~f 


ويكن حصر مؤشرات العناصر الأول للقصيدة من خلال 


( آیاتا : 
إذ تتكون هذه القصيدة "من ماني وتانين بيع » مقسمة إل 
سلماتين : انسلسلة الأولى من ستة وستين بيتا » والانية من التين 
وعشر ين بيتا > وتبدأ كلل سلسلة بتوجبه الخطاب إلى مصطفق باشا 
کال . فى السنسلة الأول 
اللا أكبز. كم فى الح من عجبو 

باخالد الزلك جدذ خاليد العرب 


وى السلسلة الانية 


نة أا اللغازى وة 
RR E O AR‏ 


وتجمع كلل من الساسائين بين الخازى (الفائج ) والقئح 


(ب) إبقاعها : 

تندرج القصيدة ضمن بجر البسيط » وروبها هو الباء ٠‏ وحركنه 
الکر 

رج) فضازها 1 

يشكال من ارتباط الماح بوصف الأحداث ( من بينبا المعارك ) . فى 


بان اللاغر في مع الاضى (سقارية - ازعير ‏ بدر) 
قارب قيه الأمكلة (تركيا - المئد - سوربا - مصر) ٠‏ وبظل 
عنصم تالف واتقارب بين الأزمنة والأمكنة هو الإسلام والعروبة . 


"f 


هذه العناصر الأولية » مفردة وجمعا ٠‏ هى القى ملحت الفراء 
جوابا عن اشم فى تلك اللحظة » وخاصة الرأى العام . وا 
او تسه رأى فيا التقفون ء والقاد منبم خاصة ٠‏ علاقة : 
الدلالة بقصيدة قح عمورية لأنى تام . بقول طه حسين : ١م‏ 
ينا وسألتنى : وأين أت من قصيدة ای نمام الی ددح ا 
ود فح عمررية قلت داك لوجت لك م رأیتا مما أن 
E‏ موذجا حين أراد أن بنظم 
ته فى انتصار الترك ۾ . ٠‏ 


هكذا انضح بسهولة التقاد آنذاك هجرة قصبدة أن تام إل 
قصيدة أحمد شوق فأصبحت الفصبدة الأول نصا غاثا بالنبة 
للقصيدة الثانية 


5% 


دف الشعرية إلى الكشف عن أدبية الل الأدى ١‏ لا كحالة 
مفارقة عبار ۰ بل کنستق وسیاق وجول ۰ وهر ۲ا يفرض مر 
النص من خلال ما ينسجه وبين نصيته . كا أن الكشف عن الأدبية 
وافامشی ۰ کعنصر معزول . وبتفڈ إل 
اودرجات تحقتق انسجام 


لية لن تنشغل بقام هذا ادف . 


عبر اتقصاء مكونات وقواتين انحور التراإبطى 
syntagmatique‏ وانغور ‏ السسسستواردى 
peray‏ ولا مساعلة هذه ادود العامة 
لاشعرية أو علاقة الشعرية بالألسنية » لأن القراءة هنا مقتصرة على 
علاقة قصيدة شوق بالنص الغائب » أى ما يعرف بالتدانحلات 


اللصية 


إن اص . كدليل لغوى معقد ٠‏ أو كلغة معزولة . شبكة فما 
عدة نصوص . فلا نص يوجد خارج التصوص الأخرى » أو بمكن 
أن ينفصل عن كوكما . وهذه التصوص الأخرى اللانالية هى 
ها نسميه بالنص الغائب ٠‏ غبر أن النصوص الأخرى المستمادة فى 
مسار التبدل والتحول » حسب درجة وعى الكاتب 
بة ٠‏ ومستوى تأمل الكتابة لذاتما ٠"‏ 

ونتفصل ‏ ها عن مصطلحات : العارضة » اللص 
العارض ٠‏ اللص المعَارَض . وننفصل أيضا عن تعدد 
الصطلحات التمحورة حول «السرقات الشعرية  »‏ ذات البعد 
الأعلاق رالإم الأخلاق) ذلك لأن وجود النص » أى نص ٠‏ 
يستازم وجود نصوص أخرى سابقة علبه أو متزامة معه الكل أن 


١ E‏ العارضة » رمشتقاته نالج زكرن لمكم 


۳-o 


وتنم إعادة كتابة النص الغائب فى النص من خلال 
هى : الاجازار والامتصاص والوار" ٠‏ وف الوقث نفسه من 
خلال مستويات لوائح الكلام الى تشكل ما بمكن تسميته بمجموعة 
من الوى » المركرية منها واهامشية » وهى الدليل > والمتالية ٠‏ 
بحسب نعريف شومسكى ها » وما بعد المتالية ء أى الفقرة أو 
النص . وجميع هذه النوى : أو بعضها دون البعض الآخر » يتبادل 
امواقع فى التص » فيغبر السياق كا غير دلالة النوى عبر ٠‏ ما بعطى 
النص حركة دامة » ويخضع مجحموعة النوى ٠‏ مركزية أو هامشية 
إلى لمبة الحباة 0 . ودون ادعاء المارسة النظرية ‏ أو الوصول 
إلى بلورة منىج ٠‏ بسع الحقل المفهومى لقراءة النص الغالب 
کخارج - دای 
e‏ 

یکن اسنخلاص ا أو عناصر دال التداخل التمى لدلبل 


شو ٠‏ أى البنبة السطحية لقصيدة شوق » كدليل » معقد ٠‏ من 
خلال ما پل : 


ر دال التص الهاجر (فصيدة أنى تام ) الذى تتحدد عناصره 
ف 


- عدد أيات القصيدة » وهو واحد وسبعون بيا . 


والقصيدة من مطولات أهى نمام 
إيقاعها اركب من جر البسيص » وهو من التشكبلات 
اعية التقصاة التميزة بأنجا الأ كار استمالا فى شر أهى 
تمام . آما الروی فهو (الياء) + وهو الروى الأول فى 
الاستعال فى شمر آهى نمام » فبائياته تصل إل ۷۲ من جوع 
۸ قصيدة » أى معدل 1۷ ٠",‏ . وحركة الروى هى 
(الكسر) وهو الآخر بأ فى الرتبة الأو , إذ يصل كسر 
الروی فی شعر ی تام ١ه ٠‏ 
ممجمها : العرق ؛ الطييى ٠‏ الزن ٠‏ الاي ٠‏ 
اغراق » راققاد القيود 1 المعجمء ما آنا 
ما سماد القدماء بخصيصة البديع > ولكن الظاهرة 
الأساويية - البلاغبة لبس بقدورها أن تلم بالص كازكيب 
متکامل وکتابة 
(ب) مدلول النص المهاجر الذى ينبنى نسجه عر فضاء النص من 
مدح + ووصف » رتالف بین الاضی والحاضر » وتقارب 
الأمكنة » ولحمة الإسلام والعروبة مذه المكونات . 
أما مدلول النص الغائب » بوصفه نصا متداخلا » فينجلى 
من خلال التأثير اعدد المستوبات فى قصبدة شوق . ويمكن 
إعطاء الصورة الرياضية لمذا الداخل اللصى ٠‏ 
دال اص الاجر إلبه رسوا اتس الهاج + مدلوه ) 


مدلول التص الهاجر إليه ر= الأل) 
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يكن أن تتموضع دلاالية (سميائية ) التداخل اللمى فى 
المناصرء أو المكونات الشركة بين النص المهاجر (النصره 
المهاجرة ) والنص المهار إليه"" ‏ ثم البحث عن قوانين 0 
يتضح من الاستقراء العام أن النصائص الإبقاعية لقصيدة 
شوق ٠‏ نانا على اللنصائص الإيقاعية السائدة فى شمر اللصف 
الأول من القرن الثالث للهجرة . 

وإذا كان نص شوق يندرج ضمن البسبط ٠‏ فإن هذا التشكل 
الإيقاعى هو اثالث من حيث فى النصف الأول من الفرن 
الثالث ٠‏ وبئل ۲۷ر١٠‏ من التشكلات الإيقاعبة اللستعملة فى هذه 
الفترة » يتقدمه الطويلل ب ١۸ر1۸ ٠‏ والكامل ٠‏ سيد هذه 
التشكلات الإيقاعية ب ١٠ر١٠٠‏ والرنبة الثاللة . وهى انها 
الموجودة فى شمر أهى تام" حيث يئل كل من الكامل والطوبل 
والبسيط والفيف والوافر ١٠ر۸۲‏ من ممع شره . 


وكثرة استعال البسيط فى هذه الفةرة تلتق مع كل من استمالات 

الروى (الباء ) وحركته (الكس ؛ فإضافة إلى مرتنه الأولى لدى 

أب تام ٠‏ يصل إلى الرتبة الثاللة فى ديوان البحترى . وسواء كنا 

تحدث عن أنى تام أو البحترى أو «الأغافى » فإن الكسر بظل فى 
رتبة الأولى “١‏ 


A 


إيقاعيا » تحد الملاقة بين قصيدة شوق وشمر النصف الأول من 


القرن الثالث . ليس هناك أبو تام وحده » ولكن شمر هذه الرحلة 


برمته . على أن الإيقاع وحده لا يقبط مركرية التداخل التعى ٠‏ 
2 تام (قصيدته ) وحده بشكل النواة الركزية (إل 


غاب E‏ ای تام » 
الكتابة نى قصيدة شوق : معنى آنه خحضع لات 
وای ت ي 


. لإعادة 


ة شوق لاص الغائب . 


حاولنا » سابقا » عزل العناصر أو المكونات العامة المشتركة بين 
قصيدة شوق وقصيدة أهى نمام وشمر النصف الأول من القرن الثالث 
عامة . ولنا _ الآن - أن تنصت إلى الفوارق » خاصة تلك التى تمابز 


بين قصبده شوق وقصيدة أهى نفام 
)١(‏ البية السطحية 


ألزم فرق السبعة عشر بيتا شوق N‏ 


أولية للفرق بين عدد الأيات.وف الوق نقيت “يعمل كار 
من فوا قصيدة أ E‏ وی٣‏ اک 
O E E N TE‏ 


O a I LS 
ا رٹ ی پا و ی‎ 
SAS ا ای قرب اب د‎ 
المجب - السب‎ 
. وهی فى قصيدة شوق على غير ترييا فى قصيدة أف نمام‎ 
اركب قصيدة أى نمام من متتالبة واحدة » ككل الشعر فى ذلك‎ - 
المهد » وقصيدة شوق من سلساتين بفصل ينها توف لأحذ‎ 
اللفس » بجسده يياض طباعى . ونقسم القصيدة إلى أكاز من‎ 
. جزه من معطيات الشعر الحديث عامة‎ 
نبدو الساسلة الأولى من قصيدة شوق وكأنا تستعيد خطرطها‎ 
ما پوحی بأن النص کان من للمكن‎ » j 
رو أکار) » وف الوقت ذاته کان من‎ 1 
المىك أن يكتنى بساسلة واحدة . والنص موضوع هتا فى‎ 
با‎ ٠ " ا جسدية اتناج الشعرى لدى شوق‎ 
تتجلى قصيدة أي تام خاضعة تين صارم > يعمد الهو‎ 
. واتكامل والفجانس‎ 


AY 


ت ےی ریا و ی م 
القصيدتين آن تبين » قإن أك من فرق 
على مستوى محاور العرفة »> والطبيمة > والحرب > والمام 


سح الأذن والعين » 


ae 


(ب) البنية العميقة : 
_ لا تتناول القصيدتان موضوعا تايبا واحدا - وهو نقيض ما 


واتتصار المعتصم . ( احتلف المؤرخون فى تاربخ محركة عمورية ؛ 
هناك من بقول دوا سنة ۲۲۳ھ » وهناك من بقول سئة 
٤م ٠‏ وللنسيان قانونه أبضا) ٠"‏ رقصبدة شوق من 


حرب - سلم - اتتصار مصطنی باشا کال (۱۹۲۳) . هاتان 
لقصبدتان تلتفيان فى الاتصار »> وتخلغان فى الفائدين 
المسکریین » کا تختلفان فى الزمان والمكان وتباعدان . 
وتباين القصيدتان أيضاً من حيث عناصر هذه البية وتركيها 
فمناصر قصيدة أهى نمام » كبنيات جزئبة » نمحور حول الرؤية 
التحليلية الفرق بين الكلام والفعل (الكتب والسبف ) ؛ ب 
الإبدلوجيا والواقع ( الرواية والنجوم والزخر رالكذاب 
والأحاديث اللفقة من ناحية والفعح من ناحية ائية ) ٠‏ عمورية 
(الأسطورة والأننى ) »> والمعركة > وتليية نداء الرأة الزبطرية 
بهل هو نداء الأم أم نداء الأرض ؟ ) والمدح » وائربط والقارنة 
بين معركة عمورية و 


وعاصر قصيدة شوق ء أى بنياتبا الجزلية » تعمد الماح (من 
بين عناصره إيفاع الشبه بين الد الزرك وخالد المرب ) ٠‏ السام ٠‏ 
والحرب » وتشییه ممارك مصطلی کال بغزوة در » والاح » ونشوة 
العالمين الإسلامى والعرني » وقد وحدها الإسلام . 
تأتلف وتختلف عدداً ونوعا ١‏ والتركيب هو الأهم 
٠‏ فهذه العتاصر ؛ كبنبات جزئية ؛ نحتاف فى مواقعها (سباقها ) 
ونسقها من نص إل آخر.. وهى بتبات تعتمد الفو والنكامل 
e‏ ف قصيدة أفى تام » وتعتمد نركيبا نشا منه التنافر 


هذه الفروق التمددة فى مستوياتها » من حيث عد الأبيات ٠‏ 
ونوعية الفوا وطييعة اور المعجم والتركيب اللغوى ٠‏ نم الفروق 
الأخرى من حبث المعركة ومكانها ء وزمانبا ء وقائداها » وشرائطها 
التاريخية والمضارية > وعناصر البنية ا وترکییپا » کل هذه 
اخفلاقات وغبرها ء تؤكد تبدلات قصيدة أهى نمام و تلاا ٠‏ 


وهی تهاجر إل قصيدة أحمد شوق . وییکن أن نرکز هنا على تيد لات 
لال 
أ ) من الفجانس إلى التافر 
بثل اليت الأرل الحملة الأول فى القصيدة . وربا كانت ال جملة 
الأولى ببنتها وقوانين هذه البنية » هى التحكه فى تركيب اص 
ککل ‏ لا کیقاع فقط ۔ وھو الدیہی - بل کترکیب ونسق 
وتعويل . إذا سلتا ذه الفرضية فستلمس بوضوح امتدادية لص 
لا ترکییته ؟ فجمیع أبات تصيدة شو تصريف استبلاكى 
رسبولة ) ليت الذى بغلق اللص وبلق به على عة الانفتاح 
الستحيل . هكذا تزاكم الأيات ونتد وتسيل حى ييدو التافر 
واضحا ٠‏ وهذا ليس غريبا لأن الركيب الكامل للقصبدة بق 
E E I A‏ 
تلك التى يقودها انفعال «العجب ؛ لارؤية التحلبل والبتاء 
والنركيب » وهكذا تضطرب القصيدة بين عجب الفح ٠‏ و 
الصلح ٠‏ وبطولة القائد والفرسان ٠‏ والإرادة الإلية 

وتأنى قصيدة أهى تام من مكان التحليل والركيب . منذ اليت 
الأول نسلك رحلة التحلبل والتركيب وافجانس : 
النبف أمدق إنباء من الكنب 

ف حدث بین بن ابد ایت 


فى الشطر الأول اتتصار للواقع لا الإيديرلوجيا ( اليف رال هنا 
غر مطلقتین ۰ ولکاہا نبان فی ساق تارخی محد مسون الجا 
ساز ترکیب (لاتلاعب انی کا بظن بعض فطلي اللاغة ) بی 
الد رالد بين الجد واللمب ١‏ وهو أم اديوك 
الراحدة . والنائبة الضدية النصهرة عبر وحدة متلاحمة طول 
القصبدة بكاملها ٠‏ كتحايل وتركيب ٠‏ له الأمل لا الاغعال ٠‏ 
والاتتصاد لاالسبولة . وهذا ماسو لطه حمين أن يقول : 

؛ وكنت أرى أن من الظلم أن بقاس هذا الشعر (وبقصد هنا 
قمبدة شرفى » وخاصة أياته فى المقارنة والتشبيه بين عارك مصطى 
کال وبوم بدر ء آی الأیات ۹۲ من قصيدة شوق ) الذى لا 
بدل عل شئ إلى بيت كهذا ايت فيه الشك واليقين معا » وفه 
البالغة والاقتصاد معا > رفيه اللفظ الرصين يدل على الممنى 
اليد" . إنه انبثاق ببجة التجائس . 
(ب) من الكتابة إلى اللتطابة والكلام 

إن اللاحطة الأرلى من التبدلات تلتق عضويا وينيويا بطييعة 
الارسة الشعرية 

تتجسد قصبدة شوق فى سيا الأبدية للاضى ‏ وككل 
عودة شمرية » يستضئ المائد با يجيه ذا المكلم الشعرى وهو 
اجر إلى لساننا » وعبره إنى فسان القارئ . وكانت قصيدة آي نمام 
اكنال لبحثه الشعرى » وقد دخل مرحلة وصف الطرب بعد محركة 
بابك » ذلك أنه م يكن قبلها عاشقا لوصف المرب ١‏ ما بعدها فقد. 
رمن خلال عشت المرب 
نفد إلى عشتق جد اللغة . إن قسبيدة هى تمام > بهذا المعنى ليست 


وصفا لواقعة تارخية > هى عمورية » آى ليست نقلا للتاريخ أو 
تارا للأحداث » وبااى ارتكاز دلائلية (سيميائية ) النص على 
الور الممودى » وما هر خارج التص بتعبير ربقاتي ٠‏ ولكنا 
أساسا محث بعيد الغور فى نظربة الشعر عند أهى نمام » وقد احص 
نجلا لدی القعماء ا 0 


جارس أو نمام الحرب دال اتس کا ھی عار فاا 
ائعنف والهزيق والهدم فى قصبدة هی تام تقل شعرى غب مباشر لواقع 
موضوعى بتقاطع مع حالاته الجسدية ‏ فى علائقها الواعية 
فلار اة د ف إه شرن تة رفات راقم 

نين ها أمام صاعة لغوية ء ها اتك والنسف ؛ تغزو اللغة 
دون أن تقتلها » وتزج التجربة التاريخية بالنجربة الأنطولوجية . 
ودلائية هذا اللص تنبلق من تفاطع امحورين الأفق والعمودى » 
دال التص وخارجه > وما العركة إلا حجة لاقاء اواس 
والأجساد ٠‏ لتقاطع الياة والوت 

ويدف قصيدة شوق إلى للاح وتأربخ العركة ووصفها (من 
بيد » عل عكس أب تام ) وكأن حقبقة الشعر تأ من خارجه ٠‏ 
ومن استشهاده بنص غالب كمصدر للأدبية والشعرية ء فى النص ؛ 
ن aE‏ أى التركيب الداخلى (نسقا 
وسباقا ) لاص والركیب الحارجى انى » كا نلحظه فى قصبدة أي 
نمام ٠‏ فتفنقد قصيدة شوق - بعد امعركة - داخ اللسج اللغوى 
لاص ٠‏ وغياب هاجس الغزو لص » ب کماشقة تفری لاسا إلا 
لیرعھا کا بقول آبو تام" 

هذا التبدل الثانى انتقال من الكتابة فى فصيدة ان نمام إلى 
اللنطابة والكلام فى قصيدة شوق » وبينبها مسافة من الوعى الشحرى 
لا سيل إلى إخفائه . 
تاج إلى الحين : 
ب ومعید للإتاج » ولیس مستلکا ۰ کا هو امال 
عند شوق . عى آخحر قإن أبا مام يلحم الصعود 1 بی والشعری 
ینا بفشی شوق سقوطها . يكنب أبو نمام هذا النص الغائب بكلٍ 
اختصار » فیحوله يتحول معه » جسدیا وشعربا (والشعر هنا جس 
أيضا) » وهذا النبدل الثالث هو ءا بؤطر مفهرم الشحر وغدد 
دلائله » فهو _ الشمر _ عند الأول مماناة ونسكية وإعادة إثتاج ٠‏ 
آى كابة »> وهو عند الثانى إفام وانقياد واستلاك » أى خطابة 
کلام 
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الفروق والتبدلات تحمی بدلالاتا إن قصيدة أي نمام ء كنواة 
مركزية »> هاجرت إلى قصيدة شوق من خلال القراءة وإعادة 
اأكنابة . ويتحكم فبها قانون الاج ار الى صر نص ابی تام > 
ومن نم شمر النصف الأول من الفرن الثالث للهجرة ٠‏ فى بعض 
خصائصه وعناصره الشكلية البراية »> ويتعامل معها معزولة عن 
نسقها وسیافها . إته قانون بری إل النص فى سكونينه وعلاماته 


Ar 


العابرة » وهو ما بجع «الحدود القصوى ١‏ لوعى شوق" تق 
بالطندود القصوى لارؤية السلفية إلى كل من الاضى وااضر ؛ وهى 
رؤية تعتقد ببرانية اللنصائص الكتابية لنص أهى تام ولا ايتا . 


وقراءة الاجتزار . حين تعجز عن استيعاب النص الغائب 
أو عحاورته ء أى حين تلغى إمكانية نق جزلى أو كلى له . حب 
کریسطیٹا ‏ ماماو ١‏ تکتنی باانص الغائب کاسنپلاك . 
وتلك هى علاقة العجز والقصور لاعلاقة الفعل والتخهلى . 
¥ 

هذا تكفءالعارضات ١ء‏ عن أن تكون مرد 
بین شوق وأنى تمام . وآمتد لتصل وتلامس أخطر قة ياتا التى مازلا 
نسأها فی زمتنا : ما القراٹ ؟ كيف نقرأه ؟ اذا قرأ 

ويعنقد السلفيون > عن خطاً > أنيم المافظون للتررث ٠‏ 
الضامنون لنقاء المستقبل وهم » لویدرون ؛ مَاحَونَ له » مطفتون 
وهجه » بخترلون ماضى الأسثلة وحاضرها فى جواب أحادى له 
القش وساطة الخواء 


اء صامت مندی 


oV 
کان شو برى الشعر فى الاى لا الستقبل » رغم أت اتقاج‎ 


افوامش : 

ر را ممع »هبر اص ؛ ف مرت : ملاح مد لبر ار 
عقارب أرله جرة الع » مله «نصرل » اقامرة ١‏ ملد افا ۰ 855 
اکترر ۱0۸1 ص ۲ ۱۱۱ 


AR‏ اسل الأعلاق ونصلها ١‏ نمر بت بى 
اللسفية ‏ الؤسة المامية اللدراسات اشر رايع ٠‏ جروت . طا 
1 

(۳) راجح عاصة کاب «حاظ وشوق ۰ 

(1) رابج کاب ءالبیان » اباس مود الماد رامع عبد اقادر لازق 

() رای اوور کوج قط 

۷ محمد سين ميكل ٠‏ مقدمة الطبمة الأرل ٠‏ الشرقيات ٠‏ ج اس ٠1١0١‏ 
ية الاتتقانة باقاهرة د ص + ٠١‏ 

SE a RE o 

حاط وشوق ص + ۲۹ 

() الشدید من عدا 

)٠١(‏ الرجع الاي المفحة ها 

ارج الاق ص : ۴۷ 

() راج ص ۲١‏ من المزه الأول من الشوقات ١‏ طبة ۱۹١١‏ وتقازض أن 
الفارى» بعرف القصيدة كا برف صيدة أ نام 

(۱۳) «حاظ وشونی » ص : ۴۳۹ 

Henri, Mescheeaie, Pour La Poclique I. Le Chemin, NRF, 0 

Galienacd, 1910, o. 49. 


مكابة انی صر وميه انی 


Roland Barthes, L'Universelle, Bordas VIII Literature, 2€ اا‎ 
Preface 
T Todoror. 2. Poetique. Point, No 45, 1968, P. 43, ا‎ 
راع کناب «ظاهرة الفمر لماص فى اقرب + مد بیس » دار العودة » یوت‎ )۱۷( 
e i ص‎ 
Jamal Edie Bencbelkk, Pocique Arabe. Editions (WW) 
Aathropas. Paris, 1975, p. 218. 


Af 


على الأداب الأوروب 


بعد تعلمه الفرنسية » ولم تكن هذه الرؤية 
عفوية » ذابة > وإنغا هى مشروطة بالحدود القصوتى لفثته 
الاجتاعبة . وينا كان لياسر س شوق آوروییا کان شعره بکتنی باجارار 
القدماء ء كذلك کان 
الساقبة (اللباس الأورويى واللغة الفرنية - 
النبالة آنقاك). إن لات څول 
القديم( والشعر 

بطیعتا AE‏ الملا 
القصيدتين ؟ لنتصت إذن إلى طه حسين حيث بقول 
نتتقل فى القصیدتین من بیت إلى بیت حن انتینا إلى أن : 
عل نحرجه لا بستطيع أن بسيغ قصيدة شوق ٠‏ بعد أن ألى فوقا 
الحديث أن يسغيما » وكانت خحلاصة رأيك ورأى أن هذه القصبدة 
إنغا هى أشبه بالهرين المدرسى يذهب به الأطفال مذهب انحاكاة 
الفنية التى تلن إلبيم > فيوفقون فى الصورة ويخطئون 


ro 


1-۸ 


لكل قراءة متاعها ومتعتبا وغايتها » وهذه الحاولة لقراءة النمن 
الغائب لا تبدف إلى التقليل من أهية شوفى التاربخبة ٠‏ ولكنها 


3 o» 

RU, E e» 
ا01 تيد هنا بالدرحة الأول م‎ 

A. Bouren, Pour Une Semiologe oe idiertexteailiê ia 

Uingoltigue eı Semlotaue, Pubicatios de la Facuhe des 

Lelises el des Sciences Huemnines de Rabat. 0. S0. 


مع مراعاة استمال اص الهاجر والهاجر إلبه » بدل مصطلحی الگائب الا كور 


Ih, n. 53 (om 
3, E. Neneheikh, Poctique Arake p. 219 om 
Ibid, o. 12 (m 
A. Beureen, Pour Une Semiologie de 'intertextualitê. o 


(۲۹) شهادة دارد برکات الراردۃ فی کناب ۰ شو - شامر العمر اطحدیث ٠‏ ۲ الدکور 
شوق شمیف واد جاه فیا : »گات الخادئة من اخرادٹ تفع صباعا ۰ فلا بحل 
الاه حت تفاع ين لهوو بقصيدة شرق ٠‏ لأ كان للحواد تأي شدبد علب 

پر أعصابه » ویستشم نه ۰ ویفز خباله . وکان کا ما نم الشعرو هو ماش أو 
وافف أو جائ إل أصحابه » بيب عنيم بهت وفكره » فقا ملس إل مك 
کی وعصر الذحن ۰ اذا جاس إل اکب فندوین ما یکون کد تمه واستومه. 
یکل اففکرة» ص۵۸ دار العاف بسر رتح اب 


4 رقصيدة #شتن زهران ٠‏ للاح عبد الصبور .. 
فیراك «کاس ف پلا »دار اواب ۱۹5۵ . ي : آ۴ 

(۲) د. يب مد البيتى ٠‏ أبر فام اال حيانه رحياة شمره ٠‏ دار اشكر 

9( اظ ویرق ۰ ص : 0 

(۴۰) د. جيب محمد الق ٠‏ أبو تام الطالى . حيائه وحباة شعره ٠‏ ص : ٠١۷‏ 

Milebeel Rffaterre, La Production du Texte Coll. Poetiqoe. (FV) 

Seu. 1919. Semuntique du Poice. p. 29 

۴ الإحارة ها بيت ف غم 

والشعر فرج ليست خحصيصته طول اللبالى إلا فرع 

(۴۳) مصطلح ادود اتقصوی « الرعی من مصطلحات جولدمان 

۳ اظ وشوق ۰ . ص 4 


بمم چيه 
لأسلويه المقاردة 


مح دای ادی الطرابلسی 


إن الجامع بيتا فى هذا الاقامكر انا جتةيعاشارس الكلمة وتعاطى الأدب . وعكذا ينبني 
ن نکون بعد الهزجان مؤجدین متضصامنین تضاميا أيام اهران › وهکذا کار آن 
بکون آمرنا قبله لکن اوھ ییا ”عاد بل لاٹ طرائف › بین من ال لواجز 
الوهمية ما أغبر بالأدب وعلمه وتعلبمه . فطائفة الكتاب أو المنشتين امبدعين بصفة عامة فى 
جهة » رطالفة التقاد أو العلماء الباحين فى جهة أغرى » وف البهة الاللة طالفة القراء 
المستهلكين . وإذا كان لطائفة أن تتفصلل عن الأحربين فإغا هى طائفة القراء المسنهلكين 
الین لا أدب م ولا كلام على الأدب أما طائفتا الكتاب والوسطاء أو الكتاب والقراء 
الناقدين العلماء فأحرى أن تتوحدا » لأن تمارسة الكلمة ونماطى الأدب ممائاة واحددة . 
وقد حان الوقت للنظر إلى الأدب هذه النظرة الوحدربة » وإعطاء انمكاساا المنبجية فى 
عمابة التقيم حبق قدرها . ولقد حان الوقت أيضا - لراجمة الموقف فى عملية الكنابة 
ذاتا : ماحقیقتا ؟ ومم تألى ؟ وهل هذا الذى فسميه حفيق باسم الإنشاء أم هو 
جرد توليد ومحويل ؟ 


اقم أن النص الواحد من الأدب لا بخلو من وجهين فيه » 

ز وجه آخر » ومر الإبداع فيه إلى 
أن النصوص الأدبية فى هذه الال هو 
إن غلبت على بعضهم صفة الكاتب 
وعل بعضهم الآعر صفة الناقد الباحث - بلتقون فى كون جميعهم 
مارسا الأب . 


ون تصرص الدب ما ق فيه هاا الاردواع ناء قد رم 


بتولدها تولداً ذايا » ومتها ما بظهر فيه ظهورا بين أن قوام العملية 
الأدبية التولد الطبيمى لا التولد الذاقى . ومن اليد الرجوع إلى 


نصوص الأدب وإعادة تصنيفها براعاة درجات الكتابة فييا 
والقراءة وحدود الإئشاء ومدى التولد . ولكتنا سنكتنى فى هذا 
العمل - باكظر فى معارضات شوق (والعارضات ضرب من الأدب 
نا الازدواج فى أوضح معاله ) ويذلك تأمل أن نوضع مسال 
تأمل أن درج تمو حل السألة امنهجية أيضا .ذلك أن 
القضية بقتضى انحصارها فى فكرة التولد تستدعى فكرة الترابط بين 
لنصوص . والنظر إل النصوص فى ترابطها لا یکون إلا من زاوية 
ية . ولمًا كان الأمر عصورا فى النصوص الأديبة » اتضح أن 
مدار العمل سيكون الجانب الفنى البالى ى الأسلوفي . 


Ae 


وللشكل لا جلو من تعقيد ولا يتقع فيه السرع ٠‏ ولذلك 
سنخصص قدا من جحلتا للعمل التطييتق » بعد الفهيد له با يازم من 
مقدمات نظرية 


إن اعتبار الكتابة الأدبية كتابة خاصة تختلف عن الكتابة المادية 
ليس فكرة جديدة . فهى سقيقة واكبت - عند المرب - 
الكتابة » من حيث هى صناعة » عندما انتقل الكلام من ذاكرة 
الرواة إلى أوراف انين » حى وإن كان نقسم الكلام إل تار وشمر 
لا يكن دللا على قدم تصور خصوصية الكتابة الأديية » بسيب 
النداخحل الذى بين دلالات كل ا ومآلما فی الغالب 
إلى التعبير عا بل مستوی الصناعة “ من الكتابات دون الكتابة 
المادية » بحيث بفهم أنهم كانوا بقابلون بين النار والشعر عموماً لابين 
الثار المادى من ناحية والنار الفنى والشعر من ناحية ثائية » فإن فكرة 
احتلاف الكتابات ف الطاقة ١‏ ليست غربية عنيم . وإذا م 
EEE‏ تتلاف فى الوظبفة إلى 
جانب مراعاتهم الاحنلاف فى مستوی النحلیل - 
کانوا واعین بأن للكتابة ابرا الشعرية - خصوصيات 
لبس للكتابة العادية متها شئ 


لكن الجديد الذى بدا بأخذ طريقه إل |تقذبرالدازمي) 
الغريين - وذلك منذ مطلع النصف الثانى من الفون اطا هر 
اعتبار أن للكئابة درجنين بالعنى الرياضى للكلمة : كتاية لم بحددوا 
درجتبا فلم يصرحوا بأنها من الدرجة الأول ٠‏ أرذل ربا لأا تل" 
عكس الضرب الأول من الكابة - واضحة افوبة ييئة 
الخصرصية » ما جعلهم بستعملون ها مصطلحات قدبة عديدة 
ومتنوعة . فهى الأدب حينا والإئشاء حينا آحر » وهى الشمر إذا 
فصدوا إل تخصيص أعلى مستويانما . وهذه مصطلحات نختلف فى 
طافة الدلالة ولكنها شارك جميما فى دلالها على كنابات من درجة 
سامبة . ولذلك | 


عبارة ١‏ الكلام السامى E ١‏ الضرب الأول من 2 2 
الذى ا على ا من الدرجة الصفرء 


وليس بخاف أن هذا الضرب من الكمابة أكار احتباجا من سايق 
فى يدل عليه » وح مضبوط يبرز درجته » وذلك لأمن 


الصفر - أنه ليس بدرجة » ولا يدل فى حساب درجات الكنابة 
a‏ 


يشل الدرجة الأولى منها » ولكن هة الدارسين ‏ فى هذا الحال _ 
تعلقت بدرجات الأدبية فى الكتابة » كا يتا » لا بدرجات مكنة فى 
الكتابة ذاتها 


استقر فى أذهان انحدثين _ إذن _ أن الكنابة العادية كنابة من 
الدرجة الصفر . وأن الكتابة الأديبة مثابة محاوزة ها ومو عنها . 
عى أنها كتابة من الدرجة الأولى . وهذا المذهب ف الكنابة الأديية 
صالح وعم ولكنه - بالنسبة إلى بعض الكتابات الأدية ورعا 
بالبة إل الى أكنرها EE‏ مع الترفيع ف الدرجة . نميا 
بالثانية . لأن اغاوزة فيبا أوغل . ذلك أنها تكون لنصوص أديية ل١‏ 
انصرص عادية . شأن انخحاوزة فى حالة تول الأدب من الأدب 
ركن التص من النص . ورجميع الآثار الأديية المببة على آثار أديية 
مثلها بناء واضحا صرعا أو خقبا مهنى . إن الكثير من التصوص 
الأدسة _ ف الع بية مثلا _ عدمة الصلة بغبرها من نصروص الأدب 
القدم أر الحديث . رلكن النصوص العريبة القبمة . والآثار 
الالدة - ى رأبنا - إنما هى تلك التى كانت فى الحملة ذات صلة 

ة - أو عل الأصح توليدبة - بنصوص أخرى فوية . فلذلك 
تحنم الحديث عن كتابة أديبة من الدرجة الثانبة . وقد دنا فى ذلك 
فملا ق دروسا""' ونحنا إلى ذلك تلميحا فى بعض دراساتا"' . 
حقى طلع علينا كاب ءالأدب من الدرجة الثائية ٠"٠‏ موسما 
ضافبا . فشن غل فى فسا . ووافتق مشغلا من مشاغلا 


أما منهوم الصلة بين اللصوص فغهوم عام . فهر يصور 
يميم مظاهر الرابط المعكئة بين نصين فأكثر » من الإ البسيطة 
انى قفد تكرن من النص الأول إل التاى » إلى عا كاة النص الان 


الأول » مرورا بغير ذلك من وجوه الترابط » كالاقنباس والنكلة 
والعارضة .. 


والرجمة © 


باخذ منحی تولیدیا , فھی کتابات نشل مجاوزات 
من الدرجة الثائية بالنسبة إلى الكتابة العادية . إلا أن دلالة الدرجة . 
فى حالة وصفها بال لا تطابق دلالة الدرجة فى حالة وصفها 
بالأولى تماما . فإذا كانت الدرجة الأول تعنى الائتقال من مستوى 
غير أدنى إلى مستوى أدب » ضتزول إلى المقابلة التامة بين المستويبين 
بقتفى اختلاف الدرجة واختلاف الطييعة أيضا » فإن الدرجة 
رج بنا عن المستوى الأدى » بالإضافة إلى أن فى دلالة 
ة إلى تولید شىء من شبيه به ء لا إلى إنشاء ش 

من مقابل له . فاوليد الى ق الكابة من الدرجة 
2 إنبا قراءة مزروعة فى كتابة أو هى 
أبسط _ كتابة قوامها الرئيسى قرامة . وإذا لوحظ شىء من 
القابر بل بين مسترهى الكلام فى عملية التوليد - فين إئشائية النص 
القروء الحالصة وإنشائية التص المكتوب الشفرعة بوجهة نقدية » 
ولذئك آثرنا أن نستعمل هما مصطلح الإئشاء الذى نراه بناسب عملية 


الكتابة من الدرجة الأولى أكثر . والذى نود مزيد الإلاح عليه فى 
هذا الصدد هو أن الدرجة الثائية لا تمت عندنا حاصل ضعف 
الدرجة الأولى بشدر ما تعنى أن درجة الأصالة فى الأدب - من 
الدرجة الثانية _ أقوى مثا فى الأدب من الدرجة الأولى . 


إن الكنابة الأدبية التى من الدرجة الثانية تزبل الماجز القائم بين 

الكنابة من ناحية والقراءة من ناحية أخرى . وتصهر القهومين فى 

وا يرز أن النص الأدنى غير قائم باته من هه 

الناحبة » وأنه لا يعدو أن يكون لبنة واصلة موصولة » تتحاور ع 
وأخرى لاحقة . 


نصرص سابقة 
ولقد با فى غير هذا امقام أن الكعابة الأديية - مها كانت 

درجنا - نل كتابة وقراءة فى آن » إلا أن الكتابة الأديية الى من 

الدرجة الثانبة أبرز الإرسات الأدية الى ثل هذا الاتحام . 


أما الأسلوية القارنة كا تتصورها فيدان جحت حَرئ بن 
بستقطب جهود الدارسین » لطراقته وسعته وتا کد رنه وأمن منهجه 
من الاعتباط » وبعد أحكامه عن الحازفة . 

ولا نجد فى اللغات الأجنية القى ظهرت فيها الناهج الحديية ى 
مباشرة الأدب تصورا للأسلوبية المقارنة بطاء 
عن انتا لا نعرف فیہا دراسان 
وإذا ما وجدنا فیا دراسات تقرب 
فى الأسلويية امقارنة ف نطاق الأسلوبية التطييقية امركرة عل ية 
الزمانبة » إلا أن الأسلوية الزمائية غير الأسلوية القارنةوذلاه أن 
الأسلوية القارنة تمتماد الغارنة أساما » ونكول آية جا كوك 
زمانية » ولا جاوز حدود لهة واحدة » كا سنبين » فإذا جاوزت 
ذلك عدت - عندنا - من قبيل الأدب المقارن . 


إلا أن الأساوية المارنة - كبا تصورها الغرييون - علم قائم على 
غرار ما قام عليه الأدب القارن . فهو ييحت - مثله - لى العتصر 
الأجنى (وهذا المنصر الأجنى يحث فى باب الأسلويية القارنة 
الظاهرة الأسلوبية الدخيلة ) ويقتف أثره فى اللغة المدروسة » كا بعنى 
بالتطور الذى بطرأً عليه » إذا داخلها » والأشكال التى بظهر بجا 
فيها » والفعول الذى بحدثه فى قيمة النص الأديية . ولذلك كان شأن 
الترجمة فيه - كشأنها فى الأدب المقارن - أهم روافد الدراسة الى 
نغذى الأسلوبية المقارنة . 

وعبارة «الأسلوية المقارنة » جارية فى أوساط الدارسين 
الغرين » ولا سما أوساط مدرسى اللغات والترجمة > بهذا الى 


افغالف تماما للمعنى الذى نرى من الأول أن الأسلويية 
المقارنة . 
أما الأسلوية القارنة - كا نتصورها _ فعلم يدرس آساليب 


الكلام » فى مستوى معين من مستويات اللفة الواحدة ‏ ولا 


بين مستويات محلفة من اللفة الواحدة (بين مستونى الفصحى 
والعامية مثلا ) فضلا عن أن يكون جاثزا بين لغات محلفة » ويعماد 
إلى القارنة بين الأساليب تين خصائصها عن طربق مقابلتا برها . 


وف تقديرنا أنبا قد تفضى إلى إقامة الدلبل الموضوعى على تقام 
نص على آخر (هذه عملية يارسها _ فى نطاق محدود - لجان 
الامتحان فى حصص الان اء وليان الناظرات فى السابقات الأو 
ولكن هدفها الرئيسى - من حيث هى مارسة ذات منطلقات 
لسانية - تنيع الدوال والداولات فى كل نص على حدة ؛ وتبين 
مدى الترير الذى بقع فى العلاقة بيا ء فتابلة الأساليب المهمة مها 
هنا بنظائرها"'“ هتاك بير درجة الاحتلاف بين النصين فى 
وحد الخروج فى عاصر التحلبل ؛ ومستوى السو 
بالكلام »> وحظ النجاح فى إخراج صور الهال 


فالاختلاف بين التصورین جوهری » ومرجمه الرئيس إل مدار 
العمل : هو ل واحدة أم لغتان على الأقل ؟ وموضوع الدرس هر 
الأسلوب اضلى أم' المنصر الأجنى الدخيل ؟ 
من الأماليب لا ومن 
ة . ولاشك أن الترجمة أحسن 


ومن رأيا أن الترجمة تقفى على طاقة اص الأساويية ؛ لأ 
يستحيل ترجمة الأساليب » وبالتالى يسشحيل ترجمة النبرير الذى 
یکن فى العلاقة بين الدال والمدلرل . وقصارى الترجمة فى أحسن 
ادالات أن تعوض الطاقة الأسلوبية التى تكون فى اللعة المنقول مثا 
بطاقة أسلوبية تتاسب اللغة القول إليها ء إلا أن الدارس بفقد - إذ 
ذاك - إمكانية المقارنة » أنه بنحصلل على شيئين لا محال للمفار 
فیا . 


نی الأسلويية القارنة عندنا - إذن - الفارنة بين الأساليب 
اغلية » لين خصالصها الميزة عن طريق مقابلة بعضها ييعضها 
الآحر » لتقدير أدوارها انلف فى بناء صور الال فى النصرص 
الأديية . ولا يوجد إشكال بين مدلول عبارة «الأساويية المغارنة 
وموضوع العم كا نتصوره » بيغا الإشكال حاصل بين ب 
القارن» وموضوع الأدب القارن . وئذلك ترى علمام "“ 
حربصين على الذ كير بأن الأدب المقارن لا بعنى للقارتة بين 
الآداب » وبأن العبارة التى اتخذت عنوانا له مغلوطة . ولتجنب مثل 
به المقارنة ٠‏ 


من آرادوعا 
عنوانا ا هى اهل له من المشاغل والبحوث 


وقد تخد الأسلويية القارنة - كا نتصورها - وجهة 
عامة » فتوازن بين آثار موصعة أو تخد وجهة نصانئبة حاصة اول 


Av 


ان اک کد باس اووہ ا ست 


أب مقولة السرقات الأدية - ما م بق «السرقات ٠‏ على هيات 

الوجهة النبجية التصانة كتيا 
ء ابل من شهائد اللكية الكاملة الى 5 
للمنشىء استثارها والتصرف فبها ء لأا لبنات ثقافية لازمة لأصالة 
الناء اهال . ولیس فى هذا دعو إل الآحذ ء كا أن الأمر ليس 
متعلقا بعدم الأحذ . وإغا يتمثل فى العطاء » ولكن عن طريق 
اتويد » فإمكانية المطاء الشخصى متوقفة على التوليد » والتوليد 
ا رت وا یه 


ونی هذه الوجهة المنبجية النصان بة - أبضا - ما من شأنه أز 
ا الأجناس ١‏ أفليست ‏ الترجات الأدية : 
ن حیٹ هی ضروب من الکتابات التی تطلب ما تتطلبه الکتابات 
اا العادية من اجنهاد فى الأليف » والقراماث الأديية من حيث 


ي ب أدية ميينة عل نصوص أديية مثلها » جديرة 
جميمها » بأن تمد أجاسا أدبية قاة بالذات ؟ 
إن التوسع فى الدرس هو الكفيل وحده بإسناد 
الأدبية ذه الكثابات أو تحديد متزلتها من الأجنا 
اعتبارها أجناسا بأنم معنى الكلمة . ويكفبنا أنا فى هذا الههيد ويا 
الأنظار إلى الات من الدراسة مازالت بكرا ٠‏ إلا أتا سركي الخ 
فى القسم الموال من عملنا على أغوذج تطيبق ٠‏ اخنرنا إا تلبق 
هاه النظرة وهذا النيج . 


اذا نستاید من وضمنا ممارضات شوق › من سی کی کیا 
من الدرجة الااية » فى ميزان الأسلوية القارنة > من حيث تى 
قراءة من الدرجة الثاني ؟ 


لإجابة عن هذا السؤال نبد بالخصائص العامة الى تيز 
ممارضات أمير الشعراء » فتلاحظ أن أهم ما بيز هله المارفيات 
أن مناطها المانب الفنى ٠‏ وأن طرافتا مس أولا فى المستوى 
الأساوى . رهه البزة هى الى مخول فا الاستواء منذ التطلتق وحفى 
اكال الناء عل طرف نيس واللسخ بعبيه ؛ النسخ بعنى اغاكاة 
الامة واللسخ بممنى اض . وقد بن الشاعر نفسه حقيقة المعارضة 
كا مارسها فى الرة الوحيدة الى سمح لنفسه فيا بنعت الععلية الق 
أقدم عليما » وذلك فى نهج البردة حيث قال - بعدالإطراء على 
الإمام البوصبوى : 


اللة بفهذ أن لا أمارية من امرض صز ب المارض العرم. 
رإغا ا بع المابطين من بلط ويك لا تمم ولا بل ٠"‏ 
ولقد توسعنا فى ذاك فى غير هذا القام » وانتينا إلى أن المعارضة 


عند شولم تقم «عل النسخ ولا السلخ ولا السخ » ولا كانت 
ترجمة بجردة للتصوص من لغنها القدية إلى لهه الدجلد راغا كانت 


أو للقارب » ” . وإذا د 
فی کتابة جدید 

ويس فى هذا إنكار للصلة التى بين ممارضته والقصائد الى 
تمارضها وإغا ضبط مها الذى لا بتجاوز مستوى مصادر الإا 
وبعض الواد الصاللتة ليناء مقاطع ر 

وما بیز معارضات شوق » من حيث هى أدب من الدرجة 
الانية مناطه الأسلوب » آنا تحفظ فى نصوصها بعالم واضحة ندل 
على القصائد الت تعارضها . فالقصائد الأصلية حاضرة ف 
معارضات شوق » لا لأا تفرض تفسها بصفة خاصة » ونا لأن 
الشاعر تسه عمد إل إسياء رها ن قصانده رأ إلا أن تال لا 
شخمیته من خلال شخصیات الآخرین » وإلا ام یکن اشعره من 
ممنى يذكر فى باب العارضة . 


ذل على المضور فى معارضاته حينا بتسمية صاحب القصيدة 
التی بعارضها صراحة ‏ واحیانا ٤‏ 
باستیال أساللب م بخف اشةراكها بين الشاعرين . ولاشك أن أك 
دليل شكلى على ازدواج العارضة اشتراك الشاعرين فى كثير من 
مقاطع الأبيات ‏ . 

إلاأن أهم دليل على هذا الحضور ما يشعر به قارئ العارضة من 
نزعة مشتركة بين مهجتين إل الاقتراب من مثل أعل فى طرق موضوع 
بفهم أن هذه التزعة فى القصيدة العارضة وليدة 
الجارا . ولقد کان نهوم الئل الأعلى فى الشعر العرفي 
شاي برجع إل أن الشعر العرنى شعر سان وقوائین . ولا کان 
E‏ 
لأمل إفا ينبل ن اذ 


ا 
إلى المثل الفنى الأعلى » 
فیا من سمو فی ذاتا ‏ أو بأن تکون محلا یتجاوزها إل ما هو أسی 
من مستواها . 


وما ینبغی أن نذ کره فی ہاب میزات معارضات شرز 
مواصلة الشاعر تعاطبه العارضة طبلة حاته الشحرية . والأمر جدير 
بالاهةام » لأن الشعراء قبل شوفى تماطوا المعارضة فى فثرات مميئة 
ن المياة » وظروف مخصوصة ومتاسبات محدودة ٠‏ ولم تكن 
العارضة تمشل فى شمر الواحد منم إلاقسها صغوا من إنتاجه اجى . 
أما شون فق :سار فى ذلك شرطا بعيدا حت أصبح شمر العارضات 
بشغل قسیا کہیرا من دیوانه ۰ وشل فنا مستقلا بذانه ۰ بجا أنه ام بغولد 
عن دافع ظطرنی شعله مرة انقضی » وانما توآّد عن شعور دام ؛ و 
مناسبات معددة » رف فثرات محلفة من حياة شوق الشمرية ١‏ مند 
عهد الشباب إلى عهد الشيخوخية +" فا كتسبت المعارضة بذاك 
عنده صيغة الارسة القارة التى نشل عملبة تعاطى الأدب فى أكمل 
مورا 


۸4 


E‏ نکر _ آخبرا 


تناه سابقا (من N EES‏ 
الصلة الظاهرة بين العارضة عند شوق والقصيدة الى 0 
محصورة فى مصدر الإقام وجملة من مقاطع الكلام ) سمج لا أن 
تقول إن الشاعر فى ممارضيته قارئ » بى كلامه على كتابة سابقة > 
بناء كنابة انجه فيا بالتطاب إلى القارئ عامة » وليس هو بكائب 
قارئ اجات كانبا عاصره ويتجه إليه بالحطاب راسا . 


لقد كان للمعارضة هذا المعنى قى طوز من تاريخ الأدب العرنى 
ف القدم » آی ق طور غ يكن ارق ينا وين الاقضة واضحا » 
ولكن الفرق ما قئ يتضح حقى أصبحت العارضة شبنا والناقضة 
شبطا آخر. ومعلوم أن الناقضة تتجه بالخطاب رأسا إلى صاحب 
القصيدة الناقضة ميث لا فصل فيا بين الطرف النصاتى وطرف 
القارئ » ولذاك لم تكن الناقضة قط إلا آنية . ييا فى العارضة 
- کا مارسها شون - توجیه للکلام إل طرفین متباعدین ف الزن » 
يتوسطها الشاعر » طرف يله الشاعر صاحب القصيد 
وطرف به قارئ العارضة . هذه الشبكة من العلاقات هى الى 
تبين نعقد الأطراف المشاركة فى بناء المعارضة وقبمة عايللأزمن فى 
تحديد قيمتها الهالبة . ولذلك أكثر ما كانت المإرظة ها رر 
عموما وعند شوق خصوصا لقصاند متقدمة فإ الأال/ اعدا زر 
ينبغى أن نقدّر له حسابا فى منيجية الدرس . 

ولکن مفهوم العارضة عند شون قاب تييع فيحن ل نطق 
إل هذا الد إلا عل شر الذی کانت لہ کالہ بتر عر ابی 
فلي نخرج به من الشعر إلى الار» أو من الکلام إلى شیء آخر غير 
الكلام . أماإذا جاوزا الد ونظرنا إل الصلة الى كانت لشم الرجل 
بآداب أخری » سواء تلت فى أشعار أو فى كتابات نارية » جاز لنا 
أن نربط بين ظاهرة العارضة - وبالالى مفهوم المارضة عند 
شأعرنا ‏ بظاهرة إحياء ا لالد الإنسائية فى الآداب : فهو فى شعره 
الغا لار ب «أ. دی مومه »)۷1 0 .۸ و ف . هیجرء 
وها ۷ ون لضم الذی خصصه من شعره لیجمع للأطلفال 
فى الآن نفس اللنكة والتعة تأر ب لا فونتين مهاماهه۴ م1 م إن 
فى مسرحه الشعرى قد استلهم شكسبي والكتاب الثلالة الكبار 


راسین «e‏ و كورنى eلان6 C0‏ و مولییر 
e»‏ 


اوز التقليد واغا كاة وجرد التأثير إلى المعارضة فى 
. لكتتا بهذا النوسيم رج من جال الأسلويية 
القارنة إلى محال الأدب الارن . وإغا أثرت هذه المسألة بين أن 
مفهوم المعارضة مرك أساسى فى الكثابة الأديية وأته - على كلل 
حال قوام شعر شوق فی عمومه . 

ولكتنا فصل البقاء فى مفهوم المعارضة بالعتى الضيق » والرور 
إلى ليل الأسلوب ليلا مقارنا فى قطعة من « نهج البردة » لشوق 


a 


والقطعة التى تعارضها من «بردة المديح » للبوصيرى فى موضوع 
للقارنة بين المسيحية والإسلام . 


فايمثة من الجهل أو فابمتة من الم 

غزوت وسل اللهر ما برا 
لقتل تفي ولا جاورا لسفل فر 

- جه وشايل اعلام . سط 
فحت البف بعد المعح بالقلم 

۰ ا أق للك عفرا كل فى حبر 
بتكيل اللبت بالهال والخنم 

--_ والشر إن تله بالخیر صقت به 
فرعا وان تلقه بار لم 

- سل الميية الفراء : كم ريت 
٠‏ بالمابر من شهراتر الطالم الكم 

- طريدة الشرلو بؤذيا ويرسمها 
ف كَل حن فعالا اطع الخدم 

- لوا حل فا هبوا اللمربا 
بالنيف ما انتفعتة بالرفق والرحم. 

۔ لوا مکال لعیی عند مرلو 
وحرية' وجبت للروج فى القدم 

١‏ لتر البدن اللهر الشربف على 
لوحن م بطش مزفيه وإ يجم 

۷ جل المح وذاق الصلبة شاه 
إن اللمقابة بقار الذثب رالجزم 

۲۸ أغر النى ررر الله فى نزار 
لوق الماء ردن اعرش حسم 

- علمبم کل شی هلون به 
حى القنال رما فبه من اللإتم 

۴۰ دعوم لهاد فيه زتعم 
وارب أ تسام الكون والأمسم, 

١‏ لولاه م نر للدولات فی زس 
ما طال من عمد أو قر من ذم 

۴١‏ للك الشواهة كأرى كل أو 
فى الأعضر الف لا فى الأاعضر العم 

۴۳ بالامس مال عرو واعتقتز سر 
للا انان | نايم 

“١‏ أثاغ عى أعتوا كل قاصما 

وإ ية سوى حالاتر ملقم 


البوصيرى 

٣۸‏ - فاق انين فى خاي وق حي 
رل بدانوة فى لمر ولا کرم 

ا الله متيس 
من البح أو رشقاً من الايمر 

٠١‏ وواقفون ا عند حدم 
من هع الم اومن شكاة يكي 

4١‏ فهر الذى تم معاه وصورئة 
نم اصطفاه حيباً بارئ ام 

۲ مره عن شرب فى اسن 
فجوهز الحسن فيه غير قم 
۳ - دغ ماادعته التصارى فى يم 
واحکم E E‏ 

4 - وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 
وانب إلى قدره ما شتت من قم 

۵ - فن فل زمر الو لیس له 
حه فيعربة عنه ناطق بفم 

١‏ لو ناسبت فدره آباته اعظماً 
أحيى اه حن ایعی دار س ل 

۷ م نحا با مى العفو به 
حرصاً علينا فلم نرب اوم 

۸ آعبی الوری فهم معناه فليس برى 
فى القرب _ والبعد ف برقم 

E 
صغية ونكل الطرف من أقم‎ 

١ه‏ رکف برد فى لابا حقيفقه 
1 فم نيبام تسلا عنه بالحلّم 

اه ليلع العام فيه أنه بضر ا 

وأنه خير خلق اه كلهم 
۲ ۔ وکل آی ئی الل الکرام ا 2 
فاا اتصات من نوه رر 
۴ه لإنه شمن فضل, مم کواكها 4 
بُظهزن أنرارها لاس فى الظلم 


إن الناظر فى القطعة النى خصصها كل من شوق والبوصيرى فى 
قصيادنه للمقارنة بين المسيحية والإسلام بلاحظ اختلافا فى العناصر 
بين القطعتین وتفاوتا فى حظ التحایل الذی کان لكل عنصر منها رغم 
اناد الموضوع ودورائه فى نفس القضية 


فقد تحدث البوصیرى عن تفوق محمد على سائر الأب 
۰ ) وتفرده بکال الحاسن دونیم )٤۲ - ٤۱(‏ 
على اليشرية أعظم من فضلهم علا ٤١ - ٤۳(‏ ) وأن حقيقته 
أقرب مأخڈا من حقانقهم وأبعد مرمی ٠١ _ ٤۷(‏ ) وأكد فى خاتة 


لقم تفوقه المطلق » فإذا محمد خير اليشر وأفضل الرسل 
(- ۳( 

ما شوق فقد ألبت ولا آن 
کمعجزة عیسی 11٩(‏ - 11۷( 


رة محمد معتوبة الا مادية 


بن أن نى الفتح فى الإسلام 


طابع التوعية الذهتية لا صبغة التصفية الجسدية )1١١  1١۳(‏ 
ونحدث عن شأن اليف فى الا 


آنا استمماته على کل حال 
ین استحماوه بدورمم 2 


استمال القوة لإقامة الدعوة 
(rt)‏ 


ويتضح أن عور الحديث عتلف بين الشأعر ب 
أطروحة ابوصيى تلخص فى أن محمداً أقضل رسول وأن رساك 
جوهر الرسائل قإن. آطروحة شون تترکز فی أن محمدا بتاز بأنه قائد 
مصلح .قن الطليبي بعد ذلك أن تخلهن أساليب الأداء القطعتين 
وطاقات الدلالة وأبعاد المرمى . 


فإذا بالبوصيرى يعمد إلى تركيز الحديث على ذات محمد » من 
حیث هو فرد وإمام دين . ومحمد مور الفضل + وهر حسم 
الفضل فى ذاته بتحلی به فی صفاته » قبل أن نمس ذلك ف 
أعاله أو تصرفانه » وقد وقق الشمر إلى أداء هذا المعنى بأساليب 
أخجيد اجرد » فإذا محمد قطب الفضل (فاف النبيين - غرفا من 
البحر- رشفا من الدبم - تزه عن شريك تم [اله ] معنا 
وصورته - اصطفاه - جوهر الحسن فيه غير متقسم ... )أو أساليب 
التخيين طريق الإضافة » فإذا محمد مرجم مظاهر الفضل 
التفرعة » وكان ذلك بإضافة مظاهر الفضل إلى ذاته » أو أضافة 
ذاته إلى الفضل » إضاقة نحرية (فضيل رسول الله ليس له جد س 
[هو] شمس فضمل - عير حل اله ) أو إضافة معنوية (فالسب إلى 
ذاته - اتصلت [آی الرسل ] من فوره ...) 

وتلحظ التزعة الهجيدية فى شمر البوصيرى بأكار جلاء فى فرديده 


المثى الواحد يإمكانيات عحلفة » مع مزيد من التحايل » أرشئ من 
٠‏ وفى جميع ذلك دون أن تظلهر فى تفه حاجة 


التوسیع دون ! 
إل التعلبل أو الترير : 
فاق النييبن = لم يدانو 
غرفا من البحر = رشفا هن الام , 
نقطة العلم = شكلة الحكم 
متزه عن شريك فی اسن = جوهر الحسن لبه غير منقم 
وانسب إلى ذاته ... = وانسب إلى قلره ... 
فضل رسول الله لیس له حد = إنه شمس فضل 


اصطفاه (الله) = خير خحلق الله كلهم 

هذه الأساليب تكشف أن بناء هذه القطعة كان على 
الإعجاب » ولذاك أفضى الكلام فيا إلى ضرب من التغنى والتعيم 
عن مرد الاغباط . 
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وهذا يقودنا إلى اك اؤل عن مدى شرعبة الحديث عن مقارنة ى 
اتضحت _ آن ا کان فى الظاهر 


شعر البوصیری 
يتزع متزع القارنة ری وبين 


محمد وسائر الأنياء إا هو متصب قى التنويه الخاص جنام لين 
والتفضيل المطلق ركد ذلك إجاله معانى التغوق فى قوله : ٠هو‏ 
خير حلت الله کلهم ۰ حیٹ استعمل له اسم التفضيل ۰ ويؤكده 
أيضا بأسلوب الإمان الذى فى قوله «فانسب إلى فاته ماشئت 
ا أدى بعيارة ١‏ ماشئت ؛ معنى أقصى حدود الشمول 
المكة » کا أكده بأساليب أخرى كأسلوب إثبات التفوق وت 
القارية فى قوله «فاق النيين ... م ياداتوه ٠‏ 

وتدعم فکر التفضتيل المعللق وبالتالى الترعة اأمجيدبة الغالبة على 
هذه إلطمة سايب الايد الى حص با الوضييى جم اثر 
وسالر الأبياء » فى فصوردم عن مقاربة درجة محمد فى القضال 
والشرف . فحد فى فضله واحد أوحد مقابل النبيين والناس 
امین (النیین ۔ کلھم - الوری ۔ انی الله کلھم - کل آی أ 
الرسل ... جا( . 


ما شوى فقد عاد إلى مناجاة 


روح عمد الحالدة ‏ فلم بتحدت 
عله بضمير الغائب بل توجه إليه يضمي الاطب بجحیٹ جزصس على 
تقريب المسافة ينه وبين محاطبه وبع الميوية ف افيه لااك 
وأرجها من مدار التراث الذى ينغن به إل جإق الك الكو د 
الذى بثطلب رعابة دامة ويقظة مستمرة . 


ولذلك تجاوز فى تعلمته محال التضى والمجيد إلى الدقع 
والنضال , فاجتهد فى تصحيح الفهم -لقبقة كايو يىا عه 
ممنوية لا مادية : 
سرك عى دعا بغ فام له أنت أحيت أبيالا من يقير 


وباقال هى ممجزة شاملة لا عدودة ء عامة لاخاصة ٠‏ إناية 
لا ظرفية » وبؤكد سموها وبلوغها ستوى القم الأسلوب الحكى 
الدی جاء فى عقب هذا اليت : 
رالمهل مرت . فإن أربيت معجزة 

فابمث من الجهل أر فابمث من ازجم 


كا اجنهد فى تصحيح الفهم نى الفح فى الإسلام . فهو عنده تعمة 
وليس نقمة 
جهل وسال أعلام عة فحت بالبيف بعد الح بالللي 


بين أن أصل الفح بالقلم وآن استمال اليف فى الإسلام م 
يكن إلا مع الجهال ٠‏ فع الجهال استمال اليف واجب ٠‏ ومكذا 
خرجنا من جال الترديد الأسلويي الذى يجعل سير الشاعر فى النظم 
كير المقيد إلى محال التحربر الشعرى الذى مجعل الشاعر بسع 
إسراعا » فلقد بمدنا عن اللين والتغنى اللذين كانا مع البوصيرى 
وأدركنا مرحلة فيبا بقظة وحاسة ‏ 


r 


وقد حرص شوق إلى جانب ذلك على تكيل صورة إمام الدين 
التی ظھر ییا عد قى شمر البوصیری بأن صوره فى معارضته قائدا 
مصلحا عسکربا وسیاسیا فقال : 
علمتیم کل شىء عمهلوة به حى الال وما فيه من الم 
دعرهم لهاد . 


وقد استعان فى ذلك بأسلوب الحكة فبين كال صورة حاتم 
اليين فى مجموعة من الحكم » تضمنت تعليلا لإمامة الجهاد 
واحتجاجا لضرورتبا ‏ وبرهنة على استقامة الكون وصلاح المعاش 
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ولقد ظهرت التر النبريرية فى معارضة شوق بمناسبة 
الحقيق فى حقبقة الجهاد والتصحيح رانب الأحداث فى قوله : 
جهزة ريل اعلام فة فحت بالسيف بعد المح باللمر 


قابل بهن السبف رمز القرة الادية اقلم رهز الوة الحثو 
مقابلة أبرزت نكاملها وأولوية القلم على اليف منهها 

والجدیر بالذکر آن شوق فى قطعته _ وإن ذهب مذهب 
البوصيرى ف تقديم محمد على سالر النيين - لي بعد إل تفضيا 
تفضيلا مطلقا » بل عى عيسى معه ما هو حقبق به من الفضل 
فدعاه بأخيه : «أخوك عيسى ٠ ١‏ وأشاد بالمسيحية : «المسيحية 
الغراء ٠‏ > « جل المسيح ٠‏ » «أخو الى ٠‏ فسلاك ماك الجر 
ولكنه انتقد الميحيين » فعيسى والسيحية عنده فى واد والسيحيون 
ى واد آر » بل فصل بين المسيحيون القدماء الظلصين الذين نعم 
بالباة : 


ارلا جه فا سرا انرا 
بالنبف ما انتفعت بالرفق رالرحم 


ومن ماهم ب «أشياع عيسى ٠‏ الذين راموا النيل من الإسلام 
والمسلمين 
أا عى أعذرا كل فاصمة رل عد سوی حالات مقعم 


فرقف موقفا مقارنيا واضحا » فيه نقد مباشر للأحداث الى تمل 
الرجع المشارك للبردتين ونقد غير مباشر لطر بقة البوصبرى فى مباشر نها 
ولتفکیره فیها أيضا . 

رصفوة القول أن معارضة شوق البوصيرى - كا تتجلى فى هذه 
القطعة من خلال عناصر الكلام ‏ تكل مافيا من نقص ؛ 
وتصحح ما قیہا من خطل ۰ وتعدل ما فیہا من شطط > وت 
العقل ما حررته العاطفة » وذلك بالتحقيق والنقد وامقارنة والتحليل 
والتبرير والتعلبل » لذاك عضت فيها أساليب القارنة التفاضلية 
أساليب.التفضيل امطلق » وأساليب النحقبتق والنقد أساليب الهجيد 
والتأكيد » وأساليب اللهاسة والنضال أساليب التننى والانشاء ٠‏ ما 
سيزداد وضوحا بوقوقا عند الأساليب الهة فى معارضة شرق 


ونظائرها الناسبة فى بردة البوصيوى . 


فلنرجع أولا إلى أسلونى الطابقة واقابلة ؛ " حجرى الزاوية 
فى القطعتين : فقطمة البوصيرى أساسها الطابقة » ويظهر ذلك فى 
عدة مستوبات : فى مستوى البيت كاملا حيث عمد الشاعر إل إيراد 
ت الذی بسبقه » کالذی 


العنی ى بعض الاب بابق معتی اا 
حصل بین الیتین ۲۰ و٩٤‏ أو بن الییین ٩۲‏ و۴ . 
فى ال مالین - فى مقام تشبيه خام 2 


وإن القت طببعة الصورتين وأبعادها . المهم أن الشاعر عمد إلى 
استتفاد جوانب الموصوف بواسطة الأسلوب الأققى - إن صح 
النعبير - أعنى بالكشف عنها ما الها من المناصر الواصفة با تشنرك 
ممه فی وجه شبه موب لاتقریب بین الصورتين » بجیٹ لم يتجاوز 
البوصيى فى ذلك مهمة الشاعر إلى مهمة القارئ للأحداث بعين 
المقرر أو الناقد . وف ذلك حرص منه على بقائه فی شعره شاعرا 
فحسب . ونلاحظ أن شوق نجاوز ذلك . 


وتظهر المطابقة فى مستوى الشطر أبضا » حيث حرصر البوصيرى 
على المطابقة بين المجز والصدر على صعيد الدلالة کا فی الآبيات 


الأداء أساسها النفاذ إل الموصوف من اواب لاا 
فیه » ولا ماشرته انطلاقا من علاتا 


ونظهر المطابقة أبضا فى مستوى العبارات والفردات » وأكار ما 
كان ذلك فى مقام المقطلع من الأبيات . ونشل ذلك عبارات الترديد 
الالبة رى علم / ولاكرم - غرفا من البحر / أورشفا من الديم - 
لملم / ومن شکلة اکم ) بجیٹ قویت با طا 
ومنت الشاعر من إنمام البناء . 


هذا إلى جانب مظاهر الرديد الث اكضاها استناف الكلام 
(محاسنه - الحسن )أو القعلع (م رتب = لم نهم ) أو نزعة الشاعر قي 
إلى رد المجز على الصدر (أعلى ... منفحم ) فضلا عن مثول 
الطابقة فى أملوب التأكيد اللفظى (كلهم ملنمس - خاي الله 
كلهم ) . فرجعه إل امتمال العبارتين المشتركتين فى الدلالة معا دون 
اخبار » وهو أكبر أسلوب بغذى ملف التعلق والتركية والفجيا 
والسكون والفناء » وهى العافى التى قامت عليبا هذه القطعة من 
الردة 


أما قطعة شوق فأساسها المقابلة . لا تكاد المقابا 
من أبياتا » قد أدت القابلة فيبا ثلائة أدوار 


أت دور المقارنة التفاضلية بين محمد وعيسى ؛ فبين الإسلام 
ولليحية > وقد ظهرت فى بين ء فى الييت التالى : 
امع عى دعا بغ لهام لوانت حيتت أبيالا من لقم 


قارن الشاعر بين محمد وعيسى مقارنة تفاضاية + فإذا 
بالفضل بين النييين بأحذ هذه الاعبارات : 

معجزة عيسى دون معجزة محمد لأنها تثلت فى إحياء لون ء 
وهی معجزة حقب عجة تارية لكنا بقيت مدودة زمنا + 
لاهم ها امتداد للاك اتخذت صبغة مادية . أما معجزة محمد 
قلت ف إحياء رم الأجيال » بعنى مقاومة جهل الجهال » وهاه 

ê‏ نوق أرما أثر الحديث لوكان حقبقة » لأا إنائية 
ولفعوفا امتداد شر به الإنسان فی کل آن » فاکتسبت من 
أجل ذلك صبغة معنوية . 

وسعجزة عيسى محدودة مكانا أيضا فهى ا تشمل من الأموات 
الكثبر « دعا يتا (واحدا) ۽ > وقد اقتا معجزة محمد الى شملت 
الإانية جمعاء «أجيالا من الرم ٠‏ . 

لذلك يتضح أن السيحية الوفقة دون الإسلام التفوق عابها ف 
الأصالة » فالإسلام يتجاوز الليحية » لأنه صورة ذهنية جور 
افهو بكتسى ممنى العارضة للمسبحية . 


إوتتحول المقارئة بين المسيحية والإسلام من ستوى العقيدة إل 
امستوى السلوك عب الأجيال فى الييت الأحبر من القطعة : 


اع مى أعدرا كل لاصمة ول ن نوی الات مقعم 


فإذا بالقارنة تفضى إلى التنائج النالية : 

اللبحبون «أشياع عيسى ١‏ اليوم حربيون بينا المسلمون ملتزمون 
بالسلمية » ولكن فى صلب المسيحية تفسها احنلافا بين المسيحيين فى 
الاضی والمسیحییں ف الحاضر » فهؤلاء حربيون وأولثك سلميون ؛ 
وبالتالى بتضح أن نزعة السيحية والمسيحيين إل المرب واضحة فى 
القديم والحدیث بنا بذع أنيا سلمبة مطلقة . 


إليه الآن حن أيضا لتحلبل الدور الثاني الذى أدته المقابلة 
القطمة » وهو إبراز التاقض الذى فى صلب | 
بیته فی بیت سابتق فقال : 

لرلاً اة ها هبوا للصرتبا بالسيف ٠‏ ما اتفعت بالرفق رالرمم 


فالشاعر بسند هذا الصنيع أولا صبغة الشرعية » فاستمال السيف 
كان من قبل «حهاة ها هبوا لتصرنا ه والتيجة كانت أن ١‏ انمت 
(السيحية ) بالرفق والرحم ٠‏ . إلا أن بين ادعاء السيحيين الملمية 
امطلقة » وثبوت مشاركاتهم فى اروب - ولو للدفاع عن النفس ‏ 
بوتا شاسما » رام الشاعر إيرازه للعيان » كى ببرهن على التناقض فى 
صلب اللسيحية . 


۹ 


أما الدور الثالث الفى أدته المغابلة _ فى هذه القطعة من 
معارضة شوق - فهو إبراز التكامل فى صاب الإسلام . أظهر الشاعر 
التكامل يإثات تماقب السيف والقلم فى سياسة اهاد فى سيبل الله 
افحت بالسيف بعد الفتح بالقم ٠‏ وخضوعها ریب » تكون 
الأولوية فيه للقلم ٠‏ وبر ضرورة اللجوه إلى السيف بالىكة الالية : 
ولد إن ق لير يقت بو كرما ران مق بالثر حم 


حيث كش عن مقابئين : مقابلة الكر باللير تود شرا » بجيث 
بفهم أن ليس لخي مفعول إججاني دالماء وسقابلة نر ٠ا‏ 
خيرا حيث نضح أن لاشر وهو هنا السيف ) وجها إا 
إذا قصد لقاومة مثله » فالشر أو السيف أو القوة الماد 
مذهبه سلاح ذو حدین » وکل التوفیق بتمثل فی استخدامه حيٹ 
پنحقق من نفعه » وهذا الذی کان 


ويزداد هذا المذحب وضوحا' فی قوله : 


علمنیم کل شي هلون به حى القتال رما ليه من اللقمر 


ميث شمل التعلم الواضيع الإجابية والواضيع السليية (حنى 
القتال ) واتعلم إلى هذا المد هدام لكن قوله « وما فيه من الذام ٠‏ 
يقلب الوضع ويصحح الباء ويعرب عن انسجام! 

ومن الواح - إذن - أن شوق فى مراع و لمال 
البديل الأساوي الأسب لأسلوب المطابقة الذبى توه البوصيى ف 
بردته , وقد کان فی قطمته - عل عکس ا لاعکلادن لقت 
البوصبرى - ذماب وإياب ودفاع وجوم توغرا ون رعاطفة تقد 

إما إلى عقل مشغول بالإقاع ميث كانت تمم إطار رك 
ذهنبة قوية قويت نزعة النضال فيها . والحركة تجد فى المقابلة 
الأسلوب الذى بؤديها كا تجد اللقابلة فى الحركة المعين الذى 
بغليا"" . 


وت كد هى تفسها بتانجها . فلننظر فى المجلات العو 
إليها امفردات , والأمر هين فى قطعة البوصيرى » ذلك أن 
النی استعملھا فی مانا الباشرة ۰ او مماتیا الحا ترج فی جملتہا 
إل سجل الأعلاق (غاق ۔ عل = کرم - بجر د دم د حكم = تم 
ماه - محاسنه - الحسن - شرف - عظم - فار - فضل - خير 
اتی نور أنوار ) وقد دلت على أن الشاعر لم يتجاوز ى طريق 
الوضوع اليد الأحلاتق » ومنها مجموعة نرجع إلى سجل الدين “ 
بعضها بخص مدا والإسلام (مصطلقی ‏ رسول الله آیات ) ولا 
تتضمن كلات مهمة أسلويا > وبعضها الآخر بخص غيعا 
(الييون - الرسل الكرام - النصارى ) وهذه مفردات تشترك ب 
الفردات الاصة بالإسلام فى المياد » ومن أجل ذلك تكتسب طاقة 
أسلويية حاصة لأا واردة فى سياق مدح الرسول والإخادة 
بالإسلام » وطاقتها فى كونها م تدخل فى شمر الشاعر مدخل مواضع 
المدل » ولا عناوين مشاكسة > وإنغا دخلت اتدل على ان 
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التحدث فيبا ملثزم باللياد نجاه القضية الى تطرحها » ميث نكشف 
أن البوصيرى ليست له قضية مع المسيحية ولا تزع متزع المدافع عن 
فسضفية لم يرم توجيه قصيدته صوب الوجهة التضالية . 


قضية » ٤ء‏ 


أما مع شوق فالأمر بخلف » ذلك آن القطعة من معارضته 
قامت على موضوع ارب والسياسة بين الإسلام والسيحية » والمال 
أن القصيدة دة . وليس هذا غريا فى حا ذاته بقدر ما هو منيه 
على التجاوز الذى سيعمد إليه الشاعر فى ليل اوضرع » والتحقيق 
الذی سیقوم به فى وقائع الأحداث » والجدل الذى سيلجأً إلبه فى 
الكلام » والنضال الذى سيبدف إلبه من وراء ذلك فى هذا اقام . 

وتستوفقنا فى قطمته مجموعتان من الفردات 
مجموعة » أول نخدم موضوع المرب والياسة (قال ب قعل د 
فح ۔ فحت ۔ غزو ۔ حرب ۔ جھاد ) وکاننا لشاعر م بأت با 
لیخدم موضوعا بقدر ما ی بها لبحدد مدلول کل لفظ متها بوامطة 
الآخر وبالسياق الذى برد فيه » فثفظ الغزو )۱١۸(‏ على اسان أعداء 
الإسلام يمنى المرب القاشمة القالة » وقد كنى عن معناه ببارقى 
« قعل نفس » و ١‏ سفلك دم ؛ » وها عبارتان جاهزتان » بل قراب 
تتناقض مع قداسة السباق الذى استعمانا فيه » مع بشاعة دلا 
ما يدل على أن إنكار معئيهها أصيل فى الإسلام . فكيف بلحقان إذن 
محمد ؟ هذا الذى أدى الشاعر إلى الاستعاضة عن فعل «١‏ غزوت ١‏ 
بفعل «فعحت ؛ )۱١۹(‏ فعمد إلى عملية تسخ علامى معجمى 
حاصاه أن كلمة الفتح على لسان الشاعر ثمابلها كامة الغزر على لسان 
الدع 

ما ثفظ « القتال » (فی الییت ٠١۹‏ ) بموجب النركبز فيه على 
الذم فينقلب جهادا شرعيا » ولذلك امتعاض عنه الشاعر (فى 
ت (٠۴١‏ بلفظ «الجهاد؛ تفه » لكنه استعمل معه لفظ 
«الحرب ۲ فى سياق حكى حيث قصد إلى التعسم » فان انتقاله من 
لفظ الجهاد إلى لفظ المرب انتقالا طبيعيا 

أما الحموعة الثائية من الفردات لها طابع دبنى ‏ منها ما 
استعمله انى عيسى : «عيسى ١‏ والمسيح » لالالة الانم على 
السى » وء أحوك عبسى ١‏ وهأخ الى ١‏ لإلبات فكرة التوحد فى 
الرسالة السماوية ووأ النى » - من ناحية ثانبة - وروح الله ٠‏ 
ليان متزاته من محمد من جهة ومن الله من جهة ثانية . وقد استممل 
للمسبحية عبارة + السبحية الغراء » إقرارا وإطراء . لكثه استعمل 
(احهول : قالوا ‏ حاة(بعنى حاة 
للسيحية فى للاضى ) - أشباع عيسى (ويعنى المسيحيين الذين داهم 
اتباع عيسى وتريف رسالته فى الاضر) ؛ ميث تشع عادر 
القابلة الكبيرة بين الإسلام والمسيحية إلى مقابلة بين المسيحية الق فى 
الاضى والمسيحية الزية فى الحاضر وبين المسيحبين الطغاة والمسلمين 
للتخاذلين فى الاضر 

وتضافر مع هذا وذاك من أساليب الأداء مجموعة من وسائل 

يتا تغليب الكلمة : من المافشة الحوارية باقالوا ٠‏ 

) إلى الحدى بصيغة الأمر «سل ٠‏ إلى الإفحام 


بصفة خاصة > 


بواسطة الشرط باولا ف أربعة مواطن ( ولا حهاة لما ... ٠۲١‏ - لولا 
مکان لعیسی ... ۱۲١‏ - لولاه م نر... ۱۳۱ - لولا الققالف ... 
(r‏ 

ولکن الوطن الذی م ينجح فيه ڈ زة البوصیری هر 
البناء الشعرى » ولعل عملبة القطع أبرز ما يشل هذا القصور من 
أساليب الكتابة الشعرية 


أما مقاطع البوصبرى فلا تلفت الانباء لأا لا تستوقف القارئ 
بصفة خاصة » فالجموعة الكى منا مبنية على ترديد للمنى أو 
تکراره (۴۸ علم /كرم ٠٠‏ العلم / المكم - 
٤4رف‏ / عظم ۷ رتب | ول مم - ۳٤آعین‏ | متفحم د 
هنیام / حلم - انی الله | کلھی) وهی فی ذلك تتاسب 
التزعة الغنالية الهجيدية الى سبق أن لاحظاها . واحموعة الثائية 
تعزز القابلات القلبلة فى القطعة ۳١(‏ البحر | الديم  ٤٣‏ 
أحكم | احنكم - 4٩‏ بعد / آم - ۳ه آتوار / ظلم) از 
فرعية . ومنها a‏ بارئ التسم ‏ 
دارس 0 ا ا بر لأله اقضاه ادير 
والقطع معا . وبقبة مقا 


شروط المرب ف 


أما مفاطم شون اللسعة عشر فأك من نصفها قالع اة 
ية لأا غريبة فيا تادر على شائع ٠‏ أو إحيا ٣رر‏ كلح 
حساب مألوف (الرجم - القبر - العمم (امم تجفج) العامة م 
جم - | بقع ) أو لأا لا تفبد إلا مكين الشاعر م اتل الي 
E‏ 
غير وجه الترديد النشود (جرم = ذنب آم = کون . 


بت اديت عن السند الذى كان لكل من الشاعرين فى قطمته 
والإطار العام الذى بكيف جوها 
أما سند البوصیرى فکان جالیا بجنا » ودوره إخراج خصائص 
الفضببة المطروحة فى قالب يخاطب العاطفة والدوق أساسا » وبتمشل 
فى ضروب الإيقاع الوسينى الى عمد إلبها فى البتاء بتاوين مظامر 
التفطيع ٠‏ وإحكام نوزيع المقاطع ٠‏ والناسبة بين مبافى الكلات فى 
اليت 
۸- فاق النیین فى غلتق وف خلق 
وم بدانوه فى علم ولا کرم 
٤‏ ۔ وانسب إلى ذاته ماشنت من شرف 
وانسب إلى قدره ماشئت من عظم 


آوفق الشطر الثافى منه 


غرفا من البحر أو رشفا من الديم 


ما ساهم فى تصوير مدى النشوة التى بنفس الشاعر وحسن الوقع 
فى أذن الساعع . 

ما سند شوق فی قطعته فکان من طبیعة أخری فأدی دورا أنسب 
لوجهته فى طرق الموضرع . ذلك أنه خحلد إل الحكة فى كتير من 
الواطن » فكان بصل بها الوقالع المسطرة بالحقاتق اللالدة 
والأحداث المارضة بالق الشركة 


۷ _ والجهل موت فإن أرتيت ممجزة 
فابمثة من الجهل أو فابعث من الرجم 

١‏ والشر إن فة بالخیړ ضقت به 
فرعا وإ نلقه بالشر نحم 


وارب أ نفام الكرن ولام 
بالامس مالت عروشٌ واطلت سير ر 
لولا القذائف ئنم وم تم 


رى بذاك حجته وشهد التاق على سمألته . 


ومحملل القول أن شو عارض التفس الغنالى الصف الذى كان 
البوصیری فی بردنه بتفس نضالى ملحمى "' . ولذالك قد یظن أن 
أمير الشعراء فى مباشرته الموضوع المشترك بينه وبين البوصبرى فد جداد 


القراءة أكارما جدد الكعابة » ولكن اللقيقة أنه أم يقدم لن الرؤية 
الجديدة إلا فى نص جديد EES‏ فلاشك 
أن نزعة شو فى هذه المعارضة نزعة كلاسيكية كنزعنه فى سائر 
شعره . ولكن الترعات الأدية لانحمل فى طبانبا طابع التقليد 
والسليية » بل شأنها ى ذلك شأن الأنفاس ذانها » ما كان صرفيا منبا 
وما كان ملحميا » فإنا ختلف فى افوبة ولا تختلف حا فى العيار 
ولذلك نعتبر أن منطلق شوق فى معارضته يبدو فى الظاهر منطاقق 
احتذاء ومقاربة ولكن ماله مآل ارتقاء وحاوزة . وفى انجاوزة عندنا 
معنى التحرر لا معنى التفوق ضرورة » وإلا لا جاز نا أن تصرح بأننا 
طريتا لبردة البوصبرى أكثر ما طريتا لنرج البردة ٠‏ إلا أن حكن هذا 
مبنى على قصيدة شوق فى حد ذاتها لا على نرعته الكلاسيكية فبا 


ويعد » فإذا قبلت دعوتنا إلى اعتبار الأدب ممارسة شمولبة تزول 
فيها الراجز التصلة بين عملبتى الكتابة والقراءة » وصدقت حجنا 


4 


على أن العملبة الأديية عملبة توليدية » كي أ. یعطی مغهوم 


ترابط اللصوص الأهية التى يستحتق فى دراسة الأدب » وأن توا 
الوجهة الأسلويية القارتية التزلة التى تستحقها من مناهج مياشرة 
النصوص الأديية . 


وبعد ذلك بصبح من السهل إعادة النظر فى مسألة درجات 


اهوامش . 
(ا) سبع اللفظ مصطلحا فیا منڈ أن انخاء آپر هلال المکری عتراتا لکتابه الوسوم ب 
کاب الصاععن ٠‏ . 


1979 4jl ; Le haut langage« Ihtorie de lu potiicitê: Jean € 
Cohen. 


1983 rq : Le degrê zêro de êcrilare: Rolnd (hrihes. 


() درس «متامج المرب فى مباشرة التص الأدنى » أفقيناء عل طلبة فة الاللة من 
ية الرية بالإانة وة . شلال سق 14۷4 0٠‏ ودر 
«ممارشاث شون » آقیاه عل طبه اتریز؛ سی ۱۹۸۰ - ۱۵۱ 

(ه) بث :الم بن الكعبة وافراءة ٠‏ فد » فى ندرة «الكابة واقرامة » ئی انفدت 
بکایة الآدات پدوئی من ۴١‏ مارسں ہی ۲ ایی ۱۹۸۲ 

Grad Ginette. Pulimpsestes «l.a Liltêratuee u second degté 


2 باریس 
Cêr Êne Temet (0‏ ارج نايق 
() من سنوي لفوی إل آخر أو من اة إل شوى 

() ولذاك قلا أن تستسل الدرجة الأرل مصطقلح «الإلقاء » ولدرجة اة 


TI™ 

)فى عتا الاين الاكر «الشمر بن الكابة وارامةء 

(٠١‏ قد نكون اطا عناصر مثابية أو عالقة ء يل مقاب » أو حلقات رها مفقردة: 
بااسبة إل الع الى يكون مته الاتطلاق .. 


“ 


الآدب فى الكتابة > وإعادة النظر فى سألة الأجناس الأد 
ويصبح من التحتم تغيير الصطلح بل وتفيير الموقف من مسائل 
الطرافة واتقليد والسرقات وقوانين التأثر والتأثير فى الأدب » فى 
اتتظار أن بحل محل قانون اللكبة فى العملية الأدبية قائون النجاح فى 
اسار الرصيد الترائى والحصيلة التقافية فى أعال قابلة بدورها 
للتجاوز 


)٠١,‏ انظر منجى الشملى ‏ النص الأدنى من وجهة الأدب القارن » فى ندوة ١‏ ماهة الس 
الأدنى » الثى انفدت فى المهد القومى علوم الريية بترئس ابرم 
AIM‏ 

(۱۳) مذھیا ھذا لا پاق مفھوم سباج اص ( ٤ایا‏ مال ۲٥‏ ثاب ١ا‏ ) وإغا بفتج س 
فى نطاف السياح تشه - اللرافا. الرورية الكشف عن الصلة بين تمس رآغر , 


۲۱۹ یسیع الام بانبة إل کل سمارضة کائت بالمنی الى عملھا په شوق ؛ اتل 
الد التابب ٠‏ تاريخ القائض فى الشمر لمرن ۰ طا ۲ ٠‏ مر ه١‏ 

ج اع ۹۲ا ۳ ر 

(۲) انا «عصاتص الأماوب فى التو 

طرجع اماق ص : ۲1۹ 

الرجح المایق ص : ۲۹۹ ونا پمدهاا 

فارع اسای : می : ۲۲١‏ وما بندها 

۲۰( عزعز باظة ۰ تمریب این وتاس والمشاش » ونی ۱۹۸۲ 


ص : ۲1۸ ۰ توس ۲ ۱۹۸۱ 


)۲١(‏ تسمل مطح «الطبقة ٠‏ ى ممن الأزدراج ومصططلح ءالقابلة ٠‏ فى ممق اليل 
الى قد يال إل الضاد. انظ كاب «خسمائمن الأملوب فى الغو 
وا پندها 


۲ كمايا « مائ املوب فى الشرفات ۰ ٠‏ ص : ٩۵‏ وما بعذها 
(۳) وقد ادت إل تفس التيجة دراستا الم الذى جيصه كل من الشاعربن وضو 
السرا حطر کاب خصاتعی الآلوب فی التوقیات ٠‏ ۰ سی : 100-۲14 


دراسَة فلل 
بنية النصن الإحيان 


کمال ابودیسب 


آود ان أعنرف !| بأننى لست باحفا شوقيا . لكن هذا ليس بالفرورة اعغرافا سلييا ٠‏ 
بل قد يكرا دلالة متافة ناما . ذلك أن السافة الى تفصل الدارس عن موضرع 
ادزابتةاقدر تيح بقراءة طوية لا بهمها العرف والتقليد التقدى رالشهرة . وإذ أحاول قراءة 
نض شوق ۰ لإئ آدخل عالہ کا دحل عام ی نص بكر ؛ درن قبود تفرضها الرحلة 
الارجية ء أو الأمران النقدية السائدة . وقد يكون هذا الدخول البرىء مساوله ء وقد 
بؤدى إن مظاهر إفاق » لكن مزيته الكبيرة هى أنه يسمح بوضيع النص على مستوى 
التصوص الأخرى النى يمايشها الدارس فى المالم »> والأقتراب منه بروج الرفبة فى 
الاکتشاف النی یقترب بہا من كل نص جديد . 


بمذه الرغبة فى الاكتشاف » أتتاول نص شوق البارزة لثأثير الذاكرة الشعرية » وهو الوجه الذى تتناوله بالتحليل 
ا O‏ الدراسات النابعة من نظرية التأليف الشفهى 
ت ی ر Orul Composition ) FF‏ ) کا باورا لان پاری وألرت ورد ۰ 
حاولا اکتناه بنبنه » وتجليات العلاقة بين الجرية الفردبة وائذاكرة ٠‏ حيث بن البحث عن الصيغ ( عدادص ۴0۲ ) | 
الشعربة فيه ؛ متنولًإياه بذاته ولذاته ء ومنجاوزا أغوذجه الارينى ‏ الشعرى الى تشكل فيه الا كرة الفاعلبة الأماسيةة وأود أن أؤكد 
وهو ١‏ سينية ٠‏ البحثرى - فى المرحلة الأول من الدراسة على الأقل _ أن تجاوزى ذا المستوى الآن لا بمنى إلغاء لأهيته ‏ فهو دون شك 
وهى المرحلة الى ر الآن . وقد يبدو مستغربا » إذ أتتاول لكننى أختار العمل على مستوى أكار غوراً 
بالدراسة دور الذاكرة الشعرية فى تشكيل بنبة اللص . أن أتجاوز ة الى يسمح العمل على هذا المستوى 
E‏ لكن هذا انجاوز تبدو ل أخصب دلالة من جهة ء وأشد 
مقصود ١‏ ففرضى ليس البحث عن جزثيات الأثي الى يارسه ٠‏ الصا » من جهة أخرى » بعمل الشأعر اللى أدرسه ‏ شوق _ 
النص الممارّض على النص المعارض بل اكتناء العلاقة بين التجربة ‏ والشعر الحديث بشكل عام . 
الفردية والاكرة الشعرية على مستوى أكثر من هذا التو م 
الريب ينیتق افص مغكلا شبکة من الملاقات بین أطراف عدد من 
وإذ أنجاوز هذا المستوى القريب . فإنتى أترك جانا أحاد الوجوه التتائيات الضدية - أبرزها ثثائية (الزمن / الذاكرة ) . فالزمن ذو 


av 


فاعلية e‏ تمحو الا كرة وتلغيها ( الف التبار والليل ينس ) ٠‏ 

: ا عن اقل 
اذا > إل امنبه عارجی کٹل فی م اتی (اڈکرا فی اقم 
وأيام أنسى ) . ومن الجلى أن الفعل «يشسى ٠‏ ذو دلالتين : فهو 
بتناول العام (الإسان) والخاص (الأنا ) » ويمكن للجملة أن 
قرأ : «احعلاف انار واللبل ينسى كل إنسان - وينسينى » . ولذلك 
تطلب الأنا من الآخحر أن يستعيد لحظات اليوبة النى غابت فى 
طياث الزمن . ويبدو عمتق النسيان فى تأكيد الدعوى إل الإبقاظ فى 


ايت الثاني حين تطلب الأئا لا ذكر المبا فقط » بل وصفه ۰ أی 
تفصبلية أكار حسوسبة » وحضورا . وبل الزمن الغائب 
اوو الما التقيض ١‏ للحظة 


نميه «الحركة المضادة 
فهو «ملاوة من شياب 


نلافرة 
تنجاوز الواقع إل الحلم ووس إل الور ء وهو تفجر للحيوية 
E‏ اللعوب ١‏ مليتا بالحلاوة ولفة الاختلاس للحظات 
باهرة من الدهر 


ويعمق راء لحظة اليوبة استغلال العلاقات الشكلية 
الزمن المندار - الصا - وبين تجسيده لذروة التفجر متمثلة بالا 
كا يعمق حسسل الإحاء والطييعة الحلمية للشباب التابع الصوق الين 
والصاد فى الأبيات الأربم يلايل 
(پنسی / E 1 SE E‏ 


| عصفت / الصبا | سنة / خلس | ملا | راملا / أ / 
المؤسى ) والصوت القريب (اذكر » لذة ٠‏ ال زم تناليات 
الأربعة التى تشكلي الآن ببة صوتية #تييؤق محري غو القصيدة 
الأماسيين » دلالاً . 


E‏ ا 
النى تشكل نقيض فاعلية الزمن ٠‏ إذ تعمق استمرارية لكان فى 
قاب (الذی م يسل عن مصر ولم بأس جرحه الزمان ) 
ومن اسيق أن نلاحظ أن النركيب الصوفى نفسه يحسد الاتقسام 
الاثم بين الزمن والذاكرة » إذ تطغى أصوات السين والصاد فى 
الجمل الى ترنبط بالصور البتعثة فى الذاكرة دون صورة الزن 
وتستمر القصيدة فى اكتناه علاقات التضاد التى تؤسسها بين 
العام / الاص ١‏ وبين الخارجى / الداخلى . 
فى حالة الأنا تزيد القلب رة . وتدخل القصيدة فى الوقت نفسه 
سلسلة من الثنائيات الضدية الأرى : الأب ليس ميلا لكنه الآن 
مولع بانع وا حبس ؛ الدوح حال الط لكته الآن حرام ؛ الدار 
اح بالأهل لكنبا الآن ملك غيرهم ؛ الد منتبى التروع » لكنه 
لا يشغل عن الوطن . وتعمق هذه الثائيات فى تنامبها وتكائرها حدة 
التونر القائم فى النص منذ لحظة تكونه . وبيدو فجأة أن اللفظة الى 
افتح بيا لص ؛ احتلاف » ليست اعحاطية - فالاحلاف هر روج 
حركة لص حتى الآن (رغم 


۹۸ 


ءضدية ۽ حقيقية » بل ثثائية لفظية يؤدى كلا ظرقيبا (النهار والليل ) 
الدور تفسه فى خلتق قاعلية الزمن التدميرية ) . بل إن الانقسام الثنالى 

فى النص ليتجاوز ذلك كله إل الذات نفسها التى تبدو منقسمة إلى 
الذاكرة والقلب . الذا كرة معطلة » تحتاج إلى منبه خارجى ٠‏ أا 
القلب قإنه مرهف » منوقد النبض بالوطن 


إدا اليواعر ربت أول اليل . أو عرت بعد جرس 
راهب فى الفارع للقن فطن كلا لرن شاعهن بنفس 


الهو الحاد اللثائيات الضدية بصل › فجأة ١‏ لحظة 
الركز التصورى لانص تناسقه الداخلى ووحدته » إذ 
تلغى القصيدة اللنائية الضدية الأساسية (فاعلبة الزن 
الدميرية / الذاكرة الى تحاول تجاوز الزن ) اتؤكد أن الذاكرة 
كانت دانما فى ذروة حضورها وطاقتها على القع » وتن بذك 
فاعلية الزمن تهانيا . وبحدث ذلك فى ايت 


فود ل . م بب عن جفونى لاله ماع . ول يحل جى 
الذى تنسمر بعده صور الوطن الليئة باخيوبة والطركية والتفاصيل 
الطيعية والإنسانبة . وتنشاً مفارقة حادة فى النص بين بعدين 
منمبزين : ا التجربة الفردية وسلطة الإنشاء الترائى . ذلك أن 
المجرية الفردية تنبض بالافى » زمانا ومكانا » بالوطن وصور 
وتفاصبله » وحبويته ؛ وجاله » وجرح حى لا ينقطع الرطن عن 
الحفقق فيه لفل واحدة » أما الإشاء النرائى فإنه يولد تصررا بلاغيا 
للزمن مستفى بصورة كلية من ترا كم التصورات الإهاعية لازم وطاقه 
التدميرية . وهكذا يسقط النص فى أزمة داخلية » فى توتر من نمطا 
جدید بختلف عن النوتر الى کان فاا فيه حتى الآن ٠‏ 
شروط E‏ 2 


بطفی على النص ٤‏ کا أ 


متايع الرؤبا الطاغية فى الثراث الشعرى العرنى . فالزمن قوة مدمرة 
نة أو جهد إنسانى أن يتجاوزها أو ينجو من فقكها . 
وحركة الزمن حركة نو الفناء قد بحدث فى سياقها أن بينى الإنسان 
ویشید » لکر ن کل ما پیتیه ویشیده باطل وقبض الریجح 
السمات الأساسبة لاتعامل الشعری الترانی مع الزمنية أن 
يركز على كشف الطييعة الكونية لفاعلية الزمن 
تراكمية من الفط : كل شىء فاذر ا 


ون 
مذا الراٹ 


وع افائر. 


الصيغة E E‏ موضع الاقثة بعد أن 
ترز القصيدة عظمة ماضى مصر » وشموخه على الزمن فى الصور 
الالية 


لعب الدهز فى تراه صييا والليالي كواعبا غير عنس 
ركبت صبد الفادير عيبه لنقد. ولبيه لفرس 
فأصابت به الإلك : (كسرى) ر(هرقلا ) ر (المبقرى القرنسى) ٠‏ 


فرغم هذه العظمة والشموخ » بضع ماضى مصر لقوانين الزمن 
الدمر » الذى كان طرف قد وصفه بأنه مسك بزمام الإسان ف 
يده » بشده حينا بشاء » والذى بأنى النص الآن ليصفه بلغة قرية : 


ولہالو من کل فات: سوار لطعت کل رب (روم) ورفرس) 
سددت بافلال فنا ولت عجرا پهذان من کل ارس 


حکت فی الفرون (غواو ) و دارا وعفت (واللا) ولوت (بعس) 
أین (مروان) : فی الدارق مرش آمری .ون ادارب كرتي 
سفمت شسسه. فرد علا نورها كل لاقب ((أالراق اقسا 
م غات ۰ وکل شمس سر هايك ‏ تیل . رددطوی حت رمس 


ومكن أن نوص الصيعة الى أناقشها بام ةا وة 

enerlveم‏ ) أوېكلات أدق » بية موأدة. فهى تادرة 
عل الاستمرار » عن طريتق نكرار الصيغة وغديدها ء "ممل افج 
أحرى من العظمة تخضع فى النبابة لفاعلية.الزمن التدميرية . وهذا هو 
ما بحدث فى القصيدة تماما » إذ تتوالى شريتان تتناولان نجسدات 
المظمة فى الأندلس العرية » بعد مصر » ثم انغلاها أمام ضربات 
الزمن المادمة ؛ وبمذا التطور »> قق القصيدة البنية المولدة الى كدت 
فد وصفتا بأنا بنبة ترا كمبة تيع هن ابل إلى تأ كيد كونية الزمنية . 
فا بصدق عل مصر بصدق على قرطبة.» ويصدق على الحمراء 
وهكذا ... ولا بفصل هذه الصيغ الككررة سوى مشر خارجى 
بتشل فى عودة الذات إلى الظهور بصورة فية > مستخدمة أسلوب 
س ٠‏ أو الظن الذى كان البحترى قد استخدمه 
بيد أن الثقارنة بين أسلونى الاستخدام تظهر أن الحلم والظن فى نص 
شون لایلمبان دورا مضویا فی اللص › ولا یشکلان مکوتا من 
مكونات التجربة ذانجا بقدر ما بثلان انقطاعاً للسرد التارعنى ووسيلة 
لإحداث النقلة الزمنية من المحاضر إلى الماضى أو العودة من الماضى 
إلى الحاضر » كا بيدو فى ورود الحم والحدس ف الشرية النى تتتاول 
قرطبة بادئة ب : 

رکب الدهز خاطری فى لراها 
فتجات لل السقصور. 


الارء أو 


فأ ذلك الحبى بعد حدس ء 


وة 
١ة‏ من كرى. وطيف أمان رضحا القلب من غلال وهجس 
وإذا الدار ما با من أتيس راذا القوم مالم من محسن ٠‏ 


بعد أن تكتمل صورة العظمة الماضية » ويعود النص إل الحاضر 


التبدم . 
بوسعنا الآن أن نصف بنية اص » بأبا تتشكل من ثلاث 
شرائح مکوتة ھی 
١‏ - صراع الزمن / الذا كرة ٠‏ وصورة الوطن فى اللحظة الاضرة 
۲ مواجهة لمال التارينى 
۴ - عودة صورة الوطن محسدة انبعاث الذاكرة وانتفاء فاعلية 
الزن 
وسأقدّم الآن دراسة. وجيزة لكل من هذه الشرائح ١‏ نم أناقش 
العلاقات التى تتشكل ينها . 
٤‏ 


ف آلأيات الأول من القصيدة » إذ تلك اخحتلاف النار واللبل قوة 
الفعل المحمثلة فى قدرته على إحداث النسبان (احتلاف النهار والليل 


ن الذات نجلس آمام شاشة بيضاء تعجز 
عن ابتعاث الصور عليها فتستنجد بن بعرض عليها صور المافى 
وتتعمق سلبية الذات فى وصف ملاوة شبابها نفسها ٠‏ إد تستخدم 
صيغة البنى للمجهول « صورت ٠‏ ولفظىءالتصورات والس » اللتين 
نخلوان من فا نيقية . وحتى حين تنسب الفاعاية إلى الذات 
فإنا ثل ٠‏ فى الواقع ٠‏ وجها من وجوه الاتفمالبة ١‏ هلل سلا القلب 
عا E O O‏ 
الفعل فى صورة حادة فى الأييات التى تنقل تجربة التفس ٠‏ إذ بم 
ذلك بلغة تكاد تكون مسلوبة من أى قدرة على الحاببة . تستخدم 
اا فا رة 
د م ٠‏ فى صيغة أرب إل الالام هى صبيغة الانضهام : 
« أحرام على بلابله الدوح ٠‏ القى تصل حد الضراعة تقريبا فى البيت 

ويا ابنة الم ما أبوا عل ماله مولعا بنع وحبس » . ومن الدال أن 
ام تطفى على المقاطع الى ترنبط 
الآخر طغيانا حاداً . وحنى حين تصل القصيدة إلى خظة ثأكيد 
٠‏ قإن هذا النأكيد بتجسد ف عة نتسب الفاعلية لا إلى 
الات بل إل ما هو خارج الذات 


غرم علبه دوحه ۰ 


قف الذات من 


44 


اشهد اه إ بب عن جفرنى ‏ شخصه ساعد ولم يتل حى ٠‏ 


فاففاعل الحقينق هنا هو التارج (شخص الوطن ) » وليس للات 
من دور سوى الائطباع به ؛ والفعل النسوب إلى الذات قعل لازم 
لا مجسد إلا أدنى درجات القاعلية ( وتكتسب البنية اللغوية 
دلالات أعمق إذ ندرك أن القعل الطاغى الذى ينسب إلى الذات هو 
«أرى » وهو أقرب درجات الفاغلبة إلى السايية دور الذات 
معه على تسجيل الرئيات بصرباً دون إسهام قملى فى خلقها 
رالأیات : وکأنی أرى ا جزيرة > وآری النیل » وأری ا 

وتبدو هذه الطبيعة السليية للذات حى فى الشرجحة النهائية من 
القصيدة : حيث نعود صور الوطن ناصعة > إذ إن الصيغة الى 
ترتبط بالذات هنا هى صيغة البنى للمجهول : 

.كُييّت أفرعى بفلك ريا 


ولا بخرج عن هذه القاعدة سوى استتنامين ها الفعلان : 
رياه اشد فى المبارة 
وربا فى رباك راشتد غرسی. 
بیدانہها برزان لا فى سياق الذاكرة للضادة/ لازق بل ف 
سياق آخر تلف تاما وسابق على نشوه علاقةالتضاد بيا الزن 
والذاكرة لأنه بتمى إلى عام الطفولة والميبا »روهكدا جد ضالة 
فاعلبة الذات فى البنية اللغوبة ذاتها ابخدأ وك تة الأهمالرعامة ن 
الشرائح التعلقة بالذات › وان اء بكون معظم الأقماًل انى تمد 
مرتبطة الا بالذات بل بقوة الزمن الدميرية » بيد أن تجليا الأسمى يمم 
على صعيد الوقف الذى تتخذه الذات من كلا الجربة الفردية 
الت ) والعالم اارجنى ؛ فوتفها الأول » كا شرت » أرب إل 
الضراعة والاستلام » أما موقفها الثاني فهو موقف «الخأسى » الذى 
برى فى التاربخ وسيلة للشفاءوالائعاظ . وفى كلا الموقفي 
غياب باهر » للفاعلبة الإأسانية ودورها فى صتع العام . وإذ تتجلى 
قيقة » ندرك بوضوح کیا تعكس فى علاقة الذات بالإنشاء 
ة : وهى أيضا علاقة منفعلة » معلقية تستسام 
الشعرية دون أن تخضع 
بة الفردية ولغتها وصورها . 


الثزافى والذاكرة 


من الغراث . 


یتشکل الما الارینی من عد من الشرائح التی تتامی من مرک 
رژبوى واحد » متنسع فى حركة تشبه حركات حلقات الاء هتر 


لمصاة تلق فيه . 

ويجسد الركر الريوى تصوراً لازمن بوصفه فاعلية ضدية : ارتقاء 
وانحداراً > حرکة ناء واکټال نم حركة ذبول وانکسار . جلى هذه 
البنية المكنملة للشرائح فى يات أريج : رفا مصر ؛ انيما 
بنوفروان بصورة عامة ٠‏ ولالها قرطبة » ورابعها الحمراء . وهكذا 
بشکل هذا القصيدة من مظاهر للوجود التارنى تتحد 
جميعا فى منبمها وق ائجاه مسارها . بيد أن النص › بهذه الصورة > 
بتامى تناميا داخليا متتقلاً من العام إلى الخاص » ومن اللحظة 
الاضيرة إلى الزمن الماضى . ويسبق كل شريحة مؤشر لخوى ودلا 
واضسح هو عودة النص إلى صوت الذات الفردية ٠‏ باستلناء الشرعة 
الاير (الحمراء ) الى تقدم مباشرة بعد قرطبة » لكنها حمل مؤشراً 
لغويا متميزا هو صيغة من لحمراء ٠‏ التى تفصح عن منظور فردى 
فى صبغة الاستفالة . 

بدو حركة نمو الشرية الأوى انكساربة مضطربة ؛ فهى تيدأ ل 
اللحظة (») التى ترصد مصر فى ذروة من ال لهال والميوبة أولاً نم إل 
اللحظة (بر) التى نمثل انكساراً حاداً ء إذ تبدو الجيزة ماتزال توح 
عل عظمة ماضيها . لكن هذه الحركة سرعان ماتنقلب لترصد عظمة 
مصر الاضية فى لحظتها الذروية ونغوها إلى مملكة تجتاح مالك العام 
الأخرى . وفجأة هذه الحركة الصاعدة إلى حركة نازلة ترصد 
انيار المظمة أمام فاعلبة الزمن الدمرة النى تعمم الآن اتصبح كونية 
تنال خوفو ودارا ووائلا وعیسا 

ويتلو هذه الصيغة الكوئية صيغة خاصة تتناول بنى مروان الذين 
كانوا فى المشارق عرشا أمويا وف المغارب كرسيا » ونصبح اطركة هنا 
سربعة نصف المظمة والائكسار والائبعاث ثم الذبول فى أبيات 
ثلاثة فقط ليعود بعده! الصوت الفردى فشكل الفصل الذى أشي 
إلبه فى مكان آخر » والذى يجسد وعى الشاعر لدلالة مواجهته العام 
التارنى وكون هذه الدلالة عملبة شفاء تمارسها الفصور عليه » كا 
کان إبوان کسری قد وعظ البحتری 

وتيدأ بعد هذا التعامل السريع مع بنى مروان رحلة حلمية تكن 
ماضییم : إجازاتهم واندثارهم : حركة نموهم من ١‏ قرية لا تعد فى 
الأرض» إلى عملكة تحكم العام ثم زرالمم بناء وبشرا . 


يكتمل تصور العام الارينى فى إطار الثالبة الدية : اللحظة 
الماضية / اللحظة الحاضرة متجسدة فى بعدين : الازدهار 
واليوية / الذبول والاندثار . فالزى القرطى الذى نلمس فيه عبرة 
الدهر حمس الشاعر كان «قرية لانعد فى الأرض .. ساك الأرض 
أن تيد ونرسى » وذروة للقوة والعظمة والسلطة » للتفوذ الإنسانى فى 
العام (الناصر نور انیس بنزل الاج عن مفارق ( درن ) ویعلی به 
جبين البرنس ) بيد أن القرية فى اللحظة الحاضرة «مابها من أنيس 
واققوم ماهم من محس ١‏ . لكن الصورة تنقلب فجأة > قصبح 


اللحظة الحاضرة بوجود رائع « بلغ النجم ذ 
المرمر الذى تسبح النواظر فيه ويزداد التباس الصورة إذ يرصد هذا 
الوجود الربری رتد اء اهرما کسی الدب من فتورونعس . 
وتختلط اللحظة الحاضرة بالاضى العظم « ويها كم تزينت لعلم واحد 
الدهر » واستعدت نمس ٠‏ وتنتبى صورة الوجود التاريى ٠‏ لا 
بالائدثار والعفاء » بل بهذا ال يال افزاهى والحضور الباهر للحياة 
«ومكان الكتاب يغريك ريا ورده غالا » فدنو للمس + 


وبتداعل الضور بالنياب > ونیس الصررة اباسا ا 


سررة رى 


وينعمق هذا الالباس فى صورتين متميزتين 
الأعمدة وقد كستها فزة الدهر ما اكتسى الب من فور ونس ٠‏ 


وصورة الحمراء وقد «جلات بغار الدهر > كالجرح بين بره 
ونكس ١»‏ ؛ إذ إن كاتا الصورت نقف على حافة الوجود » فى لحظة 
الاحثال والإمكابة » ولا تمل وجودا مستقرا نهائيا . قدب 
المكتسى بالفتور والنعاس قد بسقط فى النرم ويغلبه الكرى ٠‏ وقد 
بغلب الكرى ٠‏ وقد بغلب النعاس فتفتحه اليقظة . والجرح ليس 
وضعا اليا » فهو إمكانئية للحياة » لكنه فى آن واحد إبكائية 
للموت (بین بره ونكس) . وبستمر اللص فى الفا طلخ 
الاحټال هذه » فالحمراء هى حصن غرتاطة ودار بلا ل 
«غافل ویقظان دس ۰ وهی نقف مام رس شملی الڈئا طبه 
الثلج فيدو فى عصائب برس . والمصائب هى اتلا1 لطي 
متهایرین E‏ کمن امع لا 
يعسد اموت بل ممل دلالة ضدية » فهو شيب > كه شبب بجلل 
على البقاء . والبقاء هو نيض المياة لا الوت وتستمرة هذه 
الطبيعة الضدية الحمراء فى رصد الثاعر لفاعاية الزمن فيا ؛ ققد 
(مشی الموت فیا مشی النعئ ف دار عرس ) › (الموت ف الا 
وما إن بدأ صورة اموت بالطفيان (هنكت عزة ا لجاب / عرصات 
خلت اليل عنها / ومغاذر على اللبالى وضاء ل تجد للعشى تكرار 
هس ) حنى تتفجر الحياة فى هذه العرصات الى كانت مينة قبل قليل 
(لا تری غبر وافدین على تاربخ ساعین فی خشوع ونکس / تقاوا 
الطرف فى نضا اس من نقوش » وف عصارة ورس ) . وتحولٍ 
الممراء فجأة إلى عالم من الدلالات البئة بالحياة والازدها 
للقدرة على البقاء 

رقاب من لا زررد ودر كالريا اللم بن اظل اوشم 
وسطرط تكفات للمماف (لألفاظها بأزين لبس 


وحین برصد النص مجلس السباع فإنه ما یکاد برصده من حيٹ هو 
تحسيد للموت 


وري ملس الجاع غلاء مققر القاع من فاه اوس 
لا النریا .رلا جوارى لزيا ينسنسزلن فيه آقار أن 
مرمر قامت الأسود عليه كلة الطفر. ليات اس 


حى تتيثق فيه صورة المياة : 
تکب الاء فی الیاض جانا پخنزى على تراب ماس 


لكن هذه الطيبعة الضدية تلغى فجأة » ليطفى س الوت 
والاتبيار > ووحدانية البعد فى رؤبا الزمن وعلاقة الإنسان به 


حر العهد بال جزبرة كانت 


بعد غرك من الزمان. وضرس 
باد بالأمس بن ر 
باعها الوارث الشيع يخس 

عن حفاظ . كموکب الدفن خرس 


الزوال ۰ ویستقرئ ر التاربخ فبراها عرة أحلاقية صرفا : 


إمرة الناس هة. لا ناق ليان. ولا انى لجس 
رفا ما أصاب بنيان فوم وهی خلق . فاته وهي أبن 


ويدو» فجأة 


أن مركز التجربة تند تخلخل خلخلة حادة ٠‏ وأن 
تقلب من رؤا ضدية للعالم التاربغى إلى 
ذات الدلالة الواحدة وهى 


وف الشرة الأخبرة من اللص ٠‏ يبرز الوطن فى سلسلة من 
الصور الناصمة ؛ الميثة بالخياة » وتبدو الذا كرة قادرة على استجضار 
الماضى . وبنت من القصيدة شبح فاعلبة الزمن المدمرة » وتقدم هذه 
الشرغة فى لفة الاضى» كا هو جلى لى الأفمال 
«نزلت » کیت أفرخی »..... واشعد غرمی ١‏ ویدو الافی 
حاضرا حضورا باهرا بده من الطفرلة والصبا حى اللحظة 
الماضرة ‏ کا نبدو تفاصيل الكان ناصعة أيضاً : ٠‏ تزلت كالطلد 
ظلاً > وجنی دانیا » وسلسال ازس ٠.‏ وف الوقت فسه تباور 
الزمان أبضا فى « سات الفصول » النى لا تعرف القيظ صيفا ولا 
البرودة القارسة شتاء . ويبدو اعتدال الزمن الآن » والتناغم العميق 
فى 'مكونات الكان (الظل والجنى والسلسال والنال السهل + 
واللد ) تجلا للتاغم الى ينسرب إلى الذات الشاعرة . إذ تصل 
ن الذی کان قد طغی عل الت 


ا ا مام اسل 
التوتر / اناعم ٠‏ فاعلية الزمن التدميرية / الذا كرة النى تلفي فاعلية 
الزمن . الغياب / الحضور 


وليس نة من شك فى أن هذه الخركة جسيد للنجربة الفردية ‏ لعا 


1 


الذات القلقة النسائلة » للعلاقة التى تنبض بالياة والدفء بين 

الذات والمكان » وهى بذلك تتمى إلى نايع الشر البوحى » شحر 

التوقد الانفعالى والعاناة لأزمة الوجود . لكن ذلك لا باغى سؤالا 

بفرض نفسه على الدارس بإلخاح هو 

ها العلاقة بين هذه الحركة ء هذه النجربة الفردية الحميزة الى 
تحتل الشربحة الأولى والشرغة الأعرة من النص » وبين القضاء 
0 المواجهة مع العام التارينى . وهو الميز الأعظم من 
اص ؟ 


هلى يتنامى العام التارلى من طبيعة التجربة الفردية نفها ؟ هل 
نمی هذه التجربة ؟ وبكلات آخری : هل هو تل ری ق بنیة 
اللص اب بصورة حتمية من مكوناته الأساسية وشبكة العلاقات 
التى نشا بين هذه المكونات ؟ 


من الجلى أن شرائح الوجود التاريخى لا نتلك مورا واضحاً 
ربلورها ؛ ولا تشدها رؤيا مركزية اللإتسان والزمن 
والحضارات » بل تشكل حركة قلقة نكاد تكون متنافرة ايمرا 
وحين نضع هذه الشرائع ضمن البنبة الكلية انهو روا 
الى تفرض عابنا تصبح أكار صعوبة . فهى نه فا 1إ اللكيربة 
الفردبة » ذات اللهجة الانفعالبة الطاغبة ١‏ وى جا الانفطام 
وكات الصورة 
وال رک وید کاساوی وام 
آن الإطار ی جزنہ آلباای بتار 
اة الذات به وبأهله مفابرة للصورة الى تطرحها 
الفصيدة فى مقطمها الأول : أى أن الإطار نفسه بفتقر إلى تجربة 
مركزية ورؤيا محرقية تمنحه التناسق الداخلى ومجعله منيع الرؤيا الكلية 
للقصيدة . وبمله الصورة فإن النص يقف متفككا ٠‏ مفتفرا إلى رؤبا 
طاغبة أو انفعال طاغ (کا کان بسمیه کواردج ) بفیض منا ویشکل 
حركة انتشاره من الذات إلى العام » من الداخحل إلى الخارج » هن 
الخاضر إلى الاى . بكلات أخرى » بفتقر النص إلى حركة تشكل 
تفطايية تحيله إلى حركة بين طرف ثنالية ضدية محددة ويل شراغه 
ية إلى حركة مضادة لفركة التجربة الفردية تؤدى بطييمتها 
إلى حل التناقض القاام وإلى التوسط بين طرف الثنائية . وقد 
ل ری مل عاف ین حرق دل باق د 
بد مركة انهيار تنشب فى وسطها إرادة 
کسری معادلا موضرعیا » وچودا 


تجربتين ضديتين للذات الفردية » وإ 
فى نص شوق فإن ذلك لا بجدث » 
الشراح الى تتحرك كل منبا حركة ٣‏ 1 
كببرة عن ارق التجريى للنص انيا . ومن هنا نستطيع أن 


تفهم كيف يبدأ النص بالصوت الفردى الذى يبحث عن جاوز 
لفاعاية الزمن المدمرة (اختلاف النهار واللبل ينسى ) ١‏ لينتهى لا بهذا 
التجاوز » بل بالإشارة إلى وجود جاعى وإلى الدور الذى يؤديه 
الاضى فى عملية التأسى . وهذا الدور لا ثل مكنا أساسيا من 
مكونات نجربة الزمن ٠‏ أو جربة الانفصام عن الوطن الى تشكل 


بهذه الخصائص ٠‏ ببدو النص جملة لغوبة ثلاثبة الزكيب تفعقر 
دالة قربط بين مكوتاتبا الثلاثة ربا يسمح باعتبارها بنبة 
مكتملة مخلقة قامة على قواعد تركيب ( »داب ٠‏ ) نابعة بشكل 
طيعى من معطيات اللغة التى تولد مثل هذه الجملة عادة . بكلات 
آخری ؛ جد النص عملا لا مبئیا ‏ ل٤۲‏ اعادو ١‏ حزق 
خلخلة واضحة قد تسمح بالحديث عا بمكن أن يسمى ٠أزمة‏ 
التص ء . بيد أن هذا الوصف ليس تقوييا ‏ ولا بعنى رفض النص 
أو نق طاقته الدلالية . بل يدو لى أن أزمة لص غنبة بالدلالات 
وأن اكتاهها قد يكون ذا أخمية كبيرة فى دراسة شعر شوق ودرامة 
العلاقة بين الإبداع والنى الاجتاعية السائدة فى المرحلة النى تشكل 
فيا الص . 


ولل أول دلالات أزمة النص أن تكون دلالته على الملاقة بين 
التجرية الفردية والذا كرة الشعرية > بين الإبداع والإنشاء الترالى 
بين لغة الغور على المالم الداخلى واللغة التى تفرضها شروط فاعاية 
الإنشاء التارينى الخارجى نديد 

وسارکز الآن على هذا البعد من أبعاد الل فى محاولة مبدئية 
لناقشة المشكلات التى بطرحها 


الفردية بائفجار ر عاط خیرت وقول 


الافعال چ E‏ الإئشاء ا 
إنشاء النع الشعرى ى التراث العرا 


ات القردية. ا المند مزر 
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ى بأکمله . وبال فروة 
البيت ۴ إلى ابت ٠١‏ . وهو 
. بالأساة الفردية (الث ) ولحظة 
حنبنا وشوقا إل الوطن . ول 
ارة والرمز دلالة عميئة على 
P‏ 1 ذلك أن النص 
لا يباور الأساة الفردية ولا بقدم تقاصبل عا . بل يوحي بها ابجاء 
بيزها عن بنية النصى كلها . إذ إن الترميز لا نخادم ف أى موضع 

س إلا فى هذه الأيات 


ما بوك غيل ماله مولا مع ٠‏ جس 


بالبه لم 


أحرام عل بلابله الدرح حلال للطير من كل جنس 
كل دار أحق بالأهل . إلا فى يث من المذاهب رجس 


وبهذا الإبحاء » وبهذا الكبح ء تتنع القصيدة من أن تكون قصيدة 
صدام مباشر وتفقد فرصتا نح بعد فکری أو ٹوری أو قومی ؛ 
لاتجربة الفردية التى تبعث منها أصلا . وتتعسق هذه الدلالة بقارنة 
اسياق الائفعالى الماد الذى پشكله المقطع كاملا وبشكل حاص فى 
ابیت 

«شی مرجل رقلی شراع با ف الدعوع سیری وأرمی . 


مع عمساية الترميز عن طريتق صورة الطبر امحروم من دخول 
دوحه » بكل ٠ا‏ فيا من كيت وتعمية ونجنب لسبية ١‏ 
بأسمائها . ونبدو أيبات الترميز هذه على 
الكلىء وينشاً من ذلك نوتر داخلی ضمن بنبة القطع اة الكلية 
للنص د ارما الإابة على القصيدة ة بأكملها : إذ تمق القصيدة 

فى الخروج من دوامة الأسى إلى موقف فكرى نايع من التجربة 
الأساسية تسها (التق ) لتصبح بصورة طاغية استقراء للفاعلية 
الندمبربة لازن ولتأسى بالافى 


اقض حادة عع 


بشكل الغائب المكانى ( الوطن ) نقيضاً مطلقاً ستل اضيجة 
(التی )فهر عام التناغم والهال والتوحدبون الإنعان والطيعة 
(حسیا أن نکون لانبل عرسا ) (النیل کوثر آلماجسی)-( ریف 
رکابه غبر مان بخمیل وشا کر فضل عرس ) . لکن هذا الما 
مشروخ بالأاة الابعة من اللكل»أى فاعلية الزمن المدمرة 


وأرى الميزة الزينة لكل لم قق بعد من مناحة رمس 
أكارت ضصجة السراق عليه رسزال الراع عله جمس 
وقبام التخبل ضفرن شرا وجرن غير طوق ورلن 


بيد أن الطبيعة » حتى فى تجسيدها للموت » لفاعلية الزن 
الدمرة » تظل على علاقة تناغم ونوحد مع الإسان : فالجيزة النكلى 
نبكى رسيس » وضجة السواقق واح علبه » والنخيل يضفر الشعر 


ویندبه . 


وهكذا » فإن الملاقة بين الإنسان والعام التارجى هى » فى 


سياق الغائب المكافى - الوطن _ علاقة تناغم مطلق . ويصل هذا 
ذروته حن يتحول رهين الرمال من نصب فردى إلى تجسيد للجوهر 
الإنسافى المطلق : 


نجل حفيفة الناس فيه اسع الق . فى أسارير إقس 


بل إن التاغم ليصل حداً بعيدا بين المكان والزمان أي 
لعب الدهر فى لزاه صا راللياى كواعبا فير عت 


ويكتمل مقطع القائب الكانى -_ الوطن ‏ بلغة الاتصار 


والاکهال : 
«فاصایت به الالك : کسری وهرقلا والعیقری الفرتسی ۰ 
وإذ يكتملى امقطع تنبثق الذات الفردية الى كانت قد احتجبت 
من جدید : 


بافؤادى الكل أمر قرار فيه يبدو ويتجل بعد الس 


ومن الشبق بحت أن هذا الييت بأتى فى هذا اوضع القع من 
اص طارسا الذات اففردية من جاديد ومقررا أن لكل شو* قرارا 
يدو فيه وينجلى بعد ليس . ذلك أن النصور الفاجئ لا إخدم غرضا 
US SS LE‏ 
على صعيد بنيته السطحية . لكن البيت : على صعيد البنية العمبفة 
ذو أهية حاسمةءلأنه ببلور أزمة القصيدة الفعلية فى تطورها حتى هذه 
اللحظة » وهى بالضبط أزمة اللبس والبحث عن جلاء ٠‏ عن قرار 
يبدو فيه الأمر جلبا . ما هو الأمر ؟ ما طييعة اللبس القالم م ما هو 
جلاڙه ‏ هل الأمر هو جرب النص ؟ تجربة الننى ذانبا ۲ أم راقع العام 
الخارجی ؟ آم هو النونر القائم فى بنبة النص والذى م بصل اوق 
قرار؟ يدو من تطور التص أن الفرار هو زوالية العام 
المرسوم / اندثار الوجود العظم الذى يشكله العام الخارجى ببعبه 
الحاضر واارجنی » الى رالقیح » لاحك والاکی والقرار تخر 
المفاء 

عرقت حيث لا بصاح بطاف أو غربق . 


ولا يصاخ لس 


الحاعة ق 8 حقبقة العفاء والاندثار الى لا مکن نما 


۰ 


تظل النجربتان الأساسيتان فى النص ٠‏ على مستوى البنبة العميقة 
له » متفصاتين انفصالا شبه كامل . ذلك أن نجربة الثنى لا تنبلور 
وتعاين أو نجسد وتنمى من خلال تجربة مواجهة العالم التارإفى . 
والمكس صحيح : بعنى أن معايشة العام الارى لا تباور أو 
تننامى من خلال نجربة الث . أما على صعيد البئية السطحبة ‏ فإن 
التجريتين تيان فى مفصلل بحتل مركز الوسط نقرييا من اص 
متمفلا فی ایت : 


وعظ البحثرى إيوان كسرى رشفتنى القصور من عبد اشمس 


فهر نجسید للمستوی 


ويستحق هذا الفصل شيا من العثابة 


يتصورها بین تجربته وبين ٤‏ وعلى جلاء تصوره الحدد 
لطبيعة تجربة اليحترى تفسها بين البحاری والإبوان فى 
تحديد الشاعر ها هنا > هى علاقة وعظ (بجمنى واسع ؟ ) رعلاققه 


r 


SS E‏ بة من خلال العلاقة التى تتجسد فى 
النص بين مجربة الى ونجربة مواجهة العام التار بى . 


N“ 
رسب القصيدة ؛ كا وصفنها » حول قطبين بشكلان لائية ضية‎ 
الذات الفردية / العالم الخارجى . وبتجلى العام الخارجى فى تمطين‎ 
>» لكل منبما أبعاده الخاصة وعلاقاته الحميزة باثذات الفردية . نة‎ 
أولا » العام الحارجى الذى تتتمى إليه الذات » وهو الوطن - وهر‎ 
غالب مكافى . ونة » ثانيا » العام الخارجى التارخى » وهو حاضر‎ 
مکانی‎ 

وتتوزع القصيدة حول هلين افورين ٠‏ مكتسبة بنبة تتاويية : 
ذلك أن الذات الفردية تشكل الشرحة الأولى فى التميي نم تيدأ 
بالاختفاء ليحتل النص الغالب المكانى الى بنجي فة صو ةأولر 
ثم تنب الات الفردية فى نات سريعة ليعود مدهل الغاقب لكا 
فيحعل حيزا كبوا من النصى ‏ ثم تبلق الذات ألفردية من جديدا...| 
وهكذا . وحين يكتمل النص ٠‏ فإنه بكتملبمودة الغائب المكانى - 
الوطن- فی نجل آخر لہ ومتوحدا ۰ مذ /برکڑہ ۳و۵ بالا 
الفردية إغا إلى درجة أكاز حميمية 


لدينا » اوبية ذات طبيعة تكرارية » وهى بهذه الصفة 
ليست بنبة مغلقة بل بنية مفتوحة قابلة نظرياً لتمدديد عن طريق 
إعادة ابتعاث الذات الفردية ثم بروز العالم الخارجى مرة أو عددا لا 
نئيا من ارات . واللنصيصة الأول لمذه البنية اللقتوحة هى أنه بنيةة 
لا متناميةتراكمية.ويكشف نابل الملاقات الت تشكل بین شرائح 
اللص طيعة العملبة التراكمية ودلالانبا الفكرية والثقافية . 

سأقزح مپدیا أن لمذه البنية التراكمية دلالة ول هامة تنبع من 
ترتیب الوظائف ( ٥٥ناء«ن؟‏ ) بالفهوم الذى يستخدمه فلاد ير 
بروب ( و٠٣‏ ) . فالوظائف تترئب داما بالطريقة 
(۱۲۱ ) ولا بحدٹ أبدا أن تتقلب إلى ۱١١۲(‏ ) أو إلى 
(۱۲۲ ۲۲۲۲ ) مثلاً أو أى من الطرق الأغرى الممكنة . بكلات 
أغرى ١‏ تذرنب الوظائف فى النص بيث تأت الوظيفة الأو الرتبطة 
بالدات الفردية لتلوها مباشرة وظبفة نرتبط بالعالم الخارجى . ويدو 
أن هذا الريب وظيفة أساسية هى كبح تدفق الذات الفرد! 
وعقلنتها ٠‏ وموضصعتها بجيث ختنى نهائبا نحت شرحة طاغية تتحمى إلى 
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العام الخارجى . ومحدث هذا الكبح المستمر توترا داخليا فى بنية 
التص » يكن أن يقترح أنه يشل توتر القصور الشعرى والإنسافى 


الذى تنيع منه القصيدة > وقد يستحق دراسة مفصاة لاكتاه احفال 
كونه اتير الفعلى عن أزمة التص الشعرى لدى شوق ومدرسة 
الإا E‏ 

1 


ن المستويات المعددة لاص 
واتفصامه إلى عالین متغایرین » آن الصورة 
نماذج منا ثبلا لا استقصاء . ودراسة الصور 
کون فی نمطین متباینین 
الاصة الميزة ٠‏ فبا 
النص ٠‏ مانحا 

بين الصور التى نتسمى إلى الهط الأول » ثلاث ٠‏ عميفة الدلالة 


ينيع أحدغا من 
الثاني من منابع الإنشاء الترافى طاغيا على 
اه انه الميزة 


م 

نفی مرجل. رفلی شرع 
رب لیل سریت رارق طرق 
آم الشرق فى الجزيرة بالفرب 
رکب الدهر خاطری فی لراها 


چا ف الاموع یری وزیی 
وباط طريت والریج نی 
رأطوى البلاد جزنا الدهس 
کل د دق چو جو 


فهذه الصور تنامی .من خلال منطق دای تلف جرھریا عل 
منطق الصورة الشعرية الطاغية فى الإنشاء النرافی » إذ تلفى علاقات 
العقواية والقرب كشرط أسامى لتقبل الصورة ٠‏ نحل مكان ذلك 
عطقا بتجاوز ادود الفانمة بين الأشياء وبصل منطفة «الحارق ٠‏ 
واللامعقول ١‏ . وإذا كان فى الصورة الأول «نفسى مرجل ٠‏ من 
العلاقات الفيزبائية ما يسمح باعتبارها غلوا بشتق من مفهوم الطركة 
والجیشان لبصل إلى حدود قصوی له فيجعل النفس مرجلا وبظل 
بذلك يتحرك ضمن أطر الصورة النرالية » فإن مثل هذا التمليل 
صعب فى حال الصورة الثابة «قلبى شراع ٠‏ النى تتتمى إلى عا 
الصورة الرومانسية أ كار ما تنتمى إلى عام الصور النبوكلاسيكية . أما 
الصورة المركبة كلها ٠نفسى‏ مرجل وفلى شراع ٠‏ ودعوة 
للمسبرق الدع ٠‏ فاخا خرج حروجا واضحا عن أطر الصورة اة 
السائدة . بيد آن هذا اروج يصل ذروته فى ساساة الصور الالية 
صورة البرق - الطرف والريح المنس » والإنسان بطوى البلاد طيا 
يدخله فى عام تارق اللا إتساى » والسحرى اللامتطقق . ول هذه 
الصور لاحدث إلا نى المقاطع انجسدة للشجربةالفردية وفى لغة الأنا ف 
النص . أما الشرالح الأخرى المرتبطة بالعامم التارجى ٠‏ فإن الصورة 
فيا تخضع إلى درجة كيبرة اطق الصورة الشمرية فى التراث . ولعل 
أبزز ما يحسد هذا الخضوع أن يكون صورة الأعمدة القرطية : 


مرمر تبح النراظر فيه ويطول الاي عليا فزني 


وسوار أا فى اسستواء أققات الوزير فى عرض طرس 
فارة الدهر فد كت سطريا ما اكسى اقدب من فور وتس 


زر إن مماينة الأعمدة القرطيية هنا فيزبائية صرف » تلفى أى حس 
بالركة الابعة من التداخل الباهر لآلاف الأعمدة والأقواس بلونييا 
الحموجين اللذين بخلقان بعداً روحيا عجياً » ولا ترى فى هذا الوجود 
سوى الانتصاب اجرد احرف ١‏ کا آذ المعاينة تلفى حن 
الفضصاء الرحب الذى كانت الصورة قد بدت به « تسبح النواظر قيه 
وبطرل الدى علبها ؛ اتقلص ذلك کله إلى عرض طرس 
بل إن هذه البنية الصوربة ال جزئبة ذاتبا لتجسد اتقسام القصيدة 
على نفسها . فهى تيدأ بعس غامر بالفضاء والرحابة > فضاء ب 
فبه البصر إلى أن بطول علبه المدی فیرسى » وتكتمل بفضاء لاه 
ا م 
0 هذه 


حالية من دإريات اقبرباي 
محدودية الصورة فى الإنشاء اترا ويجتمع هذان الطرفان ق اة 
واحدة فى الأيات 

من راء جات بار الاه كالح روه ككس 
كا الق . لوعا القوه لطا هنا المبون اس ول اك 
حصن غرناطة ودار بنى الأحمر من اغافل ويقالان نداس 
جلل الاج دوا رأس شيرى فدا مته فى عصائب برس 
سرسد نه وم ارشییا قله پرجی البقاه زیی 


إن بین الحمراء »کا جرح بین بره وکس » وما يشحتا من 
طافات احهالبة رمزية » شفافة » وبين الحمراء « حصن غرناطة . 
والثلج / المصائب الرس ٠‏ روا جوعرية فى افصور الشحرى 
والحساسية الشعربة بصعب جداً أن تحدث إلافى مط من النصوص 
كهذا المط تتوزعه أزمة داخلية حادة و 
لكن أك الصور قدرة على كشف ال 
الفردية ؛ وصدورها عن مثابع حميمة له 

بين الأشيا لتصل إل الأعاق حيث تنحل الخنافرات فى وحدة تفيد 

من الرؤيا المولدة والائفعال العمبق » صورة القلب فى بقظته الداة 
لکل ما بفوح بذ کری الرطن أو برتبط به . فالقلب «مستطار » . 
منطانی خارج حدود الجسد » إذا رنت البواخر أول الليل » وهو 
راهب متعبد فى حنايا الصدر » قطن ركة السفن بانجاه الوطن . 
كأنا الجسد معبد للوطن تصلى له العروق » وصوت البواخر ليس 
رنينا وجرسا فقط بل هو «عواء ٠‏ فى اسشجابة القلب له ٠‏ لأنه تجسيد 
لنبض مأساة الانفصام عن الوطن والانشداد إلبه فى اللحظة تفسها ٠‏ 


وهكذا جيل الشعور التوقد الموجود الفيزيالى (الصوت ) إلى شئ آخر 
تتحدد خحصائصه وطيعته بالتجربة العميقة التى نختنى وراء اللص 
وتلك هى قاعلية الخال فى صورة من أببى صورها 

يقت يفاده المورة نى سياق المالم الت 


بصور کهذه 


نقلرا الطرف فى نغارة آس من قوش وق عصارة ورس 
رقاب من لازورد وتر كالرى الثم بين ظل رشمس 
وحطرط تكفات للمماق ولألفاظها بأزين لبس 
مرمر فانت هسرد عليه اة هقر اينات جن 
تر الاء فى المياض جانا بشنزى عل نرائب سلس 


مراحل متافة من تکونه 


¥ 


التص ورؤيا العام 
تمل القصيدة؛كا حللتبا فى الفقرات السابقةءنوترا عمبقا بين 
مكرتات فكرية و وانفعالية لا تنامى ضمن شبكة من 
الملاقات التناغمة ادق لتحرك بائجاهات متنازعة مفتقرة إل 
مرکز رؤیوی تفیض منه وإلی انفعال طاغ تشکل ف انسرابه . 
ب ية( ted‏ وجي 
نطاق وصفا كهذا على نص فإنتا نسمه . على الأقل فى إطار النقد 
الحديث منذ كولردج حن الآن ؛ بغياب الفاعلية المنظمة والوحدة 
الداخلبة وفى النهابة الحياة 


ييدو لى أن أزمة النص هى تجسيد عميق لأزمة التصور 
النيو كلاسيكى للوجود ولملاقة الإنسان باللغة وبالتراث وبالعام 
العاصر : وللعلاقة بين الشعر وبين ليدع والعالم 

فيا يطمح التصور اليوكلاسيكى إل نمثل النوذج النرا 
واستخدامه فى معابنة العام العاصر فإنه فى الواقع بقع شعت سبطرة 
الإئشاء الترافى والرؤيا الترائية العام ويصدر عنها فى معايتته للوجود 
وهكنا بجحاول الشاعر النيركلاسيكى أن يتجاوز الكونات الزئية 
للغراث (المبارات » الصور » وبنية القصيدة . أحيانا ) لكنه لا 
يصل إلى تجاوز الرؤبا الترالية للعالم ذاتها . ومقارنة بسبطة بين لص 
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شوق وص البحترى العارض تظهر ندرة العناصر الجزئية الأخو 
فعلا من النص الترائى . فى الوقت الذى تستقق فيه ريا التص من 
الزات الشعرى 
لكن أزمة النص ايوكلاسيكى أعمق من ذلك وأكثرحدة ۰ ! 
تتجسد على مستری آنحر یمد دلالة هو مستوی العلاقة بی ارز 4 
النرائية أو الإتشاء بة وتجربتا . ذلك أن 
الذات 2 تعاول أن تنبئق التجد تجربتها ا لحاصة الميزة فى لغة 
a‏ س a‏ ا 


وبين انذات الغرد 


النص إلى تدقق ل1 ية ب 
الذات الفردية . وتصبح بنبة القصيد رإذا محا لأنفنا الآن 
بوص القصيدة بأنها تلك بنبة ) موزعة . متفرقة . متوازية . 
مفتوحة ١‏ قابلة للانتشار باستمرار عن طربق الإضافات الا كمبة ف 
غياب القوانين النظمة للببة التق محكم الغو اللامتظم النص وتفرض 
حركة داخلبة منسقة خلاله 

وى غياب مثل هذه القرانين يفقد النص قدرته على صهر 
مكونانه الجزلية فى رؤبا كلية للوجود . وبستام بسهولة آلمكونات 
الطاغية فى الإنشاء الغرافى والرؤيا الغرالية . کا أنه د لجرا ر 
بدفع انباقات الذات الفردية الرهية لصب أف تيف كاسع م 
ناء الترى فى محاولة لعقلنبا رتفي وقعها تابد دلالاا 
المردية الحميزة . وبهذه العملية بيع المكون الفردي فى -ة المكون 
ارال وبجد انه مكانا مقبولا من وججها تنظ اليقافة اة 
والتصور اليوكلاسيكى للاقة الإبداع بها . ون وصف هذه 
العملبة بأنها بحث عن مشروعية ما للانفعال الفردى والرؤبا الفردية 
بإحالنها إل سباق طاغ تشكله الرؤبا الترالية والإئشاء 
بإحالنہا إل إطار مرجم منكون ضمن ممطيات ار 


فهی ليست خضوعا مطلقا وإعا 


إبداعا ء وهى يست علاقة متكافئة منسجمة بين الإنسان والعام ؛ 
لكنها فى الوقت نفسه ليست علاقة اتفصام عن العام . إنها أقرب إلى 
العلاقة المرضية : فالات الفردية فيا تسمح للتفسها بالاتفجار 
الاتقعالى وتضخع الاسنجابة الإنسائية إل درجة عالية 


تقی مرجل وقلى شاع ا فى الامرع سى وآرمی 

لكنا - فى الوقت نفسه - تركز على رصد العام التارجى ٠‏ 

ضمن منظور رای . يث تسمح هذا العام وهذا النظرر بالطغيان 
ال ال 


على التص إلى درجة بلغي ممها بروز الانفجار الاشعاى الفردى 
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على صعيد أعمق قد نمثل هذه الأزمة أزمة ثقافية . فكربة . 
اجاعية حادةءهى . فها يبدو . أزمة طبقة معينة ضمن النية 
الاجناعية اكنسبت عكم موقها الاقتصادى والاجناعى رالقاف 
قدرة أكبر على تأكيد ذاتها واستقلافا الفردى . ورزياها الحاصة ‏ 
لكنها ماتزال تخضع للتقافة والفكر الساندين» ونجد مشروعبة مبزها 
الفردى فى كنيب الإطار الرجمى فذا الميز. بيد أن هذا التفثور 
النهالى الذى أطرحه . مبدلى ويتطلب دراسة منقصبة تتناول عددا 
كيرا من النصوص 


1 


أشرت سابقا إلى أن الصو: Es‏ 
اق بمكن أن تدرس أزمة النص علبها . الكن ثل هذه الدراسة 
مكنة على صميد الإيقاع . والقاموس الشعرى . والأنساق الزكيية 
الى تشكل سيج النص . بيد أن دراسة هذه تتطلب مالا آخر 

یسح بالفقصی والتحايل التفصيلى وتجاوز ما فملته الآ . وهو 
ھن ا انرا كوا الأماسية 


القضاز اجلو 
وای اعٹح السشعرَ 
نموذج ولد الېندی» 
عبد(لسلام المسدىی 


فی البدء نضطر إلى إيضاح منج الناول ولا بضطرنا إل ذلك إلا تشكّك القاریء العري 
بم بداهة بقع الحداثة التقدية أم بجادل فى أمرها ؛ فإن هرجادل 
آفنراهاقعل . مثا فا عن حجة واستدلال . أم طلبا لكبتيا وإحراج أهلها وف الحالین . 
شل كل رن رانتصر دات العرفة التقدية أن يستجيب . فيسمى إلى مماضدة المحلبل 
اق سبي التظرى . حنى مص من الوجهين ما يقنع بحجة التطق بعد فمل 
الإرسة .ولك أى إيضاح نيج فى حفل الأساليب المستحدثة لا بتستى إلا ف شوه 
امسار عرق الى بقتطعه العلم المعنى بأمره والى ن بصدده هو عل الأملوب هذا 
يالى جضت الههانيات . وأبنع فى رحابما . فاستبشر به الثقد الأد راستضافه 


ماده 


لقد سلكت الأساوببة فى نوها سبيلين متواز بين . أحدها سبيل 
الاستقراء الذى أرسى قواعد بمارسة التصوص . قتألفت من ذلك 


ترمائه ٠‏ بعتا عن السات الى حو 


و E‏ ا 


مکزنات «الأسلويبة التطبيقية ٠‏ . واللافى سيبل الاستنباط الذى والرکبیة 
سوئ أسس التجريد والتعمم ٠‏ فاستقامت معه مكونات ١‏ الأسلوية بالدلالة ویستری ف هلا الصف EE‏ فاط الصية 
النظربة ٠‏ . وإذ فد عكفت هذه على ضبط المنطلقات البدئية بصو فى غير وارد . والشرح التقصى لأجزاء اَم ارد اة الحيرة 
فرضيات البحث ورسم غاياته . انكبت تلك على تحسس |١‏ العركة هى دوما تفسير اإسمة الإيداعية فى نبا وموضعها . لإحلال 
الممنثلة لوصابا النرين . وا موصاة لا حادوه من أهداف بعيدة اقعلبل والاستدلال . عل الانطباع والارتسام , 

وغ اع ما یقوم بین نوع کل لم ب قا وتظیا د من تراب إن هذا المنرج لكفيل بأن بربط بين التاول اللغوى والقحلبل 
جدلي > کون کلا الوجهين که حمولا عل مراجعة نفسه ٠‏ كا الأدى ربطا ميدانبا . ولكنه بظلٌ حيس الباق الذى بعرض إلبه . 
خا الآشر مرحلة قاطمة » بنکدف فیا بذل شام فى التقدیرات فکتا انحل الأسلونى مجهرا كاشفا للات الرعية بحسب 
ا مساقاتها ء لذا نصطلح على هذا الترع فى العمل التطيقي بأسلوية 


ولنن توحدت وجهات النظر نسيا فى حقل الأسلوية النظرية ‏ القحليل الأصغر 
فإن محال العمل فى الأسلوبية التطييقية قد نجاذبته مشارب عة ٠‏ 
حى التكاد تمكاثر بحسب عدد الأسلويين القطبيقين ٠‏ ولكها 
کلخص ۔ کا بدا انا من استقراء إجالی د ف منهجین کیرین 


اتا امط القابل 


فى الإقدام دفعة واحدة على الأثر 
استكناه خصائصه الأسلريية . فأ 


عع ل کل زا ا ا ا ن ي ین استقراه واستتاج : ي 
قحليل الأسلو ما ب أصحابه إلى ال الوقوف على كل حدث اربطها بزمام موحد » هو E‏ اثقابط 
ری بعرض إلبہم ف تمهم القص الأدبی - شزا کان أو تا - السهاتبا ء ثم ينطاق أحيانا رى من الناصبة الى يستشفها 
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اباحث ٠‏ فينمطف بها على آطراف الَصَ الرامية استقصاء لا 
مشصاتها . وى هذا المضما 
وضبط الواترات ال 


الإحصاء والقارنات العددية ء 


إن هذا التمط من العمل الطبيق سنطلق عليه أساويّة القحليل 
الأكبر؛ وكلا اللمطين - الأصغر والأكبر - من ضروب العمل 
الميدانئ ‏ فهر بالصرورة رهين فى قيمته بمدىإخصاب الص وإثراء 
ما بستنبط منه من مقاييس ٠‏ تتثل لبدإ المجريد نم لبدإ اقعمم ‏ 


على منوال المعارف القى يتكامل فبا الاستقراء مع الامتناط ذهابا 
وایابا 


الكلام حبها تحددت صيغها الأديبة ١‏ فلنستها ٠‏ أساوية التياقى ٠‏ . 
والأخرى - وهى القترنة مالشحليل الأكر _ تعمل فى مظان الأئر جنا 
عن التقاربات فى اثتلافها وتواڙمها وجمماً للمتباعدات فى اختلافيا 


وتنافرها ١‏ حقى بلص من القرائن والغاء ات ما به تُحَدّدُ ا مخصائص 
الفتبة انى حولت الاد أداة إبلاغ وتواصل لر وسيلة 
يداع وتار » فلنستها 


إن علم الأشلوب التطيينى بفريه ٠‏ الس 


ھا رع ا از 


الجرية فقد عرفت مناهجه نطرأ اختيا ري 
اللاعدود » ولئن بدا ذلك قرينة على نجاح العلم ونوفق استكشافاته 
فان مردوده على قيمة العام من من الناحية المعرفية عكئ فى محمله ‏ 
ذ قطبيقية تصادف نجاحا من حيث هى أداة كف 
بالعيار المعرفی الذى يقاس دى إخصابا 
ريه الماتة جزمن بأنها لت إل ما بشه.الأزق . قحن على ية 
من أن مرمى طلموح الأسلوية الثظربة هوأن تصل يوما ما إلى تقسيم 
أديتة الطاب الإيداعي بالاعاد على مكوناته اللغوبة وها ما بحل 
ها مويل امطلق على اللساتیات بمختلف فروعها . فهل حصات كلل 
من اسلوب الأصغروهى أسلوية الباق وأماویلة ایل 
الأكرهوهى أسلوية الأرء على مكتسبات تقب كاتيها من 
الكل 8 0 ا حققت إحداها أو كلتاها منجزات جوهر ية 
تقدمها إلى المشتغلين بالنظي الأسلوه ‏ عينم على حديد « هوبة 
الأسلوب الأدي ٠ ٠‏ بر په همون مع راد القد التظرئ فى 
: ف ضورهم فى محال القد 


منطلقها وغاينا اقص الإبداع: . 


إن هذه الحيرة النجدّدة ما كان ها أن تتملكنا لولا أ 


طرف التظبر وطرف الارسة ‏ قطيعي أن نسر عل الأسلوب معيار 
ل الإحصاب : إلى ى مدى آم إلى أى حد قينا هذا المنرج 
أو ذاك من غابة العلم القصوى ‏ ألا وهى تفسير إيداعية الأدب ٠‏ 
لا من حیٹ هو شکل نوعی جسم فی نص مخصوص ۰ ولکن من 
حيث هو ظاهرة كيه » نطلب كشف نواميسها » على حد ما نصتعه 
فى حقل السانيات . عندما ننطلق من الحدث الفردئ فى اللنطاب 
الأدائي » وهو مستوى ‏ الكلام ٠ ٠‏ فنستنبط قوانين اللمط القواصلئ 
محموعة من أفراد اليشر بحرم الزابط الغو إلى جباعة ثقاقيةة 
حضاربة ء وعندئد نمسك باعئة التظام الترامزئ وهو مرئبة 
»الان » . وين تقضّى خصائص الألسنة البشربّة نارول رصد 
التواميس الكلبة اخامعة بين مختلف الأغاط القواصاية . فغرف إلى 
اة ٠‏ من حيث هى ظاهرة كونّة ننجاوز حدود الزمان وقيود 


متزلة ‏ 
المكان 


بح لنا إجراء القد الباطنى فى حقول الأسلوية ال 
ن مناهجها اللمطين الذي فصانا القول فيا آثفا 
او استيناها بالصطلسحات اللات . ولا يضير الأسلوي فى شىء أن 
يتتبه الأساوية إلى مواطن الوهن فى مسار عله ٠‏ على أن ضربا من 
اقحرى تفرضه الأمانة علبا » ومداره أن كل مارسة أسلويية هى 
اضرورة فى اموضع الذى تارس فيه » ولفد وفقت كل من 
الأسلويية السياقية والأسلويية الأثربة فبا ذد ها من غرض عاجل . 
ولكتنا نجرى نقدنا اعرف على أساس ترصد المدف الآجل ١‏ وهو 
مالا نضمن مزيد الاقتراب منه . مادمنا أبقبنا على نيج الحلبل 
إلأساوي کا اطرد ينا 


وإذ قد أيفتا بالفطبعة بين الأساوبية الثطبيقية ومرماها اللنظيرى 
البعيد ٠‏ الجهنا صوب البحث عن جسر جديد ٠‏ نقيمه بين الارسة 
ری . وکان منطلق امحاولة أن تساء نا كيف ا[ 
إل تحليل اص الأدن أسلويًا ما بعين عل اكتشاف مكن أديينه 
وهو ما قد يتبج - على المدى البعيد - الظفر بتفسي إبداعبة 
الأدي وما . 

لنعد إلى المطين السائدين فى الأ 
الجر الذی یوصم به كلاها منبعه القفزة من حقل 
الق د هو حقل اتیاق ~ إل قل استكشاق مط ف اشساعه 
- هو حقل الأثر - والتحول ينبا فاصم لكل ندرج استفصالى » 
فهر بانضرورة يعوق كل تأصيل لاحم بين مقاربات القطييق 
ومعال جات التنظير . 

ألا یکون الشل ادلی کامتا إذن فى ملسافة ما بين الأساوبيئين : 
أسلويية السياق وأسلويية الأثر ۲ فإذا كان الأمر كذلك ألا يكون سد 
الخلل ٠‏ وتدارك الوهن ٠‏ كامنين فى العثور على حور الدوران فى 
ا اليكون قطب الرحى فى اميس أساويبة 
تكفا إخحصاب التنظير القائم على الفعلل الإبداعى فى الحدث 


الأدنی ؟ 


إنا إذا عاودنا فحص الفطين ' 
اسل الأسغر أو بأسلو 
فناطها الواقعة الفتبة فى حقلها 


إلى إدراك شور الدوران 


النواصل بفيد فبه الشرن الى 
الط الى ندعو إليه لا بكون إلا نحليلا عينيا يدور فى فلك النص ٠‏ 
لبشخص اخنباريا الأموذج الذى صيغ علبه»والقالب الفنى الى 
سكب فيه . ثم إنه بل تطينى بعالج النص الأدى فى ضرء حية 
ء إل درجة من الأليف عبر النجريد . فهو لعليل 
نين حييسا لخصائص الأجزاء » ولا بتطاول على تعد 
إل الكئلة المجمعة بين دقتى الأثر ء إنها أ يقب 
ى الفعل الشعرى فى سياق النص . ولا تعنى بالشمييةر 
عط التركيب الأدالى » وإغا نعنى الخطاب الذى نليتا مادم 
المغوبة إلى سيج فى ٠‏ فهذه الأسلوية مرامها ديد بز الإ 
فهى ضرب من التحليل البرى عل منوال العمل اا إرا جى ترج 
فنضميد ٠‏ فتح ايا النص اهسك بجهازم التوارى اكل 
الظاهرة ثم ميد التأمل فى ترکیته من حلا ل ناراک ر" 


مبدلبة هى الأ 


أسلوببة نطببقية 


تبحٺ عا 


فالقلق الغالب فى هذا القام هو اكتشاف عوذج الصَوغ الذى 
تركب علبه اللص » أى الال التشكيلى الذى طرز نسيجه على 
منواله » وهو ما بفضى قطعا إلى تعبين نقطة الكثب فى القعل 
الأسلوبى . بعد كشف معنأ الإبداع الشعرى 


وإذ قد بان أن مرامنا هو كشف الفوذج الأسلوى من خلال 
اللصانى فنسميبا «أسلوية الغاذج ٠‏ . حيث تقوم معدلا 
تطييقيا بين أ ية الوقائع وأسلوية الظواهر » فتكون بذاك 
«أسلويية النص ١‏ مثلاكانت الأحربان ٠‏ أسلويبة اسياق ١‏ و اسلو 
الأثر ٠‏ . وستكفل إمداد جهاز الأسار. بمكتسبات مذققة 
بستخاص منها روادها مقومات البات وحوافز العدبل وستعين 
النظرين على تجميع الافج الإبداعية ٠‏ فيستكنبون حقائق الإبدلج * 
وبمسکون بزمام ادبي الطاب الفنى »> عسى أن يقبضوا يوما على اعنة 
أديية الأدب بإطلاق 


إن استقراء أوليا لأغاط الصوغ الإبداعى قد أوقفنا على جملة 
من انغاذج التركيية انى تتتظم وفقها مكونات الأسلوب » وكانت 
هذه اتماذج - كل فى موضعه ‏ من التواتر والتحكم بحيث يغدو 


الواح متها كالفتاح الى لا يتستى تلآساونى الولوج إلى مظان النص 
إلا به » غير أن استكشافنا ققصيدة أمير الشعراء : ٠ل‏ الهدى + قد 
أوقفنا على نعط جديد من انتظام البتى الحددة لافعل الإبداعى . 
أطلقنا عليه قصطلح التضافره ‏ وهو لا يتوضح إلا فى ضور 
ذج النركيية الأخرى الى اشتققناها من مكامن صوص 
الستَاة . وصغنا ها ما يوام متصوراتها الحردة” 


قأقل نعط نظامى للعتاصر الداحلة فى نركيب الظاهرة الأساوية 
هو نعط الفاصل والذى تأ اللتصائص جوجبه مهابزة . تنباين ف 
مواطتها على الاسلة الأدائية ‏ فى ضرب من التخالف الموضعى ٠‏ 
قتراها فى محملها سمات منميزة فى طييعتا . متفاصاة فى اتتظامها ٠‏ 
حئ لكان سلسلة من المتاصر الجبرية تأنى فى ممادلة متعددة الجاهيل 
على عط تعاقی شکله : أ × ب × ج × د. 


والخط الاتتظامى الثانى هو نعط التداخل وفيه وارد الأجزاء 
فی تواتر دورى ٠‏ ميث نزج البعض ببعض الكل الآحر » فلا يميد 
لك السباق صورة مطابقة لا ورد فی السیاق الذی قبله » ولکنه بعید 
لك ما ما يزجه مع مكونات جديدة ٠‏ فيحصل من الماد وسن 
المستجد تركيب طارىء » بانحم بالسباق العام عن طريق العض 
للتواتر » ويتفصم عنه مستقلا بذاته . بفضلل الحزء المستحدث 
وهكذا لوحولت الظاهرة إلى تشكيل صورى لحصلت على معاد 
جبرية إطارها الرهزى 

رب + ب ج + ج د) × رذب + ب أ+أج) 


لن الأدنى نط النراكب. وهو أن يتوزع 
ترتصف فيا الأجزاء ارتصافا منناظرا 
متاليا . فيكون بين مستويات الأبنبة اللغربة الكرمة إبداعيا تضيد 
متآلف كا أنه مذعن للمعادلة الحنالية 

رآ + ب + ج) × رب + ج + أ) × رج + أ+ب) 


وأما التضافر - هذا الى استنبطاه من مطولة أحمد شوق دولك 
الهدى » - فمنى به أن تنتظم المثاصر انتظاما مخصوصا ؛ بسح 
باستكشافها طب ممايير محلفة ٠‏ ميث كلا تنوعت مقا 
الاستكشاف حافظت المناصر على مبدأً التداخل . 


ایس 


فإذا ترجمنا ذلك إلى اللغة الصوربة كان لديا : 


مار کش ۱= را ب + أا ب') × (ب ج + با ع٠‏ 
معا رکشف ۲ = (س ص جس ص ) × (ص ع + صا غ( 
معیار الكشف ۲ رع د +ع د"( × (دو+ دا وا) 


وع هذا الط تركبت قصيدة «ولد اهدى » جيك غدا 
«التضافر ٠‏ _ کا نكف فنا - مقتاح سرا الشعرى » سنجاوه من 


لقارئالكرم أن رابع أحد ذه لافج الميانية ى شرح 
«صلوات فى ميكل الب ٠‏ (ضصول - افد الأرل - المد الثاى بتار ۱۹۸١‏ ) 
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لال معابير استكشافية أربعة هى : 
معيار الفاصل 
مهيار الضامين 
مهيار القنرات 
معيار الى النخوية 


فأول تجلبات الظاهرة الأسلويية فى هذه القصيدة انبناؤها على 
تضافر الهاصل ؛ ونعنى به تاباك مواطن الأتقال من شحنة إخيارية 
إلى أحرى ٠‏ فالقصيدة احتوت على ٠۳١‏ بيا تدور - لبادئ 
على مدح الزسول » ولکن ترکیبتبا قد امت فی شکل مشن فیه 
انی مجموعات دلاية » تارابط بسبعة مفاصل . أما من حيث 
الحجم فما أجزاء متقاربة الكم باستثناء موضوعين > وهذا 
تفصبلها 


١‏ (۱۔ ۱۸) = ۱۸ : بشری موند الزسول 
٥ - ) ۲۴ -۱۹( ۲‏ : معجزات ولادته 
- ۹-۲ ) - ۳ : خصاله 


£ ( ۷ ۳ = ۱۷ : ممجزة القرآن 
۱١ = A 4(۵‏ : الله الإسلاية 
۱١ = )۲ ۸۳۴(۹‏ : معجزة الإبراق 


۴(۷ ۳ = ۱ اهاد 
۸- (۱۱4- ۱۴۱( = ۱۸ : الاستنجاد پازرسول.. 


وما إ فمن التظلر فى تلاحتق الأجزاء ١‏ رق وشت ة لواو 
و کیف أن تمفصل الادة الشعرية قد امتزج بتداخل 
الشحنات المعنوية » فحصل من ذلك تضافر حول الأغراض الدالالية 
امركزبة » إلى ما بشبه الألوان الطبيعية الأولية - وهى الألوان 
البسيطة » غبر الركبة - ثم أذ الشاعر فى تركيب هذه الأغراض 
بعضها إلى بعض - على حد ما بركب الرسام الألوان الطيعية 
الأول - فبحدث من التركيب الأول لون دلاى جديد » عبد تركيه 
إل العناصر الألية الأحرى » فيبتق نط متضافر فيه سلّم من تنم 
الألوان . 


فإن نحن رمنا البحث عن هذه الألوان الطبيعية فى ق ولد 
ادى » لنستبط منها المكونات الدلاية الأول عارنا على الصورة 
اثائية من صور التضافر الأربع وهى تضاف اللضامين . 


وهنا نقف على الظاهرة القابلة التى تعطى ميدأ التضافر أبعاده 
تلك هى ظاهرة التصاهزظو أنك أحذت الجهاز الدلالى 


e‏ ا 


أن اللقطاب الشعرى _كل النطاب _ عاوره ثلاثة : دلالات تتصل 
بالرسول محمد » وأخرى بدينه - الإسلام - وثالكة بأمته ‏ 


لمن 


قإذا ترجمنا ذلك إل مركيات جهاز البث الشعرى رابنا أن 
ما يتصل بالرسول محمد يشل طرف الرس (بالفتح ) وما يتصل 
بالدين الإسلامى يحم الرسالة » وأما ما بتصل بالأمة الإسلامية 
فيقوم مقال الرسل إليه 

لتقم بعملية تحربلية أولى : 

من اللعلوم أن للمضمون الشعرى دلالة » وأن لكل دلالة مرجما 
مفهوميا ٠‏ غير أن المرجع الفهومى يكتسب مضمونا هو غير المقسمون 
الشعرى » فإذا فككنا هذا التعاظل التصورى حصنا على جهاز 
مضاعف بين الطاب الشعرى والحطاب الرجمى » ميث تكون 
لينا التقابلات الالبة على وجهتين : عمودباً فى شكل متواليات 


وأققیا فی شل متوازبا 
الجهاز الشعرى الجهاز الرجمى | الجهاز الفهومي 
بنية الشعر محمد امرس (بالفتح ) 
بنبة الدلالة الالام الرسالة 
الطرف الحلنى | الامة الإسلامية | المرسل إليه 


واکن اجام لعا بنضی پا إل اجر حمل ر ان 
نعتمد فيا مبدأً تأويل العناصر إل أطرافها الرجية » 
(بالکسر) ف ال بھاز الشعری ہو کا نعم - أحمد شو » والزل 
(بالفتح ) فى الجهاز اأرجمى هو الرسول محمد » ولكن المرسل إلبه ل 
كلا انجهازين هو واحد ٠‏ إذ هي الثلنى معطتنا سوام أسلم بالرمالة 
السدیة آم م لر وسا ان اشم آم ام ته 

وعند هذا الد من استخراج أطراف الأجهزة المتماظلة - شعربا 
ومرجهيا ومفهوميا - يتعين الساؤل عن طبيعة الملاقة الفائة بين هذه 
الأطراف » وهو ما بقضى بنا إل نط آخر من أنماط التضافر 
الأسلوفى فى هذه القصيدة . 


رأيتا أن ظاهرة التضافر تعزى إلى انتظام فى بنية النص فيه من 
السعة ما يسمح باستكشافها وق معابير متنوعة » وكا اختلف العيار 
أفضى الكشف إلى ثداحل جديد » ورأينا أن القصبدة «ولد 
ادى »قد جسمت هذه الظاهرة من خلال منظور الفاصل ثم من 
خلال المضامين 


تافر القنرات ونمنی بها جارى الأداء الإبلاغى ٠‏ 
مرتکزا حواربا بصطاع به النواصل حيث لا تواصل » وق الشمر 
المري صور شى هذا لايس بین جهاز من النواصل فى واقع الأداء 
اللغوى _ كا فى المدح أو فى الهمجاء - وجهاز من التحاور فى واتع 
الاصطاع الشعرى - كا فى النسيب والوجد والناجاة - ومن هذا 
المنيع حاورة الخليلين والصاحب والديار وليى :. 


ولقنوات 2 الأدالى ميزة نوعية فى قصيدة «ولدى 
اهدى » . وهذه البزة من الطرافة بحيث جم التضافر الذى نحن 
بصدده : فشوق يتحدث عن مدوحه - رسول الأنام - بأسلوبین » 
الأول يعتمد الضمير الغائب (هو) والتاى يعتمد الضمير الخاطب 
(أتت) 


فلننجز لكلنا الصورتين العملية التحويلية الثاصبة ها مع سير 
الأغوار التأويلبة المعينة بفعل النحليل . 

فن حالة تصر بف قناة افغاطب (أنت ) نرى المزميل (بالكم) 
فی اجھاز الشعری ۔ الذی ہو شوق _ بخاطب المزسل (بالفتح ) ف 
الجهاز الرجمى - وهو الرسول - فيصبح هذا اسل فى لجان 
المرجمى مسلا إلبه فى الجهاز الشعرى 


أما فى حالة تصر يف قناة الضمي الغائب إن المرسلل (بالطر) 
فى الجهاز الشمرى - وهو الشاعر - تنالب المزسل إل“ كا 
الجهازين - وهو الحلنى مطلفا - متحدا إلبه عالجرل كات 
فى الجهاز الرجمى - الذى هو محمد - فصب عذال الرسل 
الرسول ) موضوعا للرسالة الشعرية . 


على أن هذا التثابك الفهومى ٠‏ لا يكتسى صبفة التضافر 
الأسلوى ٠‏ إلا بفضل ظاهرة ری هى ظاهرة توزيع القنوات 
اللصروفة إبلاغيا » فالشاعر قد أقام أيبات قصيدته (وعددها )٠۴١‏ 
على تداخل بين الضميرين العتمدين بصفة متراوحة إحصاؤها 
کالآی : 


۱ (۷-۱) = ۷ :هو 

۲- (۸- ۱6 = ۷: أت 

( ۱ )= :هر 

4( 4۴ ۸ : أت 

8( )= :هو 
1( ۴ ۰ : ات 
6(۷ ۹ = ۳ هو 
(IPY YY) ^‏ = 


نت 


, الباحث الأساوبى فى هذا امقام جملة من اللنصائص 
الترافقة مع . مبد! التضافر » نكتنى بالإلاح إليها دون استفراغ لقرماتجا 
الأسلويبة لأن غابتنا الأرلية فى هذا امقام هى إيضاح ميدأ الفوفج » 


فی حل ذاته الإقتاع بعال از من امتقضاء 
مردوده التوعى فى هذا اتسيا الخصوص . ذلك أن عمانا هذا - 
وإن بدا على تهج الشرح العطيتق - فإنه خادم للمنطق التظرى ۰ ! 
أسس «أسلويية القازج » كا أسلفنا 


برمی إل إر 


قأول الحقول الخصية فى محث خاصية التضافر > وانتنباط 
مستنداتها الشكيلبة » ليل مواقع الاد ال من استخدام قناة أدائية 
إلى أخرى » وهی مواضع من «الالتقات ٠‏ فيا علاقة وشيجة 
بين تسخير الأدوات اللغوية وتصر بف الطاقات الإبداعية على منازل 
القول الشعرى » فهذا العمل كفيل إذن باستخراج عقد التضافر النى 
هى « قفلات » المفاصل تشبه + المرافق ؛ فهی کضفائر توزیع الأجزاء 
فى حنابا الكل نكتل 

فن ذاك توظيف عر لأملوب النداء إذ بن به على سمي 
الغائب فى أول مفرق تضافرئ 


۷ اسم الملالة فى ديع حررفه 
أف نالك راسم (ط) الا 

۸- باضير من جاء الوجوة لحبة 
من مرلن إلى ادى بك اوا 


على أن هذا التعاتق اللغوی قد زکاه حصول اثثلاف مزدوج بین 


هاء ب(يحروفه ) وهاء (طه ) من جهة » تم بين كاف الخاطب فى 
(بك ) ركاف الظرف فى رهتالك ) إذ تعود عليہا كالرجع و 
الصدى » ومن حيث قفو قعل (جاؤرا) أثر نفسه فى مطلع ليت 
(جاء) وبتوسط لفظ (الوجود ) طرفیا فی نغم إیقاعی متضافر 
الصوت هو الآر. 

وللمغرق الثانى خصائص مغابرة عندما بتحول الشاعر من ضمير 
الغاطب إلى ضمي الغائب 


4 ودا تخيك الى قانه 

حو وفزنه ممدى رخية 
م وجه من اتر افق نق 
وين اليل وميه يما 


فالالتفات هنا متبط حى يكاد بخنى » وقد خرط الشاعر كل 
التوء ات اللغوية » والذى وف له ذلك تسخيره لفمائر الغالب ٠‏ 
عودا بها على رديف الحاضر : فن قوله (مّاك) إحضار لضم 
افقاطب وربطه بالام الخصوص (اخيّی) نم اديت عن فرالنه 
فی (قسماته ) و (غرته )وهو ما یسل تواصل 
الالتقات فى الييت الموالى وما بعده 


ثم يمود الالتفات إلى نبرة قارعة فى المفرق الثالث 


MH 


4 رى الأمانة فى الطبا والقدق م 

بعيفه آمل القدق رالاناد 
یامن له الأغلاق ما ترى العلا 

با وسا تعطق سكيد 


فة أرى نلاحظ التضافر فى آدق صوره ‏ فافز الد ساد 
البيت الأول )۲٤(‏ قد اعتمد ت 
(الصدق) بتادى (الصدق ) ورالأماء) رجع على (الأماة ) . 
ولکن سداه صونی ينطق من حرف الصفیر الق فى (سوی) 
وبتصاعد إل حرف الصفير افلم فى (الصّيا فالصدق والصّدق ) 


نم بعصلل الالتفات بضرب من الازدواج اللطيف ف مطلع 
البيت الموالى : فيه النداء الموهم بالخاطبة الباشرة > م تلبه مراوغة فى 
صر بف اسم الموصول با بزدوج قبه الحضور مع الغيبة + إذ فى صيغة 
(4 من ا تل الف بشم اقاب ريا من لك) آو 
ریا من له) وهذا ما توخا 


نميه ٠‏ وقديعاتب منك الوق اللاواعى شارح الأسلوب أن هه على 

مالا بوذ التنبه إلبه فبه من المكاشفة والبوح ما يزيج االبستار عن 

شیطان الشر فبنعری . ون کل بوح هتك للاسرا فلم یکی کیا 

ان کان أ بر الاس على صوغ الكبمباء الشمريا ن اکان ہم لدا 
من أملاك الفصوف »أو هاجس من هواجس الأرواح 


ومقام «ولد الهدى ١‏ عل قاب فوشيام قافا 
والبحر الذى صبغت عليه بكاد ينطق بنط الحضرة ... فاعرذ 

وق المفصلل ١‏ ايع من مقاصل تافر عل ستو اقنوات 
الأدالبة خصائص تركيية ليست فى واحد ما سبق : 


۲ ولرل رن العرش لم بوذن فم 
مالي مرعة رلقة 

اليل أن هير (أحمت حامياً 
ا 


أفلا ترى إلى أحمد شوق كيف عفد بين سبال الضفير الفصلية - 
أو أطرافها - بغر الصوت وبغي الضمائر » وإعا بسلك دلالي بستلر 
من اللغة طاقتها التضمينية أكار من اعفاد فدرتها التصريية » فاليت 
الأول" بنط بذ كر (الؤسل ) وهذا 
( محمد ) باعتباره بعضا من كل . م نتوسط العَجْرّ كاف الخاطب 
فى (لغرك ) فيقفل الشاعر بهذا الضمير مفصل الخاطبة ١‏ 
وإذا بصدر اليت الوالی ۹ کح على القصريح e‏ بذاك 
العض من الكل (أحمد) : فيقع الالفات عير 
موحية » نصنع صنيعها فى سبل اللتام على أسرار اللركيب ا 


Mt 


آما فى لقصل الحامس : 


۴ حى إذا فحت فم أطرائها 
بطييم د ولا صما 
4- يات له عر اللفامة دة 
E E E E‏ 
قإن أسلوب الالتفات يحو منحى مغايرا ء إذ ترامت آطراف 
الحديث عن الممدوح بضمي الغائب فى الأييات الساب 
۷ و ۱١۸‏ فی قوله : 


فالتفلفغفد. فمل تسه 
روا ببأس العزم عنه من الأفى 
سو و یو و 
ولا استطرد الكلام عمن حول الرسول الممدوح جاء الالتفات 
إليه طيعا » عن طربق أسلوب النداء » .مشفوعا بصيغة الازدواج ٠‏ 
بواسطة الاسم الموصول الشترك ‏ ومضاعفا بضمير الغائب المكرر 
اربعا : 
(یا هن  )‏ (له - وحده - وهو ماله ) 
وف الفصل السادس قف على مغايرة أسلويبة جليدة : 


٠۴١‏ أذقرك عن قزمى العاف لأزمة 

ف متها بلق ليك رجاه 
قز رول اكه أن رتهم 

ربت فزاها رالفلوب خراد؛ 


فينا ارتكز الييت الام لساك الخاطبة الباشرة على التصر بح 
بالضمير فى كلا المصراعين : (أدعوك ) فى ادر » و (علبك ) فى 
الجر انسحب ضمير الغاب من اليت لوال ٠‏ اليكل أمر 
الالتقات إلى اللفظ اللغوى الصربح الضاف إلى متبوعه إضافة 
المعلول إلى علته (وسول اله ) » غير أن اليحار هائية الضمير فى 
اسلوب الالتفات کانا استدعی حضورها عبر ضمیر مطل فى مقطعه 
التفتح الختامى (ها) واستدعى حضور صداها فى هاء هى أصل 
من الكلمة فضاعفها مرتين 


(هواها - هواء) 
واا المفرق السابع وهو آخحر المفارق بين الكتل المانى الضابطة 


لاختلاف التنرات فيتمتل فى المودة الطيعية من أساوب تباعد في 
إل استخدام كاف اغاطب مباشرة مذ مطلع 


رقدوا وغم نعم قوم باط 
ونعيم قرم فى ليرد بل 
۷ طالمراشربعك الى لتا ا 
مالم بنل فى ررسة الفقهاة 


وهو مط من ادر 
ولا تستلير الذهن فى توليد الضمر من الصر بح . ولا كان انسحاب 
كنافة الضمائر خلبقا بأن بحدث فراغا قيا فى استقبال الوقع الإبداعى 
معجمی جاءنا بزوجین من التاق 


نحو نة منخفضة لا تقرع السامع 


تاك إذن بعض السات النوعية التصلة با أسميناه 
الاتقال . ضبن ليل هذا المستوى من ظاهرة التضافر ٠‏ 
ستو نضافر القنوات ٠‏ فالتشابك الفهومى ‏ كا E‏ 
لا بكتسى صبغته الإبداعبة إلا بفضل السبج الذى أدار عليه الشاعم 
نوزبع السالك الأداية إبلاغا . 


ومن المقول الصية فى نحث سمة التضافر الاستقرام الها 
اللوعبة من حيث التشكيل البالى كلا الوقوف على طاهرة فد شي 
الإعجاب بل المجب تلك هى ظاهرة التاظر ,اتوزيير 


فلو أننا راجعنا ما أسلفتاه ف أول تجليات مبدا التضافر لذ كرتا 
انه 0 عل نعاظل ر أو ا » وقد أوضحنا كيف آنه 
ب إل أخرى ٠‏ 9 


سبعة أقفال » فبان لا أن بنبة القصيدة مثكة ؛ فيا انى مجموعات 


دلالبة » وقد أسلفنا تفصيلها مرقمة متالية 

والآن وقفنا هى تضافر القنوات على نفس التشكيلية الشمنة, 
مدارج نائبة تقرف بين نمائية أفغال » وما كان لمذا التاظر أن 
يسنوقف الأساوهة طويلا ولا أن بثي عجبا لو أن الأجزاء قد ساوت 
فى حجمها ونعادات فى نوزعها » فطابقت مفاصلها بعضها على 

بعض . ولکن الذی حصل هو غور ما توقع ٠‏ فقد انبنت کل من 

حركة المضامين وحركة المفاصل على الركيبة اة » ولكن أجزاء 
هذه غير أجزاء تلك ومفارق إحداها غير مغارق الأخرى ‏ فثائية 
تلك غير تائية هذه 

ولكن هذا الباين حدا يقف عنده ٠‏ وإلاكان من الشذوذ بجيث 
ينفر عنه الطرز الإبداعى . فلا بستحيل به مقوما من مقومانه ٠‏ 
فالأجزاء بين التركيبتين مزاح بعضها عن بعض ٠‏ وكذلك مفارق 
الاقتران » إلا واحدا. 


قانظر فی الجدولین»ووازن بين أعداد هتا وأعداد ذالاءتع هذا 
التعاتق والتغابك . وإن شعت نظرت فى هذا الجدول الكاشف 
للتناظر حيث تتوالى على البين مفاصل المدلولات وعلى الشمال 
مفاصلل القنوات 
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أفلا ترى إلى الونحد الشاذ » هذا المفصل الى تكونه ‏ 
(۹۴ - ۱۱۳ کیض جاء كواسطة القد بین آطراف متناظرة . تم آلا 
ترى إلى الأينة ال a‏ جرا بین ااب وسلب ۰ 
انسجام ٠‏ فانرياح » فؤالفة . قا 


- انسجمت البنى فى نركيبها لخن ٠‏ 
وانزاحت أطرافها رمفاصلها > 
نم تالت فى توام 
- ولكتها اخدلفت فى احتضانه : هو فى الببة الدلالية سابع 
الوائم وفى بنبة القنوات خامسها 
ذاك من بدائع مقار 


E EN‏ وماعلة شفوذه 


قناة الضمي الغائب وقد تبيناه؟ 

لو كان مقامنا هنا القصد إلى استيعاب الشرح الأسلوبي فى ذاته 
لأفضنا فى أمره » ولكتنا ها تقيدنا بغرض الاستدلال عل دإ 
أسلوبية الماذج ١‏ » فسنكتنى بالإلاح إليه فى غير استقصاء . إن هذا 
القسم من رائعة درل اهدى ١‏ لا بتأمل به الأسلوي إلا رينطل إل 
أن صباغته اللغوية قد جاءت من نيج حاص مغابر الط العو 
السائد فى بقبة الفصبيدة الطولة . وذللك أنه من الجزالة ميث بلج بلك 
فى أغوار القاموس التاربى البعيد » والسر فيه أن شرا عست 
عل أطراف اهاد بغازبه الإسلامية » صو ر الري رالفرومية كا 
رمنها ريشة أبام المرب وحفظنبا لا مطولات الكعر اللاشل ١‏ قجاء 
هذا منثنيا على ذاك فى تعانق إبعالى ٠‏ بجر الظاهرة الأسلوية إلى بلرغ 
تمامها معنی ومبنی 

کدا بتضافر اقم الإسلامى والاستبطان الجاهلى على سبائك 
اللفظ والغركيب والدلالة : 


اليل نأي غر (أحمه) حاماً 


A 
EEE ر تزاح فقنةة‎ 
رانا ری عن فریه‎ 
قنز وسساسرمى‎ 
من كل داعى الح ية سيف‎ ۷ 
نبتببە د ميت هة‎ 

٩۸‏ ماق الجريح وتم الأنرى ٠‏ وق 
أبنت تتاك عيبب هالا 

- إن الَجَاعة فى الرجال غلاطة 
مالم نها فة مجه 


ابن قفا 


Mf 


م یټادی فراجته . 

فن هذا ما لو استقصى غليله على قوالب الَفظ والزكيب 
والدلالة لفسّر لتا ذاك الى أسلفناه من توالى الفارقة بعد 
الانسجام » وتعاقب الاختلاف على الزالفة . 


قإن نحن عدنا إلى خر ما انطلقنا منه من أنماط التضافر > 
الفط الثالث الحعلتى بتضافر القنوات > ووازنا بين مسلك 0 
ومالك الغائب » لاحظا خاصيتين : الأولى تتصل بالمقارنة 
العددية > ققد استقطبت قاة ال ۷ ياء بنا 
استوعبت قناة الخاطب ٩١‏ يبنا . ومفاد ذلك أن احج الإبداعى 
تئ كا وكيفا فى محاطبة ء اممدوح الغائب ٠ ٠‏ ماطبة هى أغرق فى 
ابتكار الصو, » لأن نظام التجاور عندئذ يكون أبعد تشابكا 
بتعاظل الا جهزة الشعربة والمرجمية وامفهومية كا فصلنا ببانه 
سابقا . وعلى هذا الأساس يكن اعتبار اللجوه إلى اة الضميم 
الغائب فى ٤۷‏ بيتا ضربا من الراوحة ٠‏ يلوذ فيها صوت الشعر إلى 
ما پتفادی به تراکم نط الأداء حتى ينحاشى تشيع الإبلاغ . 
فكأغا جدول الضمير (أنت ) أصل فرعه الجدرل الآخر. أما 
نفس الظاهرة - والتى نستنبطها من استنطاق جدول 
اقب العددى - فتثل فى الحركة الداخلية اللاجمة عن هذه 
بین قناقی الصيف الأدالى ذلك أننا إذا تغاضينا 
عن ميد التويع, بين الأسلوبين : أسلوب القاطب وسلوب 
الاب . لاحظنا أن اللركة تتصاعد تدر جا (۷ - ۷ - (٠١‏ م 
يفطا الأفمى ١‏ فتركح عليه على امتداد 1۸ بينا» وبعدلد 
تتازل بالندریج حف تبلغ سفح اتام (۲۱ - ۱۰ - ۳ - ٠)٩‏ 


فلو رمتا تجريد بيه صوربه من بنية الاتظام الكلامئ فى الطاب 
الشعرى - وهو ما قد يزعج الشعر وأهل الشمر - لأمكننا أن نرمز إل 
الحركة الاخلية فى توازى نحطى الصوغ الإبداعى بخط بيان يرم 
على عورین متعامدین » وبکون منحنبا بتصاعد فیبلغ فته فى نقطة 
معینة ۰ ثم بنحنی بعدها متنازلا فیکون نصفاه متناظرین » لو الخدت 
اضور الرأسى وطويت وفقه ٠ا‏ رسمته عليه لتطابق الجناحان . ومعلوم 
أن المعادلة الجبرية الى تنشئ هدا انط البيائى فى إحدى احتالاتما 


ہی من شکل 


ا 


المصادرة أو بالاستدلال - هو أن م الإفام 
ارا ذو علانة مرج » فلاب أن بكرت 
لكتلة الأبيات التجمعة قى قة الخط ائیانی شأن نوع فى تجسم كنات 
الإبداع الشعرى ونا كان الطابع الأساويى الواسم للقصيدة هو مبداً 
التضافر » فقد جاء هذا القسم حاملا يكئلة منائة متفجرة صاغت 
هى الأخرى هی صور رر هذه الظاهرة الأساوية إذ ف حناياها بل 
التماظل أقصاه فأ بالط الزابع والأعير من أغاط التضافر الكلى 


وهو تضافر البنى النحوية 
إن هذا الفصل بثل رابع الفاصل المكونة لراحلى توزيع 
الفنوات الفواصابة كا أسلفنا ٠‏ وجتل ٨۸‏ ينا هى الأييات ٠٠(‏ - 


۳ ) ورین آنھا کتلة 


ية ما آنها واقعة على َة الهرم اليياى » فلو 
آنا ا 


. واستخرجتاها عل أوحة التب 


زج نزولا عاق عل هذا ااجزه ما کان قد اتطلیق على 
الرسم اليانى طبقا للممادلة الربا 


لقد عرفا أن صورة الطاب فى هذا امسات الرابع| قد اقات 
قناة الهاورة المباشرة بواسطة الضمير (أنت ) وفبها رى 015 
الباث ) فى الجهاز الشعرى - وهو أحمد شوق باوب كلسل 7 
الرسول ) فى الجهاز الرحمي - وهو محمد عليه الام كر 
إليه فى الجهاز النهومى > وهو متلق الرسالتين الدينية والشعرية ٠‏ 


رسالة شوق بعد رسالة محمد . 


وحیٹ تبي أن هذا القطع بمجمله (۲ - ٩۳‏ ) قد جاء رة 
تفز نصاعدی (۷ ۷ ۱۰ - ۹۸ ) تراوحت فيه القناتان حتی 
امثلاً اللدد الشعرى الإبداعى فيه بالغا غامه » فإ 


جرک A I‏ 
يات خسسة (۲ - ۲۹) 


E 
وتك‎ . ٠ ارحة لظ الشعرى الاه من مين أهل «الحضرة‎ 
الأيات أوفا اللائون واخرها اثالث والأربعون . فا‎ 

والتضافر ؟ 


إنها جاءت نموذجا لنضافر جديد هو تضافر 


على قالب نوی متناستق متخالف فى نفس الوقت 


ذلك آنا 


ر أ )قد اتينت كلها على قالب الجملة التلازمية ما يعرف فى عم 
الزكيب الحديث بالجمل ذات الشقين 
رب) ثم إن تلازمها قد كان من التلازم الشرطى النمحض لى 


الظرف » 
(ج) وكها تستند إلى أداق الارباط (إذا) 
(د)وليس واحد من هذه الأيات الأربعة عشر إلا وهر مسنبل 


حرف عولف سق هو الواو 

ره)فإذا ولجنا صمم الزكيب « الشرطى - القرفى » ألفبنا الق 
الأول منه - وهر الذى يعرف فى مصطلحات النحو اعرف 
بيجحملة الشرط - قاماً فى جميع الأبيات على فمل ماض سند 
إلى ضصمير انخاطب العصل وهو التاء : وإذا سخوت - وإذا 
عفوت ۔ وإذا رحمت ۔ وإذا غضبت ۔ وإذا رضیت ~ وإذا 
حطبت - وإذا قضيت - وإذا حميت - وإذا أجرت . وإذا 
ملکت ۔ وإذا بیت ۔ وإذا صحبت وإذا أحذت - وإذا 


میت 


فهه مواطن الانسجام الحو إل حة اقطابق الزكيى ولكن 


يعرف فى الحو المره جما 
الغر ‏ قد جاء فى كل الأبيات الأربعة عشر عقلفا فى بنينه اختلافا 
مطلقا » إذ ليس واحد من الأيبات بائل فى تركيبته النحوبة 
لیت آخر إذا ما وازتا بینبها من حيٹ بنية جواب الشرط 


وهذا فصیله : 


۴١‏ فإذا خوت بلحت بالجود الدى 
فمك بلا تيمل ارده 


فجواب الظرف قاد جاء مزدوجا بالتوازى : جملة فعلية بسيطة 
هى (بلغت با جود ادى ) عطفت عليه جملة فعلية مركبة إذ انطوت 
عل جملة موصولة » قامت بوظيفة الفعول به : (وفعلت ١٠ا‏ لا 
تفعل الأئواء ٠‏ ) 

-۴١‏ وإذا عقوت فقادا رسفترا 


١ اعتمد‎ 


ریه کان جواب القرف محرلا 
ا) مفردان متعاطفان ۰ 
عالم اللسان فيفر ذلك باختفاء البنبة انحو 
مع مستوى الدلالة العميقة ما يحمل التركيب الظاهر - وهو الببةة 


Ne 


السطحية - صورة لعمليات تحويلية مضاعفة » وآما عالم النخو 
فیلجاً إل التقدیر ثم إلى افتراض یژول به لضم » کأن یعتبر (قادرا) 
برا لناسخ حذف هو واه وتقدیره (وإذا عفوت كنت 
قادرا( 


على أن الشتى الثاني فى هذه البية التلازمية قد حوى جماة مردقة 
A‏ الجهلاء ) و ة نظر 

على أسلوب الفصل + فهى فى معناها متمحَضة للشرح ٠‏ 
ES‏ رقد تتزل متزلة الخال 
القى صاحا الضمير الخاطب وهو معرفة . 


ٿ جاءت من و 


فهذه ببة لا تشك مع بنبة البيت الاضى فى شئ كيا رأ 


جا واب القرف اسيا عضا »وله جم 
اة بسبطة » ألحقت بها جملة اسمية على مط الاستتناف رغم 
حملها شحنة الإيضاح التفبرى » فكانت من نوع ال جمل البسبطة 
فى الدلالة المركبة فى البئية لورود ضمير الفصال (ها) بين هين 
رز النحاة اعتباره زائدا چا ر 
فب الببة بسبطة على اعنبا آنه ۰ ضمی الماد ٠‏ کا ماق گے 
علماء المرب » ويجؤزون اعنباره « مسنداً إليه » جديدا 6اقشحول 
ببة الجملة إلى التركيب بعد البساطة . 


وإذا يبت فاإغا هى اففبكة 
ف فلن لابا لا فة 
وبأنی هذا ايت على وذح طربف » بند فيه الشق اثافى من 
تركيب الالتزام امتدادا لفظبا ودلاليا دون أن ترج البنية النحوية عن 
وحدانية الإسناد » فجملة جواب الظرف قد جاءت اسمية بسبطة 
المسند فيا ( غضبة ) ٠‏ والمسند إلبه (هى) ولكن الدلالة قد تشعبت 


بعناصر اخری ھی 

ET EO 
. والاستدراك‎ 

(ب) ری الق ) وهما جارو رور یدققان اقرف الدّی یتعلق به ا لخر 
(غضية) 


(ج)(لا) وهی النی إذا ثفت ال جنس أحدلت بنا 
ولكن الشاعر فى هذا القام قد صرفها إلى ننى ذات الفرد 
اقاکرر ونل مامات حرف ات پیا وء نظ 
الصّغن مرفوعا متنا على غير ما يأتى بعد لا الاقية اللجئس: 
( د )(ولایغضاء) وھو ترکیب جزلی یعطف الئی على الت فی ضرب 
من آتوازى الذى يغدو ضروربا بمجرد استمال انى الأول . 
وهکذا جاء البیت مغراكب الدلالات دون أن جرج عن مناط 
البساطة النحوبة فى شقبه » وكم لمذا الترع من وقع على مصار 


إسنادية جديدة > 


1 


الإهام الشعرى » ولكنه مفتاح اللغة بتوارى خلف آبواب الإيداع 
سرا من آسراره 
ويتوالى افنخالف من الانسجام فبأنى البيت الموالى على غي 


نق ما سبق : 
۴4- وإذا رضيت فلاك فى مرضانه 
و ی 


إذابی جواب الظرف اللازمى على جملة 


ارد فها سينيع » واططال أن الإسناد قد تم » والذى بسب 
هذا التلابس ا هو ضسمیر الغائب (فی مرضانه) لأنه بوهم 
”دور بيا هو عائد على الموجود الطلق رب 
الكائتات » وبذلك جاء التعقيب مباشرا (ورضى الكثير نحلم ورباء) 
وهى جملة حالية تيع الأصل اتباع الفرع للكل ؛ ولكنها قد شحنت 
بشحنة ١‏ الفابلةه » شأن الضد بقابل نقيضه » وهكذا تسهم البية 
النحوبة فى طاقة التوليد العنوى عبر أنساق الماذج كلا ء واختلافها 


جزها 
فإن طليت شاهدا آخر على التنويع دال الاثتلاف فانظر فى 

اليث الوا 

۴١‏ وإفا خطبت فلنتابر هل 


لطرو لليئ. روللقلرب كه 


آلا تری إل أحمد شوق كيف حافظ فى جواب الظْرف النلازمی 
على نستق الجسلة الاية فى الإطار الواسع (للمنابرورة) ولكنه 


) ولکنما فى مضموئما تؤدى دلالة 
بناء إلى الإسناد الاسمى فجاء 
رة مع (للمستابر هرة) وقد فصلت بينها 
ج ات قات مقام مور التاظر . 

وهكذا تواجه صورة البناء فى الجمل ماتواجهه الألفاظ من 
تعاکس المراتب من حیٹ 
فكل ذلك مثا يشد الحس الف إل عذا الى فق بنیته ولف » 
فبحدث الوقع بين توقع وعدول وهكذا تطرد الظاهرة فى 


۹ وإذا قشت فلا ارنیاب کاغا 
جا الحرم من اللماء فسا 


حيث ارتكزت البئبة النحوية على الاختزال أولا بموجب حذف 
خر (لا) الثافية لجنس » ثم على الفطيط بالاستطراد فى جملة 


رذج نوعی فی مسار هذه الرساة الفعلمة فى العلرلة 


تش عنه فی ذاته لازم جدید هو شرط عحزل مفتاحه الاد 
النی سبقت بواو الحال » فدات على النعّا 

القابلة » وهكذا كأنا انغصرت الشحنة 
الحدث»والتقاة من قوله ( 


ارض الدلالی وهو معنی 


ررد) بین قضیتین شرطیتین : ق 
رإذا) وأخرى ب رلو) . وف ذلك من الوازنة القركييية 
وحدانة القالب اللازمى بين الأييات المتالية 
الضمار ىء اليت على مايضاهى التدوير من التاحية المروضية 
وهو انعكاس مباشر مط التنويع البنالى قطما . 


اما فی قوله 
۴۸ وإذا أجزت فاأنت ببت اه م 


ند 


فبحنفظ بظاهرة'الوصل الغركيى بين الصدر والعجز » ولكنه 
يرج فى جملة الظلرف عن اليبة الحوبة انى استخدمها سابقاياك 
رکیپ اسمی ری » فبه أصل (فأنت بیت الت) رهاش 0 
بدحل عليه اللتجر عداء) ٠‏ وبرتبط الفرع بأصله(أربائة الال 
نكنف العنى الستلهم من منطل الييت فى بنيته |اللازكة (إذا 
ثم بعود الثفس الشعرى إل مابوهم بالتشابه مع ا3505 


- وإذا فلكت النفن فنت برها 
رلر ان با ملكت بدك الا 
لكن جملة الشرط التفرعة قد تمجرت بنينها الداخلية ٠‏ 
فاستوعبت جل موصولة قامت مقام السند إليه فى الزكيب 
الصسدرى أن ماملكت بداك) ولايتق من تاظر إلا فى اسلوب 
الاحتزال مع مخض الرط الانى ب رلو) إلى العارض والقابلة , 


٠ا‏ وإذا نيت فخر زج رة 
وإفا انيت فدرك لأا 


ضمن القاب التوخى 


التحوى العام فکانا هو منذر باتعراج 
الشمر قا أذ فى الارتغاء فقصر التقس الإبداعى » فجاء جولب 
الظرف الأول اختزاليا فى بنية . 


تم يستعید الشاعر مده الإيداعى كأنما يسترجع بعضا من فوة ؛ 
فصمد لم الصوغ اركب 
الأصل : 


راذا ضحت رى الرفاء نَا 
فى بيك الأصحاب 
رذ اقلت القهد. آر أفطيعه 


الختعة 


ئة ووفاء 


فى الييت الأول صعود جزل بأداة الشرط وفعله ١‏ ثم ندرج 
مط مله فعلية بسيطة الإستاد ١‏ متكاثرة الأجزاء + تنطاق من 
نم تأجل ورود اند إليه (الأصحاب 
بة ايت فى 


المتصر لتد (رأى) » 
واملتلطاء) ويتوسطها الفعول والحال والظرف > 
اوح لا يشط فی حرکتہ ولا ینکسر ای إیقاعہ 


وف انیت الثانی ينفصم الاطراد فبآتى الظلرف لأوا 
بكتلة معطوفة > تحدٹ ممه توازیا کتوا 
العطف كإبرة التراجح (أحدت المهد أ 
اتتكامل الدلالى احمل التقيضين شحنة واحدة بين ذهاب وإياب 
وماهو «سالب» فی المطاء نطق المادة بغدو « موجيا ٠‏ فى الأخذ ؛ 
وماهر عطاء فى القع الحردة بصبح موجبا على مرجب ٠‏ 


عجز اليت اكان حى بأنى الييت 
بتنازل الإقام نحو سفحه : 
اصفر وماهی إلا بر حت 


بد انيت تضفر ٠‏ 
ردا جرت لاك اللكية 


٤٣‏ ذا قبت 


۴ لا شرك أن الحافز ادى كان يدفع استفراءنا لفصيدة أحمد شوق 
إا هر الاستدلال على القدمات النظرية أكاز من الحرص على 
اسقصاء الخصالصص النوعية > فرامى. البحث كانت منصبة على 
الظاهرة دون مشخصاتها ؛ ذلك أن السرد التطبيق إذا انطاق من 
براهين أو سثلات تظيرية اسنبدف الشمول ركشف مقومات 
التصى » أما إذا ركه غاية الاسندلال عل ادمات النظرية نفسها 
فإن مفياس الوق يبط بقدار اقغرانا من النطلقات الى ننشذ ها 


البراهين . 


القول بالعاقج لا بنفك راودا حت لنکاد تجزم بن 
أی نص أدهي لا يفسرها إلا الاهتداء إلى الموج الأسلوي 
الاو وراه ينيته الصياغية + والذى تصن من خلال مرائب 
البناء » بده بالأصوات والقاطع وا 
الدلالية » بعد الرور بالتراكيب التحوبة ١‏ 


إيداعية 


۷ 


ولد اهدى » على نوفج أسلوي 
مداره ظا : فى المفاصال والمضامين ء وأجريت فى 
القنوات الأدائية ‏ م فى الباء الإكيى » فبا اللصض 
نسيجا لُه الالثلاف وداه الاحتلاف » فلا القكيف فض إلى 
الإشباع ولا الاطراد بالغ حة الرتابة » قإذا بالتضافر صورة للتعدد 
فى صلب الوحدة ٠‏ وإذا به مفتاحج تنكشف به إيداعية الشعر قى 
إحدى اللوحات الروائع النى خحطتبا ريشة أمير الشعر . 


ومن شاء التوسل بالنشکیل الصوری نراءت له «ولد اهدی ‏ 
هرماء واجهاته الأربع هى : المفاصل والداليل والفتوات والينى 
النحوبة » وهر المادة بلورئ الركيب » بدور على كح 
عوره البناءالشعرى » بخترقه فيجمع قمنه إلى مركز قاعدنه فن أ 
الواجهات نظرت بدت لك البلورات متعاكسة الإشماع »> قإذا 
أدرت المرم على قطبه الرأسى تبدلت انكسارات الأشعة » ونحؤلت 
صور البورات عند انعكاسها على طح الواجهات 


أما مركز لقله فهر نقطة الكثافة الوأّدة للأشعة توليد التضافم 
للطاقة الإبداعبة عند تازج الكونات . 


أفکنت ری ۰ ولد اهدی » لو م یکن بعض السحر من الالال ۲ 


ب = ببطة 
چ 

جج ظ = جملة جواب الظرف 
ج ش ~= جملة الشرط 

جش = جمله جواب الشرط 
ج ش = جملة شرطية 

ف فة 

۾ مرک 

مخ = رة 

مص = مصلرية 

م = ممطرقة 

مف = مفعول 

مو = موصرة 


۴١‏ م وإذا مخروت بلقت بالجود الدى وفعات ,مالا تفعل الأثرا: 


اي 
ا 


ج مورمق ب14 


جف م ا 


ونقشزا لانن بعفوك الهلا 
الا 


ج فب حال | 


٣١‏ ۔ واذا عفرت فقایرا 


LEER tz 


۲ وإذا رحنت قات آم آو اب هذان في الدتيا ها الزحمال 


C 
ج‎ 


(_e!e 


IG 


۴۴ - وإذا غفت فإغا هى غفيقم فى احق لا ضعن رلا نفا 


E 


(EgIv!E 


رى الكل غلم ررباء 
8 


ج إ ب اة مقاب ) 


۴٤‏ - رادا رضیت فذاك ف مرضانه 


عرو الثدئ ولوب باد 
! 
و 


ج ف ب انمه الال 


۴۵ ۔ راذا حطِت ‏ فشمابر هز 
1 
1 
ا 


eel!‏ ج !ب مدا 


١‏ س وإذا قبت فلا ارباب كاغا جاء الخصوم من الما قفا 
lix a‏ 
EOE‏ 1 


EE! چ‎ 


۴۷ - وإذا حميّت الاء لإ يورد ولو أن القياصر راللرك ظا 
a‏ 
E‏ 
اج فب اج ج ش۲ 


۸ - وإذا اب 


۔ وإذا ملكت القس 


سے 
جرم م 


1 


!ماع شا 


i 
AR 2 
۽ اج فب رة‎ 
1 
1 


١ 


1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 ج شر مخ إحال القابلة 1 | 


جك اچچ« 


إذا يعنت فدونك لابا 


ER) 


ج !ب (ج ج ظا 


١‏ -وإاذاصحبت‌رأی‌الوفاءئجتا فق برك الاصحاب رالخلطا 
! 1 


ع 
ع ب جج3 
۲ - وإذا أذت المهد أو ععلته ‏ فجميع عهدك فة ورفاه 


٠ DOE EE, 
چ فب إمعا ع !ب اجج ظ)‎ 


۴ - وإذا مفيتة إل العدا تضفر رإذا جرت فإنك اللكباة 


کرد نت 
g!خggI Eecglv!g IM‏ 


N4 


PDERIETAENTT 


نات رلت الچ قق مجالالطاريخ 


أ تاريخ المسلمين فى شبه القاره اهندية وحصارتهم د امه ر 
د افعانستان قلمة الاسلام فى آسيا . ۵ عمد ميرو 


| تاريخ افغانستان . اررق حاند 
> عصر وسلاطين اليك ونتاجه العلمى 0 ا 
۰ التمادة ا والتمادلية 2 
ر ق طبعتمهالأوف نایر ۱۹۸۳ :] ف مجال الاد ب واللغة والنقعر 
٠‏ الانجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر (جزآن ) ٠.‏ عد مد 
٠‏ لامية العرب للشنفرى . حقیق د باط د 
٠‏ بغية الايضاح فی تلخیص المفتاح (£ جز ).دسل امم 
e‏ المسالك إلى ألفية ابن مالك . بدالید مم 
م ٠‏ فن البلاغه . RE‏ 
» القرآان اعجازه وبلاغته . ا کر 


٠‏ شعراء النصرانية فى الجاهليه (۷ جزء ) . ویس شیو 


ونخبة غير قليلة من مؤلفات مسي والصحافة والجغرفاوالإداق 
۵ ترسل القوائم مجاسا تمن بط ااه 


3 ت 0 ¶ سكةإلشابورى بالحلمية الجد ية ت ٠۱۹۲۷۷:‏ 


A۹1 


A۲ ا‎ RE 


EEE ESSE‏ ا 
i‏ 3 عون 4 والسیر .لابن وزی 
Fore‏ م لا حیان بو ر غقیق : عل متو صااح 

٠‏ فقه السنه ٤(‏ جر خ سید سابق 

» افحددون فى الإسلام . عبد المتعال الصعيدى 

القغمايا الكبرى فى الاسلام . Gee‏ 

0 ره. عبد المتعال الصعيدى لأ 

اذا آنا ا 

٠‏ المراث فى الشريعة الاسلامية . عبد المنعال الصعيدى 

1 الأدب المفرد . 1 للبخاری‎ ٠ 

مختصر صحيح البخارى لابن أي جمره . مع شرح الشرنوفي 

٠‏ خصائص على بن أهي طالب . ل 

ا الإكسير فى على التغسير للطوف . حقيق : د . عبد القادر حسين 
ه نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجازف للطهطاوى 

1 تحقيق : عبد الرحمن حسن . ١‏ 

سند الامام أبو حنيفة . فاروق جما پر 


Bhs ER 
تطلب من الناشر وجميح المكذات الكبري‎ 
ق مصروالعام السرف‎ 


Ê 


il 


تحقیقذ 


سيه ال س 
TE‏ 
دراسستهة" 
انتلوبية واإبحصانية 
ق الشات والمشسوب 
من ذ م 9 ی 
سحدمصلوح 


١‏ - مقدمة فى محديي«اليكلة ازكلك عالبها الدارسون 


ن العروف آن جانا یسلاقین مرا القدیم واخدیث لاسیا نی جما الأدب مایزال 
مجهول المؤلفق کا أن بعقمة ازال موضیع جدال فی آم نسبته نسبته إلى ملف بمینه ,حین ترشح 
الادلة المعارمة اکر ئ منج اولي وحين تنعدم الشواهد الوثالفية واللصية 
المرجحة أو النافية هلا الاحيال أو ذاك جد الباحث نفسه فى مواجهة مباشرة مع النص 
وحده . وهذا يشكل بدوره أخد التحديات العلمية القى توجب عليه أن يعيد النظر فى 
أدرانه ووسائله النبجية رفع من كفاءتها وقدرتبا على مواجهة المشكلةرحاوثة حلها عل 
أساس علمى مقبول . 

ولاشك أن مواجهة الت هى مغأمرة علمية على جانب كبير من الحطورة . كا أا 
ف إبجاز معبرمواجهة للغة النص . وعاولة للكشف من خلافا عا يمكن نسميته ‏ البصمة 
Ragerpeint «abl‏ التی تاز بہا شاعر أو کائب من سائر من 
عداه من الشعراء أو الكتاب ‏ وبها أيضا بمكن الاهنداء فى أى حاولة علمية للكشف عن 
شخصية ءالمؤلف الجهول» المستخفية خلف قناع من اللغة . 


stylistic 


یره من 
النصوص الكابتة النسبة له » متخذين إياها نمطا للقياس وويم . 
ثم مقارنة ماتوصانا إلى تحديده من سمات بنظاثره فى النصوص 
هى موضع النظر؛ لنحدد بذاك مدى الطابق أو التشابه او 
الانحراف عن الط الخ مميارا للقياس ٠‏ وهكذا يكن أن زجح 
إلبات السبة أو نفييا على أساس من الدراسة الوضاوعية 
ر 


WY 


ولقد عنيت الدراسات الأسلوية ٠‏ وماترال تعنى . بقضبة تحقيق 
نسبة اللصوص خر ذات السب صر بح إل مزافيبا . وساول علا 
هدا الفرخ من فروع البحث اللغوى أن يبتكروا من الوسائل البجية 
ابعينهم على قي هذه الغابة . وكان عل الإحصاء الأسلونى 
فى مقدمة مااعتمدوا عليه فى مباحليم 
الاسلويية بوجه عام . وفى هذه المسألة القى تحن بصددها على وجه 
الخصوص *" ؛ ذلك أن اراك الإحصاء الارن بيده الاك ق 
من أوائل شاه ف أواسط القرن التاسع عشر حبن كنب 


Stylostatisties 


أو غسطس دی مورجان "ھچ۷10۴ 0 اچ۸ آشتاذ الریاضیات 
يجامعة لندن رسالة إلى صديقه و .هيلا إوم11 .۷۷ ف عام 17١‏ 
بظهر فيا ماأثار اهتامه من ارتاط نن الشخصية والأسلوب . وقد 
اقرح دی مورجان فی رسال على هیلد آن يقوم بإحصاء لطول 
الكلمة فى نصوص يوتانية مننوعة لكى يثبت أن الشخص الواحد 
يكون منسجماً مع نقسه من حيث الخواص الأساويية حتی ین 
بکتب فی موضوعین مختلفین کار من شخصین محلفین بکتیان فی 
موضوع واحد 


وعلى الرغم من أن العهد بشاعر المرية الكبير أحمد شوق مابزال 
غبر بعید . وأن عددا ممن صادقوه وعاشوا معه مشکلات عصره 
مابزال حیا فان جانبا من اتاج الشعری الذی نشر فی حیانه بتوقیعات 
مستعارة أو غفلا من التوقيع بثبر الحالاف حول نسبته إلى شوق أو 
غیره من شهراء طبقنه . ولقد توافرت الدواعی حمل شوق وغیره من 
شعراء جيله على ارنكاب هذه الطريقة فرارا من ضغوط الصراع 
السباسي بين محاور الاسقطاب الفلاثة : الحلافة العثائبة رالقصر 
والاحتلال الأجنى . وكانت هذه الحقيقة هى منثأ الخلاف حول 
نسبة ذلك الشعر فى حباة الشاعر 

ومن الإنصاف أن نذكر بالإعجاب والتقدير ذلك البهدا 
الدالب المشكور الذنى بذله الدكتور محمد صبرى ومانحمله ٠با‏ ا 
الرحلة فى بطون الصحف والمحلات القدية 
الرجال حى وفق إل جمع عدد كب من القصائد والقطوعات ا 


. ومن مشقة التاق 


ماصحت ننه إل شوق على وجه القطع ؛ وهى الققائد للكهررة 
بنوفیعه ول رذ مع ذلك فی دیوانه المنشور . ومنها مابکاد برت 


إل مرئبة القطع . وى القصائد الممهورة بإمضاء مستعا 
نکالفت حقیقه م الزمن . ومنها ماينسبه احق إلى شوق اعتادا 
على أرسه الطوبل بالشعر والشعراء . ولاس من أهل ذلك المصر 
الذی کان الحقق أحد شهوده ؛ وهو برى ءأن لكل شاعر: 
وأسلوبا . وأن الحكم عل تس الشاعر وأساوبه يطلب مارسة طويلةة 
للشعر نظا ودراسة ونقداء . وقد استطاع با تيأ له من ذلك أن 
يتعرف إلى الفصائد التى تسيا إلى شوق مستدلا كبا بقول 
(بالأنفاس 0 النى تولف بامتزاجها بالأساوب امتزاج 


الرزح بالجسده ملاء . كا أن ذلك الشعر ٠‏ انجهول» 
كنراماكان ينه الأصداء البعيدة الامة فى فزادنا فنستدل بها 
لبه 

عل أن الحقق يقرو أن الخطأً فى نسب هذا الترع الألحير من 
القصائد وارد»ئبقول : ١‏ إننا لاندعى العصمة فى كل ماتسبناه لشوق 


من شعر مجهول النسب . ولكن فى استطاعتنا أن نؤكد إذا كان هناك 
خطأ فإن نسبة الخطاً لاتمجاوز قصائد أر مقطروعات معدودات 
وقد بصحح السب آحیانا بعد نوات وأحانا بعد رون لأن الأمر 
اجنپادی بحت *' 


ولاشك عندنا فى أن الاحتكام إلى الذوق المدرب فى 
النص لولف بعبنه أو نفيه عنه كثبرا مابؤدى إلى أحكام صائبة . 


ولمل مصداق ذلك - قها. حن بصدده - ماآورده الدكتور صيرى فى 
مقدمته لاشوقيات الهو حين قال : « أذكر أننى فى أفناء مطالعى 
ية فى (الجريدة الأسبوعية) وجدت دورا غناليا فيه أنفاس شوق 
وروحه وريه وریانه فاتصلت عل عجل عند عودنی من القلة 
بطاهر حقی وأسجعته فى (افاتف) أول الدور فإذا به بنشده حت أن 
على آخره . قلت : اذا نم تنبئنی به ؟ قال : لاأذ کر" . بيد أن 
عاد الذوق فى غياب العايبر اموضوعية لايمكن أن يسام من اطا 
فی کل حال کا ار بذاك انحقق » وليس من اليسير عل الباحث أن 
بطمان تام الاطمثان إلى حكم بقوم عل الاس أتفاس الشاعر 
وروحه وره رجانه لو م بعضد ذلك الحکم بشهادة معاصر وتیق 
الصاة بالشاعر وشعره ؛ ومن ثم تيقى الماجة أشد إللاحاً إلى إعال 
المعابير اموضوعية القادرة على تييز الخواص الأملوية وقباسها 

ولة قضية أخرى نمتاز بالأهية والطرافة فى آن معا. فقد وقع نا 
کتاب مطول فی جزه ین للدکتور رہ وف عیید بعنوان ؛ الإنسان روح 
لاجسد» . استلفت نظرنا فيه ماأورده الؤلف بالفصبل الحادى عشر 
من الجزء الأول تحت عنوان « أشعار للمرحومين أحمد شوق وحفنى 
ناصین تتحدی المکابرین ١‏ 

وف هذا الفصل يؤكد المؤلف أن تاج أمير الشعراء أ يترقف 
کته . وآنه مايزال بخاطبنا من عام الغيب بأشماره متحسسا آلام 
أرطت ومواطنيه » وميا عا فى قصائد بصفها الولف بأنهاتعالج 
نرا امن الشعر هى نفس الفنون التى ألفناها من شوق خلال حياته 
الأرضية , وها نفس الطايع والأسلوب راللغة والباء الفنى » ونفس 
التياعريةلازالطربقة بث يكاد القارىء بتمثل شرف واقفا بان 
الشعره ٠.‏ 

ونی عام ۱۹۷۱ أصدر الدکتور رہ وف عیید کنابا پتضمن 
مسرحية بعنوان «عروس فرعون »" وعدا آخر من الأعال الشعرية 
والنثربة منسوبة إلى روح شوق ٠‏ وعرض فى مقادمة الكتاب 
الوسبطة وتاريتها الطوبل مع روح أمير الشعراء ء ثم قدم E‏ 
اشتمل عليه بعض هذا الشعر من أحطاء لغوية وحوبة وعرو 
ماکان لبرتکیا شوق فى حياته مرجما ذلك إلى صعوبة الأبيات 
وأحطاء الإملاء واللالة التفسية والبدنية الاوسيطة ٠‏ ومذ كرا بأن 
«شوف نفسه ‏ رغم شاعريته الفذة الى قلا جود التاربخ بمثلها - 
كان عرضة لبعض الأحطاء اللغوبة والعروضية الى كان بعض النقاد 
ينسقطها له فى المؤلفات الأديبة. وفى الصحافة السيارة :'". وينتهى 
المؤلف إلى تقرير عجز «مادية الوجود» عن تعليل هذا المستوى من 
الشعر الراقی الغزیرەالذی بلتم - فی کل خصانصه ومیزاته ب الثاما 
تاما مع شمر أمير الشعراء , كبا بلتم مع ذكرباته العائلية وفنونه 
وانجاعاته اللطقية والروحية والعقيدية والقومية والوطبة! ٠‏ 


بید آن الحری حقا بالاهنام فى کاب «عروس فرعون»؛ هو 
مجفوعة من التقاربر لعدد من التقاد والشعراء#استكتيم ناشر الكتاب 
روح أمير الشعراء 

رقع أن يكون مدار افكم على صحة نسبة هذا الشعر إل 


r 


شوق هو مدى مالوحظ من التشابه بين الشعر اسوب إليه بعد وفاته 
ه الابت النسبة إليه فى حياته ء وقد قور كا من شاركوا فى هذا 
وجود مشاب متنوعة بين هذين الضربين من الشعر "° 

وتفاوتت عباراتيم بين التحمس للقول بالتطابق التام للخصائص 
الفنية وا موضوعية فى كلا الضربين ٠‏ والإقرار العحفظ بوجود بعض 
ملاح من التقارب أو التشابه . هذا وإن اجتمعت كلمة أكزحم 
عل وجود عدد من الأخطاء اللغوبة » ووهن وتهافت قى اليج 
اللفظى لبعض الأبيات٠وهو‏ ماسب أن قدمنا تفسيره من وجهة نظر 
ناشر الكتاب . أما وجوه الشيه التى استظهرها هؤلاء وهلاء فقد 


شملت ملامح تنعل بالشكل مثل إيثار جر الكامل ء وتصريع 
الطالع . وكارة الصيغ الإنشائية من نداء وتعجب واستفهام ٠‏ 
ورصانة بعض الفوافى ورناتها . وطول التقس ٠‏ وجزالة التعيي فى 
بعض الأييات . وبرز من ملامح المضمون : التوسع انجازى فى 


دلالة بعض الكلات وتشابه القاموس الشعرى والوضوعات 
والاتعاهات الدبنبة والطقبة والوطنية 

والذینلاحظه على ماسبق من أحكام آنه قد صيغ فى عبارات على 
درجةكبيرةمن الرونةوعدم التحديد. وليسبالمستغرب من كثيرم 
الشعراء والتقاد أن بسزقوا أحكامهم فا ألفئاه من تللكت المبارات 
الذوقية المعيرة عن وجدان الشاعر أو الناقد ها برعل شمر اور 
رن هذه الأحكام صائبة وقد لائكون إاأولكن ادد عى 
صوابا أو خحطنها بالدايل المقلى أدخل فى باب لتحيل ٠‏ أما اذى 
وقع ما مرقع الدهاة فهو اتقربر الذى كبه الاجر رام اس ٠‏ 
وقد عبر فيه عن تصوره الحخاص لعلاقة الأدي 
فقال : «ومع أف لست من رجا النقد الأدي ؛ آذاتگاد کراس 
تفتصر على الصرنيات واللغويات رأي بعد تردد أن أدلی بدلوی فی 
الدلاء على قدر ماتسمح به دراستى ولخصمى اندود» . وأعجب 
من ذلك قول الدکتور آنیس نى تقربره إن تاد الأدب مقاييس 
اهندوا إلا واستقوت علیپا دراساہم » وهم بؤکدون نا أن فی 
استطاعة الناقد ماهر أن بستشف عن طريقها موق الغاذج الأديية 
غير النسوبة فينسيا لصاحها» "" . ووجه المجب فيا ذكره الدكتور 
یس بای من آمور : 

رلا الملاقة بين علي اللغة وعلوم الأدب من الوضوح 
جميث لاتحاج إلى دلبل . وبشهد لذلك أن الدكتور أيس مس الكثير 

من قضابا الأدب والتقد والبلاغة فى كابيه الرائدين «دلالة 
لألاظ ٠‏ روسن الشعره دون ان جس هو ۰ أو یجس القاری» آنه 
اقحم نفسه فی میدان عل اختصاصه . 

ولانيما : أن القضبة التى نحن بصددها ؛ وأعنى قضية الكشف 
عن الؤلف انجهول لنص ماءهى قضية أسلوية فى جوهرها » وهى 
تقع بذلك ف القلب من ميحث الأسلوب الذى هو من محالات 
الدرس اللغوى لامشاحة فى ذلك . 


ولالنا : آنا لم تعر فی حدود 
مؤلفه هذه امشكلة ٠‏ وبسط فيه مثل هذه القايس ٠‏ وضرب ها من 
الأمثلة الكافبة وامقنعة مايسر به استعاا ويشيعه بين الدارسين ء كما 


Nt 


آن الدکتور آنیس م بشرفی تقربره إلى آی مرجع نقدی يفبد فى هذا 
الباب . 

لذلك كله لمكن قبول القول بمحدودية الدراسة الصوتية 
واللغوية وقصورها عن تتاول كثير من مشكلات النص الأدى 
بالبحث . أما قول هذا الزائد الكبير : «ولست أزعم أن لى مثل هذه 
القدرة الى خزلاء اتاد ؛ لأنا تعطاب فوق دراسة الشكل من أوزان 
وتظام صونى أمورا أخرىمن حيث الأخيلة والصور الى هى رعا 
الهدف الحقينى فى النص الأدنى ٠‏ نقول : إن مثل هذا القول, 

ينبغى أن يحمل على التوافع ؛ ذلك أنه حنى 'لأخبلة والصور إنما 
ہر ف اص الاد رسا وة لایکن للها عل رجهها دون 
مواجهة -خصائص اللغة انى كنبت بها الرمالة ومن هنا توفع أن 
بکون لدی الدارس اللغوی الکٹیر ما بیکن ‏ ہل مما بنہغی ۔ أن 
بقال عند دراسة النص الأدى . 


ولقد كان لنا ف كل ماتقدم حافز إل مدارسة مشكلة الشوقيات 
الثابتة والنسوبة من منظور لغوى أسلوفى فى مظاهرها الثلاثة : 


المظهر. الأول : شعره الصحيح السب والمشور فى ديوانه 
لمعروف بالشوقيات ٠‏ وقد توالى صدور أجزائه على الحو 
الا 


() الج الأول من الطبعة القدية بمقدمة للشاعر ١‏ وقد صدر 
عام ۱۸۹۸ ۰ وأعید طبعه بنصه عام ۱١1١‏ . 
() الجزء الأول من انجموعة الجديدة الكاملة . وصدر عام 
WAN‏ 
الجزء الثانى من هذه انجموعة . وصدر عام ٠١۳١‏ . 
() الجزه الثالث ويضم الرالى . صدر بعد وفاقة الشاعر عام 
a‏ 
(ه) ال جزه الرايع : أصدره محمد سعيد المربان عام ۱۹٤۴‏ . وهو 
کا محدث عنه ناشره : «بفية أو شىء كالبقية النی م تشر فى 
الأجزاء الثلالة الأولى ٠١١,‏ 
االظهر الثاني : الشوقيات الجهولة النى فام يجمعها وتصليفها 
والتعلیق علیها الدکتور محمد صبری ۰ وصدرت فى جزه‌ین ؛ فم 
أولها القصائد الق رجع تارجحها بلى الفترة الواقعه مابين عام 1۸۸۸ 
٠ ٠۳١‏ ويضم الان قصائد الفغرة الباقية من حباة الشاعر 
Oar ct‏ 
المظهر التالث : القصائد النسوية إل روح شوق , وسنسميها 
ختصبارا القصائد الروحية دون أن يعنى ذلك تسليمنا سلفا بصحة 
الدعوى) . وقد نشرت قصائد مها فى مجلة «عالم الروح ٠‏ النى كان 
لر" . وآعید نشر قدر صالع ما 
فاد جديدة قى كتا الدكور رءوف غببد «الإسا 
لاجسده جره يه . وف كثاب «عروس فرعون ٠‏ اللذين أسلفنا ا 


يصادرها احمد فهمی آبو 


والسؤال الذى يطح نفسه عليتا الآن هو : 
هل فده النوعيات الالالة من القصائد مصدر واحد؟ أو 

بعبارة ری : هل بُحتمل أن بکون شوقالدى هو بالقطع صاحب 
الشوقيات الفابنة »هو نفسه صاحب الشوقيات اجهولة والقصائد 
الروحة ؟ 

وهدفا من هذا البحث أن نقدم .إجابة مدعومة بالدليل 
الإحصالى على هذا السؤال ١‏ معتمدا فى الدليل الإحصالى على عالم 
الإحصاء الإنجلبزى الشهير بول اه۷ وههن .6 ف مقياسه الفى 
ابتكره وطوره واستقدمه فى تيز أساليب النشثين » والكشف عن 
جوانب الغموض فى نسبة النصوص الجهولة المؤلف . وسنعالج على 
الترئيب النقاط النالية 
(أ) القباس. 
(ب) محديد العنات الملروسة . 
(ج) نالج القاس . 
(د) نحلب التالج . 


۲- الاس : 

لیس حنا أن بكون حكم الذوق ونتيجة القباس عل يز 
نقيضوالغالب أن يتفقا مادام الحكم صادرأ عن ذوق صفاتة لخر 
والارسة الطوبلة لشتى فتون الأدب وأساليب الأاء اذل 
ماأکدناه فى غير موضع من دراسات سابقة ۰ وید تاکیده 
ها . غير أن الخرة والمارسة من الأمور الى تسنعصي عل التحديد ٠‏ 


الفاضلة والترجبح بين الآراء عند 
الاحنلاف ٠‏ وفضية الشوقيات الثابة واللسوبة هى أحد الأمثلة 
ال اضحة لذا الأمر ؛ إذ رأبنا كيف تفاوتت الآراء فى نب القصائد 
الروحبة ماببن مليت ومنكر وماردد بين الإبات والإنكار لذلك م 
بد من محارلة البحث عن مقياس رى نحكيمه عند 
لاحتلاف . وشرط هذا اقباس أن بکون موضوعیا ۷زط0 وثابتا 


اطا وصحیحا 4ا٥۷ ٠‏ وقد اجتمعت هذه الشروه 
على النحو الذى فھا بعد - فی ياس لالم الإحصالى 


البريطانى بول اقترحه اللتمبيز بين البصمات الأسلويية للمؤلفين . وهذا 
ماسنحاول الإبائة عنه فى هذه الففرة من البحث . 
والخصائص الأسلوية تتنوع أنوعا شديدا . فنها مايتمى إلى بنية 
النص فى ذاته ‏ ومنها مابخصص العلاقة ما! 
Co‏ أو پعبارة أخرى - مابين لقال والقام . رع 
الأول من هذه الصائص لغوی محضی . بع أنه نط حاص من 
أماط الاستمال اللغوی تاز به أديب من أ 


الباحث طاق متكاملا من الوسائل التحليلية تبث فى بجموعها عن 


طز ى Grammatical Model‏ 
الاحث أساسا توصي الأسلوب وتشخيصه ١‏ 
وليست الظواهر اللغوية جميعها على «ستوى واحد من حي 
قابلیتها لعمليات التشكیل الأسلونی اه چ 
«0تاهتتاراو ‏ ؛ فالظراهر الصوتية-بحكم طيمتها _ تخضع للنظام 
الصوتق فى اللغة أكثر من حضوعها للصنعة الأسلوية . وإذا قارنا 
بهن الظواهر الصوتية وظواهر التركيب النحوى بوذا الال 
هذه التراكيب - بالرغم من خضوعها لنظام اللغة - 


الذی برتفيه 


وا ليل القصيرة وائطر 
والدكرء رفصل وا 


واستخدام الروابط وغير ذلك 
أما جال للفردات واستخدامها فهر - 


بلاشك ‏ اکر وام 
الظواهر اللغوية قابلية التشكيل الأسلونى . ومن ثم فإن الجيز الأسلوني 
يظهر واضحا فى هذا انحال أكثر من غيره ؛ ولذلك اتجهت معظم 
القاييس الادفة إل حقيتق نسبة التصوص إلى أصحابها نحو قياس 
امفردات واستخدامها بطرق متلفة ."" وقد أسهم فى صباغة 
القاييس عد من اللغوبين منم جيرو ‏ ل«عاسا ‏ وجوزفين 
Vasuk ilî,  Gosephine ile jlle‏ 
روغيرهم ” . ومن بين المخصائص الأسلويبة الى حظبت بالاهقام 
تجاصية تكرارية المفردات ٠‏ وهذه هى الفاصية التى انكر بول 
طقياسه بهدف تحديدها كملمح أسلوني , 
ویعود تاریخ هذا القباس إل عام ۱۹4 حین أصدر پول کتاباً 
ليتوا : 
«Statistical Study of Literary Vocabulary.‏ 
Cambridge University Press, 1944.‏ 
وف الفصلين الثالث والرايع من الكتاب المؤلف مقياسه شرا 
مضا ٠‏ ول اشاس الإسسال له . رقم ف الكتاب ا 
0 القياس ألبنت قدرته على نمييز البصمات الأ 


وقد أطلق يول على مقياسه مصطلح «الناصية؛ 
. وراد له ن یکون مقیاسا توانر مز 
فة الموضوعية بحكم كونه مقياسا لفحص الادة المدروسة ٠‏ لار 
برغبات الدارس أو فكرته السابقة أو ميوله ٠‏ وصفة الصحة بعكم 
صلاحيته لقياس خاصية تكرارية الفردات وهى من أهم السمات 
الفارقة بين الأماليب ء وصفة اللبات لأن ناجه لاشغير 
مادامت نطيق على نفس الادة وبنفس الشروط . 
ويتاز هذا القياس بيزة ذات أهبة كبرى فى ليل الأساليب ‏ 
فقد صاغه صاحيه ميث لاثنأثر نتانجه الإحصائية بطول الممل 
الدروس ٠‏ ومن نم أصبح من الممكن مقارنة أعال تخلف فى طوف 
دون أن تتأثر القارنة إحصائبا . ويزيد من أهية هذه اليزة أن 
النصوص التى تثير عادة مشكلات حول أشخاص مؤلفيما تفرض 
نفسها على الباحث كا هى“ . فلاحيلة له فى اختيار الطول المناسب 
للقحص بل علبه آن یتقبلها على ماهی عليه . ومن هنا کان هذا 


2 


القياس من أكثر المقاييس توافقا مع طييعة النصوص غير العزوة 
وطبيعة الشكلات التى تليرها . 


وقد مضی زمن طویل على صدور کاب بول استحتق مکاتة 
خاصة عند دارسى الأسلوب ٠‏ ولكته ظل مع للك غريا على 
دارسی الدب فی آوروبا فلم پولوه ماهو جدیر به من اهقام ۰ ولم 
بفیدوا منه کا کان متوتعا : وإذا کانت هذه حاله بین بنی جلدته فان 
غربته عن دارنی القة A‏ 
فلمل هذه فا اعم - ١‏ اوی التی ری فیا تعريفهم قياس 
یول نظرا وتطیغا . ویعزو 2 بينبت عدم إقال دارمى الأدب 
الغربيين على الإفادة من مقياس يول إلى صعوبة النظربة الإحصائية 
اتی ہنی علا" . ولکته مع ذلك يلاحظ أن صعوبة النظري 
لاستلزم بالفرورة صعوبة المقياس إن القاس بسبط حفا وکن 
لای دارس - كا بقول بيئيت . « أن بستخدمه بنفس الطريقة الى 
کن با أن نخدم الال اخامبة دون أن يصدع رأس بافكي فى 
ميكانيكية الآلة ونظریتا "٠‏ . وسنعرض الآن بشی» من البیان 
لفكرة المقباس . واللمادة التى سنخضمها للقياس . وعملية إحصاء 
الفردات وتصنيفها . وطريقة حاب الاصية على أساس معادلة 
ا 
أولا : فكرة المقباس 

اقام بول رة القاس على ساس مانلاحہ جیما این اک 
منشى» يبل إلى استخدام مجحموعة ممينة من الفردات يشيع تكرارها 
عنده . وهذه الحموعات من المفردات ذات التكرار العا تلف 
عادة من مثشى» إلى آلر كرا ماندتيل اتر عات الفضية رند 
بعضهم عل كلات . حرص آخرون عل مجنب أ عجنب 
نکرارها : وینداً عن هذه ا بختلف النوزيع التكرارى 
rey ueney distribution‏ للمفردات + فهناك کلات ترد فی التص 
مر E‏ نرد فی النص مرتین . وأخری ترد ثلاث مرات 
وهکذا . وهذا یمنی آنه لابمکن أن يتساوی فى الواقع عدد ارات 
الى مکرر یکلا كل كلمة من كات النص مع ماسواها من اللات 
غير أن بول حاول فى مقياسه بمجموعة من العمليات الحسايية أن 
بحسب احتال وقوع هذا التساوى الق كاحتال عقلى ٠‏ وأن بعطى 
التيجة فى شكلل قم حسافی بسبط مثل ٤ر٥۲‏ أو ر٦٤‏ أو ۷6 .. 
الخ . وبدهى أن تلف الرقم الى ي يشير إلى فرصة التساوى الطاق 

ف النوزیع بناء على اخخلاف التوزيع النکراری من نص إلى آخر . 
ولا کان هذا التوزیع بعس 1 واختیارانه واقکرارات 


جع ارقم ن ریه ٠‏ وجنه الطريقة 
یکتناإذا کان لدینا نص عهول الزلف »و معزو 
أن نحص احالات نبته بقياس «الحاصبة « فى اللصوص القابنة 
النسبة المؤلفين الذين نقترض أن م علاقة بالنص الدروس . م 
بقياس «الاصية ٠‏ فى هذا النعص ومقارنة ماتأقى به نائج القياس 


I 


إلى أكثر من واحده 


حت نتوه تتوصل إل إثبات أو ننى صلة التص بأحد . ومعلوم ان کہا 
بالإبات أو التق سيكون حكا احتاليا ‏ وان درجة الاحقال 
رضعفا سب قرب نتبجة القياس أو بعدها فى النص 


ستتقاوت 


غين العزو من مدى «الحاصيةء الذى توصل إيه الباحث من 


أن زيادة الرقم أو نقصه فى قياس يول ليس له دلالة 
حيث المهال أو القبح أو ماشا كل ذلك بل تنحصر دلاله ا 
مؤشرا قويا يدل على شخص الولف فحسب 


انيا : اللادة الخاضعة للقباس 
استبعد یول أن بقوم حساب الناصبة على أساس تكرارية 
الأدوات أو الحروف ول اثر. واختص الاسم ن١‏ من 
اقام الک باعتبار آن تکرا پت من آبرز 0 الدالة على 
النشىء . واختار من الأاء نوعا محددا هو الام العام 
Cormon Noun‏ ° مستبم بلك أسماء أغلام الأشخاص 
والأماكن ومااستعمل من الأماء استمال الصفة . 
أن نتج من ذلك أن فصيلة الاسم هى وحدها 
الجديرة بأن تكون مادة للقياس فالصفات والأنمال ”والقاروف 
جميعها يكن أن نحق الراد من تيز الأساليب بقياسها . 
2 فی بحن هذا على أثر بول و فی حاب 
لاشرقيات على أساس تكرارية الأماء » غير أن مهمنى 
كانت أصب نسيا ؛ فالنحو العرنى القليدى بضع نحت الأعاء اکل 
ماسوى الأقعال والحروف من کلم » بحیٹ شمل مفهوم الام اء 
الأعلام والذوات والمانی والفم‌ائر والأحاء الموصولة واعماء الإشارة 
وأماء الأفمال والظروف . أضف إلى ذلك أن الحو التفليدى لاء 
ا ن . وحتی قارب من محديد 
أفضل للادة المقيسة : 
)١(‏ استبعدت أعلام الأماكن والأشخاص . 
(۲) استبعدت الفمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة . 
(۳) استبعدت الصفات القياسية كاسم الفاعل واسم الفعول وصيئ 
البالغة وامم التفضيل والصفة المشهة 
(؛) ماجاء على صيغة الوصف واستعملل استمال الأماء أدخاته ى 
الإحصاء (وماله : الشاعر والشهيد والخطيب ... الخ) 
تثنية الاسم أو جمعه لائعد تكراراً الاسم الفرد إلاإذاننددت 
صیغ جع النکیر فإن تکرارات کل منپا تحسب مستقله 
عن الاخرى . 


)١(‏ تدخل فى عداد الأماء - بالإضافة إل الاسم العام - الصادر 
وأسماء الزمان ء واللكان ء والآلة » والمرة ‏ وايثة » وأسماء 
الأعداد ء والوازين والمكاييل . والمقاييس » والجهات 
والأوقات . 


الفا : إحصاء الفردات رتصنيفها 
لابد لساب الخاصية من عمل يسيقها وهو إحصاء الفردات 
الخاضعة للقياس وتصنيقها . والمدف من هذا العمل هو التوصل إلى 
التوزيع النكرارى للمفردات . ويتم هذا العمل باتباع الخطوات 
الآية 
(۱) کتابة کل اسم برد لأول مرة فى بطاقة مستقللة مع كتابة المادة 
الأصبلة الاسم على طريقة العاجم ف الزاوية العليا من 
البطاقة 
(ا) الإا 


(۴) رتيب البطاقات تبعا لادة الاسم على طربقة العجم هيل 


إلى كلل تكرار الاسم بعلامة معينة على البطاقة الحاصة 


مراجعة التكرارت والتأ كد ن تسجيلها فالبطاقات الاصة جا .. 


0( بعد الأتتاء من حصر جميع الأعاء وتکراراتها قوم بتصجی 
الأعاء حسب قات تكرارها » فقوم بتجميع الكلات ال 
EES E‏ ورڊت مرت 2 
الکلات الت وردث ثلاث مرات ... وهکذاء م 
البطاقات الناصة بكل فة مع بعضها قى حزمة واحدة 
(ه) نفوم بإحصاء عدد البطاقات الى تألف منها كل فة ٠‏ وكا 

نصل إلى التوزيع النكرارى للمفردات . 

والتق أن هذه النطوات الخمس الابقة | هيل 
مراحل العمل على الإطلاق . فإذا انتينا نا أمكتا رقع 
قامة بفثات التكرار وعدد الکلات الى کون تنا كل فة 
وبعد ذلك يصبح حساب الناصية أمرا بسي اجره وة 

من العمليات السابية كا جمع والطرح والضرب والقسمة على 
أى آله حاسبة . وبيان العمليات الموصلة إلى حساب الاصية 
بتعلبيق مقياس بول هو موضوع الفقرة التالية . 

رابعا : ممادلة بول لساب الخاصية 

بعد حصولنا عل قامة التوزيع التكرارى للمفردات من 
الحطوات النمس الى أسلفنا بيانها يبغى لإجراء حاب 
الحاصية القبام بمجموعة من العمليات الحساية » وذلك 
للتوصل إلى القم الت سندخلها فى معادلة بول . وهه 
المملیات هی : 


١‏ - ضرب الفثة (وسرمز ها بالرمز س) × عدد الكلات المكوتة, 


للفئة (وسترمز له بالرمز ع) . 

۴ - ضرب مريع الفئة (ورمزه س") × عدد الكلات المكرنة 
الف رم . 

- إيجاد محموع القع النانجة من العملية (1) على مستوى النص كله 

(وسنرمز له بالرمز مج') 

٤‏ - إيجاد مجموع القم الانمة من العملية (۲) على مستوى النص كله 
(وسزمز له بالرمز مج" ) . 

۵ - بطرح (۳) من )٤(‏ ينتج نا بجموع الفروق (وسترمز له بارمز 

مج الفروق) . 


کبیر ‏ وحرصا على توضیح ماذکرنا ٤‏ 


a‏ عل ريع مج ٠‏ أى على امج" 
غ EEE OY‏ ۰ ففادی 
الطويلة . 
۸ - حاصل الضرب من المملية (۷) يشل الرقم الدال على الخاصيةة 
اراد اجا . 
ويتضح من الفطوات الان السابقة أن العادلة القى بجرى على 


أساسها حساب التاصية (وسترمز للخاصية فى العادلة بالرمز ك) 


يمكن صياغتها على النحو افالى : 
2 


xe 
ر"‎ 


ولابولن القاریء ماسقناه من عمليات ؛ فالأمر سير إلى حد 


الدارس فما قد یعرض له من مشکلات قد تلجنه إل تطبيق قياس 
بول نسوق الال الآ 

لتفترض أن لدینا نصا بتكون الوزيع التکراری المفردات فيه 

حسمب البين فى الجدول )١(‏ . ولنحاول أن نتتبع على أساسه كيفبة 


حاب الخاصية 
جدول (ا) 
ال عدد الكلات الكرنة للفلة 
س € 
.1 
۲ ۳ 
۳ 1 
8 ۰ 
جدول (۲) 
٩ 5 Ee PI‏ 
عد الفلة مع مى الق 
ا x‏ 
الكلات ٠‏ عد الكلات الفلة ٠‏ عمد الكلات 
سس الق 
سے سکع سا صاع 
GF 1 0 5 5‏ 
٤ 3 IG: 7‏ 
 F‏ 4 3 
u ow 5‏ 8 : 
اجن - اج ٠إ‏ ج ت ١إ‏ ررق - ٠ا‏ 


MY 


المعلومات الواردة فى الجدول )١(‏ تعتى ببساطة أن النص التى 
لدينا بشتمل على ٠١‏ كلمة وردت كل منها مرة واحدة ۔ و٠۲‏ كلمة 
وردت کل منها مرتین . و١٠‏ کلات وردت کل منہا ثلاث مرات 
وهکنا .. وها هو مایسی بالتوزیع التکراری المفردات وعى 
أساس العلومات الواردة فى الجد ول )١(‏ يمكن عمل الجدول (۲) 
الذى سيمدنا بالأرقام اللازمة لعادلة بول . وبراجعة النطوات 
السابق بياتها على جدول (۲) بتبين لنا من العمود الثالث والخامس 
والسادس كين يكن إيجاد القع الكلاث اللازمة لعادلة يول . 


وهى محن. مح عم الفروق . ولاكانت المعادلة كا ذكرنا هى 


2 


IT 


ا 


او هى بطربقة أخرى 


n N 


= ار 


Wen 


وهكذا بمكننا الحصول على الرقم الذى تفترضه معادلة يول 
كخاصية ميزة بمكن بها قياس تكرارية المفرادت فى النصوص . 
۴ - المينات المدروسة 
ا لتطييق اباس تسع قصائد من كل من اا 
والشوفبات الجهولة والشوقبات الروحية . وهذا بيانبا ٠‏ 
أولا : من الشوقيات الثابئة : 


ات الثابتة 


At د ذکری کایارفون‎ ١ 
mom شید لن‎ - 
mire الأندلس الديدة‎ - 

Ae TA غبة ارك‎ 
Vener الور‎ 
MIWA زه‎ 


AF NAN TY هداب‎ 
AA AY TF ية ره‎ 


۹ تیه التاعم فى مور تکریه ۲ 1۹۰ ۱۹۴ 


۸ 


امن الشوقيات امجهولة 


کا ردن و 


مصری) 


تة يجان فى مدح خير 


۱۲۸-۱ وهي بتوقیع 
(عضل) 
۱ وهی بتوتیع شرم 
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عرا وماجی ۵۱ ١‏ پدون توفع 

عاد غا عرانی ۱ ۷ ۲۵ بدوں قوقع 

١‏ صرت المظام ۱ ۵ بدون توقیع 

۷ بذ الحبفة ۱ الام کم س 
آکر شعراء اسر ل 
مقر 

۸ عام الكف ۲ ۴۰ برقع () 

-١‏ ايدان السمبدان ۲ ۸ دون توفع 


ولقد راعينا فما انتخبناه من الشوقيات الابئة التشابه العام فى 
الوضوعات مم الشوقيات النسوبة . وإن كان هذا ليس شرطا 
ضروریا 0 أضفنا إلى الشمر السياسى الذى اخارناه فصيد تين 
إحداها فى الأملات والحکة وهی ١‏ ذکری کارنارفون ؛ وذلاك لا 
قبل من آن روح شوق بقصيدة أخرى من نفس الوزن 
روالقافية . أما القصيدة الأخرى فكانت عاطفية وصفية من 
ألتويع وهى قصيدة #زحلةه.كذلك روع لى جع قصالد 
الشوقبات 'محهولة القى اخترناها أن کون ۔کا هو واضع من ئ 
غ صر بح فی تسبته إل الشاعر . كان هذا هو العيار الأساسى الى 


مصد رما 


الإنان روح جد ۱ ۰۲۸ ۴٣‏ 


- إل الشككين 
فى ال كرى السادسة والمشر ين 
الإشان روح لاجد ١‏ ۷اه ۹ه 


۴ صرت من الیب 
د ذکریات 


عروس فرعو ۵1 - ۱۵ 
غروس فرعو ۱۵۹ ب ۱۹ 


۵ حنین الذکریات عروس فرعرن ۱۹۰ ۱٩1‏ 


۱۱۴ - ۱۹۲ ية وعرفان روس فرعون‎ ١ 
۱03 خواطر روس فرعو ۱18 د‎ ۷ 
۱۹8 د مما الفرقة المتصر بة کروی فرعرن ۱3۷ س‎ 
۱۷۹ ۱۷1 ية الشهداء عروس فرعون‎ - ١ 


ويين الخدول (۴) المد الكل فلكات وعدد الأجاء الحاضعة 
اس فى الترعيات الثلالة 
تسشخدم طريقة العينات نظرا لآن طول القصائد بسح بثل هذا 


وقد قحصت قحماا شاملا وم 


الفحص ا . ما حين تكون النصوص مفرطة قى الطول قى جدول () 


00j 
إمكان الباحث أن يستخدم العينات بدلا من النصوص الكاملة  ذکری کارنارفون‎ 
دا هد بي ن‎ 
ا‎ 
جدول رقم (۳) الکهات  عد کپ القلة عد اکت‎ 
هق‎ 5 
E E E 8 نوعية الشعر من حيث نسبته|العدد الكلى اعدد الداخل فى اش‎ 
للكلات | الإحصاء‎ 
- E UE O 
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چ‎ 1 IA 
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٩٩, ید الق‎ 
نالج القياس عدا اف ى س فع‎ - 4 
x * o 
O E E ورد فها بل مجحموعة من ال جداول الإحصالية سامل خااخ‎ 
حساب «الناصبة » طبقا لعادلة بول فى المينات ال اجترنافا‎ 
س‎ EEE وعددها ۲۷ قصببدة » مراعبن تريب القصائد الع فإ كل وة‎ 
من الجموعات افلاث تريا تصاعديا » جيث نبد بالقمتجة اني ي‎ 
n 4 سجات أصغر الأرقام ونتبى بالقصيدة القى بلضت فيا مالاصبة ر ار ار م‎ 
» w~ ۹ ۹ r 5 القصائد من‎ 1 
۲ OS CE . 
۷ أولا : الشوقيات الابتة امس ا مد ا مېد ج وق‎ 
7 
eg xe = es 
)۷( قصميدة ية الشاعر فى مزغر نكري" جدول‎ 
١, قصيدة ازمر‎ 
س فد سه‎ 
م س‎ 
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جدول () 
قصبدة ؛ ذکری استقلال سوريا ء 


اعدد اة مرج مي اة 
ا x x‏ 
الكلات ٠‏ عدد الكلات ‏ القلة ‏ عدد الكلات 


۱ م قروق ۱۱١‏ 


- - اهس‎ 
1 
TEE 
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e 
عدد لكات‎ 
مرق‎ 
ا‎ 
- mt 
r mt 
mM mt 
vw " 
" 
e 
5 3 
% 6 


ک  ۷‏ القروق = ۷ 
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: الشوقيات النجهرلة 


a‏ ارق 
سکع سا ساکع 
wm E,‏ - 
1 2 
1 3 0 5 
n a CA U‏ 
Yo‏ " 
n Fm‏ ۳ 
w A ۹‏ 
۳ س مم ۸ اررق“ ۷۱۰ 
Mm‏ 
ott‏ ا 
جدول (۱۳) 
قصدة «الحرية الحمراء ,* 
هه ي ى ل 
عدد الكلات ٠‏ اة ٠‏ عدد الكلان 
ج ارق ١‏ 
RE tC RSE‏ 
"n ww‏ - 
1 « 
E‏ ۹ ۹ 
E‏ 
ممت اا س ممت ۷وا چ اررق“ ۹ 
17 
r “tT‏ 
جدول (۱۳) 
روابة «فاشودة ,۴ 
ل ي ي ا 
عدد الكإك ‏ الفة ‏ عدد الكلات 
ا ارق 
e‏ 
EES‏ - 
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س م ۹ ع روق ا 


جدول (16) 
قصبدة «عام الكفء , 
عد الا ي س الد 
x x ۳‏ 
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جدول )۱١(‏ 
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الکهات 
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x 
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جدول (1۷) 
قصيدة «عراى وماجنی ١‏ 


هھ بي فد 
عدد اكات افتة ‏ عد الكلات 
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. 
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n u MW‏ 
a) ê‏ # " 
ê A‏ « 


س س مم چ ررق ۷ 


N an 
)۱۹( جدول‎ 
ا‎ 


اة ي س افع 
x x‏ 


عدد لكات الفتة عد الكلات 


صق 
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م ا س ع ع ررق ۸ا 
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مد سلوج 


جدول (۲۰) 
قصيدة «حكاية السودان " 
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دد اة بيع ي اة 
ا x‏ » 
الكلات . عد الكلات ‏ الفنة ‏ عدد الكلات 
E SEES E‏ 
س اځ سکع ق 
u‏ ا 3 1 
r » 4٠ e‏ 
5 0 # د n‏ 
٤‏ 0 5 " 
e 3‏ ب 


کج =  ۲۹١‏ القروق = ۱۲۹ 


چ“ کر 


لالا : القصالد الروحبة : 
جدول (۲۲) 
قصيدة «الذ كرى السادسة والعشرين "١‏ 


عند تة ي ي اة 
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فرعتل س مدو ررق‎ 


القماند افتارة » ولنبحث الآن قها عى أن فير ال2 
المعطباتءوماقد ندل عليه من دلالات » وذلکم هو موضوع 
التالية 
ه- غلبيل التائ : 
١هل‏ بكن أن تكون هذه النوعيات الثلاث من القصائد صادرة 
عن شاعر واحد؟» - ذلك هو السؤال الذى طرحاه فى مقدمة 
عن الثابث والشسوب من شعر شوق . وجملنا غاية الدراسة أن نصل 
فی آمرہ إلى جواب . ونحاول بامتتقراء تاج القاس التی حرجنا با ق 
الفنقرة السايقة أن نتعرف إل الكيفية القى يمكن أن تفيد بها من 
الدراسة الإحصائية الأسلوية لحل بعض المعضلات الناشثة عن 
احلاط الأساب فى الأعال الأدبية خاصة وف التصوص المكثوبة 
عامة. 


wr 


ae 
ولاشك أن مناط الحكم بصحة الب آو قاده فى هله‎ 
لقضبة إا هو مدى مانستكشفه بوسائلنا امنهجية من تشابه أو تافر ى‎ 
الخصائص الأسلوية بين الماذج النسوبة والماذج الصحيحة‎ 
الب . وهذا الميار هو الذى ينبفى تحكيمه سواء صدر الباحث فى‎ 
حکه عن ذوق ذاتی أو معيار موضوعى . وى هذه الفقرة من البحث‎ 
سنعالج التقاط الآية على القرتيب‎ 
أولا - دلالة المدى‎ 
انيا - دلالة القيمة التوسطة‎ 
اللا - نحقبتق نسبة الشوقيات انجهولة‎ 
رابعا س محقيق نسبة القصائد الروحية‎ 
. خامسا - مشكلة ندال الخصائص الأسلوبية بين المؤلفين‎ 
ولنبدأً باسقطة الأول‎ 
أولا : دلالة المدى‎ 
نعنى إحصاليا بامدى عو« الفرق بين أكبر رقم وأصغر رقم‎ 
ينضح‎ OE E TL 
- الذى ضمناه العلوماث الخاصة بفررق المدى‎ - )۴١( من الجدول‎ 
أن حساب المدى بؤكد وجود فروق واضحة مابين الشمر الثابت‎ 
والشعر المسوب بنوعيه . وهذه إشارة ظاهرة الدلالة على وج وداه‎ 
ينها من حيث خاصية نكرارية الفردات لهي كا‎ 
ذكرتا - من أول الصالص الأملوية عل شخم| القئ م‎ 
)۳۱( جدول رقم‎ 
فروق المدى‎ 
الرقم الأكبر الرقم الأصتقر الدج‎ 


Wye IFA PVT 


الشوقيات اللاببة 
الشوقبات الجهولة ‏ راء ز٠ا‏ هرام 
القصائد الروحية ‏ 1ر۷ ارا راه 
وهذا الفايز والاحتلاف بين الشعر الثايت والشعر انوب 
بنوعيه - وإن كان هو الطايع العام للعلاقة ينها - جلف اختلافا 
الحهولة والقصائد الروحية ١‏ فمل حين 


بصل الفرق بين الشوقيات الثبنة والقصائد الروحية )٤١(‏ نجده 
لايتجاوز مع الشوقيات الجهولة (۲۴) . 


رجة الاحراف فى 
ات امجهولة عن الط الذى بثله الشمر الثابت ضئبلة نسييا 
ماقبست بدرجة الاغراف بينه وبين القصائد الروحية . 
وهاتان التنيجنان على جاتب من الأهمية كبير ‏ ذلك أن دلالة 
قياس الخصائص الأسلوببة من أبرز الظواهر اغددة للبصمة 
الأسلويبة . كا أن عكس هذه القضية صحبح أيضا ؛ إذ برتبط 
اتساج المدى جبوعة الأسلوب وانعدام الميز وضعف الدلالة على 
مۇلقە 


e 


ويتشآ عن امقولة السابقة فرضية أخرى نعتقد صوايا » وهى آن 
اناع للدى بعل احتال تعدد مصادر النصوص (أى مؤلقيها) 
کبیا ۔ کا آن ضیق المدی شاھد قوی على رجحان احتال وحدة 
الملصدر . وى ضوه ذلك يمكتتا أن نفسّر ضيق المدى فى الشوقيات 
الثابتة . واتساعه إلى حدما فى الشوقيات الجهولة . وبلغ هذا 
الاتساع أقصى ماوصل إلبه فى القصائد الروحية . 

إن دلالة الدى تقول فى وضوح : إنه فى مقابل المؤلف الواحد 
بى الشعر الثابت يوجد مؤلفون متعددون بدرجات متفاوتة فى الشعر 
لوب . 


انيا : دلالة القيمة التوسطة 

لننظر إلى المسألة من زاوية أخرى مستخدمين مقياس النوسط 
الحساني الذى بمكن إبجاد قيمته بجحمع القم الخاصة بكل مجحموعة من 
امجموعات الثلاث . وقسمنها على ١‏ وهو عدد القصائد فى كل 
E‏ 

ومحساب متوسط قبمة (ك) فى الشوقيا 
هو ۲۳ و۲۹ (وذاك بقسمة ي 
انجهولة ۹۷ر۲۸ (وهو خارج قسمة .ا 
فى القصائد الروحية فتصل القيمة إل ۷۸ر۲٠‏ . أى ان الفرق بين 
قيمة (ك) فى الابتة والحهولة لابتجاوز ١۲و٠‏ وف الشوقيات الابنة 
. وهو فارق من الظهور بجيث لمكن نجاهله , 
أن توصلنا إليه مساب المدى 
من کرچود شبه قوى بين الشوقبات الثابة وانجهولة وتنافر واضح بين 
كليا من جهة والقصائد الروحية من جهة أخرى , 
إلا : حقينق نسبة الشوقيات النمهولة : 

بشير حساب المدى وحساب القيمة النوسطة إل تعدد المؤلفين فى 
أقل بکثیرمن تلك النی تنبی» عنہا 
اس فى القصائد الروحبة . وسنحاول الآن أن تفحص 
فبات الجهولة عن قرب لنحقق نسبة القصائد فى ضوهء الدلبل 
الإحصالى . 


والروحیات ۵ر۱۳ 


إذا اتخذنا قيمة المدى فى الشرتيات الثابتة حدا معياريا 


قيتضح لنا أن قصائد الشوقيات الجهولة النسع بمكن 
الاعتبار إلى ثلالة أضرب 


اس 
ie‏ 


الأول :قصائد تقع من حيث قبمة (ك) خلال المدى المعبارى 
وعددها حمس 

الثانى : قصائد تقع قيمة (ك) منها دون الى المعيارى وعددها 
ثلاث . 

اثالث بحصيدة واحدة تتجاوز قيمة (ك) فيبا المدى المعيارى . 
وسنقصر حديشنا هنا على القصائد التى تجاوزت المدى 
العيارى أو وقعت دونه ؛ فهذه هى القصائد التى برشحها 
الدليل الإحصالى لأن تكون أحق بالشك فى صحة انسابجا 
بل شمر شوق . 


والقصائد اللاث التى م تصل قيمة رك قيهاإلى الد العيارى 
الأدنى مى : «رواية فاشودة» وكانت بتوقيع «شرم برم» ودعام 
الک» بتوقیع (ش) وه العيدان السعیدان» وهی غفل من آى 
رقع . 

فأما ٠‏ روابة فاشودة» فقد نسبها الدكتور صبرى 
الزى ألقاء فى (مهرجان أحمد شوق) بناسبة ذكراه السادسة 
أسلوب أمير الشعر ينم عليه“ . م 


الظرفاء» واسندل الدكتور صبرى فى الحاشية لصحة نسبة القصيدة 
ما جاء فى الزء العاشر من محلة الجامعة (عدد ينابر ونصف فبراير 
١‏ ؛ إذ نبت الفصيدة إلى ١‏ شاعر النيل ء كا جاء فى الههيد ها 
قول الحرر : ولم فم الاظم لأن لقب شاعر النبل ينم عليه" . 
ون نستبعد نسبة هذه القصيدة إلى شوق اعقادا على الدليل 
الإحصالى (إذ قيمة لك لم تتجاوز فيا ٣ر١٠‏ وهي قيمة 
بدك ظاهر عن قبمة الحد الميارى الأدنى)» ولأن لقب «شاعر 
البل٠‏ تازعه أكار من شاعر فهو ليس قطمى الدلالة على أحمد 
شوق ؛ وكذاك لأن توقيع «شرم برم» توقيع فريد فى الشوقاتر 
المهولة لم بتكرر فى أى من القصائد الأخرى النسوبة لشوق پهكثن: 
اتوقيعات الأخرى . ويلاحظ أيضا أن الدكتور صبى الات لبو 
فى نسبة القصيدة بشهادة الرجال کدأبه فى مواطن أخى کڈ 
وأما قصبدة «غام الكف* ," فقد نشرا جربدة الظام رح 
عبارة تفول ١‏ وردت إلبنا هذه القصبدة مع بريد أنلارج تقار 
الاكتور صبرى أن القصيدة لشو مسدلا بأنه كان من ادنه اشر 
إل الحارج فى صبف كل عام . وبأن" الاه نشرت له قصائد كلرة 
بإمضاء رش) وبذكر الحقق أن «الأستاذ طاهر حف يعارض فى 
نسبنها لشوق » ولكن الأستاذ الجديى بقول لنا قلا عن الأساذ 
عباس ا جمل إن لشوق . ويقول إنه سأل شون عن ذلك فأ كد أن 
الفصبدة له ٠‏ فقطعت جهيزة قول کل خحطیب ٠۲‏ 


ومن الصعب أن تثنى القصيدة عن شوق بطبيعة الحال مع وجود 
مثل هذا السند الذى بوثقه احق بقوله «فقطمت جهيزة قول كل 
جيب ٠‏ » وذلك على الرغم من أن قيمة (ك) بلغت فيا (۹ر1۸) 
بفارق بینپا وبين الد المیاوی الأدفی للمدی ز۹ر غير آنا 
الاحظ مع ذلك أن وجود هذا الفارق الموضوعى فى قيمة (لك) بين 
القصيدة والجد العيارى الأدفى قد صاحيه فى الحكم الذوف تردد 
واضح فى نسبتا إل الشاعر من جائب الحقق ٠‏ وإنكار تام 
تان طاهر حنی « وقد کان من أصدقائه المقربين 
المهول» .' ويسجل الحقق ملاحظة اخرء 


القصيدة إلى شو فقد اشتملت فى احصالصها 
الأسلوبية على أمور أنكرها النقاد حين وزنوها بيزان الذوق البير ٠‏ 


وليس لذلك إلا دلالة واحدة هى أن شوق فى هذه القصيدة م يكن 
شوقا . 

وأما حر هذه القصائد اثلاث فيى ‏ قصبدة «العيدان 
السعيدان» ٠‏ ونلاحظ أن الفارق بين قيمة (2) فیا ( وهی ۳ر١۲‏ ) 
وبین الخد العیاری الادنی (وهو ۸ر۲۴) ضئیل جدا (٥ر٣)‏ وھو 
فارق يكن تجاهله ولاينع من نسبة القصيدة إلى الشاعم 

وبقيت لديا القصيدة الوحيدة التى تجاوزت فى قبمة (ك) الحد 
العيارى الأعلى بقارق واضح (وهو #ر١)‏ . وهذه القصيدة نشرتا 
اللواء" . بعنران «عيد اللبقة ٠‏ ونسبتبا ٠‏ لشاعر حكم هن أكر 
شعراء المصر فى مصرء ل" . وم يذ كر الدكترر صيرى من الادلة 
الرحجة لنسبتا إلى شو إلاقو : ء وبلاحط أن معظم قصالد شوق 
نى الخليفة كانت دفاعا عن الفلافة والإسلام ضد التعصب الأورى 
الذى كان بحرض دول البلقان التابعة لتركبا على الثورة والانفصال ‏ 
وأنها كانت غفلا من الإمغاءء" 


ونحن انعد نسبة القصيدة إلى شوق" لأمور : 


ليس أكر من قرينة ضعبغة لانرق إلى 


ولانيا : أن شوق لم يكن الشاعر الوحيد من أبناء جيله الى 
بان عپانی الموی ‏ والدواعی التی دعته إل إغفال إمضائه رعا تدعر 
غيره كذلك . 

ولالا : أن قيمة (ك) فى القصيدة بلغت (۸ر١٠)‏ . وهى قيمة 
غرييةكلى الغرابة على الشوقيات الثابتة وانحهولة على السواء . ويشهد 
لذلك أن الفارق الذى بفصلها - فى حاب قبمة لا عن القصيدة 
الواقعة بعدها مباشرة فى الثرة ر١ا)‏ ۰ فکأنما تفن 
وحيدة فى التتيب . ومن هذا بظهر أن الفصيدة من حيث قيمة ك 
غا تبدو شاذة عن سائر الشوقيات الثابتة وانجهولة 

رابعها : أن ثمة قصائد أخرى فى الشوقبات الثابئة وانجهولة تعالج 
موضوع مح اللليفة والدقاع عن اللاقة والإسلام ضد التعصب 
الأورني والتغنى بأجاد بنى عثان . وإذا رجمنا باموازنة إل قيمة لك فى 
بهذه القصائد فسنجدها فى قصيدة «نحية للنزك ٠‏ (٣ر٠٠)‏ . وف 
قصيدة «الأندلس الجديدة٠‏ (١إر۴۴)‏ . وى فصيدة 
افنيجان» ( ٠‏ ر۴۴) . والقصيدتان الأوليان من الثوابت ٠‏ واكالثة من 
انحهولات . وواضح ن هذه القصائد قارب فا قيمة ك 
فقاربا شديدا ؛ إذ الفرق بين أقل قيمة فيها وأعل قبعة لاي 
(۲ر٣) ‏ على حين بدو الفرق بين أقل قبمة (ك) فى الفصاند 
روم ٣ر١۴) ٠‏ وقصيدة «عبد الطيفة» المسوبة إلى شوى 
(هر١١)‏ . وهذا الدليل بقوى من جديد نسبة الشوقية الحهولة 
ايتيمة النيجان» إلى الشاعر ‏ وبضعف الفول بشسبة قصيدة «عيد 
الليفة 


وموجز الرأى فى القصائد الثلاث التى وقعت فيها قيمه (لك ) درن 
الخد العيارى الأدنى للمدى - (انظر الرمم اليبافى )١(‏ - هو مايل 


Ie 


سد ماع 

إليه من تف نسبة « رواية فاشودة» عن شوق وإثبات نبة العيدان 
السعيدان ؛ إليه CE DT‏ 
وإن كنا تسجل إنكار بعض العارقين بشعره لصحة نها - 

الك با سجله اقباس من بعد نسب بين وبين الح ا ا 
للمدى فى ثوايت شوق . أما قصيدة «عيد الليفة؛ فتؤكد آنا 
لاصلة ها بشعر شوق التابت البة إليه . 
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«له» (تية إل 
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TE SUWA 
أءقا] التصا ر( ميبة تماهرئإ مب قمة «ه»)‎ 


رسم هم ر 


رابعا : محقبنق نسبة القصائد الروحية إلى شوق 
تضاف الأدلة الإحصائية من حساب المدى إلى حساب المتوسط 
عل ترجيح القول بتعدد مصادر هذه القصائد الروحية على ماسبق 
يانه . وذلك ٠ا‏ بين الشعر الثابت الشبة وهذا الشمر النحول من 
فروف كبيرة من حيث حساب الخاصية (ك) طبقا لعادلة بول . وحن 
نؤسس على هذه اللقيقة قولنا باستبعاد أن يكون صاحب الشوقيات 
ن يذه القصائد . أما ظاهرة الوساطة الروحية 
والإفام فتعترف بعجزنا عن أن نبدى فيا رأيا . ونموذ باقه أن نکون 
ي م جبطوا بعلمه ولا باتہم تأويله ء . وقصارانا 
صده هذا أن ثبت ماتوصلنا إليه بإعال العابير ‏ الإحصائية 
الوضوعبة . وعلى أساس من ذلك نرى أن وصف القصائد الروحية 
بأنهطا تفس الطابع والأسلوب واللغة واليتاء القن ونقس الشاعربة 
والطربقة ميث يكاد القارى تمل شوق واقغا بلنى الشعره ‏ وهو 


1 


الوصين الذى جاء على لسان الدكتور رءرف عييد . لابتفق مع 
ماأتتجه الفحص الموضوعى لانصوص . ومن آيات ذلك أنتا وجدنا 
الموة الفاصلة بين الشوة انحهرلة والشوقيات الثابتة لانكاد 
إل الفروق الإحصا 8 
الروحية . وهى فروتق ظاهرة الدلالة على اخحلاف المصدر بين هذين 
الضربين 2 ا 


بستعمل الترمومتر فى قياس درجات آطرارة إلى ذلك أن 
تقع مجموعة من الوازتات على محاور 


( أ) التشابه أوالاحدلاف) فى الوضرع . 
رب) التشاپه (آو الاتلاف) فى الشكل , 
زج) التشابه (أو الاحتلاف ) فى قيمة اله 


لاحظا أن المدى ف الشرقيات الثابتة لابتجاوز فى الفصائد لسسع 
۱۴) . وذلك مع تعدد الموضوعات النی عالجھا ب موضوعات 
£ وإسلامية ورطنبة وغزلية ووصفية . وبرز فى هذا 
القام قصيدته زحلة وقببا أبياته المشهورة 


باجارة الوادی طریت _رعادلی 
ملت فی الد کری هواك وف الکری 
رلقد مررت عل الرياض بريرة 


مابشه الأعلام من ذكراك 
رالد کربات میدی الستین الماک 
هناء كنت اها ألفاك 
رشممت ف أنفاسها ربالا 


فن هذه القصيدة بلغت قبمة ا٠‏ (۳٣ر۳۷)‏ . وقد بشر الدهشة 
أن نجد قصيدة أخرى لشوقى هى ١‏ الحربة الحمراء » . وفيها تصل قيمة 
كه إل (١ر۳۷)‏ . أى أن بيا وبين القصيدة الأول تطابق شبه تام 
فى قيمة (ك). فى مطلع هذه القصيدة يقول شوق 


فی مهرجان الق أر بوم الدم مهج من الشهداء م اكم 
ببدر عل هادور نور ماتا كدم المحسين عل هلال مرم 


ومرد الدحشة إلى تطابق القصيدتين فى قيمة (ل اك ) واختلافها بینا فى 
الوضوع والجو. وعذه الحقيقة ين سمة هامة فى القياس الى 
أعماناه هى أن الخاصبة التى أيقيسها ترنبط؛ بامؤلف لا بالعاطفة أو 
للوضوع . ويقال مثل ذلك فى ۱ قصيدة الشاعر فى مؤتر 
مبایعته بالإمارة (۸ر۲۳) . وذکری کارنارفون )۲٤(‏ وشهید الح 
(هر٤۲)‏ وقصيدة الۇر» )۴١(‏ . 


وتفودتا الوازنة بين الشوقيات .انحهولة والابتة إل عاد من 
اللاحظات للامة نجملها فبا يلى :: 


قات الابتة والمهولة تشم بالنشابه فى 
اللوضوع والتباعد فى الشكل قد حققت تفاربا واضحا فى قيمة 
«كء . ومثال ذلك ماسبق أن أشرنا إليه من تقارب قبمة كه فى 


الشوقيتين الثابحين وع لرك » (٣ر٠۴)‏ وو الأندلس الجحديدة؛ 
ر۲ر۳۳) » وف الشوتية الحهولة «يتيمة التيجان» (١ر٣۳)‏ . 
م - إن من الشوقيات انجهولة قصائد عالجت مو ا واحد 
راخحافت مع وك فيها احتلافا ظاهرا » ومثال ذلك 
« رواية فاشودة ٠‏ (اره )١‏ ووحكاية اللودان» (۷ره۴) . 


وهذا دلبل جديد فى رأينا على اختلاف الصدر بين القصيدتين 
نضيفه إلى الدليل الأول وهو وقرع القصيدة الأه1 دون الحد 
المعیاری الأدى للمدی بغارق كير . 


إن الشوتيات اثلاث الحهولة التى هجاقيا الشاع الزعم أحمد 
عراني تقدم انا مثالا واضحا على دقة اقباس وحساسيته ٠‏ إن 
هذه القصائد الثلاث نلف بعضها عن بعض فى جواتب 
شكلية كثيرة ؛ فن الوزن نجد إحداها من البسبط 
والأخربين من لواف EE EES‏ 


(صوٽت المظام) من ۸٠۸‏ كلمة وعدة أ اا ٩۰‏ پا . 


وإذا وضعنا بإزاء هذا الاخكلاف ماسجانه قيمة لف 
القصائد اثلاث رنجدناها على الزتیب (۸ر“۴) و( اا 
و(ار۴۴) . وهى نسب متقاربة إلى أبعد حد . 


أما حين نصل بالموازنة إل القصائد الروحية فسنجة ملظا 
ذات غناء كبير فى نحديد موقف هذه القصائد من جهة وى ٣لإبانة‏ 

عن طييعة قياس بول من جهة أخرى . وهذه هى : 

١‏ - تتفاوت قبمة «كه تفاوتا واصحا بين قصائد ذات حظ كبر من 
النجائس الموضوعى . ومن أمثلة ذلك قصيدة «الذكرى 
السادسة والمشرين » (١ر۲٠)‏ وقصيدة «تحية وعرفان ٠,‏ 
وعن كلتا القصيدئين بقول الدكتور روف عيد إنها قيلت فى 
الثاسبة تشسها .. وبع ذلك بلغ الفرق بنا (۹ر۴۷) أى 
مابقارب ثلاثة أمثال المدى فى جميع الشوقيات الثابتة 
أصعب الصعب مع وجود هذا الدا 

القصيدتين إلى مصدر واحد . وتوجد أ ب 

نفسها . منہا فی العینات التی درسناها : «ذکریات ۰ (۱ر١٣)‏ 

وه نین الذ کرات » (۳ر۷ه) وه خواطره (ارا۷) . 


- فى فصيدتين إحداها اة والأعرى روحية جاءتا على ون 
وروی واحد ها : «ذکری کارنارفون» وه إلى العشككين» . 
ونلاحظ أن الدکتور أورد القصيدة الثانية على أنها 
ممارضة للأولى . وأن شوق قد عدل فيها عن رأيه قى علم الريح 
والمشتعلين به . ومع ذلك سجلت قيمة ٠‏ » فى القصيدة الأولى 
)۲٤(‏ وف الثانية (ر١٤)‏ بفارق يصل إلى (۹ر۴۲) . وهو 
فارق لابمكن التفاضى عله . 


EE OE. AER E TEE 


بس پان رتح اختزن سی قمة دك نیت 
اورت رتقة انےے لیے 


ا ددر ب 


رسو رقم (۴) 
وهكذا يتضح - وبالنظرة الحردة إلى الرسم اليا (۲۴) - 
التفاوت الواضح فى الخواص بين الشوقيات الثابئة والقصائد 
أروحية كا ضح فى الوقت نفسه مدى حساشية اقباس 


إقدرته على اللشخيص . 
ماما :"إظاهرة التداعل فى قيمة له بين الشوقيات الفابة 
والفصالد الروحية 


ينضح من الجداول السابقة ومن الرسم اليانى أن قبمة «لكه ف 
عدد من القصائد الروحية تقع داخل حدود ادى العيارى . وهه 
القصائد هى : قصيدة «فى الل كرى النادسة والعشرين ؛ (١ر١٠)‏ 
و«ذکریات ٠‏ (ار١۲)‏ و «مأساق التفرقة المتصرية؛ (۷ر۹١)‏ 
«وصوت من الفیب» (۲ر۳۷) . وقد تدر هذه القصائد عند بعض 
القراء مشکلة فی سینا إل شون مادمنا قد رضینا بتحكم مقیاس 
ول لاحتبار صحة هذه النسبة . وهنا لابد من تأكيد امور 
أوفا : أن الذين بؤكدون نسبة هذه القصائد إلى شو م بجختصوا 
الصيدة أو مجموعة من القصائد بالنسبة ومن ثم نسبوها إليه جميعا 
وعلى ذلك كان إبطال نسبة بعضها بالدليل الإحصالى مرجحا قربا 
لإبطال سينا كلها ؛ إذ ليس الأر فى الفصائد الروحبة عقارب 
ولاشيبا بالأمر فى الشوقيات المهولة الى اعتمد فيا حققها على 
القرائن واللابسات وشهادة الرجال فى القول باك 
الحكم بصحة الشبة أو فادها على بعض القصائد دون بعض 


أن ماخخص په القصائد الروحية من اتسا كبير فى المدى 
هو اسول أساسا عن وقوع بعضها دال حدود للدى المعيارى . 


الاتساع الكبير فى مدى قيمة «لك» هو الأساس الذى 
ع ب هو الأساس 


wv 


ج 


حكنا بقتضاه بتعدد مؤلنى القصائد الروحية ما بتيح الفرصة لتداخل 
الخصانص الأسلوية فى كثير من الأحيان 


رابعها : أن وقوع هذا التداخعل فى الواص الأسلويية عند بعض 
الؤلفين أمر وارد . ولقد أوضحتا فى دراسة ساب اتلوب 
الكائب أر الشاعر لاإبمكن تييزه بالطرق الإحصائية عل نحو متكامل 
إلا باستخدام طاق نتعدد من القاییس یکن به قیاس عدد كبر من 
لاص الأسلوية » . وذكرنا أبضا. أن من التوقع عند #لوازنة 
على سيل الثال - أن تتقاطم حطوط تويج 

الخواص الأسلوية على نحو غير منتظم ؛ فقد يتفق الأملوبان ( آ) 
ورب) ف حاصبة بختلفان فيا عن الأسلوب (ج) على حين بثبت 
اسنخدام مقیاس آخر لناصبة آخری التشابه بین ( أ) و(ج) دون 
اب من ثم بت التحديد والييز بين الأمالب على أساس اتاد أك 
موعة ممكنة من ال خراص أسلوب من أسلوب مع وجود 
الفرصة للتشابه بين هذا الأسلوب أو ذلك فى خاصية أو أكار ٠‏ 
لذلك لابد من اللجوء إل مقياس آنحر (أو عدة مقايس أحيانا) عند 
حدوث التداخل بين الأسلوبين فى نائج القباس الأول . وبثل هذه 
الطريقة كن فحص ادال كا يكن أبضا أن تحنم التائج الى 
أدت إلا هذه القاييس محتمعة . ولتحقيق هذه الغابة يفي 
ايس محلفة لإنجاز عدد من المهات الأساسيةا 


استخدام 


أرلا : المصادر 

. ١ الشرقيات ج‎ - ١ 
۰ اریخ‎ 

۲ - الدوقبات الجهرلة فى جزهين جمعها وحققها مع الدراسة 
والتعايق الدكتور محمد صبرى . 

د. رؤوف عبيد الإشان ررح لاجسد طبعة ثانية ا ٠١۷‏ 


۲ طبعة الكنبة النجارية الكبرى بدون 


د. رءوف عبید (ناشر) عروس فرعون 

فاا امراج 

د. أحمد الحوفى 

۴ دار بضة مصر بدون تاريخ ا‎ ٠ د وطة شوق‎ ١ 

د. سعد مصاع 

۲ - الأسلوب : دراسة لغوية إحصالية . دار البحوث العلمية 


الکویت . ۱۹۸۰ 
۴ قياس خاصبة نوع المردات فى الأسلوب : درا 
اماذج من كتابات العقاد والرافمى وطه حسين ٠‏ مل كلية 


۸ 


١‏ - فحص القصائد الى تقع فبا قيمة لاه خارج المدى العيارى 
۲ - فحص القصائد التداخلة من النوعيات اثلاث . 
٣‏ - تحديد القصائد اللشكوك فى نسبتا بناء عل تائ القباس 
٤‏ - فص عينات كافية من الأشمار الابتة اللسبة إلى الشعراء 
الآخرين من جيل الشاعر أو طب 
بعض الفروض لأن يكونوا مصدرا للشعر غر المنسوب وإجراء 
الموازنات الضرورية الى بمكن عل أساسها إقامة حكم 
موضوعى فى القضية . 
ولاشك أن مثل هذا العمل جدبر بأن يكون موضوعا لرسائل 
جامعية جادة 


ولملنا بمثل هذا التناول الموضوعى للغة النصوص نستطيع ان 
نقذ دراسة النص الأدهى من خطرين عظيمين ؛ فأما وما فخطر 
المالية التقدية القى برسل البعض من أصحابيا اقول بلا حدود 
ر ذائبة . لايجشم نفسه عناء نحديد 
أو ضبط مني . وأما انيا فخطر بجوعة من ١‏ 
آرادوا ان يتجاوزوا عيوب تلاك العامة النقدبة فرقعرا دون مايتطلبه 
منهج الدرس اللغوى من علمية اليج وانضباط الوسائل ٠‏ ول 
يفهموا من استخدام الإحصاء إلا بجرد المد الحسانى فأضاعوا جهودا 
طاللة فيا فع فيه ولاجدوی مه . 
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الآداب - جامعة للك عبد العزيز . الجلد الأول . ٠١١‏ - 
Ww.‏ 


د. محمد صبری 
٤‏ التارييات والرطنیات فى شمر شوق . مهرجان شوق ابجلس 
الأعل اللفنون رالآداب . القاهرة . 
Benen, P. -‏ 
"The Stutistheul Meusurement of a Styliuic Trai in Julius Cacar‏ 


ands You Like lv: Stylistics, ed, by Dolelel and 
ily, 1909. 


Enki N. € 5 
Linguini Stylinies. Monon. 1973 


Vath, ۷ 


“Melodi Ustanovlenjê Spornogo oviorextvan in Prague Studies in 
Mathemetieal Linguistics, 1. 1922, 


Yule. G. U “4 


II Stuly of Literary Vocabulary» Camheudge Unversity 
ness. 1944. 


افرامش : 


را انر ليان نورم اط الروت كان «الأمارب : رة لقو اة ٠‏ 
کیت :دار لحرت اللہ ۰ ٠‏ ص ۰۲۷ 1۵ 
ره اتر الي الاإن ال ااك ران الإمماء ودره املوب ٠‏ م ۳۷ < 
4 
م شر 
N E. Enkvist, Linguistic Sylinie, Mouton. 1971, p. 129‏ 
at‏ 11 


0 

ر ل :۱ا٣‏ 

ر وتات یرلا : 1۱/۱ 

ره فة إدارات إلى ية اة من الكدب ولكن ام بني ا الاطلاع إلا عل الطب 
لابه . 

ره رمف عد ؛ الإان برح اديع / ٠۲١‏ 

را صد الکیاب عن دار الفکر لمرن ۰ ۰۱۹۷۲ 

۱۰( قلعا عرویس ارعن : ۴۹ ۳۷ 

ایی ۲ ۷ 


(۱۲) انر فی ااب اایع سن کتاب + مروس زرعون » تفار کل من کیاد رار 
أيس ؛ والدكتور أصمد الغو . رالأعاذ أحمد اللاب ٠‏ والدكترر دري عبات 
والأسناذ عل الجندى ١‏ رالليخ عمد زكربا الرذيى ٠‏ ومن الشعراه : زز باق 

وأعمد مد اميد ربد والوفى الركبل ومد طلامر يلار رصمد ر مكطقٍ 
الاسی . آیا تغریر الدکتور شو ضبن تقد کان ت۷ا جبدا لسن کی مزا 
اقول "باتدابه بين التمرين أو من الإرار بالرساطلة الروحية .. 

)كات بجرعة الشراءأتبل إل استخدام المارات الححسة رذعب الشيخ مى 
هيم . أا الإرار الفط ذكان من تعيب الارمين الإاسيين قى الأعم 
ا 


روس ارون ۲ ۲۰۱ ۵ ۲۰۲ ۰ 

ای :د 

(۱) عروس فرهون ! ۲۰۲ ۰ 

(۷) أ الدکور رى فده الأجزاء رظررف إسدارما را انا فى دست 
اشرات افمهرلة : ۱ / ۱۹ - ۴۹ ليرج إل من شاه 

)١(‏ الشريات : ليما الكية افجاء 

)م آمك من ارمع إل أعداد ذه الدورية 
الدکترر رەوف عیید کناب 


el 


وأظن أن فى القدر الفى أورده 


ر٠‏ انظر كا «الأنلوب : دراسة لفوية إحصاية ٠‏ . الكويت دار ايحو الطية 
۰ سی ۰۱1 ۹٩ ۰ ٩۴‏ وأیضا مفالا لی بعنوان : تیاس حاصية ع 
الزردات فى الأساوب » جنه كلة الآداب جاعة اللك عبد المزيز الد الأرد ٠‏ 
رس 1 O‏ 


ا فر سس ۴١‏ - جم من کان مارب 
۲۲( سق أن درست تیاس خاصبة شرع اترات دراسة نظرية وتطیفبة باستخدام فافج 
من تابات المقاد والراشی وط حسین ق بث ارة إله. 


)اظ مرضا لفایی ایز سلوب الزات ف 
Enki. op. i. pp. 19-135‏ 


واظر بالزوسبة؛ 


P. Vafak. «Metedi ustanovlenja spomogo avovestvan, in 
Prague Studles ln Mathematical Linguistles, 3. 1972, pp. 142. 
147. 


۲ رما اح فا نفدم شرع قصل ذه افظرية ع نة تطينبة أعری فى عمل قاد 
بد اء ال 
() امتندا فی عرض القیاس عل کاب بول . وآفدتا کترا من إیضاحات بیت 
ونكت لاناك فى سيط المرض ٠ا‏ أمكن ذلك 
P. Benet, «The Satisuical Measurement of a Stytisie Trait in‏ 
Julius Caesar andAs You Like HUG in Statistles and Styllatles, ed.‏ 
by Doleie| Baily, p. 9‏ 
رهه والاد به با بسب مد الع بالاسم اکل رمرالای بنارا فی سمت راد کنر 
ککتاب رظلم وقزبة وسدبنة .. ال 


۷ا اطع القمیدة 1 

رمیا بالرییع فى ربعا ریاتراره ولیب ازنانه 
سطع القصدة | 

کی الوت ما اا و تابه کل امرئ رمن بل كقأي 
ره للع اقمبدة 

للام لت بينكم الاما ومذى الضجة الكى غلابا 
(۴۰) مظع القمیدة 
ر وسر ضوح گل هراد للاركا ماحي ماهر الأملام , والأرضاع 
سل انمد 

حجاة نا نرد "ها بالا ونيا لانود ها انالا 
عع القمبدة 

دك يال الماينا رحلك باأيم الزسنينا 
۴ طلم اميد 
| الت لى ميك ملام مرت اللا مك رلم 
ا سطع القميدة 

عبت للانی بب ك رلت من طرف للاح شباكى 
(ه۴) سطع القميدة 

فى مهرجان از اريم الام مهج من انتهداه ا تكلم 
طم القمیدة 

ا هة تج ص 
(۴۷) للع التمیدة 

نر لزيد اماك بلك الى صقت فاك 
ل لع عة 


كيك فى لمداها النيدا ‏ ورفت بتاك الأحباه 


ره سطع اقمیدة 

مر فی فتعاب رت الیب 
(٠‏ سطع القمبدة 

ملا وسهلا انيا وفاديا 
9ا ت قتمبدة 

مرا كيف أرفيك فلاا 
رأه) للع القميدة 

جلوسك م نلام نينا 
۳ لع دة 

آنل اى الرجود وكن لينا 


امه عل شاك بارا 
ورجسا وتلاا با عراییا 


جسعت عل لامك الأنانا 


وتاجك آم هلال الم قينا 


ونم فى الالين شل ليا 
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ا( ملع القمیدة 

عش الخلاتة تراما وريا 
سل 

ترت بام الق الميود 
EE‏ 

هب الزمان برقع الإقباد 
(۷ا) سطلع القمبد: 

با اذل السرا قف دون الق 
سطع اتسد 

مر الأية والحقوب لودع 


٠١‏ مطل القميدة 

ارو هره الماد افجدوی 
ا بے اده 

فض روز اليب من الحا 
کے ا 

بز لق معا ج 
هسل امد 

اترا بالذكربات موالا 
(۴) للع ااقمبدة 

برک الرسان أبيا اخطر 


)۵ عمد سری : افارییات والرطیات فی شعر شرق مھرجان أحد ت 


Ne 


وتنتى» اكه الكيى وحهة 


بع جن تم طرف قعية 


دا م خی 
ول تك الأجباى صتوا من علق 
والست قى عن الروت شديدها 


یاتشی۔ مهد ایب ویدی 


راھ زم س حن 
وطال الوتاء رى ال 
أحبا شخرقا لودع رايا 


ريع لياف يى البثر 


اشن الأمل افون والآداب . اقاعرة ۱۹٩۰.۰‏ ۰ می ۲۳۲ 


(هه) عدد ۸ تول ۰148۸ 

۱ ۱ ھر‎ e» 

on‏ أطلق عام الكان» على قغية الزوجية الشهيرة الى كان ها ضجة كى فى الى 
العام تة ۱۹١4‏ . وهى خامة بخ عق زواج الشيخ عل يومف من ابتة اليد 
ميد الان الادات تم الكغاءة فى السب . (ااتحري 


رهه اشرات اغهرت : ۲۲ ۴۰ 


وه ا 
عد منم ۱0۰۴ 
را الترتات انمیرل : ۹/۲ 
om‏ فا 


۳ برجم إل الاكور أسمد الو شل الكش من القماند اثلاث . وقد استدل 
عل نسپتها إل شوق با أ الواء ؛ من أوصاف على مايا ستل قوف 
«لتاعر من أك لشعراء بل أكبرمم بلا تزاع » رتوا : «جمادت قرجة أب 
الشعرد :ار اع لاء ,ریا من بعد لشو الدکتور می استدلالا بني 
الأسارب . انظ وطبة شوق . ط۴۳ ۰ قاهرا د ,ت م ۹ . ۲١ - ۲۱١‏ 
وها هو ا اياس الإحصالى الوضومى بيت 


انر تا عن داس عامبة تنيع الفردات فى الاملوب ٠‏ م 10۷ 


وسم اله الرحمىالرحيم 


دادنطغة جر 


محمد ومحدی إبراهم وشركاهم 


TE UE TEA 2‏ 
مر لطا نارن عن نون اسح 
س فن الكاتب المسرحى ترجمة : درينى خرشبة ٠۸١‏ قى 
السرح الحى ترجمة : د. داود حلمى ٥۷ق‏ 
إعداد الممثل ترجمة : د . زکی المشماوی ١۷١ق‏ 
الرؤبا الإبداعية أ 
بین إبسن وتثیکوف بين 
مسرحيات الفصل الواحد ترجمة محمد عوض ١ق‏ 
«سيد البنالين؛ لإبسن تیر صلاح عبد الصبور ٣ق‏ 


اها احمد محمد ابراهی ۱۹۲۸ 


ومن مؤلقاك الد کتوار مح د مندور 
® ل الیرم المصری الما 4 ق 
ف الأدب رالتقد و ٤‏ سرحت شوق (۴ حلقات) ۱٣۰‏ ى © 
ي الأدب وفترنه ق مسرح توفیق الحکم i.‏ 0© 
س الأدب ومذاهبه ق السرح المالى ive‏ © 
© التقد رالتقاد العاصرون ق المسرح النثرى bio‏ © 


نقوش من ذهب وحاس ۱۲٣‏ ق 
وس عو لفاچہاہتازروتاباظہ سس مھ عرد د ما ا 
اليهودية واليهود د. على عباء الواحد واف 
حقاتق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس ممود العقاد 
دیوان شوق (جزه‌ان) شرح وتبويب د. أحمد محمد الحو 
معن الخلود فى النبرات الانسانية ترجمة ندى امین ا1 
الإعلام والرأى العام ترجمة وتقدبم د . محمود كامل انحامى 
» طريقك إلى الثراء ترجمة د . كامل عطا 


جل تجاری ۱۲۰11۸ لرن 10۸1¥ / 04 / 0 رايا دار البهة 
مصدرین ۲۱۸ 
ا i‏ ۸اشارع امل صدق بالفجالة . القاهرة (AINA HDAUNS‏ | 
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مكلبد النهے النمضة المصرد 


مقدماتها . أسرارها . أبعادها . 
موسوعة التاربخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ۹ جز 
موسرعة النظم والحضارة الإملامية ٠١‏ كب . 
المكنبة الإسلامية الصورة لكل الأعار ٠١‏ كنب . 


الحسن البصرى من عالقة الفكر واازهد فى الإملام . 


مع الإمان فى رحاب القرآن . 

اهزية الثائة الكفاح التارينى للضومال الغرلى 
فيض الخاطر ٠١‏ کتب . 

قواعد اللغة الغإريتبةبر 

مهات ال مال الیو رسام 

دراسات إلى كرا ونمإمر) المصر الأموى . 
بو زبد الالمتارىوتراتاللغة . 

تار ی الالام ال ایی جز ۶ 

زعماء الآسلام ٠‏ 

التاربخ الإسلامى العام 

استخدام الصادر رطرق البحث . 

الملاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى . 
قاموس النبضة المصطلحات الدبلوماسية والسياسية 
الشطرنج علا وفا . إمجلبزى ‏ عر 
موسوغة تارب بخ الما ۸ جز 

العلوم سر والإنسانية فى الطب . 

ورشة الوسائل التعليمية . 

علم التفس التربوى والتوافت الاجتاعى 

دور الحضانة . انشاؤها ٠‏ وجهيرها . 

قصة الفلسفة البوناية 

أملات فى الفكر الإسلامى . 

ست رسائل فى التراث المرنى الإسلامی . 
دراسات فی فکر ابن تيمية 

الوسائل الععليمية . 

أسس الصحة التفسية . 


RE 

د / أحمد شلى 
لا 

د مصلح سید یوی 
مد خلبفة 

إبراهم عبد اله محمد 
أحمد أمين 

د / مین عبد امجید بدوى 
د / محمد عبد القادر أحمد 
د الحمد عبد ادر أحمد 
د محمد عبد القادر أحمد 
/ حسن إبراهم حمسن 
د | حسن إبراهم جسن 
د / عل ابراه حمسن 

د / عل إبراهم جسن 

د / راشد الزاوی 

د / راشد الراری 

عبد الرحمن فرظ 

ت. لا 

د / مث فوزی 

مد يومف الدب 

عبد اليد عبد الرحم 

د / فوزية دياب 

اه اټ زی يري ر 
د / عبد اللطيف المد 

د / عبد اللطيف الد 
د / عبد اللطيف المد 

د / عصمت مطارع 


د أ عبد العزيز الومى 


للطباعة والنشت ر والتوزيع ٤‏ 
شاع الجمهوريمية 
x0‏ ى سے 


@ اليه على الأسباب الى وجب الاحلاف بين المسامين لدطلر-یے 
حي : د . ا مسي نكيل ٠‏ د. عة عي _ الله النشرفع 


@ دلایلالنبوة _ _ لاسےضی 
@@ الاشای ._ لر اشر 


@ سنن الدار قطن مجلدان؛ للرا ر قطان 
@ اساب النزول و ہامش ایخ اسوخ ___ للرامك النسابورف 


@ الحلل ق شرح أبیا قان جمدل للبللی وی 
میں 2۵یلا 
@ كليلة ودمنة ____ لرن القع 
@ نظربة المصلحة ق الفقه الإسلاي د . سی مار سات 
@ المدخل لدراسة الفقه الإسلای د ساچ م اتىك | 
@ الفوائد امشوق إلى علوم القرآن لرسے القی 
@ رة علوم الحديت ___ للنیسابرری 
@ تحفة الذاکربین _ _ لسشوافے 
@ اإادکار _- للوویف 


@ الجواب لکا 
@ شن اخفصل"مجلدان؛ 


الصررة الفنيهة 


عبد الفتاح مجمدعتمان 


ئے کم بک وفے الفنالے 
النواع اء مصادرهاء؛ سماتمما 


ياردد مصطلح الصورة الفنية كيرا فى كنابات الدارسين والتقاد ؛ بجيث أصبح من الممكن 
القول بأنه لاإبوجد باحث بتصدى لدرس الشعر ونفده ٠‏ وتييز جيده من ردبئه ٠‏ والقارنة 
بين شاعر وآحر . دون أن تكون الصورة ذروة عمله وسنامه . وجوهر بجحثه ولبابه . فهى 
الأماس الذى يعتمد عليه . فى تقيم موهبة الشاعر . وكشف أصاله . وسبر أغواره 
الشعورية . وقدرته على التوغل بحسه الممتاد فى قلب الطيعة ‏ وازنياد عالم الإنسان بكل 
مماناته . وطموحاته ١‏ وأشواقه . غبر أن احير لدهشة الباحث . هر أن هذا المصطلح عع 
تردده وشهرنه وخحطره فى محال النقد الأدنى . مازال من أكار الصطلحات غمرضا . 
وتهويا بل تضليلا أبضا! وبرجع السب فى هذا لغموض مفهرم الصورة من حيث 
علاقنها بالمدركات الحسية من ناحية . والفكر الذى استدعاها وآثارها من ناحية أخرى . 
اهبك عن اخدلاف اذاهب الأديية فى موقفها منها . وتفسيرها ها . ونظرتما إلى قيمتها فى 


الصياغة الشعرية 


- وهذا الضباب الذى يلبد جو الصورة . يحمل مديد الصطلح 
ارا ضروريا ‏ ومدخلا طيعيا للولوج إلى عام الصورة الفئية عند 
شوق » حاصة أن غبارا كلبفا قد أثير حول هذه القضبة فى 
وعد موته . فغامت الرؤبة من تضارب الآراء بين متحمس له . 
يملل لبراعته فى تشكبل الصورة الفنبة . ومتعطب عليه يتيمه بضالة 
الصورة وعقم 
غير أنه فى غمرة الاس . وحميا الافعال "تسى التحمس . 
والتعصب نحديد مفهوم الصورة . وبيان المذهب الذى بتمى إلبه . 
ونوع الرية الى برى بها طبيعة الصورة حقی بات من حت القاریء 
أن بتساءل أى صورة بقصد؟ وبأى رؤية برى ؟ وإلى أى اتجاه 
بی ؟ 
إن حديد الصطلح ‏ ويان الاتجاه . والاحتكام إلى الوثائق 
النصية هو وحده الذى يساعد على إيراز الحقيقة العلمية الحايدة فى 
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الى تتصل يموهر الفن الشعرى عند شوق 


اتحديد مصطلح «صورة» یئبغی علبنا أن فرق بين وعين من 
الوجود ۴ 

وجود الشى حاضرا ماثلا أمام البصر ‏ ووجوده غالبا متمثلا أمام 
البصيرة ؛ فى حالة الوجود الأول يبدو المدرك الحسى على هيه 
الواقعية . ویکون مستقلا عن وجودی . فلا بربطنی به سوی آنه 
شغل وعيي الحاضر. ومن نم لايمكننى اللحكم فيه . ونغير 


هیشته . کا آن وجوده المادی مشارك بینی وبین غیری من الناس . 


ولكن حين يغيب المدرك الحسى عن جال رؤيتى البصر بة . فإنه 
لايفقد وجوده . ولذلك بمكننى إثارته واستدعاؤه . وهذا الاستدعاء 


بم بوسطة الذهن ويجهد إرادى واع من قبل ٠‏ وحين يشل ف 
الذاكرة فإنه بل بصورته على هينته التى شاهدتا من 

فالوجود الأول وجود الشىء ٠‏ والوجود الا وجود صورة 
الئی». وعل حن أيدو فى الوجود الأرل مقيدا سليا أبدو عع 
الرجود الان حرا ایا ١‏ فيمكتنى أن أنميه وأضمه فى سلك صور 
رى مشابهة أو مالفة لعلاقة بيا » كا بمكنتى تفتيت الصور 
الجزئبة . وتشكيلها على نحو جديد فيه من الواقع وفيه من الال 
يفا 

غير أن النبال فى استدعائه للصورة قد يكتنى بمجرد توليدما مر 
باحس من مرئیات . وفد بتجاوز ذلك إلى خاق صور تمكنة تستمد 
من الرئيات السابقة ٠‏ 


و فى ذانبا أصبلة لاعهد 


والفیز E‏ بن 

غو جديد . كا أنه مجسد الأفكار اللجريا 
مسوسة . وبشخص اليادات فى هيئة كائنات عاقلة تجس . 
ونشعر . وتتحرك . فهو يميد صياغة الواقع ٠‏ ويحطم الحواجز بين 
الإنسان والطييعة » وبين الماديات والعنويات . 


الال الفاعل الاق هو + الخيال الإتاجى ٠‏ عند دیکارت 7 
وه الأول ؛ عند کولیردج يها الال الرهى أو السلى هي الفيال 
المام؛ عند دیکارت . و الانوی» عند کولردج 

زالصورة المولدة عن الال الأول هى الصورة الفنبة ينا 
الصورة المنولدة عن النبال الثافى هى الصورة الغطبة_أر الوهية 

والأوى هى الى تمنا فى هذه الدراسة 

- من حیث هى وليدة ابال‎ E 

من الکلاسیکبین . فالعرفة عن طربق الصور هى أدنى درجات 
9 . وعالم الال هو عام المعرفة الزالفة الناقصة ٠‏ بيغا عالم العقل 
هو عام القائق الواضحة . ومن ثم جلى فى شعرهم القصد 
فى الصور . وخضوعها للأعراف والتقاليد . والأمور المستقرة 
الثابئة . ولشكيمة العقل الذى يضبطها وعدد مسارها . 

ويدو هذا فى قول ١بوالو؛‏ : «لاشىء أجمل من الحقيقة . 
وهی وحدها آهل لأن تحب . وبحب آن تسیطر فی کل شیء . حنی 
فى الخرافات . حيث لايقصد با فى الال من براعة e‏ 
المقيقة أمام الميون ؛ فيجب أن تمركل الصور رالعبارات فى مصفاة 
المقل حنى لاتفجاً الجمهور . ولانمس مااستقر لديهء"' . 

وقد أحدث الإبان بقدرة العقل . وهال قيمة الخيال رد قعل 
عند الرومائتيكن . فأصبحت لغة الال والصور عندهم تفضل فى 
الشعر لفة المقل ‏ وأضنى التاعر صاع الور لامكتشف 
القاتق : ومن م ركروا عل توضيح مهوم الصو 
وحدتبا المضوية . وعلاقتها بالإننان فى الكشف عن خلجاته 
الشعوربة . وحقائقه الفسية . ورصد عاله الداخلى . والربط بيته 
وبين الطيعة . فهو براها من خلال مشاعره . ويضق عليها صبغة 


نقسه » وبقابل بهن مناظرها وإحاسه ٠‏ وقد ترتب على هلا تيجة 
خطيرة تئل فى أن قيمة الصورة لائبدو ف قدرتبا على عقد القائل 
التارجى بين الأشياء وإيجاد الصلات المنطقية ينها ٠‏ وإنا قدرتها فى 
الكشت عن العام التقسى للشاعر » والزج بين عاطفته والطبيعة 
بقول وردزورٹ فى إحدی رسائله ٠:‏ إن العواطف والصور بحب أن 
زاوجا ليذوب كلاهما فى الآخر ‏ ويتمثلا طبيعيا لذى الذهن فى 
وة فة 

كا أن على الشاعر أن براعى الأصالة والصدق الفنى قى صوره . 
فلا يستعيرعا من خارج ذاته . ولايعتمد على الصيغ الجاهزة الى 
ققدت نضارتها بكارة الاستخدام . بقول ١‏ بودلير» : «الفنان الى 
والشاعر التق هو الذی لابصور إلا على حسب مایرى 2 
فعليه أن بكون وفيا حقا لطبيعتة هو . و٤‏ أن بجر 


0 ARTE E E 
مكانته . وإلا كان إنتاجه الذى بقدمه إلبنا بالنسبة له ترهات‎ 


لاحقاتق. ,7 


ر انحنحة . أدى إل ظهور البرناسيين الذيز 
الصورة على نها لوحات وصفية بسجاها الشاعر.للمنظر 
شاهدا على مايراه . فلا يتخذ من النظر دعامة 
ن . ولايجعلل منه رموزا لالات نفسية تخص عاله 
اهر , فهو بلجا إل الصور الجسمة (اللاستيكية) . لأب هى الى 
تمكس مظاهر الأشياء . ولذلك قارنوا الشعر بالنحت ٠‏ وقربوا بي 
الشاعر والثال . وكانت صلة الشمر بالنحت آقوی عندهم من 5 
من الفنون اك 
. المذهب الرمزى الذى دعا إلى تراسل 
الاديات افحسوسة . والعنوبات الجردة 


الائفعالات انی تمکسها اواس فد تتشابه من حيث وقعها 
اش فقد بنرك الصوت أثرا شبيما بذلك الذى بثركه اللواد 
أو خلفه الرانحة ‏ ومن ثم بصيح أن تادل افسوسات ۰ 
فوصف ممطيات حاسة بأرصاف حاسة أخرى . بل فد يضف الشاعر 
خصائص الاديات على العنويات . أو بخلع “مات المعنويات على 
الماديات ٠‏ . 


ربذلك بكون أمامنا أكثر من مفهوم للصورة . هر الصورة 


العقلانية عند الكلاسيكيين . والذائية انجنحة عند الرومانتيكيين 
والوصفية (البلاستيكية ) عند البرناسيين . والتجريدية النشخيصية 
ند الرمزيين . 


فی صورة من هذه الصور کان يستخدمها شو فى شعره ؟ 
وماأنواع اأصور التى استخدمها ؟ ومامصادرها ؟ ومااجماتا ؟ 
ذه قضايا سيتتاوها البحث بالدراسة والتحليل . وسوف 
شون قد استخدم كل أنواع الصورة . واستق مادتها 
عتلفة . وكانت لها ماتبا المميزة . 


1s 


ليس فى هذا القول تعجل لقطف اللرة قبل نضوجها ٠‏ آو اللي 
تتيجة ل سم بعد ٠‏ وإنغا هو حقيقة علمية وصل إليا البحث من 
خلال فقه النصوص واستتطاقها ٠‏ وتأملها فى مصادرها . 


۳ 


کان شوق يؤمن بدور البال وأهميته . ويراه أحد المتاصر 


الأساسية النى بتشكل متها جوهر الشعر . وقد وضح ذلك بتفسه حين 
تمرض لتحديد مفهوم الشعر فقال : «الشعر فكر وأسلوب . وخبال 
اموب . وروح موهوب ۲ 


بالإجايية والقدرة 
يد . بحیث لابكتق باسنعادة 
ر ية . وإغا بعد صیاغتا وترکا عل و بتجاوز 
الواقع الادى . والنسق الط . فيحطم الحواجز بين الاديات 
والمعنويات . وبقرب بين الإسان والطييعة فيمتزج با وبقم 
علافات بینه وبینها تسمح له بتشخیصها . واطوار معها .وماع 
وقد طب شوق هذه التظربة فى شعره . 
فى مال استخدام الصورة الفنية ؛ وبمكتا من خلال الوص 
- الى سوف تتکیء علیہا کٹا - تصنبف صوره ل إلطڑ 0اا 


يث نجد ننويما واعيا 


الصورة الشخيصبة 

وهی الى يستخدمها الشعراء فى اتشخب ”ل رمد 
الصامتة . والتحركة . يث تضحى اقيقر نويام ماقا 
تفاعل . وتجاوب . ونسنشعر وجود الإناك ٦‏ وسح تس 
عواطفه ١‏ ولع عايا الشاعر من ذاته . متزج الذات بالوضس 
ليتحدا فى رحاب القن 


ولفد بلغ شوق فى استخدام هذه الصورة حدا رالعا من 
والإبداع . وحاصة فى تصوبر الطييعة الى تبدو فى شعره حية متحركة 
نابضة . تتحرك . ونسمع . وتری . وتتکام . فهی شخوص عاقلة 
جميلة مرحة ىء بالیویة وا 

لنقرأ هذا النص الذى بصف فيه مشاهد الطيعة وهو فى طريقه 
إلى الأستاثة قادما من أوروبا 


كثف الفطاء عن (الطرول) رأشرقت 

فة فة هير خض بعاد 
شبُهنها (بللقيس) فرق سريرها 

ف تة وواک 
أو رامن ازو راع نلنكه 

رمام للعز فيه كيار 
هرج السرياح خواشع فى بابه 

رالطير قيسه تراك الميتقار 


وجواری 


1 


قامت عل ضساحى النان كقها 
دفر بى اليه اي 

كم ف الإنسل وهى يعض إماا 
من فت علتخال وفت رار 

ريق عيبا اللفمياب . وة 
ق نايت ر فلل إزار 

رصحوك بن غلا الندنيا سى 
رقريسقة في مها الارار 

ورحيدة بالأجد بسكو وحفة 
وة لااب بالاغوار 

و ی ف 
و ا وت في 

جحلو النلنل وة وريه 
كسانسامسل مزت عل اسار 

متت رامد مقه ويالفت 
فبا الرامر من خضى رار 
مترجة من ملس فار" 


إن الصورة هنا تحمل بالشخصيات , فقاد حولت الطبيعة فى 
ا ورضوان. 
الات فی خباله إماء تنحلى بالأساور واللاخیل ۰ 
تفسها . أو تعرى جسادها البض . تضحك فلا الدنيا سرورا 


تبکی فتغرق الدنیا دوعا . تعيش وحید . و جميما مم 
1 


وابن داود . 


عاب کان ال الإنسان 
الرقيغة الى تداعب الأرتار . وهو انان له سواعد بذ الأرض 
بالجواهر والحصى , 

لقد زالت المواجز بين عام الإنسان . رعا الطيعة 
الصامت اامد إلى حى عاقل متحرلك 


وإذاكانت هذه الصورة نمثل 
هناك صلة وجدائية تربطه بيا . فإ 
الصاة الوجدانية النى يبدو فيا الشاعر عاشقا 
ها . وختضابا . ويناجا . بل بقبلها أبضا . 


رلقد مزت عل الريافي ريو 
يكت إلى رجؤشها روعي 

فة ى اتفامها راك 
ذم ف ابام أفكر قرفا 

بين الجداول واا عميرن حواك 
أوقزت مزإلة الصبابة رافرى 

ا خطزت بفلان فاك 
2 أذر ساطِيب المناق عل افوى 

حي نلق سامدى فطرك 
رنأردت أعسطاف باتك فى بدي 

امز من مرها تاك 
رولت ف لبان : فيك الدجى 

رفت البح الور لال 
رودت ق ن انج فة 

من مبب فسيك 
ربعطاث لعة الكلام رامت 

ESF‏ ى لغة الرى عجناك 


ومن انلاف لال 


وسحؤت كل لبانة من خاطرى 
رسيت ل تعاب لايق 

اسي عن عم الزمان ولاة 
جيع الان فكان يرم مايا 


إن شوق فى هذه الصورة تجاوز ماوصل إله الروماتيكيرط ق 
حم لاعلبيعة وتعلقهم با , فالرومانتیکى بر الطببعة من خلال 
مشاعره . ويضق علا صبغة انف . يقابل بين مناظرها 
وإحساسائه . فالطبيعة غا فنا کیا بغول » ورد ژورث ٠‏ فى إحدى 
قصائده ؛ فى حياتنا وحدها نيا الطيعة : فحياتنا ثياب عرسها ‏ 
وحبانداکفنها . وفها ننظر ونتأمل لیس لديا ماهو سمي شأنا ما تنیحه 
هذه الطيعة الاردة لذوى القلوب الينة والغوس المضطرية من 
الدهاء . واها ! ولكن من الروح نفها جب آن يبلق ضو 
وعظمة وسحاب لطيف ملف بل الأرض جميم . ومن الریح 
لفسها بحب أن بنبعث صوت عذب قاهر . ومن مهد الروح الخالص 
قبت الحباة وعناصرها فی کل ماهو جمیل ۰ . فشوق م ي 
بتعثل الطيعة . والاستمداد متها . بل عشقها هذا المشق العارم 

ل فى الصورة المابقة 


الذى 


وإذاكان شاعرنا قد أحب الطيعة لا 
قد احا لارتباطها بد کربات عرز 
شیابه . ویذ کر احلامه . 


«بولو 


یا٠‏ التی آھا فی کھولنه ‏ 
صبوات فى هذا الكان إبأن وجوده فى فرنا لدراسة | 


بقول شوق فى ايات تفيض بالشجن 
باهابتة بولون. ولي لتم عليك رل عهوذ 
رلنا بلك . هل بمود؟ 


زسن تقضى للهري 
حلم ريه رجرقه 
وق الزمان أعاتفا 
بافاب برلون. وف 
حَمَقَتَ لرؤبلة الضلو 
هلا ذکرت زمان کا 
نطو إلبك دجى اللا 
فقول علا بانقر 
لط موئ وصباية 
ټنری. وننس فى فضا لك. والرياح به جود 
والطبز أقعتها الكرى رالناس نامت رالوجود" 


إ الطيعة فى هذا امکان خلقت تكنفا شورب ناوش 
بال الشاعر فا 


من الحاضر إلى الاضى . واعتصر وجدانه ف 
وصف اللحظة الآنبة النى تقطر شجنا وأسى » حيث.تتجسد الفارقة 
بين الافضى والحاضر . وتبدو سطوة الزمن . وثباويل الاحلام ٠‏ 


وطبور الذكريات الغردة » ووعی اكان بأبام مضت ولن تود ! 

وام یانب الوجدای فى الصورة اللشخبصية ببدو واضحا فى تلك 
لإصلات الوجدانية التى بعقدها مع الطب رمز الغربة والب 
الماع . والشجن الرقيق . وقد برع شوق ف استغلال هذه الصورة 
ايلك واعجه » واكبير عن أساه المميق فى الغرية الروحية 
الجدية 


بقول اطبا : و الجام ٠‏ 
بك ومدى بام ريع 
راك درن اللطر لل ميلع 
رت نعين المعائقن عل الفوى 
نيش مامي ارز تلمع 
رفز مبلق 
كلانا غريب نازخ الدار. مرجع 
داز فى الشضرب آمن 
رونا عل قرب الديار مسر 
ومن اجب الأشباء أبكى وأشدكى 
وآنت اغى فى اللغصون رتجع 
لملك تخل الوجد. أو نكم الوى 
فقد نمك العينان والقلب بيع 


راك انيا 


ما الان 


ولعل من أصدق شعره وأشجاه فى هذا الجال حواره مع نالج 
الطلح فى مقدمة قصيدته النى نظمها فى منفاه بأسبانيا ٠‏ ون فيا 
للوطن 
يااتح رالطلج أثبا عرابيتا 
نجي لواييك آم تأنى لراايتا٠‏ 


Hv 


ناا تقض لينا غر أن ي 

ققت جناحك جات فى حوفينا؟ 
رمى با البين أيكاً غر سامرنا 

_ اعا الغريب ‏ رظلا عير ناديتا 
كنل رمته النوى ريش القراق لتا 

نها وز عليك فين كيا 
إذا دا الوق | تين مصاع 

من ماعن عى لاإلبيناا 
قإن بك لجسن باابن الطلح فزفنا 

إد الاب تمن الصابيتا" 


إن الصلة بين الشاعر والطييمة تبدو من يلال هذه النصوص 
عمبقة . لقنصر على جرد إدراك المائل الحارجى . والعلا 
إا بتوغل جحسه الممتد داخل عرابها ويلمس 
فة . وپمیش مع کاتانبا فی توحد وجداقی پا 


ومن النرع الأول قوله بصبف حديقته ٠‏ 


شمو حدبفته لقدم زار جديذ هو أحد الكعاب ابرم 


حن فالرا : رکابكم آآلظریق 
بنروها زوزق الييطريق 
قابلفه الحصترة" بالتقمبق 
عو ركا خفرف العرق 
وفرق خد الشقيق """ 


ررضنی اریت رأبدت حلاها 
ملل عذراء من عجائز زرا 
ضحك الاء . والاقاحى علا 
ززنها رالريع لملا فخقت 
فانزلا ای عون نرجسها الفض ‏ صبانا 


ومن انوع الان قوله بصف شعور ابات غب موت عفان غالب 
عالم الات : 


سسجت لصن ماب ف الأرض ملكة النبات 
أت بسبجان علب سه من الحداد نكات 
قات عل (رساق) لغب بنه رأقصدت المهسات 


بريد إضفاء a‏ الإشانی' علا كالقلب والدع . ولال . 
والآثاراافالقلب راهب فى القلوع 

راهب اف الفا لللفن فطل كلا لرن شاعهن ينتقي 
والدمع يقبل الراب وى الوطن 
سيفن مفلات الزب عى وأدين الشحية رالانا 


A 


واملال جرع وییکی على الزعم مصطفیکامل بدمع قان 
لقرك قى علي اللاد متكا جزع افلال على فى ليان 
مااحمرَ من جل ولامن رية لكا يبكى بديع قان" 
والآثار تحس وتشعر كقوله : 
قف بك القصور فى الي عرق نليكا بعضها من الاعر بها 
کعذاری أعفین فى الاه با سابجات به رأبدین بفا"“ 
الصورة التجميدية : 

دهى الصررة التى بتمكن الشاعر بواسطتا من النعبير عن 
العنويات فى قالب مادى موس ميث تكون قرية الفهم 
للقارىء , فالشى» الوس بعلبعه أقرب إلى الفهم من العقول . 
فالفكرة الجردة تتجسد فى هينة مادبة حسوسة تبصر أو نسم أو تلا 
أو تشم . فهى تخضع لمعطبات المواس التى تشكلها التشكبل 


وقد عمد شوق إلى استخدام الصورا 
الباسها لاسا حسيا واقعيا يوضحها ويفرببا ۰ 
ويجمل فهمها فى متناول اخاصة والعامة ؛ لأنه كان يؤمن بالأيات 
السائرة النى تذاع ويشتبر أمرها بين التاس.. ربعت هذا من پلاغةة 
اليبان حيث يقول : «أساطين اليبان أربعة : شاعر سار بينه . ومصرو 
طت زیته . وموسینی بکی وتره . ومثال ضحاٹ حجره ۲" رهذا 
هو سر اهقامه بشعر الحكة والأثال . وتجسيد الفكرة العنوية فى 
قالب خی مادی. 


التجسيدبة ی ن 


فاليا ES‏ 
ية تاج إلى سلوی تداوى جرحها . وهذه السلوى كالباسم ٠‏ 
ولابد من بسمة تعلو وجه اططرية ۰ و ET E‏ 
النكلى . ووجه الأبم . يقول شوق : 
إذاتظرت إل اليا رجسدتا عسرسا اقم عل جراب سام 
لابد للحرية احمرا» من سلوی نرقد جرحها کالم 
ونيم بعلو أبردها كا بطو فم الكلى ولدر اليم" 

وفن الشمر a‏ ر 
زهر . وملك له ظلال على ربرة الد . وکرسی . وصو لجان ۰ وأثره 
المعنوى فى تحقيتق الحعة والفائدة بل من عزف النحاس . يفول 
شوق 
بن نوز اربع من زهر الف ر إفا ماامترى عل أقانه ؟ 
زيند ان والبفاكة مها اتمه مده فى إيانه 
حن ف أوانه كل شىء رجال القريض بعد أرانه 
ملك له عل ربوة الخ بد وكرسيه عل حلجانه 
أمر له بالقيقة ورامك مة فالتفا عل صرلانه" 
الفرح وعزاء انح 


وشعره غتاء ف 
کان شعرى الغاء فى فرح الشر قى ركان العزاء فى أحزانه 
وهو رحقیق بدا 


ماالرحيق الى تذوقون من كر مى وإ عشث طالفا بدتانه 


وهبونق الجام لذة مجع أبن ففل الام فى نتاه 
زير فى اللهاة ماللماتى من بد فى صفاله ولياته ٠"‏ 
والقصيدة يد بيضاء 


بالأسس قد حللبنى بفصيدة غراء نخفظ كاليد اليغاء 


وفضل الأدبب ٠‏ وهو معنى يعقل ٠‏ جسده شوق قى صورة 
انار » واليان فى صورة الشمس . والعرات فى صورة النبر الفى 
بجر . بقول فى رثاء التقلوطی 


راصعد اء الأكر من أمايا واظهر بفضل كالبار ماع 
حر الان قديه وجديده كالشمس جدة رقعة وشاع 
ومرقرق العرات رى رقة العام الاكى من الأوجاع ٠"‏ 

والرسائل البليغة حواش من الزهور والنباتات حول منابع الما 
وهی غذاء لایشقی به الصغی ولا اکب ۔ وھی سھول من القصحی 
بقف الأدبب عندها ولايتجاوزها إلى لري واضاب وبقول فى 


رثاء بعقوب صروف 


رسالل من عفر الکلام کأبا حواشى عون فى الطروس علاب 
هى الس لايد به ابن يبةه غتاء الايد به ابن عاب 
سهرل ن الصجی رقفت با اوی عل مالدييا من رن رهفا يا٠‏ 
والمعالى وانحد يتجسدان فى صورة حسية . حى انبا ؤسداي ف 
الراب . بقول فی رثا الروت باشا 
أجل" ملك عل العش لمال ورسدت الفا اكرات 
وحتلت الام ركن لم نيمه القورت ب رالياة 
ول المد حضرنه رأمسى بطبف به النوالح رالبكاة"" 


وهناك عشرات الأمثلة محسّد فييا شاعرنا فكرة اموت ٠‏ وانحد . 
والأحلاق . والرحمة . والفن . نكت منبا بمثال واحد هو قصيدته 
فی رلاء الفنان سبد درويش . حيث بتجلى التجسيد فى صور بصرية 
وسمعية وحركية تروق وتعجب : 
یقول شوفی 
ليل إسكنيرى أبكة لبس ف الأرفى زلكن فى السماء 
هبط الشاطىء سن رابية فات ظل وريساحين وماء 
بحسل القن غرا صافيا غدق اللبع إلى جيل ظماء 
يلا الأسحار تمريد إذا صرف الطر إلى الأيك اليثاء 


لائر دعا عل القن فن يعدم الف الرعاة الأمتاء 
هو طر اكه فى ريرنه بث لاء إلبه رالهقاه 
روج افه على الدنيا به قهى ملل الدار. والقن القتاء 
نكسى منه ومن آذاره نفحة الطيب رإشراق الياء 
وإذا سارت رقته فشت القسوة فبا والحضاء 


وإذا ماسئمت أو سفمت طاف كالشمس علا واهواء 
وإذا الفن عل الك مثى ‏ ظهر اخسن عليه والروء“" 


إن الفن قد جد هنا فى صور حسية مادية » بصرية وسعية ٠‏ 
ومذوقة ومشمومة . حيث نجد الابل والراية والشاطىء والظل 
والرياحين واللير الصا . والطيب وإشراق الاء . والشمس 
قرا عالم من المرر اللسية اقنرعة لبدحتبا ريغة شوق 


الصورة المجريدية : 
وهى الصورة التى يستخدمها الشاعر حين بريد تشبيه الوس 
بالعقول . أو العقول بالمعقول , فالشى»ء المادى الوس قد بقارن 


0 محردة . كبا أن ١ا‏ انجردة قد تقارن بفكرة 
أخرى أكار متها وضوحا . وهذه الصورة تحتاج إلى إعإل الفكر ٠‏ 
وكد الذهن . وإثارة اتبا الثلق . حيث بحشد طاقته الذهنبة 


لإدراك مدلول الصو 
وقد استخدم شوفى هذه الصورة : فشبه السوس بالعقول 

كتشيه شروق الشمس بالأمل الييب . وغرو.با بالأجل البغيض 

والشروق والغروب قیاق اد راد ار ا الان 

والأجل معنيان بدركان بالبصية 

قول فى صف الشروق والغروب 

فشروقها الأمل اليب لن رأى وغرزما الأجل ايض لن درى 
وتشيبه قصر أنس الوجود بالسطر فى كتاب جحد مصر. فالشبه 

حي لبه به معقول بحتاج إل تأمل وفطلة 

بالصورا نظرا وهي قفي فكبت الامرع والحق بقفى 

أنت سطر ومحد مصر كاب كيف سام البلى كابك فف" 

العقول بالمعقول قوله : 

تلت للعار الشريف كأنه حفبفة لويد رأنت صحاف 

وقوله : 

تيش فى فى عذاب كاده من الميش أر لذة ملاب 

ويدخل فى إطار الصورة التجريدية . وصف الإنسان بصفات 

تجريدية لا تتحقق فى منطتق الواقع . بل تدخل فى إطار التجريد 

کمقارنته با جواهر مثل قول شوق روت باشا . وکان قد عاد 

متا من أوربا 


رمال 


بات عل الفلك في الثابوت جوهرة نكاد بالليل فى فظلل البلل تقد 
بفاعر اليل أصداب اليج با رما يدب إلى البحرين أو بر 
إن الجراهر أمفاها رأكرّمها ما بقذف الهذ لا ما بقذف الزيد 
حى إذا بلغ الفللك المدى انحدرت أا فى الأكت الصارم الفرد 
فلك الفية من سيف الحبى كير على السرير ومن رمح الحبى قاد 
قد ضمها رکا نمش بطاف به مقدم کلواء الق تفرد" 


وقد حفلت مسرحيات شوق الشعرية ببذه الصورة الفحريدية 
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الى تقوم على خلق مدركات بصرية وحية متحررة من مواضعات 
العرف والعادة ء وتحطم المواجز بين الاديات والمعتويات : حتى إن 
أحد الباحثين المعاصرين أدخل بعض هذه الصور فى إطار الذهب 
الرعزى . 

ولنقرأً هذا المشهد الذى تأمله الباحث كا تأملناه ‏ وهو نشيد 
الوت الذی بتغنی به «إياس ٠‏ شادى اللكة فى الفصل الرايع من 
المسرحية بعد مصيع «أنطونيو » بهد فه لمصرع كليوياترا: 


باموت مل بارع راحمسل جريج الياة 
سيا لفان الع إلى شطرط الشسجا 
لراعك ال اى فى له الترى 


ليس به ملاح تكله ل 


«وللرهلة الأول بيدو ما فى هذه الأيات من مويق نتر 
شفافة ‏ وصور ظليلة يلجا فيا الشاعر إلى تشخيمل اإ#يات ا 
1 2 ا ا ااقزنی 


فالوت ف طرشو آوکلیوباتر ہیک وق زق درولکنه 
زورق غریب بن عن کل تصور طیعی او عرق / .کہ کو 
وشراعه من الفضة ٠‏ ولجته من التب ۰ ثم هو زورق تجريدى لا يكن 
تغبقہ إلا فیا بشبه الرزبا ۰ فھو کاطلم ری ولا ری عدرنا قلب 
الظلماء کالشهاب الحاطف . إل حیث تتظره كليوباترا انی تركزت 
أشواقها على الموت تتن به عار المياة تحت وطأة الرومان . وبهذه 
الصورة التجسيدية النجريدية معا يضعنا الشاعر فى منطقة بين 
نسوس والمعنوى ٠‏ أو قل بين الحلم واليقظة . يث بصعب القيض 
عل مادة الصورة ٠‏ وإن لم يسمنا إلا الاستجابة لا فيا من جو نغمى 
e‏ 


8 

ومن الشاهد الوصفية الرالعة الى اجتمعت فا الصرر 
النشخيصية . والجسيدية » والنجريدية . ونعانقت فبها الحسوسات . 
والعقرلات . وتصافح الوهم والواقع » واخطط عبق التاربخ بأريج 
الماضر. ذلك المشهد الذى بصور فيه شوق الطيعة فى قصيدته 
١الريع‏ ووادى النبل ٠‏ . 

إن الليال فى هذه القعيدة نح ٠‏ والصور حية متحر 
والمشاهد متتابعة » وكل صورة فى ذاتها خلابة 
وحدة الجو التقسى كا سنوضح فا بعد . 

قرأ بعض أبيات القصيدة أولا كدليل على الطاقة التصويرية 
لدی شوق » وسغری أن كل بيت يضم صورة رائعة : 


18. 


ملك النبات . فكل أرض داره دلقاه بالأعراس والأفراح 
ية فة فن اسر قك بيع وااو ان 
ليست مدمه الال وشبيا ورن فى كنف له وجاج 
الررد فى سرر اللضون ماح متقابل بثى عل الفتاج 
هباح الواكب فى الرياهى ميز درن الزهور بشركة وملاح 
مر النع بصفحتيه مقلا مر الثفاه عل درد ملاح 
واليامين لطيفة ونقبة كريبرة اللسسزه الاح 
معألق لل العصون كآنه فى بلجة الأفان ضري ماح 
والمإلنار دم عل أرراقه قاي الحروف كخانم الفاح 
ركان عزون البنفج اكل باق القضاء جخضية رعلا 
وعلى الخواطر رقة ركآبة كخواطر الشعراء فى الازاج 
والخل شوق الملوق معطب زين ناطق ورشاح 
وترى الفغاء كحائط من مزير نشدت عليه بدالع الألراح 
الغم فيه كالنعام : بلية بركت . وأعرى حلفت بجاح 
والشمس بى من عروس برقت بوم الزفا بمسجد رفاح 


إتنا من خلال 

الطيعة ٠‏ حيث تلن الأرض الرييع بالأعراس والأفراح ؛ فالنائل 
والورود تتفتح . والسم يقبل خدود الورد ٠‏ 

والامين كنبة الإنسان السمح . والنفسج حزين كلاكل بى 


والتخيل ممشوق كبنات فرعون . 
ثم هذه الصورة الرائعة الجديدة فى الشمر العرنى للفضاء الذى 


بشبه حائط الرمر . والغم الذى بشبه العام البدين والاق . إا 
اهجاز فی ! 

الصورة الؤصفية (البلاستيكية ) 

وهه الصورة براد بها مطلق النجسم وا وانکیر 2 النظر عن 


ارتباطها بالوجدان ‏ أو رمزها لحالات . وتجال 
هذه الصور فى السات حين بلحق الأئل 2 والأخنى 
بالأظهر . وما هو أن فى الصفة بجا هو أشهر فيها . وتعتمد هذه 
الصورة على إدراك الهائل المارجى بين الأشياء ء ومثال هذا الع 
وصف منظر طلوع البدر من سفينة 
واببر منك عل امام ينل يشر الوجوه وزحمة الأبصار 
فام فى الور محجوب به موف على الأشاق بالاسفار 
يادرة الغراص أخرج ظالرا يناه برها عل اللتظار 
منپللا ف الاه أپدى تصفه يمر با الصف كاسر عار 
الأفق السماء فأسفرت عن قفل ماس . فى سوار تقار 
ونبفت . يزه الكون مئك بطر فاح وحمل منك لاج فخار 
لاء والآضاق حولك فة رالشهب ديار لدى ديار" 
ووصف سفينة فى عرض البحر 

رجالا مواج فى جال ندجي كايا الطلساء 
ودریا کا تأهبت الي مل وهاجت اتبا اليجاء 
ةه عنك لة عند أعرى كهفتاب ماجت با البيداء 
رساين طورا تلوح وحينا يتو أشباحهن الام 


تازلات فی سبرها صاعدات کسافوادی بپزهن اداه 


ووصف طاترة 
أعقاب فى عان الجو لاح آم سحاب قر من هوج ارياج 
أم باط الريح ردته التوى مدنا طرف قى الدهر رصاح 
أو كان البرج أل صرنه فترامى فى اللمارات الفاح" 
إن هذه الصور تلو من الاتفعال الوجداتى . وتفتقد المشاعر 
الغارة الى تربط بين الشاعر وموضوعاته . ولكنا جحت فى وظيفتبا 
النجسبمبة . وتهويل الصورة أمام القارىء . وتعكنت هن 
صلات بين الأشباء قد تبدو بعيدة . فهى تدل على الذ كاء والفطتة 


أكار ما تفصح عن الشاعر 
الصورة الدرامية 
وهى الصورة التى نحفل بالركة . والتوتر . والهو ٠‏ 


الأحداث . وتنم امواقف . وتتابع المشاهد فى وحدة تامية 
وياركز الاهنام فى هذه الصورة على الفعل والحركة . والصراع الذى 
بض على المشهد حيوية وتدفقا . وتسنخدم العناصر اللقوية من 
مفردات وتراکیب . ف تعضيد الصو 
تتشكل فى النهاية ‏ من الحدث ٠‏ وا 

وفد بلغ شوق فى استخدام هذا النوع من الصورة 


القدرة والإتقان . بحب يشعر الفارىء آن المشهد يتحرك أماقةيكل 
جزنانہ ر فالحدث بدو . والألفاظ تدای . والایفا 


. فالصورة بكل معطاتبا الحسية کد ج 
ومناك عشرات الأمثلة على الصورة الدراء 


والصورة 0 نمل ابئة فرعون التى أسرت عند احلال قييز 
لمصر سة ٠٠١‏ فق م وقیدت بالسلاسل على مرأی من آیپا . 
وتصف الصراع التدم فى نفسها + ونفس فرعون 
بت فرعون فى اللاسل شى أزعج الدهر ريا والحفاء 
فكأن ا يض بودجها الد ر رلاسار حلفها الأمراء 
وأبرها العظم بطر لا زيت مشلا ئى الإناء 


أعطبت جه رتيل : إليك اله ر قومى كا تقوم الناء 
لشت لفهر الإباء . ومحمى الد مع أن اتزقه السرا 


رالأعادى شراعص رأبوها 

بيد الطب مخزة مما 
فأرادوا لينظروا دمع فرعو ان. رفرصرن دمعه العقاء 
فأروه الصديق فى لوب فقر بأل الجمع والسزال بلا 
یکی رحمة وماکان م یہ کی وکنا أراد الوفاء"""" 


إن هذه الصورة تخلو من النيال المعتمد إعلى الصورة 
فليس فيبا تشيه . أو استعارة . ولكنها تفل بالحركة والصراع . 


وره ممه ی سم سین عاف 


مؤثرة لير الأمى والشجن . 
تصف مهرجان اليل ١‏ والاحتفال بإلقاء قاة 
جميلة فى خضمه ٠‏ وهى الى يطلق عليها عروس النيل ٠‏ وسط 
مظاهر الحفاوة انكر م . 

قرأ هذه الصورة ٠‏ وترى إلى أى حد تعاون الحدث الدرامى 
مع الوسيتق الصونية ‏ والتشكيل البالى فى خلق مشهد مف 
بالياة » يجسد المشاعر المضاربة . والأحاسيس العارمة ٠‏ وطببعة 
الوقف المافل بالرية ‏ والحطر . والفرح ١‏ والتضحبة ٠‏ 
والقداسة . والصراع 


یقول شوق 
وجيبة بن الطفرلة والمبا علراء تشرما القلرب وتعلق 
كان الزفاف إليك غابة جلها رالحظ إن بلع النباية مويق 
لاقيت أعراسا . رلاقت بأتما كالشيخ بم بالفتاة رارق 
فى كل عام درة تللق بلا من إليك. وحرة لالصدى 
حول الل لبه كل ية سفت إليك مت برل فلق 
زقت إلى ملك اللرك بحا دين ريدفع + هرى وشوق 
رلرعا حسدت علبك مکابا نرب نسح بالروس ومدق 
رة فى الفلك ‏ ججدر فلكها بالشساطتين مزغرد رصاق 
أ مهرجان هرت الدتبا به أعطافها . واعجال ليه المشرفى 
فمرعون بحت لوائنه وبناته يجرى بن عى اللفين الزورقى 
نى إذا بلفت مراكيا الدى وجرى لعايته القاء الأمبنى 
وكسيا بماء اللهرجان جلالة سيف الية وهر صلت بيرق 
وتلفتت فى الم كل اة واتشال بالوادى الجمرع وحدفوا 
ألفت إليك بها ويها رأننك شبفة حواها شي 
لمت علبك عياء‌ها ياتا أأعز من هين شىء ب 
وإذا تاهي الب راق الفدى ‏ فالروح فى باب الحية أي ٠"‏ 


إن اختيار الوزن الذى بتيح امتداد حركة الصراع ونموها ١‏ وقافية 
القاف با ترمز إليه من رصانة . وجزالة ٠‏ وتدفق ٠‏ وجهارة . 
واندفاع » قد ساعد على اتصوير الشهد الفعم بشتى الشاعر 
والأحاسيس . والذى تضارب فيه العواطف . E‏ 
الدرامى وتسع لتشم الطيعة والإنسان . فكل جزلبات المشهد 
تتحرك وتلهث . وقد لميت الأفعال هنا دورا حطيرا حل عل الصور 
التقليدية . ودقع بالركة نحو مسارها الطبيمى ٠‏ فا لأفعال؛ متها . 
يدقع . مجری . جری . اتال حاقوا ٠  تقلآ ٠‏ 
خلمت ‏ كلها توحى بالحركة والاندقاع ١‏ والهفة ٠‏ وسرعة إيقاع 
الأحداث . 

كا أن استفلال التجانس الصو بين الكلات ٠‏ ساعد على 
إحكام الصورة . وتالفها ٠‏ وجلاهاقالمروس نجيبة تضحى بالتفس 
والنفيس ٠‏ وهى مشتاقة تلبس شيقاوتخلع على التيل الحياء والياة 


لقد لعب الجناس دورا مها فى تشكبل الصورة ؛ لاله صاد؛ عن 


1۱ 


طبع مواتړ فياضة . لاييدو عليها التعمل واكلاف . 
قصده أحد شيوخ الزراث اللاغى عبد القاهر E‏ ا 
: «وعلى الجملة فإك لاتجد تجيسا مقبولا . ولاسجعا حا 
ا . وساق نجوه . وحتی تجده لاتبتغی 
به بدلا . ولاتجد عنه حولا . ومن هنا کان آحلی 
وأعلاه . وأحقه بالسن وأولاه . ماوقع من غير قصد : ن المتكام إلى 
اجتلابه وتآهب لطلبه ," 
فالصورة الدرامية بهذا المفهوم نيج مقاسك من الحدث 
الدرامى . والإقاع الوسيق . والتجائس الصو .. جيث تنج 


» ولو للحظة واحدة . أن هذه الصور 
والسرد الاشر . فهى أرب إل الأماوب 


يغاب عليها طايع التقرير 
البرى الوضمى مثا إلى الأسلوب القت الجازى ؛ لأا 
البنالى ونشكيلها اموسينى . وحدثها الدرامى صورة كاملة . 


فيا كلل الأدوات السابقة لإنجاز المشهد الحى . 
الدرامى . 

وبذالك بکون شعر شوفى قد حقل بكل أنواع الصورة الفبة الى 
ن وممالة قضايا الإنان ب واأقهد 


وراز 3 


اذاهب ؛ حيث نجد صورا عكومة بنط اقل 


: تعر عر 
الألوف السائد فهى أقرب إلى اللذهب ا E‏ 
تعبر عن الطييعة من خلال المشاعر الذاتية فهى أقرب إلى لذهب 


الرومائنيكى . وصورا وصفية بجسمة بلاستيكبة أقوب 
البرناسى . وصورا نجريدية تقرب به من المذهب الرمزى . 


إذا كانت الصفحات السابقة قد أجابت عن السؤال المطروح فى 
البحث . عن أنواع الصورة عند شوق . وعلاقتبا بالمذاهب 
ية . وحققت نتبجة هامة مؤداها : أن شمره قد حفل بكل 
التى عرفتها هذه اذاهب . فإن الصقحات القادمة 
عن السؤال الثاني وهو : مامصادر الصورة الفتية 


والأمر الذى سيير دهشة القارىء . أن شوق نفه هو الذى 
سيجيب على هذا السؤال ! 

بقول شوق : ٠‏ والشعر ابن أ 
ومذه القرلة القصيرة تتح مفايق 


التاربخ . والطيعةء"” 
للشكلات الفنية الى تواجه 


والإعجاب 
الإحساس التارجتى عنده ذو مفهرم واسع متد . بيدا 
نى . وينتهى إل هذا العصر المحديث ١‏ 

اته . وآناره . واحتفالانه . وعاداته 
المقدسة . ومهرجاناته الموسمية حى نابض ف صوره الشعرية ٠‏ 
وتوت عنج آمون . وإیزیس'. وسیزوستریس . 
. واحتفالات مهرجان 
وقطر اس اريعود كلها 


. وعبادة 


ا 


. فهو پسندعی رسيس . وسپزوستزیس . وقز. 
لإسکندر . رکلیوباترا. وموسی . وعیسی . وحمد. وعمره بن 
العاص . وصلاح الدين . والأنراك . وتابليون . 
ولابقتصر دور شو على إثارة الصور التاريبة . واستدعالها ‏ 
ووصف آثارها . وإغا بتجاوز ذلك إلى استخدام دلالبا . 
ومشاهدها فى عقاد الكثبر من الصو التى تعبر عن الطيبعة . والمشاعر 
الذانية . 


افق وصفه للخل فى قصيدة «الريع ورادى النبلء بشيهه بنات 
فرعون . یقول 
والخل مرق المذوق معصّب مسنزين بمناطق وراج 
کبنات فرعون شهدن مراکبا تحت الراوح فى ارضاح 
وى قصبدة النخيل بين التزه وأهى قير يشببه بوصيفة فرعون . 
ال إذا اقدت فى القحى جر الأصيل علييا اللهب 
رطاف علييا شماع البار من الحو أر من حوشى اللحب 
وصيفة فرعرن فى لاحة من الفصر راففة لرئقب 
قد اعخصبت بفصوص العقيق مغفصلة بشدذرر الذهب""' 
والطيعة فى جاها تشبه بلقيس واين داود 
كفت الغطاء عن الطرول رأشرقت 

مته الطيعة غير ذات موار 
شیا بلقي فرق سربرها ال نفرة وواک رجور 
و رباین داود) راشع ملكه وتعام لعز فيه كيار 
ولق لغری ی یی اف عات بوق اغب فشک 
من کل یت کآى ا كه حقبقة من خبال الشعر غراء 
ی ی و ما مت د ت ا ا 


کر کی ی م و ی کا ان 


پا قل ل من روح پراوحتا من بر مصر وران يغادیا 

كام مونى عل اسم اه تكقلا ‏ وبامه ‏ ذهيت لى الم لقا 
والقم الدينية اللستمدة من الإسلام نجد مصطلحاتبا قردد ق 

صوره . فالطيمة الجبيلة تبدو كأم الاب ۽ 

الأرض ‏ حولك والماء اهتزنا الررائع الآببات والآنار 

من كل ناطقة الخلال كأ أم الكناب على الان القار" 


وسفورها جنة وتلفتها تار ! 


والفتاة الحسناء خطراتما نقوى 
و و E‏ 
خطوانا التقوى فلا مزهرة عشى الدلال ولابذات تفار 
مرت با فوق اليج فأسفرت عن جة رتلقتت عن تار" 
والحخال على خدها بکاد جج له 

رغال کاد ججج له لو کان بقل أسوده"" 


وبدخل فى إطار الناريخ معطبات التراث العرهى . الذى اتفعل 
به شوق کٹرا . فنېل من معینه . وهضمه . وقثله . ورعاه . وکان, 
لذلك أثره البالغ على ر وجزالتا . وموسيقاها الصرتة 5 
وهی الصفات الى افق نقاد شوق جميما على تتعه با ضيداانم 
فبا . غير أن تخل الزات والوعى م بتوقف عند حلود اليا 
الصوفى . والوسبتق . وإغا تجاوزه إل الصورة الفتية تتت 
معطبات الثراث . بحيث وجدناه حنى فى وصف أ كا الأمو ر اعصر ية 
وحدالة بسنمد صوره من الزات العرنى . يقول وم ٣ة‏ 
القى أفللت الطبارين (قدرين) و(بونبة) من باريس إلى مصر :: 


مركب لر سلف الدظر به كان إحدى معجزات القدماء 
سرج فى كل حي ملجم كامل العدة مرمرق الرواء 
كباط الريع فى القدرة أو مدعد اللير فى صدق اللا 
أو كحرت برغى الموج به سابج بين فظهور رحفاء 
باق كرا فا ذنب فإذا جذ فها ذا مضا 
فإذا جاز الزيا للارى جر كالطاروس فيل ايلاء 
لاأ الآفاق صرنا وصدى كعزيف الجن فى الأرض المراء "““ 

فالصورة هنا مستمدة من التراث العرى فى التشييه . حيث نجد 
السرج اللجم . وباط الربح . ولمدهد . والسهم الافى . 
والطاووس . وعزيف الجن . وكلها صيغ جاهزة فقدت نضارا 
الاستخدام . واعنادها على التشابه ا خارجى دون أن تنفد إلى 
نة الأشباء ووقعها على الذات الشاعرة . وهو ماستتتاوله 
بالتفصيل فیا بعد 


الطليعة 


لقد هرع شوق إلى عراب الطييعة . فعبد قيه . وخرج إل 
افاقها الرحبة الفسيحة . فوصفها وصفا حيا مثرا . وقد ساعدته 


أوروبائوتركيا على مشاهدة مناظر الطبيعة ا جميلة . 
. وجباها. وحدالقها . وسهوفا . ورباها , 
ووهادها وجباها . وشمسها . وقرها . وتراها . ومدنها . بله مناظر 
الطبيعة فى مصر بنبلها . ونخيلها . وشمسها . وصحوها . وربفها 

ايها . فالطييعة الأورويية وصفها فى عدد من القصائد نذ كر منرا 
«بلدة الزتر اناظرها فى بمجة متاظرهاء ويقصد با «جنيف ٠‏ 
وضواحيما . حيث الصور مستمدة من ماظر أوروبابقول شوق: 


ناجيت من آهوی ‏ وتاجانی لبا ین الریاض ‏ وین ماء (مریسا) 
حيث ابال صغارها ركبارها من كل أيض فى الضاء وأحفرا 
نخد الام يا يونا فاجلت مشبوبة الأجرام فالية الذرى 
والصخر عال فام بثبه قاعدا رأناف مكشوف الجرانب منذرا 
بين الكواكب والسحاب ترى له أذنا من الجر الأصم ومشفرا 
رالفح من أى لهات أيه الفبته فزجا برج مدررا 
نار الفضاء عليه عقد مومه فيلا زيرجده بين بجرهرا 
وننظبت يض الیوت أا أركار طبر أو خميس عسكرا 
والنجم ببعث الاه غباءه رالكهرياء تضيء أثاء الزرى" 
ووصف مشاه الطييعة . وهو فى طريقه إل الأستانة قادما من أوروبا 
والتی بستپلها بقوله 
لك الطيعة قف بنا بامارى حى أربك بد صح الارى 
أارفى حرلك ‏ والسماء اهتزنا السرواليع الآبسات رالآسار 
ووصقه البسفور الذی يیدؤه بقوله : 
عل اأ اجان بنا غر؛ وق أى المدالق تستخفر 
رويسدا أا اللفلك الاير بلحت بنا الريوع فأبت حر 

أما الطيعة فى مصر فيكنل شاهدا على استمداد الصورة. من 
مفرداتها الحسية . قصيدة «الربيع ووادى الثبل* ٠‏ الى بصف فيا 
الطيعة امصرية بنباتا . وزهورها . وفضائها وشسسها ١‏ وغيمها 
ومائبا . وسواقیا . 

وان نوق عند هذه القصيدة ؛ لأا سنحالها عند حديشنا عن 
المات الفنية . . وسنختار قصيدة أخرى جمعت صورها من 
الطيعة المصرية . النمثلة فى منطقة الجزيرة ٠‏ 
النمثل فى الأهرام . وأبى افول . وهی اا 
نية البحترى . يقول شوق : ۷ 


ركأق أرى الجزيرة أبكا نغمت طبه بأرخم جرس 
قدها اليل فاستحت فترارت مته بالحسر بين عرى ولس 
وار التيلل (کالعفیق) برا به وان کان كور العحسى 
اين ماء السماء ذو الركب الفخم الذى بحر العيون ويخى 
لاتری فى رکابه غير من بخميل وشاکر فضل عرس 
وأرى اليزة الزيسنة لكلل م فق بعد من مناحة رمي 
أكارت ضجة اللواق عليه وسزال الواع عه مس 


\er 


وقبام النخبل خفرن شرا وجردن غير طرق ولس 
ركأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم عل الجابر حى 
أو قناطره تأنق فيا الف جاب وأفف ماحب مكس 
وررهين الرمال) أفطس إلا آنه نع جثة غر فط 
تنجل حفيقة الناس فيه اسيع الخلق اى أمارير إتتى ٠"‏ 


فى هذا النص نجد مالم الطبيعة المصرية فى بعض أرجائها + 


اها رة 


. وأبكها . ونيلها 
مجلا ما . وصمتها . وسواقيها .ون 
ومعام التاريخ أبضا + حيث الأهرام 
عل على منطقة ايز : 
التليد . إثها لوحة وصورة دتجها براع شوق . يعجز امهر 
الرسامين عن إبداعها بهذه الكيفبة + حيث امتزجت الصورة 
البصربة . بالسمعية . بالدرامية . بالوصفية 
بمشاعر الفرح والترح فى إطار من عراقة ١ا‏ 
اليس الشمر ابا ل 


اربخ والطيعة ؟! 


بفيت الإجابة عن السؤال الثالث الذى وضعناه لأنفنافى صدو 
البحث . وهو ماالسمات الفنية لشعر شوق ؟ ‏ أر للصورة فى شمر 
شونی ۲ 
والإجابة عن هذا الؤال ليست هينة . لابا تتضمن اقيم 
الضورة . بل تقيم شعره كله ؛ أن الصورة كا أوضحنا . ذروة 
الشعر وسامه اقل التعي القدم . أو جوهر 
صاحب البحث . اهيك عن الغار الكثيف الى أثم 
شوىء. عن طبيعة الصورة عنده بين ميد قاد تدفعه رياح الإعجاب 
فيال إيجابا. ومعارض فد تنبه عواصف العصب فالغ سلا 

إن الحكم فى هذه القضية بنبضى أن يكون من خلال 
النصوص ٠.‏ فهى الوثاتق الى تعطى لكل ذى حق حقه . 

ومن فرا النصوص . وتأملها . واستنطاقها . ومراجعة الصور 
البة النى ألبتاها فى الصفحات الابقة نستطيع أن جملل السمات 
الفبة للصورة على الحو الال 
غلبة الطايع الجزلى على الطايع الكلى 

فالصورة الجزية عنده بلبغة مؤثرة حين تؤدى وظيفنها الفتية 
مسنفلة عن أخوانما . يث نكون ناجحة فى غايتها التعبيرية عن 
المنى الفرد اراد مها . ولكنا حبن تكون خيطا فى نسيج الكل يدو 
تنافرها 7 نجانسها 


ولبابه . کا بری 


دی الام ا 
الى صاغتا 
الريع ووادى النيل؛ الى 


رانضرب مثالا على ذلك قصيدة 


تعد غرة قصائده فى وصف الطيعة . 


Not 


لقد بدآها بداية تضرة 
ا 
يتح سرورا نى عل اتاج 


وى غمرة هذه الصور الحزبنة القانغة بفجؤنا شوق بصور 
ملوتة للبرو الدى يبدو كاللبحة فى الأفراحج 


ف ل 


والشمس التی تبدو ہی من العروس ‏ والاء الل 


ملونة ببيجة . فكل ماق الطب 
الأرض تلق الريع بالأعراس والأفراح ٠‏ والورد 


مشرق 


والنسم بقبله . كا تقبل الشقاه 


مين لطت تق كشره الباح ٠‏ ولكن هذ 
الصو الجزنية المافلة بائهجة والإشراق لاثلبث ان تقطع 
تة ير التقس با قبا من ذكر الدم ‏ والنكل » 


يج 
النخل الترين كبنات 


. والفضاء اللامع المصقول كحائط من مرمر ٠‏ 


بتجلی کالزلبق 


ولكنه لآيبث أن بقطع «شاعرنا السعيدة . بهذه الصورة الزبئة 
فلسوافی اتی تندب . وتان . وتنوح . وتشکو . وتیکی . بل تبکی 


وتضحك فى وقت واحد ! 


وسوف كنب هذه الصورة 1 
القاریء کم هی جمیلة بدیعة حین تکون مفرد 


فاصلا يبنا ؛ ليدرك 
وکم هی متنافرة 


قلقة حين تنظم ى سياج شعورى واحد . 


الأول بيجة 


ملك البإت فكل أرض داره 
لبت لقدمه الال رئيا 
الررد فى سرر الفصرن ماح 
مر الم بصفحنيه مقلا 


وشار دم عل أورافه 
وكأن مرون البنفضج اكل 
وعل ١‏ الواطرء رقة ركآية 
الصورة الاللة بيجة 

والسرو فى الحيّر السوايع. كاشفة 
واتخل ممشوق اموق “معب 
کات فرعون ‏ شھدن مواکا 
رتری الفضاء کحالط من رر 
والشمس أجى من عروس زفقت 
واناه بالوادی بال ماريا 
الرابعة حزيئة 


وجرت سواق, کالوادب بالفری 
الشاكبات وماعرفن صباة 
من كل بادية الفارع غل 
انبكى إفارديتة. ولضحك إنهفت 
هی ا السلامال والغلول , وجارها 


تلقاه بالاعراس رالافراح 
ونزخن فى کنف له وجاح 
متفابل بى عل الفناح 
مر الثفاه عل دود ملاح 
کالدر رکب ف صدرر ملاح 
كريرة انز الاح 
فى بلجة الأنان ضر ماج 


قاى الحروف كخانم الفاح 
يلق القضاء ية رصلاح 
كخواطر الشعراء فى الأراح 


عن ساقه كمليحة ماراح 
منزين بناطق ورشاح 
بحت (المرارجح) فى نار غاج 
نفدت عليه بدالع الألراج 
بوم الزفاف بمج رضاح 
من زق أر ثقيات صفاح 


رعن الشجى بانة ولاح 
الاكبات بمدمع pe‏ 
وللاء فى أحشاا يلواح 
کالعیش بن نشط ورزاج 
عى . ينو بنرن الفداح" 


إى الصور الجزئية على هذا الحو تفتقد وحدة اجو القسى . 
فهى "مشاهد متتابعة من الفرح والعزن . والقرح ولزن فى موقف 
شعوری واحد ! وهذا تحعل البناء الشعری مهلهلا . رغم ماق بعض 
ر كتشييه الفضاء بالرمر . والقم 


إن المشاهد لابوحد يبنا إلا الخال الى أبدعها . فهى دلبل 
على المهارة الفنية . والليال ولكنا لاتقوم 
دلبلا على وحدة الشعور التقى . والصدق الوجدافى فى النظرة 
الطبيعة ككل 

وهذا بدقع بنا إل ماقشة السمة الفتية اني 
الاهام بالواقع الحارجى على حساب الواقع الوجداقى 

فعظم الصور يبدو فها النركيز على المائل التارجى أكثر من 
الركبز على الطابع الوجدانى : فمالم الصورة عند شو 
لجوهر . والفضة . والسجد . والزئيق . والرمر . واللؤلق . 
. ولكن هذا العام التألق الاروف و یذ کرتا بعالم ابن 


اللعوب کا پسميه هو 


الشعور . وحفق البض الإسافى 

E LT 
فهناك قصائد من الشعر الوجدافى العميق الذي‎ ١ شمره‎ 
بالطييعة امتزاجا صادقا . والصو المديدة النى نقلناها يإ‎ 
عن النشخيص خير دليل على ذلك‎ 

ومن ها تبدو الحملة الى أثارها الأستاد بقار ق كابر 
«الدبوان» عل طيعة الصورة الفنبة عند شوق مبالم قبا . وال 
الوقت لناقشة الأساس الذى قامت عليه ؛ خاصة أنه بتصل بموضوع 
ممثنا ٠‏ الصورة الفنية » 

فالأستاذ العقاد بعيب على شوق - فى معرض نقده لقصيدته ف 
راء محمد فريد - اهام بالهائل الخارجى . وعقد القارنات بين 
الأشباء دون نظر لوقعها النفسى . وقال فى ذلك مقوانه السائرة على 
کل یات : برک کب والح مود امور 

١‏ فاعلم أا الشاعر العظع أن الشاعر من يشعر مجوهر الا 
بعددها . وعصى أشكاها وآلوانها . وأن ليست مزبة الشاعر أن يقول 
لك عن الشىء ماذا يشبه . وإنما مزيته أن بقول ماهو . زيكشان 
الك عن لبابه . وصلة اللياة به.وليس هم الاس من القصيد أن 
بنسابقوا فی 
أحسهم وأطعهم فى نفس إخوانه زبدة مارآه وتمعه . وخلاصة 
مااستطابه أو کرههءوإذا کان كدك من النشیه أن تذ كر شيئا أحمر نم 
نذ كو شيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار . فا زدت على أن ذكرت 
أربعة أو محمسة أشباء حمراء بدل شىء واحد . ولكن النشبيه أن 
تطبع فى وجدان سامعاك وفكره صورة واضحة ما انطع فى نفساك . 


وماايندع التشييه رمم الأشكال والألوان . فإن الناس جميعا 
برون الأشكال والألوان من نفس إلى تقس 


ف أشواط البصر والسمع . وإنغا همهم أن يتعاطفوا ويودع 


الفعور وتيقظه وعمقه . واتساع مداه . وتفاذه إلى صم 
باز الشاعر على سواه 
وها لالغیره کان کلامه مطربا 


١ا‏ . وكانت التفس تواقة إلى 


سماعه واستيعابه . لأنه يزيد الياة کا تزيد امراق الترر 
E E‏ 
0 


j:‏ ل قل ب كراج :ر و وردزورت وغیا 
ونیک الى 


تتطلب الأما فى العورة 
و ا 0 


ن الاهتام بالمائل 


وحدها الصيغة القدسة لاتعامل مع الطيعة , فهنال 
الكلاسيكية النضبطة بشكبمة العفل . والبرناسية الفالمة على لم 
الرصف » فلاا تازم شوق ذهب بمينه؟ ! 

ولشاعرنا صو وجدانية كلبرة لحدثتا عن بعضها فى ر 
بولون؛ وه زحلة» وه آندلسیاته » . وحواره مع عض مظاهر 
كالصملة الوجدائبة النى كان بقيمها مع الطير وبثير بها مكامن الأسى 
والشجن فى نقوسنا 


لقد كان شوق يتم بدور العاطفة والوجدان فى الشعر . وقد 
إوضح هو بنفسه هذا الدور 

وهناك بیت له بوضح فيه مفهومه للشعر جاء عرضا فی لاله 
وراشا بدلا بالا يدع ممالا للشك على وعيه بأهية الوجدان 
والعاطفة . والذى يدعو إل الأسى أن هذا الييت - رغم أهيته ‏ 
لم يقد له الذبوع والاتشار ‏ على النحو الذى حدث لي 


بحم شکری ء 


ألا باطائر الفردرس إن الفمسر ورجسدان 
لقد قال شوق ماهو بل منه وأصرح فى التعبير عن دور الوجدان 
والماطفة واليت هو 

الشعر دمع روجدان وعاطفة 


بالبت شعرى هل قلت الذى أجد 
ترشيح الصورة 
رهو مصطلح يلاغى قديم سنبعله ثلدلالة على ية 
صور شوق . وهى تفصيلل صفات المشبه به بناء على الادعاء والبائغة 
بيه وإدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به 


ق ای 


وسأذكر هتا مثالا واحدا لتوضبح هذه السمة . هی فصیدته ف 
دثاء سعد زغلول . حبٹ بشيه فى مطنع القصيدة بالشمس لم يى 
الثبه وبفصل صفات المشبه به وهو الشسس . بقول شوق 
شيعا الم رماوا بضحاها واعى الشرق عاييا فبكاها 
اليتنى ' ى. الركب ۵ أفات يرشع مث فنادى فناها 
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ہار سے ارت بہ ت ارت م ع د 
الظررا تلقرا علها شفقا من جراحات الفحايا دمام 

هذا الرشيح يقرى من قاعية الضورة . ويائع فى إطاق الغبم 
بالشبه به . کاله صار من جنه ۔ 


واستحق صفاته 


بهذا اللصطلح أن صورته خاضعة العقل 
من بنات الفكر لامن يتات الوجدان . وإتا أريد 
صورنه اللبائية بالحكة العفلبة . فعظم صور 


رس فی النیر جتنم ا 


ملا اليت 


وإذا تاي اب وق هيدا فالروح فى باب اضحية أل 
وى وصفه لنضرة الورد وسرعة ذبوله يفبله بهذه المكة 


يبيك مصرعه- ركل زالر أن اليا كخدرة راح 


وی الرٹاء نجد المكة ستو على جاع صوره . وبستطيع فارىة 
الشوقيات أن بطالم مرلیاته فی سعد زغلول . ومصطنی کامل . 
والنغلوطی . وجورجی زیدان . وید درویش . وده ا انول 
لبتأكد من هذه الحقيقة . وليس هذا بالأمر الغريب عل شوق ٠‏ 
نقد وضع فى حديثه عن الشعر حبه للحكة فهو القالل 7 
الناعر لم برزق المكة كالفى : صناعة ولاصوت | 


افوامش : 
را) درسات ومااچ ف نذامب الدع وده یی هلال ص 1۵ ۰ داب تخ ممم 
ا ساق ص اھ 
(م الاق ی ۸۴ 

(ا) ازز رزب اق اتم اقاس صد ن تسد ص ٥ط‏ ا 
(ه) اتراق ااقعب . أحد شرل . ص ٠1۹‏ مطلبة الال - 10۳۲ 
ر اوقت . ج۲ ص ۳۷ط الكت الیجارية . ۱۹۷١‏ 

(۷) اشوقات ج ۱۷۹/۲ 


ar ar 


وه دراسات ولاج فی مذاهب الشعر وقد 
() الثوقیات ج ۴ص 1۷ - ۲۸ 

۰ا شات ج۲ ۱۲۹ 
الترقات ج ۱۰۹ 
۱( الشوقیات ج | ۸۰ 
(۱۴) الشوفات ج" | ۱۰۸ 
۱ اموا اذهب صي ٠۴١‏ 
(۵ا) الشوفات ۲ / ۱۸۷ 
الشوقات ۲ / ۱۹۱ 
ov‏ 


ر۴ ارقا ۳ / ۱۴ 
(۲۲) مصرع ویار . ص ٠١١‏ الكية اجار 
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وهو القائل ء لايزال الشعر عاطلا حنى تزينه اليكمة . ولاتزال 
الكة شاردة حى بؤويها بيت من الشعره ٠‏ 
ن الفكة التى كانت خحلاصة افراعاته . 
. وتجاربه . وحراته ؛ قإذا اعترنا الحكة عنصرا جوهربا فى 
شعره فعنى ذلك أن الشعر عنده وجدان . وعاطفة . وفكر ٠‏ 
وأساوب وخيال لعوب . 

هذه التظرية الشعرية الى صاغها بقلمه نظا ونثرا طبقها فى 
شعره أفضل تطييق ؛ قق شعره خفق الوجدان . ونبض العاطفة . 
الة الأسلوب . وروعة الخيال 


ولذلك کار ق شعر 


ان صادقا مع تفه . ومع المرحلة الارقية النى عاش فيي 
والتی اتسمت بانطایع الکلاسیکی . فكا قول ( أوستن وارين) 
لكل مرحلة أسلوية أشكاها البلاغبة الأساسية . کانجاز . فإن لكل 
مرحلل توعها الخاص من النرج انجازى . فشعر الكلاسيكية الجديدة 
يتمبز عل سيل المال بالشيبه . والحثو بالعوت الترينية . والشر 
الخکی . والنوازن بين الأجزاء وبالطباق ," 

و يكن شوق نمثلا هذه المرحلة الأسلويبة فحسب . بل كان 
واندا . وبجددا . ومتکرا فی کٹ من صوره . 

ویکفیه نجاحا وامتیازا آنه بعد خمسین عاما من فاته لم بظهر 
الصوت الفنى القوى الذى بلا الساحة العريبة بآبات الفن الشعرى ٠‏ 
ونجلس على القمة الشاعحة التى تركها شاغرة حتى الآن ! 


(۲۵) اریز واریزیة فی الثمم العاصر ص ۱١۱‏ 


)رار الاخ . م ۷ 
(۴۴) اشرات جا ص ۲١۰‏ 
رهم التوقات ۲ مس ۹4 
(۴) الثوقیات ۲ مر ۷ 
وتات ۲ / ۳۹ 
ریات ۱۳۹/۲ 
ر۴ الدرقات ۲ / ۱۲۴ 


را هریت ٩۷/۲‏ 
اشوقیات ۲ / ۷ 
رتیت ۲ / ۴۴ 


7 هنپوان . ي ۴۰ نة لشب 
ره٤)‏ لشرقات ج ص 1۵ 

۱۲۸ سرش فنعب ص‎ )٠( 
۱۲۹ ایق س‎ 

9ا تر الاب سی ۵ یں ریه ووك ۰ تیت ورین ۰ 


رجت کی هین میتی فاق 


أما لقال الأول - وهو «الجندى الجهول ٠‏ - فتستطيع أن نرده £ 
إلى أواخر سنة ۱۹٠١‏ وأوائل سنة 1۹۲١‏ » لأن الاحتقال بهذا 4ه , فإن افتتاحية المقال تقول" 


بتفق من کپوايعن الشعر المصرى الحديث على أن أحمد شرف هو فة الحركة الكلاسيكية 
(الاتيإعيا الخقيي5ة ر وعلى الرغم من ذلك تشبر الدلائل إلى أنه كان بؤمن أن الشمر 
الغال المزرك بو كافيا وحده إمنح صاحبه الكان الرفيع الذى برنر إليه. قطلع من 
شبابه إل أن برفده اباط أخرى من فن القول . فأنى بالشمر المسرحى الذى افعحه 
بیسرحیة عل بل الکبیر التی نظمھا اول ما نظمها فی باریس فى س۱۸۹۲ ۰ م أعاد 
مها رقم رامرات أغرى . وأ جسرحية نثرية > وعد من الررايات 
الناربة . ركب الخوار والقالات النثرية أبضاً . وقد عفرت » فى أشه ر كتبه النارية ٠‏ أسواق 
الذهب ؛»على ثلاث مقالات أعلنت افتاحية كل منبا أنبا من الشعر الثور ٠‏ . وعلى 
الرغم من أن كناب أسراق الذهب مطبوع فى سنة ۱١۴۲‏ . فإتا نستطيع أن نعود 
بالقالات إلى تاربخ أبعد 


فیمکن أن رند به إلى سثة 
« ولو جمع جامع ما قال 


وأما امقال الثانى - وهو ١‏ الوطن 


اللصب وقع فى ١١‏ نوفبر ۱۹۲١‏ » ولأن افتاحية المقال ورد 
عبارة » أظز أنها تدل على كئابة القال بعد الاحنفال بوقت قصير . 
تقول.العبارة“ : وما كان للمؤلف أن بنرك مثل هذا الموضوع بلا 
جولة مخياله فبه » أراد أن بضع زهرة من زهر أدبه الرالع على ضربح 
الجندى الجهول .. ؛ . وقد ورد المقال أيضاً ى كناب ١‏ انار من شعر 
أمير الشعر" » لأديب مصرى ؛ حاملا عنوافى «الشعر التثور ؛ 
و« الجندى الجهول » وبؤكد ذلك أن أحمد شوق نه هو الذى 
وصف القال بالشعر المتثور » كا يؤكد أن 
۲ ,ء لای أحسب آن كناب افتار طبع 
ون م يدون عليه تاربخ محدد 


المؤلف فى مفاخر الوطن من بوم قال من ثلائين نة 

وينينا فلم محل لباز رعلونا فلم جزنا علا 
لاجتمع ديه خير سفر شامل للدروس الوطلية ١‏ . ولاكان هذا لفل 
أحد أيات قصيدة كبار الحوادث الى ألقاها أحمد شوق فى المؤغر 
الشرق ادلی الذی انعقد فی جنیف فی شھر سبتمبر ۱۸۹٤‏ › کان 
الاستتتاج الطييعى أن المقال كتب قريبا من التاربخ الذى ذكرته . 
ويطمشتنا إلى هذا الاستتاج قوله ف ال : «وليس أحد أولى 
بالوطن من أحد > فا (باستور ) والشفاء فى مصله » ولا (كبال) 
واللياة فى نصله » أولى بأصل الوطن وفصله ‏ » من الأجير الحسن إلى 
عياله » قإنه عنى بذلك - فها أظن _ كال أنانورك . الذى استطاع 
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أن يطرد البونايين الغزاة من الأناضول قى سنة 1۹۲۲ » وي 
الجمهوربة على الرغم من العارضة الأوروية فى 1۹۲۳ 

وأا امقال اثالث - وهو الد کرى” - ققد أهداه 
صدیقه الرحوم مصطلفی کامل باشا بمناسبة ذکری وفاته 
فى المقال ما جحد تار بخ كتابته . ولكتتا نعرف أن الزعم الرتى مات 
فی ۱۹۰۸/۲/۱۱ . ون الشاعر رثا ثلاث مرات . 


ما الرة الأولى ققد انلف قيا الؤرخون ٠‏ غير أن الأمتاذ 
الدكتور أحمد محمد الحو“ صرح أنه قرأها فى جرا 
ا ۳ فرایر ست ۰۸ ١١‏ .قحم الأمر وأبان أن الاعر نظم 
بيدته بعد وفاة الزعم بأيام ورفی الشاعر الزعم فی ذکراء ف ستی 
4 و١۱۹۲‏ . وأحسب أن القال مرتبط بإحدى هاتين 
القصبدنين . ولعله افتتاحية لقصيدة سنة ۱۹۲١‏ :" 


أموز الم داد زإلى طق انقزر 


فقد کانت حواطر اکر منپا رثاء 

فاذا أراد أحمد شوق بمصطلح «الشعر التثور ٠١‏ ذلك هر 
ما يمى هذا البحث إلى إبانته 

م يكن أحمد شوق أول من استحخدم هذا الميهللخ و لاآزلم 
من كنب فى هذا الجئس الأدي . وعلى الرغم مز أذاك فا ل 
الآن _ لا أعرف هذا الأول على وجه اليقين | 

تقول سلمی الحضراء الجیومى ‏ سن ایل ان یکون 
جورجی زیدان آول من استخدم هذا اللمگط ی اسل ار 
وصفه اتجربة أمين الرعانى الشعرية . وتقول إن مؤرخى الأب 
بتفقون على أن أمين الرعافى أول من كتب الشمر المشور ولذلك أطلق 
عليه لقب «أهى الشعر المنشور "٠‏ . 


وعلى الرغم من ذلك فإن أقدم نص موصوف بالشمر المثور 
عارت علبه ليس من قلم أمين العاف » ونا من قلم الدكتور نقولا 
فياض . نقد وردت فى دبوانه السى «رفيف الأقحوان ء قطعة 


بعنوان «التقوی ۰ وصفت بأنبا شعر منثور 

إحدى المفلات الطايية الأسبوعية الصف النتبين . 

۰ . ولا کائت عملا طلایا قابا فبا أظن - م تلفت 
الأنظار » بل أظن أيضاً أنها ليست البده الحقيق هذا ا جنس 
الأدىى 


ويقول ميخائيل نعيمة فى تفديه المجموعة الكاملة لؤلفات 
جبران خلیلی یران ١ ٩‏ بین ۱۹۰۳ و۱۹۰۸ أخذ جبران ینش رف 
جريدة المهاجر مقالات من الشعر النثور تحت عنوان «دمعة 
وابنسامة » « وهذه المقالات هی التی جمعت عام ٤۱۹۱ء‏ ونشرت فى 
باب بعبن المنوان » وكان الفضل فى نشرها انيب عريضة ٠‏ 
ما أقدم نص بين بدى من أمين الرحافى فذلك الذى کتبه ف 


V۸ 


القريكة (لینان ) فی ۲ تشرين أول سنة ۱۹٠١‏ » ونشرته له جل 
الملال فى الشهر تفه" . وتضم الرجانيات كثيرا من الشعرالثور 
غور أن للؤرخ منبا بقع بین ستتی ۱۹۰۸ و ۱۹۲۳ . وقد عنی روفائیل 
بى عاية شديدة مجهود أمين الرجانى . ووالى نشرها فى ملت 
ا فأثارت اتبا الأدباء » وريطت ذلك ال جنس الأد 

اسم آمین الرحانى » ومن هنا أطلى عليه اللقب الذى ذكرته . 

ویضم دیوان خلیل مطران کلات ت ممت ابا ر 
متثور » وقيل : إنجا أنشدت فى حفلة تأبين للمرحوم الشبخ إبراهم 
الپازجی . ولا کان الثيخ إبراهع اميف الازجى قد تون ف 
۸ / ۱۲ / ۰ اتی اظن أن الکلات آلفیت فی بنایر ۱۹۰۷ 

نم توالى الأدباء الذين ساروا على الدرب » وكنبوا قطعا 
الشمر التلور > من أثال هى زياده. ورشيد أخلة . رحييب سلامة 
ولویس عوض . بل آصدر بعضهم کتبا حافاة به مثل عرش الحب 
والهال ٠‏ لنبر الحسامى الذى طبع فى مطبعة الأرز فى بيروت سنق 
e‏ 


وقد أثار الشعر الور معركةة 
الشمر امثور التعريف التداول لاشمر بأنه الكلام الموزون القن رفا 
باتا » ووصوه بأنه قوم على مقومات غور ضرورية ؛ بل هی ثقبلة 
على الشعراء 

والح أن القافية ل تتلق جوم من أصحاب الشعر المثور 
وحدهم ۰ ٠‏ بل من أكار فثات الشعراء » بل إننا جد الشكوى مثا 
عند الشعراء القدامى أتفسهم » ونجد عندهم حاولة فى إلر حاولة 
القافية اموحدة ٠‏ ما أعطانا أشكالا فنية رالقة فى 
رر القدية مثل الزدوجات والرباعيات والموشحات واففمسات 
٠‏ وف المصور الحديثة مثل الشعراللقطمى .ثم الشمر المرسل 


MMi 


وأمند أن زاوی النی کان سارضا قوب لوحدة ا ية جع 
کل ما اتہمت به فی قوله* : «وأما اخخلاف القوافى فى القصبيدة 
الواحدة تكجعل كل قسم من أقسامها على قافية.ففيه سهولة للشاعر ٠‏ 
ولکن القافیة مها اختلفت فهی تقيد الشاعر ولا تدعه حرا ى إظهار 
ما ريده من ممنى أو شمور؛ فالسبب الأ كبر لتأحر الشمر فى العربية 
عنه فى اللغات الغريية هر القافية » ذلك القيد الثقبل الى ينوه به 
العر فبرسف مبطا فی سیره کالماٹی ف الوحل . وأحسب أن القافية 
هو عضو أٹری . ولابد من زواله بالمام لمدم فائدته البوم » ولتقییده 
الشعر فلا يتقدم حرا كبقية الفنون » وأضاف إلى ذلك أا تدم 
إحساس الشاعر وهو فى غيبوبة الإيداع ء وأن جرسها المالى يفسد 
إيقاع الوزن » وأجمع نقاد القافية على انبا هى النى حالت دون نظم 


للشمر القصصى اللحمى 
وأغرب الأقوال فول رزق الله حسون . الذى حاول أن يؤصل 
نظام التخفف من القافية الموحدة إلى أقدم عصورالعرب + 


فقال ۵ ٠‏ لإ يمع للعرب بسبة يات عل قافبة واحدة قبل 
امرئ القيس لانه أول من أحكم قوافيه » 


فهذا القول بعيد عن الصواب ٠‏ لأن العرب لم يتظموا فى موضوع 
Sl‏ 


وأضيف إلبه أن جميع القصائد ' 
القبس وقبل عصره - قيا نظن - تلترم القافية الموحدة 

ولم بواجه الوزن النقد من جميع فثات الشعراء مثل القافية : فلم 
تدر تلد القدماء فكرة اللنروج على الوزن با 
4 بذ كرها الخليل بن أحمد كأنى العتاهية . والوشاحين ٠‏ وخالف 
بعضهم بين أطوال الأشطار . مثل الوشاحين وشعراء الكان وكان 
رما , وإذاكان ٠‏ الشعر لحر ٠‏ حطم النظام القدبم للوزن فإنه اترم 
نطام التفعبلة > وهو لون م بطح 
مج أنواعه غير أصحاب الشعر النثور ‏ ولذلك جا اصحاب 
الشعر المر يشتركون معهم عند مهاجمة النظام القدبم أو ماسموه التظام 
العمودى . 

وكائت الحجة التى اعتمد علبها حصوم الوزن هى الحجة الى 
اعتمد علبها خصوم القافية تفريبا , فالوزن عندهم أمر زائد على 
جوهر الشعر » وقيد على الشمراء . قال أمين الرتعانى ١‏ : ٠فإذا‏ 
جعل لاصيغ أوزان وقياسات تقيدها تقيد ممها الأفكار والعواطف ‏ 
فج غالا وفيا نقص أو حشو أو تيذل أو تشويه أو إبهامهوهذه بليتا 
فى نسعة أعشار الشعر النظوم الوزون فى هذه الأبام 

وطیعی أن بجد الوزن أنصارا كثبرين بدافعون عنه . ولکن اقام 
من عژت على دفاع له إبراهم عبد القادر لازن ٠‏ الذى شلجذ 
كتابه «الشعر غاياته ووسائطه "١‏ القائلبن بالشعر الور هجوا 
عنفا » ورماهم بالجهل والتطا والحتق » فقال :)تقال 
رکب الاس فیبا جهل عظم ؛ ودل علییی خط فاحش ۰ وهی 
هل یکن أن بکون النار شرا ؛ فقد تری أ كار الناس فى هذا البلا 
النحوس على أن الوزن ليس ضروربا فى الشعر ؛ وآن من الكلام 
ما هو شمر وليس موزرنا . حى لقد دفعت السخافة وا حمق بعضهم 
إلى معالحة هذا الباب الجديد نن الشعر » وهم بجحسبون أنيم جاؤوا 
بش حسن وابتکروا فنا جدیدا ؛ . 

وفدم الازفی سؤالا ميسطا هو : هل التار فن آخر أم هو والشمر 
فن واحد ؟ وأسرع بالقول إن هذا السؤال ليس له إلا 
وعلى الرغم من ذلك تابع وردزورث حين أعلن أن الشعر لي 
نقبض النار كا أن اليوان لبس نقبض الات ولكن بينها - على 
ذلك - فرقا عضوبا لا سييل إلى إفاله . 


اب رقف 


وإذن فالئٹر لیس بشعر . ولکنه قد يكون شعريا » وعنى بذلك 
أنه فد بكون جائشا بالواطف » غلب عليه الروح اللئالية » وبخدث 
فى التفس تأثبرا . ومثل ذا النوع من اثر بكلام الأعرانی ‏ وقد 
ستل عن مقدار غرامه بصاحبته ‏ ققال : لأرى القمر على 
جدارها أحسن منه على جدران الاس ٠ء‏ وقول الآخر + «مازات 


القعر حى إذا غاب 


وأعان فى وضؤح أن الذى بفرق بين الشعر والنار إنما هو الوزن ٠‏ 


فهو الجسم الوسيقق للشعر : وليس ثوبا بظمه الشاعر على معانيه ٠‏ 
وم بقلك إلى آنه متفصلل عن الشعر . بل ذهب إلى أبعد ٠‏ 
ذلك وصرح أن الإنان م 


العميقة الطويلة الأجل - مذ كان الإنسان - تبغى ها عخرجا وتتطلب 
لغة موزونة . وكلا كان الإحساس أعمق كان الوزن أظهر وأوضح 


وأوقع . 


دف أقوالة بأقوال 
للشعر » وإن كان الآحم - فا يدو 
المعي 


وميز العقاد فى مقاله الذنى كنبه فى اللا الأسبوعى فى 
E ETE‏ 
« من المفهوم المقرر عند جميع الناس أن الشعر شى غبر الثر ‏ هذه 
مسالة مفروغ منهاء. وآقام هذه الثرقة الفروغ منها على ا ر 
اجنمعت معه مقومات أخرى أكماته . والترم العقاد بيدا الرأى 
طوال حیاته 


وأعتقد أن الدكتور محمد اللوبهى أحسن نيل المعارضين للشمر 


الو عندما عقد فصلا فى كتابه «قضية الشعر الجديد » جحل عنرانه 
«لؤوم الوزن فى الشعره""' . واعنمد فيه كثيرا على ت . س 
إلبوت .. 

رئ آوبهى بين الشعر والار تفرقة قاغة على وظبفة كل منبا . 
فائشمر بخص بالعاطفة الإ 
والاهتزار هو السمة الأول للعاطفة » والسمة الأولى لوزن . فليس 
الشمر بأوزانه الخلفة وأنظمة إيقاعه التمددة سوى ماكاة هذا 
الاهتزاز الجسمى والهوج الصوقق ٠‏ اللذين يأخذاننا وحن نعافى 
الانفعالات القربة . والن أيضا يدخله تراوح - أى 
وافبوط فى العاطفة - لكن تراوحه بأ على غير نظام ٠‏ أما الفراوح 
الذى بأنى فى الشعر فيع نظاما فيه ترتيب وتكرر . أو قل فبه إيقاخ 
مطرد . 

واعمد على إليوت فى التفرقة بين لغة الشعر ولغة الث 
إل حدود الوعى ثم بتجاوزها إل عام لا تستطي 


اتر 
الذی یتعدی حدود الوعی له معنی . ولكن ممناه ببلغه الشعر وحده 
بكلاته ذوات الموسيت الشعرية ‏ لأن الموسينى هى النى تمكنها من 
ذلك . 


وإذن فانصدر الحقيقى الوزن الشعرى عند النويبى ليس شيئ 
غيييا غامضا يتزل على الشاعر من سماء مجهولة فيغرده عن اليشر ٠‏ بل 
هو حاجة عضوبة تور فى اليشر جميعا 
وصلت أقصى احتدادها ومقدرتا على التعبير الثاقل لمدوى الاتقعال 
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فى الشعراء . ومن هنا كان الوزن للشاعر الق المشبوب العاطفة آمرا 
طییعیا جدا ‏ ولم یکن شیٹا زائدا یکن الاستغتاء عنه » ولا جرد 
شکل خارجی يكسب الشعر زينة . 
وليس الوزن قيدا ببرم به الشآعر الح وغاول الخلاص مته » بل 
الشاعر الصادق الشاعربة لاجد من ا الأشكال الموزونة مناصاً حين 
جاول الكلام فى ساعة الإفام واي ذلك رفض إليوت فحرر 
الشاعر من الشكل الموزون وإعلاته أن الشاعر الردئ وحده هو الذى 
بجاول التخلص منه . وإنا تكون ثورة الشعراء الفائرين على الأشكال 
القليدية التى ا تعد تصاح للاحتراء على ا جدديد من فكرهم وحسهم 
ولفنيم وموسبقاهم . ویبرز نا ذلك إخقاق كل حركة دعت إل ترير 
الشعر من كل قبد لوزن » وإصرار الشعراء كل مرة على العودة إلى 
الوزن وقبول تبوده طائعين » وإن ابتكروا أوزانا وأشكالا جديدة . 
واتفتق الدكتور محمد مصطنى بدوى"" مع خصرم الوزن 
والقافية .فأعلن أن فى الشعر العمودى موان دون التعبير الصادق » 
ويسمحان بتسرب الخطايية المكروهة الآن حى عند أكي الشعراء » 
ذلك يوجب على الشاعر أن بثور إلى حد ما عليهها . 
ولكنه أعلن أن الشمر اللثور ليس شعرا فى عرفه . وأقام هذا 
الرأى على تصوره للشمر . وهو عنده تعبير لغوى عن تجريةال يبوا 
مقوماتها العا هذا ابی نسقا موسیقباس پاڈ لتوو و 
الخلاف بينه وبين موسين النثر. فهذا النظام الكل - اوور الم 
الشكلى فى القصبدة بالعنى العميق للكلمة هر اذمل دة 
فا » فهو الذى يحمل الشاعر ي على نجرب العاطفية يدلا من أن 


وأن ذا 


یدد فسه وبشتنا فی تأوهات أو صرخات سملم ا ا اا 
بحدث فى المياة . 


اشع اتور وحدا ا 2 


E REE 
الشمرية الصافبة اليقظة . كا رفض الشعر الذى يتقل من جر وقافية‎ 
. إلى بحر وقافية أحرى ما بقل القارئ والأذن الموسيقية للرهفة‎ 


وعم ما اعتمد عليه مؤيدو الشعر الور التعريف الذى قدموه 
للشعر مبباً عل تعريف الشعر الأوروى والأمريكى ء ومهاجما الثعريف 
المريى القديم . قالالعلوف ٠"‏ + لا حفاء أن الشمر لا يقوم بالوزن 
والتقفية . وليس تحدديد العرب إياه بلدين إلا ذهابا إلى جهة اللفظ ‏ 
وي الغرض الهم من وراءذلك وهو الممنى . فإننا ليرا ما جد ثرا 
توفرت فيه شروط الشمر ... وهكذا الخال فى الشعر الذى خلا من 
الأساليب المشار إلا فإنه أحط منزلة من الث . ولقد أجاد الميلسوف 
أرسطو الشهيربقوله إن الشعربینی شعرا ولو کان بلا وزن ٠‏ . 
ومن ثم عدد جورجى زيدان أنواع الشعر عند الأورويبين فقال *" : 
٠‏ فهو عندهم منظوم رمتغور . والتظرم قد یکون موزونا غب مقن أو 
مق غيرموزون » وإغا العمدة عندهم على الليال الشعرى أو المعانى 
الشعرية ٠‏ . 


1 


وأعلنوا نيم ججاكون الشمر الإفنجى جا يكتبون ٠‏ بل صرح أمين 
الرحانی آنہ بجاکی شاعرا معینا هو : وولت ویتان"' «یدعی هذا 
الرع من الشمر الجديد Vers Libres‏ بالإقونسىية › 
وبالاجلیزية _ ع۷ عم ٠‏ أى الشعر ار أو بالخرى 
المطلق » وهو نخر ما اتصل إليه الارتقاء الشعرى عند الإفرنج 
وبالأحص عند الأميريكين والإنجليز . لان وشكسبير أطلقا الشعر 
الامجلیزى من قبود القافية ووت وبتان  a Vita‏ 
الأميركى أطلقه من قبود المروض كالاوزان الاصطلاحية والأعرة 
(البحور ) العرفية ... وولت وتمان هو مخترع هذه الطريقة وحامل 
لوانہا . وقد انضم تحت لوائه بعد موته كثير من شعراء أوروبا 
العصر بين . وف الولايات التحدة الوم جمعيات ٠‏ وا 
قريق كير من الأدباء الغاين بمحاسن شعره ال جلبلة > الخلقين 
بأخحلاقه الديقراطية التشيعين لفلسفته الأمريكية . إذ إن شعره 
لاتنحصر مزاياه بقالبه الغربب ال جديد فقط بل فيه من الفلسفة 
و ا ا وا 

ولم يقنع مؤيدو الشعر الشور بالوقوف عند التعربف الإقرجى 
للشعر » بل اعلنوا أن التراث العرفى يضم عددا من الأخبار النى تدل 
على أن المرب لم يكونوا بشترطون الوزن فى الشعر فى جديع 
الأوفات . فأورد المعلوف ""خبر حسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن 
عندما دحل عليه فى طفولته فسأله : «مايبكيك ؟» فأجاب 
«لسعنی طائر کأنه ملت فی بردی حبرة ؛ ‏ یعنی زنبورا . فقال 
حسان : «بابنى : قلت الشعر ورب الكمبة ؛ 
دادو عل انام ریش انی ص ۔ بر٠‏ عا بدل عل 
آنپم خحلطوا بين القرآن والشعر. على الرغم من جمدم وجود وزن ی 
القرآن » وعلل جورجی زیدان ذلك بأنہم ریا لدیہم شعر غير موزون 
کالذی کان عند إخوانہم من العبران والسریان فقاسوا الفرآن علیہ 
أما أدونيس فرأى أنهم فعلوا ذلك مستندين إلى الدرجة العالية من 
التأثير الى بلغها » والمستوى الرفيع من البناء اسأنباى . بل رد أدوئيس 
والجيوسى *" الهسك الشديد بالوزن فى الشعر إل رغبة المسلمين فى 
التفرقة اللاعمة بينه وبين القرآن الذى هاجم الشعراء وأنكر عليم 
م 

وأورد العلوف" عدا من التصوص العريية القدية فى 
الوصف والموار والقامات والبنود » وكتب نار المعافى الشعرية > 
وعد كل ذلك من الأسائيب الشعربة فى الثثر المرب التى تشهد لعدم 
التزام الوزن . وأعلن أن الأنداسيين فى الموشحات فصموا قيد الشعر 
بالوزن والقافية وإن لم يقصموه «فحبذا لو تصرفنا حن .. تهرفهم 
ميث محل بعضس القبود أو معظمها ما يذهب بالعنى أو بقيد أفكار 
الناظم » فيك عندناالشعر القصصى الذى نرى لفتنا بجاجة إلبه ١‏ . 

وصرحت سلمی ال جیومی""" بأن الرعانی م بتأثر بالشعر 
الأمریکی وحده ف شعره الور بل بالإنجيل ونج البلاغة والفرآد 


لاشمر النثور فى أذهان أصحابه بعد أن عرقنا امعا0مالسايية .وجدناهم 
بؤكدون على أن الشعرين المنظوم والتثور يتحدان فى التعبير عن 
العاطفة الشبوبة . يقول مير الحسامى عن إتتاجه" : «ماهذه 
القصائد والقطع الشعرية النثرية إلا حالات وتأثيرات وانفعالات 
الس » وعذاب وتام ونفقان القلب » وننبدات الصدر ودي 
المين ٠‏ 
ولكن الرعانى - فها يبدو - يذهب إلى أن الشعر التثور أقدر على 
نبل الالة الشعوربة ١‏ إذ بقول" : «الشعر أمواج من العقل 
والتصور تولدها الياة ريدفعها الشمور .. ولكل موجة من الأمواج 
قالب من اللفظ » شعرا كان أو نار ء يصيغه (يصوغه ) الشاعر فى 
حال التقيد أو الإطلاق .. فإذا ما جاء القالب كبيرا “معت الموجة 
اقلقل فيه . وإذا ما جاء صغيرا بفقدها الفغط جافا وممناها ۰ أما 
الشعر اتور فالليد الجيد منه ما استقام فيه القياس الذى مر ذكره ٠‏ 
فيطع أسطرا - أمواجا - تكون صورا بارزة لأمواج التفس ... ٠‏ 
وأترك الحديث النظرى عن الشمر النثور والنقاش حوله لأنظرفى 
النصوص نفسها علا رج بصورة واضحة له . وأبداً بأقدم نص 
عژزت علبه . 
ومن بنظر فی دبوان ؛ رفیف الأقحوان » للدکمور نقولا فیاض یر 
ید » بنبه عل ما یقوم به أحبانا » وسہمل الاجر 
دبوانه بالقصائد التقليدية الى نقتم اللجرا 
الواحدة . ويقم كل بيت من أبلاتاتإف 


انا أخرى 
الواحد » والقافي 
شطرین . 


الأشطار تفعيلة واحدة » وبعضها من تفعياتين » وبعضها 
من ثلاث مع إدخال ماشاء الشاعر من علل وزحافات عليا . فعل 
الشاعر كل ذلك فى رع قصائد دون ٹن ٩"‏ 

ونبه فى إحدى القصائد أنه بحاول التجديد فى مضمونها . قال فى 
رثاله لأحمد باشا الصلح ‏ : « وقد حاول فيا ا خروج عل القاليد 
فى الرلاء من ذم الدهر وغيرذلك ٠‏ ونیه فی قصیدة آخری آنه حاول 
التجديد الوسيقى واللغوى :"° «نظمت هذه القصيدة فى عرض 
الكلام' عن التجديد فى الشعر.. مثلا خاصا للتساهل فى الجمع بين 
الأوزان المغاربة » وف القافية » وللتوسع فی استمال الألفاظ على 
غير معناها الفهوم » . وبناها - فعلا - على المزج والوافر والتقارب 
والرجز والفيف والنسرج ٠‏ مع تغيير أطوال الأيات . 


ونبه على للاث قصائد أنها من «الشعر الطليق » > دون أن 
يوضح مدلول السمية . فإذا ما درستاها وجددنا التين متها هن 


الخمسات المادية الى تقف أحيانا وتهمل أحياناً ء غير أنه الترم ى 
أولاها' عر الخفيف ٠‏ وف ثانيتهما " عر الطريل التزاما كاملا . 
ووجدنا الاللة " كألف من مقاطع تختلف فى التقفية ؛ وفى عدد 
الأبيات الى بحتوى عليبا كل مقطع وف تشطير بعض الأبيات وإامال 
فی بعضھا » ونی عدد التفعیلات القی بضمها کل بیت . ولکن 
القصيدة لا تخرج عن عر الرمل إذا تهاضبنا عن عد التفعيلات , 

وأخیرا تبه على نص واحد ۳ أنه «شعر متلور » . عندما درس 
هذا النص نجده مقسها إلى فقرات غير متساوية الطول . وتضم كل 
قصيدة عددا متلا من ا جمل . وأشاع فيه السجع الذى يضم عادة 
جملتین » وارتقع ثلاث مرات إلى ثلاث جمل .وأتى بجملة معتدلة 
الطول أو قصیرته . وحاول أن بنستق بتاه‌ها . فجاء بها كثيرا متشا كلة 
کابلی 


اسم فاعل مؤنت + لا+ من × اسم على فمول 
I,‏ 


الظاهرة القصور 
البارزة ¥ الخدور 
اام فاعل مؤنٹ + ظرف أو شهه+ نا+ لا+ كاف 
اتشيه + امم على فمل 
القبلة ونا لا کالها 
إلطالمة علینا لا کالھا 
ام على أفعل + اسم متقارب الوزن + كاف انخاطب 
ما اجهل باك 
راب رباك 
وألطف ماك 
- مصدر عل فمول + فى + اسم على أفمال 
فخشرع ف الأبصار 
وخضرع ف الأفكار 
فمل + واو الهاعة + جار وجرور + امم عل أفعال + کم 
فابنوا عل الحنى آمالکم 
واقضوا بالق اعالکم 


ذا ولا يتائر فى النص من جتاس تايل » ناقص أو مقلوب ٠‏ 
وسجع » بتوفر له تتفم عالى الرس . وإن م يصل فى أية جملة إل 
الوزن العروضى . 


قإذا ما اتتقاتا من الجانب الموسيتق وجدنا الكائب صور التفوى 


مطارف العظمة » وتضع تاج الكال . وكشف عا بجني رها من 
إعجاب شدید » وع تشظله - فی ریه - من مکان i‏ 
بالغ فى التفوس . 


كبيرة ذات أثر 


اجتمع مه القطعة إذن القصر » فهى تشغل صفحةونصفا. 
والعاطفة الواضحة والتنغع ‏ واتجاها ساذجا نحو التصوير . 


I 


وعندما نترك نقولا فباض إل جبران خلیل جران تجد آتفا آمام 
عمل كامل . فالكاتب أصدر كتابا مستقلا ء ملاه بالأعال التى تعد 
من الشعر التتور ٠‏ 

وإذا نظرنا فى هذه الأعال وجدناها متنوعة يصعب أن تدرج 
عت صفات واحدة . فن حيث الطول تجد العمل الذى بشغل ست 
صفحات مدل «یوم مولدی ؛ (۱۹۳ ) و «صوت الشاعر (۲۲۷) 
والعملل الذى بشغل صفحة واحدة مثل «التقس» )1١١(‏ 
و»السعادة (٠۹۹(٠‏ وهمدينة الاغى )٠۷١( ٠‏ ويها 

ومن حي الموضوع نجدها تعالج موضوعات متعددة 
من ینپا الحدیث عن الحب اهال والشعر والرؤی 
والطبيعة 

وجلى أن الكاتب مغرم بالواقف والأفكار 
وما شابها , نتبين ذلك فى عنوان الكتاب ءدمعة وابتسامة > وى كثير 
من عناوبن الفصول مثل « موت الشاعر وحياته ؛ E ٠٠١(‏ 
والیوم » (۱۲۵ ) ره بین الحقيقة واطیال ۱٤۲(۰‏ ) . وف التناول فى 
داحل الفصول قول میلا'""“ : کان قلی ملیکی فصار الآن 
عبدك . رکان صبری مؤنسی فغدا بك عذول . کان الشباب ند یی 
فأصبح البوم لام 

راك با نفس ! ققد حماتنى من الحب مالا (أطق/ افك 
والحب قوة متحدة » وأنا والادة ضعف متفرق . وهل بطول غراك 
بین قوی وضعیف ؟ 

راك با نفس ! فقد أريتنى السمادة ع بعا رامخ ”انت 
والسمادة على جبل عال » وأنا والشقاء فى أعاق الوادى ٠‏ وهل بم 
لقاء بن علو ووطوة ؟ 


أنت با نفس تفرحين بالآحرة قبل جى الآعرة ؛ وها الجسد 
بشن الحباة وهو فى الياة 

أنت نسبرين نحو الأبدية مسرعة ٠‏ وهذا الجسد بخطو حو الفناء 
ببطء فلا أنت تتمهلين ولا هو يسرع . وهذا با نفس منتبى التعاسة_ 

أت ترتفعين 

رحاك يا تفس رحاك؛ 


وجل أن الكانب يشم كتابته على الناجاة وحوار التفس فى أكار 
الأحبان وحوار الآخرين فى أقلها 
بلك اللوحاد. التى برسمها لا 
اللوحات من انطبيعة وخاصة الأزهار والياه وال جبال والوديان 
والطيور » وا جيل البرئ من بتى الإنسان كالطفال رالحسان ء قال 
فى حديثه عن الشاعر"“ : «منهل عذب تست منه التفوس 
المطثى . شجرة مغروسة على ضبفة نير الرجال نة 
القلوب الجائعة يتقل على أغصان الكلام .. 
فهر فوق خبط العف  ..‏ ولا يقنع الكاتب بالصور العامة ف 
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فی اللوحات التی بآتی ہہا تشیہا 


السبحية خاصة » 
والإغريقية > غير أن إشاراته قاصرة 
لا تعدى الأماء ولاتسهم فى تشكيل البتاء الفنى » وإن كانت لغته 
قد تأثرت بأساليب الإنجبل والقرآن أحيانا 


وعبارة جبران قريبة الأخذ » لا تبعد كيرا عن لغة الحديث بل 
تستمد متها أقاظا لا نجدها قى العاجم الفصيحة ولا فى أدب غير 
اللبتانيين أو المهجربين . وتسد فيا أنواعا متعددة من تكربر اللفظ 
الواحد » أو الجملة المكتملة فى أول كل فقرة أو كل جملة أو فى 
السباق ‏ لبربط بين القطعة كلها وليحدث من هذا الكرر ما بشبه 
الإيقاع » كا نرى فى القطعة الأول التي أوردتها . بل بأ ف بعض 
القطع إلى تكرار ما افتح به القطعة أو الفقرة فى آخرها ؛ انظهر 
القطمة فى إطار واحد بجحمع شتانبا برباط واحد > وبدت الظاهرة 
شيبة با كان القدماء يسمونه رد الأعجاز على الصدور . 

وى كتير من الأحيان بخ التنغم اختفاء تاما» أو ينت » 
فيصبح غير سوس ٠‏ أو يتسلل إل التقس دون أن تصطدم به 
الأذن . وف بعض الأحيان يلجأ إل عطف الجمل وبنالبا باء 
متشاكلا قيعلو الثغم . ولكنه كان يسرع إلى محم هذه المشاكلة 
بإحدى الكلات أو الزبادة أو التقص ٠‏ فينخفض بالنغم ثائبة . 

ومن ثم فإننى لا أبعد عن الصسواب - فبا أعتقاء - كرا إذا قلت 
إن رچمران خلیل جبران م بعتم فی شعره عل الوسیق بل عل الصو بر 
ولا نم رقة العاطفة الحيية نم التكرار. 
إل عمل عيسى إسكندر العلرف وجدناه قطعة 
طوياة » تشغل حمس صفحات من محلة الال . ووجدنا الكائب 
حاول أن بوفر ها التنغم معتمدا على السجع الى يغرب من الالتزام 
ی کل جملتین متوالیتین ۽ وجاء ادرا فی ثلاث » ومعتمدا على تفرفة 
ییات من شعر غیره طی حدیثه > ونی جملا معدودات بناء 
متشاکلا ٠‏ مثل قوله : «أنت ماعب اشرات » ومسرح الثرات ٠‏ 
ومريع الأصوات ٠‏ . 

ولذااك يكن القول إن القطمة نحق دعرة امعلوف إل اللدرج 
فى التخلص من الوزن والقافية »> وإيجاد جنس أدهي وسيط فى 
المرحلة الأولى . ولكتنا عند قرأءة القطعة ثانية أحس إحساسا يقبا 
i‏ يداءوإنما هى من الجنس الأدهي السائد فى 
العصر العباسى » غير أن أحدا لم يسم هذا ا جنس شعرا وإنغا موه نرا 
قتا . فلا فرق ينبا وبين رسالة بدیع الزمان اهذانی "١‏ التى حقق 
فيا كل ما دعا إليه العلوف وأكثر ما دعا إلبه 

والمتق أن الدارس لا بعتمد عل ما سبق فقط لاستبماد قطعة 
امعلوف من حيز الشع » بلى بعتمد على ما هو أهم » أريد موضوعها 
وتناوثا فالعلوف بتحدث فبا عن ءالواء والصوت ٠‏ > وينناوفا 
تاولا علميا يكاد لو من العاطفة خاوا تاما 


وإذا 


وعندما تتجه إلى من عده الأدياء أبا الشعر المثور 
GE e E EAD SA IS‏ 
وقد حفظها فی ا جزئین الان والرایع " من رجاتباته . وعندما تتظر 
فى هذه الزوة تجد تنوعا ثل 0 رتاه عند جبران » ون کان 
الأمر الذى نأسف له أنه صان تواريخ كتابة بعض القطم وال 
بعضها الآخر » فحرمنا القدرة على رصد تطور هذا الفن عنده 


وبتزاوح طول القطع عنده ما بين الصفحتين مثل النجوى ٠‏ 
(4 : ۴) والمشر مئل «فزاد » (۲ : )۲٠١‏ و «بلبل اموت 
واطياة» ''")٠١ : ٤(‏ وتنيع كل القطع عن مجارب عاطفية 
عاناها الكانب أمام أحداث وأماكن وأشخاص فأهمته ما كبه 

وبشغل فن الربحافى موقفا وسطا بين فنون بقية كتاب الشعر 
النثور , ففراه بعنمد على التصوبر » ولکنه لا يبلغ فيه ملغ جران ف 
انساع الصورة حى بحتوى على القطمة كلها » وفى إحياء معظم ما 
بتحادث عنه من محردات ومحسوسات » وإغا أكثر همه فى النصوير 
الجزلى الذى لا بتع إلا فى قطع جد قلبلة . 

وبعتمد على الموسيق » ولكن هذا الاعقاد بمتاج إلى دراسة 
أحرى . فا أكار القطع لع اتی جتن منبا الغ أو بكاد » واقى تفت 

فيا لنم خفوتا تفاوا . . ثم نفاجا بقطع عالبةالنغم حتى تكاي تقشم 
الوزن وإن كانت نادرة . فينيها بناء الوشحات فى ف شع ال 
مقاطع ؛ وتوزیع | لل على السطور ٠‏ والحالفة بي أطواا 
والايرة بين قوافبه أو أسجاعها مع التزامها . واولا انعدام آلورک: 
لکا مام موشح لا بنقصه شئ 

ويعتمد على الفردات والصور الأخوذة من الكنب القدسة > 
غير أن الرغافى أكار اغترافا من القرآن وتأثرا بأسلويه » وأقل تأر 
بالکناب المقدس رالأساطبر القدبة من جبران . 

ویعتمد الربحانی على النکرار » ویفان فی آشکاله مثل جران ۽ 
مثل الموجات العاطفية التى يعانيبا الفنان فى صعودها وهبوطها 
ويضع العمل الى فى إطار واحد بام أشتاته فى مقابل الوزن والقا 

لقصبدة التفليدية ١‏ ولنكون الكامة أو الجملة المكررة النغمة الى 
تكشف عن انفعال الفنان » وتكون نواة تلعف حوفا أفكاره . 

وأمثل لفن العاف بقوله فى النجوى 

«ياذا املال الأزلى » ألتقنى بشىء من جلالك 

يا ذا الور الدام » أمددفى بقبس من نورك 

با ذا القرة غير الخناهية ابعث هنبا فى قواى 

إغا أنا مبدأ الخياة الأزلية . وعين الحب والقوةءوإنى حى فيك 

علم بنجاويك ... ۰ 

وأخبرا نلم بقصيدنى خليل مطران المتو. 
فقد دوا على وعی تام بشکلها ‏ فقد افتتحها بقوله 

١‏ أطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية 

وصعد زفراتك غبر مقطمة عروضا ولا عبوسة 


التظومة . أما اتور 


وسار فى القصييدة النظومة على النيج المعروف » فالتزم فيا 
الكامل بحرا وام اللكسورة روياً «وقسمها إلى أربعة مقاطع ولكننا 
لا تين وحدة خاصة لكل منرا فقد حاطب اليت فى القطع الأول 
وآعظم مکاته . ثم تحدث عن عجزه عن رثائه وسخت البکاء 
عليه واتجه نة اللقطع الثاني إلى اليت ليدخل معه فى حوار فلس 
عن الوت واللياة والخّق حلص منه إلى أن اميت بلغ به مثل هذا 
التقكير فى أثناء حياته إلى أن البر أشرف الأشياء » فانخذ من كلمه 
الراع بلسماً للمكلومين . وأعلن فى المقطع الأخير أن ذكراء خالدة 
وكل ذلك حديث نجده فى كتير من القصائد القدبة 


وتحدث فى شعره امور حديثا فلسفيا أبضا عن الصراع بين الوت 
واللياة أو الظلمة والنور » وتساءل عن السبب فى بكاء الموفى على 
الرغم من حقيقة الموت نم أجاب بأن البكاء إا على بعضنا الذى 
ذهب مع اميت » وانخذ من ذلك الجواب تكأة لحديٹ 
عن قدر من فقدتاه » اعتمد فيه عل عدد من الصور اتخذها من 
الطييعة » وهى صور تختلف عن صور الفصيدة النظومة » وع أكار 
الشعر التقليدى 

وعلى الرغم من أن القطمة خالبة من الوزن والقافية والتنسيق بين 
الجمل . بأتغام خفيضة تجرى فى كلانها حى نكاد نشعر بوزن ما 
یجری فى بعض سطورها 


وأوضح الظراهر فيا النكرار وصور الطبيعة مثل قوله ٠‏ 

«فقدناه ففقدنا لغة فى براع 

فقادناازهرة ذابلة تنذر بذبول الحديقة 

فقدنا حديقة منجردة تب بزوال الريع 

فقدنا ریما انقفی به عصر فی عمر رجل 

فقدنا شمسا أطلمت ذلك الريع وزانته بأنوارها وأندانبا ٠‏ 
تكشف لا هذه الجولة فى النصوص القى أصدرها المبشرون 
الشعر امترر عن تصورهم لجنس الأدني الذى اعتقدوا أنبم 
ييشكرونهتأثرا منم با وجدوه فى الأدب الغرنى عامة وأدب الشاعر 
الأمريكى وبقان خاصة . وبمكن أن نقول إنه حمل الخصائص 
الالية 

= التدفق العاطنى ار » فقد ركز كل من كثب الشعر الحر وعن 
على كونه رة تجربة عاطفية شخصية » وعلى أن الأديب استطاع أن 
بعبر عن هذه اك را صادقا » لايتيسر له فى الشعر المظوم ٠‏ 
بسبب قيود الوزن والقافية وضغط انا الى على فكره وخيال 
ووجدانه . ولذلك أثارت القطع التي أحسن الأدباء اختبار موضوعها 
إعجاب القراء » وهوى غيرها فى أحضان النثر على الرغم ما حمل 
من حل لغوية 

س توفير لون من التنغع ٠‏ فعل ذلك أدباء مثل جبران عن طريق 
الكلات العذببة القريية الى ١‏ رها ونی متها جمله قأشاع نغها حاو 
خفيضا تعس به الأذن المرهفة وتخطته الأذن العادية . وقعله آخحرون 
بالاعتاد على الجمل القصيرة التساوية الطول » وبالشا كلة بينها فى 


r 


بائها » ويترديد الكلات ذات الجرس الواحد وبالجتاس ٠‏ بل 
بالسجع الذى صار قافية »غلا فيها الريحانى فالتزمها ى مقطوعة 
او اشتين 

- التصوير والإحياء . وصل ذلك إلى فته عند جبران الذى كان 
موضوعه مها كان إلى لوحة عريضة يعرض فيا الطببعة 
بتضار بسها الغا ار ونباتات ۰ وما یعیش فیا 
من حيوانات ٠‏ وينارالصور الجزئية . جد كل معتى أو حدث عنده 
بتحول إلى کائن حى له وجوده الخاص . ویدنو الرجانی ننه على 
تقاوت . وإن کان لا بلحق به البتة . فاال التصوبری شى» هام 


وماتنبته من 


فى هذا الجنس الأدى 
- الفكرار : اكان الشعر ا اقد الإطار الذى بض القطعة كلها 
والممود الذی بحس القاری» أنه بجذب ماانيعث عنه من حاديث 


وبطرد مالا بانئم معه . وکان صاحبه عمتجا إلى التنيه العاطفى أكار 
من حاجة الناظم اضطر إلى التقاط بعض الألفاظ التى حمل - فى 
خلده _ أو أراد ان بحملها دفقات شعوربة جياشة أو بعض العبارات 
اتی اتخ متها نف نما إبماؤما ورددها إما فى مطالع الجمل أوفى 
مطالع القاطع أو فى مطالع المقاطع وتهاباتا أو فى مطلع القطعة 
ومنتپاها . 

القسم : اا أطال بعض الكتاب قطعهمءقسموها بل جا ر 
القعلعم القصيرة إلى فقرات عدوها شبيبة بالقاطع النى تنقبام القع 
الرومنسية 


وآن الأوان لننظر فما كنبه شاعرنا أحمد شوق وأرل ما نطاقة 
أنه أحسن انار الوضرعات . فهى موضوعات اجك اذك 
التفوس المرهفة مشاعر تطلب من بعبر عابا . ولکتنا عندما ننظر فی 
الفطع نفسها نفعقد ما كنا نتوقعه ‏ ولا نجد ضير أحاميس شاحة ٠‏ 
ويعلب التناول العقلى . 

وإذا كانت المشاعر شاحبة فالموسينق عالية ٠‏ ذات رنين ر 
وجدثاء فى أى فطمة لكاتب آخحر . فقد الثزم شوق بالقاقية التزاما 
بها فی جماتین فی کنیر من الأحیان . ولکنه وصل با ف 
بعض الأحيان إلى حمس جمل . 

وآثر أن تكون جمله فصيرة ‏ متساوية الطول ٠‏ متشا كلة البناء ٠‏ 
فازاداد الرنين علوا ووضوحا ۰ قول مهلا" : «الوطن موضع 
البلاد ٠‏ ومحمع أوطار الفؤاد ‏ رمضجع الآباء والأجداد ... رى 


امراج 
١‏ - إيراهم عبد اقادر لازق : الشمر : غايته ووسالطه - مطبة الوسفور 
صر ۱۹1۰ 
۲ - أحمد شوفق ؛ أسواق الذهب - مطبعة الال بضر ٠ ٠۹۴۲‏ 
أحمد محمد الحو : وطنية شوق ١‏ دار فة مصر . دون تارب 


٠1۹۷۴ أدوئيس : زمن الشعر - دار العودة < بوت‎ ٤ 


Mt 


الصبا وعلعيه ٠‏ وعرس الشباب ومركيه ٠‏ ومراد الرزق ر مطلبهءونجاء 
البوغ وكوكبه ٠‏ وطريق انجد ومرکه ٠‏ . 

وأضاف إلى ذلك الجتاس ٠‏ وخاصة الاقص منه . فكان له 
SS.‏ 
وقد فى قطع أحمد شوق التصوير أبضا ‏ فلا نرى عنده إا 
صورا جزئية ضبيقة الدی ۰ لا تقارن با عند جران » ولا صل إل 


ما وصل إليه ارعان . وتغيب عنده صور الطييعة غيابا يكاد يكون 
تاها . 

ونفتقد التقسم والنكرار أيفا 

ولكنتا تجد. الإشارات الأحوذة من التراث الثقافى . فإذا دققنا 


النظر فيا وجدتاها مأخوذة من التراث العرهى القدم غالبا ٠‏ ومن 
التراث الإسلامی كثيرا . ومن التاريخ أحيانا . ولا نجد الغراث الذى 
وجدتاه عند جبان والرځانی . بقول : «قیر.. بقف به انحزون 
انالك . بقول* هذا کله قبر مالك وکأن کل أخت حوله 
الحخساء . ونحت ذلك الحجر صخر وكل أم ذات النطاقين أسماء 
وعبد الله فى ذلك القيرء؛ 

إذا أضقنا إلى ذلك الألفاظ الغريبة النى اعتمد عليها أحمد شوق 
فى ققطعه وأعطنها مسحة قندية بارزة . كان لن الحق أن نقول إن 
لايرجد مايحيع ن أعاله وأعال أصحاب الشمر النثور غير إمال 
الوزن ء ووضوح التنغم . أما بقية خحصائصها فتبنعد :ها عن الشمر 
امنور ٠‏ وتقترب من النثر الفنى القدم ‏ الذى عرفناه عند ابن العميد 
والصاحب بن عاد وأمثاها . فلا فرق بينبا وبين بقية القطع الى 
ہاگ کاب «أسواق الذهب » الى أعان الكاتب نف" آنه 
يسمه من وم أطراقق الذهب لازشرى ٠‏ رأطباق الذهب 
الأصفهانی 

ولا عجب فى هذه التيجة فقد كان أحمد شوق برفع السجع 

اللتزم دون المقومات الفنبة » ويكاد ياحقه بالشعر. قال 
عن" «السجع شمر العرية الال رقواف مرنة ربفية حصت با 
الفصحى ٠‏ يساريح إليا الشاعر الطبوع وبرسل فيا الكائب العفان 
خياله » ويسلو بها أحيانا عا فاته من الفدرة عل صياغة الشعر . وكل 
موضوع للشعر الرصين حل للسبجع ٠‏ كل قرار لوسيقاه قرا ر كذلك 
السجع . فإغا يوضع السجع الابغ فيا بصلح موافع شمر 
الرصين ‏ من حكة خترع أو مثل برب أو وصف يساق ٠‏ 


٠‏ - مين العاف : الرجانيات - الطبمة العلمية - يروت الطبعة الانية 
rE rr‏ 
٩‏ _ جبران ليل جبان : الأال الكاملة . دار صادر . موت 


۷ د حن تصار : القائية فى المروض والأدب - دار العارف بمصر 
a.‏ 


۸ - لیل مطران : ديوان اليل - الملال صر ٠۹4١‏ 
٩‏ _ د. زكى مبارك : النثر الفنى فى القرن اراج ٠‏ 

عباس محمود المقاد : ساعات بين الكنب . مكنبة البضة امصرية ٠‏ 
ائل من لتد - مطبعة روبال 


: -د. عند مصطنی بدوی‎ ۱١ 
£ - 1۹0۳ بالإسكندربة‎ 


۲د . محمد النویپی : 
e‏ 


الشمر الجديد - الطبعة العاية بالقاهرة 


۴ متیر المحامی عرش الحب واطهال ‏ معلبعة الأرز - بیروت ٠۹۲۵‏ . 


٤‏ موربه رس ) : حركات التجديد ى موسينق الشعر العري الحديث 
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دراسات ف التحووالصرو _ ۸× ” 
قضباياالاستشهاد بالحديث ف النحو ~~ 
الدب المقارينا ._. ._د. فسن ماد 
التبيان ف تصربيف الأسماء ...د أ مكيل 
دراسات لخوية ى الصاحجى-إمزد ۔ الخصائضص 
داس ذا 
اس رارالنحو ی ضوء آسال ی( ار د. ردي 
التوإبج ون النحوال ىا 4۳ ۶ د حرريي 
عی‌هامش‌النقد ل اا د.۔ من ماد 
٠‏ الجانب العقلى 3 النجورلرل .. دراس ةرتطبيقية على بعضص 
EE)‏ وکسا ر . حے یسر 
۰ د . ګر رییري 
. .اشيا 
۰ ا .ماھ ےجا 
REE 2 ۰‏ 1 ف 
۵ التجوید واأصوات د۔ ابہاتمے جا 
٠‏ المحاجم اللخوۃ اة د. عبط یکر 
٠‏ اللهجات (لحربية _- د. غبد ا فی ګر 
٠‏ إتجاهات النقد الأدهى د .الع فرلمود 
٠‏ نصوص نقد ية تالاصو 
٠‏ رہ دی السعد فی شج الآريعین (ئنوويۃ .د . العف رمو 
۰ ق رجاب اله دى الشبوي ___._د. العك فرثمرر 
٠‏ من بلاغة (لنظم العرف د عب المریز غب لای 
۵ لاہ البیال د بصن 
٠‏ الوادت البديعیة د.ا النادعے 
البیان‌عندائشی اب الحقاي .د د 1 
البلا ة (عام المحعا) ا 
۰ مختارزت شعلء انع لابن الشجټ د 
٠‏ ثاربيخ إلأادب الحري الحدي_د. 


مل اللات الارعة المررة فى سيرة شاعر العرية الكبير أحمد شوق . أن الخديو . توفي 
لا ىتتات فی ٠‏ رنوقع ما یکن أن بكون عليه رييبه من رفيع التزلة ف 
الشعركي أمرله بيعتة مليمية إل فرنا ؛ مدتها أريع سنوات ؛ على حساب تموه . راحتار 
اشرق اللقوق فرعا مما لدراسته السابقة . لعلمه «أنا تكاد نكون من الأدب » 
غير آن الندبو ‏ أشار عليه يه ٠‏ أن يجحمع «فى الدراسة بينها وبين الآداب الفرنسارية بقار 
الإمكان ١‏ . وعقبقاً فده الي ارفبعة غادر شوق أرض الوطن . والتحق بمدرصة 
الخقوق مجامعة مونبليية فى أرائل عام ۱۸۹١‏ . ثم انتقل - بعد سنتين - إلى جامعة 
باریس حیٹ نال منها إجازنه النهایة فی منتصف عام ۱۸۹۴ . ثم عاد إلى مصر فى نور 
من تفس العام . 


وانطلاقاً من هذه الواقعة (الحقيقية ) النعلقة بدراسة شوق فى 
فرشا » کان ولاب للتقاد - الذين تناولوا مسرحياته بالتحليل أو 
العرض - أن يشتعلوا اما ٠‏ ويروحوا يؤكدون تأثره انتوم بالثقافة 
الفرنسية ٠‏ ليصلوا هذه النرحيات إخصائص بعض ll‏ 
الأدبية . وخاصة بأصول المدرسة الكلاسيكية الجديدة ا 
ز ر القرن السايع عشر بفرنسا . وهذا الربط ‏ 
أصبع مسلّمة بتناقلها الدارسون فی جوئہم بوعی وبلا وعی ‏ هو 
ما يمنا تمحيصه فى هذه المقالة . 

فالدکتو, رق ضيف ٠‏ يشي إلى ذلك التأثر بقوله + وهذا کله 
بعنی أن شوق أقبل على الأساة وهو يعرف قراعدها . ويظهر أنه 
أعجب بالسرح الفرنسى الكلاسيكى فى أثاء القرن السابع 


عشر»' . کا یری آستاذتا الدکتور محمد مندور ۰ أن شوق 
١ء‏ بالكلاسيكية الفرنسية . ولكنه ميل إلى ناحية کورنی ۰ كار من 
ميله إلى ناحية اسن وتائر شوفی بکورنی کار من تأٹرہ 
براسین لا جنع من أنه قد تر بالذهب الکلاسیکی بوجه عام ۲ 
ویکرر أستاذنا هذا المعنی مرة آخری فى قول : ١ءإذا‏ كان شاعرنا 
[شوق ] قد تأثرف أدبه المسرحى . ذهب أدنى بعبنه . فإن تأثره قد 


کان رضح ما یکون بالذهب الکلاسیکی ۰ ما الدكترر على 
الراعى فبشتط فى تغدير هذا التأثر ٠‏ بأننا «درجنا على 
القول بأن مؤثراته المسرحية قاد جاءت من روائع المسرح الكلاسى 
الفرنسى علاوة على مسرح شكسبير اخلط الانجاهات . رهذا القول 
حقيقة لا تقبل مناقشة .... (؟؟) ٠‏ وكل من الكتاب الللالة 


wv 


اراھ حمادة 


دراپدن » وکوجریف ۰ وشوفی ۰ قد تپل من مصدر واحد هو 
المسرح الكلامى الفرنسى ٠‏ وكورنى بالذات فى حالة مى . وموليير 
فى حالة الكوميديات ١‏ . 

کیا بذ کر الدکتور ماهر حسن فهمی › آن ی عب «بالرح 
الکلامیکی فی فرنسا ٠‏ مسرح کورنی وراسین 
أصول مسرحهم الشعرى من الاريخ ٠‏ ومن أعال البطولة . 
وصاغوها صباغة أسلوبية منازة ," وينحو كيال محمد إماعيل 

نفس النحى بقوله : « ولقد اتجه شوق إلى الكلاسيكيين الفرضيين 

من رواد الأساة واللهاة فى القرت السايع عشر . أمثال كورنى وراسين 
ومولییر بسترشد بسرحیانہم وآراہم . وإن انتجع غیرهم ؛ .' 

ولا بقتصر هذا الأمر على هزلاء الدارسين قحب . وإتا 
اصح من للم به عند کبار الباحثین وصغارهم وتابعیم . ار 
أحمد شوق ۔ خلال دراسته فی قرنسا - عب من حیاض آدابا 
الفباضة ٠‏ واتصل اتصالاً مباشراً 
الكلاسبكية النى راد آفاقها . 
وصلتا . 


ولو مجردنا من الالتزام بهذا الحكم شبه الإجاعى بورح 
نفتش ‏ جموضوعبة - فى هيا كل المسرحيات الشرقبق راخخرابا من 
الأاصول الكلاسيكبة . كا مُورست فى الدراما الفرفبة # امنا 
الوصول إلى وجهة نظر أخرى محالفة لا جرى عليه كيا المرف 
التقادى . وهذه الخالفة ٠‏ تبذى فى نتيجة_ وسبا . وجومرداك ٠‏ 
هو أن النصالم الكلاسيكية DES‏ 
شوق . ویدالون بہا على تأثره الواعی بافذ مب لاسکی 
lT‏ 
کلامیكى ٠‏ وأنها نوجد - بنفس المقدار والربة - لای سرح 
شوق وحده ۰ واا تشیم عل غو مبعار عفوی فی مسرحیات آخری 
مصرية معاصرة له ٠‏ أو كتيت قبله أو بعده ‏ فى لة شمرية . أو 
نثية أو فيا معأ ومع هذا ١‏ لا يحاول التقاد اكتشافها . وحصرها 
دال إطار النظرة القارنة ٠‏ من حيث الأثبر وانأئر . كا بفعلون فى 
مسرح شوق . وعلى هذا ٠‏ فإن ما بسمى بالتألبرات الكلاسيكية ‏ 
تخل هیا کل هله المسرحیات وخلایاها کتیار مذهی واع ۔ راغا 
هی فی حفیقنپا ظواهر يكن أن تج فى أعان الكلير من 
غر الكلاسيكيين المدهبين . بل فى بعض أعال الرومنسيين . أو 
الوافمين . أو الطبيعيين ٠‏ أو أنصار أى انجاه أسلونى آخر . لأا 
- أى تلاك الظراهر ‏ صالكة لأن نكون عناصر عضرية عامة فى 
نكييف الازکیب الدرامی ٠‏ یا کان شکله . آو عصره ومن م . 
يجوز تفبل الافتراض بأنه لو لم يسافر أحمد شوق إلى فرنسا ٠‏ وقام 


ونأارها فى كتابة مسرحياته الانى الى 


بأليف نفس المسريات التى بين أيدينا ‏ ما انت على هذا 


بالنات هو الیب ازى 
مسرا E‏ 8 
۰ ویتزود 


اللقاد عل التفتيش فى 


یکی ١‏ کا لو أنه - فعلاً 


یکبة ۰ رغم أن عصره الفرنسی کان يمچ بشتی 
بية والفكرية . 
وتفى هذا القذهب الكلاسيكى عن مسرح شوق . بقودنا إل 
الوجه الآخر من وجهة النظر انخالفة . وهى أن شاعرنا م بتصل 
بالتراث الدرامى الفرنسى اتصالاً واعياً ٠‏ على نحو بحمله على 
والنسج على منواله . وإنما كان همه الاحصار داخل 
طاق التغافة العريية اتقليدية بشعرها ونثرها رقوالها . وهنا . كانت 
أهم مصادر معرفته الأديية _ وهر فى الغربة - محخارات من الشعر 
العرنى التى حملها ممه مطبوعة . أو كانت أصداء صورها وتعيرانا 
وموازینا . ردد على لسانه . أو تعشش فی نلافیف مجه . ونشکل 
أدق خلجات فكره المميقة . وعل هذا . لم تشغل باله الأعال 
الدرامية الكلاء ولاغبر الكلاء وإن کان قد افطر - 
بداقع الفضول . آو 


الرغبة فى التقيه ‏ إلى أن يقرا نصا دراميا ف 
الفرنسية رقع فى يده من قبيل المصادقة . أو أن بشاهد فى باريس 


عرضا مسرحباً بن حین وآحر _ فان الانع ا 
ذهنه عن أن بعص هذه الطوارئ 0 آم ماکز ھا 
الذهن - كانت منحفظة . ومشغولة بآار أعلام أديبانه القومية الى 
بطمح إلى محاكانجا . أوتطوبرها . أو اللغوق عليا . ومن لم . 
جاءت مسرحیاته ‏ بعد حوالی آرم وللالين سنة من إقامته فى 
فرنسا ۔ غیرکلاسیکیة . کہا کانت انعکاسا لا کان علیہ حال السرج 
المصرى (بالذات ) من اختلاط اذاهب . حى الثلث الأرل من 
قرننا الال 
أزهام نقدية : 

« الكلاسيكبة الجديدة » حركة «ذهيية سبطرت - أساماً - عل 
الفکر الدرامی فی فرنسا . من بدابات الفرن السابع عشر . حنی قییل 
قبام الثورة الفرنسبة فى أواخر القرن الكامن عشر . وكانت الركة 
دف ہو ۔ پل ن نحقق من جدید ما کان پنوافر ف 
الكلاسيكية القدية . من أصول . ورصانةوموضوعبة . ومع أن 
فرنسا تعتبر المهاد الفكرى الذى ترعرعت فبه الكلاسيكبة الجديدة ٠‏ 
وزحفت متها إلى بلدان أورويية أخرى : إلا أنها تدين ببلادها 
الشرعى للمشرعين الإبطالبين النين سبقرا ‏ باجتبادانيم 
وتشر یعائہم ‏ زملاء‌هم الفرنسیین مموالی قرن . ولقد کان هزلاء 
المشرعون الإبطاليون يعتمدون فى استباط أصومم 
كتاب دفن الشعر » لأرسطو . الذى كان قد ترجم 
ونشرفی قینسیا عام ۱٤۹۸‏ . ثم شرف لغته اليونانبة الأصلية لأوا 
8 كتاب «الطابة + عام ٠١٠۳‏ م , أما الباحثون 
رنسيون » قإتهم لم يعرفوا أرسطو إلا عن طريق زملائيم 
الابطالین وکانوا بفتشون فی ت 


الى استتها E‏ سرا م ا 


ین الذين غالوا 
. وبعض هذه 


الشراح الإيطاليين أول الأمر ٠‏ ثم على الشراح ا 
فى الاحتقاء بها » وضرورة مراعاتبا عند اك 


بالوحدات اثلاث . وهكقا . 
اللدراما - با بماشى طبيعة العصر العقلا: 
من الکلاسیکیین الجدد . إلى انشغال دوب سىء بوضع القوانین 
ونطيقها بصرامة . وأصبح كاب «فن الشعر»ء - الذى يناقش 
أصول التركيب الدرامى - سلطة (استبدادي شروطھا على 
الؤلف الكلاسيكى . وتتحكم فى مزاجه . وأساسيات بنائه ٠‏ بل 
تصبّه فى قالب تطيق متجمد . إذا ما 
وبكتب أعالا درامية صحبحة خا 
بوتانبين والروماتبين الأقدمون 
تری . هل کان شوق فی مفتتح العشربنیات من عمرہ - وهو 
بدرس القانون ف فرنا - على صلة علمية بأصول الركة 
وتطبيقانبا الدرامية . بالرغم من أن صوتها - وقنذا 


أشد ضالبة . وأ 
E‏ . وهل کان عافظا شديدا 
2 النى دفعنه إل التخلى عن مجريات ا E‏ 


ما بزبد على ثلث القرن . 
۾ يکن جنم بالذهب الكلاسيكى الائد . أو لاھب رالاعری 
امحدلة . وإنما عكف - كفتى بحس وطاة الغرنة rêd‏ 
الفروضة قبل اننباء مدة البعلة الح 
وبق - فى الوقث نفسه - مخلصا اتقاقته القومية العرية . ومتأئ 
دون وعی - بمکن أن بکون قد انعکس فی مسرحها الناشئ من 
تأثرات (غريية عامة ٠‏ على مو اعتباطى ؟ إن مسرحية ء على بك 

الكببر - الى نظم شوق أصلها الأول . وهو فى ست الأخيية 
باریس - تؤيد هذه الرؤبة 


الأجزاء الكية : درس أرسطر فى كتابه «فن الشمر ٠‏ الأجزاء 


الكيفية للمسرحية التراجيدية اليونائية . كا صف أجزاءها الكية 
رخلاصة هذا اقم الكمى ؛ أن الزاجيديا القدية - بشكل 
عام - تتألف من عدد من الشاهد - أو الفصول - اتجبلبة . الى 


فصل بنا أ 

وعندما أذ الشكل الراجيدى - فى بدايته ‏ 
الأرضاع الاجفاعية والفكرية فى اليونان أخذت أهية الشاهد 
ا EES‏ 


باد غنائية جاعية 


الإبداع الزاجيدى فى اليونان 
من حضارتها إلى اليضارة الرومائية . 

نسربلت الدراما بزئ غير زبُها . واشترط الشاعر اللاتينى هوراس 
- فى القرن الأول الیلادی - الا تتجاوز امس 
فصول . أو تقل عن ذلك . كا طالب الجوقة 


الفصول إلا ما ندم موضوع المسرحية . 
وى عصر النبضة بإيطاليا ‏ سقطت الأناشيد الهاعية ٠‏ وأصبح 
تقسع المسرحية إلى خحمسة فصول أمرا تقليدبا » سرعان ما تبناه كبار 
0 السرح الکلاسیکی فی فرنسا ۔ کا قله إلى إنجلترا الشاعر بن 
جونسون (1۷۲ - 1۴۷( ) . ومن العتقد أن ولم شكسبر ) يقم 
مسرحياته هذا التقسم الكمى من الفصول على الح الذى 2 
عليه هذه المسرحيات ‏ وإنغاكان ذلك التقسم من عمل الناشرين ٠‏ 
کتقلید لسرحیات بن جونسون . 
وهكنا . كانت النظرية الكلاسيكية 
الملرحى الجاد أن براعى _ عند تأليف المسرحية 
اة 1 نصزل : عل النحر ای مده عند کیرقی وراسین اقذي 


ای شو بالتأثر بيا . قإذا ما تفحصنا مسرحيات شاعرنا اللافى ف 


يجهل - هذا التقسم التقليدى ؛ فهى تتنوع فى تاتا من حيث 
عدد الفصول والناظر وامشاهد . وكأن مزلفها - كمعاصريه من 
الفرنسيين وامصربين - ضع لتطابات اللادة الى بعالجها ١‏ ولا 
بنساق لقواعد مفروضة علا من الحارج 


عنوان المسرحية ‏ عدد الفصول المناظر الشاهد 
- على بك الكبر ۳ - = 
٤‏ ۲ 
۳ ۾ 
OE‏ 
٤ ٤‏ 1 
ER‏ 
E ۳‏ 
۳ ا 
والخفلاصة أن عدد المسرحيات الفصرل الللالة رع 


وعدد المسرحيات ذات. الفصول الأربعة النتان 
وعدد المسرحيات ذات الفصول الخمسة التتان 


لا شك أن هذه التنويع فى تقسم المسرحية إلى فصول وأجزائما . 
بالف القع الهاسى الكلاسيكي الابت . الذى م يلقت نظر 
شاعرنا رغم وضوحه . ,فن يقرأ بضعة من النصوص 
الكأاسيكية . أو بشاهدها حسدة فو خشبة المسرح ‏ وهى تتسمن 

ريع استراحات . لابد أن يدرك عدد الوحدات فى بركيب المسرحية 
الواحدة فى سهولة ۔ کا بمكن أن بحاكيما عند الكئابة فى سهرلة 
أيضاً . غبر أن المسرحية الشوقية . كانت تستغرق مداها من الفصول 
والناظر . جا يتفتق مع خاجتبا الفعلية . سواء أكان هذا ادى ثلائة 
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فصول أم أكثر. وهو - بلا شك - إجراء حر حديث 


وإذا كان أحمد شوق لم باتزم بأبسط المسائل فى بتاء المسرحية 


ای نهر ف الأدات 


وکات 


کل 
لدخول كل شخصبة إل المظر أو خروجها من 
مشهد بدأ برفه . س أسماء الشخصيات الشركة فى 
لكان أو الزمان 9 وصف الشخصبة ونوعية الفعالا 
فى مسرحية «فيدر؛ - للشاعر 
الکلاسیکی راسين - بلا إرشادات . على النحو الال 
الفصل الأول المنهد الأرل : هيولبت - تيرامين 
- الشھد الانی : ھیبولیت ۔ تبرامین ك إبنون 
- المشهد اللالث : فيدر - إينون 
- المشهد الرابع : فيدر - إينون 
المشهد الخامس : فيدر - إينون 
وهكذا . لمر الفصول الأربعة كلاق 


باک 


أن الشهد المسرحي بتحدد يدحو 


وچ ان ا 
خد الو EEN CDE‏ 
الأحداث . أو الإشارة إلى أهم اللامح المجسية أو اللقسية 
أو الاجفاعبة النى بيز الشخصيات 


أما المسرحيات الشوقية . فهى مزودة 
معروفة . فى المسرحبات الكلاسبكبة . فالفصلل الثالث 
«سرحية # على بك الكبرر «يفتح هكذا : » الوقت بعد الغروب ف 
سرادق محمد بك أبو الدهب بالصالية . حيث دارت رحى الحرب 
پینه وین على بلك . فی الوجه محمد بك راقد على سریر . وعیان 
الجاسوس الثركى يكيس قدميه . فى أحد جوانب السرادق جاعة من 
البكوات بتحدثون . ويلعبون الشطرنج فى الجانب الآحر خادمان 
صر بان مشغولان بننظیف ملابس محمد بك آبو الداهب .. ۰ کا 
نحد فى مقدمة الفصل الثالث من مسرحية ٠‏ مصرع كلبوباترا » هذا 
التوصيف الحديث للمنظر : »معبد فى الإسكندرية قم جدار 
المسرح إلى قسمين القسم الأأكبر داخله . وتظهر فيه حجرة الكاهن 
الأ کر آنوییس . وعلی جدراہا روف فقت علا حقائق وقواریر 
وهنا وهناك صرر وصناديق يشت بعفها عمَا فيه من أفاع وحيات . 
باب خانی يؤدى إلى العبد . ونافذةجانيية تطلّ على الفضاء . فى 
حجرة الكاهن 


«عنغرة « تجد مثلل هذا التوجيه المسرحى 
درامی کلاسکی : «وف هذه الأثاء ۔ یظهر مارد وغضبان من وراء 
الشجرة . وف غير الناحية الى اختلى فيها داحس . فيسدد أحدها 


تائ بہا شاعرنا انار شوفی لابه . 
. سواء أكان الاريخ حقبقبا i‏ أسطوربا . 
وذلك على نحو ما فعل الكلاسيكبون افرنسیون وی هذا 
تأکبد نا جاء عند الدکترر شوق ضیف : ۰ وهذا کله بعنی أن شو 
أقبل على الأساة وهو يعرف قراعدها وبظهر آنه أعجب بالمنرج 
الفرنسى الكلاسيكى ف أثاء الفرن السابع عشر . إذكان الشعراء من 
مئال کورنی وراسین بتخذون مسرحباتہم من التاریخ ومن أعال 
البطرلة .... وشوق فى ذلك كله مقلد للمدرسة ي 
الكلاميكية .... فهر بارك عصره إل العصرر القدية ٠‏ 
شخصياته من النجوم التارجخية اللامعة . ,"'' 


- التاريخ العرنى الإملامى 
- الزات المرنى الشمى 
- الوا الصرى الفريب 


2 بالرغم من مطابفة هذه المصادر عند شرف لادعاءات 
التقاد . إلا أن المطابقة ظاهرية . وليست معمَقة بالرؤبة الفلسفية 
الق 0 نكن خلف هدف الكلاسيكيين من استبحاء التاريخ 
والأساطر فایس کل کانب مسرحی بستمد موضوعاته من التاریخ 
أو الأساطبر . بعد كلاسيكيا طبقاً ههوم الكلاسيكية الاصطلاحى . 
لأن هذه المصادر ليست رقا عل كناب هذا اذهب دون غيره 
e‏ من کناب 2 فى. العام والوطن العري 

بخبة أو أسطورية . ولكن لا کن 


اعبارهم کلاسیک - 
اللجو إلى تفس المصادر . فشكسبير . مثلا قبل أن يكنب كوف 
وراسین - نظم عشر مسرحیات . استمد مبضوعاتپا من التاریخ 


الإبجلبزى . وهى : اللك جون - ريتارد الانى - هنر الع 
رجزآن ) _ هنری الخامس - هنر السادس (ثلائة اجزاء) _ 
ريتشارد الالث - هنرى الثامن . كبا استمد من التاربخ الرومانى ملدة 
مسرحیتيه : بولبوس قبصر - وأنطونبو وکایوباترا. ومع هنا - 
لا بمکن _ بای حال من الأحوال ‏ أن بعد شكسير- بتارجة 
ماده . وشعرية لفته . وجدية موضوعه - كلاسيكيا بالمعنى التقدى 
العروف . كا وضعت خلال القرن ا الى والاضى . عشرات 
ت الت استقت موضوغاتها من الأساطير والنرافات 

عزوها إل الفصيلة الدرامية الكلاسيكية . ق 


ولن تقوم خرب طروادة - إليكترا - اللذباب - 
إیوریدیس ۔ انتبجونی (آنوی) ۔ إلخ . فهل يكن 
اعبار مؤلنى هذه المرحيات - أندرية جيد : وجان كوكتو ٠‏ 
وجیرودو . وسارتر ؛ وأنوی - کلاسیکیین فرنسیین رد 
ام - كأسلافهم القدامى - اتخدوا أوعية مسرحياتم من الأساطير 
والرافات ۴؟ 

وها الساؤل . یکن أن بار ۔ أبضاً ۔ حیال کدیر من 
امسرحيين المرب الذين اقتطعوا موضوعاتيم من اريخ والأساطي: 
قبل وبعد ثألبف شوق لسرحياته . فهل بعد هؤلاء اتباعا للپااهيا 
الکلاسیکی - کا عرفه فرنسا فى القرن السابع عشر - لجإد أب 
هجروا أرض الواقع إلى عام الاضى عقائقه وخيالاته ۲١‏ . إناالامتاة 
عل ذلك لاقع بحت حصر. لن اسرحياتا العارية عرق 
عدرالا : مفانل مصر عرانی (محمد البادی ) کلبوبا5رشکندر 
فرح ) - صلاح الدين الأبوى جيب حداد) ‏ صلاح الدين 
وملكة أورشلبم (فرح أنطون ) - فتح الأندلس (مصطنى كامل  )‏ 
عمرو بن العاص (إماعيل عبد انعم ) - حور محب (ميخائيل 
بشارة ) - عبد الرحمن الناصر (عباس علام ) س ادى (عبد الله 
عفيى ) - أحمس الأول رعادل الفضبان ) - الحاكم بأمر الله . 
وأبطال النصورة . والبدوية . وإسماعيل الفائح . وبنت الإخشيد 
(إبراهم رمزى  )‏ صقر قريش (محمود تيمور) - العاصة ٠‏ 
الناصر ء شجرة الدر » غروب الأندلس (عزيز أباظة ) - إبراهم 
باشا . وإخناتون . ونفرتیتی (على با كثير) - صلاح الدين . النسر 
الأحمر (عبد الرحمن الشرقاوى ) - باب الفتوح (مخمود دياب ) 
- رفاعة الطهطاوى (نمان عاشور ) - حصار القلعة (محمد إيرايم 
أبوسنة  )‏ إخناتون (أحمد سوبلم ) - الوزبر العاشتق (فاروق 
جويدة ) ... الخ . 

ومن مسرحباتنا النی اعتمدت فى مبناها على الحكابات الشعييه 
والأسطوربة : أبو الحسن الغفل ( مارون نقاش ) - هارون الرشيد ‏ 
الأمير محمود . عفيفة أحمد أ 
الرشيد مع قوت القلوب (محمود واصعف) - ب 
حداد ) ۔ آدوئیس و (وديع أبوفاضل ) - عبد الشيطان 
( محمد فرید ابو حدید) - یر (احمد زکی ابو شادی ) - 
شهر‌زاد . وبرا كسا . ویجالیون . وآودیب . وإیزیس (تودیق 


البشر ‏ فى كافة العصور والأق 


اخکم ) _ سر شهرار ٠‏ وأودیب ۰ وازوریس ‏ والفرعون الموعود 
(علی باکثی) - شهر زاد *(عزيز أباظة ) - الزير الم (آلفريد 
فرج ) - حكاية من وادى املح (محمد مهران السيد ) ... الخ 
فلاذا تتجاوز مسرحيات شوق دة كل هذا التراث العري » وتتسم 
دونه باقأثير الكلاسيكى من ناحية الموضوع ٠‏ مع أن بعض مؤلفبه 

بتطور المسرح الفرنسى وحركاته الذهية ٠‏ وكنب 
بعضهم الآخر سرحیاقه ١-5‏ ؟؟ 


لقد غا السرح الشعرى منوج على هياكل من الأساطير 
كانت تشتجر فی أذهان النامر 
المقيق . وما . بيل المسرح الشعرى - خلال العصور 
i‏ موضوعاته من التاربخ والیثولو 
أن هين المصدرين أقدر - من الادة الوا عى 
اللاعتمل . والإعاء بالواقع ٠‏ واستي الدلالات 
والتضميتات الذهئية والوجدانبة . ومعايشة امقومات الشعرية . با 
تفل به من صور . وحازات . وقدرة على التفاذ إلى أدق مشاعر 
الإنان 
وحيةا انغذد سرح الشعرى عند الکلاسيكيين مادته من القاربخ 
والأساطی . کان برنکز فى ذلك عل مدا مذهی قوی . لا تعنقد ان 
کی شرق حاول أن بلم به أثاء دراسته . واا استمد موضرعاته 
كى مين النبعين . مدفوعا بعامل واع . وآحر غير واع . أما أوفا . 
وشا كاة معاصر به من كتاب المسرح اللصرى . الاستجابة 
التلقائية -ليإاجة الأداة اللغوية الشعرية التى أجادها ا 
ركسعي أمذه الوضوعات . خاصّة أن طبيعة المسرح الشعرى 
ميل (بالفطرة ) - إن صح هذا النعير - إلى الاربخ والأساطير. 
أما اليد الفكرى الذى يكن خلف الرؤية الكلاسيكبة المدبدة 
عند اختبار موضوعانا . فهو تقليد أعال القدامی من دراّى العصر 
اليونانى والرومانى . وهذا المبدأ يعتبر تطويرا ليدأ آخر قدم ٠‏ بفول 
بأن الفن «محاكاة للطييعة ٠‏ . ولحاولة مهم هذا التعريف لفن 
الذى بعد من أخحص خصائص الكلاسيكبة الجديدة ‏ استطاع 
تاقد إتمليزى أن يمع أكار من ستين معنى عتافاًللفظة ١‏ الطييعة ٠ ٠‏ 
عرفت لدى الؤلفين الإ 


القدامی بوضوعات 


سنقی ۱۹٩۰‏ و ۱۸۰۰ . فقد بعنی 
اناع «الطيعة اعر للواقع الحارجی ۰ ویهذا یکون 
الاباع دالا على ١‏ الواقعية ٠‏ . أو مشاببة الواقع . وقد تعنى اكا 
الطيعة . عاكاة الصائص الإنانبة العامة النى بشترك فيإ كل 
وعل هذا . بجحب على الشاعر أن 
بعالج ما هوشمولی وعالی . وألا یعالج ما هو خاص أو فردی . کا 
قد يعنى اتباع الطيعة . القبد بقواعد الأسائذة القدامى الذي 
اكتشفوها . ولم بخترعوها . ومن ثم . لا تال هى نفس الطييعة ٠‏ 
ولكن اق شكل مرج . فالطليحة - ال الوا ب الا يم تيدع 
مباشرة . لأنا لا يكن أن تقدم الثال أو الأغوذج الها . إلا أن 
القدامى قاموا بعملبة الاختيار 
الذهیون انکلاسیکیون ادد . يقلدون القدامی . فإنغا يعنى ذلك 
أنهم بتبعون الطيعة . ومن هنا . وجب دراسة الأثار البونائية 
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ينية القدية . والاقتداء با 


ویم آن هدا اقیر ينطوی 


مشرعوها أن 
هذا بقول الناقد دوییباك 
التى ايندعوها بطريقة معقولة ؛ . وبالالى ء 
الفرنسیون تقون موضوعات تراببیدباتهم 


طربق الابتعاد - جوضوعاته عن 
. واللجو إلى 
ا على معرفة باسح ۲۴ 
ذهنه » وإنغا کان علي نعو عفوى - يستبدى لقافته المصرية 
العاصرة . التی كانت تلبج - بالدافع (الفطری ) . وبلا مذاهب أو 
ات فلسفبة - إلى الصادر القصصية الراية ٠‏ تقب فبها من 
الادة الصالحة للمعالحة الدرامية . قلي تجد ٠ا‏ هو أصلح لمسرحها 
الشعرى من التاريخ والأماطير؟؟ 

٠‏ العقولبة وتفريعاتها : ,أب الكلاسيكيين ال مدد بقرنون ميدأ با كاة 
القدامى بالالماء المقلانى الذى كان بسود ثقافة المصي ولا كاير 
اقل عندهم بع أسمى ملكات الإنسان هالول فة 
امطاقة لاتحكم فى جموح الميال ٠‏ واحتدام المإا طا الگ م 
يكن المقل الحاف الممنطق . وزعا المقل النفل اى ىال 
استطاع أن يفجر . فى الأدب الكلاسيكى رى للات دقيقة 


وا كانت النظرية الكلاسيكية - على هذا النحو - ترتكز على 
إين أساسبين . ها : محاكاة القدماء ء وحكم المقل ٠‏ قاذ 
RE‏ كاللياقة . والعدالة الشعري 
والوضوح ٠‏ وجزالة اتعبي ‏ والفصل بين الأثواع » رالد 
الشخصيات . والوحدات الثلاث . وغير ذلك - تعد 
انشاط العقل الواعى 

وإذا استقصينا مبدأً العقولية - وتفريمات 
افيقدناه . ويعنى هذا الافتقاد الخروج - هرة 
الفبود الكلاسيكية إلى رحابة المذاهب الدرامية غير اللترمة 
بالقواعد ‏ كالرومنسية - مثلاً ‏ وليس الرومئسية بالات . كبا يحل 
لكلبر من الاد زجّها على شون . كا لو أتبا امذهب الوحيد الخارج 
على أصول الكلاسيكية . فقاعدة الوحدات الثلاث - النى ستتناوفا 
فیا بعد غائبة ناما فى مسرحيات شوف . ولیس فی غیاب هذه 
أو غيرها من أصول كلاسيكية _ ما يعيب تلك 
ت ولکن فیها ما ما بن عنبا حصيصة كلاسيكية هامة 
القصور الموضرعى فى تصوير شخصيات تلك 
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ا یات کی ا 
الاعتاد على الكلام فى نحقيق أبعاد الشخصيات . بدلا من ا 
۳ على الأقال الى تعد العنصر الأساسى فى تعميتق ملامح كل 

شخصية ٠‏ أو تييزها عن غرها 
اسيا على هذا الافتقار إلى الموضوعية ‏ والميل إلى الشعر 
كقيض ذانى » بحمع التقاد على اتام المسرحيات الشوقية بسيطرة 
الطابع الغنالى . وإذا كان الكلاسيكيون ال جدد قد خالفرا انتم من 
شعراء الدراما اليونانيين ‏ وجعلوا مسرحياتهم الفرنسية مشاهد درامية 
بعد أن كانت _ قبا _ تألف من مشاهد 
فإن شاعرنا م يسنبد الس الکلاسیکی وإ 
المسرح الغناى فى عصره الزاهر عصر أحمد أبر خليل 
بای والشيخ سلامة* حجازى . ومنبرة المهدبة ٠‏ وسيد 
درویش . رکامل الخلمی . وداوود حسنی . فأضاف إل مسرحیاته 
الجادة . مشاهد من الرقص . والغناء ‏ والسحر » كبا فى مسرحيات 
«مصرع كايوباترا ٠‏ «ولبيزه. واعل بك الكيره ٠‏ 
و«عنترة » ٠‏ ما أقصاها بعيداً عن مناخ التراجيديا الكلاسيكية, 
كا رصع السرحيات الشوقية بايا قصيدية الزكيب ٠‏ 
0 أشبه بمقطوعات الفراطر الحرة ‏ التى يكن فصلها 
٠‏ وضتها إلى ديوان شعره الغنال ‏ دون أن تفقد خصبالصها 


E REE 8‏ فری , 
لا يمن أن يستقل بذاته . إذا ما انر مفرده . غا . ٠‏ 
الشهوة الى 


وأنا أنطونيو ٠‏ وأنطونيو أنا ‏ - تتأف من أربعة عشر يتا من الشعر . 
اوأأإربطها بمكانبا فى امشهد المسرحى إلا الييت الأول والأخي : 
هو أماطى المب اجى فسبص 
از لاطي وى نامي مسا؟ 

بقبة القصيدة فهى مقطوعة غنائية مستفلة . تصلح دالا 
التفرد لأن موضوعها عن راعج الغرام . بوجه عام . 

واشاراط توافر وحدة الفعل فى ا الكلاسيكية . أدى 
بالضرورة - إلى خلت وحدة الطابع العام ٠‏ الذى بجحب أن بسيطر 
على التراجیدیا کتراجیدیا ۰ والکومیدیا ککوہ 
عتاصر هذين ال جنمين الدراميين . ومسرحبا 
الفصل بين هذين الكلين الأساسيين 
کربب تقرم عل الفارت: الق 


با . دون تبادل بین 


ها العام . الع ۰ 
شخصية E EOE‏ 
وشخمية مقلاص مضحك الك فى مسرحية «أمية الأندلس ٠‏ . 


ا ات شوق . وهذا وغبره ٠‏ سد الج لقانم ارد الى 
يحب أن طلقع به التراجيديا ‏ بل الدراما الرجوازبة أيفاً 
ولفد كانت السرحية 

فوق لحشبة ارح ٠‏ 


الكلاسيكية تتجنب عرض الأفعال العئيفة 
كالقتل »> والانتحار ٠‏ والحرق . 


والاغتصاب » حتى لا توذى هذه الأفعال مشاعر الهاهير » وجا 
الذوق اللم . وذا » كانت تتوآى إحدى شخصيات الملرحية 
ابة تلك الأحداث الثيرة ٠‏ التى يفترض وقوعها حارج #منطقة 
الیل . فإذا رجمنا إلى مسرحيات شوق ٠‏ نجده لا يأحذ بيدا 
وصف الناظر العنيفة على مشاهدتا » وإنا بقضّل عرضها على 
التفرجين كاتاع الأساليب الأحرى الظلفة ؛ سواه كائت رونية . 
أو واقية ء أوطيية » أو رمزية ء أو تعيزية . فهو وإن كان 
بتحاشى عرض العارله الحربية بسبب استحالة تتفيذها على خشبة 
السرح ١‏ لا بانع من عرض الأحداث العيفة على الجمهور . قق 
مسرحبة «مصرع كلبوباترا ؛ ‏ على سيبل الال 2 
مشاهد الاتحارات ترنکب على مرأى من الشاهدين e‏ 
ييدأها أوروس - تابع أنطونيو الوفي - بطعن نقسه بالتجر ٠‏ 
سيده فس الطربقة . وى إثر ذلك E‏ 
الأفاعى ٠‏ وتتلوها وصبفتاها الخلصتان شرميون وهيلانة نر 
أولاها » وتنجو انيا فى آخر للظة . 

وإذا کانت التراجیدبا - کا عرفت عند کورنی 
ومنظرى المذهب الكلاسيكى _ تتخذ أبطالما من طبقة الوك . 
والنبلاء والقواد ؛ جنی بصدر عنہم ما یمهم بالجلال وا 
والفعال العظيمة » فإن شوق - وإن استعان فى بعض مسرجاته 
الجادة بمثل هذه الشخصيات ٠‏ ك : كلبوبانرا » ولييز بوعل بك 
الكبيرء إلا أنه م بعتم تلك القاعدة ٠‏ ما بعر إلاعفوية قا 
الاختيار ١‏ فن أبطاله المستدين من النالة اللبقية قيس مجنوتةافلى ‏ 
وعنرة بن زييبة الأمة السوداء » وإن كان أبوه من سر وة 


ولا كانت الكلاسيكة الفرنسبة (تفضل )إل ية 
التراجيدية بجوت أو فجيعة . والمسرحبة الكوميدية اة صعيدة ٠‏ 
فإن النهايات فى مسرحيات شوى ال اة لا تخضع كلها لذلك 
الطاب . وإغا تتجه اتجاها عضرا متحرراً . فسرحبة ونون ليلى أ 
تنتهى نباية مأساوبة بوت بطلبها قيس وليل ٠‏ وة به 
E‏ بنهابة «كوميدية بدة باتتران بطلنها العاشقين . ينا 
تننبى مسرحبة «مصرع كلبوياترا» نهاية مزدوجة شبه ميلودرامية . 
یی ماماو اح بتر وين د ریت كلو وھی نای 
سعبدة زواج حال من . وهکذا تنصل مسرحیات 
شوفى عن مطلب النباية ES GE i‏ 
. الرحدات الفلاث : من الأصول النى استتها الكلاسيكيون 
للدراما . وأصروا على وجوب مراعانبا عند كتابة التراجيديا ٠‏ 
ما بسمى بالوحدات الثلاث : وحدة الفعل ٠‏ ووحدة الزمان ٠‏ 
ووحدة الكان. وعندما عرضت مسرخية «السيد 
۔ ۳۹ / ۴۷ + للشاعر الکلاسیکی کورنی . آثار نجاحھا زوبعة 
نقدية - بين الأتصار والخصوم ر وکان 
من أبرز ما وجه إلبها من نقد أنها تفتة 
کلاسیکیة : فھی ل تلترم بقانون الرحدات افلا با ای 
العقول . وبشاءكلل الواقع ؛ ولم ثرح a‏ 
ابل رودرو 


بجو إلى بيت حبييته شيمن عقب أن قت والدها . 


اھا عما إِذا کائت لا ترا ته ؛ کا آن الصراع الذى دار ف 
السرحية بين الحب واشرف أو الواجب » انتهى ترابة سعد 
البطلین . وکان من الأصح ۔ کلاسیکیاً ‏ آن ہی بكار 
١‏ - والليقيقة ء أن أرسطو تص بكل صراحة - فى كتابه «فن 
الشعر ٠‏ - على وجوب مراعاة وحدة الفعل فى السرحية الزاجيا 


حيث قال : «ولا تمثل وحدة الحيكة - کا بظن - فى كون 
موضوعها دور حول شخص واحد . فهناله آشباء لا حمی تقع هذا 
الشخص الواحد ‏ ولا بمكن أن نحتزل فى وحدة .. ... ولا کان 


كل فن من نون انحاكاة » هو دام محاكاة لشي واحد ٠‏ وكذلك 
الخال فى الشعر . فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل _ بحب أن تعرضى فعلاً 
واحدا . تاماً ی کلیته ٠‏ وان تکون ابطة تراب 
وغاً . حت إنه لو وضع جره فی غبر مکانه آو حاف . فإن الكل 
الام بصاب بالفكك والاضطراب . » (الفصلل الامن ) ٠١.‏ 

ومن ثي » أكد الشرعون الكلاسيكبون وحدة الفعل فى 
بة . واستبعاد الأحداث الانوية التى كان بمكن لوجودها . 
رأ ومشاهد وظلالاً اريه وتدعمه . 


. وإغا قال فى مؤلفه اللذ كور : « وتحاول النراجيدبا أن تقصر 
مداها _ كلا أمكن ذلك _ على زمن مقداره دورة شمس راحدة ٠‏ 
أو تتجاوز ذلك بقليل » ولقد اتخ الکلاسيكبون 
الاشتراطى ٠‏ قاعددة مازمة تتم على الشاع المسرحى أ 
مسرپچيته خلال أربع وعشرين ماعة أو أزيد من ذلك بقليل 
٣‏ وم یشر آرسطو پل وحدۃ اکان ۔ لا من قریب ولا م 

ميد - وإغا استنبطها اثر الإبطال ماجى سنة ٠٠١١‏ م من 
وحدة الزمان . ونقضى هذه الوحدة بأن تقع أحداث المسرحية فى 
مكان واحد » أو أماكن متعددة : فى جزبرة . أو مدينة ‏ أو 
مقاطعة,؛. أو على حد تعبيركورنى : «الأمكئة الى إستطاع الدهاب 
إلا فى أريع وعشرين ماعةء . 
: ولقد وجد المشرعون الکلاسیکیون لقاعدنی الرمان والمكان . 
أساماً عقليا . وهو أن توافرها فى العمل المسرحى . يساعاده على 
اكساب القوة التقسية ٠‏ والإججاز والتركيز 

ولو تفحصنا مسرحیات شوق . باح 
اثلاث . افتقدنا تطيبقه ها ٠‏ وعدت أعاله الدرامية - فى نظ 
الكلاسيكيين - خارجة على المذهب ومجافية له . بل تيمت 
ب (المربریة ) . مطلا اتہم فولعیر الکلاسیکی مسرحیات شکسبار - 
إعجابه بها - بالهمجية والافتقار إلى الذوق . والضوابط 


باحثين عن هذه الوحدات. 


ومع آن شو یکاد یلتزم فی مسرحیاته خط درامی واحد ۰ 


يكن إن بحصره دال دى وحدة الفعل . إلا أنه جرج على 
ذلك أحياتاً . بإضافة حبكة ثانوية . إلى البكة الرئيسبة . فوضوع 
مسرحية ٭مصرع کلیوباترا ‏ - ثلا يدور حول علاقة ا 


wr 


- إلى جانب ذلك _ علاقة غرامية أخرى 
- فرعية وشاحبة اللامح - بين حاف _ مساعد آمين مكتبة القصر - 
وهيلانة ٠‏ إحدى وصيفات اللكة . وبيها تتتهى الميكة الأساسية فى 
السرحية . بانتحار البطليّن الرئيسيين . تننهى الحيكة الفرعية - 
بزواج الشخصيتين الثانوبتين واا على ذلك » هناك حبكات 
فرعبة فى بعض مسرحياته الأحرى ٠‏ وإن كانت تبدو مدودة 
الفعالية .غير بارزة التصوير . فى مسرحية ه على بك الكبير» . 
تجرى - إلى جانب الوضوع الرئيسى - قصة عشق ثانوية ٠‏ تعلق 
بحب مراد بك لآمال - زوجة على بك حاكم مصر- مم 
للجميع فى النابة أنها أخته . كا أن مسرحية «عنارة » نتضمن حبكة 
0 . تتمثل فى غرام ناجية بصخر الذى كان يطمع ف الزواج من 
عبلة . ونفس القصة الفرعية تتكرر TG‏ 
عندما نرم بثينة بنت المعتمد بالفتى العرهي حون 

وهكذا . نفتقد وحدة الموضوع فى سرحبات شوق . أما 
الوحدتان الأخريان - الزمان واکان - فلا اثر ئر لها عنده ۰ بل من 
الوک آنه 0 لا بدری عن وجودها الدرامی شیا . وإغا 
كان بطل خياله الشعرى الخصب فى مادة موضوعه . ويصوغها 
طبقاً لا فى ذهنه من تأثيرات فى التفنبة الدرامية . اكتسب أفل قلبلها 
من الثفافة الفرنسبة الى احنلك بها مباشرة ٠‏ جى أغلل ا ر مصادر 
قومية ١‏ كانت نجهل القبود ‏ الكلاسيكبة ‏ باعل لإلأتول 
الدرامية العامة النى تفرضها طييعة السرم . إقأحداا كل مإ رة 
راقعيا ‏ لال فترة 81207 ا 


بکلیوبارا » ولک 


وش رر ب 

ری یدای کل 
أب ر لا لأنها محفلل بالحروب 
والمعارك التى تستغرق الزمن 3 فحسب . ولکن لأن الباء 


الزمن ‏ ويتخطى حدود الالعصار فى حبز وقنى دود . ولا عرة 
بعد ذلك بوحدة اكان النى تفرضها - فى الكلاء a‏ 
الزمان 

ولقد اتفق کل النقاد ‏ الذبن اہموا مسرحیات شوق . بأنا 
سلكت مساك الكلاميكية الفرنسية فى قواعدها - على آنا م تلم 
الذى كان يعد أصلاً واجب الاباع . حتى 
بأن کورنی کان بعانی من تطیقه فی مسرحیاته . وبیل إل 
۰ بيا کان راسین ارسه فی بسر . وکأنه قد خلی من أجله 
بقول الدکتور شوق ضیض عن شاعرنا . إنه ب بنظرية 
الوحدات الثلاث »""' . كا يؤكد الدكتور محمد مندور ذلك 
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بقوله : «هن اللوم . أن الكلاسيكية قد نعصّبت لا يسجونه : 
بالرحدات الثلاث ... ... وبراجعة مسرحيات شوق ٠‏ نجد أنه م 
يتقيد بهذه الوحدات "“ . ويجرى التقاد الآحرون فى نفس 
اجى . 

ولا شك أن هتاك مسرحيات عالية عديدة محكومة بقاعدة 
الوحدات الثلاث على نحو عضوى . ومع ذلكء لا براها التقاد 
1 أثرة بالكلاسيكية نجرد وجود مثل هه القاعدة . أو 
N‏ استرندبرج . تتأف من لال 

- راف قيا الرحدات اللات . ون 


حرفة من واقع الياة 
تعقیب .. له ما بعده 

من المعروف ‏ أن اذهب الأدهى ينكون من تأكيد مستمر 
لعناصر أساسبة معينة ‏ ز گال الا 
وبهذا . تتتمى تلك الأعال - رغم الاحتلافات الفردبة بين 
هذا الذهب أو ذاك . والكلاسيكبة الفرنية - كمذهب ‏ 
تنطوى على مبادئ جالية . بهل اعرف على قسمانبا 
الواضحة فى الآنار الدرامية الى تتتسب إليا E‏ 


أو الاراف ويعدهذا مد آکار تما 
بدح وب yy‏ 
لقم سابقة التجهيز . 

واليحث عن البادئ الكلاسيكية فى مسرح شوق . أمر قد 
بکون مشروعاً إلى حد ما . إذا تحر من حخمية الافراض بأن شوى 
قد درس أصول المسرح الکلاسیکی الفرنسى أثتاء وجوده فى فرنسا .. 
وآنه وعاه . وحاكاه عند المأرسة . وإن حاد عه فى (غاليية) 
الأوجه . القى يحب أن تتوافر فى المسرحية من هذا المذهب . إلا أن 
تتائج الدراسة - النى سقناها هنا _ لا تمد تأثيرً واعياً مذا المذهب 
وما بمكن العثور عليه من (شية ) أصول كلاسيكية . لیس سوی 
عناصر درامية عامة . لا يقتصر استخدامها على هذا اسيج 
بالات . وإنما هى _ كبا قلنا ‏ فسمة شائعة بين المسرحبات ؛ بل 
إن الكوميديا يمكن أن تتضمن مثل هذه المناصر . القى اظن 
با أو الدراما البادة . كالاستمداد من التاريخ 


رمشية درامية - اللات من قبود الواحدات ملا - ور 


. أن للكلاسيكية _ دون المذاهب الأخرء 
بستطيع الزلف الكلاسيكى 
بعل فى نصه عن وعى جا يتواءم مع هذه القواعد . العروفة ماقا 
انبا وصقة طبية ركيب دواء . فهى ليست مزاجاً خاصا . ١‏ 
نفسية حاصة كا هو الال بالنسبة للرومنسية مثلا - وإنا هى قالب 
فى مدد الأبعاد نکب ما فيه 
وخطوط مستقيمة . وبغض اللظر عن مدى صواب 


قواعد 


تبتة تراعی عند افأيف 


صب فيه المادة . 


ومنحنیات 
هذه القواعد . أو عدم عوابا 
فاا و ا 
يصح من الأفضل ربط الأدب ونظرباته 


سادت العصر . خاصة كشوف العاوم الجر 
القامی . جاھدت الکلاسیکیة _ شت تا 
ترح الى 

خلقا. 


ولا نمتقد أن نلك القوانین کانت فی متاو تفکیر شوق . کی 
وبطقھا برعی واقتناع . ولکن ما بمکن آن بکویقر 
ورد لدبه منیا هو محرد الوجود . الذی ینکر عند آی کاییا مر ری 
غب منم ذب کا قلنا من ق بل . واکان شرق یدرس اد وای" 
ازدهار ER‏ ن الاب عدر كار 
د وأخذ اکا E‏ یی 
واشد وضوحاً فى مسرحیانه . فالذهب کنو بیقر کوان 
الفنبة المهيمنة عل التفكب الأدى . وكان الزعون ها لعو 
الخلصين . أما الختارجون عأيبا فهم المحمردون المرفوضون 
وهذا الأمر . طبع شاعرنا الحاقظ . الذى عاش ن فرنا فى 
بدابات العقد الاخ مز من الفرن الماضى . حيث لاط اللذاهب 
والالماهات الحدفة فى الفكر العقبدى . ثم عاد إل 
مصر . واخ يكنب مسرحيانه فى نبايات العفد الالك من القرن 
ا ولا التزام بفكر معين منسلط . إلا افم 
. وأحكامها الأخلاقية التفلبدي 
بالرغم من کل ما سقناه . ببق هناك وهم آخر من أوهام 
النقد فى غابة الأبة . وكان بمكن البدء مته فى دراسة القضية 
المعروضة . لكن اللتام به يعنى احثال تمحيصه مبلا . عندها 
يتخ قضية مستقلة بذانبا ويتمثل هذا الوهم فى التسلم التقليدى بأن 
مسرحات شوق ۔ فیا عدا کومیدیتیه الاقیتین - (تراجیدیات ) . 
2 (بالتراجبدیات ) الكلاميكية الفرنية . خاصة 
(تراجیدبات ) کورنی وراسین فهل تلك المسرحيات الشوقية تخضع 


بشمذهب با . 


وآن هذا الصيف لن 
يضبرها بننى الصفة التراجبدية عنبا . ما دام يصحح تقييمها . 
ويضع ها الحدود الشكلية المديدة +١‏ بقول الدكترر شوق يف 
واتباعه فى ذلك عدیدوز - »لا نستطیع آن فنکر أنه ر طوف | 


ية . وأنه حاول جاهدا أن بت قدرته عل 
ا محمد متدور ‏ 
ا » والتاربخ كان ممينه الأول إذ استمد منه 
: واختار لآسیه فترات ضعف واغلال ... ولقد قارن 
التقاد بين التاريخ ومآسى شوق ... إلخ . » كا بضسيف إلى ذلك - 
مع الکٹیرین عبر - » ونرام يتخ هر و مدرسة لعزة ت 


وإذا انت التراجیدبا ھی 


أيضاً - فهى أعسرهاكتابة . وا 
فى صعوبة تعربفها E‏ 
ا ومفاهم خاصة بيا . وعلى هذا . إذا 
کات تراجیدیات کل فترة خحلف عن تراجیدیات الفغرات الأخری 
قان التقد جد صعوبة فى استخلاص ملامح عامة 


ات خاصة . 


اراجيديات اليونائية . والرومائية . وا 
الجديا ودوامات اقرون الات الأخيرة . والتعرف على تلك 
الللامح التى تببز المسرحية التراجيدية عن غير التراجيدية . ثم محاولةة 
تطییقها على مسرحیات شوق . آمر جوهرى . لكنه يطلب حا 


مستقلاً . لا يدخل فى نطاق الموضرع الما . كا أن محاولة وضع 
هذ اللامح العئية . فى صيغة تعريف مبسط . لايد أن بتجاوز 
اهم المصطلحات الراجيدية - مثل : الهاكاة . ماهبة القعل 
تأويلات النطهير وانفعال 


معان الط الأسوى . دلالات الصراع . 
والعا: والاستملاء . والانقلاب . 
وضرف ... إل - 0 الشعريف قاصراً . وأشبه بتعريفات 


الامیس (الفرب ) . وعلى ابة حال 


فإن التراجيديا عبارة عن 


مفروضة . لأن ميقأ هذا القدر برجع إل طيعة الشخصبة ذاتبا . 
والظروف الحيطة بها . لذا تسبطر على الأحداث عوامل السيية . 
وروح الجدبة . . واستكتاه اللياة بالتأمل 
تعاسة الإنسان ن رقت ولا حمل أن نكون النباية سعيدة 
. ولايستطيع أن بغي موقفه العقّد , فإذا 
كانت كل الراجيدبات الأصبلة 8 هذا النحو - تتضمن قيماً 
به بتعرضها لمصير حنمى يتعلق بطبيعة الإنسان الفابلةة 
تحاول فيه مراوغة تلاك 


. خاصة أسباب 


ما دامت 


وهذا البب . قمص الفرج دور البطل الزاجيدى . 


Wo 


بالعطف حيال معاناته » وباللقوف إزاء قدره الحتوم . وهذا الفقمص 
التعاطف » مع الوعى بتلك التمية بصاحيا شعور لال الإسان 
ونبالته وجلده » عند منازلة الشدائد » كا تستولى على نفس التفرج 
حاسة الانصال بالحقيقة النهائية الطلقة » التى تشكل خصيصة 
التراجيديا 


فھل یا تری » بعتبر على بك الکبیر - عند شوق - أو عتةرة ٠‏ أو 
قيس انجنون ٠‏ أو المعتمد بن عباد » أبطالاً تراجيديين فى ضوء أى 


افوامش والراجج 


() مقدة «الشرقيات ٠‏ . الطبعة اة . اقاهرة : الوا 


(۲) اضطربت آراء الدارسین حول مدید س مپلاد شاعرناں کا تضاریت حول 
سفرہ الل فرشا » والعودة منیا ققد جاء ‏ ملا ف کاب شر 
شاهر المصر میٹ ٠‏ دار المارف ‏ ط ۱۹۷١ ٩‏ ۔ أن شو رچ إل صر 
عام ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۱ ) , وف مقالة له جلة « ال۰ غت عنران «شوق ومکاته 
فی الثم ادیث ؛ ذکر شون ضيف آنه عاد إل مصر س ۱۸١١‏ اسل 
باققصر» (المدد ۱۲۴ دیسم ۱۹38 سی ۲۴( 


کا ورد فی کناب اه ادى المد شرق الأب إإرير امبيث. 
ط روزالوست ٠‏ ۱۹۷۴ ۰ ان شوق ما بین د ۱۸۹۰ 0566یا ق ب 
إل رسا ه (ص ۲۱۱۲ ۰ ولکی جاه تفس الکا پان شو ار قرا 
من آوالل سنة ۱۸۹۱ ۰ حیث قفی سین ف بارییل الفاق رن » او 
(ص ۱۸۲ ۲ . ونکررت تقس المارۃ ن کناب طہ ودی لرک ٭ حمر خی ٹا 
والیرجی »۲ ط المارف ۱۹۸۱ ص ۱۸ 
وجاء ی کتاب حمد اوق ٠‏ وطبة شوق ایتشوق, گان وة ول فرشا س 
۷ ط رایت ٠‏ می الکعاب . سے 4ری واچ 
۷ کتاریخ امقر شر إل فرشا د فی کتیر من ادالات اق تمرفت 
لذا آما فارخ القطرح به » فهر انه حمل عل إجازت انایڈ فی ۱۸ بوه ست 
٠ ۴‏ وفك طلقا لدهادة ايانس الق اكدفت مؤعرة 

() المد اکور ص ۱۷١‏ 


ERE SE 


(ه) محمد مندور , السرح ٠‏ , القاعرة : دار المارت ۲ ط قائ ۔ ۱۹۱۴ ص ۷۴ 


۷1 


تعريف للتراجيديا ‏ على الصميد العام » أو الخاص قبا الختافة ؟؟ 
لا تعتقد هذا . 

إذا كانت السرحيات الشوقية (المادة  )‏ الى بصفها النقد 
(ققلیدباً) بانہا «تراجيديات » متأثرة بالكلاسيكية الفرنسية ٠ ٠‏ 
لا نخضع لفهوم التراجيديا ٠‏ أو مفهوم الكلاسيكية على النحو الذى 
يياه هنا فا تصنبفها الشكل الدرامى الصحيح » رما هى 
مصادر التألبر فیا ؟؟ لا شك أن ذلك یعوزه بجٹ ضروری مکل » 
E E SS AE‏ 


«) عل الرامی 
ص 1 


«نظرة فى سرح شوق ٠‏ بجلة الال ) ٠‏ القاهرة !عاد تور 


۷ ماهر حن فهسى ء «أحمد شوق .٠‏ اقاهرة : هة الكاب ١‏ 1006 من 


۵ کال عمد اميل , «فشعر السرحی ف الأدب المرى للعاصرء , الاهرة : مب 
کاب ۲۱۹۸ م ۷ا 


قد کر دعل پاك کی۰ اقام فک هجار :د ت ۰ س 
w‏ 


)٠١(‏ لحد شوق . مضع كلوهارا. ٠‏ القاهرة : وزارة العاف اسوية »لبي 
الأنهية 4۴۹ ي 0 


١١ د .ت . س‎ ٠ الفاهرة : امكبة التجارية‎ . ٠ أحد خو «عتزة‎ )١١( 
۲١ محمد مندور . ریات شرن » ص‎ (۱ 

(۱۴) شرق ضیف تقس الصدر ؛ ص ۱۷٩‏ 

(۱) نص ارح ص ۷ه 

(۱) ترجمة کاب القاا 


(۱) تقس الصدر مایق ۰ ص ۱۷۷ 


(۱۷) شس المدر ابق ص ۲١‏ 


(۱) شس السدر ایق ؛ ص ۱۷۰ 


(۱۹) تفس امار المایق ۰ ص ٠۹ ٠۴١‏ 


عبد الحمید|براهیم 


الصادر التاريخية 


مجون ىچى 


بية نختلف فى طريقة عرض هذه الأحداث » 


فعضها يذكر هذه الأحداث وبعضھا یکن بحدٹ 


يكن نقسم هذه الصادر إلى قسمين رئيسيين 
لالات العرية القدبة 
ایی 


رن أشهر القتيمس المذربة » ريكاد لا بخار منها كناب من الكنب العرية 
القدبجة ٠‏ الى تخدلت عن المشق . واهيكل العام هذه القصة بدور حول فق شاعر ؛ بت 
فى بادية تجد وعاش فى العصر الأموى . وقد أحب فاق تسمى «ليلى ٠‏ ونمكن بها من 
قلبه ‏ نم حالت التقاليد بيا » وحاول هو من جانبه أن يسترضى التفاليد » وأن يذلل 
العقبات بالشفاعات والوسلات ‏ ففشل . رتتأزم الأمور بترريج الفتاة من رجلل آخر 
فيذهل العاشق ٠‏ وبصاب بالغشبان ؛ وبعتزل الاس ۰ ویہم فی الردیان . وهو فی کل 
ذاك يلجأ إلى الأشعار » يها مأساته ؛ ويطهّر بها من نفسه » وبتتيى به الأمر إلى اموت 
وحبدا فی واد کشیر اجار . آما فاته فقد کانت نبادله حا بحب » ولکن لا حیلة فا مام 
رغبات أهلها فدذعن هم » وتزوج ممن لا حب ولکنپا تسام جسدها فقط › أما عراطفها 
فقد فلت محتفظة با لماشقها الذى بم فى القفار رالوديان . 


ت « باب یلحق بمصارع می الله » ذکر خم فیس ۰ وقد بلغه ما 
عليه ليل من أدب وكال فذهب إليا وأعجب بها . وف اياب 
نفسه » وبعد ذلك بصفحات » بذ كر خبر قيس وحجه إلى الييت 


أوحدثين . ويعضها يزدحم بمذه الأخبار وتلك الروايات ٠‏ ويلي 
بالأسائيد والمنعنات » وبعضها نجد فيه ترتيا وتتظها إلى سد ما 


فن «مصارع المشاق » » نجد أحداث قيس متناثرة » تحت 
عناویں عحافة فق ١باب‏ فى 
وانعحابما » حین معت بجا آل 
١باب‏ آنجر من مصاع المشاق 
أن تزور . تم یکرر هذا الر 


الحرام » وبعد ذلك بصفحات أيضا يذ كر خب الثقاء كبر بالجنون » 
وهو بطلتق الظباء » ثم بعد ذلك بصفحتين ترد قصة وفائه » وفى 
الباب نفسه » وبعد ذلك بصفحات » يذكر خبر القاء قيس 
بالأحوص » وطلبه مته أن بحدثه حديث عروة بن حزام a‏ 

ما «الرشًا يتخطى الأحداث التى تتعلق بنشأة قيس ٠‏ 
وغرامه وسبب عشقه لیتحدت عن المرحلة القى أصبح فبها قيس 
هاما » مستوحشا من التاس مستأنسا بالوحش , 


Ww 


أما قصة النحنون » فى الباب الذى عق ١‏ آبو الفرج ٠‏ > قهي 
قصه مزدحمة بالأخبار » مكنظة بالأايد » ليس فيا تريب آو 
تنظم » فتاه متلا بتحدٹ عن قيس ولیلی » بعد أ تمكن الحب 
نها » وأنها وعدت أن تزوره لبلا » إذا وجدت الفرصة لذلك ء 
فکٹ مدة براسلها وهی تسرف » م بعد ذلك بصقحتین پروی قصة 
حدثت فی بده عشقه والتی عقر فیها ناقته لنسوة تشاغان عنه ازل . 


والرجع الذى استرحت إليه هو كناب «الشمر والشعراء » لابن 
ية » فقد تخلص من كتير من الأوال والاستطراد . وابتدأ القصة 
ببدابة الحب پا » وها صییان برعیان الم » م تحدث عن تمکن 
الحب مها نم ذكر وساطة نوفل وقشلها ؛ ۽ م خروج قيس قيس إلى مكة 
وعباذته باليت الحرام ٠‏ ثم هيام قبس فى القفار »> وآخيرا وفاته فى 
واد کلیر المىجارة 


وتصور لتا هذه القصة قيا من الناحية الحسية » فذكر آنه 
دكان جميلا : طريفا راوبة للأشعار > حلو الحديث وأنه مديد 
الفامة » طوال ٠‏ أبيض » جحد الشعرء أعين أحسن من رأت عي 
الرجال ٠»‏ ولكنه بعد تمكن الأساة منه تراه ٠قإذا‏ هو مصقر ء 
مهزول » شاحب اللون .٠‏ 

وکا آن هناك نطورا قد حدث ف بعض غات اد جرگ 
مأساته » إذكان جملا أيض ... فصار مصفرا مرولا ا فإ نهال 
نطورا أبضا قد حدث فى صفاته العنوبة . فقلكاتتإنانا وبك 
یعیش :ی نمم ظاهرة وخبر کثیر» وکان۔آبوه ابنوقع که ستتقیلا 
حسنا ., وکان له وة رجال هو آثرهم شنا آل 
فإذا هو 


إل مرحلة أخری » ققد اسبح قزر الکلام لا برد عل 
له لبلى ٠‏ فإذا هو ندط يئشد الأشعار حوفا . ياتى 
الاب من عليه » ويامب بالتراب , ولكته فى هذه المرحلة مزال 
عيش مع الناس وينم » فقد رآه ابن مساحق وهو على تلك 
الال »فى مجع من نلك الجامع الى كان يسمى إلا 


وقد حاول أهله » ومن رثى لاله » شفاء» وهو فى تلك 
الرحلة » واتبعوا كل وسيلة حتى لا يهادى به الأمر. 


حاولوا أن بجمموا بينه وبين حبه » فسمى نول إلى رهط ليل 

زا بالسلاح » وقالوا له واتہ با ابن مساحتق لا یدل 

0 أهلنا أبدا أو نموت. وأو فیس وأهله ,قاتا أبا لبلى وأهلها. ۰ 

وسألوهم بارحم » وعططفوا عليبم » وأخروهم با اپتی به » فأنی أو 
يى وحلف ألا بروجها إياه أبدا .٠‏ 


ولجأوا إلى الدعاء والضيع » «فقال اناس لأفى انجنون : لو 
خرجت به إلى مكة فعاذ باليت ودعا اله > رجونا أن ينساها أو 
يعاليه الله با ابتلى به ١‏ 
بل يا أهله إلى كثير من ذلك ؛ فحین زوجت لبلی من وجل آخر ‏ 
۴ ابوه «فحبستاه ˆ 
حتی خشینا اں بقطعھا ۰ 


وخشى أعل قيس عليه » حبسوه 
وقیدناه . فکان بعض لسانه و 


VA 


وكن على الرغم من كل ذلك » انتبى به الأمر إلى المرحلة 
الثالتة 

طلق قيس الدتيا » وهام فى البرية . يقول عنه أبوه «فلا رأبنا 
ذلك خاینا سییلہ فهو فی هذه الفیای مع الوحوش » یذهب فی کل 
بوم بطمامه » فیرضیم له حیٹ براه » لإذا تنحوا عنه » جاء فأکل 
وإذا القت ایابه آتوه باب » فیلقونما حیٹ براها,وبتنحون عه 
قإذا رآهاأناها فال ما عليه » ثم بها . وبقول عنه شخ من بی 
مرة خرج فى طليه » فخرجت أدور يوهي .فا رأينه إلا بعد العصر 
جالسا على كور من الرمل ؛ قد خحط بأصبعه فيه خطرطا فدنوت 
منه » غبرمتقبض منه : فتفر واقه منى كا تتفر الوحش إذا نظرت إل 
الإنس » وإلى جانبه أحجار فتناول واحداً منها > ا 
جلست إلبه : ومكث ساعة وكأنه الشئ النافر المنييئ للقبام .. 
عنت له ظباء » فولب فى طلا » . 


خجنون الزات الشمى » ممثلة فى کناب مكرن من 
حمس وخمسين صفحة بحمل عنوان «قصة قيس بن الوح العامرى 

ف مجن لیلی؛ وم بم جام هذا الکتاب » ولک أظن آنه 
متا رة حين شاع تاليو السي الشعيبة ‏ فإن أساوبه 
بشبه أملوب تلك السير فى امتعال السجع » وی مبالغاته » ونی 
ترديد كلمة + قال الراوى » » وف الإتبان بأشعار سخيفة ٠‏ أقرب إلى 
الأشمار العامية السهلة » مثل : 


بامنتی أت مقصودى ونطلوني رأئت رها عن الأعداء ميري 
إت تحتجب عن عبون الصسب با أمل ما أت عن لى انى جوب 


وقصة قيس - کا جممها بجهول _ تعتبر أكثر نوا » وأقرب إل 
التاحية القصصية » من الراجع العربية القدبة : فهى فد مالت إلى 
الإفاضة والإطالة » وشرح الواقف الؤثرة وعاولة غرس المطف فى 
قلب القارئ على قيس السکین . وبدت ذات ترتیب من بده 
ونهابة » وتخلصت من النظرة التارجخية > ومن الممنات والأسانيد» 
بل كانت تذكر من الأماء مالم ترد فى كتب التاريخ » إن کات 
موافقة لأسلوب السجع : أو ترف من الأماء التاريفية ما بناسب 
هذا الأسلوب » مثل : « ركان فد عشتق جارية فى هله الأب 
بقال فا لبلی بنت مهدی بن عصام ۲ ویذ کر الأغای نسب ليل 
هذه فقول : 


١بت‏ مهدی بن سعید بن مهدی بن ربیعة بن احریش بن کمب بن 
ريعة بن عامر بن صعصعة)" . ومثل ٠‏ نم إنه سار به إلى طيب فى 
تلك الأطراف » يقال له علقمة بن عساف »٠.ومثل ١‏ وكان من 
جملتہم رجل من بنی ثقیف ؛ يقال له سعد بن النيف* رالأغانى لا 
يذكر ام هذا الزوج ٠‏ وإنا يكتنى بأنه «رجل من بنى ثقيف 
موسر ٩:‏ . ومثل «مازال بحول من مکان إلى مکان » حتی وصل 


إلى جبل يقال له توبان .. » فأنشد وقال 
وأجهشت ‏ للاربان حین رآیته وناد باعل صرته ودعاق 
فقلت له أين الذين عهدتيم حراليك فى حصب وطيب زمات 


فقال مضوا واستودعوی بلادهم رمن ذا الذی ينی عل ادلاد 


والأغافى بذ كر أن هذا الجبل مه توباد » وبورد شعرا مثل هذا 
الشعر » وإن كان تلف عنه فى بعض الألفاظ ‏ . والقصة نفسها 
تذ كر هذا الام فى موضع آخر » حين تحد أنه يسمفها ق أسلوب 
الج . «فسار وهو متزعج الفؤاد حتى أقبل على جبلل وبادا“ 


وقصة قيس هذه جمعت أخبار انجنون وصاحبته » الننالرة فى 
الكتب العرية » جمعا تلف عن صنع الجايع لأخبار عروة بن 
حزام » الذی م بکد عن الآغانی فى شئ » فى تلك 


لفصة قيس قد ظهرت شخصینه فى نرتيب هذ ار وف 
إضفاء الأسلوب القصصى علبها ‏ وفى ملء الفجوات بين هذه 
الأحبار ؛ وف النوسع فى المواقف المؤثرة » وفى شرح مشاعر لبلى الى 
تحدلت عا الأخبار المريية حديثا مقتضبا ٠‏ وف النحدث عن هار 
الزوج التى نجاهلنها الأخبار المربية > وفى شر الاباك( 
الحبادلة بين قيس وليلى . ون الاهتام بالوصف » ولا تل ىفف 
الطبيعة » وترسم الو » كأن تقون : «إلى أن انتصف أظلام اليل 
وعلا مجم سهيل ؛ . ونى وصف الطييعة » لائبالخ بخ 

طبيعة صحراء نجد المقغرة » إلا فى حالات نا5٤‏ اال یتیگ" 
رجل من بنى أسد » التنى باننون . فيقول «إلى أن توصلت إلى 
روضة كليرة الأزهار والرياحين والأنوار > فحداتنى تفسى أن قم 
فيا وأيتزه فى يعض نواحيبا . فتزئت فى أرجاء تلك الأزهار 
المونقة » والأنوار البديعة المزوقة » وأنخت ناقنى إلى قنوان شجرة 
صهيرة وجلست برهة يسيرة » فبينا أنا أتأمل فى تلك الروضة الطريلة 
العريفمة » إذ سقط زجل من ال جراد كديرة الأعداد » على ذلك 
الواد » فافترشت جنباتبا وأرضها » وأحذت طوفا وعرضها 
فععجبت من تلك الاظر اليية » والروائح الزكية ... الخ »قان 
هذا الوصف أقرب إل الطائف » أو غوطة دمشق » مته إل صحراء 
€ 


وتبداً هذه القصة فتذ كر أنه كان فى زمن عبد اللك بن مروان ‏ 
رجل بقالل له الاوح بن حزام » کان له ثلاثة آولاد ذکور ۔ كام 
البدور. منهم قيس (وكان أصغر إعرنه عمرا » وأعلاهم هة 
وقدرا » وأجودهم نظلا ونارا ... ) ,صاحبته لبلى راء اللون » 
فصيرة القامة » فصبيحة الكلام » وعلى يدها الأيين شامة : . ولا 
شاع حببها » «استعظم أبوها ذلك الأمر » وطارت من عينيه شرار 
الجمر» نم منمها الزيارة فى اليل والبار » وحجيا عته حوف 
ية والمار. وزاد 1ری بقلب ينن ٤‏ لجل عله يصحت 
ويعذلونه > ولا غم يدوا تفعا » تقدموا إلى أيما خاطبين ليلى قأنى » 
فزاد الأمر بقيس وتوله » ولنطلق إلى القلوات »وهنا تصف القصة 


جدوى ٠‏ إذ ترك أباه ولحرم وقصد البرارى والأكم » . وجعل أبوه 
بطمئنه ٠‏ فيقول له ١قعد‏ مهى إلى بنى عامر > وكن منشرج الصدر » 
مطمان الخاطر وأنا أنلافى هذه القصة وأزوجك بليلى » وأزبل عنك 
هذه الصا ال ايله حتى رجع مه إل الأوطان . أما ما كان 
من أمر لي ٠‏ فقد تحولت إلى شئ 


وتحدات یبا الاس فی الحجاز وبلاد نجد والمراق . رتناشدوا ما قال 
قيس فيها من الأشمار الرقاق » النى م يسبقه إلا أحد من فحول 
الشعراء والمشاق . فکان کل واحد یود أن i‏ 
ويصرها . فترادفت علييا الخطاب ٠‏ وكثرت عليبا الطلاب ٠‏ 
ودخلوا على أپبها فى ذلك من کل باب » حنی وافق أبوها على أن 
بزوجها رجلاً من ثقيف.. وجنا تصف القصة موفف ليلى إزاء هذا 
ازوج » وصغا واضحا مفصلا » فتقول : «فلا ممت ليل من أيبا 
ذلك الخطاب ٠‏ أظهرت الكدر رالاكتثاب . وعظم ذلك الأمر ء 
وا کتوی قلا بلهیب الجر ؛ الأن هذا الخر کان لا بواقق غرضها » 
ولا بشفی علتا ومرضها . لأنها كانت تحب قيسا وبل إليه » ولا 
يستقر خاطرها إلا عليه » نظرا لا بينهها من المبة القدية » رالصداقة 
القوبة » فأبت ول تقبل وفضلت حاول الأجل . وقالت : هادا أمرلا 
ایا ۰ ولو مت قهرا وکمدا ۰ فلا عع کلامها » وعم ما ف 
ضمیرها ومرامها » تہددها .بالکلام فشتمها ‏ ودار به النيظ 
فلطمها ٠‏ فاجحمع عليما الجيران > والأهل والفلان » فلا رأت ما 
حل جیا من اوانوآن موج البلابا أحاط بہا من کل مکان » أجابت 
سؤاله بالكره والإجبار ء لا بالطوع والاتبار . ثم ندمت عل زواجھا 
غاية الندم » وجرى قم الفضباء بجا حكم . وصارت مبنبا له تكلها 
وریتبا یاه تصسفا . فکان لا بقر ها قرار ولا بطیب ها عبش لا باللیل 
ولا بالهار....٠.‏ 


وتتحدث هذه القصة هتا عن مشاعر لیل ولا رپا مرورا عابر 
كا تفعل الكثب المريية . وتذكر بعد ذلك صدمة قيس من هذا 
الزواج وأنه خرج بطوف ف الفلوات ؤقلل ال جبال » واعاراء 
الشحوب واطزال . وتذ کر أن رجلا من بنی بارق » يقال له نوفل بن 
مساحق » التق به وهو على هذا الحال » وتتحدث القصة عن هذا 
الموقف حديئا مؤثرا » ولكنها نخالف الكتب العربية » النى نحمل اللقاء 
الأول بينبا قد تم بعد زواجها » ولكتبا كانت منطقية فى أا لم نحمل 
نوفلا يتشفع لقيس ف امرأة متروجة » واکتفت بأن نوفلا حين ونی 
اله ؛ قال له : (أبها اليب » والشاعر اللبيب . إنه بعز على 
ويعظم لدى ٠‏ أفى أراك فى هذا الخال » تقامى المذاب والنكال 
فهل فلك أن تسير ممى إلى الديار ‏ وأنا أزوجك يعض البنات 
الابكار من هن أحلى وأحسن هن ابنة عمك لى ) . فنركه قيس 
وانصرف . وتدحدث القصة عن الرسائل التى كان يتباد ها قيس 
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ولبى . وهنا تطلعنا على ى رقيقة من اللنطابات الغرامية الؤثرة 
التى بلط فيا الشعر بالتثر النر. وكنت أود أن يصع امقام اقل نوفج 
له الطابات الغرامية . ولكنى سأكتنى بطل خحطاب ققط: ١هن‏ 
قيس بن اللوح لانم الوامق ء والحيب الصادق » إلى سيدة 
اللاح » ركوب الصباح » در الصدف » وياقوت الشرف : من قد 
اتصفت بانحاسن البية ٠‏ والصفات العلية ٠‏ والآداب السنية + ليلى 
العامرية. إنتى بنا كدت متوقا إلى اسةاع أخبارك رك واكتشاف آثارك إذ 
ورد لى عزبز رساك الموسومة بسيماء الحبة الفائقة ؛ المسفرة عن 
ازدياد الحبة الصادقة ٠...‏ وتظل القصة 
وهبام وتسند إلى لبلى بعض موآقف أسندتها بعقى الكتب 
العرية إل لبنى » كموقفها من الغربان الحمسة التى اشترتها وجعل 
تقطعها وهى تشاد الشعر ٠‏ ولا لامها زوجها على هذا الأمر 
فيه . وتتحدث القصة عن مشاعر الزوج واستائه من موقف 
لبى » وشكواه إل أبيا الذى ججاول أن بطمئنه » وتنحدث عن 
موقف اقیس پقرنه من أل الكشف الذين بتنئون بالفيب ٠‏ وذلك 
أن الزوج حن دذر قبسا من عبد اللاك قال له قيس:٠والقه‏ إنه من 
للاثة أبام » » ییا کدت آطوف فی بعض الآ کام زارنی طائران ۰ وقالا 
لى وحقى املك الدبان : لقد قضى الرحمن بانقضاء أيام عبد اللاك 
ابن مروان . نم أطرق مليا وأقام مدة لا ينكلم شبنا افص فيه 
النظر» وأجال قداح الفكر. وقد أقم عا زح 
البات » أا سرف تصلكم الأخبار أنه قد مات العمل قق 
قيس » إذ بجوت عبد الك بعد للات الهم تى مه 
EE‏ 


ٿ عن عڌاب ليل 


امصاب » وانخذنه الرعدة والاضطراب ... وكان بأوى إلى قير ليل 
ویدور بالپار » وهو برلا بالاشعار ٠‏ . حتی ابی به الأمر ٠‏ إلى واد 
كبر الحجارة » وإذابه میت تعلتی بین حجرین » وقد کان خط 
بأصبعه عند رأسه هذبن الي واحتمله القوم وغساوه 
ركفنره » وإلى جاب ليلى دفنوه » ركان ذلك فى سنة المائين من 
اهجرة الحمدية والمرافقة سبمالة مسيحية . ٠‏ 


اللا : مسرحية أحمد شوق 


بعد هذا الاستعراض لقصة انحنون فى المصادر العريية القدية ٠‏ 
أولاء وف اللصادر الشمية » انيا ء ما هو موقف أحمد شوق من 
هذبن المصدرين فى مسرحية «مجنون ليلى ١‏ ؟ 


إن تأثره بالكثب العربيبة لا بجحاج إلى دليل ٠‏ فهر قد اقتبس تلاك 
القصة من التاربخ العرنى ؛ واعتمد على الروايات الموجودة فى 


الب » الكثير من شعر انحنون نقسه ٠‏ بل رقع تحت 
سبطرة الا » ميث كن أن نرد أحداث تلك المسرحية » 
مصادرها بطريقة مباشرة ٠‏ أو بطريقة غير مياشرة . 
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أما تآثره بالمصادر الشعيية فهو الدى بحتاج إلى دليل وجهد . وام 
يتحدث النقاد عن شئ من ذلك ٠‏ ولم يتحدث أحد عن صلات 
أحمد شوق بہذا التراث » ولا بزال كل اجتباد فى هذا انجال 
مرد تخمين . بعتمد على إثارة المشكلة . أكار ما يعمد على القع 
فیا 


ولعل استعراضى فصول هذه اللسرحية » بل الضوء على مرقف 


E 


قيس فى شعره » والتى كانت السبب فى أن أبا ليل رذ حطبة قيس » 


حتی لا بصدق الاس ١ا‏ روی عن لیل الفیل . نم بظھر فیس وراو 
زياد : وياتقبان فى الطريق بمتازل » وهو يشل دور الغرم لقي ؛ 
والنافس له على حب لل > وښحاول مئازل ان بثیر غبرة 


یستفزه ۰ فیغضب زباد من أجل صديقه » وبأخذ بثلایب منازل . 
ینا بقبل قیس على خیام لیل پلشسس منہا تارا ود بینیا ما ورد 
فی کتاب الاغای من ان التار تشتعل فی کم 
ديه إل لیل ۰ النی نيه فلا يبه ٠‏ حى بقع مغشيا غاب ٠‏ 
وتستنجد بأييا لبتقذ قيسادوهنا بصور شوق امرخ داحل المهدى 


١ی‏ لیل ۰ بین حبه لابته وعطفه على ابن أخيه . وبين خضوعه 
لتقاليد اليئة . إنه حین بری قیساً می علبه ۰ يرق له وپتادبه 
أبا الهدى عرفبت ويا بررك ل عسمسرك 


أرق همرك الويسلل ونا أررى سرى شصرك 
كا لذ عل الكره كلام اله 8 
ولككهه بضع للتقاليد فى ال ية وينتبى الفصل بأبيات 
یطرد فی قیسا 


مض باقيس ايض . لانكس للل 

كل حن فشيبه٨حة‏ وشسنسارا 
فكأى بقصة النار لسررى 

راق بالك اللعر ارا 
وال ارات ف ی ا 

رفت ق امامل عار 
اض قيس انض جين لطاب ارا 

آم برى جلت تسمل البيت لارا 


شرنی هنا يقدم الشخصبات ارز 
متازلاً » الوالد > واو أن بير 


آڻ استيد المشق بقيس + كمحاولة عراف الما 


فيطعمه من شاة قد انتزع قايا ويسر قيس من 


®۵ 


وه 2 : 
رر زر سرد 


ویقول : 
وشاة بلا قلب يالاووتى ا 
یداوی القلب من لا له قلب 


وکیا 


وكمحاولة المج به إلى الكعبة » ۽ لکی پدعو ات أن يشفيه من 
هذا ا لحب . ويظهر ابن عوف أمير الصدقات » وبرق لالة قيس ٠‏ 

فبعرض وساطته » وبطلب من قیس آن پنیا لکی پفهیرا إل هبار 
لیل » بخطبونها له تعش نقسن قيس » وبتنبی هذا الفصل بأيیات 
سعيدة : 

السيرم أهلا اليا ة. وسرجبا بك باشباب 
أما الفصل الثالث فيبدو قيه ابن عوف - أو هو نوقل بن مساحق 
کا تد کر الأغائی۔وقد قبل على خیام بنی عامز ؛ وی رکیه قيس 
وبرج قوم لبلى مدججين بالسلاح لأن الوالى أهدردم قيس ٠‏ 
ل » لولا أن ظهر زياد فيكشف عن نفسية منازل 


إا أنت لقيس حاسة ملرى الصدر عل الحقد اله 
كلا حدلت عنه عاسراً لات لى وجهك الداه ,الثين 
نرسل الزفرة تلو أعحيا رض المدر من ين علي 
اماز پابن عب امع لى أنت دون أنت دوك أت امود 


وبني أبو ليلى الصراع ٠‏ فيجمل الأمر يد لبى !كج 
ویسنشیرونبا فی الزوج . وهنا بثور داخ لکل صرح بین حا 
لقیس . وبین حضوعها واج الأب ۰ لکن نا9 چا 
الصراع . كا لاحظ الدكترر محمد مندور فى كتابه «مسرحيات 
شوق ۲ , إذ سرعان ما تغلب لبلى جانب الواجب . وترفض قيا . 
وتطلب من أيها أن يوافق على زواجها من ورد . الذى أ الساعة 
الطبتبا . ولكنا حين تخلو إلى نفسها تنم . ونح أن 
بوشك أن بتصرء فقول فى نبابة هذا القصل : 


مسازلت أهسدى بالرسارس ساعة 
ماق تس اة رما 
قد كان فبطان قوذ لاي 
و 
خخ بنط اهر هه 
إن صورة ليلى هنا تبتعد عن المصادر العريية القدية » 
من اللصادر الشعيية ٠‏ فلا تتحدث الكتب العريية عن مشاعر الرأة 


وا 
۳ / ۴ )بيغا تتحدث السيرة الشمبية عن مشاعر ليلى وأ 
الزواج من غير قيس وقالت : هذا أمر لا يتم أبدا ولو مت قهراً 
وكمداه. حقا إن ليل فى مسرحية شوق ٠‏ تستجيب فقاليد القيلة . 


ن للك بداقع منا . وتتحدث السرحية عن مشاعرها » وع 


ET 


السابق بأیبات عن القدر » الذی تحکم فی قرارها وکأنہا امور 
كأن شبطانا يقود لسانا »> وجاء هذا الفصل بجسد أبعاد تلك 
القدرية 


پتوجه قیس نحو دیار للل بعد زواجها وپتتق باروج ورد ء 

انقهم من کلام ورد آنه معذب أبضا فی زواجه 

بہابہا : لقد حوما شعر قیس إلى شی خیالی لا يريد أن 

با عتراء على الرغم من الزواج » وهو يكت أن بطوف 
لوف الوت بالصنم : 


حرلا کا 


مد جوت مون ت 
ا 
رما جت نرا 
E E E‏ | 
E‏ 
حو تت 
وا لھ رد 


ى ما لوت من ندم 
كالولني بالمستسم 
شها. فخاننى القدم 
ولسيس بستنا رجم 
E‏ 
کابا صبسذ .ارم 
مر لس لال 


إن ليلى هنا فى نظر الروج » نشف وتصبح رمزا لآشياء مقدمة ٠‏ 

وتكاد تقترب من المعنى الصوق ‏ الذى أضقاه شعراء الرس عل 
فة الجنون ٠‏ ولكن شوق لا يصل إلى هذا الرمز الصو ٠‏ إثه 

بقترب فى هذه الإشارة من السيرة الشعيية ٠‏ فكا أن الزوج هنا بذ كر 
أن شعر قيس قند حول لبلى إلى شئ جميل يذب الطامحين ٠‏ ركان 
هو أحد الطاعين ٠‏ الذين جاءوا بخطبونبا » فكذلاك السيرة الشعيية 
تذ کرآن آمر لب شاع فی الآفاق ٠‏ وز اقل الثاس ماقال قيس فيا من 
الأشعار » قجمهروا حوفا ؛ وخطبوا ودها 


ولكن بصمات الأدب الفارسى تيدو فى هذا الفصل . وبلاحظ 
الدكعور محمد غنيمى هلال بحت » فى كتابه ١‏ المياة العاطفبة بين 
المذرية والصوقية » «أن شوق هنا » فى صورة الزوج . وف إضفاء 
فكرة العذرية على ليلى على الرغم من زواجها . إنا تأثر بالأدب 
الفارسى عن طريت اللغة التركية التى کان ج 


وقد شکاها مرارا إل یبا 


ويتحادث قيس مع ليل . فشكو إلبه من القدر اذى جى 
علا 

کلانسا قبس سنبس 
طم عبان بمكين 


ا 
اقسا وقرف 


14۱ 


ويدعوها قيس. أن تفر معه » ويتركا عام الناس ٠‏ ليعيشا بين 
أحضان الطيعة » ولكنها ترفض هذه الدعوة ونذ كر قيس ازوج ء 
ونشید بکرم ورد » وتتغلب على عواطفها من جدید » ونحکم 


الراجب والعقل » فبضيق ؛ ورب متا تمو الفاوات . 


الركيى بلاد اله راسعة غداً ادل أحبابا وأوطانا 


وتدرك لبلى عظم المأساة » وأن القدر قد انتصر » قخور وتتشد 
أياتا نتبى بها الفصل ٠‏ تشكو عرة إلى زوجها ومرة إلى جاريتها ء 
رتفهم من كل ذلك أن تايها قد آذت 

كان من الممكن أن تنتهى المسرحية عند هذا المد > وأن تقهم 
أن ليلى قد ماتت وأن القدر قد انتصر » ولكن أحمد شوق أرا 


بين أن هذا الاتتصار ظاهرى » وجاء الفصل الحامس والأخر 
أنوضبح هذه القكرة . إن الأموى شيطان قيس » يعرف فى الهابة 
بعظبة هذا ال حب » فيخاطب قيا ماعة احتضاره 


أصذت سببلك مر اللود وليس الود سيبل الأم 
بقبل على قب لى فيناجيه لأنه قير ال للود 


بالبل فرك ربوة الطلد نقح النمب ا يري م 
فى كل ناحية أرى نلك برد انوه 
لبوا الان الرطب أجنحة رتنالررا كاير المد 
رقابلا قعل جيم سك اللاي قسن السرد 


أما مشهد وفاة الحنون فهو مشهد اللالود ٠‏ لقند انطرح على افر 
وهو بسمع الفاوات والصحراء وأسواتا من هنا وهناك تردد ١‏ قيس 
ليى » فيدخل فى الاحتضار » وكانت آخ ركلمة بنطقها ؛ وقد أرندل 
ستار اتام + 


حن فى الدليا وإن لم ترا | تمت لى ولا انجنون مات 


وهنا بتفق أحمد شوفی مع موق الكتب القدبة » التى احتفت 
بهذه العاطفة واعتبرتها نحديا لقسوة التقاليد . إن كتاب الأغان يذ كر 
حزن الئاس حین توف الجنون وقد خرج فتيات الى بندبنه » واشتزك 
الجيع فى تشبيع جنازنه . 


WAY 


ولكن أحمد شوق ارتفع فوق الأحداث الاربخية » بهذا الحس 
القدرى » الذى آخذ بظلل المسرحية > وخاصة فى القصلين 
الأحيرين » حقا إن السيرة الشميية قد أشارت إلى حكم القضاء ١‏ ثم 
ندمت على زواجها غاية الندم ٠‏ وجرى فام القضاء بماحكم ١‏ ولكن 
هذه الإشارة من اليرة الشحية فطرية ساذجة » تختلف عن 
الس القدرى عند أحمد شوق والذى أظنه متأثرا فيه بالسرح 
الفرنسى الكلامي . 

والفلاصة أن أحمد شوى قد تقيد بالأحداث والشخصيات 
التاربخية : حى فى التطور التفسى لشخصية قيس ٠‏ وانتقاله من 
مرحلة ماقبل الحب » إلى مرحلة الحب » إلى مرحاة الول : وكأن ما 
قدمه هر صورة لما ورد عند ابن قتيية . 


وقد تخطى أحمد شو الأحداث التارجخية فى بعض الأشباء > 
كالصورة الرمزية لشخصبة ليلل ؛ إذ هى أشياء نجدها فى السيرة 
الشعية ٠‏ فهل كان ذلك بمحض المصادفة ! هذا سؤال لا آملك 
إجابة قاطعة عنه 


إن افيد برض الأحداث التاريية ‏ قد حرم أحمد شو مل 
الخطوة النى خعطاها بعده صلاح عبد الصبور فى سرحية لى 
وانحنون «بفقد جعل الأحداث الارجخية محرد أرضبة بلطاق سنا إل 
فلسفة تلك الأحداث » من خلال وجهة نظر خاصة فلسفية ٠‏ 
تحكم فى اتتقاء الأحداث وتصوبر الشخصبات »> رحركة 
إلبرحبة . 
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دفعنى إلى هذا البحث أمران : أوفا الاهنام المتزايد على المستوى المالي تقريبا بدراسة 
صورة المرأة فى الأدب . وهو چائارين موضرع شغل الباحثين مؤخرا فى عدد من الجالات 
الليوية . مثل علم الاججاخ واقت ايا رإلممل والتقد الأدنى . أما الجانب الان فهر 
کتابات الراق ذانها . إيكشلق عن ية ألوضوع ومدى الاهنام به عدد الدرامات 
الصادرة فبه من دور التشتر ايرود االاتريكية فى السنوات المشرين الأخبرة بوجه 
خاص . ٠‏ أما كرجا ادي .الرني اليديث ,"ازات مثل هذه الدراسات نادرة على 
المستوی الا کادیعی اما آلافر الال فهر مالفت نظری من أن عددا لایستپان به من 
أعال شاعرنا الكببر أحمد شو الروائية اليكرة . ثم من مسرحياته . لحمل فقط عناوين 
نسالية ملل «عذراء الهند» و لادياس» من الروايات . و مصرع كلبوبانراء . ر أميرة 
الأندلس ؛ . وء الست هدى: . و البخيلة» من المسرحيات . بل تلمب الرأة فى الكثير 
من الأعال التى لاتحمل مثل هذه العناوين دور البطولة الرئيسية . أو تشارك الرجل فيها على 
الأقل 


فإذا ركزنا النظر على السرحيات بالذات وجدنا أن أحمد شوق 
قد کثب نای مسرحيات . كثب معظمها فى فغرة وجيرة لاتجاوز 
النمس السنوات الأغيرة من عمره . فما بین ۱۹۲۷ و۹۴۲٠‏ 
وكذلك تبين لنا أن تلك السنوات كانت ضمن فرة زمنية نشطت فيا 
حركة تحرير الرأة فى مصر بشكل واضح . 


تی أن قاسم مين عنده) تادی بتحریر المرأة فی تایب الشهررين. 
« تحریر الرأة» ۱۸۹٩(‏ ) ودا مرق الجدیدة؛ (۱۹۰۱) كان بوم 


التحرر الوطنى والوعى القومى بشكل عام . ومکانپا لایمکن آن 
الصدفة أن كانت الفترة التأخرة من هى الأساس وامقياس لكل 
تباط الكامل بين قضبة الرأة 


الشعب وإحساسا به . ومن هنا بمكن الت 
والذی تکشف عنه رواب 
ب الثورى الوطنى فى الحقبات الفالبة . يقول 


للفكر الصرى فى تلك الفةرة 


WF 


«مند ایام اسم امین بالدعوه تحریر افراه حلت فصیه الراه 
جزء! من مضمون الفكر الوطنى . وم يكن من قبيل الصدفة ایام 
الحركة الوطنية البطولية كانت أيضا الأيام التى خلمت فيبا المرأ 
المسلمة التعلمة الحجاب . وشاركت لأول مرة فى الياة 
العامة ء .0 

ومن الخفاتق الدالة أيضا أن تحرير امرأة قد أصبح أحد بنود 
سياسة الوفد _ أكار الأحزاب السياسية شعيية حبنذاك _ لتحقيق 
حربة مصر واستقالاها . ضمن البنود الأخرى التى تيدف إلى تقب 
حقوق الفرد الدستورية . ونك ورقع مستوی ل 


ر شهادة إحدى المشاركات فى 
E‏ فلدینا مذ کرات هدی 
انى تسجلى فيا ترايد شاط الركة الساية ابتداء من 
ثورة ٠۹١١‏ وطوا اللقبتين الالبتين 

فن ۱۹۲۳ تم نشكيل لجنة الاتعاد السالى المصرى . وى ذه 
السنة والسنوات الالية (۱۹۲۳ - 1۹۲۷) لشاركت الرأة المصربة 
بوفود بلغ عدد أعضبائبا ٥‏ عضوات أحبانا فى عدة مو 
دولبة : فى روما (۱۹۲۳) . ونی باریس )۱۹۲٩(‏ . 
Noam‏ 


واستدام 


وى عام ٠۹۲١‏ عقدت نة الوفد الركزية لليدات وتجيبة 
الانعاد النسالى المصرى عدة اجةاعات لماقشة مطالب الزأف رر إو 
كتيب . نم توجيه المطالب الى نوقشت إلى رتيسسا مالي 
ومجلس النواب والصحافة والرأى العام .7 

ومن الحدیر بالذ کر - لاتصاله مباشرة جال هذا الیحٹ ‏ آن 
هذا النشاط السالى امكف قد سبع صداه على تاق وآقع من 
ناحبة . وشارك فبه رجال الفكر والأدب والصحافة من ناحية 
أخرى . فعندما احتفلت جمجية الانحاد النسالى رور ٠١‏ عاما على 
وفاق قاسم أمين فى مابو ٠۹۲۸‏ . قام الشاعر الكبير «أحمد شوفى» 
يإعداد قصيدة بهذه المناسبة ٠.‏ 

وى هذا دلبل خر على اهام شوق عركة تحرير الراة . وكان 
فكرى أباظة قد سبق شوق فى توجيه ٠‏ ية لجنس اللطيف» فى 
مناسبة سابفة . نشرت فى جريدة السياسة (نوفبر )۱۹۲١‏ . كيت 
بأساوبه الرح الدى يدل عليه العنوان . وفى مناسبة ثالثة .هى 
احتفال جميعة الاحاد النسالى بأولى خريجات الجامعة (وكان من 
سهر القلارى . والأستاذة نعيمة والدكتورة هيلانه 
والدكتورة كوكب حفنى ناصف) وأول طبارة 
بك فى اللنفال الشاعر الكبير خليل مطران ود . طه حسين 
وفزاد أباظة من رجا الأدب إلى جانب عدد من رجال السياسة 
والطب والقانون ٩.‏ 


أما فى مال الأدب فقد ساند الدعوة . الى أطلقها قاسم أمين 
عد من الكتاب الموهوبين الذين آمنوا بالحرية الاجقاعية والياسية 
لارجلل والرأة على حد سواء من بينم أحمد أمين . وعباس محمود 
العقاد . وطه حسين . وإبراهم اماز . وتوفيق الخكم ‏ تمن عبروا 


MAE 


عن هدا الإیان من خلال اعاهم 
مقال . وتن تضيف إلى هذه القامة المتازة شاعرينا الكبيرين حافظ 
وشوق . ونولی شوق قدرا أكبر من العناية فى هذا المقال 
قاذا أردتا أمثلة ملموسة من الأنواع الد 
قصائد لكل من حافظ وشوق وخاصة فيا يتعلق بقضبية الحجاب 
والسفور . ومن بين ماكتب شوق القصبدة الى أشرنا إليها رقصيدة 
آعری بعنوان «پين الیجاب والسفوره ‏ انحلفت 1 
کتب شوق ضیف بقول : 
« وقصیدته ٠‏ بین »ا لحجاب والسفور؛ من طربف شعره . وقد 
تعرض فيما للحرية . وذل القيد والعبودية . فرصف هوان الأمر 
ونعمة. الانطلاق ومثل ذلك ف ملاك الكنار نمثلا بديما"' 
ينا يذهب طه واد إلى أنه بالرغم من أن القصيدة نشرت 
تحت هذا العنوان فى الديوان : 
« وبال لمن بقرؤها نحت هذا العنوان أنها تدور حول (نحرير 
الرأة) . حيث كانت قفبية محربرها من أهم محاور النبضعة الرطنبة فى 
ذئك الوقت . ولكن القصيدة بهذا العنوان تفقد قوتها وروعنبا 
خحصوصا وأن الطائر السجين كان برمز إلى الوردانى فى الأسر بعد قله 
لبطرس غالى رئيس الوزارة )۱١١١(‏ كا أوضح ذلك مؤلف 
الشوقيات انجهولة ٠,‏ 
ومها تكن حقبقة الأمر ء فالقصيدة تدافع عن الرية . وإذ ‏ 
تكن فيا إشارة صرجة للمرأة » وسنجد فى شعره المسرحى إجحاءات 
كثرة بموقفه من هذه القضبة . 
أما حافظ فقد شغله موضوع الحجاب والسفور بحيث جعله 
موشوع حدیث اول لبلة من « لیا سطیح » والحدیث بین الراوی 
(وهو الؤلف) والكاحن اكم الأسطورى مطح يد لقاسم أمين 
واعتراف بفضله على فم الحكم ٠‏ واستشهاد بابيات من الشعر . 
یعرف الفاریء - دون ذکر ذلك - آنها لافظ . بول الحکم 
. «صاحب مذهب جدید ورای سديد . دعا القرم إلى رفم 
الحجاب . وطالبيم بالبحث فى الأسباب . فالقوا معه ثقاب 
الخياء . وتتقبوا من دونه بالبذاء . أى فلان إذا مضت على كمابك 
خمسين حجة . وظهر لى المينن إد لازك بالحجة تكفل ستقبل 
الزمان بإقامة الدليل والبرهان . فلمل الذى سخر لهاعة الرقبى 
والخصيان . من أتقذهم من بد الذل وافوان . بسخر نلك السجين 
الشرقية . والأسبرة امصرية من بصددغ أسرها . وبعمل على إصلاح 
مرها ۵ 
أما صاحب الراوى (المؤلف الشاعر ) فبقول : 
دعانا شاعرهم إل اليأس من جداهم ( أولئك الموكلين بالرد على 
آهل الصواب) فى طلب إصلاح حافم بقرله 


فقو خطرت اى مصر راء أا يارج ممباها لا رنرافه 


و يدها العتراه يار وجهها تصافح مثا من ترى ولخاطه 
وغلفها موی وعيسى وأحمد وجيش من الاملاك ماجت هواه 


وقالوا لا رفع التقاب محلل لقلنا تمم حت ويكن نمايه ٠١‏ 

وفى محال الرواية . هنا أمثلة بير جيل الرواد عن حق ا 
الحرية والحب واحتيار الحياة التى تريدها . وكلنا يعرف 
#زیتب ١‏ ضحمد حسين هيكل . قصة تلك القلاحة 1 ا 
التى بقتلها الب . أو بالأحرى الصراع بين عواطفها الشخصية 
وما ليه عابها أهلها ومابفرضة الال على معدميه . ٠‏ ثم هناك قصة 
هنادى الفجعة وقصة أخحنا سة التى لاتقل إثارة للشجن فى رالعة 
طه حسین «دعاء الکروان؛ )۹۳٤(‏ 

فإذا انتفلنا إلى محال اسح . قإنه يجدر بنا أن تذكر أن الجا 
احمد شوف إلى كتابة المسرحية الشعرية - وذلك الأول مرة فى تاريخ 
الأدب المرنى الحديث - بعد من أهم مظاهر التجديد فى شعره . إن 
م یکن همها . بفرل شوى ضيف 

فنپلیل شوق الکبیر فی مقدمنه لشوقیاته بأته سينحرف عن ری 
الشعر العريى م بحققه إلا بأطراف أنايله كا يقول . فلم يتزع منزعا 
جديدا واضحا إذا نحن استثنبنا ملاحمه وفرعونياته وقصبدنه فى 
البل . واستنينا أيضا شعره القصصى . فقد انصرف عنه . ول يعد 
. وبذلك استمر التيار العرنى واسنمرت مياهه فى الأعاق 
والأغوار البعيدة من نفسه وسح شعره حنی انقلب أراخر حیاته 
بؤلف الس وبنتج رواباته المسرحية . ومع ذلك أن الركات 
الذى أندر بالورة فى مقدمة الشوقيات م بايث أن هدا وائظفا رن 
صدره . إلا فلبلا جدا . وإلا ماحدث أخيرا أف لأر 
الرجي ٠‏ . 

رلیس بعنبنا هنا بالذات مابذهب إل شوى ضيف وق معه 
فبه معظم التقاد »ن تأثر شوق بالأدب لر ف کنر کی٩‏ 
فقد کان ذلك ف ېدو لی تار سطحبا 
شون ابندع فی انمرییة شکلا جدیدا من 
الشعرية العرية . وهنا أسارع أكيد نقطة مهمة تربط بين فكرة 
النجديد وفضل شوفى فيه . وبين موضوع هذا البحث وهو تصوير 
شرف للمرأة فى مسرحه . فن الآراء الى برددها بعض التقاد ومزر خو 
الأدب . عند تناول نشأة الأدب المرني الحديث . قوم إن من 
أسباب تأخر ظهور بعض الأشكال الأدية . مثل الرواية والسرحية 
,ملا فى الأدب العرهى . أن هذه الأشكال أو الأجناس الأدية - كا 
يفضل البعض نسميتا - والتى تصو حياة الإنان فى علاقته مع 
الغير . لابمکن أن ت نصف أفراده فى عزلة عن 
الصف الآخر . "' ومن هنا فقد أحذت هذه الأشكال الأدية فى 
الظهور عندما توفر ها الناخ الثقافى والفكرى الذى يسمح بذلك . 
وبوفر بالفعل للمرأة فى مصر قدرا من الحرية وفزص 
الكاملة . وهكذا رعا بمكتنا أن ندرك الآنهبدر. 
الوضوح» أهمية الرأة ف 

إذن حان الوقت لأن نطرح هذا السؤال کیف صور شوق الرأة 
فیا ابتذع من مسرحیات ؟ 

وعاينا للإجابة عن هذا السؤال أن نشبر _ بداية - 


شوق 


لصورة الرة ى مسرحيات احمد شوق . فى ضوء الوقائع الت 

وانناخ الفكرى العام الذى حاولنا إلقاء بعض الضوء عليه . سيدور 

حول ورین 

١‏ - رؤية شوق لمرأة فى الإطار التاربخى الذى اختاره لعظم 
مسرحياته . ومدى ماتعكسه فى الواقع المصرى . ومن حقبقة 
ارآ بوجه عام 

۲ - التاول الفنى الصورة الرأة من حيث خاقق الشخصيات 
وارتباطها بالحدث الدرامى واستخدام الخوار والشعر فى 
المسرحية 


. ۱۹۳۲ «على بك الکبیر» رکنیا ی٤۱۸۹ نم آعاد کنابتا فی‎ - ١ 
)۱۹۲۷( امصرع کلیوباترا؛‎ 
(Mer) 
)14۳1( حون لیلى»‎ - £ 
(Merv 
)۹۴۲( «أمرة الأندلس»‎ 
. الست هدی» (۱۹۳۲) وظهرت بعد وفاة شو‎ ۷ 


ر 


هذا بالإضافة إلى 
- «البخيلة» ويقال إنه لم بتمها فى حياته . ولم تلشر إلا 


mr 


ولم صف القاد ومؤرخعو الأدب هذه السرحيات على عدا 
قا لأحد هذه اللصنيفات 3 


قط ها الست هدى» . 
الست هدی» وهی مسرحية اجتاعبة معا 
مانستطیع قوله الآن هو آن عنوانها بدل على 
الصنف 

وصتفها البعض الآخر إل مآس . ونسبها جميما إلى هذا الصئف 
حيث الشكل ماعدا ء الست هدى ٠‏ الى تعد ملهاة . 


 سلدنألا‎ 


ونعن نلم آن السرحیات جممها . با 
َة رة فكنبت بالنار 


یکنا آن نلخص کل ذاك بالقول بان شوق کنب عددا من 
1 وملهاة , أو ملهائبن اجتاعيتين . كلها - ماعدا 
به . وجعل لكل منها بطلة نسالية أو 


الرکز اخوری للمراۃ فی مسرحیات شوق ہو آول مایا 
2 تظرنا إلى الأمر من وجهة نظر عالية ب مابثير 


Me 


بجا قدم المسرح الإغريق عددا من البطلات اللاتى خلد 
اربخ فقد کتب سوفوکلیس « أنتیجونی » وه إلکتراء . 


٠‏ وجميعها أماء مألوفة للمثقف العرنى 
a 8‏ بطلات شوق فی العدید من 
واطحدبتة . وریا أهم بطلات شکسیمر . ومن 
أهم بطلات . برناردشو . الى قدم ابضا ١‏ القديسة جونء 
وه الميجور بارباراء . ثم رما أهم شخصيانه إلنسائية على الإطلاق 
آن . الى تخل «دفعة الباةه ۴ه مانا فى مسرحينه الفلسفية 
السهية «الإنسسسسان والإنساان الأمىء 
Man and Superman‏ 


أما ماقد يثبر بعض الدهشة فهر أن بأنى أمير الشمراء فى بلد شرفي 
المسرح الشعرى حفة من النساء تدور هذه 
المسرحبات حول مصائرهن . فإذا ربطنا بين هذه الحقيقة وبين عناصر 
المناخ العام ومشاركة شرف فيه نتيجة لشعوره الوطنى القوى أمكننا أن 
ندرك أن تلك الموامل م تشكل محرد خلفية مؤثرة بل عنصرا مشكلا 


د فی تصوبره بطلات هذه ریات 
ومن افيد أيضا . بل لعله من الفرورى . أن أضبف أى أود 
استخدام کلمتقی + وطی ؛ ٠‏ بالعنى الواسع . وحين أتحادث 


عن وطنبة شوق أو شعوره الوط . لا أعتى الحب انحرد هذا 

اموطن . بل أيضا الشعور بالانتماء إليه بتراثه الخضارى والألاق 

والدینی 

از إلى الأسباب التى يرى نقاد اللسرح أن 

رى من أجلها . يقول أحد هؤلاء النقاد إن 

هناك ثلالة أسباب هى : 

. إحياء الماضى أو التزروع إليه عند اكفهرار الحاضر‎ - ١ 

۲ - استخدام الاضى التعليق علي الاضر 

۴ استخدام الاضى كوسياة للنظر إلى الأمام ‏ إلى ١‏ 
وبالرغم من صعوبة القطع بأن أحمد شوق کان پرمی إل 

أحد هذه الأمداف بالذات . فن الممكن أن قال إنبا. 

تشغله بدرجة ماعند كتابة مسرحياته . فقد | 

مسرحياته الناربخبة ٠‏ المصمر بة متها والمر, 

فيها البلاد لأحطار من الخارج والداخل ء كما هو الال فى مصيع 

ا . ودع بك الکير » 

رر وطنی بطولی e‏ عل 


E 
ج منه . ثم عندما يكتشف فبيز اللندعة النى وقع فربسة فا وشن‎ 
وتسود البلاد حالة من القوضى بمدوت‎ ٠ اللرب على مصر‎ 
أمازيس . وحبن تعود نتيتاس إلى مصر تكون من أل الداتجينإلثورة,‎ 
ضد الفرس وفسد الفساد الذى استشرى فى مصر > تتيجة تاد‎ 
فرعون على الأجانب وهال ال ميش . ومن السهل أن يرى المره أوجه‎ 
حال مصر ق ذلك الوقت اليكر من تاريخها وحالتها فى‎ 
أحرى متأخرة . وخاصة تلك الفترة القريية من‎ 
والتى تكشف المسرحية - كا بخبل لى عن دعوة مفلعةة‎ ١ امسرحية‎ 
لاشورة عليها وإنهالما‎ 

وهكذا فى هذه السرحبة بالذات ٠‏ وال تحمل بين جنايا 
الكثير من قاط الضعف . جد أن النص الذى بصرر الاضى إغا 
ينطوى على صورة الحاضر وأمل المستقبل ,٠‏ كا نرى كيف تحمل 
شخصية نتاس المب» الأكبر فى نقل هذه العافى دراميا . 

أما ‏ أميرة الأندلس ٠‏ . أكاربطلات شو خفة ررح وحيوبة . 
فتعمل على إنقاذ بلادها وأسرتها عندما تمل النكبات بالبلاد 

ذلك الاتجاه هو مايطلق عليه بعض النقاد المنصر الوطنى فى 
مسرحبات شوق ٠‏ ويربطون بينه وبين اميل إلى التعلم » « وهو ميل 
بشارك شونی فيه الکدرون من أدباء عصره  »‏ . 

والسؤال الآن كيف»وبأى قدر من النجاح الدرامى جد 
بطلات شوق هذا الاتجاه الوطنى التعليمى ؟ 

وقبل الإجابة ‏ بجر بنا أن تؤكد أننا سنخطىء خطاً كبوا إذا 


آں البطلات فی مسح رق لسن سوى أبواق . يدعو شوق 
من خلاها إلى حب الوطن والتضحية فى سببله . فقد قدمهن لنا شوق 
کیشر . متعددات الجوانب . وکٹبرا مابجمان فی شخصباتین بعض 
مظاهر الضعن الإنسانی . کا سارى . ما حن بغض ر اليعرعن 
ذلك الضعف . تصبح التيجة أقل صدا وإقناعا . 
ومن الناصر الكونة امظم شخصيات شوق النسائبة عاطفة 
الحب . ویشیر شوق ضيف إل 

«اعتداده بعاطفة الحب ى كل مآسيه 
وتشتعل اشتعالا واضحاء  .‏ 

ولنحاول الآن تحليل مشل أو مثلين لمذه المسرحيات بشىء من 
التأنی . اما الئل الأول الذی ذ1 


فھی تتوهج فیا 


a‏ بل لأنا أشهرها وأكارما تعرضا للجدل 
. فقد اختار شوق شخصية تاريبة. فذة هى ملكة مصر . 


ة الألباب کلبونانرا وهی شخصببة 


أخرى . فوجد النقاد محالا خصبا للنقد والقارنة ء خصوصاً بين 
رق و کلیوباترا شکسپی . '' واعترف شوق فی « النظرات 
ألحقت بنص المسرحية إجحاولته إنصاف تلك الصر بة 
المظلومة ٠‏ ومنحها فرصة الدفاع عن نفسها , 

وقد قيل إن شوق إغا بداقم عن کلیوباتراءلأنہا ملكة وهو شاعر 
اللوك بمدحهم وبحلد أعاهم ١‏ أو لأنه وطن ا 
ضلابقياصرة روما ؤرجاها . وبمکننا أن ن ب 
الحاضر ٠‏ بل المستفبل الذه؛ يرجوه . مع 
لية والوطنية 

وقد خالف شوق ن «مصرع کلیوباترا؛ . کا فعل فی غیرهاء 
بعضص القاتق التارنبة فلم بصر كليوبانرا مستهرة أو غا كما فمل 
غبره ٠‏ بل ملكة وطنبة محبة لوطنها . مدافعة عن كرامتها القومبة .. 
وكأنها تريد أن تظفر بروما عن طربق المكر والنداع ٠‏ بعد أن أعباها 
الظفر بجا عن طريتق القوة والبأس ب" . 

وليس من الصعب تير تلك الخالقات ف تأ كيد بعض جوانب 
شخصية كليوباترا أو بعض أعاها . فا مسرحبة التاريخية ترنكز أساما 


اقم 


على مادة تارجخية . والادة التارجنية الابتة الوقائع لاتقب الثغيي . 
ولكنا قابلة للتقسير. وها حق لديب الذى بتتاوها كرادة إنسانية 
ف الاكان الأول یل ومن حق ا ا فی حدود . مادام 


يفسر تلك الادة موضوعيا ماأمكن للك فن واجب كل من 
والزرخ الارام ارتا افارية الابة . أب الأديب فق 
E 2‏ ۲ ب جانب عاولة تفبیر 


ومن هنا لای 


أن يقال إن هناك مسرحية تاريية نة 


MY 


ساوکها بی أحيانا - ظلالاكليفة من الشاك على صدق حا هذا 
الرجل . الذی پعشقها بدوره وبضحی ف سییاها مجده العسکری 


العركة أم هى تقوم بناورة سياسية لصالح بلدها ؟ 
حب آنطونیوس هل هی اة لپلادعا۲. وا a‏ آذ 
هناك تمارضا درامیا خطرا ی ښشخصبتا . والنق أن جوهر شخصية 


اميا وشعريا . آما شوق ققد نح فى 
ب س التارع الطاغيی 
الذی بنطق بہ کل سطر ف مسرحیة شیکسبیر E‏ 
هو العاطفة الأول فى حبانبا . فوضعها فى إطار وطئى أخلاق .. 
حبما لشعبها ولأولادها ولوصيفائبا فى لمسات شاعربة جميلة ولک 
ترك فى النهابة إحساسا بالتسطح وعدم الغور فى نفية هذه ا 
والملكة معا 

لابد أن ندرك صعو 
وصعوبة ذلك على کاتب 
على وجه التحاديد للعرة 1 کنب أخد 


قب الارن ضحلة الفور ر وهر عل حتق فا بک الب 
هذ الال إل ج كير 

لقد ركز شوفى على الفغرة المأخرة من حا گلبوياترا بنا 
شبكبير لنفسه حرية معالجة السنوات المشر الأخية من ياتا . 
وجمل شوق شعره برن بكلات الوطنية وعظمة املكة . بيا جمل 
شيكسبي المب المنصر الغالب فى تلك السرحية الركبة شد 
الركيب . والنى تقدم علاقة حب حاكمين من حكام العام" . 
ومع ذلك فحین تقر ؛ مصرع کلبوباترا» نہتز لکثیر من کالات بطلا 
وتتعاطف ممها . حین تفخر ببلدها وحين تافظ على كرامتها 
بانتحارها . وحین تبر عن جوفها على صغارها . وحين تحاول 
الفاظ على جاها حنى لايطفئه اموت . وحين تدع أوكتايوس . 
وت الملكة الحميلة الى تغلب أعداءها . 
فلنستمع إلى بضعة أبيات من أقواها . لنستمع. أولا إلى صوت 
اللكة السياب 
فتاسلت حالق ليا ودنرت آمر صجوی وسکری 
ونببنت أن ررسا إذا زا لت عن البحر لم بسد فيه غبرى 
کت لى عاصف ساقت شريه مته فالات البوارج إلرى 
أو لذئك اليت اللالد من شمر شوق على سانيا 
اموت كا حيبت مرش مصر وأبذل درنه عرش الماد 
وفوا 


مرقف بعجب الملا كنت فيه بت مصر ركنت ملكة مصر 
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۔ کا بصورها شوشء شاعره . جری فوها 
E E E E ED‏ 
رى الأمثال . تلتبب كلاتها اسا فى مواقف حب 
وتعذب فی شعر وجدانی قى مواقف الحب و 


يكتف شوق فى هذه المسرحية بتقديم نوفج 
ققدم لتا ھیلاقة التی تربطھا بحانی علاقة حب شریف ۔ کا 
قدم انا وصيفة أخرى . شزميون . الوفية على عهد كليوباترا إل 
الہابة 

هناك اتفاق على أن مسرحيات شوق الالبة ١‏ لمصرع كليوباتراه 
تكشف عن تطور قن شوق المسرحى . وازدياد قادرته على التحكم 
فى يانه الدبامي . وخاق الشخصيات ونطوير اطوار . ولاأظن أن 
تاما على مسرحية «فبيز» فى كل نواحيها 
شك فيه أن شوق قد خلق نوذجين نسالپین هنا . ها لي 
ونقريت . بستحن الفوذج الأول نا كلل التقدبر , هذا إلى جائب 
الشخصيات النسائية الثانوية التنوعة ٠‏ أما فييز وبعض 
شخصيات الرجال فشخصبات مضطربة باهنة اللون ‏ ويرحع إلا 
E E SE OS‏ 
من المياة فهو صحوة الشعب المصرى لاستعادة حرينه وكرامته . 
ومشاركة الصريات للمصر بين عند اللورة . وظهور الشعب فى 
مجموعات . كا هو الال - مثلا - فى النظر الأول من الفصل 
الالك . حيث «جاعة من الصريين وا لمصريات بتحادلون 
ويتذاكرون» . وعند ماع أخبار الاضطرابات تقول الجاعة 
إن لقد آن أن تلور نطرد لبر والجخردا 
الاب فة وبؤس فا الذى مسك الأسروا""' 

ا اسلوب التقابل a E‏ 

تظلهر تفریت أولا ولکن تتبتاس . 

اللك الال . هى البطلة القيقية للمسرحية N‏ 
یپا الدور 


عدد من 


ويبداً التقابل بین نفريت ونتيتاس . فتفريت بنت أمازيس 
ترفض الزواج من ابيز . غير عابثة جا بصبيب بلادها ننيجة لذاك 
وھی على علاقة حب پتاسو حارس فرعون. لای ا فبا ب 
قبل . ولکا ترفض ب 
علاقتہیا وکأن شبئا ماحادث - فهناك فى مسر 
للمخالفات الوطئبة والظلقية يسمح به . 


عن هذا القابل بوضوح . يبدا الهد بلقاء بين نفريت وتاسو تقول 
تقریت قرب نهایته 

لجر با اه امو القغاء اليجر با شاه انو الققاه 
لنخف بفوم علبا اللاد ليتأخر اليل أو يقجر! 
فا أا فاق هنا وان عبت فارس رار 
فا الفرس لى بالصحاب اكرام ولا لىق ملكهم من وط 
ندل الأمية نباي 

تفريت ‏ ف المفاجي (تشبضا)؟ 


ننفت تمو بام 
نفريت أصغى لقو فل الك كلام 
نفریت 


ابل انبل 
أمونذ قد مد إلب سك وإ الد رييت 
وقد كل مصر اللا ٠‏ رالخطرب الت دم 
ركت عن ربومنا نسار انوس رالوقسده 


ریت : 

رکبف تناس ماذامار؟ كبن جرى غر مجاريه الفدر؟ 
اسو : 

ساالار باسيدفق ! 

تتبناس : وای شان فيه لك 


إن اللدى عمندى لا بقال إلا للملك 


عمجل إلن. قابل أ أنرعى الحطى. اذى اذهى 
واسأالبه ماشيت. واطلى 

یناس 

ماذاك اذا قران فكسرى . بنانسفسرت 

ماجات أطلب مالا و لإقذا حفر 

لابفانك بات أمنازيس افلتسكرت 

نفریت : 

فقم إذن جات باتتيتاس وق ى شان تقلت القدم 


١ 


( 


جنت لشأد جلبل العظم 
ابت لأفدى بنضى البلاد وأدقع عن مصر شر العجم 
فإئك إن ترففى بزحفرا كزحف الذلاب رحن الخم 
فأين أبوك + 


نقریت 
اؤ نه هناك فى حجرات الصنم 
یتاس 
نیکم : افهی افدی اللاد 
تتیناس ن انا آقدی پلادی نمر 


أدل على الاحتلاف الكامل بين هاتين الشخصيتين من 
اتام تى موقضها من هذا الخطر الى ببدد مصر . قنفریت 
التفكير ونتيتاس غبرية . الأولى لامها لو انفجر النيل . أما 


التابة فول بصبغة الأكبد : «نمم آنا آفدى بلادى تم؛ . 


وف نهابة المسرحية . تدرك نفريت خطأها فتتنحر فى سلوك 
رعا لابختق نفسبا مع شخصينا . ولكنه بتفق وطنبا وخلقبا مع 
مايتصور شوق أن يكون عليه سلوك المصرية الى تندم على فملنها 
اللارطنبة . ينا تعمل نبجاس عل خلاص مص ٠‏ أولا بزواج 
aCe.‏ . ن 

وعندما تبلغ الأزمة ذرونا عند اكتشاف بيز للسر ؛ علدعا 
يحاول الخائن فائيس أن بؤليها على مصر ويغر:ما باسترضاء ا ملك على 
حساب وطنبا فی الفصل الثانی ٠‏ بقدم لنا شو مشهدا آخر پکشف 
الحوار فيه عا فى تفوس الشخصبات ودد مير الأحداث , ومرة 


أخرى تلعب فيه تتيتاس دور الوطنية الصادقة ولاض احتقارها 
يذلاك الخاان . وجه تتيتاس الملكة كلامها إل الوصبفة «نسائلة 
اللكة 
ونت فنا مالا تسرين؟ 
الوصبفة 
خيانة وأطاع قراد رلم رجا 

اللكة 
فدبيك من مصرية 
الوصيفة 
بل آنا القدى ‏ لسيدى من فندرة ومدال 
لللكة «لفائيس) 
اتسمع كلب الصبد؟ 
فائیسر 
0 حمقاء غرة رتال الى لللحاقة بال 
للاكة 
می لك بافالیس امشبلاعصا ‏ ردون دلسیسل ق رموس جال 
ناپ 
لك الدکرمرلانی 
اللكة 

كالول هزفق فائك من عى روء و خا 
١ارطىء‏ خي ل الفرس مهدی رملمى وترية أباي مبزل آل 


۸4 


وأشعل نار الفرس فى أيكةالصا ‏ ومابواتی من ربى رظلال 
رامد سف الفرس ق صدرامة 
إذن ازى جى الماء ولاق 


نمی وتمنی. انرق وعال 
ولاج عن فو يارو عاق 
وراء قول و وراء تلا 
ونی عل اقوادی بغر نګ 


یر اعرا وم۲ 
تبس 
من ذد اللا 
فبز رل ففضب) 
اذهى ابات فسرعون افحي 
ارق باحسب اتا فر 
نجد فى هذه المسرحية ‏ أيضا ى قدرا أكر ار ع 
الذات . بكشف عن الشاعر ودواقع السلوك . ما يعمق الشخصبة 
وبشيرها . فالبطلة هنا تجمع بين صفات ابنة مصر وملكة فار. 
الى مازالت لحن إلى ايب . حب الغادر اسو ارلا . 
الزوج . وأخيرا حب مصر . فهى الال الذى بل ! 
جام به مالا لرا : 
ويراه فى إطار الاضى 


رمب ارط اوا 


مابصوره شوى هنا فى الصراع التقفسى الدائر داخل آم 
الإحساس بالحب والرغبة ومغالبة التقس . أو بعبارة أخرى الاعزراف 


با لحب . وهو مالم بوفه شوق حقه ف :مصرع كلبوباتراء 
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أصبحت من التراث الشعى العرنى انالد . ولاأظن أن أحمد شوى 
قد أضاف الكثير إلى قصة الحب ذاتا . فعض إنجازه هو مسرحة 
هذه القصة . أى وضعها فى إطار مسرحى . ترى فيه الشخصيات 
تتحدث وتفصح عا بداخلها وتتفاعل فيا بينا . أما بعضه الآخر 
والأهم فهو رسمه لشخصيات أيلى وعبلة من منطلق أكثر عصرية . 
إن جازلتا استخدام هذا التعبير . عن قصص حدثت من مثات 


ترجع - أساسا - إلى تقالبد البادية الشعيبة ومايدخل فى نطاقها من 
ية والشرف وحرمة الأعراض والديار . وماصاحب 
تصوبر شوق للموقف رالشخصية فی کل من مسرحيئيه ما وصف 
مخالقات للعرف السائد . ويا بصعم شرفى على طهر لبلى 
وعفاقها . ویری فی تعریض قبس بها فی شعره سيا لغضب أهلها . 
بزکاد حب لپلی وعشقها هذا الفتی الذی لایرعی الحرمات . ومن هنا 
ينثا الصراع الدرامى فى نفس لبلى بين الحب وبين مانغليه علا 
اتقاليد ومايفرضه عايها حا واحترامها لوالدها وإخوتها وجوفها عل 
سمعتبم وعلى مها أن تاوله الألسن لو تزوجت قبسا . 


بقرظ د . شوق ضيف تصوبر هذا الموقف قائلا 


«فى هذه السرحية استمر لار الل مندفقا وأتيح لشو أن يزيد 
من ندفقه عن طربق بطلة المسرحية لبلى . فقد جملها تحب حا 
عذريا بريثا . م تدنسه أى لذات حسية . كا جعلها محافظة محارم 
تقاليد القييلة رنرعى حق الأبوة وحق الزوجة . ونرجع إلى ضسميرها 
فيا تقول وتفعل . وإنها قوت محبة قيس ومحنرمة زوجها . م تفرط 
فى عرضها وشرفها ولا فى كرامة التغاليد ," . 

ومن هنتا فهو بطل على المسرحية ١‏ مسرحية الحب الخالص "٠٠١‏ 
آما مايعيبه على شوق فهو إدخال ءمادة عصرية؛ على الاد 
البدوية؛ الى تبدو فيبا روح الأسطورة واضحة . ويل لذئك 
بالشهد الذى نقدم فيه ليلى ابن ذربح لصاحباتها . فهذا ملوك م 
كن مألوفا فى البادية وإن كان مألوقا فى عصرنا هذا . ومها يكن 
بر . ففعلة ليلى هذه لاتؤثر إطلاقا على محرى الأحداث . بويمكن 


فیه رای لیلی ف 
زواجها من قيس . فن شبه اللؤكد أن هذا لوقف الذى بشأرك فيه 
لبلى . المهدى . واين عوف وليلى فى الفصل الثالت . هر إضافة 
من عند شوق . إضافة عصربة دون شلك . ولكن لاأظن أنها تفسد 
الجر العام للسرحية . ,وتق مع النطلق الى رى أن 
کتب مسرحیاته مئه ۔ ومن هنا فهو مشهد جدیر بالاستشهاد به 


المهدى : 
إذن قى ليلى اقر 
[تظهر لبلى نن وراء الس] 


حل ابن عوف فارسا 
ابی 


رتا ق قاد 
ن وف 
ا ا 
E ES E‏ 
ليلل إ بين الحجل والفضب ) 
فزن قيا بنا بار؟ 
ابن غوف 
ومن آي حى أقم اققوي 
لقد أجمع الحب روسيكا 
لبلى إفى استحياء | 
أجل بابر عرفت افرى 
ابن عوف 
رياقت إل المهدى ] 
آنا الماسرية للب القعاة 
فأصغ له ونرفق به 
المهدى 
طلم لبل؛ معاد الحنان ! 
هر الحكم بالبل ماحكم 
بی 
فیا رد۲ 
ابن عوف : م 
لی 

انه 
رلکن آترفی حجان بزال 
وى أي فبغفى الجن 
بداری لأجل فضول الشبرخ 
ينا لفبت الأمرين من 
فحت به فى ثعاب الحجاز 
فخدذ فیس بامیدی و جاك 
وف حياء وإياء] 


ولابفتكر ساعة بالزراج 
ا 

إفذ لن تقل قينا 
د انع بجا 
لیل 

عل أك كور 


تبقدى ورحى 


رم لارقد جت من آجله 
راعطف كلا عل شکله 
ونازال جنع و حله 


فى الفلب أو منتبى شغله 
ونغشى الظنرن عل مدله 
وبنظر ف الأرض من ذله 
ويقتلى العم من آجله 
فة قيس ومن جهله 
ون حزن مد ون سهله 


واقق الأمسان عل رحله 
ولو کان موان من رنه 


ولن رفي به بسلا 
وضب متمد يالل 


لاقي له افتاه 


قاد قي 0 ر 1 و ا 
نة و حو و و 
رسفت إلى أييا وكأعا اول آن جيس ف عبنها دمرعا 
آى كان ورد هاهنا منذ ماعة ‏ قم أقى؟ مايبتغى ؟ 
لدی 
جاه بطب 

ابن عوف 
ومن ورد لی وهل ره 
لل 

فق من اقب الس اققاب عيب 
آتی خاطا بعد اقضاحی بغره رعاری . آهذا ابن عرف میب 


ن ت 
آری رقفتی بالیی كانت شربفة رلکن جزالی کان غر شربف 
یی 

أنفف نري باامر فطالا ظهرت به ال الى غير نظيف 
این عوف 

لن كنت بالبلى بورد فربرة فإف عل قيس لد أسيف 
رم حاطب أباها) 

الآن بلط اه ياميد الحبى لقد طال أبنى عندكم ررقو 
ورفقت با لی 

لب 


لقد کیت میدی ‏ حلفا فیس . هل نکرن حای 
E‏ 
بات مالا إعا جدت عاطبا لورد القواق لالورد القبف '""' 


جدير بالذكر أبضا حديث لبلى مع نفسها فى نباية المشهد . لوم 
والزواج من ورد . ومرة 


تفها للقرار الذى انخذنه برفض ق 
آخری عندما یات بہا قبس فی دیار ز 
تؤكد قسوة التقالبد عل الأفراد . و مستخدمة صورة فية 


تيان بسكن سن 


ونلاحظ أن الحوار هتا أكثر سلاسة وانسيابا مه فى «مصيع 
تة شيا مع قصة الحب الخالدة الى 


الاعثراف ببنوته . ومن هنا يرفض أهل عبلة زواجه بها . ولكن عبلة 
متمسكة به . تلقاه فى غيبة الأهل والأصحاب . وف النباية تزوجه 


رغم کل شىء . 
وهنا جد مثالا لفضائل الوفاء والإبان بالفضنائل العنوية 
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عنةرة : حسبى النوى عبل مافى اتقر لى أرب 
ای کک نراق خالطت فاك 


وصفة هامة أخرى أضافها شوق لشخصية بطاته عبلة وهى 
الوطنبة والشجاعة فى إيداء الرأى ١‏ فهى تلوم قومها لأنبم بخدمون 
الفرس والروم ولايقبمون فم دولة كدولتيها . وتراها تتحول فى 
لحظات إلى شبببة مجان دلرك . تلمن الأ كاسرة والناذرة والغساسنة 
وتخاطب مها قائلة 
إلى كم تبيمون نحت النجوم ‏ وتفترقون _افتراق _السبلى ٠”‏ 


أما حييا عثةرة فشخصية فروسبة يبدو وكأنه خطا - مباشرة ‏ 
من إحدى أساطير العصور الوسطى . فهو لاجزم أبدا . لاينى عن 
القتال . ولاح ولاعد 

أما الشعر السرحى فبجمع - هنا - باتفا الآراء بين جزالة 


اللفظ وحلارنه . وجال الألان ورقتها . ومن سات هوا رة 
أبضا أنبا على غرار رومانسيات العصور الوسطی ییا راي 
الرقيق وشعر الهاسة الحدفق 

بت مامتا أمبرة الاندلس ومی - کا اشرللست اء مك أن 
نظلا - لولا الخلفية الارجنية النى تي 
دامة اللوكة والرحال . تقود زورفا سر بعا ونيك بال دلواي 
تراد لشراء کتاب غین . وتات بفنی بعجها فيه حبه للکتب وعملهٌ 
إلى جانب وسامته . وتحدث والدها وجدتبا بصراحة غير معهو 
فنبات نلك العصور الفابرة 

وهى فتاة نجمع بين الفكاهة وامرح واجرأة والحجا قإذا لاحت 
بوادر خطر أو فرض على بلدها قتال . أسهمت بشجاعة وإ 
سد عليبا الرجال 

أما الحدة والأم وغيرها من الشخصيات الثانوية . فقد حح 
شوق إلى حد كبير فى رسم ملاعها بقدر ماتاج إليه الأحداث . 

بقول د . محمود شوکت فی دراسته لمسرحیات شوق : إن 
لمسرحيات شوف فى العادة بطلين . أحدها رجل والآعر امرأة . 
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ر 
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وصحكم الراة فى مصير الرجل إلى حد كبير كا فى مص 
کلیوباترا ۔ ومجتون لیلی . والست هدی , ٣١.‏ 

ویضیف فی مکان آخر من دراسته قائلا : 

١‏ أما إذا كان البطل امرآة . جعل شوق مور حياتها عاطفة 
الب .. »”" وكثيرا ماينسب إلى البطلة صفات أقرب إلى صفات 
الذكر» ويشير إلى كليوبترا وبطولتا السياسية وليل وقسكها 
بالواجب . كأمثلة الذللك 

وييدو لى أن هناك أكار من مغالطة . فأميرة الأندلس - مثلا ‏ 
ولاآظن آن هناك بطلا تتحکم فی مصیره 
كا أنه من الصمب فى مسرحية «الست هدى» تصور البطل 
يشار د البطلة » بطولنها . اللهم إلا إذا اعتبرنا كل أزواجها ١‏ 
أبطالا ! كذلك لاأتصور أن بطلة واحدة من بطلات شو يمكن أن 
تنسب إليها « صفات أقرب إلى صفات الذ كر إلا إذا اعنبرنا البطرلة 
السياسة وأداء الواجب صفات موقوفة على الرجال . 


ولعله من المتاسب أن تنم بحثنا هذا لمهرجان شرق وخافظ 
بکلات قا لة عن ملهاته الوحيدة ٠‏ الست هدى ١‏ النى بقال إنبا لاقت 
أكبر نجاح حققته مسرحياته . أولا : لأنها السرحية الوحيدة العصربة 
شكلا ومضموتا . وثانا : لأنها مسرحية فكاهية ضاحكة يسخر فيا 
شاعرناالكبير من كل الرجال العشرة . ومن الرأة زرجة المثبرة عل 
التوالى . يارس دور المعلم الماخر والناقد الضاحك الجاد فى آن 
واحد 


بضاف إل ذلك أننا نجد هنا شعر شوق وقد تطور واقثرب من 
لغة الكلا. م آوکاد . فلعلى استخدامه للشعر الموزون الق كان فى 
ا 


و الاحتفاظ نجزالنه ورصانته . شبدا نب 
وحن جرب شرق التر لابد آنه کان اول اسنكشاف إمكائية 
الاستعاضة بالنثر لو خدم هدفه . ولكن عردته للشعر . فى تصويره 
لشخصية الرأة المرواجة التى تننبى بالاتتصار على جشع الرجال بترك 
أمواها للخير ونجاحه فى تطويع الشعر هذا الوضوع اللآهی المت من 


قلب المياة العادية . حياة أفراد الشعب وليس حياة الوك واللكات 
والأميرات . إنما يؤكد أن الشمر أداته الفضلة وأنه أولا وأحي 
الشاعر ادد . الخصب المطاء 


طه واد , وة رأة فى اروا العامة مركز كدب اشرق لاوسد 
vr‏ 


ى مان «صروة اإأة فرينية فى اإواية العم بء ويي أو ةة 


«Aa Egyptian Literary Perspective of the Rural Woman * 


الدولية عن الراة اريفية واتتمبة . مركز دراسات الشمرق الأوسيد 
القاھرة ۱ س 4 دیسم 104۰ اموا 


بع الاناء می هذا للحت ا للدکتررة سه قاری فالا هدای 
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cdision, pp. 164-5 
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کی اسع ل و 
والافم من أ ل أو ف المت عل هلد القصيدة مد . فة 
البحث البوحران ادى تصدبه اة العامة لكاب 
د 


صرت ف لاحاب 


فس الاد uo‏ 
شوق فبین : شراق . شام لمعم اخدیٹ» دار ارف ماهر . ۱۹۰۴ . 
س 

له واد شمر شوق التال والسرعي ٠‏ دار لمارف اة . س ۲ 
A J‏ 


حافظ إراهم لال سطبع ١‏ بع دراسة تارجقة للبلة بقلم ميد ارحمن صق 
الدار الفربية الطباعة واللشر ١‏ القاهرة 


EO 
2 ١ قسن الكتاب . س‎ 
الراة ااربنية ان اروابة الع بة الان دوو‎ 


انظر أعبلل بارس مان ۰ 
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شوق ضيف : شوق العصر الحديث» الد كرر عانقا 
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Abts af Kale Teught le the Liberal Ace‏ 
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E) 
)س‎ 2 | 
۷١ ۷۷ سے تسا را امد عرں م نالم مز فن اللاعة ۔ اھر د ت ۰ ص‎ 


ت عة وة : لري 


1 حت اعدد 8ج ماب ۱۹۵۱( عع ت 


اة فى أريعة أعداد يدها من المد ٠۲‏ 
بق وملاحظات کنیا حن 
خث قدمه د حاسی بدیر عن «شعرالوجدان عند 
كابة الآداب . جامعة القاهرة ٠۴ ٩‏ . أكر 
ان هن الخو على لعي سني كابة طلا اليح 


ر اض درق قیف 
ww‏ 


دام الممر ابیت ابق ذکرم 


ش۹ 


ایظر متلا :عد المکے ناد 
لنیاں . اھر .۱۹۷۲ 


عل رای 


A ii, 


تة ای بلوارك وشیکسپر وأحمد 


بكلة الأداب - جا #تاهرة . أكترر 


اظ ق 


William Shakespeare, Antony and Cleopatra, ed by lngledew, 
Longman, London, 1911. 
١ الماهرة. ۱۹8۷ ص‎ ٠ «الحية ف شمر شوق ء مطبعة الط‎ )١۴( 
ادب باکر ان یکی حون کنب ٭آنطوپر وکلیرباراء کان قد نرس عل‎ 
بل وء الاك ل‎ 
۷ ت س‎ 


e 
اة الزابپدبات الخعرية ۰ ققد کنبا بعد «ماکیت» وه‎ 
د‎ ٠ «فير الكبة اتجرية الك . افاهرة‎ ٠ أحبد شرق‎ )٠١( 
9٩ لحمد حرق : فم لمل الأرل ص ۷ا‎ )۲١( 
١۲-١ ر اعد حون : فيز لقصل اا ۔ می‎ 
۱٠۸ یز اسل ااك . می‎ ۵ 
1۳ امايق ذکره .مي‎ 


" اة الوت . القاهرة ‏ د. ت مس ۴۷ 


ا 


4r 


الكتاب التبم وا لإنتاح المتميز 


دارالشو4 


تتم الأعمالالكبيرة والجديدة 
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ب النترانف 
TT‏ کک لضن 
Ea‏ والفتیان 
عربية وعالية 
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تحلل 


الفشكرى 
والاجتماعی 


تلقل راشقا أمير شعراء اللغة العربية - رالا خارقا . جعله جدبرا بلقب ١‏ أمير القوافى ١‏ 
بر «أمير الشعراء » . بولفد أدى تفرقه الشعرى إلى اهتام الباحدين جما خلفه من شر فى 
"اققات ٠‏ . وهو آهنام بفوق الاهتام با خلفه الشاعر من مسرح . خصوصا جوانب 
اللهاة فى هذا المسرح . رلاشاك أن الإسهام المسرحى لشوق إسهام بستحت الاهتام والتقددير 
خصوصا ما يتصل ذا الإسهام من إقدام على كتابه ملهاة اجتاعية ناجحة . 

ولم نحظ مسرحية «الست هدى ؛ وهي ملهاة تقع فى للالة فصول . باهتام يناظر 
ما لاقته مآنى شوق الأخرى . وذلك على الرغم من المفاوة البالغة التى قوبلت بها 
المسرحية ‏ خلال فترة عرضها الوجيزة بعد وفاة الشاعر. 


إزاء هذه القضبة الحددة . قد يغاير هذا الموقف ملاع عن 
شوق فى بعض الدوائر الأدبية ٠‏ تلك التى نعده متاهضا للمرأة . 
ولکن التق أن الفنان فى داخله مس مواطن 
هذه المسرحية عن فهم ملحوظ لأزمة الرأة فى الحتمع المصرى فى 
مطلع القرن المشرين . إثنا تواجه ‏ قى هذه المسرحية . برغم مرور 
خسين عاما على كتابتها . بوصف دقيق لأوضاع اجتاعية لم 
علیہا تغی کیر أ ى متنا للمسرحية إلى مما 

السيرة الذاقبة أ 


بصدده ‏ بل تقودنا إلى رؤبة زالفة . غفل حقيقة أساسية ترتبط 
بضرورة الاعتاد عل النص المسرحى وحده ‏ فى مناقشة آراء شوق 
إن إريك بى . فى كابه «حياة الدراماه ٠‏ 
The Life of the Drama‏ درا من الفصل 
بين الفكر واليال فى العمل الأدى ٠‏ أو النظر إلى أئ منهما بوصفه 
عالا مسقلا بذانه . وبخلص إلى أن «الممل اليد لا ينيع من 
. وإن شکل فی ذاته بثاء عقلانیا .لقد تلمس شوق 
٠‏ وما تششمل عليه من حاقة وقصور ١‏ اذ 
عبر فی إطاره عن 


وممتقداته 


۱40 


عامة اناس تقطن حيا شميا ‏ هو حى الحنى فى السيادة زيلب ٠‏ 
من حیاته . کی تقوم بدور البطولة قى 
مسرحيته ١‏ وذلك لكى بقدم نظرة نافذة إلى حياة الطبقة الوسطى ف 
مصر. و «الست هدی» امراة يفت على الاقتران بها سرب من 
الطاب بطع كل واحد منہم فى روتها . اخحصوصا فدادينا 
العديدة . ولا تزال «الست هدى + نمثل فى عصرنا الحالى 
مألوفا - عصربا نوعا ما - للمرأة التى تعيش فى ممحتمعات ثرية 
نسيا ٠‏ نقضى حياتبا باحلة عن السعادة . الكن الال والقاق 
بتابانہا . ولا توقق فی زواجھا 


لقد استطاعت الت هدى . برغم قيرد العادات 
الطبقبة . أن حول وجودها المنقوص إل کیان بتع با 
ملحوظ . کا استطاعت . دون أن تعتمد على حابة اب او اخ ˆ 
ودون أن تخل ذرية . برغم حيانها الماظة . أن تجيد التعامل عع 


من اف ر. برغم ما تخضع له من مصړ نی الا ار 
التعنيس لقد حصصت آطبانبا . الى بتافت اراڪادا 
للأمال النيرية ٠‏ ودبرت جنازتها عل غو يلبق بورضم 
الاجتاعى ٠‏ وقامت بكتابة وصينها تحت إشراف البأعا قبل موا ا 
کامل . وام رض آن بکون من بتو تولیقها قل من « مفنی القطر 
وقاضى الإسلام "٠‏ . ولم المجیز ئ انارو ج فلت 
هدی . فى حصوله على روا ٠‏ ولكن الأغا الذى حمل إلبه 
مضمون الوصبة بصدمه بالحقيقة . فلا بصدق العجيزى أول الأمر 
أن زوجته قد دبرت التخلص على حو منظم من كل ما ملكت 
يداها ‏ ولا بستطيع حمل الصدمة مغشیا عليه بعد ان 
ا 


فلبفى مدى عل النار حياأً 
فب ا جم تهاقف المحم 
(ص (٩٤‏ 


ونتتبى المسرحبة بيت يردده الجبيع على مسمع من الزيج 
الواهم والدائنين الذين جايوا سعيا وراء المشتهاة > بعد ان 
اكتشفوا أن سندات الدبن التى فى حوزتيم لا قيمة هما . ولذلك 
يبدو مغزى النصبحة التى بوجهها هذا اليت الأخير إل كل منم 


المب كل اب اللتنة 
(ص (٩٩‏ 


تيدأ السرحية بالست هدى . التى تدور الأحداث حوفا ‏ 
وتحرك السرحية من تداعى ذكرياتها عن شبابها وغرامياتها . على 


1% 


تمو مسل فی الزمن ۰ وتتوالی الد کریات ى وضو 
ن ية ووعی فطری سام وكأن لان حال الست هدى ٠‏ 
بلخص لوقف کله فی عبارة تقول « ما فدح أن بکون للمره طموح 
رجل وقلب امرأة » .وتتعرف على الحبكة المسرحية فى المشهد 
الاقتاحی عن طریق حوار یدور بین الست هدی وإحدی جاراتا ۰ 
ازن یل انت این نی غر 


بغولون فى أمرى الكثر رشخلهم 
یٹ زواجی أو حديث طلاق 
يقولون إلى قد لوجت عة 
وإنى رارت الراب راق 
وما آنا «عزريلً؛ رلسيس باهم 
سزوجت. لكن كان فاك بال 
وناك لداجي اللائون كلا 
يولي رجال :جسني بسرجالر 
E E E |‏ 
را اكير مطاف ! 
رلرلا الال اجار 
اء إلى اف 
(ص ۸) 


وتلخص الست هدى فى هذه الأيا 
اوور المسرحبة . إن وعيها الحاد جاوز إدراك دوافع خطابجا إلى 
کش دخبلة ذاتها . وما نشتمل عليه من خیلاه . ویرجع نجاح هذه 
اللهاة الاجتاعية إل أنها لا تيدف إلى تقوبم لاق للعصي ولاندعى 
أا تنطوى على أى حتمية تشتمل عابها المبكة أو الشخصبات . كا 
آنا لا نطرح قضية بل بقتصر هدفها الأساسي على الإمتاع 
والزفيه . عن ربق هجاء تيكى . بنصب على أوجه القصور 
الخمثلة فى هذه الشخصبات . وترمى المسرحبة . درن شك . إلى 
تقوم نوع من السلوك العوج 5 اج على المال . 


البارعة محملل الأزمة 


بقول أفلاطون : 
«bie‏ . 


باد 


لقد جح شوف بهذا العمل ف إثارة وعبنا التقد: 
الذى يصلل بين البشر جميما . وجعلتا تضحاك من ر 


-وأوجه قصورهاء ولم یقتم نقده على عصره قحب ۰ بل جاوزه 
OE‏ 


ولم تنج الست هدی ۔ بکل سحرھا وخیلائہا - من تپکه 
الرقيق . وهى تلل دواقعها الكامنة تحليلا نفيا واقعا ‏ قتكشف 
عن تلك الدوافع الناصة الى تدفع بها إلى السمى وراء سعادة بعيدة 
التال ٠‏ وتظل سادرة فى سعيها الوب برغم إدراكها الوم لوجود 
تلك اموة العمبقة _ القى تفضل بين طييعة الرجال وطييعة الساء ٠‏ 
وتفصل بين دوافع كلا الجسين فى الإقدام على الزواج 


لقد مات 
کان 


عنها زوجها الأول مصطنى فى سن مبكرة. ذلك الذى 


وظلت تنعیه طوال حیانبا ‏ ولم تستطع نسیانه ا عرز 
حبه ٠‏ فقد كان الرجل الوحيد القادر على خلیصها تما هى ق 
نم بسع إلا طمعاً فى ماها لقد تزوجته فى العشرين من عر 
کات ا رن ان ازز و هی زویو ن نے ب 
ذاك الحين , كيا تدعى فى اللازمة الى تتكر, لنذ كرتا بالزهو الفا 
نی) وظلت بعده دون زواج خسة 


ویدو اتتوع ف هبنات آزواجها ومهنم ورذائلها ولاو ۰ 
فضلا عن وجه القصور والحال فى نفوسهم . ويدوا اذل کله کان 
نوع غیر دود بشمل ال جنس البشری کله ادر آتیحرلکل کڑلاہ 
الأزواج ٠‏ الدة منم . والكائب . والصحوا الوم تيرب 
والضابط والهامى ٠‏ والعاطل على االسراء . فرصة الأحتفاظ الست 
هدی . كنم أحفقرا جميما دون استتناء . قمضى مواصلة مثا 
عن الزوج الثالى . 


وترجع أسباب ذلك الإخفاق إلى حرص الأزواج على شئ واحد 
فحسب . هو الاستيلاء 'ء عل متلکات زوجتم وهی ما زالت على 
فيد اللياة . ومن الواضح أن أحمد شوق يكف عن مقصده من 
خلال التعريض با بعده سلوكا شاذا من جانب هؤلاء الأزواج 
الطفيلبين . أوكك الذين يسعؤن ‏ فى أول الأمر - إلى أن يستحوذوا 
على الست هدى وعلى نماطفنا فى الوقت نفس لگنم سرعان 
ما یسلکون سلوكا لا بتفق والسلوك القوبم . ولذ 
إل ازدرائبم . وعندما يطلب امي العاطل من زوجته أن تيع 
آطیانپا کی تساعده فی عمله » بعد آن تؤدی عنه دیونه الاراکة 
ببب تعاطيه الخمر » نصيح به الزوجة قائطة 


بنتبى الأمر با 


ولا فدادينى وقلأها با طاف إتسان عل ياف 
با نزوجت وف فطيها كفنت أزراجى رطاف 
( س :۴۸( 

وتسازع الست هدى فتستدمى صديقاتها فى حى الت . 
تحضر مارات مسلحات با كانس وأدوات الطهى . ويطاردن 


الإماتة بالاافصال 


هذا امير 


عن الحامی الذی وقع علیہ 
الشاعر الفصل اللا بعود 


وتتصاعا هذه النضمة مع تزايد اضطلاخ الست هدى جسئولية 

تصر بف أمور حياتبا . والتحكم التام ف متلكانا . حتى يصل الأمر 
إل التروة فى الفصلل الأخير . حين تحرم الطامعين جميعا من الراث 
هحه لن يستحقه فحسب . لقد حرصت الست هدى طوال الوقت 
على الاحتفاظ باتهائها إلى بات جنسها . وحملت إلى تناء الوم 
رسالة محددة . تثل فى دعوتين إلى الفروج من دوالر اطهاية 
الادقاعية . والسعي لاكساب الاكهال الإسافى 
هذه الدعرة إيانها بأن يظل الزواج رابطة أساسية نض الشرعية على 
أعستق العرائز الإنسانية غورا . وكلا قوامم الرباط الشرعى مع ذلك 
ت و E‏ 


بساوق بع 


را من القيم السائدة فى 2 التاسع عشر 
. لكن تصوبره لشخصية الست 


برغم ذلك ٠‏ جيوبة مدهثة . ويكشف برضو عن تفاعله 8 
حركة التحرر النى اتسع نطاقها . وأخذت تيز الحتمع الصرى ونشغله 
فى مناقشات حامية ١‏ كانت تدور بين كبار الحافظين ودعاة الانجاه 
التحريى من اللصلحين الاجتاعيين . أمثال قامم أمين . ورشيد رضا 
وغیرهم . ولم بکن شوق الیتقاعس ۰ وهوالذی لم یکن فوته 
التعقيب بشمره على الأحداث ال جارية ٠‏ عن الاشتراك بقصائده فى 
الناسبات المامة ٠‏ التى تعد علامات على طريق اللركة النسائية فى 


مطلع القرن :7 
هذا رسرل الله لإ يليم دوق الرسنات 
الملم كان ريع لشايه تهات 
رضن العجارة ت والدرن ازيان 


جج الحلوم الزاصرا 
سسس 9 ر 
وفسرت ى المكعابر البيناثر 
وحطارة الإنلام لك طق عن مسكان اللات 
مم اونما بنلا لليجديت 


لقد كنب شرق بحافظ القصائد الكتيرة فنا 
ركة التساء 


ا 
ية . وتصديا بشكل عام للعقبات التى نموق نقدم 


الرأة ٠‏ وأدانا - مع قاسم آمين _ ولتك القن بحاولون تشويه تعالم 
الإسلام . كى تلاءم مع مقاصدهم . وعم حافظ عن هذه الصحوة 
الاجتاعية عندما أطلق صيحته الشهرة  :‏ 


أقاسم إن القرم مانت قلرنهم 
ولم بفهموا ف البقر ما أقت كايه 
إل البرم لم رفع ججاب غلالهم 


فتن فا تناديه وسن فا اتعاتبة 


نايل المضمون الفكرى الاجقاعى للمسرحية لا بقلل من 
قيمة النص الشعرى للست هدى . ذلك النص الذى يتدى إلى بقية 
آعال شوى بشكل عام . كا أن هذا بعد تعبيرا ‏ اؤ الوقت نفسه . 
عن الانجاه الذی ترکز حول الد العريية فى العصر 
الحدبث . ولقد تجح شوى فى ااذ موقف واضح 
الفضبة . وقم شخصيات تعمتع إخصوصية إنسائية ونلسية مخميزة ‏ 

كا استطاع أن يفجر إمكانات جدبدة اللكوميديا . وللخطاب 
الشعرى على السواء 


اء هذه 


اکا رایع ان 
MIDAS‏ ای 


لقد اعتمد شوق على الأوزان التقليدبة للشعر الغنالى دون أن 
ذاك عن الاستغلال البارع للمستويات اللغوبة التعددة ٠‏ تلك 
ات التى تنسجم مع المضمون الفكرى . فجاء الحوار 
وجيزا ٠‏ سريع الإبقاع ‏ على عكس مسرحيانه الأخرى الق تمعد 
بقصائد مطولة . ولقد أدت استجابته للمضمون الفكاهى فى 
السرحية إلى اختبار معجم لغوئ ‏ يستمده الشاعر من أشكال 
الكلام فى الحياة 1 الأمر الذى جمل شوق يقرب فى هذا 
العمل اقترابا ملحوظا من إيقاع الحياة العصرية 


دار المارف .سر 
الينة المابة لكاب . ٠۹۸۲‏ 


من مع خوری ۰ هی ۲ ۱1۷ 


Moun A, Khour. Poetry und the Making of Modern Egypt (IRE2- 
1922) Leiden, E J. Bei 
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تمهيد یخی موزکوردبنا المری ابحدیث . على أن النبضنة الكرى النى بدأت تغير ممالم اليا في 
ايمر منذ رائ الفرن الاسع عضر . فد آنت أكلها فى ميدان الأدب خلال النصان الثافى“ 
من هدا القن ولا شك فی أن حمود سامی البارودی ۱۹۰٤  ۱۸۴۹(‏ ) هو رائد هذه 
المشتة" الكبرى فى ميدان الشعر , فهو الذى يقف عل رأس هذه المزحاة الجديدة الى 
تعارقارعلىء أن سينا صر ٠‏ الإحياء ‏ ؛ فهو الذى عرف كيف بخلص الجر العرنى من 
تلاك الارن اللفظية النقلة بضررب انحسنات البديعية المفرغة من كل مضمون وال 
أحالت الكلمة الشعرية إلى ضرب من ضروب اللغو . وكان من المغارفات الطريفة أن 
التجديد افائل الذى أجرى به البارودى دماء جديدة فى عروق الشعر العرقى . إا ان 
ارتداداً إلى الماضى ونظراً إلى الوراء . ققد استوحى نماذجه فى شعره من روائع الشحراء 
القدماء ولاسيا فحول العصر العبامى . ومع ذلك فهو م يكن مقلداً يعمد إلى محرد 
اغاكاة . وإ أحسن نمثل النراث الشعرى القدم ثم حرج لنا بعد ذلك من فيض 
عبقريته شعراً عليه ميسم شخصيته القوبة . معباً به عن طوية نفسه . ومصورا به بيه 
وعصره تصویرا لا مايل له فی صدقه وحرارة تمیره . وکانغا آراد اارودی أن بعلم آهل 
جیله کیف بکون تقدیر الزراٹ القدیم وحسن استیحائه والانتفاع منه . فجمع من شمر 
فحول العصر العباسى محموعة ضخمة من الختارات . بلفت نحو اربعين ألف بيت التخيا 
ثلاین شاعراً . وکان ذوق البارودی فی هذه انختارات لایقل عن ذوقه فی صباغة شعره 
وبزید لصنيع البارودى فى متتخباتسه أن العالم العرن آنداك کان حادیٹ عهد 
بالمطبعة وان معظم من انتخب البارودى هم من الشعراء كانوا يقبعون فى ظلام السيان . 
اذ کات دواوینہم لا تزال مخطوطة بعد 


وأبعدهم آرا 


لا یلبث الغرس الذی تمهده البارودی ايشعره وع 
بغیر مازع . ۔وآهم هزلاء جاعیل صبری (1۸8 ۔ 0۹۲۳ 
وأحمد شوق (۱۸۸ - 1۹۴۲ وحافظ إبراهم وقد جمعت بين الشاعرين الكبيرين مشابه كثيرة . أوهاً أن كل 


(۱۸۷۲.- ۱۹۳۲ ) . على أن شوق هو الذى تسام راية الشعر من يد کانت تجری ف عروقه دماء یر مصریة ۰ فالبارودی کان پحدر من 


r 


أصول جركسية ملركية » وشوق يذ كر فى ترجمته لتفسه أن أصله قد 
اجتمعت فيه خمسة أخناس : العرب والأكراد وارك 

والجركس . ونع ذلك ققد كان كلاها أصدق معبر عن القومية 
الصر بة الى كانت ولبقة الارتباط بفكرة الأمة الإسلامية ‏ وبعام 


العروبة اذى كان يتحول إليه مركز التقل فى دائرة: تلك الأمة 
الإسلامية . وى ذلك أقوى برهان على بطلان الدعاوى العرقية 
العنصرية وضالة تأثيرها بالقياس إلى مايعنيه التراث التقاق 
والحضا E‏ . فجرکسية ٍ2 


المرية ا اج اى ار DOS‏ 
فى الشطر الثاني من عمره إلى أبلغ لان 


أيضا اتماء كل نبا إلى أعلى 


ثا ما مع بین الشاعرین 
طبقات المع ا ارود فكان من الأرستةراطبة المسكرية ا 


كانت السلطة اطا كمة نحايها . وتخخضها بالامتيازات دون الضباط 
إلصر بين . ولكن الغريب هو أن البارودى كر هذا العلوق ٠‏ 
والتحم بثورة الفلاحين الى حمل عراهى رايتها ٠‏ وضحي ك لر 
ذلك بالماء والساطان . بل عريته تفسها . وأنا شوق فلع 
بدأ حباته خادما للأسرة الخديوبة بلقبه « شاع ر لزز ر 
ولک کان من حظه وحظ مصرآن مسيرة حیاته ر 
الالث الأحير من عمره . حول إل شاعر اشع كاط ى ا 
امدافع عن کقاحه . ولا همتا ما إذ؛ كان ذلك موقفا اختاره شوق 


والأعال بخوائیمها كا بقال 


جمع بین الشاعرین الکبیرین . وهو آن کلیپیا تعرض 
بة إنسائية كانت عميفة الأئر ى حياة كل منبا وشاعريته . وهى 
أعربة الى . أما البارودى فقد اننبت مساهته فى الثورة العرايبة وفشل 
إلى قبض سلطات الاحتلال علبه . وإبعاده إلى ج 
سرندیب حبث قضی نمو نمانية عشر عاما (۱۸۸۲ ۱۹۰۰ ) . وأما 
شون فقد أت به صاته باللخديو عاس حلمى إلى أن فته السلطة 
الاسنماربة نفسها إل إسبانيا . من نشوب ارب المالية الأول . 
عل مصر حقی تپایة ارب (۱۹18 - )1۹0٩‏ 

هان تاران الفاسة بل ما 


وآمر ثالث 


ی مللا حرق بالاٹان جل فة قي 


على لاتزعم آنتا ستأتى مجديد كثير فى هذه الدراسة ء فا 
صعب إن بأتی الباحث بشیء جذید عن شوق بعد تصف قرن من 
وفاته . وهو اذى ١‏ ملا الدنيا وشغل الناس » فى حباته ؛ وكنبت عن 
الدراسات والأغاث الى تستعصى على الحصر ٠‏ 


ا أفرد متا لشو فى التق وا ی با ۰ 
ایب بعنوان « شوق فی الأندلس » فی 
كتابه « أبجحاث ومقالأت » (القاهرة . ٠ ) ۱۹8١‏ وهي دراسة صور 
نا فيا اظروف النسة الت أحاطت به فى أثناء مقامه ف 
محاضرة بعئوان شوق فى الأدلس ٠‏ للأستاد ا 
أحمد بدوى ألتاها فى مقر الجمعية ال جغراقية المصر ية فى ۷ مارس 
سنة ٠۹١١‏ ثم نشرت فى سلسلة الحاضرات العامة الى تضمذها اموم 
القافى لامعة القاهرة فى السنة ال كورة .وهي اتتفسمن رفا 
شاملا طیا الأربي خلال مدة منفاه فى الأندلس . 


فأحسن الأداء . ووق N‏ أجمل ية 
اجزل شكر لا أفدنا من عمله . 


سنوات الدراسة فى فرنسا (حنى سنة ۱۹١١‏ ) 


متی بدات صلة شوق بالأندلس وثقاقها وأدما ۲ 

حينا بدأ شوى حبانه الشعرية مادحا للخديو.. وفيق فى سئه 

۸ . وسنه تناهز العشرين لم تكن الأوساط الأدبية فى مصر 

ترف عن الأندلس . ولنذكر أن للل 

الاي هذا اليل من شباب الأدباء کان البارودی الذى وجه 

التأدبن إل ءال الأب بنظمه أو بجا اختاء 
جم لر تاملا 


ختارات 


E 
E 
+ ولتت‎ 


هانىء هذا لا تمده أندلسيا إلا من قييل التجوز ء فهو عل الرغم من 
مولده ونشأنه الأول فى الأندلس لم ينيغ فى شمر إلا بلاد امغوب 
فى ظلل الدولة العيدية الفاطمية . وهکذا نی آن ما کان يعرقه 
شباب الأدبين فى أواخر القرن الاضى عن الأدب الأندلى لا يكاد 
بذكر . لا سما وأن حركة إحياء الث الأدى الى واققت هذه 
الفترة لم تشم أدب الغرب والأندلس إلا فى أضيق الحدود 


السوات اللات ال e‏ ق فرشا عونا 


مقدمة طبعته الأول للشوقيات " عن عطلة قضاها بعد مصى السنة 
الأولى من دراسته فى الناطق الإيلية من الربف الفرنسى على الحدود 
الفاصلة بين فرتسا وإسباتبا . وكان فد الهس من الخديو 
ف العودة إلى مصر لقضاء العطلة بين أهله . 
بق فی اُوروہا :بع سنوات کاملة . وارسل 
فى رحاة قوم بها لأى بلد غير مصر . فاحنار شوق منطقة جبال 
البرينيه الشرقية . وعن هذه الرحلة بقول 


وكانت الدعوات قد توالت على من الفرقتاو تات fa‏ 3 
اللدرسة بالدهاب إلى مدنيم العفرقة فى الجنوب| وقضاء يعض الأيام 
فی ضبافتہم هناك . فقضیت غو شھرین کنت فیچ کرت رالمین الیب 
النفس » حيث النفت رأبت حول مناظررالعة وجا شانقة . رمعالم 
الحضارة فى أقمى الفرى شاهقة . رآفارد آدولة روما كراد 
حسنا على تقادم الزمان ‏ وعرفت الفلا الفرناوی فى داره ‏ 
ركنت ألقاه فى مزرعته . وأماشيه فى الأسواق . فيخيل إلى أته قد 
لن المرب على قرى الضيف وإكرام الجار. وكان أعجب 
ما رأیت مدینة ٫کرکسون‏ » : وجدنیا قسمين . ووجدت القوم 
علرها صنفين : لهم الباقون إلى الیوم کا كان علبه آباؤهم فى القرون 
الومطى . باهم ذلك الباء . رابامهم داك الباس ؛ رعادانم 
وأعلاقهم تلك العادات والأعلاق والآخرون لى جديد وشعبة 
كالر شعب الأمة فى أعذهم بأسباب اتقدن العصرى . ربا جملة 
هله النقلة من أجل عَم الله على ٠‏ وأسنى أيادى 
الخدبو السابق عندى ٠‏ . 


شوى على مشارف الأندلس : 

لقد کان شوق فی رحاته ذہ القی قام با فى صيف سنة ۱۸۹1 
على مشارف الأندلس . ولو آنه حاول آن یعرف شیتا عن تاربخ هذه 
ءکرکسون » التی قال 
ليست إلا « قرقشونة » التى تحها المسلمون وأقاموا فا AN‏ 
الزمن » على مقربة من قرقشونة هذه ( عم0ءءةء۴ةC‏ )وعلى بعد 
بضعة كيلو مترات إلى شاها الغرنى استشهد والى الأندلس على عهد 


عمر بن عبد العزيز . وهو السمح بن مالك الولاى فى ممركة ٠‏ 


ت قرب طلوشة (تولوز 
۱١( ۲‏ بونیه ۷۲۱) . وبعد ذلك بعشر سنوات اق 
الأندلس الخديد عنبسة بن سحم الكلى هذه المنطقة من جنوفى 
فرنسا . قحاصر قرقشونة وقتحها وعقد مع أهلها معاهدة مذ كورة ف 
بخ الانداسی . وکاں للك فی ستقی ۱١۲‏ و 1٠۳‏ 
. وإذا کان شرق قد 2 رحانه تلك أن 


dd ( Toulouse 


E 


ی 5 ا 
آرسلان أول مثفف عر يهنم بتارب الأندلس 
الدراسات » وهو ول من العلماء المرب تاربخ الفتين 
العريية فى فرنسا وماجاورها من البلاد ا ية . کا ر 
الفرنسية «رواية آرینی سراج » للکاتب الفرنسی شاتوبربان ( عاش 
بین سنتی 1۷1۸ و 1۸٤۸‏ وأضاف إلى ترجمنه خلاصة تاريخ 
الأندلس حى سقوط دولة غرناطة . وقد كانت هذه المساة كفيلة بأن 
پوجه أرسلان صاحبه الشاعر إل الاهقام بتارب الأنداس وبادا ء 
غير أا لا نجد شوق بنشط إلى شىء من ذلك 


ويکب فيه عدیدا 


شو رالشعراء الرومانسیون : 

ولا شك فی أن مقام شوق فی فرنسا 
الفرنسبة والاتصال بآدابپا . وهو نفسه بشیر فی حدبث له مع 
سركيس إل «كلفه بقراءة كب الآداب الفرنسارية وعلى 6 
تالف فکتور هوجو . وموسبه . ولا مرتین ۰ . بل یغاو ی تصویر 
هذا الكنف فيقول : ولقد كدت أفى هذا الثالوث ويفنبنى 
(کذا !) 


وضرب 
هوجو" N‏ فصيدة 
1e Deba 1‏ » الفرنسبة"؟ ء وقطمة للشاعر ألفرد 
دى موسيه حول السرقة الشعربة“ . وتعريا لأيات للشاعر 
الفرنسی بول أرمان (الذی عاش 
و ۲۱۹١۱‏ بعنوان «الرأة زهرة باقية ٠‏ 
لمان ملت من رواية شيكسبير » وأغلب الظن أن شو استخدم ف 
عمله ترجمة فرنسية لرواية شيكسبير . إذ إن معرفته بالإنجليزية م ت 
تسح بالارچمة عنہا بشکل میاشر'" . وبکر 


سثنی ۱۸۳۷ 
ء وشرجمة لأييات على 


ترجم آخاء س در راسته قصيدة «البحيرة » من نظم لامرتين ١‏ وهى آية 

من آيات الفصاحة الفرنساوية » وأنه أرسل هذه ارج 
E‏ لجاب الخديوى عليا . قلا 
عاد إلى مصر أى أن الترجمة 


غ أن هذه ال ارجات النواضعة لا تكن اتصدیق ما بزعمه شوق 
مر «إفناه لفالوث الشعراء الفرنسيين وفائه فيه » .إة إن تأثره 
ا کا نجاور ابسچیه بم اتر 


مازلا الشعراء حدود جد 


لقطع من شعرهم . ولو آنه تعمق قراعتیم ونل شعرهم على نمو 
ماقمل لكان ذلك طربقا إل وصله بتا. 


ذلك أن إسباتبا وعصورها الإسلامية بصفة 
۳ اناسع عشر موضوعا بست 
بدأ ذلك منذ شاتوبریان (1۷۹۸ - )۱۸٤۸‏ 


قراح الشعراء ر 


صاحب 


اة «آخربنی سراج » انی نشت ف سنة 1۸۲١‏ مستوحيا 
بخ غرناطة الإسلامية . وهذه هى الرواية اأنى ترجمها 
شکیب آرسلان صدبق شوق کا سبق أن ذکرنا . ومع ازدهار 
المذهب الرومانى فى فرنا يزداد اناه الأدباء ارين 3 
الوضوعات الستلهمة من تاريخ الأنداس ٠‏ أو من 
الإساق المأثر فى عاداته وطباعه ماورثه عن مسلدى الأندلس ن نر 
مظهرا للك فی إتاج الکانب بروسبیر هریه (۱۸۰۳. پ3 
ولاسها فى ا غزول ٠‏ (سنة 1۸۲١‏ )وق 
المشهورة «كارمن ١‏ (سنة ۱۸٤۴‏ ) الى طار صينها بعل أن حولت 
بفضل موسینی بيزبه إلى أوبرا مشهورة تعرض في عحافر الاخ 
الأوروبية . وببلغ الاهقام بالأندلس ولا سما غرناط عة ما 
فی شعر فیکتور هوجو (۱۸۰۲ - ۲۱۸۸١‏ ۰ ولخ ص بالذ کر امن 


اه 


صور لنا فيه غرناطة فى صورة مثالية مشيدا بطابعها الشرفق . وظل 
اهتام هوجو بالوضوعات الإسبانبة ذات الطابع التار د کل 
الفصائد النى بثألف بنا ديرانه «أسطورة العصور 

٠ La Lêgende des Sitcles‏ (سنة. ۱۸۹ ) . ومثل ذلك نجده 
أبضا فی بعض آار الفرید دی موسیه ۱۸۱۰ - ۱۸٩۷‏ ) مئل 
محموعته «قصص من إسبانيا وإيطاليا ء٠‏ (سنة 0۸۴١‏ 

فأين كان شوق من كلل هذا الأدب الرومانسى الفرنسى الذى 

کان بلح إلاحا شديدا على الموضوعات المستوحاة من إسبانيا ومن 
ماضیبا العرفی ؟ 


بين الشعر العرنى واللقافة الأورويية : 

المقيقة أن شوق كان بعيداً جد عن اثر اقيق الواعى ؤا 
الأدباء عل الرغم من إدلاله بإعجابه الكبير بهم إل حد الفتاء فيم ٠‏ 
وان ما صرح به لسلم سرکیس وما طنطن به من أسماء الأدباء 
الفرنسيين ف مقدمة الشوقيات لا يعدو أن یکون دعوی عريضة اراد 


اللاممةإفى سماء الأدب القرنسى » ولكن معرفه بهم كاتت سطحية 


بعضر دواوینه . ويصدق ذلك قول شکیب أرسلان عنه 
إته حیتا عرفه فی باریس فى سنة ۱۸۹۲ كان حمل معه ديوان ا حى 
ان فظ مته الکثر"' . وهذا آمر غریب , لأن دران للتتى 
ان لیغوت شوقی فی ءصر لو أنه أجله قلبلا إلى حين عودته إلى 
أرض الوطن . وان الأو به آن يعمل با أوصاه به الخاديو من 
الاستفادة بكل دقيقة من وقته فى أوروبا لدراسة «الآداب 
وسوی على أن شوق يدد لا بأخرة من عمره كل 
عمه من قبل حول طلبه العام ف أوروبا وكونه «وجد فيها فور 
السييل من أول يوم “١‏ فی قصیادته التی بقوفا فی تقربظ دیوان 
الأول.» ابل شيبوب سنة ٠ ۱۹۲١‏ وهى قصيدة جلها 
مقدمة هذا الديوان ٠‏ مدنا عن أولئك الشعراء الفرنسيين الذين زعم 
تأثره :ہم فی شبابه . ویقارن بیتہم وبون‌الشمراءالعرب فقول ٩‏ 
سانل بى عصرك هل منم من لس الإكلبل بعد الكلير"؟ 
راهم انى ارز صواغ امال عزيز اللبل 
رالله ما موی » رلبلاقه رما لرئين ولا «جيرزيل ٠‏ 
احق بالشعر رلا بافوى من قيس انون أو من جميل 
قد صررا الب وأحداله ف القلب من متصغر او جلبل 
نصویر من ت دمی شه ف کل دهر رعل کل جيل" 


ومع ذلك فهل ممنى ذلك أن الار التى قضاها شوق فى فرنسا 
اة كانت عقبمة لم تعد عل شاعرنا بای جدوی ۲ كلا بغ 
نى . بل الحقيقة أن هذه الصلةة 
انی انعقدت بینه وبين وان کانت وهی بکٹیړ 
I‏ ادت إل شوى وإل أدبن المرني الحايث 
متین كيين لا بسع أحداً ر 


أولاها ذلك الشمر الذى نظم فيه شوق عدداً من المكايات 
والقصص التى جمل أبعطاا من الميوان أو الطير » وقد صرح شوق 
بأنه بدا فی نظم هذه الحکایات وهو فی سنوات البعثة وأنه ترسم ف 


هذا الفن خحطی الشاعر الفرنسی لافونتین (۱۹۲۱ - ۱۹۹٩‏ ) . فهو 
بقول ٩:‏ 
؛وجربت خاطری فی نظم الحکایات على اسلوب لافرنت 


الشهير. وى هذة انجموعة شئ من ذلك . فكنت إذا فرغت من 
وضع أسطورتين أوفلاث . أجتمع بأحداث اللصريين . وأقرأ لبم 
شيا منا . فبفهمونه لأول وهلة . ويأنسون إليه ويضحكون من 
أكاره . وأنا أستبشر لذلك . وى لو وفقنى الله لأجعل لأطفال 
المصرين - ملا جعل الشعراء للأطفال فى البلاد الحمدنة - 
منظومات قريبة النناول . بأخذون الحكة والأدب من خلافا على 
قدر عقوفم ۰ . 


r 


م شهروا آذى وشهرت حريا فكنت أجل إقداما وغريا 
أحذت 2 شرقا وغربا وطهرت الدافع والجصونا 


وهي من بحر الوافر » وتقهى تققية الأدوار فيا على هذا 
النحو :نن نن ۱۱۱ ن؛ ب ب بء جج وهکڌد 
وبنص جامع الدبوان فى حاشية على هذه المسمطة على آنه وقلا الت 
قصيدة فى العام العرنى بأجمعه ما نالته هذه القصيدة أيام ظهورها 
من حفاوة وانتشار » وذلك لا ورد قیبا من وصف وپکم صادفا 
هوى فى النفوس ٠‏ 

ولمل. هذا النجاح الكبي الى قدر لقميدة شوق قد أغراء 
مواصلة هذدااللون مر الم السا الى استخدمه هنا الأول رة 
لاسا وأنه بضفى على القصيدة إبقاعا موسيقيا جميلا فيه اتلاب 
وانساق » وفبه فى الوقت نفسه كسر لرتابة القصيد ذات 
القافيه الواحدة . ولعل شوق تفاءل بهذا اللون الجديد ورأى فيه سيا 
من أسباب نجاح القصبدة » وخاصة إذا كانت فى موضوع حاسى 
بعين تغابر القواق على تنوع الإبقاع فيه . 

وهكذا رر شوق ذلك اللون الجديد حيها نظم مسمهلته الق 
نون ها محكابة السودان (وفد نشرت فى الؤبد بتاربخ ۲ ثيل 
سنة 1۸۹۸ ) . وإلبك الدورين الأولين من أدوار ذال كله 
الرباعية : 
مل لى الوجود كن ليا رلم فى المالين_ قل حملي 
بهوز جنودنا الغوز المجيا ميد الح . فد حي ريا 
لينا فى «الزرية؛ بوم نصر كوم «التل؛ فى اريخ مر 
بيئ لللاد جدبد عصر وبكفيا القلاقل روالحطريا 


a 
إذ أا فى الحملةة‎ ٠ سابقنها ترج فيا الهاسة بالتيكم اللاذع المرير‎ 
الى ا الیش اللصری فا بین سبتمیر ۱۸۹۷ ومارس‎ 
لا سترجاع السودان وإاد الأمير مود قائد‎ ۸ 
الدراويش » وترتب عل هذه الحملة أن انفردت بريطانيا بمحكم‎ 
. السودان تحت ستار الحكم التنالى‎ 

وبعود شوق لاسخدام التسمبط فى قصيدته فى عيد الجلوس 
الحميدى » وهى النى اها «يشمية التيجان » فى مدح خير سلطان » 
(نشرت فی الژید نی ۴۱ أغسطس ست ۱۸۹۸ )۴۰۳ وها هو أول 
آدوارها : 
لوسك أم ملام العالينا وتاجك أم هلال العز فيا 
ملكت فكنت عر الالكيا رنت أجلهم ديا ودنا 

وهى قصيدة صاخبة مدوية الإيقاع فيا نفحات من معلقة عمرو 
بن كالوم على حد قول الدكتور محمد صبرى ٠‏ إذ إنه بتقنى قيا 
باتتصارات الأتراك ويتيدد الطاممين قى المدوان على اللنلاقة 


ريستقل شوق ممه الموسينق .للرهف كلل الطاقات الى بمكن فنا 
نظم أن يقدمها » فيعود لاستماله فى قصيدته: البسغور كافك نراه » 
ت لاۋید ۲ آکتویر ۱۸۹٩‏ )7 تم فی ترجمته انید 
ê‏ الصینیین ٠١(‏ یوتیه ۱۹۰۰ + وی 
القصيد التى هجاءيا الزعم أحمد مراي عند عودته من الى 
(نشرت فی الاواء فی بتاہر ۱۹۰۲ ء ونی تہنتہ ادیو عباس 
بیلاد ابنه ورال عیده محمد مید العم (سسے ٩00۹۰۲‏ . 


يا ربنا بالا للن أكر بيدارس الرطن 
وأجسزل الأجسر لن رى عل سنا الب 


وهب لا فيا نيب جح اليبات فى الطاب 
لفل عل وأب كي نر متا القان 


رمم رکاکة هذا النقلم وضعف مستواه عده مماصر وشوقی عند 
نشرد قحا جدیںا ۷ ب إذ ملفا جليا فى تاريخ الاد ر 
الأواز محمد بك دياب أراد أن بزرخللرشحاتف القصل ا 


من آنجزه الأول م من كتابه ء تاربخ آداب اللخة العريية » » فرأى أن 
یئبغی عليه أن بورد ناذج يعض الموشحات المشهور وقح 
لابن سناء للللك » وموشح آغر لأحد المغارية » وخحتم استشهاده بهذا 


النشيد من «قول الشاعر اليد أحمد بك شوق "" . وأا 
ضاقت الدنيا بالأستاذ ال جلیل حت لاجد ما ثل به لاموشح غير هذا 
النظم الردئ التهافت » فضلا عن أنه لا ينبغى أن بعد أصلا من 
جنس الوشح . وإذا ذکرتا أن شوق کان عثد صدور تاب الأستاذ 
محمد دیاب (مایر ۱۸۹۷ م یلغ الثلائین من عمره بعد تبین لاا 
مدى ججاماته لشاعر العزبز وعاباته إياه > لاسا آن شون ا یکن هو 
الرائد الأول هذا اللون من السببط فى المصر المديث » فقد سبقه 
الأستاذ رفاعة رافع الطوطاوى إلى فظم بعض الأناشيا. الوطنية على 
تقس هذا النسق " . ولكن شوق رحمه الله كان أقدر الثاس على 
تأليف لوب التقاد ومؤرخى الأدب وسائر المضطربين ثى غار اللياة 
الأدبية . 
وف الجزء الرايع من اا ثلاث أناشيد أخرى تندرج تحن 
هذا اللون هی «النبل ۰ «ونشید مصره » ١‏ ونشيد 
الكشافة ," ء E‏ بين هذه 
الأاشيد ! 
النيل عدب هو الكودر رالجبة شاطنه الأعجر 
ريان الوسفحة واللظر ما أبى الد ونا أتفر 


0 


فهو مع ملاعمته اطيعة الصغار يعد من أجمل ما ألف شوق فى 
حسن صباغته وإيداع تصويره . أما النشيدات الآخران فها من طراز 
شيد جمعية المروة الوق » وقد احص افعقاد ٠‏ النشيد الوطنى ء 
جقال نقدى قافيه - كعادته مع شوق - قسوة مفرطة > ولو أثنا لا 


ترجع فى الناية إلى رغية ملحمة فى منح شوق جائزة النشيد . 

ونذکر أ ي استخدامه لمذا الطراز من النظم فى قصيدته الخمسة 
الطويلة ١اه ٠‏ المنشورة نى « الال ١‏ سنة "1۹۲١‏ وهنا نجده لا 
بستخدم هذا الشكل الفنى كا استخدم من قبل فى القصاقد ذات 
الفعاقع العالبة والدوى الصاخب ٠‏ بل فى سبحات تأملبة فى الكون 
الطيعة » فجاء نعببره هادا رصينا بوافق ما قصد إليه من وصف 
مظاهر الملال والرهية والقوة . ولمذا ققد ات هذه افنمسة أكار 
نوفا ما سبق أن أشرنا اليه من ألوان النظم الدورى . 

وأحسن شون أيضا انخاذ هذا الشكل إطارً لبعض القطوعات 
الغنئبة الواردة فى عدد من مسرحياته . نذ كر منبا فى مصرع كلبوباتره 
نشيد الوت 
بسا موت طف بالشراع 
مر بالقلوب الع 


و رو یه 
إد مسري تيه 


ركذاك هذه القطوعة الى نغ ها أنطونيو سملا عة العظم 


آنا أنطوو وأنطوشو آنا مالروحييا عن الحب غى 
عننا ف الوق أوهن دا من اق لااب د 


شوفی وإسبانا 

ومع تزاید اهنا شوتی بالأئدلس وتراشا التقافی ون 
رأبنا » نلاحظ أيضا متابعته لأحوال إسبانيا السياسبة فى أيامه . نرى 
مظهراً لذلك فى ساسلة من المقالات ال رها شوق فى ء المزيد ‏ 
نحت عنوان ١ء‏ بضمة أيام فى عاصمة الإسلام « ما بین ۲۷ أغسطس 
وا نوفبرسنة 4 بإمضاء مستعار : «سائج » ٠‏ وفيا بتحدٹ 
الشاعر عن رحلة قام بها برا من امتامبول »وهو يمر مفالانم 
حواراً مسجوعا على طريقة القامات ٠‏ يبنه وبين «شبخ » انخذه رمزاً 
للبحر التوسط . 


فن المقالة الحامسة النشورة فى يومى ١‏ و١٠‏ سيتمير ٠‏ يعرض 
١‏ الشيخ ٠‏ على الشاعر أن بحمله إلى حيث شاء من الجهات على ظهر 
السفينة ١‏ بلفرون ١ : ٠‏ 

ا زح ابن مصر ؛ وما عليه من إصر 

قلت : إن ى نفسا مولعة الديد » متطلمة إلى الزيد ٠‏ من كل شئ 
مفيد . وليست إسبانبا بالقاصية ٠‏ فلو أمر الشيخ بالجارية ٠‏ فجاءت 
ساحلها راسية » امل ری کی نقضتپا انلوب من الأسس ‏ رآنظر 
كيف لفت إسبانيا بالأندلس . 


۹ 


قال > ما أعجل المصرى إلى تناول ما لايغنيه ١‏ وما أسرعه إلى 

و ؛ يستبزئ بالكبرة » وبهتز من الصغية » ویذر 
بة ؛ وييتدر البة ٠‏ ويقدم المهم على الأهم ء ويشتغل عن 
ا ولا ینظر إلى الخحريق فى داره ‏ وبنظر إلى شعاع 
الشمس المعكس عل الزجاج فى يبت جاره ‏ ولا همه الدنا كيك 


زالت . ولا الخال كيف حالت . ولا الصا ولا 
الخطوب کیف جلت وهالت » ریافته وبزه 2 
فى روتر ؛ عن الرليس كروجر . أو نبا عن القضية فى فرنسا ٠‏ 

ا . أو أمريكا فى فبليبين ! لا 0 


افا . وتہنم بآها » ولست من رجافا ‏ ولا لك عیش فی ظلافا ؟ 


فقلت فی تفس : اللھم صبرا جمیلا :رحلا عریضا طریلا ا فلن 
دامت الال . على هذا النوال . فينى وبين الشيخ أل ورد . 
وخلاف 

يصور هذا الحديث طرفا من اهام شوق بأوضاع السياسة 
الدولية . ويظهر أن وكالات الأنباء والصحف . كانت تتحدث فى 
هذه الأيام عن الأزمة الى كانت قد تفجرت فى السنة السابقة . 
الى أدت إلى اشتعال نار الحرب بين إسبانيا والولايات التحدة . 
وکان مسرحها جزر البحر الکاريى من ناحية , والحیط ٣فادى‏ من 
ناحية أخرى ذلك أن الإمبراطورية الإسبانية النى كانت الشمس 
لاثغيب عتا . دلت فى دور التصفية منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء يها تمكنت المستعمرات الإسبانية فى آمريكا من الففر 
باستفالاها بعد حرب مريرة مع إسبانيا . غير أنه بقيت فى بد الإسبان 
من هذه الرقعة لمائلة من ٠‏ بقابا صغيرة . تشمثل اى جزر 
غرالاتیلوآدھا جزبرتا کوبا وبورتوریکو . ونی فیط المادی جزر 
النبابين وجزيرة جوام . وكانت فى هذه البلاد حركات سباسبة نسم 
إل نبل الاستقلال والتحر. من السيطرة الاستمارية الإسبائية ٠‏ 
بتشجيع من الولابات التحدة ٠‏ لا برغبة مها ى 
الاد ؛ بل لأنه كانت ها مصالح خلفها التوسع السبامى 
والاقتصادى للولابات الححدة . 


. وشعب مسد 


شعوب هاه 


وحدث فی فیایر ستة ۱۸۹۸ أن وقع اتفجار كير فى الارجة 
الأمريكية «الاينى ء الراسية فى ميثاء هاقانا ما أدى إلى إغراقها ١‏ 
واتخذت الولايات الحدة من هذا الحادث ذريعة لشن حرب 
انتقامية على إسبانيا ‏ فاشتبك الأسطول الأمريكى فى مياه لبط 
امادىء مع الأسطول الإر اى فى معركة جحرية هائلة فى «كافينى ٠‏ نم 
فيا إغراق لرا كب الإسبائية . وحاولت إسبانيا الأر لمزينبا فصدرت 
الأوامر لأسطوها الرابض فى سواحل كوبا بمهاجمة الولايات النحدة 
ولکن الأمريكيين استطاعوا الاق هز پإسبانيا ‏ إذ 
أغرقت مرا کا واحداً واحداً عل آثر روجها من میناء تاجو . وم 
ترا إسبائيا فى النهاية بدا بعد تخبط ساستها من الاعتراف بفشلها 
للأمر الواقع فوقمت مع الولايات التحدة معاهدة باريس 
الت اترو ت فیا باستقلال کوبا » وتنازات للاأمریکیین عن 
بورتوریکو والفیلبین وجزیرة جوام . وهکذا 


وبيدو من حدپٹ شوق مع الشبخ عن إسبانيا » ومن طليه 
التعریج على سواعلها ۽ أنه کان بحس بالثما: فى الإسبان الد 
مجرعتبم الولابات التحدة من الكأس الى سقوها بالأمس لمسلمى 
الأندلس » فهر بريد أن برى كين «نقضت الرب إسباتيا من 
الاسس ٠‏ فلحقت إسبانيا بالأندلس ٠‏ على أن الشيخ برده عن هذه 
اللمائة ٠‏ ويسخر منه للوضه فى أمور السياسة الدولية : 
الرلیس کروجر » أو آنحر تطورات القضية فی فرنا ۰ وهو پعنی اا 
قضية درايغوس “الى استأئرت باهتام الرأى العام الفرننى » 
أو تدحل روسيا فى الصين . رأمريكا فى القبابن . 


وقف نظرنا فى حديث الشبخ :ما لك 

ولإسبانبا لنظر لها » وتبم بآها . ولت من رجاها ٠‏ ولا للك 
عيش فى طلاها ؟! » 

ونقول للشيخ : بى 1 سوف بأقى عل شوق زمن يحمل إل 


سواحل إسبانيا ويتيح له فرصة النظر لالا ١‏ والميش فى ظلاها . 
ولکن ١ا‏ کان بخظر على بال شاعرنا أن هذا الزمن سوف بحل بعد 
حمس عشرةسنة | 

إشارات إلى الأندلس فى شعر شوق قبل الخ 


بونجد فى سعر شوق قبل منفاه إشارات عابرة إلإآا ق٠‏ 
ولكنبا مع ذلك لا نعكس كبر معرفة بهذه البلاد ولا الإراطا أ ل 
السلمين ؛ وإإغا هى تتمى إل ٠ا‏ هر مروف متتافل ب اة 
القفين 

ولعل أرلى هذه الإشارات قرله من قصيدته الى القاها ق امور 
رقين الدولى النعقد فى جنيف فى سبنمير سنة ۸4" 


امتداد حضارة الإبلام 


رقا وغربا 
ما أافت عل المواعد حى ال أرض طرا فى أرما رالقغاء 
نشهد الصين والبحار ويندا د ومصر والغوب والحمراء*" 


فحن نراه بلح + اطحمراه ۰ بالفرب مشه ل وصول دول الالام 
رر من الحدود الغريية . وذكر الحمراء هنا غير 


أن الفافية الممزبة هى التى حكت بوضع الحمراء ٠‏ 
ما مت ارس ام رنه سر شی رالبحار 


ونجد إشارة أخرى إلى الأندلس فى فصيدة مد با الساطان 
عبد الحميد حينا حل لزيلا للآسئانة . وضبغا على امير الؤمئين ‏ 
ركان ذلك فی سنه ۱۹۰۱ . رالإشارة جاءت فى سيانی حديثه عن 
المعمردين مل اللدلافة العقائبة من الأراك المطالبين بالإصلاح . وهو 
يناشدهم الإخملاد إلى طاعة اللليفة بام الإسلام ويحذرهم من مغة 


التازع والانسياق وراء الأحلام 
اهروت زر ر رر ب ٠‏ جه اجج 
نم مم لبون الما رالماف عل النيام حرام 
شر عيش ابال ماكاد علا قد نع الستية الالام 
وببيت قزمات غلبا م يقح رهه أعجام** 
ما الذی بعتبه شرق هنا 2 الأندلى ؟ 
لإا وصغها اندكترر صالح الأشر 
فی دراست لأندلبات شر بزیل غموضها ما کتبه 
شارح الديوان فى الاشية حيها قال عن هذا الزمان إنه «زمان 


أن هؤلاء النافرين التمردين إذا جوا فى خحصرمتبم للخايفة متصوربن 
بطالییم آنہم پسمون ورا الجد . فإنهم سيميدون عهد الأندلس سينا 
قبل أهلها المسلمون على خلاقاتيم ومتازعاتيم ذاهاين عن تربص 
أعدائہم بم حتی أقافوا أخيرا . وإذا پبلادهم ق خرجت عن 
أبديهم . قاستولى عايا الأعاجم . فالإشارة إذن بست إل ٠عز‏ 
العرب والإملام فى الأندلس « وإنا إل ما ساد الأندلس من تنازع 
وفرقة 

وبعود شوئی لذ كر ءالحمراء ٠‏ فى قصبدة بني ا الابغة محمد 
إرشاد الاقب محمد الخامس بناسبة با المولد البوى (ستة 
) . وهر بخاطب فيا فروق (الآستانة ) وبدل بفصاحنه 
وییانو ویفخر بنسبه الترکی ولسانه العمری ۱ 
يه قروق الحسن مجرى هام يمر إليك مده اله 
أخرجت المرب الفصاح يانه لبا يضىء الشرق ملل كاله 
لم تكتر الحمراء من اظراله نتلا ولايخداد من امثاله 


قشو يدل على الآستانة بيبانه قانلا إنه لم غخرج مثله أى حاضرة 
عرية فدية مشهورة بفصاحة شعراليا . وهو بل هذه الواشر 
ببغداد والحمراء . ولا يقوم هنا عذر لشوف بأن القائية ألمأنه حشر 
ءالحمراء » هتا . فھی ليست حا وکان التناسب 
بان یذ کر هنا حاضرة کیړری مثل 
أراد إحدى مدن الغرب الإسلامى لكات قرطة 
ولکن اقب ن علا درق اما هر لةه عرفت بنا 
فکأنه ظن آن الحمراء إحدى مدن الأندلس الکبرى ما يرغ له أن 
یذ کرها ف نسق مع بغداد 


تقرن یداد . 


آخری بفحم امم مدينة أندلبة ف مدحه للخدير 
زبارة له لطتطا . وافتتاحه لأحد العاهد بها 


أنظر إل كل عال من معاهدها تنظر طلطلة لى عصرها الالى 


کان الأول 


دور علىی وتقای کی 
الطوائف » وقد كان فيا مدرسة كبير 
اللاتينية ترتجست فيا أمهات ملكتب العر. 
فلك > وطب . :ر باغياف 


معرض العديث عن اقتتاح مدرسة 
رض الیدیث عن افتاح مدر 


ولاسيا فى ظل بى ذى الون من ملوك 
سة كبيرة للقرجمة عن العريية إلى 
ولا سما فى العلوم من 
ما قد يبر الإشارة إليها فى 
آو معهد علمى . هنا ولو آنا 
لا نعنقد أن شوق كان على معرفة بينة بذلك سينا تظم هذا 
واا دكر طليطاة کا 
اروف والأصوات هو الذى حمئه على ذكرها . فطايطلة مثل طنطا 
اسم له جرس غریب باشټاله' على طامین 


إشارة اخامسة إز 


جد الفلافة العتائية . ركان ذلك فى سن ٠۹1۲‏ 
الفصبدته عنوانا مرا هي ٠‏ الأندلس الحديدة ٠٠٣,‏ 
دلك قصدا . إ 
الأنداس ١‏ وبرحى 


با اعت ادل عليك نلام 


إنه بعقد مقارنة بين سقوط مفدوتبة بسقوط 
ببفا المى ابنداه من مطلع القعيدة 


هوت. اللافة عاك والإنلام 


والقصیده من آروغ قصائد شوق » وهی جدبرة بن تلل مکاا 
بن روائع القعاند الى قيلت ف 
من حدیث عن النظالع التی 
نما ورد في قصبدة ی ابقاء صالح بن شرب لوی رغ من 
الأندلس النى استولى عادبا التصارى 


ف کیم می الیش انان ۰ 


لكل شئ إذا مام تفصان 


وهو فى آخر القصبدة اول أن بض هم الأ 
نبدعوهم إلى العر عل اة 
فبستحضر شهدا آنداسبا آخر هو موقف طارق بن زباد وهو بقطب 
رجالم فى مستبل ملحمة الفتح : «العدو أمامكم والبحر ورالكم 
فليس لكم والله إلا الصدق والصبرء ‏ نعرف شوق کف بت 
كلات طارق ٠‏ ثم بصوغ متها حكة رائعة ى استباض اشم 
الخاارة 
وقف الزمان بكم كموقف طارق البأس خلف والرجاء أمام 
الصبر رالإقدام فيه إذا ها فا فأقعل ما الإحجام 


. وإلى عدم الركرن إلى اليأس 


قد کان شوقی موفقا هنا حینا استوحی من تاربخ الأندلس 
مشهدين متضادين : الأول مشهد الحنة الخزين ليصور به واقع أدرنة 
الت هوی عنها الإسلا) کا هوى من قبل عن أختبا الأندلس . 
والثانی مشهد طار فى الفتح اللیء بالرجاء والتفاؤل . على أن تو 
شو فى هاقين الصورتين لا يعود إلى مزيد معرفة بتار يخ الأندلس 
فالحدیث هنا لا عن جزثیات صغوة کیا رايا فى 1 
السابقة . وإغا عن قضابا كبرى شاملة ليس 
من لا بعرفها 


ارات شوق 
هتاك من اين المرب 


حتى أصبحت نعد أسظورة من أساطبر البطولة فى ميدان 
الكشف العلمى ٠‏ ونحن نعنى عباس بن فرناس الى كان اول من 
حاول الطيران . فنى القصيدة النى حيا بها شو الطبار ين الفرنسيين 
القادمين من باريس إلى مصر فى سنة ۱4۱6 ب 
عاولات الطيران السابقة فيقول 


ية قد رامها آبازنا واا من رأى الدمر غلاب 
سفت «إيكارء فى بجرية و ٠ابن‏ فرتاس ٠‏ فا اسطاعا اما 
فى سيل اج أردى تفر شهدا العم أعلاهم مقا 


هنا إل أقدم عاولتين لنطيران بعرفها التاربخ القدم 
الأو أسطوربة يردت فى اليشولوجيا الإغربفية وبطلها 
ایگارءس رونا الى ترعم اللراقة أنه استطاع الطيران 
إله الشمس غضب ليذه اشماولة فأحرقه . وأما الثاية فا 
حقيقية . افسطلع با العام الأندلسى عباس بن فرناس التا كرفي . إذ 

ر ق اللو ساق بيدة ء 


ال فى وقوعه . فأذى فى مۈخرنه ""*' . وقد 


تا نفسه ریشا . ومد له جتاحین ۰ و 


تمدث عن هذه اهاولة بعض معاصر به من الشعراء E‏ ى 
قرطبة . مل ٠ا‏ بقوله مؤمن بن سعيد 


بطم على المتفاء فى انها إذا ماكنا جمانه ويش افم 


وتبدو إشارة شوى هنا دقبقة محددة . ولو أن البيت الأخبر بوحى 
بان عباس بن فرناس قد قد حیاته فی عحاوقه اران » هذا غر 
تأذنى فى أثاء وقرعه عل الأرفن ولكنه م بعبب 
SEES‏ قرأ احبر فى نع الطيب لامغری ٠‏ بهذا 
يدل على أن تصيه من التقاقة حول الأندلس قد ازداد فى هاه 
السنوات .. ولو أن ذللك لا يتناد بالشرورة من إشارته إلى 
عباس بن فرناس » فخي هذا الرائد الأندلسى ااطرران کان شائعا 
لا نظله بغيب حنى على أوساط اللقفين 


معارضات شوف للشعر الأنداسى قبل الى 

لبس من الغربب أن يبدأ الشاعر حيانه الأدببة بتفايد شاعر سايق 
يعجب به » ويتخذ منه مثله الأعل ٠‏ ولیس مستېجن أن اول 
الشاعر الثلمي قياس فدرته بقدرة أستاذه. فينجاوز الماكاة والنليد 
بی ل الطييمى أن يعمل رواد عصر الإسياء على 
رضة الشعراء الأقدمين الذين یعدو نوم عازج للإجادة . وهذاهر 
ما رأیناه لدی الیارودی فی صباه وشبابه î‏ إذ کان مغرما 
بمعارضة كبار الشمراء القدماء . ولك الطيعى هو أن ينجاور الشاعر 
مرحلة اغا کاة والعازضة حینا ينفج ویستوی شعره على سرقه . ١م‏ 


رضة . وقد كان 


فعارض قصائدهم أو تأثر بها تأثرا 
آنه لا بقل 
الأحيان بتفوقه 


پراهم أقرب إلى قلبه وذوقه 
واضحاً » ون کان داما مدلا بشعره مفترتا به » پری 
مراء ۰ بلل :برح فی کثیر 


على أن الغريب والجدير بالنسجيل حقا هو أن ظاهرة المعارضة 
. بدو أوضح وأجلى وأكثر استتناراً بملكته الشعرية ق 
سنوات نفبجه راکال شاعریته , وهنا نری الفرق ينه وبين 
البارودى الى بدأ معارضا للشعراء القدماء . نم مى بعد ذلك 
بشق طربقا لنفسه . مطيتا إلى ما أحسن هضمه وتثله من الشعر 
القدم . أما شوق . فالغريب هو أنه كلا تقدمت به السن والفجربة . 
وارتفعت مكانته الشعربة ازداد غراما بالعارضة موا فى نقسه 
التقرق على من بعارضهم من الشعراء السايقين 


شروب اکا 
الشعرى اللام لنجربته اللفية 
البحر الشعرى . 
الضربة الأول . محددا بمحض اختباره مكان المعركة 
وملاحها . ما الشاعر النعَارض فإنه هو الذى بسعى افيد تفه 
بقبود صنمها له الآحرون . ويازم تفه بالدوران فى قللك حدده له 
الشاعر السابق . وما أجدره حينذاك أن بعجز جتاحاه عن التحليق 
إل حیٹ کان طموحه وفدرته کفیلین بأن بؤدیا به 


الغبد ٠‏ فالشاعر الأرل 
وهو الذی 


هر الى بتار الإطا 
دد الإبقاع الحمثل ف 


اشبه ١ا‏ بون بانحارب الذى يوقع بخصمه 
فهو آشبه ما بکون بانحارب الذی بوق 


رایس من شأتا هنا أن تحدث عن المارضة ف © 
بشکل عام . ونما يمنا منها معارضاته للشعراء الأندل لابن اوقا كاف 
طلا شوق عل الأدب الأندالى فی شبابه وحتی آمتقاه شاا 
محدودا . وکان له عذره فى ذلك . إذ م بكنرالفراث الأندلى د 
القلبل ١‏ فهو حجنا دبوانه الأو اق لب4( 
م يكن بعرف من الشعراء الأنداسيين إلا ابن خفاجة . ولكن دائرة 
اطلاعه بعد ذلك فد اتسعت . فعرف بعض الشعراء الآخرين . 
وریا کان منٴأول من عرفهم من هؤلاء الشعراء ابن زیدون . ولاید 
أن الذى وجهه إلى هذا الشاعر هو ما درج المؤلفون القدماء على 
ذکره من وصفه بأنه ؛ بجاری الأندلس 8 . وکان شو ممچبا 
بالبحاری منذ شبابه اليكر . فهو یقول فی مدحة له من أول مداه 
للخدبو نوفيق متحدثا عن اللنلاقة ١۸(‏ 


إن الذى فد ردها رأعادها فى برديك أعاد فى اليجترى 


اشر من إلا ا 


فهو بری فی اندو توفیق جفر الموکل ۰ وبری فی تقسه شامر 
المنوكل الأئير لديه أبا عبادة البحترى . 


وکان اشرو شمر شوفی وأصدقاؤه بعینون على تأ كيد هذه الفكرة 
لديه . فھم کیا ما کانوا بقرنون نه وبین البحتری فى تقدم 
قصائده . فالجوالب اللصرية مثلا (وصاحيا هو خلبل مطران ) تشر 
له فى ۷ فبراير ۱۹١١‏ قصيدة فى نبنة الخديو عباس بالعيد 
ونذ كر فى تقديها أا منرية البنى أحمدية الممنى ... لشاعر مقاعه 
السامى ١‏ . وهذا هو مطل Ch‏ 
العبد هلل فى ذراكد ركرا وى إليك بزف نيل الورى 


وكذلك فعلت الأهرام حينا تشرت قصيدته 
رهاكم بالعلاقة لى كيل وقريكم الزمان رما ينبل 


ققد قدمتبا يمیارة تقول فیا إتبا من نظم شاعر فاق فى بلاغته 
بجع ا وأزری شمره بقصائد البحترى "٠‏ 
وی عرف ابن زيدون عن طريق المقرى فى «نفح 
ن خافان نی ءقلائد العقیان ؛ ۰ وھا کتابان نشرا 
Sy‏ بین آیدی الناس مناد العقد السابع من القرن التاسع عشر كا 
أن أوضحنا . أا ديوان الثاعر الأندلسى الكبير 
أمير الشمراء بقايل بعناية الأستاذ كاملل 


فاته م شر 


نى قاها الشاعر الأندلسى بصف لبلة قضاها بع 
SE TEE‏ 


ودع المير حب ردعك قالع من عهده ما امتردعك 
بفرع ان عل أن لم يكن زاد اف نلك الى إذ شيك 
ياأجا البدر مناه ومنا حلط الله زنانا أطلعك 
بذ بطل بعدك ليل فلكم بت أشكو فصر البل مك٠‏ 


وکانت هذه آول شمر لابن زبدون يعارضه شوق بقصيدة طوبلة 
تلغ اوإحداً وعشرن بينا . وقد شرت هذه القصيدة فى بل 


ععسيس (أبربل سنة ۱۹١۲‏ ) تحت عنوان «نحية شوق بك لبلبلة 
الشرق لى [لزمى ] ف احفال جمعية افلال الأحمر 
بالاسکندرية ۲ 


الت نشرها ى دب ES‏ 
ألفاظها" . وهذه القطعة كا ألبتا فى « الشوقيات ‏ 


امن ااينام بوم اأرجنطد 
آتری يالو بعدى ررعك 
مظع الجر عى أن بططك 
فتكا الرقة غا امخودعك 
بعفرل ل افرى ماجمعك 
زعم القاب بلا أوضيبعك 
آه لو نعم ند رمك 
ليتألى فوق الفنى ما أوجعك 
تسب الدیع وترعى مشجطلل "" 
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أما الأيات الانا عشر التى حذقها شوق . فلا نود الإطالة 
بایرادها . ونكتا نلاحظ أنه أحسن صنعا حين حذفها . فقیہا کثبر 
من الركاكة واضطراب النسج وتفكك الأفكار وابتذال التعبير . 
یکنی آن سوق بعضھا قبا لی 
إذ يكن إلرك لم بلك آمى هو ملاك إلبه امتشفعك 
مث بالين وساجترعى 
م نل مالبله ماوبله 
بدا و فة رطن ت 
من يساد ونيم ف افو 
نحن فى الحب الحميا واليا 
لو ری کین امنپت آدممی 


ویکنی نامل هذه الأبیات لکى نرى مدى 0 
الأول مفكاك الشطربن مهاهل النسج . والبيت الثاني مستغاتق ا مع 
واضح التكلف . والالث مبتذل التعير والزال عن ءالليل ٠‏ 
٠‏ والويل » فيه سوقبة تفسد الشعر الغنالى . وسؤال الربع عا ضعقع 
المبيب لا معنى له . والتكلف الشديد واضح فى ايت الرابع - 
فقوله عن الحبيب إنه »ميدع ٠‏ فى الكيد وا رالد لا می لالز کرنه 
سبأنى بالفعل »أبدعك ٠‏ لكى نتم اليت بقافة عينية وسل كر 
أيضاً فى اليعين الاليين اللدين شبه نفسه والحيب| ف شين الإن 
وام وبا نمر والاء . ونلاحظ هنا اعتساف الألفاظ ى استاله 
«الحميا ٠‏ و اليا » ومعناها المطر . ولاوه لفركر الطر هنا . 
ولانفهم من هو الذى سن الشاعر هذا راطما 
بالحبيب ! كل هذا التواء ومعاظلة بين الأفاظ لا تفقى إل شى . 


والشطر الثافى من الييت الحم وهو الى يدعو فيه الله ألا ترى 
E AR‏ فى غابة من السوقية العامية النى كان ينبغى 
اا 


أماما استبقاء شوى من هذه القصيدة فهر حقا خير ما فيا ولو أن 
من القكلف والضعف والحشو . وواضح ٠ن‏ 


ولو لحظات أما شوق فهو يوجه اللتطاب إلى حبيية مربضة یشکو 
من بوا لكلام العذال والوشاة . ولكن امعان هن أيضا لا تزال 
مفككة . وف تطويلل ومط وحشو ألفاظ لا تدعو الحاجة مثل 
قوله ١‏ ليت لى فوق الضنى ما أوجعلك » فن الواضح أن الشاعر أقحم 
قوله «فوق الضنى » لكى يكل الشطر بغير حاجة ظاهرة . ونتتهى 
عند القارنة بين القطمتين إلى أن شوق نم بحالفه التوفيق فى معارضته 
لابن زيدون . إذ إن أبيات الأندلسى بتاسكها وإحكامها و 
المنسابة أت قطعة لا محال للمقارنة بينا وبين قصيدة شوق 
ياتا اسعة حن بعد حالف ما حففه من خشوفا ء 


N 


عند نشر ديوانه ما رآه دون المستوى المطلوب ‏ أن بتأمل ما احتاره 
وبعيد التظر مقارنا ييه وبين الأصل الذى يعارضه فى حياد 
وإتصاف . فلو أنه فعل ما تردد فى حذاف ما اختار أيفا . بل 
لأعرض جملة عن هذا العمل العقم الذى بقيد فيه طاقته الشحرية 
بقيود فظة قاسية . ونعنى به أمثال هذه العارضة 


غير ان الذی حدث هو المکس ناما . 
معارضاته 


إذ ظل شوق سادرا ق 
بل إنه كلا تقدمت به السن والتجربة ازداد إمعانا ى 
العارضة حت إنبا حولت فى اش إل «حالة 
وأصبحت جنابة حيقية عل شعره . وقد استشری داء 
المعارضة هذا ى شمر شوق فى منقاه الأندلسى حتى شملل كل إنتاجه 


فلم یلم منه إلا ما لا یکاد بذکر. 


ى السنوات الأ 


.  ةيضرم‎ 


شوق فی إسہانیا 
الرحلة إلى إل 
فی الثامن عشر من شهر سیتمبر سنة ۱۹۱ تعن بريطانبا فر 
نظام الجاية على مصر بعد تشو الحرب المالية الأول فى 
۽ أغسطس من هذه السنة .وفى اليوم الثالى تعلن بربطانيا عزل 
الخدیو عباس حلمی » وکان الندیو لآستانة » ومن 
العروف أن تركيا انضمت غئذ با 1 
عباس حلمی کان مع الا 
رغیابه » وعزلوه عن‌الیکم «واستبدالوا په حسین کامل الذی بوه 
شلطانا على مصر ‏ إذ كان إنجلبزى الميول 


من أن تنفطع الواصلات وتنس عليه طريق العودة يسبب المرب ٠‏ 
فعاد شوقی وهر پعرف أن مرکزه مهدد لا هو معروف من ولاله 
وإخلاصه لخديو المعزول . 

وتتحقق حاوف الشاعر » إذ لا تلبث السلطات المسكرية فى 
مصر أن تقرر فى أوائل سنة ٠٠١‏ نفيه عن البلاد وتدع له انيار 
منفاه فی بلد محاید 

دوتع احتیار شوق عل إسبانیا » وکان اخحتیاراً أشبه ما بكون 
بالقدر الحتوم الذى لا حيلة فى رده إذ لم ببق على المحياد فى 
المرب - فضلا عن إسبانيا_ إلا سويسرا وبعض البلا 
الإسكندنافية فى أقصى الشمال الأورونى » ولي تكن الرحلة إل هذه 
اليلاد الأخيرة ميسورة ولا آمنة » وهكذا اضطر شرق اضطراراً إلى. 
إسبائيا ء لاسما وأن الرحلة البحرية الباشرة كانت ممكئةإلى 
وقد یکون الشاعر آنرها لا کان یعرفه من ماضیبا العرهي 
می > وإن لم بيد منه قبل ذلك اهتام جا ولا رغبة فى التعريج 
علا : وهو النی وصل إل سارها حینا فى شهرين علي الحدود 
بین رسا وبینها ی سنوات دراسته فی فرنسا » نم قضی شهرا وبعض 


حبها سأله الشاعر أن بحمله إل إسبانيا . فقرعه الشيخ 
ا واشتغاله بحالا ‏ « ولم يكن من رجاقا ولال 
بش فى ظلاها » ؟ هاهى ذى الساعة قد حانت لكي تحمله الفلك 
برها لابطلا . وسبقدر له « عيش فى ظلاها » ند 


تضطرب ی نفسه مشار النضب الکبوت . فهو یغی إل متغاه کا 
EE‏ الساطلة الاستماربة ال 
le‏ قحکم ف مصیر صر مثذ أكثر من ثلاثين نة غير آن 
الشاعر ای فی هذا التق أهون ما یکن أن بصيبه . فقد كان يعرف 
أن الساطات المريطائبة تنظر إليه فى ريبة وتوجس وأنها تتريص به 
الدوائر منذ عزل الخديو وفرض اللاي ٠‏ وما كار ما تعرضت 
٠‏ كرمة ابن هانی » للتفتیش خلال الشهور الماضية . کا أن شوق برى 
آن كرا من أولثك الذبن کانوا یتوددون إلیه وبترددون على چا( اقيم 
انقطعوا عله وتنکروا له مناد أصبح «مشبوها فى نظر البتلطة ي وقد 
آله ذلك وآوجد فی تفه جرا م بندمل أبداً طوال اراي 
حت إنه بعد عودنه إلى مصر ظل بذ كر أولثك ٠‏ الللواي> الذين 
کشفوا وجوھھم فی محتہ ۔ کا تکشف البنے اسا 

شكرت فلك بوم حوبت رحلى فبا لفارق لسك ارا 
فأنت أرحتنى من كل أنف كأئف اليت فى التزع اتتصابا 


وسشظر کل خران برای رجه کالبفی رمى الغقابا"" 


وبید نفس 


وهو بذ كر فى منفاه الماسدين والشامتين ؛ فيطلفها زفرة يقول فبا : 
فالت لفيت فقلت ذلك مزل وردته كل بثيمة ورردنه 
فالت لقد شت السود فقلت لو دام الزمان لشامت فاته ٠‏ 


وکان براق شوق فی الرحلة زوجه وولداه على وحسین وابته أمينة 
وحفيدته منبا والربية الركية وخادمتان والطاهى ١‏ 

وتعبر السفينة قناة السويس متوجهة إلى مرسيايا ومنها تواصل 
الرحلة حت نبل مبناء برشلونة بعد أن تعرضت لعاصفة هاظلة قيال 
وصوفا إلى مرسيليا » وقد کان هذا اليوم واحداً من أشق يومين ى 
حباة شوى على ما يسجلل سكرتيره الحاص أحمد عبد الوهاب أبو 
ار 
فى برشلونة : 

ویتزل شوق ومعه أسرته وبطاتته الكبيزة فى أحد فتادق !| 
فبقم عدة أسابيع ‏ ثم بتقل إلى متزل استأجره فى ضاحية من 


ضواحى الديتة وهی القدریرا ‏ ملالا ٠‏ وهی ضاحية 


الشمال الغرني من الدينة على سفح جبل 
إلى كار من خمسمائة متر عن 


الڌی بر 


افابد عل ار ا ي 
حيها تسبح الساطات له بذاك > وذلك لان ل یکن 
امه سوف طول فی متفاه » بل کان یتوهم آن المرب 


له سرعة 


وبعد . فکیف کان مقام شوق فى برشاونة . 
وقته طرال هذه الئين + 


وفم کان بقضی 


أو أننا استقرأنا ما أنتجه شو من شعر ونثر لال مدة منغاه لما 
أفادنا ذلاك الكلبر ‏ فهر لا يكاد دنا عن المدينة زلا عن j‏ 
رحابها ولا عن حياة الناس فيا ٠‏ اللهم إلا إشارا 
لا تکاد تغی ولولا آن اپنه سینا أفادنا محصول طيب من 
ار أيه E‏ ای اکر فرت 


وقد استصن الدكتور صالح الأشتر خلاصة هذه الأخبار بجا بغ عن 


تکراره ۵" . 


غير أتا لا ملاك إلا أن تساءل : ما الى أغرى شو 
طوال هذه المدة فى برشلونة بغير أن يتتقلل عنها ويول فى لام 
إسباتيا ؟ وإسبانيا كانت دانما بلدا يغرى بالسياحة والتجوال٠‏ فق 
طيعتبا ومدنها وريفها من التنوع والهال ما يحمل من الضرب فى 
لقد أشرتا من قبل إلى أن الشمراء والأدباء 
وهو شبابه المبکر کانوا 
يرون فى إسبانبا عالا غريبا غنبا بالألوان الت بمتزج فيا اشرق 
بالغرب ؛ فكانوا يقبلون على اأرحلة إلبا والسياحة فيا وأمدتيم 
هذه السباحات 1 إتاجهم الأ 
من شمر وقصص ومسرح . ظلاذا قبع شوق فى رشلونة لا مرل سنا 
ساکنا إلا الأسايع ال رة من مقامه فى إسبا وأغرب ما فى 
الأمر هو أن السالح الأجنى القادم من أی بلد آوروهی أو أمريكى 
لا تناح له فرصة زبارة إسبانيا حن بكون أول ما يشرع فبه هو المفى 
قدما إلى الجنوب ... إلى القاطمات المانى التى مازال الإهبان 
بطلقون علیہا امم والأندلس  ia‏ ا 
عن العرب ٠‏ وهى : قرطبة » وإشبيلية ۽ وغرناطة ء وجيان » وما 


خصبة من التجارب أ 


0 


وقادس . وذلك حت بطالعوا قيا لفات 1 
والإسلامية . ومازالت هذه التاطق حقى اليوم أكارما بجذب الالح 
ويشده شداً إلى إسبانيا . . اليس غرياً ألا بقكر شوق فى زيارة 
الجنوب ء إلا بعد أن أعلنت نباي الحرب ومح له بالعودة 
مصر » وهو العرهى السام الذى كان أولى الناس بتأمل الآثار الرية 
الإسلامية فى الأندئس ؟ ثم إن شوق ليس سانا عاديا » بل هو 
شاعر مرهف الحس » وهو بعد ذلك عميق الإحساس بالاقى » 
حن إن شعره كان دانما منذ شبابه اليكر معرضا لأحداث التاريخ ٠‏ 
بل لعله كان أكثر شعراء عصر الإحياء قدرة على استخلاص العم 
والعظات من هذه الأحداث ! 


ارة العريية 


فد بطر على البال فى تبربر عزوف شوق عن الرحلة اليكرة إلى 
الأندلس ما يذ كره الدكتور صالح الأشتر من أن « خوف الشاعر من 
انقطاع الال عنه وعن أسرته [كان ] لا بزابله أبدا" . وهو 
ا ولکنه لبس کافیا ۽ ۽ فإذا ان صحيحا أن 
الال قد انقطع عنه مرة طوال ستة ته كان قبل هذا 
الانقطا وبعده فى سعة من الال ء وقد كانت نفقات الباة ف 
برشاونة دالا أك متها فى المدن الأنداسية التى عرفت دانما بأن 
فيا أرخص وأخحف مؤوتة من غيرها من مناطق إسبانيا » ولا سها ف 
تلك السنواث الى قضاها شوق هناك ؛ إذ م تكن قي غاي حافل 
السياح بعد کا هر الأمر فى السنوات الاخ 


غریب حفا هذا العزوف من جانب شوق امن امبو ف إا 
وعن السفر إلى الأندلس ولا نجد نی تملیه آ۷ ارادا زب 
ذلك الاكتداب الشدید الذی کان لارا .فرق ينغا »!ا ېدو 
آنه کاڻ واقعا تحت سبطرة حزن مض جعلة لا بحس لاقم علباة اول 
متمتا ف هذا الإو الجديد . لقد کان شوق فى مصر بحس بكات 
وساطانه ... کان هو التريع على عرش الشعر حتى قبل أن ييايع أمواً 
الشعراء » وکان القرا» فی مصر والعامم العرنی کله بتظرون ما جود به 
براعه' فی شوق وففة » وکان رجل مجتمع يا 
إلبه الاس ۳ ۰ ثم إذا به يرى تفسه 
متفر لا يؤنس وحددته إلا أفرا آسرته » غریب بضطرب فی آرجاء 
امدينة افائلة فلا بحفلل به أحد أیان جاء أو ذهب . كان شوق أشبه 
بأركثك المثلين الكبار أو أبطال الرياضة الذين تضطرهم بعض 
الظروف من كب فى السن ‏ أو عجز عن العمل إل الاعتزال ء قإذا 

بهم وهم الذين عدوا من قبل على تابط الأضواء وتصفيق 
الهاهبر ؛ وقد انقطع كل ذلك عام اة » فأصبحوا لا يكاد أحد 
بعيرهم التغاتا . وما أکٹر ما صاب أمثال هؤلاء بأزمات تفسية حادة 
تلهم بفقدون الرضبة فى الياة . ولست أظن شوق إلا وقد أصاب 
شىء من ذلك جمله ینوی على تفس > فلا بالط أحداً ولا الل 
أحد . والذى بتأمل شمره فى قصائده الأندلسية بحس جو الاكتاب 
مسبطراً علبه سيط رة املة » فهر مثل مثل «نائح الطلح » الذى خاطبه ى 
أندلسبته » ... طائر مقصوص الاح . صحیح أنه کان فی إسباتا 
طليقا لم بمنمه أحد من الفهاب إل شاه » إلا آنه کان من 
وحدته وأحزانه فى قفص محكم الإغلاق ! 


MY 


شوق فى برشلونة 

برشلونة مدينة مانجة بالنشاط والطركة ... ليست هى العاصمة 
ولکتہا آکہ من مدرید وأزخر بالمیاۃ منہا ‏ فهی أعظم مرا کر إسبابا 
لا يكفون عن اللبركة والعمل ٠‏ 
ومذ قإن مستوى العيشة فيا كان دالا ومازال أعلى منه فى سائر مدن 
وأهايا :م ن انقطلان قوم جادون غبوز Ta‏ 2 
بها بقرغون من أعاهم ونون إلى أتفسهم ء 
إسبانيا مدن أوروبا الكبيرة ETE‏ 8 
- وم ترون REE‏ 


التجارية والصتاعية ‏ والناس فيا 


وما ES‏ رشاونة بسنوات 
كانت المدينة تلعفل بالطركات اليسار بة التطرفة التى كان قوامها 
من الطبقة العاملة ؛ وقد وصل الأمر إلى حد إعلان ثورة عارمة قادها 

من أطلقت عليم الحكومة الركربة فى مدربد اسم ١‏ الفوضوبين ١‏ > 
وقد بلغ الهرد مداه فى سنة ٠۹١۹‏ حيها اشنبك افائرون مع قوات 
الأمن فى معركة دامية خلال ما يسمى ب «الأسوع الفاجع ٠‏ 

Seman‏ .ولم قستەلع ا 
ùÎ Moura‏ تفع الشمردين إلا بعد جهرد مصنة کان ذلك قبل 
حلول شوق a‏ نة بست سنوات . وهدأت الأحوال فى السلوات 
التالية » ولكته كان كهدوء الجمر تحت الرماد . 


ومع ذلك قأهل قطلونبة يبون حياتبم بالطول والعرض ٠‏ وهم 
چ اة بک جار هم . وقد سجل ابن الشاعر حسمي شوى 
داك تجلا صان ی ان إن آلا آهل ر 


نم ۰ ولکن شوقی زاھد فی ھذہ الملامی وما تنا 


فیرش بقترب من الخمسين ٠‏ وهو فضلا عن ذلك أب وجه 
وف لأله » حريص عل الروابط التى تجمعه بأسرته > وهو لا جد 
العزاء عن أحزانه وغربته إلا وهو بين أفراد هذه الأسرة التى بها 
حب القديس . صحيع أنه بشرب ويستجيد الثراب ٠‏ وى 
إسبانیا من آجود آوانه الکثیر . غیر نه فی شربه غو سرف » وهر 
يفتقد مالس الشراب با فيا من مطارحات وأحاديث لا بستلد 


وقت فراغه الطویل ۲ وکیف کان 
يقطع هذه الساعات الى كانت تمر عليه بطيثة متثافلة ‏ لقد كان 
شوق عميتى الإحساس بلقل الفراخ حت إنه يعد من البطولة أن يفتل 
الرء البطالة 

فكنت أستمدى على ارم بات فكر ليس باللرم 
أستدفع الفراغ رالعطاله رويطل من باتل البطالة ٠"‏ 


شون والتقافة الإسائية 


تريبة أولادهوتعليمهم » وقد اتتدب ذلك عدا من المدرسين ت 
مدرسة تمم ابه حسين الألاية » ومدرسن يمل علي وأ القرنسية ‏ 
وهو لفسه بد اناه » فضلا عن آنه بدا من 
أول إقامته فى برشلونة فى تعلم اللغة الإسباتية . وذكر حسين شوق فى 
معرض الحديث عن أرجوزة ١‏ دول العرب وعظماء الإسلامء أا 
أول ما ألفه أبوه فى المنقى وأله كتا كلها على كناب النحو الإسبانى 
الذى كان بتعلم فية الإسبانية ٠"‏ على أنه يضيف بعد ذلك أنه تمم 
هذه اللغة » وإن ظل نطقه بها غي سام . غير أ أك ف أ 
أجاد الإسبانية ‏ فلو أن الأمر كان كذلك مرف کیف بطلع على أدبا 
ويتفع منه . والأرجح أنه م يتجاوز مبادئ هذه اللقة > وأنه عرف 
منہا ما لا غنی عنه لکی بتمکن من التعامل الیومي مع مطالب اليا 
لاأكار من ذلك , وشاهدنا فى ذلك هو ماأتتجه من أدب فى 
ا انية ٠‏ 
فضلا عن الاطلاع على شئ من آدبا . 


اليو الأدنى فى إسبانيا : 


وهذا آمر غریب حفا فإنتا کنا تتوقع من شوق أن لجاع 
الأقل بعض اهتامه إلى الحو الأدنى السائد فى إسبانيا ملاتا وان 
حاول أن بنفتح على هذا البو لأول زوله بیرشاونة »جن رانه عمل 
على نعم اللغة الإسبانبة » ركان بوسعه أن بعلم كفا اللقة رة 
إذ كانت تعبنه على ذلك إجادنه للغة الفرنسية » وقد كان بشهادة من 
» بل بخبل لا لأول وحلة أن إقات 

فى برشلونة بالذات سوف تيسم عايه الانصال باقافة الإسبانية على 
9 أنضل با لر أقام فى منطقة أخرى غير منعطقة قطلوية 
Cutan‏ < لأن اللغة الى بستخدمها القطلانيون كا 


ذكرنا لغة فى مركز مترسط بين الفرنسية والإسبائية » حتى إن الفرنسى 
مع أعلها بالفرنسية فيفهمه الاس 


الدی بتزل :ہا بمکنه الكلام 
ويستلع الفهم عنبم 


بنشاط لقافی وأدني عظم »فهذه 1 
القرن العشرين تعد من أخصب 
طموحا إلى الكجدد . 


فى هذه السثوات ظهرت المرات الأولى للجيل العروف باسم 
جیل ۹۸ والسر فى هذه التسمية هو أن سنة 1۸۹۸ القى منحت 
هى التى تمت فيا تصفية الإمراطورية الإسبائية بعد 
ين إسبانيا والولايات الححدة » هذه المرب الى 
تابعها شوفی واختصها بفقرات من مقال کتبه فی سنة ۱۸۹۸ کا سبق 
آن رأینا . 


لم تكن" هذه الستعمرات التى فقدتها إسبانيا بعد المرب ذات 
بال » فهی لا تتجاوز کوبا -وبورتوریکو والفیلبین وجزبرة جوام ی 
الميمل المادى » ولكن هول الكارثة كان فيا كشفت عنه من إفلاس 
السياسة الإسبانية | الشعب الإسبانى 
بالتزی والعار بعد آن ضاله ساسته على طول قرن کامل » وادی هذا 
بالفکرین والأدباء الإسبان إلى أن يتأملوا تلاك النكبة » وأن بشرعوا 
آقلامهم فی تقد أوضاعهم وتارخخهم وکیان آمتیم کله . وهکذا ولد 
ذلك اليل من الفكرين والأدباء الذى انكس تفكيره النقدى 
الخاد على کل مظاهر الأدب والفن » فرأي 
الشمر الغنانى : وف الفن القصصى ٠‏ 
الدينى » حقى فى فن التصوير والموسينق 


RE 


فى ميدان الشعر فقد كانت هناك نرضة عظيمة بدأت أواخر 
القرن التاسع عشر بظهور ما يعرف باسم ءالانجاه الحديث » الذى 
تزعمه الشاعر النیکاراجوی روین داريو (۱۸7۷ - ٠)1۹1١‏ 
وكان هذا الاتجاه خلا للمذهب الرومانسى الذى كان فى طريقه إلى 
الزوال خلال الربح الأخير من الفرن التاسع عشر » وكان أهم أعلامه 
i ¢ , (IAF — ATV) Jost Zorriila‏ 
الذی کان تم بقم الألفاظ وجرسها 
الوسيتیودلالانب على الألوان والظلال » وکان من أعلامه مائوبل 
ڳاتشادر (۱۸۷ - ۱۹٤۷‏ ) . وتعاصر هذا لماه مع أعلام جيل 
الذین کان من آبرزهم میجل دی آوتامونو  ۱۸۹٤(‏ ۱۹۳۲ ) 
وانتونیو ماتشادو (۱۸۷۰ - ۱۹۳۹ ) ورامون دل فای إنکلان 
034 - ۱۳۰ ) . ومن بين الشعراء الذين استفادوا من 
الاتعاهين »وإن کان قد انفرد بعد ذلك ذهب تماص خان رامون 
غیمینٹ (۱۸۸۱ - ۱۹۵۸ ) الذی کان يدعو إل مایسمی بالشعر 
الخالص أو انجرد ء وهو أول من نال جائرة نوبل من الشعراء الإسبان 
(ستة ۱40٩‏ "^ . 


وف ميدان الأدب القصصى کان يسود إسبانيا فى أواخر القرن 
اسع عشر وأوالل المشر بن الاجاء الطيمى امن ف الوافية . 
وکان من اعلامه خوسیه ماربا دی بیریدا ( ۱۸۳۳ )۱۹۰٩‏ 
وبیریٹ جالدوس  ۱۸٤۴(‏ ۱۹۲۰ ) وإمیلیا باردو باثان 
(۱۸۱ - ۱۹۲۱ ) وبلاسکو إیائیٹ (1۸۹۷ - ۱۹۲۸). وی 
آوائل القرن العش بن ظهرت بوا کیر جيل ۹۸ من الروائيين من أمثال 
آونامونو وآثورین ۱۹٩۷  ۱۸۷٤(‏ ) ویو باروخا (۱۸۷۲ - 
TASS‏ 


وأما الأدب المسرحى فلابد أن تشير إلى شخصية الشاعر الغناى 


AY ANV) 
الاتجاه الرومانسى »وقد بدأ حياته متأثرا بفيكتور هوجو . واشتبر‎ 
بقصائده الستلهمة من تاريخ إسبانيا فى العصور الوسطى ومن‎ 
الملاحم البطولية القدية ء وقد أدى به ذلك إلى الاهةام بالتا‎ 
الأندلسى بصفة خاصة > وف شعره تصوير رائع الغرناطة الإر‎ 
ولاسم فى ديوانه « الشرقيات » (وهو العنوان الذى‎ 


وهو بعد فة 


استخدمه هوجو 
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من قبل ) » وقصيدته الملحمية «غرناطة » . وقد شارك فى الكتابة 
للمسرح فألف « دون خوان تينوريو ءالتى أصبحت نمثل منذ عرضها 
الأول فى سنة ٠۸٤٤‏ فى أو نوفير من كل عام (يوم الوق ) حت 
اليوم » وهى خير ما ثل المسرح الروماضسى . وخلال الربع الأخير 
من الفرن الاضى وأوائل القرن العشرين يسيطر على اجو المسرحى فى 
اسبانیا خوسیه دی إنشیجارای (۱۸۴۲ - ۱۹۱٩‏ )» ومسرحه 
روماتسى الطابع إلا أنه اتجة لا إلى التاربخ القديم بل إلى الموضوعات 
الميلودرامية العاطفية » وتيدو فى مسرحه الصنعة 
وتأثر فى مسرحياته الأحمة بإيسن ١‏ وسترينديرج ما يفسر اتجاهه إلى 
ارای هو أول من فاز بجائزة وبل من المسرحيين 
الإسبان فى سنة ١١١‏ . وقد خحلفه على عرش المسرح خابشتو يبنا 
۱۹١١ - ۱۸١1(‏ ) وهو من أخصب الكتاب إتتاجا وأعظمهم 
تنوعا , ومن أشهر مسرحباته «دنيا المصالح )۱۹٠۹١( ٠‏ و «الحب 
ارام » (1۹1۴)* . وکان بینافتی.تانی مؤلف مسرحی بنال 
جائزة نوبلل فى سنة 1۹۲١‏ , وكانت الاتجاهات المسرحية متعددة 
خلال هذه السنرات . فقد كان هناك من اهم بالعقابع الوعظى 
ثل اپارس ریاس (۱۸۹۷ - ۱۹۳۸): والمسرح الشعرء 
بن التار بخ الإسبافى وكذلك الكاتبين البرشلونبين خاي 
جراو  ۱۸۷۷(‏ ۱۹۵۸) وإدواردو مارکینا (۱۸۷۹ - )0۹4٩‏ 
اهم بالسرح الغنالى الذى بعالج موضرعاتي تفلف اة 
الأنداسيين (سكان جوب إسبانبا ) ملل الأوبن ك( كانيو را 
آلباري ^ و ول رازا 
فى معالبة الوضوعات الشعبية كارلوس «در 
۳ الذی ارغ جهده ی مسرح غناییذی طابع وعطی 1 
وإغا أطلنا بعض اللي ء ف تصوبر اة الةو إا 
خلال أواخر القرن الاضی وأوائل هتا القرن لکی نتتپی إل ار ایا 
الى 0 
كانت فيا حياة أدبية زاخرة بالناط ٠‏ ولا سا فى ميداقى الشمر 
الغا والسرحى . وها الا عمل شوق وقد أوردتا فا سبق 
اء أعلام ذه الفنون الأدية کاتوا معاصرین لشوق ۰ وکان 
ااج ا بين أيدى الاس أو معروضا على المسارح خلال 
السنوات الى قضاها فى برشلوتة « 


الرمزبة . وإتشيجاا 


له شهرة عالبة وترجمت نرات 


ومن بين هؤلاء الأعلام من 
اة نويل . كانت برشلونة بصفة 


کر 


خاصة _ ومازالت _ سبال 


إل لغات أجئية . حى ظفر 
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الأدية ‏ وكان حريا بشوق أن يشعر بشىء من الفضول على الأقل لابعة 


مایکتبونہ حول ماضی انیا الہ ! 

القیقة أن شوق کان بزل عن کل ذلك » فظستا راه فی شمره ولان 
يشير بكلمة واحدة إلى هذا اللو الأ الإنبانی مع أله حاول منذ قدومه ت 
اللغة الإباية ؛ وكانت اللغة هى سييله إل الأحكاك بأدب هذه اللفة أ 
والحقيقة أن هذا شىء ميف | شوق » بطاقه الشعربة الكبيرة : وعالا 
کک کہ کن ی راھ اشر ٢‏ م عا لن جل ا 
أدب هته اللاد 
ونا قمر هله التامة نقد سبق آن شرا لی جو الاکتاب انی کان 
طر علیہ وهو فی منفاه البرشلوی ۰ وهو الذی جه لا بکاد ذو طما 
للحاة ء قظل مرا عل تفه ۰ اکنا فی رجه الماچی » از دکرانہ 
للاضية ويدو أن جا لملم للت الإببابة سرعان ما خوت ۰ وم بهد لماه 
من عمل بزجی به ساعات فا الطولة إلا مطلعة ما حمله ممه من کب 
عة 


زاد شوى الثقافق فى الث 

ومن الؤسف أننا E‏ التفصيل ما هى هذه 
الكتب الى حملها شوق ممه . ويد كر الأستاذ حسين شوق أن من 
بین هذه الكتب كاب ؛نفح الطيب » للمقرى"* » وبمكن أن 
نضيف إليه - استتتاجا - بعض الكتب الأخرى مثل «العفذ 
اففريد ٠‏ لابن عبد ربه » فقد كان هذا الكثاب من أحب الكتب 
إلیه » وکان لا يكف عن مطالعته حت شهور مرضه الأخير ٠"‏ 
وکن أن نضيف إل هذا الزاد الأندلسى كتاب ؛ قلائد العفيان ٠‏ 
لابن خاقان » وتاربخ ابن خلدون ٠‏ أو على الأقل مقدمنه النى 
a‏ الغرناطی » وهی النی عارضها 
شوق بعد ذلك . ولا نظن أن بضاعة شوق من الكتب الأندلسية 
والمغربية نجاوزت 0 إذ م یکن قد صي من التراٹ 
الأندلسى إلاشىء ضبل . أما الكنب الشرقية فيمكن أن نذکر میا 
تاریخ بخ ابن الألير ‏ والأغانی ٠۸‏ ؛ والکشکول الذی کان اول کتاب 
أذ قرا . وأا الدواوین فلاید أنه حمل منها جملة صالحة ٠‏ 
وأول ما نذکره منپا دواوین المخی ؛ والبحاری › والیاء زهیر» 
ورجا جاز أن تلح ,ہا دیوان اين خفاجة الد أثی عليه فى مقدمة 
اول طبعة الشوقبات » وكذلك بعض الكتب الد 
الماجم 


ولم یکن هذا بالزاد الکثیر الذی یکنیه خلال سنی متفاه 

ريع » وفذا فقد طلب شوق إلى صديقه أحمد زكى باشا (شيخ 
العروبة ) أن يبمث إليه بالزيد من الكنب PRET‏ 
الرقيب المسكرى ردها إلى مرسلها فى اليوم الا 

وعلی کل حال فییدو أن شون م يكن قارا مدا للقراءة صبوراً 
عل معاناتیا : ویذ کر سکرتیره آبو العز وهو پسجل آخر سنی حیانه 
أنه كانت له «مكتبة حافلة بالكتب القيمة وببا ما يزيد عن الأئف 
سقر عرنى وعن الخمسمائة بالفرنسية والتركية »""' وبس هذا المدد 
باقادر الكثي الذى بتناسب ومكتبة أمير الشعراء . أما الدكتور طه 


حسین فإنه بسجل آن شوق کان فی اول أمره کثبر القراءة ولکنه قصر 
بعد ذلك وتراجع » مع أن وسائل ١‏ آتیحت لہ کا م تتح لغیره 
مثل حافظ إبراهم + إذ كان له من النعم والترف والراحة ما كان 
بتطيع معه آن فرغ الدرس ساعات من نهار بين حي 
وحين" .ول هذا الحكم نجده أيضاً عند العقاد فهو فى تعليقه 
عل مريت محمد فريد بقول إن زاد شوق من القراءة لم يكن بعد 
الأربعين يتعدى القصص والتوادر"" . 


والحقيقة أننا لا نستطيع أن تدفع عن شوى هذه التبمة ء فإذا 
کان ما حمله من كنب فلبلا وإذا كان حريصا على الاستزادة من 
مصادر الثقافة فهل كان بعجزه ذلك فى منفاه حتى بعد أن رد الريب 


المسكرى فى مصر محموعة الكثب الى طلا من صديقه أحمد زكى 
الى 


باشا؟ ألم يكن فى وسمه على الأقل أن بحصل على الكنب العرية 
كانت تنشر خملال مدة إقامته فى برشلونة فى إسبانيا نفسها ؟ ألم 
فى وسعه أن يتصلل برا كز الدراسات العريية فى هذه البلاد وبأساء 
الاسنشراق » ولم نكن حيلة هؤلاء تضبق عن الحصول على قدر 
لا بأس به من الكتب العريية الى تعينبم على عملهم ؟ 


الدراسات المربية فى إسبانيا 


وبقودنا هذا إل الحديث عن جو الدراسات المرية ف مايا 
خلال أواخر القرن التاسع وأوائل العشر بن . والخقيغة أن سن الفارة 
كانت من أزهر فترات الاستشرا الإسبافى منذ”أن مث اسكوال 
دى جابانجوس الدراسات العريية والإسلامبة م نوها وام 
جابانجوس (الدی عاش بین سنتی ۱۸۰۹ و۱۸۹۷ ) رالداً لفرب 
جديد من الدراسات الأنداسية بقوم على تقهم صحيح لحضارة 
المرب فى إسبائيا ونقدبر لنجزاتبا »> ومن أهم أعاله ترجمته لكتاب 
تقح العليب إل الإجليزبة ونشره لمديد من النصوص الأندلسية 
والوريسكية . غير أن أهم منجزاته عل الإطلاق هو إعداده لطالفة 
كبيرة من تلاميذه دموا الدراسات العريية طوال القرن التاسع عشر 
وأوائل المشرین » نذ کر فی مقدمتہم فرانسسکو کودیرا (۱۸۳۹ - 
۷ الد قام بنشر بجموعة ضخمة من إلصادر الأئدلسية تحت 
عنوان «المكتبة العريية الإسبانبة ١‏ منها تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى » والصلة لابن بشكوال > واتكلة لابن الأبار »> وبغية 
اللدمس للضى » وفهرسة ابن خير التى أعانه على إخراجها تلميذ 
خوليان ريبوا . وفضلا عن عمل النشر والتحقيق أصدر كوديرا 
دراسات كديرة حول التاریخ الأندلسى عالج فيبا هذا التاربخ بحب 
ونقدبر عظیمین . 


ويسنوقف نظرتا من بين هذه الدراسات الجلد القامن الذى 
أصدره فى سنة ٠۹۱۷‏ (أى فى الفترة التى كان شوق خلاغا فى 
برشلونة ) » وهو يفرد فيه فصولا كثبرة عن فضل المرب على 
الضارة الإساية » ويتحدث عن حفاظهم على التراث الثقاف 
القديم وإضافاتيم إلى رصيد البشرية من العرفة ٠‏ ويقول : إن 


نم يشير إلى دور الأندلس الإسلامية فى عملية تنظم المعارف 
المريية ونقلها إلى أوروبا > ويدعو من أجل ذلك إلى الاهقام 
بالدراسات المرية فى إسبانيا لا باعتبارها ترفا استشراقيا ‏ بل 
باعتارها جز من تراث إسبانیا الحضاری بمکن أن بفید کثرا ف 
تجديد نضة بلاده القكربة » وبهذا بربط كوديرا بين الدراسات 
2 قع إسبانیا التقانی والفکری فی یامه" . فقد کان 


صبغها بالصبعة الأوروبية.) » بل الواجب هو «تعريب » أوروبا . 
یا آن تسرد دورها ادلی القدم فی هذا تریب ٩۶۱‏ 

وكانت هذه دعوة جربئة حقا فى ذلك الوقت الذى كان الناس فى 
أوروبا وإسبانيا حلاله لا برون فى البلاد العربية إلا عالما متخلفا هو 
نبب لمطامع الدول الاستمارية 

كذلك یسنوقف نظرنا فی هذا الجلد نفسه ما کتبه حول الناربخ 
الإسلامى لغربوتة وجرندة وبرشلونة والامتداد العرنى على جانى جبال 
البرتات (البیرینبه) ۷ 

ولکودیرا خضلا عن هذه الأبحاث دراسة أخرى عن دولة 
إلرابطين فى الأندلس » أصدرها فى سرقسطة سنة 1۸۹۹ ٠‏ وهي 
عد من الدراسات الجددة النى غبرت كيا من امفاهم السائدة حول 
هذه الدولة » وان المستشرق المولندی راینہارت دزی الذى درس 
عصراطوائف فى الأندلس بري أن الرابطين كانوا شما متبربرا 
جاهاا حمله تمصبه الإسلامى عل إفساد الحضارة الأنداسية الى 
كانت مزدهرة فى عصر الطوائف . وآنى كوديرا فأعاد خث هذه 
السألة » وأنصف دولة المرابطين وبين فضلهم لا فى حاية الإسلام فى 
الأندلس فحسب » بل كذلك فى الحفاظ على منجزانه العضارية فى 
تلك البلاد"“ . 


وإنا نشير بصفة خاصة إل جهود كوديرا فى دراساته العريية 
والأندلسية لأا نرى من الغريب والمؤسف أن شوق كان مماصرأ هذه 
الجهود » التی كانت نمراتا فى منتاول يده . ولو أنه عرفها وعرف 
صاحيا وتلاميذه - وكانوا يعملون فى جامعة سرقسطة وهى أقرب 
مدن إسبانيا الكبرى إلى برشلونة حيث أقام شاعرنا طوال منفاه د 
لأفاده ذلك كثيرا فى تعميق معرفته بالتاربخ الأندلسى ؛ وربا حمله 
ذلك على كتابة غير ما كثب فى مسرحيته » أميرة الأندلس ٠‏ حيث 
اتیع الآراء اتی نادی بہا دوزی ء قدافع عن المعتمد بن عباد وغيره 
من ملوك الطوائف وشنبا حملة عنيقة على الرابطين وهم الذين 
اضطلمو! بعبء الإسلام فى الأئدلس . 
ريب بعد ذلك أيضا أن نسجل أن کوديرا كان من أول 
الستشرقين الإسبان الذين انعقدت بينهم وبين بعض العلماء المصر بين 
روابط صداقة متينة » فكان بذلك من أول من كسروا نطاق العزلة 
التی کان یمیشها الاستشراق الإسبانی » فحن تعرف أنه کان پراسل 
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أحمد زکی باشا ( خ العروبة )ون العام المصرى الكبير قد أمداه 
مصورة لفطوطة جديدة من كناب «التكلة » لابن الأبار م يكن 
كودبرا قد اطلع علي أثتاء نشره لمذا الكتاب فى مدريد سن 
۸۹ ضھد با کودبرا لأحد تلامیذه وهو أل جوتالث بالتيا ء 
وقام هذا بنشر الزيادات الواردة فى هذه الخطوطة + ويجموعة من 
الاستدراكات على الطبعة السابقة > وصدرت هذه الإضافات 
ضممن مجحموعة من الدرامات ١‏ 


پة فى مدريد نة 1۹1١‏ . 
أحمد زکی اا هذا هو نقسه صديق شوق الحمم الى طلب 

إليه أمير الشعراء أن بيعث إليه بمجموعة ,من الكتب العربية فحال 
دون ذلك الرقيب العسكرى الريطانی . ألم يكن فى ومع شوق جمكم 
هذه الصداقة المشتركة أن اول معرفة كوديرا وأصحابه وتلاميذه من 
اللشتغلين بالدراسات العربية » فيعرف مالدييم ويعرفوا مالديي ‏ ؟ 
والإہان کا تمرف شعب کرم بساعد الغریب ویحتن به » وهم طیو 
المعاشرة يالفون وبؤلفون ؛ ولو أن شوق سم إلييم باعا لسموا 
ذراعا » وهل بشك أحد فی آنہم او عرفوا شوق وهم بعانون نشر 
النصوص العريية aS‏ 
غامرة حينا بعلمون أن كبر شعراء العريية نییم ؟ کان 
بوسعهم حینذ أن یدوا شوق بالکشیر ما يخ العرب 
وآثارهم فی بلادهم وکان فی وسعه أن بفیدهم باک من علمه 
ومعارفه بأسرار اللغة المربية تما بعرف هو ويهلوني, 

ولند کر أن كودبرا كان خلال هذه السنوات ال اهار قارف 
ہانبا بمثابة شہس تدور فی فلکھا کواکب نی کثیرة؛ کان من 
نلاميذه من توفروا على دراسة الأدب » نذ كر منم 011 
نفسه خولیان ریبیرا (۱۸۵۸ - ۱۹۳۲ ) الد یتفر مل دراسة الشمر 
اللحمی والغا » وطلع فی ستة ۱۹۱۲ برب جلابدة عجو آرجال 
ابن قزمان » وهی نظر قدر ها أن تفتح أبواب البحث العلمى 
الخصب حول فن الوشحة والزجل الأندلسيين ٠‏ وريا هو الذى 
نشر عدا من النصوص الأنداسية امهمة مثل كناب قضاة الأندلس 
رستة 1۹14) ثم تاربخ افاح الأندلس لابن القوطبة 
(۱۹۲۷ ) » وكان مشل أستاذه مقدرا للقافة المريية والإسلامية 
أعظم التقدیر . وکان من تلاميد كوديرا كذئك أسین بلائیوس 
 ۷(‏ 44( الذی أصدر فا بين 4 1۹149 رانا 
عديدة حول الغزالى و ره من أعلام الفلسفة والتصوف م أصدر 
فى سئة ۱۹۹ دراسته الثورية الرائدة حول تأثير قصة ار 
والعراج فى الكوميديا الإقبة لداننى . وكان من تلاميذ كوديرا 
جونشالث بالنشیا (۱۸۸۹ - )۱۹٤۹‏ الشی کتب کتابین موجزین 
تيمين؛ أحدها حول تاربخ المسلمين فى لأندلس ؛ والآخر حول 
تاربخ الفكر الأندلسى ٠‏ . 


کان شوق بزل عن كل ذلك قابعا فى داره بضاحية 
الفدريرا » عازفا عن القاء الاس ٠‏ وهو بجت 3 j‏ 


اکب » وهو قانع بقامه فی برشاو E‏ 


1 


العرنى الإسلامى إلا مالا يزيد على قرن من الزمان""' .بل إنه حى 
حاول تيع هنا التاربخ ومعرفة شىء عنه » ولو فعل لوجد ضالته 
E‏ 8 ت حول هذا N‏ 


اففوظات فى برشلونة نها" » وفيا بحموعة كیوة من الوا 
> من بيا معاهدات تجارية بين ملوك أرغون وسلاطين 
الاليك جصر وغيرعم من «لوك الإسلام فى الغرب . وقد توفر عل 
هذه الوثاتق اثتان من تلامياد كوديرا فشرا منها قدراً لا بأس 


Py 


رق فى برشاونة محنى انتبث المرب المالبة فى أواخر 
سنة ١۸‏ وباغه نبأ السماح له بالمودة إلى الوطن » وطار قلبه 
فرحا » وهم بشد رحاله إل مصر ؛ إلا أن اللطات لم تسمح ف بأن 


إسبايا الى برؤية ما فى مدنها من آثار عرية " . وممنى ذلك آنه 


سمح له بالعودة لغادر إسبانيا بغير أن بعرف مدن الأندلس ولفقدنا 
بذلك شطراً مها من آندلسیاته 1 

وبشاد شرق رحاله على عجل فيستقلل باخرة محمله إل جزر 
البليار» فينزل فى «بلاء عاصمة جز 
۵ا مل وراد وبمغی هناك آسبوعا لا نتظر فيه 
اول معر کک OS a‏ 


ليد جوله فى الأندلس بقرطبة تم إلى تنم زيار 
بغرناطة ٠"‏ . ثم يتأهب لعودة إل مصر بعد أن بلغه فی سے ٠۹1۹‏ 
8 الماح له بالرجيع . 

ومن هذا نری أن جولته فی ربوع الأندلس م تمد ن نکون من 
طراز تلاك الزبارات العابرة النى تنظمها شركات السباحة لمن 
إلى إسبانيا انعرف على ممالها المارجخية على حر خاطلف سريع . غير 
أن الفارق ها هو أن شوق كان قد استعد ذه الرحلة من قبل 
بقراءات حول تاربخ الأئدلس وأدبما » وهى قراءات أفادثه بغي 
وإن ظلت فى الواقع أقرب إلى السطحية وأبعد عن المعرقة 
الواعبة العميقة . 


آنار شوق الأديية فى الأندلس 


a‏ يع منوت أتج شاا جررعة متارعة 
يفها الباحثون الذين درسوا شمر 

اذ الدكتور صالح الأشتر الى توفر عل 

دراسة أندلسيات شوق أكثر هؤلاء الباحتين استقصاء واستيفاء 

للموضوع ۳" » عل آنه کان قد أقام دراسته على أساس ما کان 

معروفاً حتی وقت كتابته من آثار شوق الشعرية والمسر. 

ديوان « الوقيات الهولة ٠‏ الذى عز 


قد صدر بعد زليه » وقد استطعنا أن تستخرج من هذا الديوان 
الجديد مادة أخرى بمكن أن تضاف إلى الأندليات » وإن كانت 
قل ما کنا نتوقع 

ونورد فها تصنيفا موضوعيا ذه الآار الأندلسية : 


أولا : الشعر الفتالى : 


وتقع ف للات وماتن ینا » وتلحق بب ثلا یات من وزنا وروی 
رسالة شعربة بعث با إلى حافظ إبراهم . 
۲ - «الرحلة إلى الأندئس » ومى سيتيته الت عارض بيا 


٣‏ - ١موشحة‏ عفر قريش ؛ وهى التى عارض بها موشحة السان 
الطب » وتقع فى ستة وعشرین بیت ۰ کل بیت 
آشطار » فهی تالف من ۲۹۰ شط . 

٤‏ - «مرلینه لوالدته » وهی میمیته الت عارض بها مرئية اتی 
لجدنه » وهی تالف من اين وحمسين يتا . 
- قصيدة تالبة فى ذكر الى ونجربة الى » وهى تباغ ثلا 


عر 
١‏ - أيات بابة متغرفة ييدر أنه بقية من قصيدة ضاع ارما 
ف وصف بوم ری فى برشلونة » وجملة ما. بق من )أناتجا( نة 
عشر پیا . 
لانيا : الشعر الاريلى : 
وهو الذی یضمه کناب ١‏ دول المرب وعک لام الاسام دوجو 
مجموعة من الأراجيز الا يبلغ عددها أربعا ودر تلب 
(بعد استبعاد موشحة صقر فريش )١‏ ومحموع: أبياتبا ٠٠٠١‏ . 


اللا : الآلار النارية 
وهی تضم عملین رلیسیین : 
الأول مسرسيته الثرية «أميرة الأندلس » 
والثانی فصول من كتاب «أسواق الذهب ۾ . 


وأول ما نلاحظه أن حصبياتاا من شعر شزقى الغالى تبلغ فى 
جملنبا حو أربمائة بيت . وتروعنا قلة هذا القدر بالقياس إلى اللدة 
انى قضاها فى الأدلس » لاسما وغن تمرف خصوبة ع شوق 
وسرعته فی ال ظم ما شهد به الكثرون من التصلين به » ا 
سکرتیه آبو المز آنه نظم قصبید « قن با خت بوشع خر 
تلغ اين وغاتن تا ى غو ساعة وفص ساعة ا وان ت 

تصيدة قم لاج جل وائقد رصم من بانوا؛ فى حوال 
الساعة ٠‏ ونه كان يعمل فى رواياته المسرحية الأريع : على بك 
الكهر ولبيز والبخيلة والست هدى فى وقت واحد » ويلى عل 
سکزنره تا من هذه أو تلك من المسرحيات ١١(‏ . فإذا کان کل 
ما جادت به قرحة شوق عل طول أریع نوات لا بتجاوز أربمالة 
يت (أى جمدل مالة بيت ف السنة ) فعنى ذلك أنه قد أصابه ركود 


وقتور وعزوف عن قول الشعر . وهو ما قد بوافق ما کان پستول عليه 
من اكتتاب فى مدة مناه »> فقد أدى به هذا الاكتتاب إلى حالة من 
الكسل والتراى وافزهد فى العمل . على آتنا مع ذلاك لا نستبعد أن 
بکون شوق قد نظم شعراً غير الذی وصل إلبتا م يكشف 
عنه بعد . وإذا کنا تمرف أن شوق کان يدون شعره عل نو غر 
منظم - كا فمل حينا سجل قصائده الرجزية فى «دول المرب 
وعظماء الإسلام ؛ على صفحات كناب النحر الإسبانى ‏ . فإنه 
لا یدهشنا ان یکون شوق قد فمل مشل ذلك بشعر نظمه فی منفاه 
وهذا فرج كان من الفبد مراجمة الكتب الى كانت تؤنس شوق فى 
رحدنه البرشلونية » فقد تكشف هذه المراجعة عن آثار أحرى لشاعرنا 
م قشر پمد ۱۳ 


وٹانی ما نلاحظہ هو أن معام شمر شون الغنالى معارضات 
لشعراء سابقين » قصائده الأربع الى اج ال ارات 
لأربعة شعراء ء اثتان منم N‏ ها ابن زیدون وابن ۰ 
الخطبب » واثتان مشرقیان ها البحاری والتنی » ولا بب بعد ذلاك 
من شعره الذاتى الخالص إلا قصيدة وبعض قصيدة > و لوه 
شوق للمعارضة مظهر آخر من مظاهر رکود قرحته ؛ إذ هو بعنی أنه 
کان فی حاجة إل من بمرکه ویستلیره للقول » ما دام قد نمذر عل 
ببوع الشعر فى داخله أن بتفجر من تلقاء تفه . وى ا 
I‏ 


فج له من 

قيبل اللسمطات » ولم تكن فكرة 

وتبقی بعد ذلك قصیدتا شوق اللتان کشف عنہا ديران 
«الشوقيات هرلا ٠‏ » وا عل صخرا ونقص إحداها قيب خاصة 
لأن الشاعر قد نجرد فيه امن ربقة ا 
عفويا جميلا على نحو مجمانا تأسف لمدم عثورنا على أمثال ها ها 
خلف شوق من شعر. 

وملاحظة ثالكة هى أن شوق بكتابه دول العرب» قد 
حاول القیام باول جهد حقینی فی تع التاريخ الإسلامى وصباغته 
نظا . صحیح ان شو کان دالا مهتا بأحداث الاربخهوآنه استلهم 
مها كثياً من شعره اسايق » غير أن إشارته الارينية السابقة كانت 
برد عرضا فی تابا قصائده . آما هنا فییدو أنه شرع فی عمل کبیر » 
غیر آنه لم واصله بشکل منہجی متظم . 

وتلاحظ أيضا فها يتعلق بتتاجه الترى أنه ألف للمسرح بعد 
انقطاع وبل » فقدا رواية عل بك الكبير فى أثثاء دراسته فى 
فرنسا (بین سنتی ۱۸۹۱ و۱۸۹۲ ) . وھا هو ذا يعود للكتابة 
المسرح وهو فى إسبانيا بعد أكثر من عشرين سئة . ولايد أن لمذا 


اموشحة واضححة فى ذهنه . 


Mv 


الرة مستوحاة من تجربته الأندلية ‏ 


نشرها إلى أواخر سنى حياته قام تظهر إلا سنة 


اما كتاب «أمواق الذهبء فهو فصول تثرية > أكزها 
الكتاب فى سنة ۱۹۳١۲‏ . غير أن المشكلة 
م شوق له آنه کب بعض مقالاته أو 
مها وهر فى تاه الأندلى . غير أا لانستطيع أن 

ل ور 
إسسانیا . وعلى حا قان ء أسواق الذھب ٠‏ کن أن یغم جانب ک 
آن الأمر هنا بتطالب 


هذه النصول کنب ف مع ۔ 


أولا : الشعر الخال 
١‏ أندلسية ٠‏ 

نقلم شوق هذه الفصيدة فى حدود سنة ۱۹١۷‏ . يدل على ذلك 
ما ود فى «الفوقيات المهولة » ' من أن شاعرنا أرسل من 
ا ان م i‏ 


إطلب منه عرضها على الشاعر إماعيل باشا صيرى 
ناا فعرضها عليه وها 


با ساری الوق پرنی عن جواځا بعد ادوه پونټبیر ر ماي 
قزق الاء ق ومع الاء ويا غاي الأسى الخلا لأر ربا 


اهجا صي نةا ايا فى 
بارامض الق کم نہت من شجن 
فلاء ق مقل رالار ال مهج 
لرلا نذکر أیام لا لفت 
با ال ودی عودوا لا عدعنکم 
باننمة ضمخت أذبافا محرا 


د اھکر عر دای یا 
قد حار ”ییا افر دی 
ما بات یکی دما فی ای باکبا 
رشاهدوا وعکم قعل الوی فا 
آزهار آندلس هی بوادینا 
وقد نشرت هذه المساجلة الشعرية فى الأهرام بتاربخ 1۹ أبريل 
uv‏ 
أما أبيات صبى فقد أعيد نشرها فى جلة الزهراء (ف بيعي 
| أغسطس - سبتمير 1۹۲۷ )""' مع إضافة ثلائة أبيات 
أخرى لم تنشرها الأهرام وهى المطلع 
بأفق أندلس برق بببنا يبت بضحك ما رهر يكيا 


وبينان موضمها بين الثالث والرايع من القطمة السابقة : 
نهل بينت فى أطلال قرطية فى دار ولادة فيع ابن زيدونا 
قفرا طبانہم ف حجر هیکلهم زارا نم عادوا غير عاطيا 


وبظهر أن بيات صبرى قد أوحت لشوق بأبيانه الى بقول فا 
من هذه القصيدة 
ويا معطرة الوادی سرت محرا 


فاب كل اطروح امن مراي 


۸ 


وما بعدها من أبیات . کا أن شوق عدل بعض الألفاظ فى انى 
بین وردا ی الديوان » إذ جعله كبا جاءت الرواية فى 


ترقرق اف ديع السماء دما هاج اليكا فخفبا الأرضس باكيا 


ویدنا هذا على آن شوقی سینا کاب إسماعیل صبری ف ابريل 
ست ۱۹۱۷ م یکن قد استکل نظم نونته بعد 


وانقصيدة معارضة لابن زيدون القرطى فى قصيدته التق قدم ها 


فجي التالى بدهلا من تدايا رناب عن طيب لفبانا افيا ٠‏ 


يدون هذه القصيدة بعد اضطراره قفرا 


ة . ومعه من العو 


ص 
إل بده . فبعث بقصبيدنه تاك 


ا 


س E‏ ات من بعض 
وقق ابن زیدون فیا کل موی 
ن بين أبام وسال وأيام 
قراقه ,ريات النظر أيضا فى القعسيدة إيقاعها الموسيق الأى يحمل 
ب فى حسن مانس الكلات والمروف . ولمل ابن زبدون 
ن نقاد الأدب القدماء يذه القصيدة لقب «بجارى 
الأندلس » فهر أشبه الشعراء فعلا بالبحترى فى دقة حه الموسينى 
وتوفيقه فى اختبار الألفاظ . وباق شو فیقع اختباره على هذه 
افقمیدة الک يبل مارشان الاد , فظم نرت ا 


اناج الطلح أشاه عواديا نعجى اراديك أم نأسى لوادييا 


ونلاحظ أن شوق فی ممارضائه بحاول أن تار من شمر من 
بعارضه ما قیل فی جو نفسی مشابه للجو الذی بلى عابه شعره هو ٠‏ 
لانكون المعارضة محرد تمربن لفظى ٠‏ وهو بذلك يى لشعره 
بة أقرب إلى الصندق ٠‏ على الرغم ما فى العارضة 


أصلا من اصطاع 0 قاشامران هنا عبرا عن نمر 


ا ظروف قاهرة وأيد باطثة . ابن زيدون | یتمه بنوجهور 
الذين أحفظهم وأساء إلييم من المودة إل ره 
عليه السلطة الاستمارية الى تحتل البلاد أن 


ارق بین ا آن | زیدون عاشق 
بتين هو آن ابن 


ولا نطيل القارنة بين القصيدتين » فقد كتب حوها الكثير ‏ 
آن علينا - وحن فى معرض الحدیث عن الأندلس قى شمر شوق 
أن نين نصبب هذه البلاد من نوية شوق 


إن ماذكرناه حول اختلاف الظروف التى أحاطت بالقصيدتين 
هو الذى جعل حظ الأندلس من «أندلسية ٠‏ شوق بالغ الفالة > 
فالقصبدة قبل کل شی“ تن بالوطن وحتين إليه وتصوبر لأم الغريةة 
ولمذا فإن صورة مصر لا الأنداس هى الى تسيطر علا سيطرة 
كاملة . وهى صورة مذهبة ؛ فهى عين ب من الد تسق ساکتا اه 
وهي فاكهة للحاضرين وأكواب من الرحبق 
٠‏ وهی الوط 


٭سکی کالکافور 


لكن مصر وإن أغضت عل فة عبن من الللد بالكافور ييا 


ومر کالكرم ذى الإحسان : فاكهة ارين رأكراب لبادينا 
رالبل بفبل كالدايا إذا اقات 
ألى عل الأرض حى ردها فا 


أعداه من بنه الابوت رارسمت 


لو کان فا وفاء للمصالينا 
اء لا به الإكي أو طيا 
عل جوانبه الاتوار مايا 


فإذا كانت قصيدة ابن زبدون مناجاة هاسة لماج رن ال 


تتصاعد حى تتحول القصبدة إلى نشا 
منذ بدأ الشاعر باسك ويجاول النجلد والتغلب عل عة 
حن البواقيت اض النار جوهرنا 


ولا بحول لا ضغ ولاعلق 
ار نتزل الشمس مبزانا ولا صحدت 


وم بهن بد اللشبت غالا 
إفا لون كالرياء شاتينا 
فى ملكها الضخم عرشا مثل راديا 


ولا ينسى الشاعر ما كلف به من الهدح بأجاد مصر الاضية الى 
جعلت منها ميدة عل العام ق آباطرة روما » ولاینسی فی تعداد مار 
مصر القدبة أن يشير إلى الأهرام وما تمثله من خلود ذلك الحد 
ونحدیه الزن 


هله الارض من سهل ومن جل 
رم بقع حجرأ بانر عل حجر 
كان أهرام مصر حالط لفت 
ايرانه من غلبا مقاصره 


قبل القباصر دناها اميا 
فى الأرض إلا عل آفار بايا 
به بد الدهر لابنان فيا 
بف الوك رلا ينی الأرارينا 


وهكذا مى القصيدة فى ذكر مصر الوق إلها » ولا يى 
الشاعر البار بأمه المجوز أن بم القصيدة بأمله فى العودة حيث قد 
استودع اقه فی لوان یه » اما کا یتاق بل 
مر لمة الأعرى : 
إذا حملا لر أو له شجا لم تدر أى هوى الائ 


أا الأندلس قم بتحدث عتا شوق إلا حدیٹا عابرا لاینجاوز 
عدة آيبات . وقد کان إسماعیل صبری فى جوابه تبه قد ساءله عا 
إذا کان قد تبين دمع ابن زيدون فى دار ولادة من أطلال قرطبة 
ولکن شوق کان مشغولا عن ولادة وابن زیدون - وإن کان هر 
الذى ألهمه قصيدته - فقد كان له من التغنى بمصر والنر 
يجله بتجاهل المواب . هڌا فضلا عن أن شوق م یکن قا 
شيا من «أطلال قرطبة » ولا غيرها من 


ومع ذلك فا کان له وهو القع فی ربوع هذه البلاد أن 
ذكر » ولكنه ذكر عام غالم الصورة : يكتنى الشاعر فيه بالإشاا 
اليميدة إلى ملاك المرب السالف فى هذه البلاد وإ أنه كان مبيا عى 
اندين والأملاق . وإ وقوفه على أطلال هذا املك وبكائه إياها . 
التعبير الشائع فى وصف الأندلس من أا كانت صو 


وهو ها 
من الفردوس 

ته فا نازعی آبك بایدلی 
زسم رتفا عل زسم الوفاه اله 


وان حللا رایغا من رراپینا 
بش بالدمع والإجلال نينا 
لفتبة لاال الأرض أسهم ولا مفارقهم إلا مصليا 
لولم يسودرا بدين فيه منية لاس كانت لم أعلالهم ديا 
م تسر من حرم إلا إلى حرم كالمر من بابل بارت لدارينا 
لا نا الد نابت عته نسخته نمالل الورد خيريا ونسرينا 
نق لراهم لناء كلا نثرت ‏ دموعنا نظمت مها مراليا 
کادت عون قوافينا ركه ركدن يوقن فى الرب اللاطيا 


هذه الأيات ھی کل ما ب اق بالأندالس من قصيدة شوى » 
رأة أنبا أضعف أجزاء القصيدة » فالحديث فيا عن ماضى 
الإسلام فى هذه البلاد من الكلام المكرور المعروف الذى لاإعرج 
قائله إل الوقوف على رسوم ملك المسلمين الزائل هناك » والبالغة ى 
الحديث عن دموع القوافى الى سكا الشاعر على ثرى ملوك 
الأندلس حقى كاد هذا الثرى بتحرك وحتى أوشك السلاطين أن 
ي ة اموت- كل ذلك من ضروب التبربلي الى 
تكشف عن زيف نجربة شوق » فهو لم بقف على رسوم أى أثر 
أندلسى ٠‏ ولم يذرف دمعة على قب أى سلطان إ۷ تخيلا من حصببلة 
قراء‌اته فی التاریخ الأندلسى وهو قایع فی داره الرشارئية 

ومع ذلك قإن نونية شوق نل رائعة من روا 
تضمتته من ذكر الأنداس ٠‏ بل لا فيها من تعن صر نابض بايا 
ومن موسيتق حزيئة عرف كيف بصور بها الام الغربة والثق 
۲ - «الرحلة إلى الأئدلس » 

تحت هذا العنوان نظم شوق سينيته المشهو. 
اعلا الهار والليل يشي اذكرا فى الما ولام أسى ٠‏ 


شعره لالا 


وقدم ها بمقدمة نثرية مسجوعة تأثق فى صياغتبا وتحدث فيها عن 
مناسبتا . وهو صرح بأنه حينا وضعت الحرب أوزارها وأقبل اللا 
a‏ فقصد إليه من برشلونة حقى 


n4 


ومعنی ذلك أن رحاته إلى الأندلس كانت فى نباية نة 141۸ 
اوق اوائ 4 وذلك بعد أن بلغه بأ الماح له بالعودة إلى 
مصر » فرأى أن الواجب بقضى عليه بطالعة آثار المرب فى الأتدلس 
الأمر الذى ذكرنا من قبل أنه 
معنا نأف أخر شوى فى زبارة آنا العرب هناك إلى ذلك 
الوقت . وكان حربا بشوق أن يجعل هذه الزيارة من أول ما 
به منذ وصوله إلى إسبانيا » ولو آنه فعل لتوقعتا منه أن ي 
للأندلس حظ أوفر منشعره :أن تكون تجريته الشعربة الحاصلة من 
معرقته للآثار الإسلامية وتأمله إياها أعمق وأخصب . 


وقد أفادنا ابن الشاعر بأخبار مقصلة عن هذه الر. 


إل جنوا بايطاليا ومنا بالقطار إل الخد ن ها لاء 
جرا إل الإسكندرية ١١‏ 


وهذه الجولة التى بيدأها الزائر بقرطبة وينتهى بغرناطة مرورا 


بإسبيلبة هى ال جولة التقليدية المعتادة تى تنظم للساعين » فهذه المدن 
هى أهم العواصم الرليسية النى تقوم فيبا أشهر الآثار الإسلامية 
الأندلسية : 


المسجد الجامع بقرطبة » وقصور بنى عبإها ل لاليودين 
فحمراء غرناطة. والمقيقة أن للمسلمين نا جنوتكو سات افر 
غیر ھذہ الخواضر الکہری آثارا کٹیرۃ لا عبط بہاا اوا وی ی ا 
نكن فى شهرة العام النى أشرنا ليها انها لاقل تلاك د لالهتت غير 
أن السائح التعجل الذى ريد أن بعرف شيا و عئرحضمارة المسلمين 
ف هذه اللاد هو الذی بقنع بج تال رلت الي 6ل 
آلطريقة الأمريكية ٠‏ » وما أكثر مانرى فى إسبانيا مثل هذه ت 
القى تنظمها شركات السياحة مجموعات 


يسوقونيم سوق القطيع لكى بروهم تلك الأار الإسلامية فى المواصم 

الثلاث الأندلسية > ومعهم دانما دلیل ترف جاهل یردد على 

مسامعهم نرديد البغاوات كلات حفظها حول تاربخ هذه الآثار 
السائح لر مایدلی 1 


به لدیل من شرح 


کان حریا بان بژی نجربته » E ES‏ 
فاتصل بالشتغلين بالدراسات العريية والإسلامية من العلماء 
التنشرين فى شتى اللدن الإسبائية لأعانه ذلك على أن يكون تصوره 
ل ا 


بؤنسه فى وحدنه البرشلونية عدد من الكتب الأئدا 
الطبب للمقرى وقلاند العقيان لابن خاقان ما كفل له معرفة مقبولة 
با قدرت له زیارته من آثار. 


على أن شوق ظل داما أسياً 


ذلك الترحال ويعلل لا 


2 


الحجر» » وهو يمهد بذلك اتفسير معارضته للبحترى فى سينيته الى 
وصف جما إیوان کسری : 
جت معي وا جني هی 

وترفنت عن جدا كل جيس 


ويقول شوق بعد ذلك : نم جملت أروض القول على هذا 
الروى وأعالحه على هذا الوزن حنى نظمت هله القافية المهلهلة » 
وأنممت هذه الكلمة الريضة,"“ 


هذا القول غریب من شوق » فنحن نتبله من شاعر 
تول فى أول عهده بالشمر . أما أن بقوله شوى الذى 
لة النسج والاكټال فهو 0 بر لايقسره إلا هذا الزيج 
المتتاقض ى نفس شوق «ن طموح إلى التفوق على شاعره المفضلل 
ین اندقاع إل تکیبل شاعربته بقیود فرضها هو 


0 


ويیدو طموح شوق فی كونه أطال قصيدته إطالة مفرطة 
مالة وعشرة أبيات » على حين كانت قصيدة البحترى سته «خمسين 
ولكن تلك الإطالة جنت عل كثير من أيبات السبنبة الشرة 
تت قوانی كبر منرا متكلفة كأنها جرت قرا على | اذ آمکتتا ی 
أواخر الأييات » والحقبقة أن الألفاظ النتببة حرف السين مسبو 
خرف ساکن وقبله حرف متحرك ما بقتضیه جم افیف ليست کر 

فى العجم » فأدى ذلك بشوفى إل اقتناص الفاظ غريية معجببا 
يدو قلقها واضحا . وانفرب عابها بعض الأمثلة : نفس (ضرب 
#لنواقيس) + قس (موضع بين الفرما والعريش كان معروفا بصناعة 
النسيج الموشى) » سى (يكل البصر) E‏ 
به لبقابل بينه وبين أهي المول الموصوف بأنه أفطس الأنف) » علس 
(التاقة شبه بها الربح النى امتطاها الشاعر) ٠‏ دهس I‏ 
e N OA aS Cp e ER a CEE‏ 
تخس (مسئ) » قرس (شدة الرد) .... وهكذا. وأسوأً ما 
الأمر أن هه الألفاظ زکثیر منپا غیر شعری ٠‏ فی وار 
الأبيات ٠‏ فأصيحت غرابتا وقلة استماها أقفالا حول دون نمام فهم 
معافی الأيات » وتفسد الجرس اهامس الى كان بمكن أن يضق 
علیہ جالا موسیقبا 


هذا من ناحية الشكل الذى انخذه شوق فالبا لقصيدته . أما من 
تاحية اموضوع ققد هيأ شوق نفسه ‏ كا فمل من قبل فى اللونية س 
جو سى قريب من جو الشاعر الذى يستعد لعارضته , أا البحرى 
فقد وقف على إیوان کسری بالدائن فوصف أطلاله وصفاجدد به 
ذکرہ ۰ فکائت سینیتہ ھی النی ١ین‏ بہا کسری ف دیرانه آضماف ما 
ی شخصه فى إبوانه  e‏ 
القدمی ۽ کل نتلى عنه شوق » ركان هذا شاهداً عى جسن فام 
الشعر عل الأثار ؛ رکیف تجدد الدیار ق يو بعد الاندااره . وأ 
شوق . فقا أراد بقصيدته كذلك أن بجدد ذكر الآثار الأندلسبة الخ 
وقف با خحة"ل زياءته للمدن الثلاث : قرطبة وإشييلية 


على أنه شتان فى ثبل المقص والمدف بين الشاعرين . فاليحترى 
وقف على | 


وفف عند الها 
من بداوة العرب A‏ بانیم فى شعوية ذميعة 
ماکنا انستغربها من شاعر مثل إماعیل بن بسار أو بشار بن برد » 
ولكن الغرابة فى أن يتطلتق بها السات شاعر عرهى مشل اليحترى 
حل | نكن كاأطلال سعدى 

ى قفار من الجابس ملس 
ق و 

تطفها مسعاة اغشس رعس ٠".‏ 


شوت فكان هدفه من قصيدته هو الإشادة جد العرب 
الأئدلس والهدح با خلفوه فييا من 

رطيمی أن نرى نصيب الأندلس من هذه القصيدة أوفر من 
نصبيا فى النونية النى لم نرفيها إلا إشارات باهنة مشوشة عن حضارة 
المرب فى هذه البلاد . هذا وإن كان الشاعر الذى م بغب وطنه عن 
خباله م بصل إلى ذكر الأندلس الإ بعد أن أنقق نو أربعين یبتا من 
القصبدة فى وصف مصر ومشاهدها ومعالم حضارتما الحديلة 
والقدية ٠‏ والتعبير عن حنبنه إليهأ وشوقه إلى مطالعة معاهدها البيية 
من جاید . 
ويد شوق فى المديث عن الأندلس فى اليت لامر افد 
آربعین فبمهد له بالحدیث عن دولة بنی مروان ألتى لادا 
عبد الرحمن الداخل ى الأندلس » وبأل هذا السزال اقاي 
الذى عهدناه فى مرائ امالك الرائلة : 
أبن مان : فى اللفارق عرش 

أموى زى المارب كربى 

سلبت لبهم فرد مايا 
رهسا كل لاقب السرأى تلق 


ونلاحظ هنا كيف أدرك الإعياء قوا شو قأدى به إل 
اشکلف رالاعساف › کا تری فی ا عرش الشارق وکرسی 
المغارب . تم بتحدث عن قرطبة ویقارن بین حاضرها إذ أصبحت 
قرية صغيرة بعد أن كانت هى الفحكة فى مصير الغرب الإسلاى 
والسيحى على السواء على أيام عبد الرحمن الناصر : 
| برعى سوى رى فرط 
لبت فيه عة الدهر مى 
غيت ماحل الفبط رغسطت 
جه اروم من شرع واس 
جت لى القصور ومن فب 
ها من المز فى امازل قعص 
ركأل بنت للعلم بنا 
فيه ماللعفول من كلل درس 
قدسا ف البلاد شرقا وشضربا 
حجه الفرم من فقيه رقس 


ترجع مشاه حياة قرطبة فى القرن الرايع المجرى وقصور 
مویین با وما کان قا من ییوت للعلم اتی کان 
السامون والتصارى على السواء وال جا مةن اکب الى 
قرا حول ماغی قرطبة فى عصور ازدهارها فى أيام التاصر دين 
ن خيل شوق اللليقة الأندلسى العظم فى موكبه وف تدبره 
اليلاد » لاق مذكته الإسلامية فحسب + بل كذلك فى 
على الإمارات النصرانية ف أیامه » حینا کان يوسعه أن بعزل آمب 
وبول غبره 


وط السعة اللاللة ونا 
صر تور الممسيس بحت اللدرفى 


بتزل الاج عن مغارق ١دونه‏ 
وغل به جين الرئس 


متزاحمة تضيق عنها كات اليتين > متنافرة لا بتصل بعضها 


يش إذ بريد الشاعر هنا أن بجدثا عن عظمة موكب اللبفة وهو 
الجسمة > ثم هيبته وهو بتوسط جبشه لفق عليه 
برد نم پتل اة إلى الحدیث عن سياسته وقدرته على عزل 


اء التصارى وتولبتیم . وقد راد شوق آن بول علينا بعرفه 
بألقاب مرا التصاری : فذکر «الدون» (وفا إجاء غير کرم إذا 
أخحذت بعناها العربى ) » مع أن لقب دون 0١‏ (اختصار لاقب 
اللاتینى سنسدا ) إغا هو بقابل لقب «السيده » وكان 
عمله فی الاضی نبلا النصاری . ولکنه البوم شائع ستخدمه الناس 
جميعا » وأما الرس » ققد استخدم شوق ON‏ 
وتيتق#الصورة بعد ذلك مضطربة غالمة بينة النكلف , 

ثم يتحدث عن المسجد الجامع فيحدنا عن حاضره وقد تول 
إلى كنيشة »ولكن ذلك لابغضبه ولا بسثشبره » إذ إله تراث لحد صار 
إل عیسې علیہا السلام » وکأن شوق بعید إل ذاکرتنا تصوبره 
لكنسية أيا صوفيا النى استحالت إلى مسجد" : 


كنبة مارت إلى سسجسد 

مسا فد لله 
كت لعب حا فابت 

يستمرة السرن إلى أمسمة 


غير أن الصورة هنا معكوسة . وبصف شوق المسجد الجايع 
پل د یل مشا إیاه فی علوه وشموخه بل ٹپلان 
وقدس . ويتحدث عن راه المرمرى الى تضل فى زخارفه 
الأبصار » وعن اسنواء سواريه حتى كأنبا الألفات التى كان مخطها 
قلم الوزير أبن مقلة 


ريق من البيوت ميق 
و د ن ر 


دى الرلاء الئس 


E E E 
يلاك اق ااي وقتس‎ 
سرن فور ت‎ 
ويبطول الدى ليا فى‎ 
وسرار کاا ق اترا‎ 
الشات الوزبر فى عرض طرس‎ 


والقيقة أن هذه الأبيات قد قصرت عن تصوبر ما يداخل 
لمطالع مسجد قرطبة من وهبة وإحساس بالجلال 
صحبحا ما قد بفهمه القارئ من ارتفاع الجا 
عم عنه الشاعر ببلوغه النجم و مساماته لى 
جال المسجد الحامع نايعا من علو بثاله ‏ وإنما م 
العجيب وزخارفه الى عد آبة فى الإحكام والانساق ‏ أما سوا 
الجاع (أى أعمدته) قا باتظام صغوفها وبتشكيلات تيجانبا 
وتشابكها تولف صورة توسى بالقدمبة وبعث فى اللفس مزجا من 
الرعبة وطمأنبنة الروح فى الوقت نفسه ٠‏ ولكن شاعرنا لم يصور متها 
إلا الجانب الشكلى الظاهرى وهو استقامة جذوعها ؛ 
الت لیس فیا كبر جال فيشبها بألفات كتا ذلك 
الوزبر النطاط . وهو تشییه فاتر لایکاد بوجی بشی» 

نم بتحدث عن امبر . فلا بعلق بدهنه من ذ کیا آلارزنه کان 
بعتلبه فصحاء الخطاء من آمثال منذر بن سا فاش الب عاي 
قرطبة على أبام الناصر » وعن مكان لصحف لقوق آلذئ كال 
الأندلسبون بعتزون بوجوده فى مسجدهم ٠‏ وخ كلاه ماسج 
ففرر حفبقة لبس هناك من لايمرفهل وهو أنه من بنا عبد 
الرحمن الداخل وخلفائه من بعده 


وعلوجدرانه :' 


م بقسد حنی 


مر ت ماسر من جلال 

| بزل بمكتنبه أو بحت فس 
ركان المكناب بضريك ريا 

ورده فاليا فندر للمس 
عة الدامل البارك ف الضر 

ب آل له ماين شس 


وكا نتتظر بعد الكلام عن قرطبة أن ممدثا الشاعر عن 
إشسيلبة التي زارها واستلهم من نظره إلى قصور ابن ا 
٠أمية‏ الأندلس» ١‏ ولكنه لا بشي إلا بثئ ٠‏ بل يتقل إلى 
غرناطة ٠‏ وبخص قصر الحمراء مقر حكم بى الأحمر ملوك غرناطة ب 
فيد کر موقعها الذی بری الاظر مته فم جال شلير 


احللة بالحليد 


Sie Nevada 


من لحمراء جات بغار الدهر 

كارح بن بسر وتكس 
كنا ليق لوغا الشره خا 

ا السعسيون من طول قيس 


rr 


حصن اة رار بن لامر 


ویضی فی وصف غرف الحمراء وأبمائیا وصفا جمیلا إلا أنه 
لايكاديتناول إلاالجائب الشكل السطحى ٠‏ ولایكنسب بعض 
الياة إلا حيتا يشير إل ذكربات من سكنوا القصر من أمراء وأمرات 
2 السلطان أي الحسن النمرى 
اح إلى الأساطبر التعلفة بالفنن المائرة 
هِ ل شر لیام لبوی الفان ا ن اء مر پا دور کبیر ۲ 
ولمل شوق حع بعض هذه الأساطير من أحد أدلاء السياح فى قصر 
راء وم اطي تحدت عن ماذجة نی سراچ وزراء غرناطة 
وما خلفته من دماء مازالت خضب حت اليوم قاع ال حوض الذى 
من أقواه ائيل السباع 
رتسرى ملس الليبا لاء 
سقف انعم من هبه 
زنر لانت الأنرد ليه 
كلا قفر لبت جي 
الميماض جانا 
پستسنزی عل تراب مسل 


بصب نه الاء 


رجنس 
سرت 


إلى نهاية ملك ا ن الأندلر س وتلم أن عبد الل 


ا ا 
بصد عسرك من السزصسان رفرس 


فزاها تقول رايسة جياض 

باد الاس بن أن رحس 
سفانبجها بقاليند مك 

اها الوارث الفيع ببخس 
حرج القرم ف كناب مم 

من اظ كمركب الدفن خرس 
ركيرا بالبجحار نعضاً ركائت 

E a 


ولمل هذه الأيبات فى تصوبر مأساة السقوط الأخير هى أجمل 
ما فى قصيدة شوق ؛ ففيها حياة لانراها فى أوصافه السابقة . 
ويستخلص شوق كعادته من الأماة موعظة خلقية حول سباسة 
امالك وتدبرها وما تنتهى إليه حيها تقبض عل مقاليدها بد حمقاء 
رب بان فانم ومن 
لمشت رممسن فس 
رة الاس هة لا لاق 
اا لا سې جس 


اه د 1 
رهي الق فإته وهى أس 


وكأغا رأى شوق وهو يصف ودا بتى الأحمر لغرناطة أن يلق 
هو أبضا بتحبة وداع لإسانبا على كرم استضافتها له ا 
إخراج السلمين مثا فى تقسه حقداً ولا حفيظة > فهو 1 
نة الخد ويشيد باعتدال جوها وجال الها ء 


بم فيفط لاجادى بفسرس 
لاجس العمبون فرق راما 
غر حور حوالزاشف اص 


وإذا لاك السفات إلى للا 
هى فقد غاب عك وجه التأنى 


۴ موشحة صقر فر 
هذه هى فة أندلسيات شوق الكبار » وقد أفردها للحديث 
عن قصة عبد الرحمن بن مماوية الداخيل وملحمة دخوله الأندلس 
بعد أن فتك المباسبون فى الشرق بأسرته الروانية وورثوا خلاقة 
الإسلام فى سنة ٠۴١‏ له . ۷٠١(‏ م . ) . فقد استطاع عبد الرحمن 
الفرار من بنى المباس » وأمعن فى المرب من موطنه فى رصافة الشام 
حتى وصل إلى ساحل الشال الإفريق اللطل على أرض الأندلس . 
وهناك استدعاه موالى بنى أمية وحزبهم القوى فى الأندلس ا 
ا » ولکن مر الأندلس القائم حيئذ يوسف بن عبد الرحمزر 


رى یکن ستدا تسام ذا الائ ء قاس ت سی شرو 
اتصار عبد الرحمن وبتاسيسه إمارة بني أمية المستفلة ى سئة 


(Va) IFA‏ 0 أبو جعقر التصور ثافى خلفاء بنى العباس 
إشعال الثورات ضده فى الأندلس » ولكنه ضرب على أيدى 
التمردين فى صرامة وقوة حتى إن خحصمه اللدود أا جمفر التصور هو 


الذى اطق عليه لقب » صتر قریش » اعتزافا بعلو همته وجمسن تدبو 
لذلك لللك اليد الذى أورثه لأبتاثه من بعده 


ق أ يستخدم فى هذه الملحمة ذات الموضوع 
0 قالبا أندليا خالصا كذلك > فاختار هذا الفن ا 
ایتکره ندلسيون منذ أواخر القرن اثالث المجرى » هذا وإن كانت 
للوشحات فى القالب شرا انيا وجدانيا لا يستخدم کيا ف 
الوضوعات القصمببة اللحمية 


جدید نری کین تسیعلر حمی اعارضة على شو فی هذه 
رض بها «وشحة سان الدين بن اللنعليب 


ماه اتعمت به التب ي 
ای ور پو 
| بسكن وملك إلا مسلا 
ف مكيرى أرملهة الس 


ولملل اذى ببرر شوق معارضة ابن اخطيب هنا هو أن الشاعر الوزير 
الرناطى نظم موشحته هذه وهو فى المرب حيها نن إلبه مع سلطانه 
محمد النقى بالله فى سنة E OS ( ۷١١‏ 
يتشوق إل بلاده ويصف معامده فیا و 


هو الذی اوی لشوق بعارضة صاحبه » 
ومذا ققد بدا رشح الطريلة بقدمة طوباة بسئة أبيات ٠"‏ عبر 
فيها أبضا عن الام الغربة وال 

موقد كائت موشحة اين الخطيب بدورها معارضة موشحة سابقة 
لقاع الأندلسى إبراهم بن سهل الإرائيل الإشيل 


هل دزی فی انی ان قد خم 


ا 

نقلها الفرى فى كتابه نفع العليب . كا تقل أبضا أجزاء من 

. ولابد أن شوق قراها ونثاها فى كتاب « تقح 
رفاقه فی متناه 


اطیب » الذی کان من 


ابه بين الموشحتين بقف عند مقدمة شوق الى بث فا 


شاعرنا لا بعر عن هذه الالام تبر 


أبن درق ارف من ادلي 


tr 


ا فقا عظها ى محذه المقدمة . وف وصقه لذلك 
اللبل الذى أضى عليه من تفه الكثير لم فى مناجاته اليل وف 

ERO‏ فكلاما »فازح أك وفریق » ف 
ال الدنيا وتقلب صروفها . وهو تأمل يليه شوق بحكة 


غير أن اله الوبق لا بالف الشاعر حبنا بود إبعد اذل أي أن 

بتقل إل قصة الداحل . فإذا به بوجه ندا" إل كا يلغرف 
يدعوهم إل قراءة سية ذلك البطل . أشي إكانو ر 
آن پروی مم یره . فل هذا اننداء ازا موی22 
الأساوب التعليمى الوعظى بفسدان ذلك الجر الغنالى الذى 
شون موشحته . 


ون منه 


نم مى فى سرد اللنر فبذ كر تبابة الدولة الأموبة وتآمر العباسيين 
عليها . وبستطرد فيد كر استغلال طوائف التعردين للدعوات الدينية 
واتخاذها وسبلة الوثوب بالسلطة ١‏ إلا أنه الا بداقع عن الدولة 
الأمرية ؛ بل بندد با ارنكبنه من مظالم ولاسيا فى حق آل البيت ٠‏ 
ولا شاك أن حديله عن الجدوع الى غطاها اللصلوبون إنما هو إشارة 
إلى زيد بن على بن الحسين الذى قتل فى سنة ٠١١‏ وابئه بى بن زيد 
وصلب فی سنة ٠۲١‏ . وقد جازاهم الله بظلمهم فابتلاهم 
بن هو اظلم میم 


بن هنا تقل إلى هرب عبد الرحمن الداخل 
إل تلك القصة الأساوية : قصة 
. وتلوبح الجنود غها من الشاطىء بأن يعودا وها 
الصغير وذبح اجنود لياه . 
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إل ن والهساك بل الرجاء » وليأحة العيرة من عبد الرحمن 


ا ی جد کر چ 
E E‏ 0 

کا د اوت 
ا 


وكأن الشاعر هنا بقوم بدور ا جوقة فى تعلبقها عل ما بحدث على 
راوى فى الحكاية الشعيية 


يعد ميتحمدث عن مسيرة الداخلل الطوبلة امضنية عبر شمال 
إفربقية ۰ ومن لتق به من موالی آبائه مثلل بدر خادمه . وعن إقلاله 
من المال إلا من بقية جوهر كائت بعلت إلبه به أخته . وبصف 


ال الإفریق ۔ وما کان يدور فيه من حروب وفان عند 
الداخل به . ويتحدث عن أخلاق عبد الرحمن وحزمه 
تارف هن اقلهی الما رهاب بداو من الاما 
E‏ الشاعر المركب التى اجتاز عايا الداخل مضبيق جبل 
طارق إلى أرض 2 فى استرسالة غنائية أخرى نخفف من 
جقاف السرد التارجنى . وبعود بعد ذلك فبجمال فى ببتین ما شاده 
E‏ ولا بدع شوق مل هذا 
الحديث بموعظة من مواعظه الى بعد فيا الأخحلاق أساسا لكل دولة 


a 


وجناطب الشاعر نفسه بعد ذلك » ويسرح به الليال فى تأمله 
لأحوال الأندلس إبان عظمنبا وحضارتاء ويتخبل ترف القصور 
الأندلسية ونساءها المحميلات المرفهات اللانى كن يطأن اللرير 
ويتقلن أقدامهن فى أخلاط الطيب 


وبعد موعظة أخرى عن نقلب الدنبا يعرد لاطبة صقر قرش 
٠‏ ثم بتحدث عن وفاته ودفنه فى «فصر النبة ٠‏ 
ويشاعل : أبن قب الداخل ۴فإذا م يعرف مكان الذق 
لا تعر ها مداق 


اسءآو تتجدد مهم ومآرهم على آبدی 


٠‏ قد كانت موشحة صقر قرش موفقة وجه عام بل لعلها 
أجملل أنالسيات شوق . وربا كان من أسباب توقيقها مزاوجة شوق 
بين الطابعين القصصى والغنالى . وقد كان شوق قيا أمينا على 
أحداث التاريخ بصفة عامة . ولكن العاصر القصصبة والخااية 
السرد الذى انمت به أراجيز دول الوب » 
فکان بین الأنرین بون شاع کا أن القالب الب الذى صيغ قيه هذا 
العمل وهو قالب الموشحة بجا فبها من تنيع للقوافق أضفى على شعره 
هنا موسيقبة جميلة . نكفل با أيضا خر الرمل الذى استخدمه با 
نه من نفات تة کن آن تاب و 
والتعبير عن الزن . وکن أن تدوى فى مواضع القو 
وقد تابع شوق فى سرده لأحداث حياة الداخل ما ورد ق كناب 
ہے ایب تھا ع مزر الکدای اہی سا5 علا 
ا ا 
اللامن علر 


هادئة فى مواضع انين 


والهاسة . 


هجر المبد فا بعى به وهر باللك ريق ذو اصطاد 

فف هذين الشطرين إلاح إلى خبر بذ كر فيه أن عبد الرحمن كان 
خارجا إل اللغر ف بعض غزوانه فوقعت غرانيق (ضرب من جي 
الاء ) ی جانب من عسکره وآناه بعض من کان پعرف کلنی الق 
بعلمه بوقوعها وبشهبه بها وبحضه عل صیدها قاطرق ا2ال 
دعى وصبد رقع الغرائق فان هى اف اصإباد ألارق 


ل فق إن كان اوق حالق اذا التظت_ هواجر الاي 
کان لفاعي ظل بد عاق 


إل آعر الأشطار 


غر أن هذا لخر لم بزد فى نفح الطيب الذى کان جل اعتاد شوق 
عليه . وإنما فى مصدرين ل بعرف أنبما طبعا إلا فى ليدن رهولندا) 
ومدربد قبل حلول الشاعر ببرشلونة بعدة عقود""“ . فلعل 
هذین الکتابین کان من متفه . 

كذلك تلفت نظرنا إشارة شوق إلى نساء الأندلس الفاتنات 
اللاى بطأن أحلاط الطيب وياب المربر راليت الا 


والعشر ین ) 
ھا هیا كنت ری حول الدمی 
ناقلات اى الميير القديا 


فاتنات بالتقاه اللعس 
واطئات ف حبي السندس 


ة إلى اعاد الرميكية جارية العتمد بن عباد وإ بركة 
الطيب الى أمر المعتمد بن عباد أن تتخذ هما فى ساحة قصره حى 
: . فالرمیکیة ھی التی سوف یمملھا شوق 
إحدى بطلات مسرحية ١‏ أميرة الأندلس ٠‏ 


4 - مرئيته لوالدته 
کان شوق لا یزال ف برشلونة حينا بلغه نبأ انتهاء ا خرب وإعلان 


لمدنة فى أواحر سنة 1۹1۸ ء وقد استطاره النبا فرحا لأنه كان بشيا 
بقرب عودته إلى وطته ‏ غير آنه لم بلبث أن تلن ذلك الب الجديد 
افاج »> وهو وقاة أمه العجوز » فانقلب فرحه حزنا وأسقا على 
فوات رؤیتہا قبل موتا . وکان شوق کا ذکرنا وکا بصرّح بذاك 
سكرتيره أبو العز من أشد الناس برا بوالدته"" . فلم يلبث أن 
جاشت نقسه بهذه لري : ٠”‏ 
إق الله أشكو من عرادى الترى نها 

أماب سويداء الفزاد ونا امي 


ویذ کر آبو العز وشار ح الدیوان أن شوق ا بعد ساعة من وصول 
9 بطيق النظر إلى هذه 


اقه الخاصة حتى نشرت فى 


قات إلبه . وآنه کان من فرط تأثره لا بي 


الرثية بعد . ففبت مستورة ضمن أ 
الصحف غداة وفاته هو 
ولاشك ق أن مثل هذا ارثاء للأم لايد أن يكون أصدق 
. وأكاره تلقائية . غير أن الذى 
أ ضة لقصيدة الى فى 


۷ لا ازى الأحداث دحا رلائنا 


لا بطلها جلا رلاكشها حلا 


وبذكر ف تقديم قصبدة التنى أنه ورد عليه كتاب جدئه من 
الكوفة تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنبا فتوجه لعو العراق وام بمكنه 
وصول الكوفة . فکتب إلا نابا يدعوها للحاق به . فقبات کتابه 
برتلا اوقتا سرورا به وغلب الفرح عل فلا فقتلها 

وربا پستبد بالره العجب حینا یری شوق فى مثل هذا الموقف 
الذى لا يصبر فبه الشاعر إلا عن عاطفة صادقة - شارعا فى 


معارضة شاعر قد ... قالعارضة فى الغالب تقتضى جهدا واعبا 
بطمح فيه الشاعر الثأخر إلى أن قيس نفسه بالتقدم حقى يبت تفوقه 
عليه . فهل يسمنا أن نظن ذلك بوق فى مثل هذا ١‏ 

كلا بغي شاك . والذين عاقوا على القصيدة ذكروا شدة 
انفعاله . وأنه نظمها فى غمرة هذا الافعال وبعد ساعة واحدة . 
وأنه سثر قصيدنه وكان يتجنب العودة إلى النظر فيه 
بنشرها فی حبانه . 


ES 
ولاشك انم صادقون ف نعلبقهم . وآنه کان‎ 
صادقا فى حزنه وأله وشعره . فالأمر هنا أجل من أن يقيس نضسه‎ 
بالتبی أو اول مطاولته ... ذئك ترف لم يکن سمح به لنفسه‎ 
إنسان محزون بعتصر الألم قلبه . فكيف نفس هذه المعارضة انى نراد‎ 
برسم قيا فعلا خطى المتنبى ق معانيه بل وحنى اى الفاظه ؟‎ 
ربجا فسر اا ذلك الترافق الغريب بين سا‎ 

فکلاها غریب عن وطنه . بستید په الشوق إل 
جدة الى إثابة أمه فملا ) . وكلاها مستيشر 


غیاب .م 


و 
فجیش نفسه بانرثاه 


te 


. أمامن اللاحية 
الفنية فالعارضة تفر لنا مدى تلع شوق بالتبی حتی کان شاعر 
الكوفة المظم كان يقبع فى وعى شوق الان وبسبططر عليه ميطرة 


ولست اظن إلا أن شوق کان بمفظ كل شمر المت أو معظمه حت 
إنه کان لا بستطیع من إساره فکا کا . لذا فقد فاضت قرغته 


مشاعره فإن فصيدته أت دون قصيدة التنى 
ذلك الصدق من آفات التقليد وانحاكاة . 

على آنا أو نظرنا إل تصيب الأندلس من هذه تطرئية لوجدتاه 
ضلا عدوداً » وهو يمترف بذلك بل ویژکده حین یکر آنه ۾ 
یکن جحد طما لیا فی ربوع إسبانيا مادام بعيداً عن والدته وعن أمه 
الکری مصر 


نرات رى الدنبا وجنت عي 

فا وجدت تقى لأارما طعا 
اربج اربج الك ل عرصاا 

وان ۸ رح سرا فی رکا 
إذا فحكت زهرا إلى ازم 
بکیت الندى ف الأرشي ولاس _واغرا 
راز یه 
أحال السقصرر رازه اراتعرت راش 
فا برجت من حاطرى مصر اة 

ولا أمت فى ذى الدار زاإيلت فى ها 


تاليته فى ذكر الم 


نظم شوق هذه القصيدة على مايبدو فى أول عهده بالق ف 


أطبف بسرم 


برشلوز ۰ ولکنه لا نها وقد نشرتا الرسالة ف ٠١‏ آیریل rr‏ 
بعنوان «شوقية م تاشر . ثم أعاد نشرها الذكتور محمد 
سی ٩۴۵‏ 


وهى قصيدة حوارية تقوم على «قالت » و٠‏ ویتخبل 
فا شوفی صاحبة له من جمبلات الأندلس مع تربين ها - على 
طريقة عمر بن أفى ربيعة - وهى تسائله عن متفه وركويه البحر با 
بکتنفه من خطر » فیجببا بصبره على الشدائد وبتسلیمه بقضاء الله 
فی صر وجلد 


فة اماك لمن عة 

ي اميد بنفة رابعة 
وات زیا الدبث بضاحك 

فاح كمزنلف الان نيه 
فالت لغريت الرجال فقات ‏ ل 

ف ربد غ فته 
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قات ننفت فقت فلك مبرل 

رردته كل بتيمة ررردده 
قات رماك الدهر قلت فام أكن 

نكا رلكن باأناة رسبخه 
قالت ركت البحر وهو شدائد 

فت هدید مرب عر 
فالت محفت الوت قلت أمفلت 

ا د و ت عه 
E‏ 

ار ی بے مو 


نم يتحدث عن شمانة الشامتين فيه » وهو موضوع أشرنا إلى مدى 
تألیره فی تفسه حتی ظل بذ کره بعد عودته ۰ ولکنه بعلن آنه 
بذلك » فسائله صاحبته عا بده دان مقدما على هجاء من 
فیعان E SO‏ 
بترفعه عن ذلك ٠‏ إذ إثه ينزه ببانه عن اهجو والوقوع فى 


فاات : لفد شمت ارد فقت : لر 
فام الزيان امامت لته 

قات كأق بافجاء افلالسدا 
مارت ففات: همت نم نركيه 

ادت به نضى ففات فا: دعي 
ما شاءت. الأغلاق لاماشنته 

من راج قال افجر أر نطق الا 
ملابيلى عا نريه 

مله مدني ما طاهرا 
تزه اللال رمكلا ملستنهة 
والفصيدة ساسة التعيير بض عايها الخوار المادى» حركة سر بعةة 
وهى تصور طيعة شوق اللبنة اخادلة . 
اعر قد اهتدم بعض فی قصائد له آخری ملل 


ف غر عاف ولا ضجیج . 
ونلاحظ أن 


قوله من قصیدته فی لبنان 
اللارعات ادب امال الفنا 
بى اللطين بطشرة وينه 


فالشطر التانى من هذا اليبت هر ثفسه الشطر الثاى من مطلع 
قصيدته الأول مع تصرف قليل 
فى وصف يوم ريعي فى برشاونة 
شرت محلة الرسالة هذه الابیات زف ٠١‏ أکتربر ۱۹۴۴ 
بعنوان ء ق الأندلس ٠‏ » ووصفتبا بأنها »بيات مبعارة نظمها مير 
اشعراء ق الأندلس ٩۳١‏ 
والأيات فى وصف يوم من أيام الريع فى برشلوتة , وقد ادان 
على ذلك بان قبا ذكرا بحر وهیاج آمواجه > وما کان شق لیر 
مثل هذا المشهد إلا فى أ مته بهذه المدبنة البحربة . والأبات 


بلة م حتفظ مها إلا بقطع 
کر ی ری ی عا جاب ف 
اشر اادیء الترة اذى لم ينظمه 
ف المارضات 


الإسبانية . فهى نتتمى إلى هذا الث 


لة . بل هو شعر نيف قريب إل النقسز 


التأمل لأسف لأن شوق ل يكثر من هذا الشعر الذى أ 


وهكذا برسم شوق صورة هذا البوم الريييالفىز با صتكوا 
جملا تكب اشعة شمه الذهية على مياه البحر . وتيب لته 
عل .الرياض طيبة ذكية . ولا سى الشاعر أن يربطه يجاب من 
«افنى الأندلس الإسلامى . فالمعتمد بن عباد كان بتمنى مثلل هذا 
الوم حى يتصرف فه إل لس من هال جشرابه وطربه . 

على أن الجو لا بليث أن ينقلب وفث الظهيرة . وما أكث ما يخير 
الجو فى إسباتيا بين لظة وأخرى . فإذا بالرياح تب ٠‏ وبالسماء 
ال ذلك الحسن قبا E 1-٠‏ 
علبما ابرق فكأنما نتجدد فيه تلك الواقعة القدية بين تى الله موسى 
وفرعون وقومه . أو كأن البحر يعج بأساطليل المرب 


وسا فسدرت ان سجن ظهرا 

رم نكن مفيفة ل ها 
ند ث له راغر وها 

E E E E 
خف خي ف لبت ق‎ 

رأصناف اللنم به عصذبا 
رضح الجر حى يل مونى 

قق بعماه أر فرمون آبيا 
E E E E‏ 

بالطل اغريرة قد أمابا 


وأود أن نوه ها يذلك التشخيصس الرالع فى الييت الثاني حينا 
کد م کت کو واغاز یچ رل کار کو 
اتابه ٠‏ فهذا مهد لا ايع إلا عن خيال فان فى الفصرير . وني 
OT‏ القس الرمبة 
وتآ إلى المشهد اثالث ء وهو ذلك التظر اليديع الى طالا 
بشهده القع فى إسبانيا » وهو منظر تساقط اللوج ذرات 


القطن الندوف مع سطلرع أشعة الشمس بين وقت وآخر متخالة فطع 
i‏ 


كا فماضها ق لعلح نار 
لفارس حرفا فريرا لابا 
و که پچ اقم جد 
E EE IRE‏ 
هن محر اللماء فاتطرنتاء؛ 
لكان الي الدب الذاببا 
نسروق العن من بسبضاء حال 
کا ترب بالتر الإإبسا 
منااف صجد ظفرت بقطن 
E E‏ 
وقطمن الللوج لكلل ررض 
رکل خميلة مہا يابا 
EET E‏ 
ورلدان مرالة يابا 


ابابا 


رواليت الأخير تصوير للفنيات الإسبانيات وقد خرجن فى مثل 
حارم الذى تغمر اللوج اليضاء فيه الشوارع والحداتق ينا تلع 
علبها اشمة الشمس ٠‏ أوهن برتدين معاطف الفراء . والأطفال وقد 
بن امهاين ثيابا ثفيلة عخلفة الألوان . وال أطفال إسبانبا ف 
ل برها إلا من رآها ولا تصررها 


ثانيا : الشحر التاريى 


نظم شوق هذه الجموعة من الأراجيز الی بضمها کتابه ١‏ دول 
المرب وعظماء الإسلام » لأول إقانته فى برشاونة . وقد أثبرنا إل 
مادکره ابن الشاعر من أنه غطي بہذم الأراجيز كاب النحو الإسباى 
الذی کان بتعلم فیه » وکانت ول ما اشتغل بنظمه فی منغار ۱۳۷ 

ويضم كتاب ١‏ دول العرب » أثفا وأربعائة بيت من الرجز موزعة 
على أربم وعشرين قصيدة أو فصلا . على أنه لم ينشر إلا بعد وفاة 
لشاعر ی مارس سن ۱۹۳۴ 

ونود آن تلفت النظر إلى کون هذه الأراجيز هى فاتحة ما كثبه 
شوق ٭ وھو بصور کا جاء فی مقدمتہ ۔ جو الکابة الذی کان جم 
عليه » حت نراه يتصرف عن الشعر الغتالی الذی کان میدانه الحقیق 
إلى هذه النظومة التاريخية الى الا تخرج عن كوا شما تعليما 
لا بعظر أن عألى فيه شاعرية شو . 


rv 


و 


ان شار إلى آنه أله استد 


E NEE E E 
مر مر الرجاك آنا استعظمت‎ 

عو /# ی ي اا 
ج که 

O 
فاك عليه فى الال الفضفى‎ 


الاي نيد 


بأن بکون شو قد ترسم خطاه هو آبو عمر أحمد بز ن محمد بن عبد 
به رت ۳۲۸) . فقد نظم أ طويلة تبلغ تو 
رخحسين يتا فى الأريخ لاثين وعشرين لافااكن افر 
عبد الرحمن الناصر لدین الله ٣۰۰(‏ ۳۲ وف اورا 
كاملة فى تابه « الف تالقرید» 
وبرجح الدکتور صالح الأشثر أن شوق قرسا فق زراجيزة على نيج 
منظرمة " لسان الدين بن الحطيب الارن 
الدول "٠‏ . وریا کان هذا صحیحا . إذ لا پستبعد أن یگون 
شوق قد اطلع لع عل هذه الظرة تشد ا قد طبعت فی تونس فی 
CAM II‏ غير آنی أعتقد آن کتاب ابن عبد ریه کان 
آقرب إل شوفی وأیسہ منالا ٭ وکان بغیر شك بین الکتب التی حملها 
أمير الشعراء ممه فى مثفاء . كا يصرح أيو العز أن كناب ٠‏ ألعقد 
الفريد » كان أحب الكتب إليه قبل مرضه وبعده ."" 


عبد ربه هذه الأر 


ويفرد شوق بعد اللقدمة الأول ءالنى بحمد الله فيها ويش علي 
ويذكر هدفه من. ثأليف الكتاب »أربع أراجيز تمهيدية بتناول فيا 
موضوعات الغة المرية ولتار يخ واوطن » وكأنه بريد أن بؤكد 


امرف وظقونی الصری والالانی ,م يدا دلدبك 


وشلاقة عمر » وعمر وخاد بن الوليد » ومقتل عمر » وعثان بن 


عفان » وعلي بن بن أي طالب . ومعاوبة . ثم يفرد فصلين لائئين من 
کہار القواد أصحاب الفتوح : عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٠‏ 
ولعله ری نه آطال کثیا ی سی لاء الرجال جد 
واحدا لدولة بنى أمية كلها ويعد القصل التقحم عل الكتاب رحر 
موشحة صقر گریش » عرد إل 


A 


عبد الله بن الزبي » نم يتحادث عن دولة بن اعباس مفتحا إياها 
جخلاقة السقاح . وتختص داعية العياسيين أبا مسلم الخراسافى قصل 
ا رة أي جعفر الصو . ويتقل قجأة بعد ذلك إل 
دولة اققاطيين وهو آخر فصول الکتاب 


,هذا امرض أن شوى لم يسر على خط واضح فى توزیع 
فصول کتابه أو أراجبزه » إذ لا نجد بينا انسافا . ويظهر أنه كان 
عازما على آن یکتب تا طوبلا منظوما لكل دول الإسلام مرتبة 


ولكن الل لم ببث أن أصابه » فعمد إل الإجاز فى 
الفاطمية . 


ووقف عند ادو 


بن هذا الکتاب قا 


. اقطز الفرد لبنى أمية‎ EE 
عبد الرحمن الداخل لدولة أجداده فى الأندلس‎ 


لا تقارن بموشحته الى أفردها اليرة صقر قريش 


لو هنا وهناك من أيات فيا 


الصریر 


الفا : الآثار النارية 
مسرحية أمبرة الأندلس 


فى أن أهم آثار شوق الثزية مسرحية ١ء‏ أمية 


عات رار ا 
برشاونة فى السنوات الثلاثة. الأول من مقامه هناك . وهو يصن ٠‏ , 
بذلك فى كتابه"""“ وكذلك ف الرسالة الناصة الى وجهها إلى 
الدكتور صالح الأشتر“"' . غير أن الباحث السورى بالف ابن 
الشاعر ویسجل عليه تثاقضه حبا قال فی کتابه (ص : 1۴ 1٤‏ 
هى النى أوحت إل أيه بتك الروابة ٠‏ ف قصرها الل كور 
التق بالأطياف البوبة لروايته » ركذلّك يسنشهد الدكنو, الأشتر ما 
قاله أبو العز من أن E‏ اصطافه بالإسكندرية 
عام ۱۹۳۱ فی تألیف روایتی عنارة وأميرة الأندلس """' . على أن 
الدکتور محمد صبری یفیدنا بیان حول هذا الوضوع ریا کان فه حل 
للخلاف . ذلك أنه بروى تقلا عن الدكتور سعيد عبده أن شوق 
كنب «أميرة الأندلس» أثاء إقامته هناك وأته قى بها من الم فى 
مجلدات کانت ضحم محصول ازى له ٠‏ فلا جحت روابنا همون 
لب٠‏ و«كليوباتراء أذ بعيد النظتز فى ءأميرة الأندلس ١‏ وكانت 
طويلة جدا ومقككة حى انتهى بها الأمر إلى حجم كراسة ٠‏ وع 
ذلك كانت فاشلة عند لها مذ اللبلة الأولى ٠‏ 


وقد نفهم من هذا البيان أن شوق 
وهو فى منفاه فى برشلونة » وأنه جمع مادتها الثاريتية وقام بكتابة 
مسوداتها الأولى هتاك » وأنها كانت ومفککة کا بذ کر سعیاد 


عبده . فلا عاد إلى مصر أذ ييذبها ويعيد النظر فيا وختصرها حى 
4 با إلى حجمها الذی صدرت به . آما ما بقوله ين شوق 
اء شوق أطباف مسرحيته فى قصر إشبيلية فكلام إتشالى 


ن : 

لا ينبت للنقد . وأعنقد أن الدكتور الأشتر عق فى دفعه . قشوق نم 
جر بإشياية إلا رورا عابرا حت انه لم یذ کرها فی آندلسیته . نم إن 
من الواضح أن شوفى قد أخا. معظم مادة کتابه من كناب ١‏ تفج 


یون شخصيات تارختة لا تاج 

ب قصر آثری 
ونلاحظ أيضا أن فى كلام الدكتور سعيد عبده «بالقات مفرطة 
نایس من المعقول آن بکون شوفی قد کتب ال 
إل الفأليف المسرحى مناد شبابه البكر 


اليب ٠‏ وابطال السرحية ارز 


حية فى «محلدات ه 


۽ اذ إنه کان عرف أصو 
ته بفرنا » ولا بعقل أن کب د 
الطول . وإنا المقول هو ما ذكرنا من أن الادة الى 
جمعها هى التى انتظمتبا تلك ؛ انجلدات » (وإن كنت أظن أنها عدة 
دفار) 

واللى» الريب فى هذه المسرحية كا سجل ذلك الدكتور محمد 
ور" أن بكتها شوق ثرا مع أتها من أولى اللسرحيات بأن 
تكون شعربة ٠‏ فبطلها المعتمد بز E‏ . وکان بوسمه آن 

غل من شعره الحاوظ الصحيح أكار ما استغل فى روايته لابا 
شمر على مستوی عال من اللودۃ بفوق فی کٹ من الاچیال رہ 
اندرا من الشعر حرفتيم . هذا مع أن شوق ألف اح 
وهی بموضوعها ولغتا أجدر|بان قاع 


بعد تمرسه وخرت 


الك من آثاره مثل « أسواق اذهب 
وهذا حق . فإن لغة شوق فى ١‏ أمية الأندلس » 


رسلا فی الغا 
ثل نضح شوق وامتلا كه اناصبة البلاغة فى قصد وبغير 

وندوء الروابة حول نهابة ملك العتمد بن عباد . ذلك الأمير 
الشاعر الارف. الذى كان أشهر ملوك الطوائف ف الأندلس . وم 
المعروف أن سلطان ١,ابطين‏ يوسف بن تاشفين هو الذى أنبى عصر 
الطوائف . ولع هؤلاء ١١اءا؛‏ ومن بينم العتمد وأمر بتقيه وتبيره 
إل مدبنة أغات المغرية هو واسرته حيث قضى آخر سنى حياته 


وتثألف المسرحية من حمسة فصول. يبدا الفصل الأول بتلخيص 


وابنه الظافر فى قرطبة . ونقص بثينةة 
قرطي يدعی «حسونا » ابن أحد النجاء الأغتا 


فى سوق الكتب بقرطبة . ونعرف من الحديث أن هناك علاقة حب 
رة والفتى . ثم نرى بعد ذلك سفير ملك قشتالة 
ابن شاليب اليپودى الذى أتى ليجبى الإثاوة من العتمد . ولكنه 
باجم على اللاك فيسنديط هذا غضبا وبأمر بقتله . وف القصل الثاقى 


بدأت ننعقد بین الاه 


عرف على أحوال المحمع الإشيلى وما يموده من اضطراب ٠‏ عن 
E‏ حريز بن عكاشة بطل الأندلس . وسطو 

على خان إشييلى كان فيه أو الك الإسبانى . وهو جل 
ريكون هذا الجوهر بصندفة محضة من تصيب أبن 
ن فى لحان . وق الفصل الثالث نمام أن الاجر آبا 
اداسن وهو والد حسون قد غرقت مراکبه وضاعت فیا آمواله . 
ویتقدم ابن حیون کرای ی شیخ مغرب فبقددم له من الال ما 

تقد م أبضا إلى الداء 


ویقص علا خر 


أحسن اللاء فى الدفاع عن 


آهل الدار فى 


EES‏ ان وهر بتحدث مع زوجت 


وها بعبران عن حزنہما لفقدها أ 
القتال الدائر فى إشييلية . ونعرف أيضا أن الناجر أبا الحسن قد عار 
TT‏ 


هو وابنه وصدیقه ابن حیون بون من الأندلس وبتقلون إل غات 
N‏ السعبدة 
نی بابتته وببارك زواجها من حسون و 


بون ثروته مع حسون والعتمد . ونسع 


أن يوسف أمر بإعداد دار أعرى حسنة التأئيث لأسيره العتمد بعد أن 
له وذکر بلاءه فى الجهاد معه ضد ملك الإسبان . 
لسري بعد أن خففت هذه النهابة السعيدة من جو 


بهذا تننبی 
ية 

العروقة حول نباية ملك العتمد 
وبين بعض الأحداث الخياية مثل قصة الحب 
الاك وائفتی حسون ابن الاجر القرطی . وقد قصد شوق إل 


الشاعر لعرشه . 
النكلف وا 
اطق ٠‏ غير أن شوق قد أجاد فی ونم ملامح الشخصبات اا 
وأهمها شخصية اللك الشاعر العحمد . وإن كان قد أضنى عليه من 
الفضائل أكثر ما بعرفه التاريخ. له 


کا ن شوق أحسن استخدام ما ورد فى المصا 


ويطل الأنداس حريز بن 
ور البازی الأشهب ا 


تمردھم على السلطان . کہا نری فی قول 
ثي الظافر رطبة وفجاءانبا 


ثبنة وهى تتحدث عن ولاية 


وویلی على أخبی الفا 


4 


بن هذه الولابة الحمراء التى ل يقلدها آمير إلا تتل آو 
عزل ... ۳ افها E‏ القری فى وصف 
أعل قرطية : »كا جمل إن أثقلت عليه ا لحمل صاح وإن خفقت عنه 


الل ماح ٩۳‏ 

e 
الكلام بواقق ما جاء فى مفاخرة مثهورة بين الفيلسوف القرطى‎ 
إذ‎ ٠ والطیب ا ابن زهر‎ 
وشن الث نحده ذ ی اليد‎ ٠ الم‎ 
وفى كثير من التفاصيلل الآحرى التى تدل‎ . 


على أن اللاحظ هو أن شوق فى مجاولته تسين صورة المعتمد 
العطف عليه فى متته قد خالف بعض ما بعرفه عله 
. فهو مثلا بضع على اسان ابتته بثيتة كلاما تعر فيه عن 
ضمها لازواج من القاند الرابطی سبری بن آنی بکر التزوج من ثلاث 
ناء ١‏ بل تلك خطة لم أجد أب علبها وم آلف رؤية مثلها ف 
حياة أسرنى . فهذا أن جعلنى الله قداءه م بتخذ على آم 
Sa eS‏ 
الا بخ مالفة تامة . فابن الأباء فى ترجمته الميتامقو إو 
ت عن لمانالة امرأة أمهات أرلاد وجوارظ إةرز وا 
ری 


وأحطر من ذلك تصو 


الإسلام فى الأندلس» فق صورة أرب إلى 
وقد بكون لشو بعض العذر فى ذلك . 


السلمين فى إسبائي » وهو كتاب صدر بالفرنسية فى سثة 1۸۸۸ . 
وکان دوزی من اشد الاس إعجابا بالمعتمد بن عباد وبغیره من ملوك 
الطوائف كارها للمرابطين أشد الكراهية 


r 


ومن هتا تجد تلاك العبارات الجارحة التى ساقها شوق على آلسنة 
شخصيات السرحبة فى وصف الرايطين » فقلاص مضحك الماك 
يقول ابثينة ينا علم بخطبة القائد صيرى بن اہی بکر إیاھا ١إ‏ لا 
أحييك بس الغرب +" ويصور شوق الرابطين على أنيم م 
يدخاوا الأندلس إلا طمما تى خيراتما وبردد التبمة الى درج 
الأندلسيون على إطلاقها على يوسف بن غین وأنه کان جاهلا 
لایفھم کلام المرب حتی إن 
الأدياء والشعراء نہمة کان ول من بدا بتوجيهها الشقندى فى 
mm E‏ 


أ هذه صفحات حاولنا أن تقوم فيا بدراسة لصلة شوق 
پالاندلی' من فی منفاه بپإسبانيا على مدى أريع 
سنوات ٠‏ ترجو أن کون قد قدمنا با بجحموعة من اللاحظات الى قد 
تعين على إلقاء مزيد من الضره على أدب أمير الشعرا. 


وتبنى فى النباية مجحمرعة القالات النى كتا شوق نار وهى 
٭ آسواق الذھب ١‏ القی سبق أن ذکرنا أن شطراً کبیا منہا قد کب فی 
فترة الم كا سجل شوق نفسه ذلك . ويثبر ذلك قضية تستحق أن 
تفرد بالدراسة » وهى محاولة نمز ما كتب منها فى إسبانيا وما كنب 
ينا بعد العردة إلى مصر » فملى أساس هذا البيز يكن درامة ما هر 
تتأج الى من هذه انحموعة فى ضوء بحث شام لار شوق . وهر 
ما لا بن به هذا القال ٠‏ فلمل لتا عودة إلى هذا الموضرع نحاول أن 
ستو فيه حظه من الدراسة 


به إذا كان هذا المقال إسهاما فى الاحتفال رور نصف 
اعرنا الكبير فإننا نعنقد أن خحدمة أدب شوى تكون 
يتقوم هذا الأدب تقويا موضوعبا لا بشتط فى إسباغ الديح ولا 
يتزلق إلى التجريح . ولا شك فى أن عباقرة الأدب هم الذين جد 
الدارسون داما والتقاد فى إشاجهم جديداً ييكن أن يقال 


رف ۱۹۵۱ ومن ۱۹4 - ٠۸۴‏ ) . هذا وقد اثلث دكي 
عل الطعة الندبة وهو 


۰ رظ الشرفات 


)انظ حول ترح المرب اى هذه العلقة وحول قرقدوتة بصفة خاعة کاب اکور 
ین مڑنس + جر الأندلس . اقاهرۃ ۱۹۵4 غی ۲4۵ _ 1٠١‏ 

(۲) انظر مقدمة اللبمة الأول من الشوقات . قى كعاب الدكبور طه وادى للتار له من 
قبل ص ۱۸1 - 1۸١‏ . وكذاك النوقيات افهولة ۱ / ٩۴‏ وقد کان من فوت 

الصداقة اللعقدة بن الرجاين كاب شكيب أرملان عن شوق «خرق أو سداق 

ربن نة ٠‏ . اقامرة ۳ 

ره انظ كابه افطل المتدمية فى ارح الأندلية ٠‏ ف تلات مجلدت . القامرة 
۱۹۴۷ وکذالك + غزوات المرب فی فرنسة وشھاق ایال وق سوپسرة ۰ 

(ه) اشر هذا احديث فى مله سركي . اعدد ١۴‏ - 16 من اة اقامة ٠١.‏ 
بول - ضط ۱۱١‏ . ولکن الث قدم برج إل شهر قر سن 1۸۹۷ 
راجع الشرقيات الجهوكة ۲/١‏ 

ارجم ابق . تفي المقحة 

(۷) نرت هذه ا#عيدة فى اة الصربة . أو بوه ساة 1١٠١‏ . انظ اطشوتهات 
لرل ۱ ۴ ر 

.نشت ف ال لصربة فى آول بوبه ٠١٠١‏ . الشوقات الجهرة ۲٠١ ١‏ 

اشرت ف عله سرکیی ۔ اول نوف ۱۹٠١‏ . الشوقات ہر۲2 / ۳۲ 

)١١(‏ تشرت هذه الأيات ق كاب ذكرى الثاعرين الأستاد أحمد عيد - رعنه نقلها 
الدكتور محمد صبرى فى الشوقيات افمهولة ۲ / 1۲ . وهو رجح أن شو نظمها 
حرا س ۱۰۰ 

(۱۱) اظ مقدمة الشوقیات ال کناب الدکتور طه واو ۱0۹ 

۱۷ عن هزلاء ٠لأداء‏ رييت نظ با کب هتم لاون ف كاب تاريخ الآمب 
القرنسى ‏ بفها يعلق بصو:ة إسبايا والأندلس الإملامبة ق أدب الروماتيي 
اوی اتشر کاب ماربا سوایداد کاراسکو آورجویق : صورة ار0نلی اللي ق 
الأب ن الفرن الماسي عشم حي القرن انعر ر 


MIÎSgledad Carrasco Urgol: E moro de Granada en lı 
Hie gielo XY al XX), Medd. 1956, pp. 251.271 

(۱۳) الشرقیات اغھواة ۱ ۱۱ 

(۹) مقدمة الشات ف کاب الدکترر ت وای صر ۷۸ا ا۷8 

(۵) لر امايق می ۱۹۸ 

کرات اھر ۲ ۷۲ ۷۴ 

۲۷ کذا ورد الفط اف الصدہ الد کر ف ماب سابقا یکر کی ری 
ابابل ٠‏ . الإتارة ھا عل ما یدو بل مری» اقب کی 66 اب2 216 
الفلبل . وقول شوق عه إن أبس الإكلال ه ‏ بع إكليل الدمر ‏ إشارة إل 
المدیث اشسوب ارمول اله صلم ) عه وه وساف لامریء ایل بآن قال 
دعر ۰ و + صاحب اوا الشعراه ۰ ( راچ هف اطحدیٹ ف کناب اشر واش 
لابن فبية . لبق الأمتاد أحبد مسد اكز ص 0١١‏ - 1۲۷ . هلا وقد 
اضطر الوزن شوق إا صي ما ترص من اريف الكاليل مال نطق اقب 
بء لا لمر 

(۱۸) موی هو رید دی موب . :بم شوق بللاته عمرعة مشهوررۀ من شمره نمی 
الباق لار . وهی آرع شمره امال . وقد بداها بیت مر )۱۸۴٩(‏ 2 يها 

بل دیسمی (۱۸۴۰) نله اتی (۱۸۳۹) وة کنر (۱۸۳۷) دربو 

فيا لرل ماعره وأحاسيه من الأ والمقاب إل الأيل فى اة والب . أا 

»جوز بل ٠‏ فهو ميل مودنا عه شوق فى نعقه لاسء الأجنية لالم ٠٠‏ 

انعو ۰ وهی قاة کان للامرئین ممها مغامرة غرامیة فی ابل . 

ف ست ۸١‏ ولد الخد لامرن من اس له اة منرت 

سے ۱۸۹ فیا بصم ذکری حذه اب هبم عل مارطة اهمه 
إضناء الاية عل تلك الملاقة 

(۱۹) مقدما الدرقیات ف کاب اکور عه وادی مر ۱۷۰ 


)۴١(‏ انظ وراسة الاعئة لل حسن سمد الدين ٠‏ كابلةوومة ثل الأدب لمرن . هان 


دود تاریخ . صر 1۸۷ ۲۹1 
۳( مفدمة الشوقیات می ۱1۹ ۱۹۷ 
۲۲( مقدمة الدوقیات مر ۱٩۷‏ 


والشرقيات بهرت ۱ ۰ ۲۹ - 
(۲۴) شرت جمعبة العاف بالناهرة دیوان این خفاحة س 1143 ۲ ۷ 
وها رکریل وریت . رکا 


۲۱( کات ول طبمات اشح اعاب هى عة دم 
اقتصرت عل القسم الأول مه . وقد صدرث ف ماين ف ديت بدن يولائ بين 
ستنی ۱۸۵١‏ و ھ۸ا ت الع الکاب که کانلا ق بلاق ست 
۹ ۴ . وهی عة كثية اريف راطا ۔ راکنا کات السدر 


الوحيد أن بريد معرقة شي عن تاربخ الأندلس لايا ق ذلك ممعم 


قم فی ساپان بن اطمرايرى الق ثم طبم لكاب ف 


بلاق تقلا ن مف الطیعة ی عهد اطمدیوی پعاعیل تسح عمدرر یراج و سه 
att Î rar‏ 


wm 


شر تاریخ این ادون ف پولاق ق ۷ یراہ سے ۱۲۸4 / ۵١۷‏ وهی 
اا ا 
(۷) علال تصن القرن الأخير . عبطت الأبماث اقعفقة بالوشحات الأدالية خحطوان 
كبيرة إل الآمام . ولاسيا بعد تشر ما كاين سام الشتترينى عنها ق كناب اللخوية 
ويعد اكتناف «الطرجة » أى افقفل الأخير من أقفال الوشح ‏ ومعرفة شروطها 
وللشکلات عة ا مت ستة ۱۹۸ . ویعد تشر کاب ٠دا‏ الطراز ‏ لابن ساد 
الاك (عل پد الدکترر جردت ارا . دمعق نة ۲۱۹8٩‏ . وهو أول کاب 
فيه مزلفه تروط نظم الوشح وقراعده ومصطلحاته , وقد فى اتقون 
من ذلك #اريخ بؤونة دراسة الرشح . وكبرا تيه عشرات م 
الدراسات عتتا على استجلاء كني من غرفي هلا فلوضيع . ابطر اة بآم 
الأجات حول ف كناب الحدرق الإدبان عرميه عرسي ارجات فلكو 
مجببة أملل الأمداسن فى الرشحات المرية فى إطارهاه مدرد ٠46١‏ 


E. Gurca Gomez: Las jarehas romances de la serie arabe en su Maree, 
Mudrid, 1965, pp. 13-40. 


وانظر دراسة الدکتور مید مصطق قاری 
وري الدكتور غاز أن امرشحات الأمدأنية انباقت من السطا 


امول امرش ٠‏ الإسكدرية 
اریت 


الرامدة من التق . وهو رى الف ما اقث عليه معظم الدارسين الأرر ويي 
رظ ق آمل ارعن مر ۴۷ 
۲ اترات . الکیة شحاریة کی . اھر ۱1۹۷۲ ۱ ۸ا فا 


۱۲۴ - ۱۲١ ۱ الشوقیات اغهرلة‎ ۴ 
EE 

اھات ۲ ٢ا‏ ۴ا 

۳) شرقیات اہر ١‏ ۱04 

ریات اھر ۱ ۲ ۲۹۲ - ۹۰ 


)زی د تایز الادء 
أف الشوقيات الفهولة ا 
اترما کات من أجل 


راياطة . 
شر الشرقیات اھر ۱ ۱١‏ ۔ ۷۹ 
(۴۸) انر پرا رماعة اهماو اتا قاء بشحقبفه ۽ خر جه لدت عه ۾ دى 


(۴۹) الشویات ۲ / ۱۹۵ 
الشرقات ۲ / ۱۹۷ - ۱۹۸ 


(1۴) انشوقات غیر 
() صم کپویارا می : ۰ا 

۱۹8 ۱۹۴ ۲ اشرات افیرھ‎ )٥( 

)۲٩(‏ دریوس شابط موی اتی پاخاومیة وسک عله 


۷ ید اریخ ی الترقیات ۱۸۹4 
ا 
القدیم ف کاب الدکترر طه واد ع : ١۸ا‏ 

یقات ۱ ۲ ۱ 

۲٤۴ ۰ ۱ ترات‎ 

ا ۸ه 


(ه) ل پرد ق دیون 


ول عهده اهمد رشا صد خم ) 
الثوق تصبدة ببقه مامبة منورة ى اوقت غهوة ر٠ 0١١‏ 
۵ لیات عرؤ مر 


r 


رص ریات ۱ 

(اه) انظر مذه القصيدة ق تقح اليب لشفرى ا اها همه 

,٠ه‏ القعبدة ق الشوقات ۲ | ٩۰‏ . وهی بغر تاریخ 
ق سة 1۹١6‏ . لأن لثرق قصيدة لعری ق الدپوان (۲ .۴ وهي حرو 
الوضوع نقسه ونصمل كار بخ اكور 

1ه) عن عاس بن فزنامي . اظ الغرب ا حل اقرب لابن سبيد . بتحقيق اكير 
شوق بض ۱ | ۴۲۳ . والقدی لابن حیان . اقيق ۔ طبس بوت ۱۹۷۴ 
سی : ۲۷۸ ٠‏ وح الطب المقری ۴ 1 ۴۷1 

(۷ه) انظر على سيل اال ابن بام اناري : القخيرة ق اسن م 
اکور اجان عباس . اققسم الارل می : ۳۷۹ 

(هه) توجد حه الفميدة ق اللبعة الأرل من الدرقيات صر : ۷6 . اوقد نمي الشامر 
بن بدا على نا «أول نظمه » وأول القميدة 
مقراطميب قلت ياعون انظرى _ وتتزهى فى حن اكد لطر 


اذا صح ماقول الشاعر من آنا آول نمه قعنی ذلك آن افا وهر مازال ططالا ق 
مدرمة الطقرق (آی بین ست ٥۸ا‏ و ۱۵۸۹) وال هذا الاریخ بد برو 
إعجاب شرق بابحای وعاوته عاکاته وسمارضته وانظر ی حذه ارح ال 
سن حباة شو الشعربة : الشوقيات المهرلة ٠١ 1 ١‏ 

ویدو آن شوق آراد أن پعارغي بهنه #قمبدة الحاری ق سدح الركل وڪ 
بالميد (وإذ اخخلف حرف الروى بين القصبدتن) 


ام هوى لك فى الفارع رآفهر ولام ف كمد علبك وأعفر 
(رابع هذه القصيدة ف دبوان لحار . بتعفيق الاد حز كال اسيو 
دار العاف ۱۹۷۷ - المد انی مي ۷ا 

)٠١(‏ الدرنبات المهرلة ۲ / ۲۹١‏ وهي سارضة لفصيدة أغرى الي (ديواه 
cmilr‏ 
لله عهد سوبقة ماأنفرا إذ جاوز البادريا فبا ايق 

(۰) ندر الفمبدة فی ۲١‏ اکر ۱۸۹١‏ . اظ اریت شیر 4 ار 

۱١‏ یران ابن يدون . بنحقق الأاتين كام كلاق ولد رحا ميته آل 
مطل بای الحلی ست ۱۴۵۱ / 1۹۴۲ ص : 2۸ 

نظ الفعییة این بام . لتم الأول می :اوح۲ کرواقی کلب النفری 
۰۹۲ . إلا ان قر نتب الایات اوا 

ف الدیوان امسن ۰ وا ایتا ورد ف الصدر ین کل گز 

(۹۹) انظر «پران اہن زیدون . بتحقیق الأستاذ سید کبلان ٩‏ طز الى . 10١‏ 
r‏ 

() الترقات هول ۲ / ۱۲6 ۱١‏ 

اشرات ۲ / ۱۴۱ 

)١۷(‏ كفا فى الدريات وف الطبعة الأول ر ا 
اليا. بل بأ أت هي الصواب . وأن ما ورد هن ليس إلا عط مطييا . ذلا 
نظن ان دوق هر اذى غي هذا الط 

ا اشرات ۱۰/۱ 

التوقات هرل ۲ | ۲۳۸ 

(۷۰) اشر کاب لأا سین شوق : فی شوق ص ۴۴ 

۷٢ ۷ ی کابہ : اا مشر عانا ق صحیة آم الشمراء  القامرۂ ۱۹۳۲ ص‎ )۷١( 

(۷) هذه اللعلقة منأجملضواسى برشلونة . وففا نقد أقامت بلدبة برشلرنة طمن مرد 

خطوط ما سی بازام انمو العلل ۲اننا۴ محدان من فة جب یدای 
0ا إل جبل مرکسرات او دا8 القریب ۰ وکن ان 
نى مركبات مهفا الام أن بلع على متظر من أجمل مناظر الطيمة ٠‏ على أن 
هذا الام ام یکن قد آم بعد حيفا کان شوق فى برشلونة . ومع ذلك فلايد أن 
شون فد شاد جال الطيبة فى هذه العلقة علال إقانه الشرياة هال 


ادالات شوقی ص ۱۸ ۔ ۰۱۹ وحسین شوق : ی شوق می ٣۴١‏ 
rer‏ 
(۷) آسلییات شون می ۲۱ 
e‏ ه بر ر قل أن تنو الات فی ادا شن اداه » وکا مر 


rr 


ات 


ا تحط آنه . الصف الأ من القرن اقام وجدت فى متطقة قطلوية فة 

كبية له ا#لهجة الفطلاية تساير الاه لاتقلا السياسي لله العلقة (وه 

لاجاه الى غلا قيه العض قحول « إل تإعة اتقصالة ) » ققد وجا من بين 

الكاب والتعراء من امتحدموة هقد الا لا مرد لنة تارب لقاعم قا يتم . 

رة فة الأدية ١‏ فكتوا با شمر وتزة وكان من أول من 

الدضة الكيوة الكاتب الرشلونى جوان ماراجال 
A) Sean Maral‏ — 20401 


نی شرق ص ۴٢‏ واالسیات شرق می ۲۱ 

۷9 بقول ایر الزات کان قبل اطرب یشرب کمبة کیو من الویسکی ولک پمد 
إل إسہائیا استدا بایرۃ معد عردتہ إل مہ کان یشرب کہ ہن وسکی السرا 
قل ارم (۱۲ عاما عي ۷١‏ . ون اموه الألدني ٠‏ (ص ۴١‏ ) إثارة إل 
ماکان بقدم من شراب ق مجلس المتمد بن عاد رفا بذ کر حمر ما 
وزيب إنييبة ٠‏ ومر قول عارف بو 


)٠(‏ وول المرب وعظماء الإملام عى ١‏ من القبعة 

اھ ان وق می 4۴ ٤‏ 

)۸١(‏ ردت لدرامة الثم الإسانى الماع مقالا منصلا فى المدد الافى من انجلد اربع 
فى مجلة الم لكر » الصادرة فى الكويت (مة 1٩۷۳‏ ص ٠1١ - 1١‏ 

(۴) انظرأيضا دراستا عن الفن القصعى العاصم فى إسانا ؛ عة عا الفكر ٠‏ المد 
الث من املد الات نة ۱۹۷۲ ص 18٩‏ ۴۲ 

(۸4) ترجمت هاتان السرحيتان إل المرية . ترجم الأول اللكترر لط عبد الل 
ولاية الدكررة مطبة ميكل 

رهه انر عرضا موجزا لايع الأب السرسي الإباق فى أواتل لرن المشم ين ذل 

ینا مسرحبة «مرکب بلا صياد ٠‏ لكاتب الإسیانی آلبخاندرو کاسرتا ص 


n 


ev 


ااك الأتاذ حسين شوق قى وسالة خحاصة وجهها إل الدكتور مالع الأدز 

انظر آندلیات شو ص ٠١‏ دلاة 

۲٩ شر عانا ص ۷۲ رکذاك مس‎ mn 

ایو الیر: ۲ مانا می ۷۹ 

9 قي الرجع والصفحة ‏ رانظر الشوقات الهرل ۲۲/۱ ٩١ ٠‏ 

)٩۰(‏ انظر الات شوق ص ۲۵ المافبة 

E eT (A 

حاف وشوق ص ۲۲١‏ ۔ ۲۰۱ 

)٩۴(‏ الدپران ص ۱١‏ . ولا شك فی آن فی هذا اكم مبالغة كيرة 
واشح فى قد الأستاذ اعفاد لدرف من لعاءل شدي 

(۹6) انظ ر كابه «دراسات تقدبة حول اريخ الأندلسى » . الملسلة افاية , مدريد 
iv‏ 


دی إلا ١ا‏ هر 


Feunciseo Coders: Esiudios eris de historia irate espaol, 
Mudeid, 1917. pp. 1-96. 


(۹۵) انظر الفصل الذی کب حول کردیرا ونفوم جهرده الملمبة لى الكناب القع الى 
أنه الستدرق الأمريكى بيدشس مرزرو «الإبلام المرب ى جهرد أباحلين 


Janes TF. Monroe: bl 
Leiden, 1970. pn. L2-147 


راک فراساٹ قدب حول اهاریځ الأندلنی ص ۲۴۵ ۳1۴ 
ر۷ زان كوا كردي : اضمحلال دولة الرابطين ومقوطها فى الأندالي 


Ieuneisen Culler: Dewudeneia y hesa pariciin de hs almoracidles 
en sph, Zaragora, 1M. 


(هه) درت هذه پاات پمنران بل عل طیعة کردیا من کاب اکل لان 
الأبار ٠‏ فى «مجموعة دراسات وتوص عرية 


Angel Ganeake Palencia: Apendiee a la cdicion Coders de la 
Teemila de Aben alAbbur. en Miscelants dhe cstudins J textos 
autos. Madrid, I915, 


ر۹ کان کردپرا مالا ستل فی افراضم والایار وتر عل تلامیذه وأسحابه سی أن 
من کان بط په من عریدپه كاتا پسسرن اشهم «یتی کویا 
تقد يسيك ٠٠ ٠‏ مستخدمين فى فاك الفط خرن الف شاع بين الماد 


نکم کووےا هة الأنداسس الد ور ۔ سے 1۹٩۰‏ م ٤۷ا‏ وكاب 


مرنرو الثادال می قل م ۱۴١‏ 


۰ کاب انیا هذا هر انی فام بت متاق ية الاد لکد ر حي متي 
وصد, فى الفاحرة س ٠١١١‏ 


(۱۰) سو دک المرب لرشاوت 
ف کاب لیات شوق ۰ وص ۲۹ حاص ا 


هنا أ تسح وا وده فدكتور سالج الأشةر 
ا قال إن الوب استرا علي 
س ۷۱۳ عتدما غزاها موی من تصیر وها پرشینرن ,.. لکن تاران اسردم 
۸ تم ت إلم تاب مام ۸٠١‏ وظلت تيم حت آمار اقرغ عاي 
رة الأعية عام مهه قد لا م e‏ 
وا۷ وای قرت اسای اترامها مز آیدی اللیی ا قان ۸۵ر 
م اکور ۱ وانظر 6ا پخ پمیایا لای ۲ 1۷ ۷8 
۷۸ ۷ تمد إل أبدي السشي يدا بعد داك في 
۷ م إا قار لپا وني القری عانق لامر مد هر 
الال ,فرب بادلوه 
وملا اة شلال الأسلع وف ةة 
سبطرة الوك الكاروللجيد ركان جكها أن من آمل اللاء قب 
کوت ۲ ایائ سے ھا ٥۷م‏ م ترم عل مرچ 
ل بى الصاري الان . وإعا 
حاصرها رأ وعرة ‏ وأمرقها وقلل كلم مس أهلها أو مرحم 
آہدی لای إل مدد رارع ہی ا لدھر رسای تار ل رواال ریځ 
IS r ais rl‏ 
رهی انی ایی ٠‏ ال مل ت ا مل اا ای ود 
أ فون :الك أن بردارنة سبحت فى عاصمة حذه اللكة هنی 


صح أو المرب استواوه 


راسا ,تم اتقوت قدت ن 


۲ ۲ھ ) امعت ونریت 


كانت قرز س فلع الوا حكم إسابا الميعة ماد فزن لاال 


الجرى (اقالك عام الإلادي 


(۰۴) مان الیپاان ها ۰اک میاو لازکرد ور 
بر مده افوعة رترجتا إل لاسا 


lana Atucen y Ramen Cie 


ets yarin del Arc 


ims! Lore docu 
le la € arms e Aanyon, Malin 


۰ اطر ییات شوق ص ۲۷ - ۲۸ 

(۱۰) ۷ لیل بكر اسيل ذه ارعلا . ققد فصل ليث عتا ق كاب الأاد 
حن دو عن آپ آبر الدمرا ‏ ومد خلامة وا لا كاب بالات 
شرق ص ۲۸ ہہ ۸ 

(۱۰۹) نامیا ری می ۱۴ وا پندها 

(۱۰۷) الث ل اصعلا ارشع مو السرا 
القطوعة ٠‏ واليت بتظم الدور والقفل 

اتا عر ماما ص ۱۹ 

۰ شس ارجم ص ۲۱ 

(۰ فی الرجج م 

۱ کا ذکر این سین شرق فی کتابہ ١ی‏ شر ص ٤٤ - ٤۴‏ 

(۱۳) کان الدکترر بل رادی قد تادی فی مهرجان حافظ وشوق النی نظت 
القان بأن قتع مكبة أي التعراء فى كربة اين عانيء الاعدين ‏ ون تفم 
عونا ذا النداء إن فحص ما خاقه شو من کنب وآوراق لاید أن پزیداا ياء 
حول مکولات فاق ومصاد, پلامه ؛ ضلا من آنه یکن آن نار عل حوائی 
کیہ وا قد بگون فی میت من اورا ومسوداٹ مھملة من شمر م یکشاف ت 


اا بر 


MI r 

(۱1) الدرات المهوكة ۲ / ٠١۸ - ٠١۷‏ وقد وروت الأيات الحسة الأرل فى 
دبران عاعیل صر صي ٠١۷‏ أا الأيات اكلا الأعرى ققد علا يوان 
ما 

)۱١(‏ اتح بن اقا : تلاند المتيان » بذ القامرة 1۸4 ها ص ا 

۱۱9( وان ابن زبدون بتحثيق الأساذ عد سيد الکبلان » ن 
8 


ae 


ow 
کیت ۲ ا اه‎ 
کر کاب الآاد ین حرق : ی شوق مس‎ 
اتر ما الل لے کابہ می ۲۹ هه‎ 

اتاد حن کامل سیق ۲ | ١۵۲‏ 110۴ 


ریات ۱۰۸-۱۰11۲ 


7 or» 

۲ اشرات ۲ ۲ 

۲ یران لیستری ۲ / ۱٠۵١‏ . ولال هی الا 
وعنی عیی فيان عرییان 

ہت لسارت قتا اقب عون 

ا کریت ٠۰/۲‏ 

(۱۲) ته رة ری پل آن الت فی امحللاح اوشاع ہو النطرعة الي تاا مر 
دور وقفل ۰ ولیت فى مق الوشحة بف ن ب وای ما ایل 
خسة آیات من قمر دی السردی) 

هین لين لط الكية الجارية س اده د ۷ه وق 


راہ ابی انرق 


وكا ل نكنل ميفخدة فى لاقي 


ors 


تات ۴ / ۱۷۱ - 1۷۵ ٠‏ وقد د تشم الرشحة بعد اك فى دواد الم 
وعظناء الالام می ۷۸ ۸1 وقد کان کیو الأشتر عل حن جیا رأ أن 
وان ھر ہکان لرنج ایق وان إقعاموا ی کاب دول ارب ۷ بقوم عل 
سای قوی ولا یائ سح تاریخ انه . إذ إن الکاب کاں عا غه شرق 

ا راتفر لباب 


om 


ی کاب ۱ 71-۴۷ WI‏ 
کنہة اة ق فاب 
)۱٩(‏ عتا الکیپار ها شق ن كاب بالل السياءء لابن اللا اقم 
ادلی ) رهد تشره الستشرق اوقدی دوزی بین سی ۱۸6۷ و ٠۸١1‏ لمت 
بای 
ners set gathers Htntelts Atobmn, Lyk. FIA,‏ 


وقد وره للتار اله ق علا کاب دار الأرل می ۲١‏ - 1۷ ) من یا 
ادد ئی ام با اتکور سس بزنی کاب اقام 0۲۳ 

نج الاس ٠‏ للت جهو وقد تلمد 
فی شرید سا ۵١۷‏ وور لیے ف و 


نلا عن رایع آحری 


m= e Jan 


E‏ هذا الاب فی برشاینة اشا 


۳ زنع تقح الیب 1 | ۷1 ۷۲ 

راا ایر ایز: افا عدر عانا مر ۴١‏ - ۴۲ 

ریات ۹/۴ 11۹ 

(۳۴) پان اتی بشرح الأمتاذ مد رحن الرفوق؛ / ۲۷١‏ ۔ ۲۴١‏ 

ا رتیت ایر ۲ / ۲۳۸ 

۴ الشرقات ۲ / ۱۱ 

۴۹) آماد رما الدکیرر مید می فی الشرقات المیر ۲ / ۲۱١‏ 

۳۷ سین شون : ی شوق ص ۰۲ ۲4١‏ 

۴ دول المرب می 1 

)۴١(‏ غر تریغ انکر انی برعت بالتا . ارج الاکور سین مژنیی 
ت و 

اتد رید ا 1 ۵۲1 - ۷ه 

٩۱ لیات شو ص‎ )۱٤( 

9 ص‎ il 1 ED 

ول المرب مس ۷١‏ ۷ 

لی حرق م ٤8‏ 

)۱٤۵(‏ اتالبیات عر ص ۸ه 

۴ ما س ۲ 

الات مما ۔ ۹4 

٩ ۲٢ | 1 الشرقیات الیو‎ 9 

)٤۹(‏ مسرحیات شوق » ال 

غج الیب ۰00/۲ ا۷ 

اه ع شلب ۲ ا 

قح لے ۲/۱ ۹ 


ی 7 


mr 


اراگ والفن 
رئب امربر د عبد القادر القط 


٠‏ فى المدد الأول » هذا التهر- نایر ۱۹۸۳ - تقر شؤلاء 


E e‏ فاروق شوشة 


و: ملف خاص بالفنون التشكيلية 
عن الفنان الراحل : راغب عاد 
بقلم : بدر الدین بو غازى 


تصدرها : افيئة المصرية العامة للكتاب 


هذا العام 
۰ ۰ % 
معرض القاهرة الدول الخامس خش 
للکتاب 
جاح إلهيتة المصارمة (لعامة للك تادب 
و 
ه مجموجة ضخة من‌الكتب الأدبية والتافية ؛ 
٠‏ كتب الترات الطيرفاأمحققة ؛ 
٠‏ كتب الأطف الت الملوهنة 
٠‏ کتتب الف تالتش کی 
٠‏ مموعانت مختارة من الكتب الأجنبية 
ف القن والأدب والثتاففة 
٠‏ مختازت من ثم رالتسجيلات الوسيقية 
مجموعةكبيرة من المحاح العة والأجنبية 


ھڅ 


أرض المعارض باتجهيرة 
من ۲۷ بینایں - ۷ فبرزییر ۱۹۸۲ 


a 


اطار 


لدراسة تاشير وف 


ف التمعرالتوشى 


الثلث اللآول من القرن الحنتريين 


عمس النتساإل 


يتأكد فى البداية أن أشير إلى أن اليج ابع فی هذا البحٹ لا بعدو أن بکون منپجا 
تاربخب » يسنبدف وضع إطار يصح أن تسلك فيه دراسة هذا الموضوع درام مقارنة من 
جوانبه الفنية الخالصة » وقد حمانا هذا على الرجوع إلى الجرائد وانجلات والنشر بات 
الترني لواد واوين الصادرة فى الثلث الأول من هذا القرن » قتبدت لنا من خلاها مراحل 
الخلايعمة ي فى كل مرحلة منها - طبقا لطيعة الأثبر ا لحاصل - إلى المرحلة الالية ء ما 
فاك هى ارقو على هذا الإطار الذى نعرضه فى هذا البحث . إن دارس الحياة الفكربة 
والأدية فد ونين » فى أواخر القرن الاضى وف الثلث الأول من هذا الفرن ء بلاحظ 
رعميتق ”رها بالياة الأديية والفكرية فى مصر ٠‏ وذلك عن طربق الصحف وانلات 
لکت الى كانت إلى نونس ٠‏ فتحدث من الأثر ما نجل فى الأدب والفكر من 
ضروب اليد والإصلاح زالفجديد 


وإذا كان من ناظلة القول » الإشارة إلى أن البارودى كان رائدا 
للإحياء الشعرى فى مصر ونى سائر البلاد المرية فى القرن لاع 
عشر » فإنه من اليد أن نوضح أن الشعراء فى تونس » قى أواخر 
الفرن اسع عشر » وبداية القرن المشرين من أمال محمد الشافل 
خزنه دار زت ٠۹١١‏ ) ومصطق أغا (ت ۱۹4١‏ ) » وصالح السويسى 
رد ۱۹٤۳‏ ) والضادق الف » والحضر حسین ( (۱۹١۸‏ > 
وافادی المانی کانوا متأثرین فی الوقت نفسه بالبارودی وبرائد 
النجديد فى الشعر التونسى فى القرن التاسح" عشر محمود فابادود 
(ن ۱۸۷۱ ) وهو الذى بعث فى الشعر روحا جديدة » تبافقت دوا 
المافج الضحلة والأساليب النهاقة والأخيلة الباهنة » ومن ثم ققد 
عبر أصدق مير عن الصدمة الى هزت الشرق » نحت وقع نبضة 
إلى أی حد کان 
على أثر الشعراء المباسيين حاصة » والشعراء المبرزين فى 
عقاف أدوار التمر المريي حابة .اوقد تآلفت المسناعة الشمرية 
للبارودى ولقابادود على افأثير فى الشعر التونسى فى أواخر القرن 
الماضى . 


a 


وف مطلع القرن المشرين عكان هؤلاء الشعراء - أيفا - عل 
شعر شوق وحافظ » یستلهمون منه طرائقه ؛ ویحا کون صوره واوزانه 
وقرافيه » وبقلدون مواضيعه » ركان قصاراهم الإجادة فى حاكاق 
الشاعرين » وقد وجد الشعراء التونسيون الذين ألفوا الصياغة' الى 
أرستها مدرسة الإحياء الشعرى طأبتيم فى تطوبر شوق وحافظ فذه 
الصياغة » ومدها بعناصر زادت فى قيمة.الشعر وشدة أسره ؛ لذلك 
تقامم الشاعران التأثير » على أن حافظا قد استائر بالجانب الأكر 
منه > حسب الاحتال الدى ذهب إليه محمد الفاضل بن عاشور ؛ 
وذلك لسهولة شعره ويسر مبناه > وتغنيه بمطامح ادرب راحتفاله 
بالأحداث الکبرى فى عصره 

يقول الشبخ محمد الفاضل بن عاشور  :‏ وقد اعنمدت هذه 
الطريقة - فى الشمر التونسى - على محور النبضة الشعرية بالشرق 
الذى بسك بطرفیه شاعرا مصر حافظ 'وشوف . وربا کان حافظ 
أقواهما أثرا بسبب ها امتاز به شعره من شدة البعد عن الطرائق 
الشعرية القدبة »> وشدة القرب من حركة الإصلاح الفكرى 
والديتى » وهى صاحبة الساطان الأعظم على نبضة الفكر بتوئس ٠‏ 


ولمل أقوى الآنار الشعرية فى هذه الحقبة أثرا > فى توجيه الشعر 
بتونس وجهة جديدة بعد قصائد حافظ فى الشيخ محمد عبده إلغاهى 
قصالده ءغادة ابابا » و العمربة ٠‏ و ءلسان حال اللغة العرية ٠‏ 
وه استقبال رأس السنة الهجرية ٠‏ . 


وهو احتال يزداد قوة إذا ما تقصينا أثر كل من الشاعرين فى 
الأدب التونسى , ذلك أن حافظ جما مگله كان شاعر الشعب فى فارة 
ازدسبت بالأحداث الوطية » واحتدم فيا المراع بين الشعب 
وار فتحاتق حوله الشباب خحاصة ؛ لذلك فإن قصبدة « لان 
حال اللقة العريية ٠‏ قد انغرست فى وجدان الأمة واتخدت منها سييلا 
لمكافحة المستعمر الذى هَدَف إلى إفناء اللغة العربية وإحلال الفرنسية 
علها ء فكانت هذه القصبدة أنشودة تدفع إلى النوثب والاستانة فى 
الدفاع عن الشخصبة القومية . والطلع على الصحاقة والجلات 
النونسبة فى اثلث الأول من هذا القرن بلحظ إلى أى حد كانت هذه 
نة بالاسنشهاد بأيات من هذه القصيدة مها يكن الوضيع 
الطروق . لفد نشر الزعم عبد العزيز اللعالى فى بجلة «الفجر 
أغسطس سنة ۱۹۲۰ ( ص : ١۲۲وا‏ بعدها ) قصيدة حافظ إثر 
تفديم ضاف حص به وضعية اللفة المرية فى تونس ٠‏ كا أن الحاضرة 
AO‏ بيرم عن «حباة اللغة العرية ه فى 
مزر اللفة والأدب والفنون العرية المنمقد فى نونس فى شهر يازا 
۴١‏ قد اتسعت لأيات كثيرة من تلك القصيدة ٠‏ كذإلك افا 
عدداکبرامن شعراء تونس قد قفوا على أثر حافظ فى التنلى بالق 
العرية وبأجادها . بأنى فى مقدمنيم محمد الأمون اليفر فى ققد 


ذات املع : 


افحت اي فهل غا من اضر خي حايقتبا بزع باو 


والتيخ محمد الحفر حسين ااذى آلت إليه مشيخة الأزهر فها 
بعد فهو صاحب قصبدة «حياة اللغة العربية » الى مطلمها ن 


بصری ع ف وادى الر يفصي ألرا بعد ألرا 


ونی هذا ما يدل على أن حافظا قند استأثر فعا با جائب الأكر 
من التأثي » على أن أمير الشعراء برحابة خياله وبراعته فى التصوير 
واتعیروبارتداده إلى أزمی عصور الشعر العرن » یستمدد منہا زکی 
أحبانه » وبدیعیانه .قد آثر بدوره فى حياة الشعر فى تونس حى نشو 
المدرسة الرومانسية التونسية فى المشرينيات » وقد ساعد على إشاعة 
ير شوق عمق صلته بزعم الخركة الوطنبة آنذاك الشيخ عبد العزيز 
اللعالى فألناء هجرته بمصر » فقد كانت ال جرائد وانجلات التونسية 
وخاصة (العامم الأدنى ) تنقلل أخبار لقائبها » وما كان بينها من 
صلات نتم خاصة عن إعجاب الزعم بأمير الشعراء وتعصبه له » ما 
کان له أكبر الأثر فى التفاف الحرييين حول أمير الشعراء > وقد 
حملت هذه الرابطة الأدباء التقليديين فى ذلك الوقت على أن بتخذوا 
می قاع ارمم اکان رجو ت مد لاال غونه دار 
أميرا للشعراء فى تونس ٠‏ وذلك لا یوجد ينه وبين شوق من آوجه 


الواع أن 
ندرج ق مواضعة أصبحت غير خحفية بين الأدباء النونسيين آنذاك ‏ 
نمثل فى محاكاة ما يمد فى اللياة الأديبة والفكربة ى مصر ..جاء ى 
إحدى رسائل أنى القاسم الشانى إلى صديقه الأديب محمد الخليوى . 
وهى مؤرخحة فى أكتربر ٠١۴١‏ «إن الضجة فى تونس قالمة حول 
كياب صديقنا الطاهر الخداد - امرأتا قى الشربعة وانجتمع - وبقال 
إن النظارة العلمية -جامع الريتونة ٠‏ تفكر فى القيام علبه . وطالب 
حجزه كبا فعلت مشيخة الأزهر فى مصر بطه حسين وكتابه ... معن 
آنتا نقلد مصر ف کل شیء۰ . وقد أوردت محلة ٠‏ العام الأدى . 
فی عددها الصادر فی پولبه ۱۹۳۰ (ص : ۳١‏ ) أن الإصرار على 
اتام الأستاذ عمد الالح الهيدى بالروق إثر إلقائه عافبرة عن 
افجرة النبرية دلبل قاع ,على أن تونس أخت مص تفتدى بجا ف 
کل شیء حتی فی إصدار أحکام الحرمان ولو ضد من ام ینشبه 
بالأستاذ على عبد الرازق فى شىء ء.ونبعا ذه المواضعة فإن الشاعر 
الغنال سعيداً أا بكر سمى الجزه الأول من ديوانه الذى نشره نة 
۱۲۹ بالسعیدیات تسیا بأحمد شوق الذى مى دبوانه الشوقيات 


وحينا شاع لقب أمير الشعراء » ولقب شاعر الذباب فى مر م 
پتاگر الأدباء التونسيون عن البحث عن شاعرين يصاحان لثل 
ذلك . ولنن كان اتفاق الأدباء التقليديين واضحا فى تسميتهم خرنه 
بأمير الشعراه بعد سنة ۱۹۲١‏ : فإن اختلاف الأدباء الشبان فى 
ية أيه الشاعرين : عبد الرزاق كرباكة (ت ٠٠٠١‏ ) ومحمود 
ورقيبة ۱۹١۷(‏ ) بشاعر الشباب كان سالغا . وقد حملهم على هذا 
الاحتلاف توفق الشاعرين إل أسلوب غتالى يذ كر بأساوب أحمد 
فی ٤‏ عن حيث شفافية اللفظ وطلاقة الليال والاحتفال بألم 
رومانسی شفاف . ويدو أن السب فى انفاق المبايعين لزنه دار 
يتمثل فى خلوصه لشعر الوطنية أو يكاد » وى إعجابيم بسلكه 
التضالى وائتصاره للحزب وزعيمه > وبتحمله عتاء السجن والعزل 
من الوظيفة يسبب زيه 


دا 


ولقد تالفت أسباب عديدة عل تلقيبه بأمير الشعراء » تتصل فى 
أغليا بوضميته الأسربة وحظوته فى القصر » ومتزئته فى اللبزب المر 
الدستوری التونسی ۰ ومن ثم تضافرت وجوه شبه عدیدة بین خزنه 
دار وشوق ۰ جمعت بینها برغم بعد الثقة ٩.‏ فشو بشسب إل 
أصول غير عربية وكذلك خزنه دار » فجده الوزير الأك (مصطفق 
خحزنه دار) من الاليك » وهو الذى تول الوزارة الكبرى حمسا 
وثلاثين سنة انتبت بسقوطه ومصادرة ثرؤنه سنة ۱۸۷۲ . وكان قد 
مهد لاحتلال قرنسا اتونس»باستغلاله وسوه إدارته وعالته للسفارة 
وکا کان شوق شاعر اللندیوی ۰ حظیا فی قصرهتکان خزنه 
اد حاشية محمد الناصر بای وشاعره وأمير أواء فى حرسه 
على قول الشعر ٠‏ 
والملاحظ أن الشاعر لعب دورا حاسما فى ربط صلة المزب بالقصر 


rv 


وبللمائلة الالكة » وكان كلا تعزب أحد الأمراء أقسم بين دى الغاعر 
على الثبات والوفاء . وشانه قى ربط هذه الصلة 
الور بين المرب الوطنى والنديوى عباس . وت شوق إل 
الأندلس لأسباب سياسية » وعزل خزنه دار من وظيفته سنة 
۲ ,ء وکان قد سجن سنة ۱۹۲۰ بسبب وطنيته ودعوته إلى الثورة 
على المستعمر واستقباله زعم الحزب إثر عروجه من المجن بقصيدة 
عنوانها «لك الفخره 


شوق حین 


على يدى شوق وحافظ التحم الشعر بالأحداث السياسية الكبرى 
والملاحم الوطية ومطامح اللرکات الإصلاحبة فى العام الإسلامى » 
واسةرد الشعر على يدبهها نضارته وعمق 


یره با وفراه له من س 
بين الأوزان والأغراض » 

الشعر صناعة للها وهج لابلبث أن يخمدولاأصفادا بدبية 
الوجدان وتسقط رؤى الشعر فى متاهات النكلف والعسر » ويذلك 
اكب الشعر مواقع جديدة فاتسمت فا لغد ولق شوق 
صلته بالتراث الشعری الأصیل فاستلهم منه وعارض أزکی ناذه فى 
ملف العصور » وحطم الواضعة الى تقضى بأن يكون الأغوذج 

إض أقل شأنا من الأغوذج المعارّض » وقد هام الشعراء فى 

اشرق والغرب بشعره فحاکوه ونسجوا على تفه » وکان چۋ اپار 
أحد هزلاء » وإذا رجت إل دیوانه مزه يه »وقد اغ طیع از 
اللائ منه سنة 1۹۲۹ » وجدت أن الشاعر كان كلفلا بتقليد شو فأ 
بنبته الشعربة ‏ الذلك أكثر من النظم على الأوزان الت اثرها شو 
عل غبرها وهی (الكامل والوافر والتفیض) ی وهورقد گنس 
قصيدة شوف الى فاا فى الإشادة بالدستو ال5 تة لضان 
عبد الحميد تركيا وولاباتها الإسلامية سن ۱۹١۷‏ . 


تة شداته 


بشرى الرية قاصبها وداتيا حاط الخلافة بالدستور حامما 
حى اللال رفل للغرب تنيا 
فللسمد ارك ولتكد أعافي 
امصي. قاف تا ى فيا 

بشرى البرة قاصبيا ودانيا حاط اللافة بالدستور حامي ٠"‏ 

وشطر وسم قصيدة شوق 

خدعوها يفوم حسناء الغراى يرهن اللناء" 

ولشدة تعلق بشعر شوق آثر أن بعارضه فى قصيدته 

بقصيدة سماها «معارضة شوق ٠‏ جاء قيا 

به ف في ی و ین 

الدنان مإمصة واشير 2 


YA 


والسكزوس جارية ان فرفها اليب 
E E E‏ 


بدلا من معارضة الأصل لأي نواس : 
س و مت یاف 


وشطر بردة البوصبری بعد أن عارضها شوق » کا عارض بائبة 
شوق 
اھ آکر کم ی اقح 


تلك الت عارض بها شوق بائية آهى نمام 


من عجب ‏ باالد التركك جد الد المرب 


وعنون خزنه دار معارضته هذه ب ية قولس 
العلية ٠‏ اومتها 


إلى الجبوش 


حلم لذي قفى فى معاهدة أمست ممزقة الأطراف بالففب 
أل صحيفته البونان مقتنعا من الغنيبة باللعار باهرب 
سلوا لاحم إذيجحمى الوطيس يا سلوا المعامع عن فرساجا النجب ٠‏ 


ومن الإدير باللاحظة أن حزن 


ر بويع أميا لاشمراء الونسيين بيد 


من الحزب » بعد جه من السجن سنة Ry‏ 
مبابعة شوف الرسمية إل یوم ۲۹ أبریل ۱۹۴۷ فإن تا 


کان شانما قبل ذلك ااریخ بکد 


ن با مزه ارات الشاعر 


ومد الصادق الفت بقصيد «النشيد الخزندارى ٠»‏ ومنه : 


وأشد حرا الإحسان فيا كا هب النم عل ايار 
راتسد شئف الاسماع سنا تروق لدیه سجمات الکناری 
جى اف الامو يكل خر وبالامراء نفرح اللوارى ٠۳‏ 


وحسبنا أن نؤكد فى هذا الحال » أن تلاك المبايعة م تكن مبايعة 
فنية تقوم على ملاحظة التشابه بین شمر شوق وشمر زئ دار وإنغا 
كانت مبابعة استمدت حقيقنها من الأوضاع النشايبة التى اكننفت 
حياة الشاعرين » وأن الرغبة فى محاكاة ما رى فى حياة مصر 
الأديبة هى التى حملت الأدباء التقليديين على اصطاع هذا اللقب 
حع هؤلاء الأدباء تادبان ء نادی امیس » ف متزل 
و (تادى الثلاثاء ) فى متزل الشاعر مصطنى آغا » أما 
الأدباء الشبان » وكان يجمعهم «نادى قدماء الصادقية ء كل يرم 
وعكفوا عل صباغة 


وحمود 


خزنه دار 


جمعة إلوا هذه البايعة الك اق فتية 


بتناغم يها اللحن الشجى مع التغزل فى الوط 
عنيت بيولا مإأبو القاصم الثاني ومصطفى ريف ٠‏ 


٠‏ وحمد مميد الخلصى ... » أقطاب 
ودا ما ليشت إمارة خزنه دار 


بو رقیة وعبد ازاق کرباکة 
الدرسة الرومانسية فى تون 


فت ذكرها وتقلص ظلها > تحت وقع هذا التطور الشعرى الذى 
مدرسة الديوان والعصبة 
العرني وأمدتام 


عرفته اليلاد » وهو تطور حدث 
للهجرية اللتين اترما مجا استحدةا فى الشحر 
بأصول تقدية زكت مسيرة الشعر مبنى ومعنى ٠‏ 
الرومانسی محمد سعيد الخلصی ف تہجین شعر خزنه دار » باعت 
شمرا نفليديا لاروتق فيه ولا بباء » واكتسح المد الرومانسى 


فتحولت الأنظار عنه واستولت الرارة على قلبه » وارد مرة أخرى 
إلى أشعار شوق وحافظ وأحمد قؤاد الخطيب » ينبل منبا وين بها 
اشعاره 


وبرغم أن الشانى ونظراءه كانوا ثائرين على الشعراء التقليديين 
فإنيم ما استطاعوا التخلص من تأثير شوى » ذلك أن أمير الشمرا 
قد أعاد بمعارضاته للتراث الشعرى الأصبل نضارنه وعمق تأثيره » 
فقحاتق الشراء التقليديون والجددون ميم على اللواء حول 
معارضاته » يقفون على أثرها بدلا من الهاذج الأصلية . 

ولقد سبق آن آشرنا إل أن خزنه دار شططر بردة البوصری بها 
عارضها شوق وعارض الائية النى نظمها شوق فى سمإوشية از 
نواس ٠‏ ولقد عارض مصطق خريف (د ٠۹١۷‏ ) لابا شرق 
بقصيدة عنوائها «حامل هوى ... » ومنها : 


هاج شرفه اللطرب 
رانرت بأيلعه 


راللام اة (حف كأنها اليب 
المفدود ماللة تلق رتفي 
رالمور مانم حول ترجها سيجه 


للاج رالالمبة 
(حامل افری سمب ٠‏ 


وحين عارض شوق دالبة أي على الحُضرى القبروافى 
بالبل المأ مى غذه أقيام الساعة موعده؟ 
أمعن الشعراء التونسيون فى معارضة دالية شوى : 

مفشنالا جاه مرقده وبسکاه ررخم غعوده 


عارضها الثاني بقصيدته صفحة من كاب الدموع ٠‏ : 
هاه الأمس . وأطربه رشجاه البوم. فا غده؛ 


إطار رة تار شوق ف التعر اونى 


قد كان له قلب كالطنل بذ الأعلام هيده 


مد كان له ملك فى الكر ن جيل الطلعة يده 
ومصطنی خريف بقصيدته «ياليل الصب ... ٠‏ ومنها 


العسهد هلم نجدده فالدهر قد انبطت 
وتغرد فوق النخل يما م كم بشسجيك ‏ تخرده 
والبلبل هز التصن رغتى لن الحب بسسسردده 
م د سات ف د 
يارب زسان بات نديمك فى السرم رأميده 
ويستم الدهر وأزجده وليك المحن وسافرده 
ران الد مورده (سکران الطرف معریدی ۷" 


رعارضها على النيفر بقصيدته «فى الليل ٠‏ : 
لفن هواك بهده من يمده أر بنج 
بابر دجى فى فن تق بى السسرالن n‏ 
کا أن عبد الرزاق كربا كة عارض سينية شوف بقصيدته كان 
زمان »' أما الشيخ اضر حسين فقد حمله إعجابه بمعارضة 
شوق اللسان الدين بن الحطيب النى عاوانبا « صقر قريش 
ايد الرحمن الداخل ‏ 
من لضو بتنزى ألا بزح اللوق به فق الغاس 
على نظم موشح فى تفس الموضوع وعلى تفس الوتيرة وائنحل له 
اموا انه ١‏ عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش » ومطلعه 
غل قن الخز لمل الرة لابا 
ليت الأحطار إلا با لمال ٠١...‏ 


ومن البين أن شعراء المدرسة الرومانسية النونسية كانوا بقدمون 
حافظا شاعر الشعب على شوق » وبؤثرون سهولة لفظه ويسر أخحبك 
وعاطفته الوطنية واحتضانه آمال البؤساء والمسحوقين . وكل ذلك 
يشسجم مع طبيعة الرحلة الى كان يمر بها النضال الوطنى واللركة 
الأدية فى صراعها الحتدم مع الفرنجة والتغريب ٠‏ لكنبم كانوا 
لا بعدمون الإعجاب بشو » والشافى نفس ما استطاع أن بتخلص 
من أسر تأثیر شوق » بالرغم من تعصبه لای ماضی وجیران 
والعقاد وتقديمه حافظا على شوق ؛ فإن توثب خيال أمير الشعراء 
وتدقق موسیقاه قد فرضا على الشان النأسى به فى بعض أعاله . ولقد 
بدا لصلاح فضل فى جنه «ظواهر أساويبة فى شعر شوى "١‏ 
إمکان اعټاد الشانی فى رائعته ؛صلوات فى هيكل الحب ١‏ على 
قصيدة شوق «١‏ غاب بولونيا » النى تفيض بذ كريات الشاعر وصبوانه 
فى باريس وتععاتق فيا صيغ موسيقية وتصوبرية أحَاذة بفضى إلبها 
ترديد المضارع والقافية الدالية . 


وظاهرة الندوير والنستق التصاعدى للسزال » هذه العناصر 
للتضافرة » هى الى شكلت دون مداقع قصيدة الشاي » وبتضح 


ra 


من استفراتنا لأغانى الفياة أن الثاني اعتمد «غاب بولونا ٠ء‏ 
قصيدته اة الضالعة »تلك الى تاغمت فيا ضروب الوسيتق الق 
بها قصيدة شوق » وى عدد من القاطع يبلغ التثابه حدا 
پصعب معه ریق بین القاللین » بقول شوق .. 


EEE 
هلا ذكرت زان كنا رالزمان كا نسريسد.‎ 
نطوى إليك دجى الليالى رالتجى هنا يسرد‎ 
فنفرل غناك ماضفرل ولس غرلا من بيد‎ 
نرى ررح فى فنالك رالرياج به هجو‎ 
فنببت فى الإيناس بعبطنا به النجم الوجيد""‎ 


وبقول الشاي 


كم من مهرد عذبة فى عدوة الوادى اللقيم 
٠‏ يها رمحي المجيبة لارقيب ولانلير 
4 الطفرلة حرلنا تلهر مع الب المسغير 
أبام كانت للحيساة علارة الررض الطر 
... نى فيدمها الرياح فلائضج رلانسلور 
ونعرد نضحك للمروج وللزنابق رالضدير 
ونطل نركض لت امراب الفراش الپتكر/ 


إن الانفاس فى ذكرى حبيبة مم بعكرها الزمن إأوالل هال الف 
الاضی من ادن الشاعرین - إلا ق موطن واحد ام رجاب آل کری 
رعند شو : هلا ذکرت زمان کنا ) (عند الشای ار قفیک.) 
والانكاء بدلا من ذلك على الفعل المضار الغ بد 
نيل وبحقق «الشهود ٠‏ حب مصطلح الصو 
: نرید » نطوی › بذود » نقول › بعید » نسری ؛ نسر ؛ 
نيت ٠‏ بغبط ) (عند الثاني : بى > نهدم » نضج ٠‏ نشور 
نضحك » نظل تركف ) - وتعاقب الأنعال المضا 
شو : ری ولسرح » نیت نغبط / نا / ) (عند الشانى : نب 
نيدم | ها | » نود نضحك - ونظل نركض ) - إن كل ذلك 
بحدد الشبه بين القطعين ويل تأثر الثاني بشوق . 


ولد نقل لن الأستاذ عبد المزيز الشاهى المميد الأسبق للمحامين 
بتونس » رکان زمیلا للشانی ووثيق الصلة به » أن الشاي كان شديد 
ثية الى ری بہا شوئ حافظا › وآنہ کان یکار من 
ة بها » باعتبارها تمثل قبمة فنبة وتاريية متميزة . 


لقد اسقر فى أذهان التونسبين منذد القدبم أن الثقافة العريية 
الإملامية فى الشرق قد اكسبت خصانصها فى مصر بالدرجة 
الأولى » وأن نطورها كان رتفا فى الأغلب على العطاء المصرى فى 
مجالات الفكر والفن » ول أسهمت بعض الواضر الإسلامية هناك 
لال فرات تاريخية محددة فى الناء الحضارى للإسلام فإن إسهام 
مصر كان موصولا | اقلصه الأحداث > ولا کفکفت من غربه 
طوارق الأيام » ركلا َد جديد فى مصر اهدزله التونسيون وعدوه 


L5 


متاط عتايتہم وتطلعهم رن هذا التطاق يندرج اهتامهم بالحباة 
الأدية فى مصر فى أدق خصانصها . 


ولقد زکا الأب با تأيد به فى مصر وا 
الأديية التى اتسعت ها الساحة المصرية . من 
الأدباء التونسيين فى المشر ينيات بتزعمهم الأستاذ را 


اجح إبراهم قد 
آسرفوا فی الرد على المویلحی فی نقد لدیران شوق حیٹ بان عن 
تبافت قول القاعر : 


خدعوها بقرفم ناء والغراق يرهن اللتاء 
فاقتضی هذا ردودا من می الویدحی » وهم کار » وهی ردود 
نشرت فی عدد كبر من الصحف وانحلات الى كانت تصدر آنذاك . 
كا أن أبا القاسم الشاي كان يمتح لمصر وللعبقرية صر بة (التعير ل١‏ ) 
غير آبه با كتبه الرافمي الذى نى ظهور العبقربات فى مصر"" . 


لقد ألحف الأدباء الشبان الذين تعصبوا لمدرسة الدبوان فى 
للشعر التقلیدی ١"‏ رالاتصار 
للعقاد وزمبلبه٤‏ والإشادة بەطرانقهم التقدية المستحدثة » ومن برج 
إل «رسائل الشای » جحد آنه وزمیله محمد الخلیوی کانا مسرة 
التعصب للعقاد وى تبجين خصومه 


رضم اتقام راء 


نشب بينيم من حلاف » سجّلته الصحافة والجلات التونسبة فإن 
الذى وخد, بينبم هو الاتصار للحياة الأدبية فى مصر فى 


إلعشريئيات . 

ولقد دأب نادى «قدماء الصادقية » و مهد ابن خلدون ؛ 
و ادى الخمیس » و ادى الثلاثاء ٠‏ على عقد ندوات فكرية 
وأديية تعنى بكل ما جد فى مصر » ولا تعنى إلا لاما بالقليل الذى 
يج فى غبرها » ولقد أفاضت الصحافة النونسية فى وصف الأم 
الطاغى الذى سيطر على مشاعر التونسيين بوفاة الوبلحى سنة 1۹۳١‏ 
ووفاة حافظ وشرفق سنة 01۹۳۴۲ وأوردت الحلات ويخاصة ١‏ العام 
الأدنى » ونشرة ١‏ الجمعية الخلدونية ٠‏ ما جری فی حفلات الثأبین 
التى أقيمت لذكراهم » وقد أسهم فى هله المحفلات الأدباء 
التقليديون وامحددون على السواء فى حفلة تأبين الویلحی النی أقامنبا 
«الجمعية الدونية ‏ فى الساعة الخامسة والنصف بعد زوال يوم 
(۱۷ إبريل (۱۹۴١‏ والنى نشرتبا :محل العام الأدنى ١ء‏ وألى 
عبد الرحمن الكعاك كلمة أرّخ فيا للفقيد ٠كا‏ أل الرحوم شبخنا 
عمد الفاضل بن حاشور بجثا عن «كاتب النة اريه اسهم 

شبخ الأدباء محمد العرنی الکبادی (ت ۱۹۹۱ ) وأبو الحسن بن 
شن رد ٠۹۹۴‏ ) وشاعر الشباب عبد الرزاق كربا كة برئيات ٠‏ 
وقد أغى شبخ الأدباء محمد العرهى الكبادى باللاة على شوق لأنه م 
يرث الموبلحى قائلا 


وما بال شوق وهر شاعر قطره رکابه فی کل رقت رغاطه 
وكيف الأسى ثم يشحل اليوم ذهته فهر من محر القريض عجاله 


والمتى أن آمير الشعراء رفى الويلحى » وييدو أن القصيدة ‏ 
عل إن أيدى الأدباء اله نسيين إلا بعد إقامتيم تلك الحفلة 
اة 


عاشور فقد ١‏ قضى الله أن تكون الفخامة دانما فى جانب شوق دون 
قرينه فجاءت باهرة فى مظهرها ثرية بجا قيها من الخطب والقصائد 
والدراسات النى نشر أكرها فى نشرة الجمعية الخلدونية السنة 
e NAE‏ 


CA 
محمد المرنى الكبادى ومحمد المرزوق ومصطنق أغا وحمود بورقية‎ 
وجلال الدبن التقاش وعبد الرزاق كربا كة » كا أسهم أربعة كناب‎ 


هوامش 


)عمد افاضل بن عاشور + اطركة الأدية والقكربة قى نونس 
Ri‏ 

مله اانة ی ونی أوت ۱۹۴۷ اهلد الارن . مدد ۲ ایتا 

() الأب افولسى فى اقرن اربع عش ازين ادبن اليوسي د توت 667 
الد اقا مس د ٠۷‏ 


() رسالل التای ۰ ونی ۰ ۰۱۹1 ع ٠‏ ۵۷ ۰ ورای 
ترات مھ الال آل نامب ف ين رقرشبة بی ج کله تر 
ا رلم ۱۹۴ ص + ۱۲ ۱۴ 

(۵) ور الفين صمود : فى الشمر وى ٠‏ ماضبه وحاضره ٠‏ ضمن علة الفكر .. 
وس » آمریل 1۹1 ص : ۰ 

() دپوان نه دار ؛ توئ ۱۹۷۲ ۰ ج ۲ > ص : ۷= ا۸ 


(۷) کپوا خرنه دار ج۲ ص : ۱0۸ ۱0 

الصدر فاه چا ی : ٠۵ ۲۰١‏ 

9 دیات خزله دار ج۱ م ۲ ۱۳ 

(١١‏ راج ٠‏ عمد توب الل : تقوم اللصور 

(۱۷) راج تلا ۰ ور دی : بام ف میاه خو ۰ ی بلب دیسم ۰ 215۵ 

(۱) الاب افوشی ف القرن ایم حشر توتی ۔ ۱۹۴۷ ۰ الد الأول ۰ م 
e4‏ 


توش 14۲4 ص ۲ ۷1 


ببحوث فی ادب شوق » وما جاء فى مرثية كربا كة 
شرق اسيع هذا مك شاعر صرف الفباب نة الأرزان 
انك فى القريضص أجل من هز القريض من امود الفالى 
إن الذى أردتا أن تخلض إليه من وراء ذلك هو أن الشعراء 
التونسيين فى الثلث الأول من هذا القرن قد أمعنوا فى ت 
الشعراء والاهتداء بقنه والأسى به فى معارضاته > لا فرق 
محددهم ومقلدهم > وبرغم بعد الشقة بين الشافى وخزنه دار وبين 
كرباكة والدنى قإنبم اهتدوا جميعا بفن شوق 


إن هذا الإطار الذى انتينا إليه بصلح لأن يكون منطلقا لدراسة 
تتفصی مظاهر تأثير شوق فى الشعر التونسى » وتؤكد بالتال 
وحدة الروابط بين تونس ومصر »> ررحم الله شوقيا القائل 


إا الشرق منزل م فرق أمله إن نفرقت ‏ أصقاعه 


وطن واحد على الشمس رافص حى وق النعع رالجراح اجناعه 


لإ الصدر اله الملد اقا سي : ٠۷ر‏ 

16( بصق ریف ؛ شرق وفوق ء ونی ۱0١‏ ؛ مس د ۱۹۹ ۱۷۲ 

ا) بر قاسم ادان : آغان ایا وی ١۱ہ‏ ص 1ا ےا 

۲۰۱ - ۱۹۸ : شوق وذوق ؛ ص‎ )۱١( 

الاو افونسی فی اقرن ری عدر الد الأول ص : ۳۷ے ۸٠م‏ 

ایی ری فی رن الایع مشر الد اتی س : ۸١‏ 

۱9 الصدر فاته ۰ الد اال ص :۷۱۰ ۷۲ 

۰ رسالل التاق ۰ ص ۲ ۱۱1 

۲۵ اظر: سول 

۴۹ ۔‎ ۴٢ ع‎ ٠ ۴ الثوقاك ۰ ج‎ (١ 

(۲۴) غانی ایا ص : ۲۰۹ وما بعدما 

۲۲( رماتل اشاق ۰ نونس ۱811 ۰ ص : ٩۷‏ 

(۲۵) زاجم ۰ متلا لیا قاسم لتا : ایال الشمری عند المرب : ونی ۱٩٩۴‏ 

۲( راجح نص القصيدة ى الثوقیات ۴ ص : ١١ا‏ 

(۲۷) محمد الفاضل بن عاشور : ارك الأدية والذكرية لى وئس القاهرة ٠۹١۵‏ 
س ۷ 

)۴١(‏ الصدر والصقحة قاب 


پرلیو ۱۹41 عدو 8 ا ص ۲ 90۳ 


سے 
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ت الفاصلة القرآية الدكتور عبد الفاح لاشين 


0 العرب وفلسطين 
بحث حول فاسطين كا يمكسه أدب الرسائل ال جامعية العريية 


إعداد : احمد قرسوق 


عة جديدة قح ۱۹۸۲ 


® الاحاديث القدسية الدکترر محمد اسماعیل شان 


8 تاربخ العام الإملامى الحديث اللواه ضير الدهرارى 


© التعارن المسكرى العري الاراء حسن البدرى 
#١‏ الدخل إلى علم الحغرافا الپکرررط 5 
الدكتور عد فيورك أ|ه الرجبز فى جغرافية افربقيا الأستاذ أنور المقاد 


۵ جغرافية أرروب ار کک 


© السلسلة العلمية المبسطة للأطفال فارس خلبل 


صدر منها ثائية كنب ملونة طباعة فاخرة 


١‏ © ساسة اعرف بلادك» مید ارام 


صدر هنبا ستة كنب عن بعض المدن السمودية طباعة مللونه وعلده 


® ساسلة «عباقرة العرب» سلمان فیاض 
ر متا : - اليل بن احمد ‏ _ الجاحظ 

كماسم اتجلة العربة الوحية التخصصة علوم (لكتبات وإلعاومات 
مجلة الكتبات واتعلومات الرببية 


صضدركل شدنة تيور باللغةالربة وإلرنجدز ية 


1 کے ی ج ک۹ 
2 رالري مک بةالمسرمییع ۔ الملیا الراض ت 1٠۷۹۲۹‏ 
تی زات وو و 


صالح جحواد الطعمة" 


ريس لذا البجڭ تدرا ما عيقه أ شوق » من مكانة عا 


ية . وذلك بتع 


ما لقيه من اهنام فى الغرب| .وما زم له هن أعال إلى اللغات الغريية منذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتی يومنا هذا وقد قتا لالج هذا التيع ف البايوجرافيا انى محوى على 
أكار من مالة وللالين ترد “اعات رالغريية واللعجق الدى يدرج نمانن قصيدة أو 
قعطعة مترجمة سواء كانت الازجمة كاملة أو ججزئية (أربعة يات أو أكار) . وقبل أن أدى 
ملاحظانی حول مكانة شوق » فى الغرب ٠‏ أرى أزاما على الاستشهاد بآراء لثلالة من 
أدباء مصر تناولوا من قبل ٠‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة » ما بتصل بعالية شوق وضرررة 
ترجمة محتارا من امال ۰ والعوامل التى حالت دون اهام الغرب به أر بالأدب العرفى 
الحدبث عامة » وهم أحمد رامى وطه حسين ومحمد صبرى 


لقد كان أحمد رامى من أوائل الأدياء المرب الذين 
حاولوا تصحيح الصورة المشوهة التى برسمها أو بشيعها بعض الكتاب 
ايان من الأدب هر . إن صح ما نب إليه ف 
کتاب ١تروبردج‏ هول » إذ إتا قرأ ى اتفصلل الأحير من الكتاب 
ام کور ۔ وکان قد صدر عام ۱۹۲۸ (آی بعد تکربم شوق آمیرا 
للشعراء على الصعيد العرنى بعام  )‏ أ 


أحمد رامی تصدی لا ورد 


فیه من حکم یننی أن یکون صر أدب عاولا دحضه ۔ کا بروی لا 
المؤلف » بذ كر بعض أسبابه كجهل الإجليز باللغة . وعدم 
قدرتيم عل قراءة ما يتشر من تناج أدنى فى مصر ‏ وإمال الأب 


الحديث فى مناهج الدراسات الشرقية > وعدم الاقام بترجمته إل 
اللات الغربية (6۸ : ۲۰۸ - )۲٠١‏ . وييدو أنه أراد الندليل 


ة الأدب الحديث فى مص فقام محاولة لترجمة افج من 
ره من أدباء مصر فى تلك المرحلة : حافظ إبراهم 
والعقاد والتفلوطى ومد تيمور بالإضافة إلى عدد من قصائده 


ومن الجدیر بائذ کر قوله عن شوق ١‏ إنه أعظم شاعر أجته مر » 


وإنه من الممكن أن يدعى طاغور مصر . إن لم بكن طاغور فى وطله 


ما الدكتور طه حسين فقد عقد مقارنة سريعة بين شمر طاغور 


الإئسافى الترعة ‏ وشعر شوق وحافظ الذى وسمه بأنه ١‏ شعر أشخاص 


وظروف » (حافظ وشوق : ۱۵۰ ۱۵۱ )7 قاتلا 


« وتاجور 


tr 


ترجم شعره إلى اللغات الأورويية أصبح ضاعرا عالیا يكبره الغرب 
يث يكبره الشرق القدم »> فهل لو ترجم شمر شوق أو حافظ إلى 
الإجليزية أو الفرنسية أوالألانية برا ويعجب وبخلب المقول 
ويضمن لأصحابه جائزة نوبل كا ضسمنيا لاجور ؟ كلا ! ولیس 
e UE O‏ 
رحده وأن أصحابنا لا يانمسون شعرهم فى العام الحقينى 
العفول ... » (ص : )٠١١‏ . 


نم بأنی الدکتور محمد صبری بعد سنوات من قیامه بإعداد عمله 
انجهولة ١‏ وبعد مرور مالة عام على ولادة شوق » 


وذلك بتقريبه إلى أذهان أدباء الغوب 
شبرا إلى «أن فن الترجمة كالشعر صعب وطويل 
أذ فى الوقت نفسه على ترجمة الأستاذ حييب رال 
لقصيدة شوق «أبما النيل » بأنها ١‏ ترجمة غير دقبقة ولا تبين عن 
روعة الشمر ارجم ؛ ولص ٠‏ بعد ذلك إلى التحذير من جاية 
المترجمين على شعر شوق بترجمتهم السقيمة . 


إن هذه الملاحظات التى أبداها أحمد رامى وطه حين ومد 
صبرى تعكس - بصورة عامة - الظررف أر الأسباب الو ا 
دون بلوغ شون أو الأدب العرنى الحدیث ما سنق لن اا5 
عالبة . و مقدمتبا العامل اللغوى . وأعنى به الصعوية الى بلاقيما 
غير المرنى فى قراءة الأعال الأدببة ونذوقها فرنصها الأيلى > حى 
بعد دراسة العريية بضع سنوات . وتأخر الغرییئ ا تحتام ي 
الأدب الحديث . والنسبة الضتبلة من الأعال المديئة الترجمة . 
ومتطلبات الرجمة الأديبة أو الشعرية ذانبا . وطيعة الشعر العرنى 
الکلاسیکی . وهی عواملل لا تزال تقوم بدورها العرقلل بالرضم ما 
حفقه شوق أو الأدب العرنى الحديث من ذيرع نى فى النصف 
الثافى من هذا القرن ‏ "' غير أن هناك بلاشك عوامل أخرى لا جال 
للخوض فها » کالتعصب الذی وره الفرب تجاه کل ماهو عرنی أو 
مسلم » والمامل التجاری الذى لا يغرى دور اشر بالحازقة فى نشر 
أعال مترجمة يشك فى رواجها . والتعاى الأدنى الذى عافى منه 
المرب قدي ويعافى منه الغرب فى تفاعله مع الآداب خير الغريية 
سيب إحضاع التقوم الأدنى لعابير خارجية . ولا أريد الانتباء من 


وتا 


هذه المقدمة دون الاستشهاد بنموذج من هذا التقوبم لأدينا الحديث 
ورد فى دراسة للأستاذ » ويكتز » عن الأدب العرنى نشرت فى أوائل 
المخمسينيات حيث جاء قوله عن الدب العرنى الحديث : ٠‏ لن أقف 
طويلا عنده لأنى ‏ بصراحة - أشك فى أن يكون هناك الكثير ا 
بستحقی الذ کر عنه . إإن معظمه ۔ وان م یکن کله یدو لی تقلیدا 
خاضعا لأسوأً ملامح أدبنا اديث » ولم يشا أذ بجعل حكه مطلقا 
فاستشنى أدباء المهجر قائلا عنهم بأنهم بمثلون ] 


rtf 


فى الأدب العرهى الحديث من غير أن يدعم رأيه بأدلة أو أمثلة 
(fF: 1V)‏ 

فلؤسعف أن هذا اللون من التقربم ردد أحيانا فى كتابات 
العرب الذين آتاحت هم الظروف كتابة بعض المداخل 
الموسوعية أو إعداد دراسات فى اللغات الغرية 


وإذا انتقلتا إلى شوق وآن ره فى المراجع الغر, 


قصيبة من القرجسنة والدراسة لا يرال محدوداء بالرغم من الزبادة 
الالحوظة فى الاهتام به بعاد ارب العالية الثانية ٠‏ كا تدل على ذلاك 
البليوجراقيا فى نبابة هذا البحث . ولا بد لى من الاعتراف بأن 
البليوجرافا ذاتبا ليست كاملة » ولا تدعی الإلام بکل ما شر عن 
شوق فى اللغات الإجلرية والفرنسية والألائية والأسبانية والإبطاا 
لأسباب واضحة اهمها افتقارنا إل أدوات مرجي محر ما تم 
عن الأدب المرنى الحديث ف اللغات المذكورة*» با 
جليزية » غير أنبا تعطينا صورة تفريية أو ترسم خطرطا عامة لا 
لفيه شوق من اهام فى الغرب مئ العشر ينبات حنى بومنا هذا . 

إن أول ما نلاحظه عند استعراضنا مداخل اباي 
الأکبر منها ظهر بعد عام ٠۹٠١‏ لسببين أساسبين ٠‏ 
الذى شهدنه الدراسات العربية فى الغرب غو الاقام بالأدب المرنى 
الحديث . والآخر ازدياد الإسهام المرهى الباشر فى التعريف بالأدب 
إلهديث ٠‏ سواء حدث ذلك بفضل خرجى معاهد الغرب » أو 
تتيجة للحضور العرني فى عدد من الجامعات الغربية » أو بفضل 
ما ينشر فى العام العرهى من مطبوعات فى بعض اللغات الغرية . 

وساقتصر فی ملاحظانی على المرحلة الت امتدت بين تاريخ 
مشاركة شوق فى مزر المستشرقين ( ۱۸۹4 ) فى جنيف كشاعر رعام 
١‏ عندما ظهرت محموعة آربرى : الشمر المرب الحديث » 
وذلك لأن امقام لا بسمح لى بتناول جوانب أخرى من رحلة شوى 
فى الغرب . خحاصة ما يتصل منبا بإسهام الزلفين العرب فى دراسانهم 
الغرية 


لعلنا لا بال أو تتجاوز الصواب ذا لتا بآن شونی کان آول ساع 

إل ریف بشعرہ ف الوب پیب 
علمى غرنى لا ترتع فيه ناء القصاند على الطريقة الألوقة فى المالم 
العرنی . غير آنه صعب علینا أن نبت فى رد الفعل لدی مستمعیه من 
و وقع مطولنه فى نفوسهم ٠‏ إذ إننا لا نجد بين أعال 
3 إل أن شو »قرا عملا حول مأماق 
لمق ( 1۲ 00( 
ول يحض وقت طويل على إلقائبا حتى ظهرت ها ترجمة فرئسية 


ا ر فلب بقطی نام0 (ا٩‏ 
ا ية مها إلى 


الشعر . وقد خلت من بضعة أييات هاجم شوق فبا تابليون وحماته 


فاهز العصر والإلك نابليون ولت قواده السكياء 
جاه اطبا وراج طعا وسن ق أطاشت أنامها العلباة 
سكنت عه برم عرها الأرام. الكن سكرتها امنور 
فهى لوحي إلبه .أن تلك رواتر لو فأين اليوش ؟ أبن اللوا 


نم بم ذلك محاولات «تفرقة أخرى لةرجمة بعض قصائد شوق 
إل الفرنسية تستيدف تعريف أدباء الغرب به .كا بقهم من مقال لر 
عام ۱۹۲١‏ بعنوان ءشعر شوق وجائزة نوبل ٠"‏ بالإضافة إل 
مبادرات شون الشعرية وغير الشعرية لقوطيد صاته بيعض أدباء 
الغرب وعلائه وفانیه . کقیامه بنکرم الروالی الإنجلیزی کین ؛ ق 
أكثر من قصيدة كد «مظر ؛ )۱۹١۸(‏ و الربيع ووادى اللبل ‏ 
)۱۹١۹(‏ ." وإهداله قصيدته ١ا‏ اليل » إل المستشرق 
مارجیاوٹ (۱۹۱۰) مخیدا ف مقدمتا بفضله عل لغة المرب وبا 
افق من شبابه رکهولته ای إحیاء علومها ونشر آدابا ." غير أن 
هذه ااولات . كا يبدو . ام تسهم إسهاما ملحوظا فى اة 
بشوق كداعر أو أديب ف المراجع الأديبة باستتناء ترجا دورن 
کفطعته الغزلبة «خدعوها ۰ (۷۰ : ۴۵۹ ۴۹۰( وإیاال 
فصيدة «رمضان ول » نشرها الدكترر عثان غالب ل دة 
الطان'''' ۲٠۰‏ ا (۴۰ : ٤۰۴‏ ) ما یدل علطم تقل ال 
أو الأدب العرنى الحديث إل الغرب . علا بأن النرجا ت كلوق يي 
ركة بعض الكتاب المرب كعبد الاق اروت وعثان غالب 
وغیرها ٠‏ 


٤ 
الدراسات الغريةة‎ 


وإذا جاز نا أن أخصس بالذ كر أواثل المستشرقين الذين أسهموا ف 
الههيد لانتشار الأدب العرى المديث فى أوروبا فلا بد أن نيدأ 
بامستشرق الروسی »کراتشکوفسکی » الذی نشر عددا من الدرامات 
المهمة عن الموضرع فى الروسية والأماتية والإنحايزبة برجع أقدمها إل 
عام ۱۹۰۹ کا بهم من تعلیق المستشرق »کمبههایر ۰ (۵۹ : ۸) 
ومنها المدخل الاص بالأدب الخديثءوقد تشر فى ملحق الموسوعة 
الإسلامية ۱۹١۸(‏ ) . بعد ظهو. الموسوعة فى طبعتبا الأولى لوا من 
مدخل الأب الحدیث ٩۲(‏ : ۲۹ ۴۴) . ونجد فى هذا المدخل 


التعريف بشوق وغيره من أدباء العريية فى هذا العصر مث أن بدا 


عام ۱۹۲١‏ بنش ارسائله الأدييبة عن مصر وغيرها من الأقطار 
العربية ."“ وأغلب الظن أنه كان أول من نشر مقالا مستقلا عن 


شوق قى القرب . وذلك عام 1۹۲۹ .(0۷ : 14۸ - (۲١١‏ 
معتمدا قيه على دراسة للأستاذ حسن محمود حول مسرحية على بك 
الکیر (ط 1۸۹۴ ) . فها نقل من آراء واققيس من أقوال ل 
اللغدين المريية والألاية .. 
أسانى ما كيه غار قله فى مقانة 1 


فی هذا القال ما تقله عن حسن محمود حول رآبه فى متزلة شوق بین 


شوق - پعتبر مجددا بفضل شعره المسرحى الذى لمل فى «على 
بك » . ولکنه عدل - کا بدا للكاتب آنذاك - عن »هذه السببل 

إلى أسهل منها. وقضل أن بقرض الوصين والغزل والمديج » على حا 
تعره 

وأنبح كذالك شوق أن بظهر على صقحات الحلة الم كور 
بفضل جهود المستشرق كمه . ل مامات آخریکإعادة تشر 
قصيدته ف مور الأحزاب المصرية عام ۱۹۲۲ (۱۲۹ : ١١١‏ 
رین ق رکه روت Û PY 5 F>)‏ 
أو قصيدة الأمير شكيب أرسلان الخاصة بتكرم شوق ٠١١(‏ 
۱١6 _ ۲‏ ). أما الدراسة الى أعدها السنشرق للذ كرر 
اإلشاركة مع طاهر الخميرى عن أعلام الأدب العرنى المعاصر ( أ وكا 
اهم فى مقدمته بزعماء البلاغة العريية الحديلة ) فلم يكن لشوق 
تصيب فبا سوى الإشارة إليه فى معرض حملات العقاد والمازى 
النقديةمعليه . ولعل اليب فى ذلك أن النمیرى كان بأمل إصدا. 
"اجزاء أخرى تتاول بقية أعلام الأب الحدبث . كا يهم 


القدمة ر١٠‏ : )١ - ١‏ أو من قول المستشرق تفه فى كلمته 
وحيث إن منذ زمن أشكو جهل الغرب لأفكار الشرق 
ونهضته الباركة لذا ليت طلبه رأى طلب الاشةراك مع الخميرى) 


مع العلم أن ما قام به الآن ليس إلاجزها لا بد له من تكللة تنناول 
بقية زعماء الأدب العرنى المصرى . اليطلع القارىء على ملف 
التزعات الراقية والقوى السامية الى أنمم با له عل الأمة العريبة ف 
شى الأقالم . خصوصا الأمة المصرية الى جمغت بين تراث 
الفراعنة وتراث المرب ... ٤ : 0۹( ٠‏ ) . إن فى هذه الكابات 
وسواها من الملاحظات الواردة فى مقدمتى المؤلفين دلالةه واضحة على 


ضآلة ما كان يعرفه القرب. - حتى مطلع الثلائينيات - عن الأدب 


العرنى الليديث وبده تماء الإحساس لد بعض المسنشرقين بضرورة 


O O E 


نرية شبرعا - فة ها . وقد تتاولت بإنعاز ثلاث عطبر من 
رجال الفكر والأدب ف مصر والهجر : عى عد ا 


هیکل . ومد عبد الله عبان . 


ین . وهی زيادة (م 
آبو ماضى . وجبران خايل جبران . وميخائيلل نعيمة (مب الجر ) 


مقر ) إن 


to 


وقد شهدت القبة اذكو 
AR RENE‏ 
ظهو: ها - عاولات جویدی . وجب . وهنری برس ۰ وآربری . 
وبرركلان . أما عاولة الستشرق الإيطالى ٠‏ جويدى ٠‏ الشورة عام 
متها إل التحليل وا 


۷ فهى أقرب إلى الرسالة الأد اة د 
إذ كان هدفها إعططاء وة عن الهرجان 1آ 
اا ری اق ف القصائد وال 
شوق. فى متف الأنطا ال 
E‏ ر 
بن ۹۲۸ ۳ راتظر ££ : ۲٤١‏ - ۴۱۹ - 
اة وص يلها لامر اند 


E 


ى المعاصر . 


والالجاهات 


الأدبية الت شهده ١‏ 


يقد كان له الفضل ف 


عشر حنی اوائ اليا 
التصدى اسوه الفهم الائع ادى الغريين . 


وموققهم السا تجا 
الأدب العرنی الحدیٹ . مستغرہا ہ بوج خاص - وروده ف کاب 
عن مصبر . کان قد صدر عام ۱۹۲۷ للسير حورج بانج . 
قوله ليس لصم الحدبنة لة أو أدب أو أساطير خاصة با .0 
القدمة ص : ٠٠) ٠١‏ كا كان له الفضل ف إيراز معا البقة 


كم ادف الذی رسمه لے = 


رواية والتقا . 


الأدية فى مر خاصة . غير آنه - حكم 


اقتصر عل فقون ال 
علاحظات عابر 


ول نس ل 
١‏ الب لامد فى دراساته ما بالج اا 75 


قل 


عل شوفى _ سوئ الماميج إل مكاتته الشعرية 
عاولنه الفصصية «عفراء المد ٠ر‏ أشار فيه إلى 


واعنادها القوي الا قة (الفوفطيعة ) . وإطابكتااي 


ن روح الاعتزاز بمجد مهم القديمة وبراعتا ألمي ی 
إن الللمح الذى بعطى هذه الرواية أهمينه الأديية الخاصة أا 
ت مما كسب لشو مكانته البارزة فى الشعر العرهى الحديث من 
تضلع فى اللغة وتفن لفظى » «شيا إل أسلوب السجع ٠‏ 
ننائر فى الرواية من مممطوعاته الشعرية . ( ٤8‏ : ۲۸۸ - ۲۸۹( 


من ترجم شوق 


يعت المستشرق الإنملیزی ١‏ آربرى ٠‏ أ 
بحدتی مسرحیاته کی سغری بعد قایلل . کا ن 


دراسته عن شوق 


وحافظ إبراھے (۱۳۴ : ٤١‏ 0۸ ) - وقد نشرت عام ۱۹۳۷ 


أو اغحاولات الإلجلبزية التعريول بشو شاعرا . إن أول ما بلاحظه 
القارى» فى هذه الدراسة اعتراف الول بأن الغرب لا يولى الشمر 
لمرن الحديث أى اهتام . وقوله بان هناك نوعا من اقباط فى 


آن »آربری د 
يشا أن بن اللوم على الأجانب (أو انقريي ) وحدهم ى موققهم 


نشاف الحوائب الدميزة فى الأدب المرنى عامة . 


اسای . بل وجد له بعضر اد امعم بين أتقسهم 


مستشهدا پیعف آراء الدکور طه حسي فى 


من شمرهہ 

ES‏ ۰ .... عندنا کاب ممحددون رعندنا 
كناب أحيوا النثر القدبم . وللكتاب فضلاں فضل هذا النجديد 
الذى لم يكن . وفضل هذ؛ الإحياء لا كان قد عبث به الزمان 


وعندنا شعراء ولکنہم م بجددوا شیا ولم پینکروا ولم بتحدٹوا . 


4 


وإنما اكتسبوا شخصيتم من القدبم . واستعاروا محدهم الفنى من 
القدماء . SE‏ وما زال 


بر أن ذئك م عل دون قبام الأستاذ آربری ا آعال 
والملرحية . وذكر تاذج مترجمة من شعره ومن 
رة جنرن لي مال شوق ف النجديد . كلجونه إل 
دول العرب وعظماء 
ب ف ذلك . وتطوبره المسرح الغناى 
معلا أن مسرحياته تعتبر إسهاما ذا قيمة ف وخحالدة ١۳(‏ 
ولکن هنا الاهتام الس بشوق لم بضمن له مکانا ف 


وق فشر 


E EDO 
EEE 
کمعاصرہ حافظ ۔ تی ب مرحلة سابقة . وأنبا (أى شوق‎ 
المقدمة)‎ : ٠٠١( وحافظ ) اكتا شهرة واسعة فى ألحارج‎ 
2 وعندما نتتقل إل دراسة «بروكلان ؛ عن شوق‎ 
لاحظ أنه أغزرمادة وأشمل فى معالجتا لأعاله‎ . ١ 
E . دراسة غرببة أحرى ظهرت قبل الخمسينبات‎ 
بروکاان من منہج ببلپوجرافی موسوعى فى دراسة الأب العرف,ء‎ 
مھی اعفل بتعیقات مرکزة مفیدة على معتل آعال شوق من شمر‎ 
بة. وبآراء عدد من النقاد العرب الذين تناولوه‎ 
کالمقاد وطه جين ومحمد لطن جمعة وإدوارد حنين . وپإشارائها‎ 
ة إلى المصادر العريية وغبر العريية التصلة بشو . وإذا كان‎ 
بروکلان قد کر. بعض الاد المرب كتأثر شوق ادود‎ 
بالأوي الفرنسى أو الآداب الأوروية عامة . وميله إلى تقليد أعلام‎ 
لمر المرنى القدبم . وطموحه إل أن يكون شاعر الخدبوى واطثيفة‎ 
المثانى وشاعر الشعب والإسلام والشرق . فإنه قد أسهم فى يبان‎ 


وقصة ومس 


مدى اعتاد شوق على رواية « الأمبرة المصربة ٠‏ مالم الآثار الألاى 
«جورج ایبرس ۰ (۱۸۳۷ - ۱۸۹۸ ) عند کتابة دل وتیان ۰ 
(Ye:‏ 


إن انعر يف بشوتی - كالتعريف بالأدب العرنی الحديث جلة - 
ظلل محصورا فى الفرب فى مراجع التخصصين من دوريات وكتب 
وموسوعات حت ناية الحرب العالمبة اثثائية باسئلناه بعضى الكنابات 
الى لهرت - كا يبدو - فى الصحف الفرنسية كمقالة إدجار جلاد 
فى ءالأخبار الأديية » البأربسية ( ٤١‏ : ۸) . غير أن هذا الإطا, 
الضيق من التعريف بأخذ بالاتساع تدرجيا بعد نهاية المرب العالية 

الأدب العرهي 


الحديث عامة طر 


الأدب الخديث م 


وتضم دراسته ۵٩(‏ 


۰ 4 ) آراء معروفة عن شوق وآعاله » کالقول بأن مسرحیاته 
دل نقطة التحول الحقبق فى تاريخ المسرحية العرب 
بز أو مظهر لاتير الذى شهده الأدب العرنى ككل » ون 
سسرحه کان ماتزما بالدفاع عن تراه القومی وتأكيد مزابا الثقاقة 
العربية » وغير ذلك من الأحكام التی یراد بها بيان ما يتميز به شوق 
من دور ومکانة » غير أن الدراسة م تلم س ریا ف ر 
كالقول عن الشوقبات بأنها مقالات نمثل الروح اا 

القدجة (ه : (٤4‏ 


پراعته 


الأدية 


1 
ما ترجم من أعال شوق 


إن ما رجم لشو حنى الآن بشتمل على المقدمة التى كتيا 
الداع للجزه الأول من شوقياته . ومسرحية + حون ليلى ٠‏ 


ومختارات من شعره » ومقتطقات قصيرة من بعض مسرحباته 
الأعرى . 
رأ) أما المقدمة فعتر ١‏ للأا نكدفر 


عن شأة شوق وشخصیته ومفهومه للشعر قحسب ۰ بلالا 
نمثل كادلك إسهاما ؛ وإن كان محدودا . فى نشي الجا 
الذاتبة فى الأدب المرنى الحديث » وقد اتسمتأ بث 
الصراحة ل نألفها قبل شوى عند الحديث عن أمور غا 

خصبة تتصل بالكاعر . وليس من اللرتز أن 
المستشرق الفرنسى ٠‏ هارى بيرس » وليقة ذا تيمها 
الشاعر فى النص الأول من حياته ‏ وأن بقوم بترجمتها إلى 
الفرنسية ماقا عابما أو حققا بعض ما ورد فيا من إشاراات 
ية وأدببة (۷4 : ۴١١ ۴١۳‏ ) . ويدو أن المستشرق 
حاول ما درسه شوق فى مونبليبه معتمدا على الرواية 
الشالعة عن تاربخ دراسته هناك (۱۸۸۷ - 1۸۸۹ ) ٠‏ 
ولك ل بعثر على أثر له فعلل ذلك بالتقص الماصل فى 
وثالق الكلبة ومحفوظانا ۰ کا حاول تصحیح بعض الوا 2 
التی ذکرها شوق عن رحلته إلى ال جزائر ۰ و 
امستشرقین ؛ ولم یکن اتوفیق حلیفہ دالما کا بین الا 
التونسى المنجى الشملى فى مقاله : مراجعات فى ترجمة أحمد 
شوق ۸ 


بنا أن نقف قليلا عند موضوع دراسة شوق فى فرنا 
متسائلين عا استطاع الباحثون أن يك موه من الفموض والاضطراب 
اللدين 


ان به . 

فالشائع الدى الا كا نعلم _ أن مرحلة إقامة شوق فى 
فرنسا امندت من 1۸۸۷ إلى ۱۸۹١‏ . ولم يشذ عن ذلك الباحون 
من الغرببین کهغری بیرس فی اللاثینیات وبودو ‏ لاهوت فی دراسته 
المحديئة عن شوق . وقد ظهرت عام 1۹۷۷ (۴۰: ۱د ۲ 
۴ ۔ ۴۵). ولکن الدکتور محمد صبری مد دلل فی کتابہ التے 


تون وااره ای رابع غریة عقارق 


الشوقيات انجهولة ١١ ۹ : ١(‏ ) با لا جال للشك فبه من الوثائق 
آن دراسة شوق امتدت بین أوائل ۱۸۹۱ ونہاية ۱۸۹۴ ء وجاء بعده 
الباحث الترنسى «الشملى » ليخرج بتتائج مائلة » حين حدد مرحلنة 
دراسة نهاية ۱۸۹۰ وأواخر ۱۸۹۴۳ مستعينا ببعض الوثاتق 
التی ذکرها الدکتور محمد صبری › وإن م برد فی مئه ما پوحی بأنه 
اطلع على كتاب الشوقيات انجهونة . وإذاكان ما توصل إليه الدكترر 
صبرى قد أزال الاضطراب ف الروايات حول مدة الدراسة » فإنا 
ما تزال فتقر إلى دراسة موثقة تزيل القموض حول تجربة شوق فى 
فرنسا أكادييا وتقافيا ومدى تأثره بالأدب الفرنسى » وبالرغم من 
تردد الأراء العامة الى ا رهم بين موكد لسعة استبعابه 
للتراث الفرنسی وقائل بضاآلة علمه له أو تأثره به ٠‏ كا أشار إلى ذلك 
اه ی فی کتابه حافظ وکو ۲۰١7‏ ک ۴۰۴ ) :او عند ین 

فى شوقباته اجهولة (۱ : ۲۹ (۴١‏ 

(ب) ترجمة مجنو ليلى : القد ظهرت هذه الترجمة النى أعدها 
الستشرق آربری عام ۱۹۳۳ وبفضلها تير للقراء فى 
الفرب الوقوف على النص الكامل لادی سرحیات 

وإن أذ » أو يؤخ عليا أنبا جاءت خلوا ما بعين 

لار غير النخصص على تذوق المسرحية ونفهمها من 
مقدمة تعرف بالؤلف أو خافية تاربية تلن الضوء على قصة 
مجنو ليلى ذاتها » بالإضافة إلى ما ورد فبا من هفوات فى 

الترجمة كا ذكر المستشرق جب 4٥(‏ : 4۴۳ ) , 

وبالرغم من مرور خسن عاما تقریا على ظهورها 
غإل - اى مسرحية مجنون ليلى - العمل السرحى الوحيد 
ارجم إل لغة غربية وفقا للمصادر التيسرة لدى ٠‏ وقد 

ظهرت هما ترجمة إبطالية فى الخمسینبات ١۹ :۸٩(‏ 

١‏ ) . وهتاك إشارة إلى محاولة قامت بها السيدة راسكين 

لرجمة مسرحية مصرع كليوباتر ا إل الإجليزية كا جاء فى 

کتاب لاندو عن المسرح والسینا عند العرب ٩۴(‏ : ۲0۴ ) . 

غیر أن ما بجحب ذكره أن هذه الترجمة لم تلق اهقاما 
ملموسا ولم يعلق علا إلا عد قابلي من العنیین کالستشرفی 
جب )4۳۴١ ٤۴۴ : ٤۵(‏ وأحد كتاب مله العالم 
الإسلامى فى الولابات المحدة (۹۷ : (۲١4‏ ."" أما 
الكاتب الإنجلیزى ١‏ بربور ٠‏ فلم يذ كر فى دراسته عن المسرح 
العرنی فی مصر (۲۲ : ۱۰۰۹ - ۱٠۹‏ ) سو قبام الأستاذ 
آربری مجنون ليل ونشرها فى مصر » علا بأنه خصص 
بضع صفحات للمسرحية واستشهد ببعض «قاطعها فى نصها 


العرنى 


وقد تام اشرو پترجمة مفسلقات من للرحة فان 
بأسلوب آقل تکلفا من اسلوب آربری کا فل صاحبا صور 
من العام العرنی ٩۷ : ٩٩(‏ - ۹4 ) وجيب الله ٠٠١‏ 
4 ۔ ۲١۴‏ ) ما یدل على ان ترجمة آریری ۔ على ما ا 
لم يكنب ها الشيوع بين قراء الغرب من 


iv 


(ج) شعر شوق ارجم 2 
إنه لمن معاد الكلام أن تردد مقولة ال جاحظ الشهيرة 
١‏ والشعر لا يستطاع ان برجم » 3 ما يبديه اليوم النظرون 
المعنيون بترجمة الشعر مين ١‏ أك تفصيلا حول الوضوع ‏ 
ولکته من اليد آن نکر فسا بذاك عندما تقر ملاحظات 
حول ترجمة شمر شوق › كىلك ال 
محمد صبری » أو حین بعلن الدکتور محمد مصطق بدوی » 
وهو من أهم المعنيين بالشعر العرنى الحديث فى القرب » 
قائلا : «قلة هم الشعراء اين بعدون أصعب من شوق » أر 
فى الاقل يفقدون أكار منه فى الترجمة ؛ )6١ : ۲١(‏ أو 
حین نکتشف أن ماترجم من شعر شوق لیل تسیا » إن 
المعاصرين 


اتی آوردها طه حسين أو 


قورن بغیره من شعراء المرب 

قد أحصبنا ما لايقل عن أمانين قصيدة ترجمت ترجمة كاملة أو 
جزئية » من غي أن ندخل فى هذا الإحصاء قصائد شوق أو 
مفطوعانه الزجاية التق ترجمها إل الفرنسية حدبنا بودو - لاموت 
(e Ye : 4)‏ وأدرجتاها فى اللحق حسب ورودها فى 
الشوقبات لببان نوعيتا أو موضوعاتبا . وی ضوء ما جاء فى الللحق 
الد كور من معلومات بتضح لا أن معظم القصائد أو المقطوعات 


ترجم إل الفرنسية » وآن عددا کبیرا منها لم ينشر إلا ف وقت قريب 
فی دراسة طیمت قبل بضع سنوات (بودو - لاموت : 0۹۷۷ ) 
أ٠‏ من حيث الموضوعات فيدو أن القصائد النى تدور حول السياسة 
بخ والاجتاع لقيت اهتاما أكير» تايها قصائد الوصف 
والیب نم 1 رای وعدد محدود من قطع حکاباته . وبلاحظ کذلاك 
آنا جميعها - باستلتاء بضع حالات - نشرت فى بحو أكاديبة أو 
جع متخصصة ١‏ ما يدل على أن اخيا ما ترجم من القصائد م 
يتم بسيب الرغبة فى الوصول إلى عامة القراء بل کان لداقع علمی أو 
آکار ن شاك فى أن هذا اللرن من الرجمة ضرورى » 
ى وظيفة مهمة فى الدراسات المبجية . ومن ثم فى القهيد لتر 
ری عالی . غیر آنه لابد أن پشفعه نوع آحر 


ب ارجم على 
من الترجمة ف غم فر التخصص وهر ام نحق بد 
بالنسبة لأعال شوق ٠‏ أى جعنى آخر . نحن مازلنا جاجة إلى محاولة 
ناذج من شعر شوق » نسم بطابعها الإنسانی وطاقتما 
على تجاوز الظروف المرحلية أو الناسبات الى اقثرنت بها ٠‏ والقيام 
بترجمة هذه الحتا, ات الشعربة ترجمة فنية تليق بمكانة شوق » وتتيج 
ءن دائرة طلاب الدراسات العريية إل e‏ 
أوسع من القراء أو الأدباء الذين ينذوقون الأداب العا 


الملحق 


من شعر شوق المترجم 


يضم الملحق ماورد ا مصادر که 


وقد أدرجت العلومات الالة عن كل قصيدة 
(أ) العنوان . 
(ب) موضع ورودها فى الشوقيات . 
(ج) ارجم . 
(د) لغة الترجمة مالم نكن فرنسية ٠‏ وف هذه المالة لا ينص عليها . 
(ه) المصدر وقد e‏ رهه فی الببليرجرافا 


تمر الق 


كلمة أياث تعنى عدد الأيات الرجمة 
٠‏ الرموز المستعملة 
ش م = الشوقيات انهولة 
ب ل= بودو۔ لا موت 


A 


سه من قصائد شرف المترجمةءسراء كانت الرجمة كاملة 


ألا يقل عدد ما ترجم ما عن أربعة أيات 


القصيدة 


١‏ کبار الحوادث فی وادی النیل 


۲ - هزيا 

۳ - صدی المرب 

4 - انتصار الأتراك 

ه - بعد لمن 

٩‏ - مشروع ملز 

۷ أا الما 

۸ اة 

٩‏ - مصر نجدد محدها سالا 
التجددات 

١٠ا‏ حلاقة الإملام 

- نکرم 

۲ محمد على باشا الكبير 

۳ ۔ الخندبوی إماعبل 

٤‏ الانقلاب العاف 
وسقوط السلطان عبد الحميد 

٠٠‏ عبث اليب 

۹ ۔ اہو افو 

۷ - البوم تسود 

۸ - نکلیل أنقرة 


۹ - وداع اللورد کرومر 


HEG 
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E 04: 


MoE 
VY 
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4۷-۹۲ 


10-۳ 
14-16 
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40 
Yee 
WT 
FUN 7F 
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Me: 
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WV WY : 
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المترجم واللصار 


فیلیب بقطی ۴ ٤۷۱ : ٩۱‏ 6۸۸ 
ب ل أیات )۱٥(‏ ۳۰ : ۷۸ - ۷۹ 
ب ل یات (۲۲) ۳۰ : ۸٩‏ - ۸۷ 
ب ل أیات (۲۲) ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 
ب ل یات ۱۰١ )۱١(‏ ۔ ۱١۷‏ 
آربری (إن) آبیات )٤(‏ ۱۳ : ۵۱ 
ب ل یات (4) ۱۸۳ - ۱۸۴ 
ب ل یات (۲۲) ۱٤١ ۱٤4‏ 
ب ل أیات (4) ۱۵۷ 


خوری (إن ) آیات (۸) ۰ - ۱۲۷ 
ب ل (باستتاء الالة أبيات) 
14-۰ 

ب ل أیات () ۱۸4 

ب ل أیات ۱١۲ )۱١(‏ ۔ ۱٣٤‏ 
ت Vo 18° (Ff)‏ 
عوری (إن) أیات (ه) ۲۰ : ۱٠۹‏ 
ب ل یات (ا۲) ۱۰۰ : ۱۰۲ 
ب ل أیات (۱۰) ۱٤٤‏ 

رامی (إن) أیات 4۸ : ۲۵۹ 


Yo 

۳٤۹ ۳۴٤١ ب ل‎ 

ب ل ۳٤۸‏ 

غبریی (ابط) أیات (۷۰) ٤٠‏ 
44 


ب ل ییات (۱۸) ۱۱١‏ ۱۱۷ 
غبرییی (ایطا) أییات (۰) ٤٠‏ 
“AMA‏ ۸4 

خوری رإن) آبیات (۳۵) ٩۰‏ : 
W-1‏ 

ب ل یات ۱۳٤ - ۱۲۹ )٤۲(‏ 
هیوود رإن) أبیات ٠۰ )۴١(‏ 
A4‏ 
ب ل أیات (04) ۱٤١ - ۱٤١‏ 
ب ل أیات (۷) ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۵ 


44 


fo 


فج الح 


٠‏ - أأخون إسماعيل فى أبناله 
١‏ ۔ شھید الحتی 


۷ - الأسطول الما 
۲ - الأندلس الجديدة 


۹ - ضيف أمير الؤسين 


۴۰ ذکری دنشرای 


١‏ ۔ روما 
۲ - توت عنخ آمون 


٣۴‏ غبة لرك 
۴٤‏ - الریع ووادی البل 


۴١‏ ۔ غاب بولوا 
۹ افلال 

۷ بلدة امغر 

۴۸ - الرحلة إلى الأندلس 


۳۹ فس الوجود 


الرقيات 


BA NA: 


MI A 


NEY 


0 (1 


NE 


We 


44 - ۳۹ 


to ref 


TF Yo 


ME 
YA — A 
Yo 


MA -Y 
F-4 
e 
a -fr 


LED 
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المترجم والمصدر 


ب ل آبیات (۴۸) ۸۸ ۔ ۹٩۱‏ 
خوری رانم ییات () ٩۰‏ : ۳ 


ب ل آبیات (۸) ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ 
خوری ران) أیات ر ٠۰‏ : 
1۷-۹ 


ب ل آییات ۹٩4 ۹۷ )۲١(‏ 
خوری رإن) یات ٩۰‏ : ۹۷ ۹۸ 


ب ل آییات (ه) ۱۳۵ ۔ ۱۳۹ 
غوری رإن) یات ۷ ٩۰‏ : 
10 11 


ب ل أیات (۷) ۱۰۳ 

بیرس یات ۷۸ : ۱۰۲ ۱۰۴۳ 
ب ل أیات )۱٥(‏ ۱۰۴ ۔ ۱۰۵ 
خوری رإن) آیات را ٩۰‏ ۲ ۱۰۰ 
ب ل آییات (۱۷) ۱۳۹ ۔ ۱۳۷ 
خوری (إن) یات (۸) ۹۰ : ۸۳ 
At‏ 

ب ل ۱۲۳ ۱۲4 

غبریلی (ابطا) 4۹۱-٤۹۰ : ٤٢‏ 
خرام أییات (اا) ۹۹ : ۲۳۳ 


Wt 
۲ ٤١ ب ل‎ 
۸4 ۸۱ )4( ب ل أییات‎ 


ب ل یات (۲۱) ٩١‏ ۔ ٩۷‏ 
آربری (إن) ۱١٤ : ۱٤‏ ۔ ۱۹۱ 
ب ل ۳۳۵ ۳۸ 

ب ل ییات (۸) ۱۹۸ 

بدوی (إذ) ۱۸ : ۱۲۸ 

ب ل أیات (ه) ۱۹۲ 

ا ییات (۷۹) ۷۸ : ۱۰۸ 


32 
ب ل ییات (۳) ۵۸ ۔ ۹۲ 
رامی (إن) أیات 4۸ : ۲۵۸ 
Y4‏ 


ب ل أییات )٤(‏ ۱۹۴ 


١‏ نكبة دمشق 


۲ رمضان ول 


٤٣‏ طوکو 


۳ه - سید درویش 


4 - بعقوب صروف 
پل جه 

ریاض باشا 

۷ - محمد فريد بك 
۸ - ذکری هيجو 
4 قاسم بك أمين 
۰ ذکری مصطق کامل 


١‏ ۔ بطرس باشا غا 


بل لبه 
۳ سعد باشا زغلول 
4 - الشاعر الموسيتق فردى 


0 


ROSS EAE 


r 


n 
i 
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1-14 


ا 


fA: 


A-4 


oN 00: 


Vr 
LE 
۴-41 

Mo HE 
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Ve V6 


MA: 


ارجم والمصار 


٩۷و‎ ٩۳ حب غزالة انظر‎ ١ 
- ۲۹١ : 4۸ رامی (إن) یات‎ ۲ 


Ys 
)( قزاد حسنين على (ألا ) أيات‎ 
Mae: 

۲ عان غالب أیات (ه) انظ رش‎ _ ١ 
n 


۲ نورن آیات )۱١(‏ ۵۱ : ۴۳۲۔۳٣‏ 
ب ل أیات (ه) ۱۹۱ - ۱۹۲ 
ب ل یات () ۱۹۹ 

۴۳١۰ ۳۵۹ : ۷۰ مارتینو‎ ١ 


ورن ۳۲-۴۱:۵۱ 
٣‏ بل ۴ 4 


ب ل ۱۸۰ 

ب ل ۱۸۲ 

ب ل ۱۸9 

ب ل ۳٣۹‏ 

ب ل ۴4۷ 

برس (الموشحات ۵ ۔ ۱۲ ۲۵) 
11A 1 A‏ 

ب ل ییات (1) ۱۹4٩‏ ۔ ۱۹۷ 
شكر اله وهوارٹ (إذ) بتصرف 
ا 

ب ل أبیات () ۱۹۱ و۱۹۹ 
ب ل ۴۴۴۳ ۳0 

ب ل آییات (۱۳) ۱۹٩ - ۱۹٤‏ 
ب ل أیات () ۱۹۳ 

ب ل ۳۹ ۴۸ 

ب ل أیات (ا) ۱٤۴۳‏ 

ب ل یات (ه) ۱۹۴ 


۱۳۰ : ٩۰ )۷( خحوری رإن) یات‎ ١ 
۱۷٩ ۔‎ ۱۷١ )۷( ب ل أییات‎ 5 
14 
یات (۷) ۱۳ : ۴ه‎ 
4۹۰ ۔‎ £۸۹ : ٤٠ غبریلی (ایطا)‎ 1 
۱۷۷ ۱۷۹ ب ل‎ “۲ 


o1 


Yor 


القصيدة 


٠‏ - نادى الموسيفق الشرق 
١‏ تحية غلبوم الثاني الصاح 
الدين 


۷ - التخبل ما بين المتره 


وای قیر 
- ابن زیدون 
۹ غاندی 
۷۰ أغیة 
-١‏ با شراعا وراء دجلة 
- اللعلب والديك 
۷۴ - الليث والذئب فى السفينة 
۷ المامة والصياد 
۷١‏ - دودة القز والدودة الوضاءة 
- الجمل واللعلب 
۷ ېه بشهر الصیام 
۸ہ الرد على ھانوتو 
۹ تة السلطان عبد الحميد 
بهد جاوسه 
۸١‏ - الوزارة الجديدة 
١‏ شيد الشبان المسلمين 
۲ (الشاعر)۰ 


الطم ویطلقه ویکار الاد وینلقه » راجع القدمة کا وردت ق کناب : احمد شو رالادب اوی لدی . طه وادی ‏ ان 


e1 e : ص‎ VF 


الشوقيات المترجم والمدر 
NMA:‏ ب ل آیات (ا) ۱۵4 
١ Mn:‏ فزاد حسنین على (ألا) أیات (ه) 
MY N :Y‏ 
۲ ب ل (بامتتناء ین ) ٩٤ ٩۳‏ 
1M:‏ بدوی رإن) أیات () ۴۱ : 
FAFA‏ 
VA VA:‏ ب ل أیات (4) 4۷ 
A AF: £‏ ب ل یات (۲۹) ۱۵۹ - ۱۵۷ 
AN:‏ ب ل ۱۸۱ 
M:t‏ ب ل ۳۳۸ ۳۳۹ 
0 هررد (إن) ۵۰ : ۸۸ ۸٩‏ 
ME:t‏ ب ل ۲۰۱ ۲۰۲ 
Writ‏ ارزیلیه ٩۵‏ : ۴ 
AWN £‏ ب ل ٣ ۲۰١‏ 
WA‏ ب ل ۲١۲‏ ۴۳ 
کر ا ب ل أیات (ه) ۱٤۹‏ 
er‏ 
TF‏ : 14۸ ب ل ٩۲‏ 
آ۷۴ ب ل آییات (۷) ۱4۹ ۱۵۰ 
fA‏ 
ش ۱١۷:۲۴‏ ب ل ۱۷۳ 
1۸ 
اش ۲۱۹:۲۴ آربری (إن) ۱۳ : ۵4 
جيب الله (إن) ٠١۴‏ : ۱۸۷ 


وزی بقلب احدی عییه فی الفر وجیل آخری ف الفری . بسر 


Ahmad Shawqi (1868-1932) 
in Selected Western Sources 
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الأول بين فوسين بشي إل الصدر حب وروده ق اليليرجريهية 


0 طحي حاف ود ط۲ القاعرة : ۸ 
(۴) محمد ستری انسریوق ۔ ١‏ على هامشی الشرقیات انجهرة: » الالال ۷۲ ر١٠‏ / توف 
ص ۷ه 


te1 
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110. «Ahmad Šauqi»,: Dizionario universale della 
teratura contemporana. ed. A. Mondadori. Milan : 
1962. 4: 367-368. 


H1, «Ahmad Shauqi»: Die Welt-Iterature. Vienna: 1954, 
3: 1622-1623 


112. «Ahmad Shawqi : Dietioanaire des litteratures. ed. p. 
Van Tieghem. Paris: 1968. 3: 114 


113. Anderson, Margaret: Arabic materials in English 
translation: A bibliography of works from the pre- 
Islamic Period to 1977. Boston: 1980. esp. p. 204. 


114. Arberry. Arthur: Modern Arabic Poetry. London 
1950. 


صالح جواد الطممة . الشعر المرنى اخديث مارجا الرياضر 


۵ ل نجه معلا ی اشم قال راشع ف اقامرة) إشارة پل رجات غ مغ بغر 


Wolfen wie, Deutsche Autoren in Arahcher Spec. 
Arabische Autoren in Deutscher Speache. Cairo: 1915, 


س ۷ 


ر اتظر الشرقیات سے ۱+ ۲۴ والصدر ۹1 د 4۸1 

۷( عمد صرى . الشوقيات المهرلة القاهرة : ۱۹۹۱ | ۱۹۹۲ چ ۱ ص : ٣۴‏ 
r‏ 

الشرقیات ۲ : ۷۸ ۷۹ و ۲۲ - ۲۵ وائظر ما جا 


WoT 

الشوقات ۲ ۹۴۳ ۷۴ 

() اشرات ۲ ۰ ۷۹ 

۱۷( من الجدیر بالدكر أن الستشرقي »پلا ٠‏ وبكاهن » عند امتمراضها اقدرسات 
المرية والإسلابية فى فرشا خبلال حمسي سة (۱۹۲۲ - 1۹۷۲) ل شيا إل 
مانم لحقبقه ى عمال الأدب المرق الفديث . بل اقتصرا عل الدراسات والترجمات 
الملقة الأب القدم 
راج غالا 


Caken, e. and C. Pellat. «Les eludes arahes et lamiques#, 
Journal Asiiquc. 261 (1973) pp. 89 107. 


(۱١‏ راع كذلك نقد لكاب رفايز غلة اذى ترجم فيه قماند لأكار من عدرين 
شاعرا جديا - فيم شر - إل فة الإبدو (ومى لقة الاسراتو البتعة ) وقد ندر 

۱۹۲۹ ف استکھلم عام‎ 
1. Keatkoskij. «Kelkemaesuroverkî dil moderna liriko araba, 


Tradukita da Raphael Nakhla,..» MSOS 31, i (192%) pp. 166- 
0. 


)1١(‏ وذلك فى بملة مهد برلين الدراسات الشراية . انظر متلا 


0, Kampfîmeyer. «Arabische Dichter der Geenwan, Eres 
Sulh, MSOS 28, i (1929 249-27. 


٠۹١١ | ۷1 ۱۴ تشرت الدراسة الةكورة قى جريدة السياسة عدد‎ )١١( 


٥‏ تقد بلغ جهل بانج اکانت تقوم به مصر أو تشهدہ آنذال من عاولات ببدة لار 
فى سيل تلوب المرية أدبا إل حه بزر له أن يقوال بان ليسي من المستحيلل أن 
تتبدل مصر قبا لمرية القرنسية فى لستغي كا بدأت تفمل أفطار لغرب المري 
حب وه . (۱۰۹ : )۲۸٤‏ ومن اطجدیر بالذکر آن ترجمة جزتية لکتابه ظهوت 
بعنران «اريخ مص فى عهد الإاليك إلى تهاية حكم إماعيل » مربب عل أحند 
شکری (اقاهرة : ۲۱۹۳۲ » وقد شار ارجم قى مقدمت إل أن الزلف لم بأ 
من التطط قى أك من مرفيع وبخاصة قى تاربخ مص من شوب الحرب الالةة 
الأول ما دقع إل الاكغاء برجمة ما أورده عن معبر إل بابة حكم إحاعيل 
رص :۷ 


۱ حافظ وشوق ص : ٩‏ 


(۱۷) متتل درس من حفوات کاقول بان شوق تون فی صا ۱۹۴۴ ۰ ون م کل 
مسرحية عل بك الكيي إلا فى أواخر حيانه دون افتربه بطيمبا الأرل 


(۱۸) اللتجى الشملى «مراجمات فى ترجمة أحمد شون ؛ -مرلات الإامعة وة ۸ 
۷ ۹ - ۰ الظر ص : ۱۱۱ و۱۲۴ 


(۱۹) كلل ما قبل عتا فى هذه اجلة البارة الاية : «هذه امسرحية فى خيسسة فصول 
مترجمة من المرية وهى الأحمد شوفى الذى كان شاعر الشرق الأدن الارز, ولد ف 
صر عام ۱۵1۸ وتولی هال عام ۱۹۴۲ . وكات صاحب مجمرعة ية من 
النصاد . وهى إحادى مسرحيانه الست وأكارها شيوعا ١‏ وقد شاهدها الترجم ملا 
فى القاعرة . الترجمة الإلملبزية جيدة والوضرع مشهور فى الأدب الإملاى ٠‏ 


ov 


دارالفتكالعربي 


یروت .نان 


أول دارحربة متخصصة ي نشروتوزيج كب الأطفال 


ست فى وسر اام ۱۹۷۲ لخدم اد ۲ه مون طالل ونی عرن ا غیوه دراماتي ام پا اعتصاصیون بشتی ار هری 

نم بالفلة الممرية  ٤(‏ ۸ عام 

ه اماعد اال !اهن ار عل باء شخصيه رتبية طالا ايكون أكار فدرة عل مواجهة قات اناه عل ستری باء شخصبه وام بدوره ف وطن عر مرجد 
اعد الل / هني لمرن عل ية ذرفه قى واقدم إل بأسارب بيط ردايق بادى» اللوم الطيعبة والاجناعة ى خبرء الية امرية نالصا الارجنة وا رة البز 


دم كاه ولتد رالترع اشية طقات اادة اهرية فب رب ديا ريد يمهم لوخبة راربا ولناة من علال تر حدبق مریطة برخ ار کر راسا 
امريد 


#ه باهم فى إعداد اللاسل أدباء وعلماء وقاتون بوث ساسلكة الكتب العلمية الميسططة (اركنب ) 
أصدرت السلاسل الالية : س 
أرل ملماة من نرعها فى الوطن المرلى تدر مواضميمها حول مرق 
ر اليه العرية وتصدر فى ثلاث ملاسل ٠البتة‏ المرية ٠‏ :الوب 
١‏ ساساة المستقبل اللأطفال ۴١(‏ كابا) رالطرم ء وه الوم والإنسان ». 
صر متها : يتنا ما هى ۴ ١ ١‏ : المجراء رافبط + «غلازنا ٠ ٠‏ 
«حكابة الأعداد ء «لهتا ؛ «أسيات علبة ‏ 
زکریا مر ملم وکات ۰ ابراھم امخریری اند گیا کال 
الصمد . تليق زياد 
- سلسلة من حکابات الشعوب ۱١۰‏ كنابا ء 
۲ - سلسلة قوس قرح (۱۷ کتابا) 
۷ ملل حکایا عن الوطن' 19 کب » 


۴ ساسلة الأقق المديد ٤(‏ كيب ) 
۸ - سلسلة الملصفات الفئية 
کنیا : فان کفای ۰ زین المایدین ابکسبنی ۰ د . جوب عمر » 
صمد بی أول محموعة من اللصاات الفية اللأطفال المرب مدر مني 
۲ مامعقا بالاوان الكاملة 
سلسلة الروايات العلمبة 
أول ملسلة من نوعها فى الكبة المرية . بعدها الكاب مع اله RR‏ 
ارام 
الج فى قمص مدوقة موضحة بصو فردودردية اودوعت أرل سشملة من نوعها تفم «الطروف ٠‏ ءالأرقام ٠‏ وه الأشكال ‏ 
ا عدا الان حجازی 
لوان الاوك لى الكاقات اخية من حشرات راماك وطور 
رزهور رکاتات دقبقة 
- أسرار المميات الليوية فى الطيعة وفى جسم الان 
صادر نها : ١‏ عندما جلست العنكبوت تعر  . ٠‏ الرقات فى دازة 
مستمرة ٠‏ دبوم عادت اللكة اللدية . 
بصدر قريا : «الدلفين بأ عند الفروب + «زعغة الفهر يقابل 
الك اقتوس ٠‏ «ايحر الأحمر 


٠‏ ندرة المدد 
- الحيدالة فى الشعر 


اشترك فبا 


الو 


[أدبی 


آدارها 


أعدها 


احل داعبا العکلی ججازی 
جرا إبراھیم جرا 

جادی صمود 

ملم اقرا بونی | 
عبا. السلام المسدى 

عبد الوهاب اليا 


ا 


شکری عیاد 


محمد بدوی 


٠‏ دراسات حدیة 
- خحصالص الأسلوب فى الشوقيات . 
بقلم :محمد افادى الطرابلسى 
عرض : محمد عبد المطلب 
- الشعر وصنع مصر الحديثة 
بقلم  :‏ منح خوری 
عرض : ماهر شفیق فرید 


الحكداشة 


اجك نرا : ال مدعیدالمحطی حجازی 


ندونالعدد 
قال کون 


جرا راهم جمبرا 
حمادی صمود توبنس 
سلمى الخضراء الجوسى_ فلسطين 


عبدالسلام‌المسدى نتعوبنس 
عبدالوهاب البیاق الحراق 
کمال ابودیب سوربیا 

مص ر 


ج ي سسس 


شکری عاد 

فرحب بکم فی القاهرة ۔ فی ذکری شاعرئ المرية الکبیرین . 
أحمد شوق وحافظ إبراهم . ونرکز فى هاا القاء على اللدالة . وهی 
قضببة تصانا بالشاعرين على نحو ما . وبل إلى أن علي أولا أن نحدد 

معنى الحداتة . أهى اليدائة فى الأدب بعامة . أم الحدالة فى الشمر 
بوصفه فا قوليا ؟ وما مفهوم هذه الحدالة ؛ لقد 2 
الحدائة فى نهاية العصر الأموى فقيل ١‏ 
ثم ثار نقاش وجدل عن الحدثين فى المصر الباسى . رة حدالة 
Modern‏ ' ف الآداب الأوروية . غالبا ما زرخ ها ٠‏ برايو 
أو بودليرء . وفى أدبتا المرهي الحديث وصف المقاد وزميلاء 
ا N‏ ى أن املنداثة مفهوم متغير . ومن 


الأدب ب إبداعا أو قدا _ حديشين ۲ 
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محمد بيس 
قضية الإبداع إذن؟ 

شکری عیاد 
لیکن 

کیال آپو دیب 
لكن نة فارقا بين «الأدب العرهى الخديث ١‏ و ءالحدالة ٠‏ 


عمد عبد المعطی ' حجازی 

أظن أن السؤال ينبنى أن ينصب عل الليداثة فى هذه اللحظة ؛ 
لأب إذا کان کل نجدید يتطوی عل معنی من ممافى الحدالة . فلا بد 
أن يدور بحا حول الدائة الآن + أى المدالة إعناها الزمنى 


عبد السلام المسدى 
اتطلاقا ما بدا مته الدکتور شکری عیاد . فانه پیدو تسلا 
سلس تارج يستوعب ضمنه الظاهرة الأدبية ‏ وخاصة فى نا 


فى الإبداع الأدنى تتم مقرماتها من تقليد الماقى ٠‏ ونزعة أخرى 
تماول أن تجذب الإيداع الأدي إلى ما يستبق التاريخ وما بسقط 


الحاغر على الستقيلى . وعن هذا الصراع الدائر 
الشعرى فى تاربخ الحضارة المريية . وهذا فى منطلقه بيدو مطردا 
بل قد پيدو منسحیا على ما تحن تواجهه فى عصرنا الاضر آمام 
الحدالة الأدية . غير أن لى اعاراضاً على هذا التعميم ؛ ذلك لأن 
تاربخ «التجددات الحدائية ٠‏ - إن صح التمير- فى تاريخ 
المضارة العرية كانت - دوما _ تحافظ عل حد أدفى من الارتباط 
ماضى المحضارة المرية وموروثاتها ٠‏ شعرية أو غير شعربة . ولأول 
مرة فى تاربخ صيغ الإبداع الأدف العرنى . نلاحظ 
هو نوع من القفزة أو الطفرة فى التجديد و هو وع من تفجير 
القوالب الأماسبة النى كانت قا0مة على مدى تاريخ الحضارة 
العرية . 

ولو حاولا أن نحكم هذه الظا نستطیع 
أن نجزم أن الحدالة ينق على استمرار مال اربخ الآداب الإنانية 
عامة ٠‏ ما م تفجر إما الب «الجنس الأدني ٠ ٠‏ أو قالب الصياء 
اللغوبة ‏ وفى تاربخ الإبداع العرهي قلا كسرت الحدالة الأجهزة 
النصلة بالأجناس الأدبية أو جاوزنبا حدث هذا ولكن بقل ناذة) 
أا جهاز الفالب اللغرى . آى قالب المياغة فلم جحدرث اليه تنود 
ل العصر الاضر ٠‏ ومن ها آن نقرر ) بادئ ای 

- أثا أمام قطبعة . أو قفزة وء 

کل بردب : 
فى نصورى أن نة عددا من الأستلة يني أن لهاع 
أنفسنا . ومن خلال القليل الذى قل . آری آنا تتعامل مع الال 
دون أن نحدد بالضبط مفهومها ٠‏ ولذاك سأطرح مزالا ېدل 
لى صالفا التقاش حوله ١‏ وبعد ذلك - إذا سمحتم لى ساح 
تصورى للقضية . 
يدو لى أن السؤال هو 
هل المدالة ظاهرة 


ة أم مطلقة ؟ وما قبل الآن قإن الحدالة 
تمنی أن کل تغیر عن سابقه حدیٹ اوهو تصور شخصا. 

لأن الخوارج - متلا - ليسوا مين برغم عن الذين 
عاصروهم . لان هذا الباین کان يمن انهم يمودون ا ا 

ولم بکونوا طون فکرا وربا أو تقدمیا . ونا کانوا أضولیین . وییدو 
أن السژال الذی طرحته بقتضی طرح سوال خر : مل یکن أن نجد 
مكونات لازمية تک ظاهرة تسمى الحدالة ٠‏ سواء فى الشمر 
الأموى أو ما بعده أو فى الشعر العرنى الحديث . أو فى الرواية : 
أو اموسيقا ‏ أو حنى فى صتاعة السيارات ؟ هذا سؤال أساسى ‏ 
تصورى - م بُطرح بعد . ولم يلور بعد بطريقة تسمح بتطوير 
معطبات نقدية سليمة ٠‏ وساطرح الان تصورا : 


إن الحدالة _ إن لم تكن ظاهرة لازمنية . فإنها ‏ على 
الأقل - تلك عدداً من المكونات اللازمنية . 


تعلمتا الدراسات اللوية الحدبغة 
اللغة . أولها ال أو الرساا 


ن أساسيين تقوم عيبا 


message‏ وثاینپا ال عل 


وأترجمه ب « نظام الترميز #وانطلاقا من تصورات الدراسات الحديثة 
فى علم اللغةءوخاصة لدى جاكوبسون بمكن آن ننظر إلى 
«اللاحدالة ٠‏ بوصفها الظاهرة التى تعبر عن نفسها فى ر 


الإنسافى على الرسالة . سواء فى الأدب . أو الشعر . أو الموسيقا . أو 
حى فى الصتاعة . أما الحدالة قإنبا تتزع إلى تقل محور الفاعلية 
الإبداعية من مستوى الرسالة إلى مسثوى الترميز . وما حدث فى 
الشعر العرني ليس مستحيل الوصف . لقد قام أبو تمام بنقلل الفاعلية 
الرسالة إلى مستوى النربيز. 
اليف أصدق إنباء من الكت 

فى حسده الد بين المد راللب 


الإيداعية من مستوى 


إنجاز أ نمام فى شعره كله . بتمثل فى نقل الفاعلبة الإبداعية 
من حور الرسالة إلى حور الترميز . وى هذا ايت من قصيدة قح 
انلمح إنجاز الشاعر وتميزه عن سابقيه . ٠إنه‏ لا بمحور الفاعلبة 
بدا حول تقل رسالة ما . وإتا حورها حول مجموع الملاقات 
ا ت من نظام الترميز اللغوى 6 فلدينا عدا من الملاقات 
. فهتاك اليد والحد . والجد واللعب . N‏ 

(الثانية ) والمد (الثانية ) . 


أود أن أتتيع وجهة نظرك . 
فقد فت بفلك الترميز عن الرسالة على 


اللاحديثة : كام فى نجاوزه للانشغال بقل السالة 
الكونات الفعلبة للرميز . قد صارت جزءً أساسيا من العمل تفسة.. 
وقد أضحى الزمن فى هذا الإطار مداراً للفاعلية الإيداعية . 
فالفصول لا تتنامى متصاعدة , بقدر ما بأخذ فوامها قوام 
السيمفوتية وهو ما تجده فى إنجاز سعدالله ونوس الذى غور مسرحه 
على نظام ترميز مسرحى بميدا عن الدراما الأرسطية 

وقد فعل الشعر نفس الأمر . محارلاً أن ينقل الفاعلية الإبداعية 
من محور الرسالة إلى محور الترميز . وذلك فى عودة إلى جزه من قارإقنا 
الشعرى . حيث اكتشفت عدة مخطوطات لقصائد على شكل سجاد 


او طالر. آو ما یسمی ب 


concrete poetry 


إن نمه مكونات 
ة الإبداعية . وهذا 
لا نى وجود أبعاد تارجية فى ظاهرة الحدالة . 
شکری عاد : 
لو سمحتم لی بالتدتحل قلیلا ۔ لا لکی أعرض آفکارا فدوری 


النهاية أوجز ما تحدثت به قاثلاً 


MM 


لا يتعدى إدارة الندوة . بل لكى أوضح كيف طرحت 
اتقاش » وكيف وصفتها ‏ أى الداثة _ بالاريية . والاحظ أن 
الدكتور كال أبو ديب قد حدد بدقة وإيجاز مهوم الحدائة على تجو 
ما براها الفكر الأوروني ‏ وف اعتاده الجذرى على جاكويسون 
ما ثبت ذلك . وف نظری آن ما یقوله جا کوبسون لیس کر من 
زعم . وحینا حاول کال ان یدل على صحته ملا لی مانعرفه فی بنا 
. وبعض نما يعرف فى الغرب بالشعر الجسم . 
مثلا = من کلام کیال الذی یقول فیه ۰ إن کل 

:. الخ ه شيا أدعم به اا : 


ولکی نکون منصفین نیغی آن نعترف آنا کنا لك آنواعاً من 
الحدالة . وى تصورى أن لا فى اللياضر أيضا حادالة . ولم يكن فى 
ذهنى ولا فى ذهن تحرير الحلة أن الحدالة تيدأ مع الحملة الفرنية 
مهلا , كل ما فكرت فيه أن الحدائة مفهوم تارينى ومنغير . ولذلك 
أظن أن اليداتة كا لها الدكتور كال هى حداثة قوم تلفين , همم 
تطورهم وظروفهم وستغيرات واقعهم ' إن نة سؤالين وا : هل 
يمكن إيجاد مفهوم مشترك من كل هذه الحداثات . إن صح 
تبیری ؟ أعنی هل بإمکانا أن نستخلص من تجديدات , 
والنواسی هوأ نمام غورامبوو بودلیر ‏ مفهوما واحدا ؟ 

آما السؤال التائ فھو.: كيف نتصور انار الان رار 
نارسها . أو کا نطمع أن نارسها ؟ 
کال ابو دیب 

آنا م انقل مفهوم جا کویسون للحدائة تکل EEE‏ 
تقلت مصطلحاته فى علم اللغة . واستقد مها ا0ا( اعا ها 
کالحدالة 


سلمی ا الجیوسی 

استی الآن ما زال الحوار الدائر يركز على بناء العمل القنى 
4 درن الام بمضمون هذا البثاء أو رسالته . وی تصورى أن 
الدائة يكن تحديدها من خلال علاقة البناء الفنى بالزمن . إتنى 
مثلا أعد محمد الاغوط شاعراً حديثاالا لأنه بكتب قصبدة الثر 
فحسب ؛ بل لأن موقفه من العام يته للحياة تتکىء على وع 
بضباع الإنسان المدیث فی عص الآئۃ . ولا یکی آن یکون الشاعر 
ذا لغة حدبلة . أو يتزع نحو صنع الأساطير أو استلهامها حتى أصفه 
بالحداثة . إننى انما أذهب للمحتوى . ية المالم 
والياة . ومن ثم فإن ما يسمى بشمرنا الحديث ليس كذلك . فا 
يزاك الشاعر بطلا أو نيبا . وما يزال الشاعر مسيحا . قد يكون ذلك 
راجما إلى سيادة الطفيان - انار جى والداخلى _ فى العام العرهي .. 
ما يحمل لفحة البطولة أو النبوة ضرورية . إلا أتنا فى الاي 
لا نستطيع إلا أن نصف هذه التفحة بالقدم 


أججث عن 


ودنا إنجا: جرا إ 
الزمن لا ب 


اهم الروالى قسنجد الدائة موقفاً من 
لل فحسب فى نحطم الزمن بصوره مقتعلة وغريية عن 


MY 


واقعتا ٠‏ بقدر ما يتمثل فى التناول الحديث . 
الروالى من قم متقدمة 

عبد الوهاب اليباقق : 

ا وتعضییداً لکلام الدکتور شکری والدکتور کال أود 
أن أشير إلى شبئين أرى أنبا عور الفضيية : 

ولا : «العرني الحديث ما يزال يققد العمل الففى وحدته 
قإما أن يركز على المضمون كما فعلت الدكتورة سلمى . 
وإما آن پرکز عل الشکل » دون الوعى بأن هذا الفصل لبس فى 
صالح التقد أو الإبداع . 

: إن مشكلة التواصل . والالتقاء بين طموحات العاصرة 
والتراث قضية مهمة ينبغى أن تيحث وبحدد نظامها الجدلى .. 


وما يطرحه العام 


من بين اشا كل المادة الى بجر بها العام اثالث . ونحن العرب 
جزہ منه ١‏ انتا تقوم بتبنی مصطلحات ا تقح بإنتاجها . ولم بطرحها 
اقا . وى هذا البنى تنم عمليات تأويلية وتقسيربة . لا نباية ها . 
وأری آنه لا بد لتا من اهيز بين الحدالة کا تطرح فى أوروبا عل 
مستوى اليتظير أو الارسة النصية أو الطاب الصحفى . وبين الحدالة 
فى العالم العرهى . إن للمصطلح مستويات عدة متداخلة تجعل البعض 
مخلطون بين «الحديث ٠‏ و« الحدالة » وء العاصرة ١‏ . 

الحدالة ترجمة للمصعالع الفرنسى ممم ٠‏ وهي 
سحفيقة نظرية ونطييقية فى أوروبا وف فرنسا بصفة خاصة . بعد نهابة 
الاي 


ثلالة اللحدالة هى : ارلا 
الحداتة ظاهرة لأثارنية . وثالتا - أن الحدائة موق من الزمن . وى 
اعتقادی أن القدبم کاین فی وعینا أو | ا e‏ 


أما بالنسبة للأدب العرفى . فقد كانت هناك مدرسة الحدثين فى 
العصر العباسى التى لم تكن مبتوتة الصلة بالواقع العرنى بكل ما فيه 
وعلى الأفل تجاوبت ماولات النجديد فى ا ع ! 
فقهية ولغوية وفلسفية + ولذالك أرى أن عليا أن نيدأ بطرح السؤال: 
اذا الحدالة ؟ ولاذا يكون الواحد متا عع هذه الليدالة أو ضدها 
اللداتة بالسبة لى تيع من عجز الصيخ التعبيرية فى اللصوص عن 
استيعاب حركة الواقع . هى صي لا تحاور هذا الواقع . ومن ثم 
لا تمنحه أجوبة . السألة إذن أن الواقع يرفض النص . ولي حين 
پتقدم الرتع غو الدمار . يتاج الطاب غو افامشيةة وما دامت 
س ٠‏ فإن لفت يفر من دوره 


فی آخر حوار حمود درویش توقف وهو یری ما يراه فی بیروت 
مام آشیاء مهمة . م یکن ما یراہ منحصرا فیا هو عسکری وما هو 
سباسی ۰ بل کان بحدق فی العمق ۰ فیا هو حضاری وجذری ۰ کان 
بطرم على تسه سوال عن الكنا وجدواها وعلاقتپا بجا محدث . 
بلغة أخرى كان بعيد طرح أسثلة اساسية تنوغل عميقا , كان يتحدث 
عن علاقة النص بالواقعءو 1 ادی آنه لا بد هذا الحدیث النظری 
عن الحدائة أن بأنعذ بعين الأعتبار شيئين مهمين : أو علاقة النص 
بالوافع . وثانيبا علاقة النص بالتصوص الأخرى . شخميا لا أبل 
نهافى للحدالة » ذلك أتتى لست متتج اللصطلح 
أسسه النظرية . والأحرى أن تقول إن هذه المرحلة هى 
مرحلة نقد ووعی نقدی ‏ على مستوی النص ۰ وعلی مستوی ا 
السباسبة والاجاعبة . بيد أن هذا مشروط بأسس معرفية أو على 


اکل درا ا ج سن لا E‏ 


. وثانيا أن الملاقة بيا وبين الفرب ٠‏ أو بين التحن والآحر . هى 
علاقة نرابط جدل . وعدم إدراك جدلية هذه العلاقة يقود إما إلى 
الرجسية الفكرية أو التبربر لاتابنا إل ثقافة أخرى . 

إا فى الممق لا بین أن نطرح ما بمكن أن يكون ذا سلطة 
بداية . وى اعتقادى أن نة عجزاً لدينا فى إتاج مفهرم افر 
للحدالة . على حين نجد أن الأدب العرني فى لجار ووالزواية 
والسرحبة فد حقق شيا ى محال الحداثة _ أعنى أن المفلل اللرئ على 
مستوى التنظير فاشل فى تحديد مصطلح الحداثة . وعاج رن ماب 
ادم المنجز فى الإبداع الفنى . 
أحمد عبد العطی حجازی 

حاول الدکتور کال أبو ديب أن بقدم مفهوما للحدالة يض على 
أساس التفرقة انى أقامها جا كوبسون بين الرسالة ونظام الميز ٠‏ وف 
ا أن هذا اهوم المطلق هو مفهوم للخطاب الأدهى من وجهة 

. وهو من م ليس مفهوما للحدالة . ولذلك جاء تطيبقه لهذا 
ا الشعر قاصرا عن نحديد شىء عن اليدالة . أنه يدعي 
أن شعر أهى نمام اياز لنظام الترميز على حساب ترك الرسالة . التق 
آن حدیثه عن بیت أهى نمام : 
E E O EE‏ 

فى جاده الحد بن الج والليب 

يناقض وکر فف الببت الرسالة والترسيز معا بل قد یکون 

جانب الرسالة أوضح وأقوی . إن معتی حدیث الدکتور کال أب 


ديب أن الشمر الماهلى يلو من الرسالة وأن الأموى كذلك . فى حين 
آری أن كل شمر بحتوى على رسالة ونظام ترميز . ومن ناحية أخرى 


ت . وحروب من الأمتلة اقيقية ا#فصياية الى من حأبا 
أن نصيب معرفنا بعدم التوازن . وبالالی ىء البحث عن مفهوم 
مطل بجحثاً عن هذا التوازن الذى تدده التفصيلات . وهذا أقترح أن 
يكون عدا عن معنى للحدالة استقراء . وليس فرضا لفهوم معين . 

پغی علیا بکل تواضع آن تتصرف إل تیل إیداعت میٹ انعرف 


ما فيه من حدالة . لا لكى تفرض عايه مفهوما للحداثة . فنحرقه 
ونقسره على السير قى هذا الطريق أو ذاك . ما فدلا يستقم مع منطق 
تطوره . 


من تاحية أخرى أريد أيضا أن قول د 
هذا الكلام حول تغليب نظام الزميز » أصبح ملحا بالتحديد بعد 
هزية ۷٩1۹ء‏ إن هذا الوعى التقدى ال جديد . فها يقال . كان جزءاً 
من وعى ازبة . لكنه فى نظرى وعى بغلب عأبه الخطاب الآ 
إن العقل العرني عاجز ٠‏ وإن الشعر العرفى قبل بوئیر ٠۹۹۷‏ قد 
لس . وإن المعرفة التى فلوست قبل ازجة م تفدنا بل دت إل 
وبالتای کان الرڈ على ما کان من أدب أو شعر 
أو فكر سياسى هر الدعوة إلى البعد عن قيمة الرسالة فى العمل 
الأدى . حنى لقد قبل - مثلا - إن شمر القاومة الفلسطينى ى 
الأرض افطة س شعرا ٹوریا ؛ لاأنہ پتکام عن الد ة دون أر 
بصطنعها أو لا يثور لغة القصيدة . الشق الانى هنا صحيح أما الأول 


اهم سيقرد الداع ار إل ما ماه ليق عمد بئيس يميس 
القص الأدى . والمكم عليه بالعقم وعدم الفاعلية والانقطاع عن 
الواقع . ومن هنا » أعتقد أن السلوك الصحيح الذى يفى أن 
aE‏ . هون تمد عل إیداعنالکی تست منه مهوم اطحداتة 
الى لا بد أن یکون ازن 


من ناحية ثائية لايد أن تعمل على عدم الفصلل بين الرسالة 
والترمیز » کا أن الأُورویین لا بفصلون پینہما ونام قرا بدا شين 
يقول : إن النص الأدني ١‏ أو إن أدبية الأدب أو الشعرية تستبعد 
الرسالة . حفا الرسالة موجودة ٠‏ الكن ما يحمل الشعر شعرا هر نظامه 
الرمیزى , 
شکری عاد : 

کر جزیلا : وربا أقول اقم كلمة واحدة . 
نوضح الأمر ۔ حتی لا بحتج کٹا الدکتور کال آبو دیب لا اظن 
أن نة استبعادا للرسالة أو فصلا ها عن الترميز . فجا كوبسون قم 
عض رمم تخطيطى قول فيه فقط : إن النص الأدبى بركز على 
طريقة التوصيل ؛ لكئه لا بن الرسالة أو يستبعدها 
أحمد عبد المعطى حجازى 

التطبيق نى نقدنا الأدهى يستبعد الرسالة . 
شکری عاد : 

إذن هذا خطلأ فى التطيق . .. 
أحمد عبد معطي حجازى: 

بل يتم الشعر القادر على التوصيل بأنه شعر غير حديث 


هذا من احية . 


mr 


شکری عاد : 
لشم إلى الأستاذ جرا . 


آن ترف الات بک مطلق . وى رأ أن كلمة الحدالة قد 

جاءت لاحقة لإرسات أو حاولات تحديث قام بها فانون وأدباء 

کانوا بسمون أنفسهتم - طوال عقود من السئين 
دون أن يستعملوا كلمة mام»eلمM‏ . التى وفدت _ فى 
: ا 


«modernists 


اوق جات لکل اید _ لک ف ما دن ف سین 
عاماً تقريبا . أى ما حدث من عام ۱٠۹١‏ قييل المرب العالية 
الأول . ثم بين الربين . وكثر استاها وصارت ظاهرة بعد نباية 


المرب العالية الكانبة . ما الذى كب ؟ وما الذى رمم فى 
الفترة . ما أدى بالتقاد إل استخدام هذا الاصطلاح ؟ فى رأهى أن 
التارية مهمة فى هذا الباق . فقد كب إلبوت شعاً حديً 
واستخدم كلمة الصورية ”أعةج! ولم يستخدم كلمة لحدائة 
وأبو نير استخدم كلمة رءاعدم ١۲٠0ء‏ أى الشعر الوس أو 
انجسد ولم بسخدم كلمة «دامب۵هص ‏ واسنخدم القمرياليون 

i‏ رن كلمة النكية . ل اظلنا اكل 
. الى سنویت لایر 
الأسالب المتمدة على العلوم المستحدلة . وخاصة م اننبا 
فقد کان فروید وبونج آساسپین فى قضية الحدالة رر وتا از فان 
الحدائة فى السبعين عاما هذه نمثل فى تمدک یعاد وولو 
اعدد . أى أن بمى الإنسان أشباء كلرة فى رقت واعد. 
نتزامن قضايا عختلفة معا . سواء أكائت فى خطوط منوا 
لوط متقاطعة . 


مى 


والزمن مر أسامى فى الأدب . رقد کان تمدد الوعی مقترنا 
بلس بالزمن بلا الزمن الأفقق . وإغا الزمن بالممنى العمودى الى 
هو شه بدواثر متحدة الركز . وفى الواقع فإن الإحساس بالزمن 
قضبة أخصى٠أو‏ أنا شديد الإحصاس بها . ولايد انى ثارت بن 
سبقوفی ؛ لأن هذا الأمر جزء من وعى قدیم . فالزمن فى 
مفھوم المرب زمن دائری)آما فی الفکر الپونانی فقد کان الزمن 
عموديا ٠‏ ومن هنا نفهم سر إحساسهم الرهف بالبعد . وقد نيع 
الفهوم الأورونى للزمن من هذا الفهم . أى أن الفكر اليوتاى قد مل 
الفكر الأوروني بفهوم الزمن الأفق العمودى . أما الفهم المعاصر فهو 
أقرب إل مفهوم الزن لدى المرب . أى الأزمتة التداخلة 
والشابكة ٠‏ وعل سبيل الال فإن العرب ما بزالون بون ما حدث 
رغم مرور أكار من أف عام على 

ن عل هذا النحو موجود فى الأعال الرواية 
بيثة . ولو كانت دراستتا أكادبية لذ كرتا أمثلة على 


mt 


أما الأمر الثالت الذى أريد أن از 
بالمتى الأوروبي أعتى كلمة ‏ لاتاهنعه التى ترجمت إلى 
اللة العرية بالأصالة » وهذا صحيح لان افمنياعه تى 
أصبل ء لكنها أدت إلى تتاقضين ٠‏ العري السلفى بقول الأصالة أن 
تعود إلى أصوئك . أن تتصل بها أى أن تظل مرتبطاً بنسبك 
القدبم » إن هذا يعنى أن قديمك أكثر ية من جديدك » وهذا 
قول الثل الى ما ده قدیم » ما ده جديد » ود الل ما له أول ‏ 
ماله ثای » » وهذا كان هتاك امقام بالأساب وعلم ها . 

أما المفهوم الأوروفى . ققد كان وثيق الصلة بالذات ٠‏ وما بيع 
ما ؛ لما كان التأكياء على ذات الفرد وحريته ومشاعره . المفهوم 
الأوروني بغهم الأصالة على أتها ما مئ من الات ٠‏ لا من كن 
آخری قد ترد إلى أصول تاريخية واجقاعية ٠‏ وإسقاط الذات على 
امع أمر أساسى فى الحداتة . والرواية فى القرن الاسع عش كانت 
اجټاعیة ودیستوفسکی برغم آنه حدیث بالعنی الى بربط الحدالة 
بالذات . إلا أن العصر قد أسقط عليه قيمه وهمومه . على المكس 
من الرواية الحدبئة التى اتهم الأصالة بالمعنى الذاقى .. 

أحيانا حين أفكر فى كلمة أصالة . أشعر أن الكلمة العرببة تحترى 
عل شئ من المبقرية . إن الأصالة تعنى شيين أو تحتو إعاي 
أرلها : أن تنبع من ذاتك ٠‏ وثانيهها أن تنيع من جذورك الممندة عر 
الزمان والمكان . وقد شعرنا فى العراق بهذا . نحن محموعة الحدائيين 
الذى يتزعون إلى الايتكار سواء فى الفن أو الأدب , کنا نول أن 
نکون حدیلین ۰ بی آنا غا فی ۰ ,. ولنا ھمومتا القی تنیع من 
ذاتنا . لكنتا برغم هاده المموم الخاصة . كنا ندرك أن جذورنا 
بماك . فى القن السومرى والبابلى والعرنى . وهكذا ربطتا بین 
الأصالة والمعاصرة 


الأخير الذى شغل المدائيين كليرا هر الالتحام 0 
أو الواقع الذى بسي نحو الدعار . كبا قد عبر الدکتور بیس . 
م ا ا . ولیس e‏ 
لاجودو ولا غه 


لقد أدركنا أن الإسان مدمر أر على الأقل - سائر حو 
نحن نستطيع أن ثقاوم . أن تتصدی هذا الدمار . بالفن 
وفاعليته . بالشعر والرسم والروابة . بشرط أن بحئوى هذا الفن على 
حس بأساة الإنسان ومقاومته . وبحيث ببرز فى إبداعنا تعدد الوعى 
وتشابکه . لکی نکون جره فاعلا لا دمر . ولکی نکون من الین 
بتصدون هذا المصير اموم الذى يوشك ان بحترى العصر . 
أخرى خاصة با طرح عن فضية الرسالة والزرميز 
0 آن ما تحدٹ به الدکتور کال آہو دیب مهم جدا ومفید 
. غير أتنا تحس أن الفصل بين الرسالة والرمير ج ث فعلا . 
أحدها يغلب أحياناً . لكن أخطر ما فى الأمر أن يؤدى الركيز 


أومن أسفل إلى أعلى ١‏ ثم من 
» فقط . 


إلى العين ثم من المين إلى الشمال ٠‏ 
أعلى إلى أسقل ! وهی جرد ملا 

ولكى نتغلب على إمكانية سيادة نظام الترميز - الهم جدا - 
بهذه الصورة الظلة » كان لايد أن تجد ايعناصر القى ذكرتها سلفا . 
حت تبت الرسالة حية وملتحمة بنظامها الرميزى .. 


جادی صمود : e‏ 

بعد أن طرحت 'قضايا عدة » أظن أن بوادر لبعض 
الواقف . وها هو الفوار قد قادتا إل الإعراض عن تحديد الحدالة 
کتصور . والإقرار ابات طا : 
بلق النص الخعين . إتنا إذن ستقرئ التصوص لقاال 
بعد حصبيلة من الاستقرامات إلى رسم حد للحدالة . 

آنا ٠‏ شخصيا » أتصور أن اليدائة أمرٌ صير اليد . وليس العسر 
صفة لاصقة بنا ٠‏ بل إن الحداثة فى أوروبا ما تزال غير محددة + 

من ا إذا حددت فهى تحدد من مواقع مخلفة ‏ واتتماءات 
متباينة ٠‏ تبعا للكتاب والترامهم ومواقعهم . ولمذا يصعب أن 
نعرفها . بل إن عاولتنا الرامية إل تعريفها ١‏ لا أقول إنها نيع 
إضاعة الوقت ٠‏ بل لملها نوع من البتاء الأجوف ‏ لسبب آخر 
خاص بنا نحن المرب ١‏ وهو أتنا وحن بصدد تعريف الحدالة تفع في 
بعدين . أوها : ماسمى بعد الأصالة ٠‏ وٹانییا : وچوڈ ضر 
فون ٠‏ أو نجاور . هو البعد الأورونى . وقد لاحظت إثا فل أب 
جیما . نعود إل مرجع ۲ ما هو أوروبا . إن وجودنا فی قعل 
ا إل عسرها عير ۽ لذلك فاناتلن 


فيه وإنغا 


معزولة عن 
الحدالة ف ميادين أخرى ۰ وما برجم ذلك إلى أتنا آدباء ‏ أعنى 
إطار البحث باللحدائة فى الأدب أمر 
أن نبحث فى الحدالة عن النسيج المشترا 
الذی إن ضحت أجزاؤ شج حدالة . الأدب مظهر - فقط - من 
مظاهرها ٠‏ أو إنجاز من منجزاا . 

وهنا أشير إلى أن الاقتراح الذى قدمه الدكتور كال ایو دیب 
یکن أن اقش . وبُحتفظ به کمشروع . وقد لاحظت آن کال 
بو ديب ينطاق من منطق لغوى إنشالى . وفى اعتقادى أن الضجة 
القى أثبرت حوله ضجة مشروعة . 

وفى البدابة ثمة تساؤل . فى اللغة الفرنسية نقول-تويل الاتتباه إل 
الرسالة لا إلى السنة (الكود ) . من جهة أن الرسالة مبنية لامن جهة 
information I! lig‏ 


شکری عاد 

هذا صحيح . لقد كنت أقرأً مصادقة تی معجم لغوی قرشسى 
فوجدت ان ال معميوءه تنصب على الشكل . 
حادی صمود 


بالضبط فى امقول الفرنسى تجويل الاتباه من الس إلى الرسالةة 


أى أن اللخة هى الماضرة » ذلك لانه فى العملية اللغرية العادية هناك 
اتفاق تقرييا على آن اللغة تكون غائية ٠‏ وعلى أن القضية الأساسية فى 


الأدب هى الحضور اللغوى . 
کل آیر مب 
ل نقل الفاعلية من الرسالة ٠‏ مومع إلى 
اا 
جادی صمود 


فى الفرتية تقول : نفل الفاعلية من السثة عدن إلى 


الرسالة » لام جهة أن الرسالة إبلاغ ‏ بل من جهة أا مينبة 
شکری عاد : 

هذه مسألة فرعية . وييدو أن ال مهتوم فى الفرتسية 
منصب عل الشكل اللغوی . ب 
هناك هذا الفارق الذی بمکن آن بُحس دون 
عل كل. تفضل وأكمل 
ادى صمود : 


ثمة مالاحظة + هذا التعريف الذى شرحهكالأبر ديب مشحدر من 
بيد ٠‏ آنا أعرف أن شيشرون فى تعريفه للخطابة ينمل جنلة 
اخرجها تودوروف فی واحدد من کنب ۰ قول إن الوظيفة الأساسبة 
للنص اللتطاني هی أن تكون اللغة رکانا فی عرس 
واس زكأه لري لتس لقصل بن ر 
أقصد إجراء اللغة من أجل الإبلاخ ٠‏ ثم !ب 
الإبلاغ ٠‏ وقيل إن ذلك من خصائص النص 8 

ورجا يصبح الاكتفاء بهذا التعريف مدعاة لظهور بعض 
امشكلات ٠‏ فكثير من النصوص القدية ٠‏ حتى تلك التى م تقع فى 
منعرجات حاسمة من تاريخ الأدب ربا وفرت الأمر إلى حد کبیر ؛ 
لذ ها تفسح اال 
فنع من أن ری الانكسارات 


. وهی ماولة 
استخلاص مفهوم مشارك لكلمة الحدالة 5 ترددت فى بات 
وعصوركثورة ؛ مفهوم يحمل كل أدب لا يتعامل مع الواقع أدبا غي 
٠‏ أو أثتا يبغى أن نبحث عن الداثة الطلوية ى 
ية محددة . ونا لا أظن أن بين تعريف الد 
بربط الجدالة بتساؤلات بطرحها الواقع . 
اللضراء الى تربط الخحداثة بالموقف من الزمن . فى هذا السياق 
8 


ورا 


نم هناك اتجاه ماتا إليه جميماً . وهو أننا لا ينبغى أن ثفف فقط 


0 


عند حد التنظير . بل لايد من النظر إل 
ومارمناته ف آوروبا وف بلادنا . التقترض آن هاك ان الور 
اللطقى : أن نة أعالا نمثل الحدالة . وعلينا أن نستقرىء منها 
الصفات والنصنائص . وهذه قضية ضخمة : دور النظرية الحردة 
والواقع . 

إن عليتا - وتحن بصدد الننظير _ أن نضع فى سياق ذهننا 
ما بطرحه الواقعم من تجارب ومارسات . وإذن > تحن - فا يدو - 
قد تمتا ى مفهوم اللدالة . إلاإذا كان بعضكم بريد - وهذا من 
PRE‏ 
عبد السلام المىدى : 

فى حفبغة فإن حديثنا عن الحداتة قد ترگ حنى الآن على 
مستوی نظری خالص . وهو آمر بسح انال کی لختلف . بل کی 
نلف کيا . باعتبار أن الحديث على المسثرى النظرى بترع مترع 
رغم أن هذا الحديث يتاد إلى جملة من 
عند كل واحد منا ..لذالك إتت لا أسر 
سرور الدکتور شکری عياد إذا ما خصل تيتا هذا القدر من 
الاتقاق . من هنا نع لى بعض الاعراضات الى تتصل بفرضيات 
أولبة فى تحديد صور النفاش النظرى . 

واستسمح لنفسی أن أكون أسيانا ذا مترع جزمى فهلايقر من 
الناحية النظرية . وهذا ماج حت على السنوي«العلي ٣‏ 

النقطة الأول ينبل بلي آن البحث عن نبد الداية ا 
بل محاولة ضبط النواميس أو القوائين المستحكة رف مهوم العذانة 
على السار الحاضر والتاربخ الزمنى عياية ,فى رفير مخطلة 
جوهربا ؛ لأن كل حدالة - فى المستوى مإل كران نتن 
لواميسها عبر الاربخ . نتقض نقسها . وتن ديومتها كحدالة ٠‏ 
ولذا - بادیء ذی بده - أرفض شخصباً تصور احتال البحث عن 
هذا النظام الشامل الكلى دود الحدائة . ولو كمتصور نجريدى 


ات الأخرى قتوجهها حي من وجهة نظر دة . 
المشتغل بالحدث اللغوى . أو الظاهرة فى تشكلها 


هي وة نظر 
ومآغا . وتحوطا إلى ظاهرة فة إيداعية بوجه حاص . لكن النطاق 


الأساسى هو منطلتق حبرة عالم اللسان . وفى هذا النطاق لا أسنسيغ 
إمكانية الفصل بين نط التواصل والرسالة الحمولة عبر نط التواصل 
هذا . وعمابة الفصل . حى على مستوى المقاربة النظرية المنبجية . 
تؤدى حتا إل إقصاء كلا الطرفين المكونين للأداء اللغوى عن وظيفته 
الذاتية . وأقول إن هذا الفصل - حتى وإ أجراه عام اللسان - فى 
مسنوى تقدير اعتبارئ . فإن الاحتكام إلى هذا الفصلل .على 
صميد نعليل الظاهرة الإبداعية - خطر على الظاهرة ذانا . ولا أقر 
به من وجهة نظر مبدثية . أى من وجهة نظ فی الأساس . 


ينتج عن هاا أن الفصال العملى فى الخطاب الأدنى - بين الرسالة أى 
المضمون الدلائى والمط الأدالي هو و فا فصل قلق على المستوى 


وإذا ما أقررنا مثل هذه النطلقات أو الفرضبات . کان بوسعنا 
أن نيت على الأقل فى آمر منجى هو : أن الليدالة حدالتان ؛ قان 
من الممكن أن كرد الحداثة على شكل العادلة الرياضية من الدرجة 
الأول . حيث يكون النجدد أو النجديد فى المضمون الدلاى . 
رعبه جهاز التشكبل الأدالى ضمن طرف اهاز ؛ بعنى أن 
اة تركز على مسترى الدلولات الإبلاضية فى الكلام .. 
قد تشكلى فى مستوى العادلة الجيرية من الدرجة 
عندما يكون المجدد أو الانسلاخ الارینی التحرل (الیتامورفوزی) 
ل المضامين . أى على مستوى الرسالة الدلالى . ولكن 
ابا على «ستوى تفجير القوالب الصياغبة أو الأدا 


ولو رجعنا إلى تاریخ دنا وجدتا آنه حبها لعل الحدائة بکون 
وسعتا أن نستوعيها ضمن هذا النطاق الثنالى إما من الدرجة الأول 
أى تثوبر امداليل دون دك حواجز القوالب الستوعبة للمدلولات . 
لثانية أى تفجر الداليل . بحیث تكون الداليل 


رة على القوالب الأولى 
عند هذا الحد _ إذااقتنعنا به طبما - بمكن أن نعالج الموضرع 
چا اهاز الفهومی الذى شرحته . دون نقع ف ارج المعرن 
عند فصل المط التركيى أو الزميزى عن نواه أو رسالفه ٠‏ وعند 
هذا الحد بمكن أن نستوعب أن كل حداثة من الدرجة الأول . 
ولترمز هما (س )١‏ . هى قانمة أساما على رسالة ١‏ 0856۵86 ر 


وكلل حددائة من الدرجة الانية من قييل (س ۲ ) إنما تقتضى أن 
تكون الحدالة فى خط الأدالى مع املضمون المرسل . وإذا افترينا 
بجدلاً أن مثل هذا الجهاز لبقا ةبكن أن بصلح عمابا . فيمكن 
أن نعود من جديد . عوداً على بده . إل منطاق أو إلى عنوان 
ندوتنا . وهو الحدالة فى الشمر العرنى والشعر بصفة عامة . وزمنبا 
يكن أن بتسحب هذا على الشعر العرهى بالذات . ولست أدرى إن 
کان من مشمولات هذه الندوة أن حول الحديث النظرى إل 
إجراهات ت أو أنها تفتح الباب لناقشات أخرى . نستمر فها 
3 أن مثل هذا الموذج الثالى لو طبفناه على الشمر 
الديث استطعنا أن نيت نهان فى صور الحدالة ویمکن انت 
ای ا ا ی ی ر ا 


(س ۲ ) .وبمكن إذ ذاك أن تتشكل لنا صررة مابجية . هى الى 
يتتظرها متا التقاد المارسون . أعنى منا نحن الذين نعكف على مستوى 
تنظیری من ابحث . 
کال آبر دیب 

هناك ما أريد أن أوضحه 
شکری عاد : 

¢ زال أرد أن طرحه عليك أولا هلل تشعر أن نة اخثلافاً بين 
ما قلته وبين رأى عبد السلام المندى . 
کال آہو دیب 


شعرت أن هناك مئطقة اللحوار على الأقل 


شکری عاد 

اسع نهت أن ما أسماه عبد السلام المسدى بالحدالة 
من الدرجة اثائية الا يلف كثبرا عن اقتراحك . 
کال ابو دیب 

الاختلاف والاتفاق لا بيم هنا . ولا شك أن الكثير ما قيل 
یغیء جوانب من الثریع الذى طرحته سابقا . ولكن من تاحية 
أعرى أعتقد أن كيا عا قبل بظهر إشكالية خطية فى علاقاتا 
الموارية . وهى أننا ميل إلى إهال اللغة بشكل لا بختفر . فهناك 
عدد من اللقاط التی قيلت . وکانپا رد على مقولتی وهی آيعد 
ما نکون عن هذه المقولة . وهذا ما أقصده باال اللغة . لقد 
اختر ت عباراقی - عندما تحدئت - بدقة . وتا 
عدد من القومات النى تصلح فى الناية أشحديد الحداثة باعتبارها كذا 
ركذا . وقلت أيضا إن الحدالة نميل إلى نقل حور الفاعلبة الإبداعية 
أو الفاعلبة الإنسانية من مسئوى الرسالة إلى مستوى القرميز ٠‏ وكثير ما 
قبل إا إلى انعلباعات قلت إن الحدالة هى فقط الشعر 
الذى يكنب مركزاً على نظام القريز . 

سأنتقال الآن إلى الجزه التانى من الندوة . وهو محاولة تحديد 
اليداتة ا ظاهرة كلية .الحدالة وعى نقدى ضدى بإزاء اهام 
2 شا أبضا . ولذاك نحاول الحداثة أن ترج من فاا وان 

نقدبة لمذه الذات.الحدالة وع تقدى ضدى إل وره 

الزمن والتغبر . مفهوم الزت رن 
اکر الذى كن أن نسميه الفكر « اللاحديث مء بولا أويد أن 
أيه الفكر التقليدى . وهر مفهوم یری أن ازس ایبول رة 
هابطة . أى أن لمة بدابة وجوهراً وينبوعاً وعصراً ذهييا . سواء على 
مستوى الفزد . أو على مستوى الهاعة . ثم يبدأ الرس بالا 
انصل إلى ما أسعاه العرب قدي وفساد الزمان ٠‏ . ووصف الزمن 
بالفساد هو وصف دينى . ذاك أن الفكر الد يصف الإسان بأنه 
قد فسد . وقد وصف اليل بن أحمد اللغة بأنها قد فشدت. وإذن 
فالفكر ٠‏ اللاحديث + برى الزمن أصلاً وجوهراً ذهييا . وحركة الزمن 
ابتعاد عن هذا الأصل . وكل ابتعاد عن الأصل فساد . 

أما التصور الحديث للزمن فهو نقيض ذلك . وهو تصور بحدد 
الزن بأنه حركة إلى الأمام . ومن هذا النظور يصبح كل تغير 
تقدم . ولذلك ا الفلسفة الأوروبية والأدب الأو روف والعلوم 
الأورويية هذا المفهوم الجذرى الذى يقول بقولة «التطور ٠‏ . بجع 
E‏ و الأفضل . على عكس المفهوم 
الآخر الذى يجعل الزمن زمنا بدثبا . الموقف من الزمن ومن التغير بهذا 
الممنى هو شرط أساسى للحدالة . ولذلك فإن ت 
الفترات الى ذكرتها E‏ 
المسدى التغير من الدرجة ١‏ الأولى یکن أن یتفق مع إنجاز بشارموأى 
نواس , لقد أصبح الغير جوهريا وأعنى الطور . ولم يعد الزن 
فاسداً . بل ازداد بالتغير جوهرية وبلا . ولذلك فهو 
والإداع وهذا ما حدث لأهي تام ولكن على نحو حالف . يميا 
أحرى . ما حدث لأهى تام هو نجل آخر للحدالة . 


الابتعاد عن هذه اللغة تطوراً 


هى اللغة الذهيية 
ضر الأقضل وليس قسادا. 
هناك شی آخر ذکرہ جوا إبراهم جيرا . آنا شخصيا أيه 
- الخارج إذ يبدو لى أن «اللأحداثة ‏ هى عانم الحارج ٠‏ 
هي اقيض أ أنها نجسي العام الداخل ٠‏ 


تقلا الاهتام من 
م E‏ 7 


تیل ۔ ونا احدد کلاقی 
الرسالة الى محور الميز . 

إن افتراضی اول أن يتجاوز عدداً من المشكلات . 
E‏ وإذا 1 


حديثاً بالضرورة . تتفقون معى على ان فى الحدائة 


- إلى تقل عور الفاعلية الإبداعية من عور 


فی نظری اتا نعانی ما بین تسمبته زمن الانفطاعات . لأن 
الإتقطاعية هى السمة الفاعلة فيه . أى السمة الغالبة على كل 
تحولائه . سواء كان ذلك على مستوى التحولات الشعرية الإبداعية 
أو التيظيرية . ونا - هنا _ أحاول ألا بتورط خحطابنا فى القبول 
اطق أصطلح الحدالة . وأفضل ل ان نظل على حدودها . وهنا لابد 
أن بارس الوعى التقدى دوره اقلاق . ومن الصعب أن نبحث عن 
املحدالة كمفهوم داخل الارسة 'الحدائية الإبداعية فقط . ما م تكن 
هناك أسس نظرية تضبط اللركة . وإذن فليس هناك بد من سفر 
نظرى دال سفر النص . ليتكامل البحث فى السألة جستوييا 
النظرى واطيق , وعلينا أن لا غخشى النظربة وأن لاتقدس ١‏ 
على اسا أا الحدود القصوى لوعينا . من هنا أستطيع آن أقول 
لا يكن أن تستخلص الداثة من استقراء للعبارسة . بل بحب أن 
تكون اللركة حركة داخلى المداثة وخارجها معا , مع هذه الحدالة 
وضدها فی آن واحد 


وة وضبح لابد مته . 
حددت الحدائة على ساس علا 

أقصد هذا المنى . 
قد قصدت أن منطلتق اللحدالة هو اراقع . أى الداثة تكن فى 
المارسة . ونمة فارق بين الحداثة بوصفها تصورا وبين تجليانما العددة 
رت إن العلاقة بين التص والواقع ينبغى 


رما هم من حديئى السابق أثى 
راقم . i‏ 
بالواقع . ونی ۱ء 


فان م 


مرا معان ف غم والإسان . وهذه الحدالة ها 
ہلا زماتیتها » بالطبع . بعنی آن ا ولكن هذه البنية 
هلا زمانيتها » . خاضعة للتحولات الز. 
کال آبو دیب 


بالضبط . هذا ما أردت أن آشرحه 


4 E 
أنا لا أقرأً فى التص الستوى اللغوى بجرداً . بلى إن هذا المستوى‎ 
اللغرى هو الدار البنين للنص جميع العتاصر الأساسية الكونة‎ 
لالص‎ 
عبد الوهاب الياقى‎ 
بمكننى أن أضيف شبنا . بخص حركة التحد‎ 
السياب ونازك الملائكة‎ . 


ES‏ المراقين 


هرد أنضجئه المأرسة. والاحتكاك . 

کاارصافی والزھاوی والنجنی 

ن . لکن تردهم کان استتنابا هغا . فکانوا رد 
أحضان السلطة . أا ترد الحدائيين فقد كان ريا رامن 
ندرکاواد د 


جوا إبراھم جرا 
اود آن آشیر سر یما إل شیء سنا کدرا فی ریک ا3 

لو مررت به فى حدبق المستفيض منذ فلي هوأ يتصصل با لحدالة 

والقرد على القديم . أو الور على هذا ایی 

N 0 

إنما :الحديث « هو الذى يمى أن 


E 4‏ سان 


الشاعر الذى دد المقاهم بوضوح وبساطة . قى نظ المداية بقوم 
بعملبة إغلاق لإمكاية التضسير والإإعاء والإشعاع . على لحو ما فرى 
لدی شوفی وحافظ والزهاوی والرصاق . المملل الحداٹی بری أن 


4 


قإن نصيب العمل الأدنى من الحدالة نحدد بتوسع 
فى تغيير ببة الثص ٠‏ ليقبل التغيرات التى نطرأ على نوع الرسالة الى 
يتوجه بها العمل الأدني لكنى - من تاحبة ثانية _ لا أرى استبعاد 


انوع الآخر: وهو أن هناك حدالة تعذلى نوع الضسمون أو القيعة 
الدلالية 


. وأقترح أن نستخدم كلمة ال 


ل بار 2 دامر 


DS N‏ ضح 
هذا فى الشعر المصرى . فشاعر كالبارودى بنظر إليه غالاً . إا 
باعتباره بداية الحديث رغم . وإما على أساس فيه واتبامه 


بأن ما صنعه قد أخر الشعر المرهى . لأنه استق توفجه من القدماء . 
وى ظنى أن التعديل الذى أراد البارودى أن ريه على القيمة 
الدلالية للنص أدى إلى تعديل آخر لغوى . جعله بعود إلى طريقة 
خاصة قى الأداء م تكن معروفة فى زمنه . ولذلك أرى أن البارودى 
قد أحدث ثورة بتعدبله للغة الشعر 


هذا الاقتراح يضح التركيب واليساطة فى قران واحد . اتحاديد 
مدى حداثة العمل الأدني . فقدر ما يكون التص مركباً فهو 
حدیث . وبقدر ما یکون بسیطا فهو تقلیدی . 
ادى صمود : 
أود أن أقول شبئاً عن المشروع الذى طرحه عبد السلام 
آلسدى . وهو فى نظرى بلك فيمة فكرية نوضيحية لكل قدرنه 
الإجرالية محدودة . لأنه يطرح مشكلة أخرى هى مشكلة علاقة 
التحول فى اللضمون والتحول فى الشکل . وهی مشکلة کہری 
وة شیء أود آن أضیفه . وهو قد یکون فرياً من حديث 
الأستاذ جيرا عن الغموض . وحديث كال آبو ديب عن عكس 
مسار الزمن . والائتقال من التارج إلى الداخل كضوابط للحدا 
أقول : إن النص الحديث هو التص الذى إغرج من دلالة مغلفةة 
نبائبة . وبضع نفسه فى احال بئيوى ودلا . أى النص الى 
بفجر أكبر عدد مكن من الدلالات . 
کال أب دیب 
واد لا تضيف أن الحدائة هى انتقال من الواحد إلى المعدد 
على کل صعيد . سواء آکان دلالياءام إيفاعياًء آم 


€ 


بقلم : محمدالهادى الطرابلسى 


منتنورانت الجامعة التوشيهة ١۱۹۸۱‏ 


لقد استقرت البوم نظرية الاساوب كمعطى جديد للدر 
النقدية الى تتصل بالأدب وتستخرج ما فيه من قم تجو 
ما فيه من لخصائص . «ستفيدة فى كلل ذللك بالبعد التار جى البجو 
وكان هدف عامة الأساويين إعطاء عملهم خاي 
منجية .. بمكن الحلق من الفهم والتآر . من خلال الإق الي 
الأساوب ‏ مع الوعى با هذا النس من غابا لبهي 
والملاحظ أن 0 لأساو انطاق إل لاق رالمات 
الأول : يدرس الأسس النظربة لحت الأساوياوكوداا اطا 
عليه «علم الأسلوب العام ٠‏ 
الثانى ٠‏ : الاتصال,بلغة معينة اسة خصاتصها الأسلوية لرصد ما 
فيا من طاقات تعيرية . 


الالك : دراسة لغة فرد من خلال تاجه إلأدى بإخضاع لته 
لأنواع من التحليل . بالاحتكام إل معابير موضوعية . تفر 

دون ان 
وهذا الانجاه اثالث هو السائد فى علي الأسلوب اليوم . وهو 


الالماه الذى يكن أن تنسب إلبه الدراسة القيمة الى قدمها محمد 
امادى الطرابلسى عن خصائص الأسلوب فى الشوقيات 

وقد اسنيدف المؤلف من هذه الدراسة وصف نظام اللغة العرية 
O)‏ 
عاولة استكشاف حدود المستويات اللغوية فى الكلام . 
وظائف اللغة فى بلورة هذه المستويات . O‏ 
شاعر معين هو أحمد شوق . ليكون ذلك وسيلة إلى إيراز دور الفرد 
فى اللغة . والطايع النى تتسم بيا فى شعره . ويسبق كلل ذلك عاولة 
وضع أسس الأسلويية التطييقية فى اللة العرية . 


النطلقات الأساسبة للمؤلف هى الشمر الذى يشميز ‏ عثده ‏ 
O RE‏ 


بامضمون الفكرى أولا ثم إمكانية الأدا 


المظهر التابت فى الكلام بقواعدما الا 


عانص الوت ق الشوقیای 


الأسلوب باعتباره ا-لمانب التحول عن اللغة فى الفا 
الصرفية . أو الزكيببة . 
استخدام الشحنات الدلالية الى تتغير من نص إلى آخر ومن عصمر إل 


أو شيوع الظاهرة اللغو 


وقد آقام دراسته الشعر شو على استمالانه التی تفرد ٣با‏ م 
جريانبا على قواعد اللفة . أو تلك الاستمالات النى خر بها عن 
مأئوف الاستمال اللغوى . أو تلك النى ينعدم أثرها أو بقل فى 
النص . أو تلك التى تكون معاكسة ركة التطور والتحول اللغوى 
ها يعرد با إل وضعيتها . وقد يكون الاهتام موجها إلى مقلارة 
إلشاعر فى قصيدة دون أخرى . أو غرض دون آخحر من خلال 
الائطباع . عند مباشرة اللص 

وق نجه اثزلف إل ترکیز عمله فی لائ أقسام کبری . 


رس ف 


القسم الأول أساليب ستویات الکلام . ودرس نی الثانی اسالیب 
هياكل الكلام . وأخوا أساليب أقام الكلام 
وف القسم الأرل بتدرج الولف من مدركات الحواس إلى ربط الشمر 


جواس السمع والبصر واللمس . من .حيث موسيقاه وسجركانه 
وصوره . وهی التى ثل بط الكلام 

وشوق فى عبط شعره م 
الإطار التى تتركز ف البحور واا 
املف فى إحصالية 


منطلقات محددة إلا فى موسينى 


ونی موسیقی الإطا, 


نسب الختلفة لاستخدام شوق للبحوز . فنسبة الكامل ۴٠٠۸‏ 
. والوافر ٥٤ر٩‏ . والطویل ٤۸‏ 
والرجز ۹۷ر 11۴ . واج ٠۸‏ 
والحفيف ۹ر1۸ . والسريع 
۴ر والتقارب ۹۷ھ 
کا بلحظ الولف التزام شوق بب یحور اطلیل واحازام سن . وان 
أكثرها الكامل وأقلها المقتضب . وتدل المقارنة بين هذه الثسب 


استخدام القدماء والحدثين تفس البحور أن شوفق بتزع إلى 
اغافظة على الإطار الكلاسيكي . بلازمته التب القدية ف الوافر 

سبط والسريع . ويتزع إلى الروج عن هذا الإطار فى 
الصعود بنية الكامل . والتزول بنسبة الطويل . ولكته فى الرجز 


والحفيف واا 
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بالف القدبم والحديث معا . وف تع 
المؤلف على الأبيات لا الأشعار . وجملة أييات شوق ذات القواى 
فیا تبلغ نسبتها هر ٠١‏ . .أ ومعظم شعره فيبا من قافية الراء يلها 
النون . أما القوافى المطلقة فتسبة انفحرى المکسور فیا ۸ر 1۴۳ . 
امقتوح ٠ر١1۲‏ . والمضموم ۸ر ٠١‏ . والجردة من انجرى 


وبالنظر إلى وع القوافى حسب اطرادها بالاعتاد على الأشكال 
الصوتية المامتكوجد ار ان تصف شمر شوق قافن موزعة عل مقطعين ‏ 
وثلث شعره على مقع واحد . وحتان ها مظهر القاية النرسطة 
الكثافة . أو لما فوق التوسط بقل 


وسعظم أصوات الروى محارجها من أدنى الك إلى الدفتين ‏ 
وأكثر الأصوات استخداما الراء وام والباء والنون واللام والدال . 
ة شعزاء العربية . وتحرر شوق فى قوافيه باروج عن 
طاق القصبدة العمودية إلى الأراجيز والوشحات لا يعدو أن يكون 
لحرا مشروطا مقيدا . بل هو تأكبد حافظة:الشاعر على ماسنه القدماء 
اا ا وی ی 

وبنتهى المؤلف إل نقدم نسبة استخدام الجرى القتوح وتأخر 


املف إلى أن ثراء قافيةة شوق ليس كبيأدداق 
لدبت . وإل ارتفاع نسبة القيد من الفواق أات ليف اه |. 


والخفاضنها بالنسبة للشعر الحديث . وهذا كله إإكتةأرر ركان 
هزة وصل بين مرحاتين کبيرلين . وق اندي عي موسي المحشو 
بەتىد الؤلف على العلاقة بين الدال ولگ و ىڭي 
الظاهر الوسيقية النى ارتكزت على شفين : حد أدنى وهو الصوت 


اللرد . وحد أوسع وهو بجحموعة الأصوات التلفة اللدى من صورة 
إل أخرى. 
فق الإطار الدلاى الأدنى بلحظ تكرار الأحرف المهموسةءوا 


بدلالة محددة نظرا لاحتباجها إل جهد فى الإخراج ٠ ١‏ 

أما الأصوات المعبرة بصفنبا الثانوية تنبا الراء النى ١ارتبطت‏ 
بددلالة التأزم والتزوع إل اول . ومنها الام الى يكار أفترانها بمعنى 
المدوه والفتوز 
وبلحظ المؤلف تكرار الأحرف التحانسة والحقاء 
المقابلة بين الغفلة والذعر . والحوف والإقدام . 

لأف . والحركة والنشاط 
ونخلص من ذلك إلى أن خصائص الصلوت 
وإن انقطعت صان بالدلالة . فإن ارتباطه ا معزولة لخری 


ودلاتپا عل 
والتحرك العمودى 


ويفيد املف ما قدمنه الباحث البلاغية القدية ف البديعيات ف 
ألوان الأداء فى ال 
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والفكرار » من حيث قصد بها تكرار الاستمال فى السياق الواحد . 

والترديد إذاجاه بعد مقادير متتظمة يكون أدق ما لو جاء بعد 
مقادير غير متتظمة ‏ وقد أفاد هذا الاستمال - فى الشوقيات - 
التقارب كقوله 


وتعطات للغة الكلام اواطيت 
مواق ید ای ود 
كا أقاد التقابل بين الواقع والتوهم كقوله 


سات قب عن نك اللبال 
امت جوا و و 


والتقابل بين الحاص العام وبين التأكيد والنجريد . کا افادت 
البالغة أحيانا . 

وعلى هذا فالترديد مظهر من مظاهر تفجير الجديد من الطافات 
الدلالبة 


اتر جوت ب عن شل فرب لا جع . والضرب بمثل تكلبفا 
عل مستوبین : مستوی العدد وهو مادی . ومستوی الوظبفة 
فق مستوى ‏ العدد ملل 
اد ممل م يمر اق 
قا ره ميا ي يه 


وق مستوى الرظيفة : 
يسال الاس عندها الناس هل فى الناس ذو المقلة التى لا تنام ؟ 
فوردت (الئاس ) فاعلا نم مفعولا ثم مجرورا 

وقد بكون الضرب عن طريق التسلسل مثل : 

واستقبموا بقح انه لک بابا قابا 

وقد ايكون هذا النكرار لشرورة الغوية »وشثل فى حال 
الاستتاف . ودقع الالباس . أو نجرد جال الصوت . أو جرد ملء 
يلق الزلف عل (1لإناس ) استصحاب الدال دون المدلول 
واملاحظ أن نسبة الجتاس التام فى الشوقبات ضئيلة جدا . وهذا 
معناه أن الشاعر يستخدم الامكانات الموسبقبة بقدر ما تساعد على 
إدراك الدلول وتقريبه إل الأقهام . وقلا يستخدم شرق جناسا ليس . 
له مذلا 

وبطلتق الؤلف أيضا على ظاهرة 

الالال الوسع . حي 
انی تساه فى بثاء اليت أو إ 
وبلاحظ آن التراکیب فى اا 


فات بال 


ممتوى عمودى » حده الأقصى البيت ٠»‏ وحده الأدفى ,الشطر . 
ت فبه أو الشطر تكون ما بليه من أييات أو أشطر. 
ومستوى أفق + حده الأقصى الشطر وليس له حد أدفى معين ٠‏ 
وعلاقة التركيب فيه نكون بتراكيب' أخرى فى بقية ايت . وف 
المستوى العمودى يتزع شوق إلى قطي فى القصائد الطريلة - 
لبخاق إيقاعا موسيقيا متميزا . ثل وقفة تأمل واستراحة ‏ لاستمادة 
النشاط قبل المادى فى القصيدة . كيا يساعد على خلق جو ملحمى 
هائإ. . بقوم على الاستقصاء دون الابجاء#وبظهر ذلك يلاء فى 


والفلاصة أن الإطار الدلالى الموسيقي الموسع إا هو تواشيح 
حاصة أزرع فى الإطار اموسيتق العام فتزيد أصواته انسجاما ومضنوته 
جلاء . واللاحط تناسب التقطيع العمودى مع وقفات التأمل ى 
الفصيدة الطويلة . وتناسب التقطيع التالن مع مقامات القابلة 
والازدواج . أما التقطيع ا 
التفصيل والاستقصاء . 

وتناول المؤلف المظاهر الموسيقية الحاصة حيث تعرض للقافة 
الداخلبة والرصيع . ولاحظ أذ شوق فى كل أشكال النرصيخ أجييٍ 
القافية الداخلية مغايرة للقافية العامة . ولم كسا طاقة د لإلية يلاق 
الاإذاسع اسنعاها إلى أكثر من بيت » فالقافية الداحيلة هة 
خاصة فى القصيدة تعمل فى الربط بين القضابا بأشكال مخصواحة 
وتبدو ظاهرة الندوير من حين لآحر ‏ فى الشوقيات - مولدة مرس 
خاصة . مع سبك شطری ایت فی قالب موحدریر 
القصيدة من ن 


ا 
نسقها الممودی الال إل تسق عمودی موحد الإا 


وما درسه البلاغیون القدامی فى باب رد الأعجاز” على الصدور 
والنذييل #درسه الولف نحت امم «موسيتى القاطع والمطالع » 
ار الذی بنضن کل 


والقعلع هو الفرد الحخبر لكام الييت ‏ والإا. 
عناصر القافبة أو بع 1 


ية تركيز للاهتام فى البيت . حيث إن الففظ المعتمد فيه 
اللفظ الجاع للمعنى . 

والملاحظ 0 . وإذم 
تخل هذه الموسيى من جال . وهو جال مستمد من السغن الخبعة 
والوصابا القدية . 


ويستمر المؤلف فى رصد بعض القم التعبيرية فى الشوقيات ٠‏ مم 
إفادته من البلاغة القدية . خصوصا مادرس تحت باب الحسنات 
المعنوية . وأسماها هر «منتوى اللموسات واطركة » 

وأبرز أسائيب التعبير عن اللركة - فى. الشوقيات - المقابلة بوذ 
مبانی الأشمار وممائيها؛ولكن طرافتا عند شوق لست ف وؤ 
استخدامها وكثرة اطرادها فحسب . وإنا فى تتوعها ومدى عمقها 
ققد استغلل الشاعر إمكانات القابل فى الرصيد اللغرى: الغازرك . 
واستنبط امكانات جديدة . بملكته .الفية رجه ف 


خماتسى الأسلوب فى التوقيات 


مظاهر عخلفة. وأحكم عناصرها ومنازها من التركيب بتقدير الساقة 
بعضها » حيث مثلت منيهات فة سامت فى شعرية القصيدة . 
بوعززت موسيق الإطار بإيقاعات عديدة "غير مشروطة ٠‏ فكانت تولد 
صورا مسموعة ‏ أو تدعم الييت بخالات مخصبة بتوليد صور مرلبة . 

ومن الأساليب النى استخدمها شوق اللتمبير عن الركة ٠‏ المكسر 
وا #وعكس الترتيب ٠و‏ «الفتاظر » و «قلب الوضغيات « 
و« الاطراد ۰ 


وآن آکثر من ثلث تشیبهاته من باب و2 
ونصف أمثلة النشيه الرسل - عنده - مرتبة العناصر . وغاليية 
الأداة فيه «الكاف » ثم كان العامة للتشبيه المرسل 
عند شوق - تسح بإيداء اللاحظات الآية : 
١‏ - الصدارة للمشبة غالبا ولوجه الد 
۲ - الرنبة الثانبة للأداة فى أكار الأحيا 
المشبه . أما المشبه به فلا برد فى ا 

۳ - الرتبة الثالثة للمشبه به . وف النادر للمثبه 

فى هذه الربة 


أو الأداة ثادرا : 


. ما الأداة فلا ترد 


. وغلبة «الكاف» 
بأن هذا اللون هو أبسط مظاهر النشبيه رأكارها 
وهذا يفسر قوة طاقته الإ 


مع غلبة المتصرين اللبسيين 


وضوحا بة. وضعف طاقنه 
الإعاية . ما بدل على اتصاله بالواقع الذى علبه شمر المرب 
عمویا 


وقد بعتمد التشييه على حذف وجه الشبه أو حذف الأداة ء أو 
حذفها معا . ولکن بلحظ آنہما.پتلازمان حضورا وغیابا » وعموما 
م اذ رق ف ا سرن د شر امز ی ا مادناف 


أما بالنسبة للتشبيه اقلوب قإن حظه قايل فى الشوقيات . و 
يفضى إل اللمطابقة الثامة بين الموصوف وصورته بحيث بندمجان فى 


لوحة واحدة 


وعلل عكس ذلك یکر الضمنى مع تعدد آنواچه 
وبفسر املف هذه الوفرة بعمق نظرة الشاعر فى هذا التشييه . وإذ م 
يلم أحبانا من النعمية والغموض 


والآولى ترد - فى الشوقيات - 
. ولا ترد مطنقة إلا فادرا . 
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غالبا ٠ا‏ تأى «مرشحة ١‏ . 
ودلاله بعيدة الرنى . جقتضى افرغل فى وص الستعار دون 
المستعار له 


ومصادر الصورة التشييية - عند شو - مضبوطة فى صتفين 


الطبيعة ال جامدة - وهى أكبر مصادر شوق _ فكان بجسمها الور 
#مشتقاته . وقد استمد معظم صوره النرة من القرآن . دلالة على 
ازعته الإسلامبة العمبقة 


كا تأنى هذه المصادر التجرببية من النبات والسوائل والتضار يس 
وإطار الطييعة العام . وإن كان فى النبات تيز بشيوج صورة «البان ٠‏ 
وف السوائل صورة الاء التازل من السماء والايع من الأرض 

أما الطبيعة التحركة فقد اعتمد قيا الشاعر الميوانات الفتزسة 
وخحاصة الأسد والذئب . وعندما بعتند بنظر إليها من 
حیث میزتباهوهی الطبران ف' اليو .لا من حي الشكل الخاص ٠‏ وهو 
نجه بنوع حاص إلى (القطا ) و (البلبل ).ومن الكوامر 
(السر) و (الباز) و (العقاب) . 

وبالسبة للحيوانات غير المفترسة جد رالظبیت لیر ودا ت 


أا الحشرات والزواحف فالنحلةمءأيكثرها 
بات - م الية ارقطاء مع ربطها شرك الا كيا 

وبقرر المؤلف أثر الطبيعة بمظهريبا فى انشوقيات . وبرغم نوع 
المناصر التى اعتمدها فى التصوبر قإن متزعه واحد . فهو فى الجاهه 
إل الطبيعة الجامدة يتزع إلى اقنباس الصور ما اسم بالإ 
وا-لنصب . وف اتجاهه إلى الطييعة المحركة بتزع إلى اقتباس الصور 
فا اتم بالعظمة والقوة والتقع كثرا . وما تسم بالغدر كالذلب . 
والضرر كاللية . ونبزت الميوانات الى اعتمدها فى الجملة باتقانما 
إلى حديقة مشرقية صحراوية بدوية . 

ويعتبر الإسان أحد مصادر التصوبر عند شوق . كممثل لوحدة 
متكاملة . ما بعطى الصورة صفة اللشخيص . وقد لا بتحقق ذلك 
عندما تعتمد الصورة على من هيتات الإئسان . أو عضو من 
أعضانه . أو عرض من أعرصه . أواآلة من الأله . أو أداة من 
أدوانه . وعلى کل فشوق ادرا ما يشخص مشا آو مستعرا 

وقد بعتمد شوق فی صوره على مصا انی وفرنها له 
لظرته فى امعارف الإئسانية . وهذه الصادر ثلاث شعب:: الآداب 
وتفتصر على الأدب العربى . وعلوم الدين . .والعلوم الإسانبة ونقتصر 
على التاربخ . وتكاد تساوى هذه اللصادر الثلالة فى حظ اعتاد 
الداعر عليبا 
وعاولة 


يد دور التصو 
بحث فى طية الملاقات 1 


- فى الشوقيات - جلت الهف 
بربطها الشاعر بين اموصوقات والصور 


Yr 


الواصفة . ليتحسس الإتجاه القالب فى عملية التصوير . والدور 
الى تؤديه الصورة مكتملة قى بتاء الشعر . 
لقد كانت صور شوق موزعة على العالين ؛ الحسوس وانجرد 

يتجاذب فيا العالمان صور الشاعر وكذلك 
بحسب كيفيات انتقال الشاعر من الحسوس إلى الرد 
يره . وقد اهنم المؤلف بانتقال 
نقطة أخرى فى تقس العام . كأن بصف محسوا 
واسمی هذا الائتقال « تعوبضا ٠‏ 
ايا نظر جديدة طربفة . تعوض فيا 


ET EE 
لأثه بقوم بتنيه التلق إل‎ 


اقم امرب 


أما انتقال الشاعر من نقطة تتعمى إلى عانمإل آخری تتم إل 
ان » كأن يصف مسوسا بمجرد . أو محرد بمحسوس . ققد أطلق 
« لوبلا » لأن الشاعر إذ ذاك يولد من الموصوف صورة 


تبرز علاقات التداعى ودلالانا . ذلك. 
أن هذا التداعى هو الى بقرب بين الموصوف وصفته بسبب ارتباط 
أحدها بالآخر عضوبا . وإمكانية قيام أحدها مقام الأخر والدلالة 
عليه . فالجمع بين الشقين هتا ليس بالتشابه إا بالتدإعى . ودراسة 
الصورة القانمة على التداعي _ فى الشوقيات - استادعت تصنبفها إل 
للاتة أنواع 

علاقات التداعى البتية على لجاز 


. وتشمل الماز مرل والجاز 
وبع :با - الؤلف - 

إشارة والرمز والتمربض . ويفبف إلا 
. وأخيرا اللاقات النية على الوم 


اومكن الوص من دراسة الصور عند شرق إلى الحقاق الالية 

١‏ - صوره عموما لاترك القارئ المتقطع عن اليبئة العريية . أو 
ازول عن سيرة الحضار 

۲ - صوره حدردة الى لا جاوز اليث الواحد . رترب من 


۴ - صوره جزئية ضيقة الأفق لا بصف فيا الشاعر كل الدقائ ف 
الوصوف 

ا 

. وليست دالة بذاتبا وإنما إخلفبانها 
والتاعر ينظر قيبا إل الطاضر بعين الاش . 

ويتقل الؤلف إلى القسم انی من الکتاب ستاولا ٠‏ 

الكلام» . ری آن النظر فیہا هو نظر ئی ارت 

طرق توزيمها على شبكة الإرسال وكيفبة تمابشها و 

اة بعضها مع بعض . 


صو 


لا أساليب هباكل 


مواد اللخة 


وبنية القصبدة فى الشوقيات لا تعميز عنها فى الشعر العرفى القدي 


إلا بمظاهر للالة . تتجم فى أصناف ثلالة من أتواع الشعر : 
الموشحات . والعارضات . والیکایات . وکل توع متها ازدهر مع 
شوى بشکل متفاوت . ول یکن غا ازدهار بمده فیا عدا 


الموشحات . وكان حط المعارضات وا غكابات ‏ فى الشوقيا 

بها الشاعر من باب أساليب البناء الشعرى إلى 
باب أغراض الشعر . ولعدم امنداد هقين الأسلوبين بعد شوق 
قویت طرافتہا عنده إلى حد کبير 


کیا حق کاد جرج 


وبالنظر ف اليكل الخارجى بلحظ الولف أن امال 
بت معرضا لقدرته اللغوية»وإ نا هى عمل على 
رببة عل الاحنفاظ بدياختبا الكلاسيكية فى العصر الحديث . كا 
آنا ليست أسلوبا انخذه الشاعر ب على محا كاة القدماء . 
ونا هى أسلوب عمل به الشاعر على إبراز ممدى ثروة التراث العرلي 
الأدنى . وعملل به على الدعوة إلى مراجعته وتثله . والعارضة 

عند شوق ۔ مشھد تکیلی ببنی على صل لکن لا 
وک و و 
امعارضة عنده فرأءة جديدة للازاث .مع 
شوق لل معارضانه وو 


أا المكابات فتتميز بنظمها فى فثرة حدودة من ياف اريه 


بین سنتی ۱۸۹۲ - ۱۸۹۳ وهي الفةرة لار يسبة . وملا مهفا ااي 
فهى نستجيب للدراسة الآبة . وقد تضمنت ٠١‏ إحكابةلأجملة 
بیاتا ۷٤١‏ بيتا . ومعدل الحكاية ۱٤‏ بنا . واک م تجا 
اراجيز مصرعة الأبيات مننوعة القواق . ويلاحية لول فهر« نفس 
الشاعر فيا . من حيث ادي . واللفة واليوبة من حب رع 
القواى واللعلب هو أكثر الحيوانات' مساهمة فى بناء الحكايات . 
إلبه الما . ثم بحموعة تضم الأرنبهوالذئبموالقرد . آما الطيور فهى 


اليغاء٠‏ واللبل ٠‏ والبوم ‏ والمامةء وفاش ٠‏ والطاووس «والعصفور 
والغراب ٤‏ واا 

والنظر فى بنية ا مكاي 
ولغة . بؤكد ضعف حكابات شوق بالنسبة للغريين . ولكنها تظل 
بة إذا قبست بالشعر العرنى وميزاته الحاصة . فضلا عن قيمها 
بة والنعليمية 

ومن خلال ايکل الداخحل بعالج الزلف الا کیب عند شو 
من حيث التقديم والأخير ومقتضياتهها الصوتية والمعئوية 
القتضبات الصو ھی کل ما اتصل بالوع ای و 
النرنيب فى الشوقيات ما اقتضاه مقطع اليت من الناحية الصوتية . 
ومتها ما تطلبه التوازن اراد إخضاع الکلام له . ومتپا ما استدعاه 
اجتناب اقل . 

أما الأهداف العنوية فهى لطائف العافى التى كان التقدم 


والتأخبر لتأدينبا . وهى فى الحقيفة طاقات تلحق 
العاف الظاهرة . فتزيدها ندقيقا وتأكيدا . عن طريق التخصيص 
الإبر 
والإبراز 


وقد أدخلل الولف + الاعتراض والزيادة ؛ فى مظاهر ت ر 
قى عناصر الحملة . من حيث كان المقصود به تحويل أحد عناصر 
التركيب من متزاته وإقحامه بين عناصم من طبيعتها التساسل ٠‏ فزبادة 
جار من عنصر أجتنى عن التركيب يقطع هذا التسلسل 

کا تناول املف «الحذاضه» باعتباره من أبرز عوارض الكلام 
نركب . وأوضح عتاصره فى الشوقبات»حذف السند 
الاعية . وتف السند والسند لبه مقافي اإجملة العلية . 
الفعول به فى الجملة إلفعلية كذلك . ثم حذف LR‏ و 
الضاف إليه . وحذف حرف الجر التعدى به الفعل و 
وضسمير الطابقة . وضمي الفصل وحرف النداء . ووسائل الل 
النبى وأداة الاستفهام 

أما آحر عوارض الترا كيب فهر ه الثفل » . وقد اعتمد الولف 
ق رصده على مقباس ذوقه الشخصى . وإن كان هذا الثقل ليس 
وفيا فى الشوقيات . يث بمحتاج إلى معالحة خاصة , 


والحديث عن «التعابير» يقتضى اليد» بتحدبدها . فهى الوحدة 


والملاحظ أن دزف ر جا إلى التقيم المعيارئ_ مالفا 
الأسلوفي - وهو يعرض ليان ار اثر اسلظتق الشخصی فی تعابیر شو ۰ 
سینا ما وفق فبه وما أحفق . وقد خلص إل أن تعابير شو فيا القدم 
والطرافة ‏ والأول تمثله تلك التعابير الجاهزة المشازكة . الى إذا 
استخدمها شوى على هياتبا العروقة لم ندل إلا على ثروة رصيده 
لتقا فحسب . أما إذا تصرف فبا فإنها تحبا من جديد . فتدل على 
ترو فيها . كتلك التعابير ا جاهزة الناصة . الى 
نکاد تنحصر فی القرآن والأمثال والأشعا, . وھی تؤدی دورا کہا 
0 توقظ فى العرنى والسلم الس بعوالم حيبة ليست غرية 
و 


ما الطرافة فتتمئل فى يبلاغة النصوبر . وذلك بثأى 
بحسن اللاممة بين أدرات التعبير وأهدافه ,. 

ویمکن الحكة ‏ فى الشوقيات - من أبرز مظاهر التعبير 
حيث بلغت جملة أياا ١١١‏ بيتا بنسبة الهن من كامل الأبيات 


ودور المكة _ عند شوق - يشمثل فى مقدمة القصيدة كمنبه إل 


r 


الاه 0 الذى بتخير الشاعر السير فيه .أو الل الآعلى الذى 


ا اعتبار اليكة - عند شوق _ 4 ب 
الأغراض » خاصة فى قصائد الرثاء . فالكة أساوب من ابي 
نض به شوق وطیع به شعره » وهو فى ذلك لم جى سنة قدية 
فحسب ٠‏ وإتغا توغل ف الاتجاه بشكل برهن على أصالة بالغة الأر 
1 أاليب الإنشائية ‏ ويلاحظ اعتاد شوق على 
«الإنشاء الطلى ؛ كثبرا دون أسلوب «القنى ٠‏ . وإجراله بوفرة 
واضحة » وفى مقامات محتلفة بعطيه طرافة خاصة » وسر هذه 
الطرافة فى أن الحوار الذی تنبی» به لیس إلا من قبیل حدیث التاعر 
إلى نفسه وإل الحقبل ٠‏ فهى خارجة عن أوضاعها اللغوبة أبدا إلى 
وظائف جديدة . و؛الاستفهام ٠‏ بأ كثرا - فى الشوقيات - وع 
کارتہ لا یکاد بای نی الاستخبار ار إلا فی ظاهر الاراکیب › فھو 
«مطاق » لا بحاج إل جواب . آما «الأمر « اسلوب لا.يعقد صلة 
ولا حوارا بین طرفي نصائن » وإغا عقد الوا بي اإشاعر 
والقارىء إذا ورد فى المطالع الع ؛ وإذا ورد فی غي ااطاج بکز نزن 
عقد الوار بين العاف وغرض القصباة الرليإى . وبق 
اسلوب «النداء » بوفرة فى شمر شون = مسلا 2034 > 
لأن «النادى ٠‏ عنده موضوع فى القصب 5 تعاوة ي ييي رطرفا ثانا 
ا ولذا م نکن الندا کد € ریک 


بیة ف بعض جوانيا بنا Î‏ 
الأصلية حبنا خر » ولكنها م تخل من مرونة فى باجا ولامن استقامةة 
ى مولا 

وبأقق القسم اثالث من الكتاب متناولا «أساليب أقصام 
ألکلام » والذی انصرفت فيه عنابة المؤلف إلى دراسة الاسام الللالة 
للكلام : الاسم والفعل والحرف ٠‏ وهى دراسة تمد ركائزها من 
طبيعة الاستمال عند شوق ومدى الطرافة فيه > من حيث المهردات 
انها ودلالانبا ووظاتفها . 

ويل «التنكير والتعريف ٠‏ خاصبة فى اللفظة يدور حوها 
البحث » حيث بلحظ الولف وفرة ورود الأجاء المعرقة ب (أل 
لإفادة + الادتغراق ٠ ٠‏ ولإفادة «كال الصفة » » ما يعطى مؤشرا 
دلالیا على أن هذه إلأعاء تأ للفكديف الكينى » الذى بفضى إلى 
اویل أو الهجيد أو ما إليييا بحسب امقام . 

أما التعريف احفر س ب ألم المهدية قان وممهوده » لا برد سابتا 
إلاف ذه اللقف لإا خ 
القرب من التعريف كبدبل ریف بالإضافة فى غالب الأحيان . 


vt 


والكرة الحضة _ فى 1[ یکون تتکیها ظاهریا ۰ بنا 
هى تزع فى الباطن إل التعريف ٠‏ فقول شوق 


هموك ف درق لاد وز 
كأصحاب كهف ف عسيق بات 


-سيث ترد لفظة «كهفق نكرة فى الظاهر ء ولكن ايت لا يتم 
معتاه إلا باعتبارها حذوفة الأداة (أل) التى تعلقها دلول معين ‏ 
لا توحى به إلا الصورة القرآنية فى هذا امقام 


وبلحظ المؤلف تزعة غالبة - فى الشوقيات - إلى تعريف الان 
بوسيلتين مما ٠‏ «العلمية » وء الإضافة  »‏ أو التعربف بأل ع 
الإضافة » > يث تفقد الإضافة طاقتها الأصلية فى التعير. 


وتكتسب طاقة جديدة للتعبير عن معان دقيقة أخرى 

وعلى كل فقد استطاع شوق أن برلد الطاقات الد لالية ى الكلام 
باحارام قواعد اللغة حينا ٠‏ وبالتصرف فيا حينا خر وذلك بتغليب 
ظلاهرة على أخرى فى الاستمال » كتغليب الأماء المعروفة ب (أل) 
لإفادة الاستغراق على غيرها ‏ وكتعليبه معنى الكال فى الصفة عل 
تلض العانى التى بفيدها الاستغراق 


أما جاوز قواعد اللغة قنجده فى ظاهرة التعريف حيث جيم 
شرف بين وسیلتين فى اسم واحد ؛ مع إفادتيها فى نفس القت 
والإكثار من الأعلام حاصية - فى الشوقبات - فهى تزخر بها .. 
وجل اعلانها امن تيل العا ااناس © إا ا 
والبلادان ۰ وتک - على وجه الخصوص - فی امراف والقصائد 
كاريتية والدينية والاجتاعبة 
وورود أجاء الأشخاص الكونة لأعلام الإخبار - فى شعر 
شوق - ساعد على ضبط الإطار الزمنى » كا تقوم اماه الیسان 
بتحدبد الإطار امكان . أما أعلام الإعاء" فلا ترنبط بالوضسع ٠‏ 
فلبست نفيد الدلالة على 
بفتبا لغير ما وضعت له فى اللغة ٠‏ وهى 
ذلك نساهم فى شعرية القصيد ب 
شوق - فهى دلالة على مثلل عليا مشاركة » أو شخصية تارجم عن 
نظرة الشاعر للكون . وإن هى دلت بمصادرما فصادرها الشمور 
۰ رالشمرر المرنى » والشعور الرطنى عنده فى الغالب . 
3 لتصوير أبدا » يسوقها الشاعر حيث 


ية » وإن كانت ذهنية فى نفس الوقت 


ومن ظواهر الاستمال عند شوق ورود الضمير عائدا على 
تق » ويرى املف أن هذا الاستمال مختص بالشمر 

س بتزلة معبنة فى اليت وقليلا ما برد فى مثزلة غير معيئة . 
عن الالتزام بقيدى العم یسین الوزن واا 
» فکان دیول ادغرل الشرو 


وأته عند 


وقد ققق بهذا الاستمال 
إيحاهى : بتمثل فى إحكام العسلة بين مطلع اليت ومقطمه 


الطرفين بإشاعها بالدلالة ء أو إحكام الصلة بين طرق الضدر 
فقط » أو إقادة ممنى الحصر أو التتع ١‏ أو التناظر ء وذلك إذا 
استخدم الضمر فى ايت الواحد ق مرتبته الأصلبة مرة ء وف غير 
مرنبته مرة أخری کا فى هذا اليت 
جن ف اانه کل شىء 

وجال القريض بعد أواتية 


ة امطابقة بعاملة غير الماقل معاملة 
أو أيباس المعنى كقوله 


سلی : بتمٹل فی خرق قا 
العافال والعكس 


. أو الثقل فى التركيب » 


قات بست فة إو 
بدغل علبه اللتجير عدا 


وعلل كل فإن (الضمیر قد ساهم بقسط لا بأس به فى شعربة 
القصيدة فى الشوقيات ٠‏ وإن احتف الضمير العائد على الاحق بطايع 
مر ا 

ولبس التجوز مقصورا على استمال الضمير ء بل يتعداه إل 
بعضى جوانب الطابقات النى ام تنم فى الشوقبات على الوجى لازم 
فى اللغة دانما ء ذلك أن القراعد تفصل بين الماقل رغلارانطاقق ‏ 
وننص على وجوب معاملة هذا غير مماملة ذاك ف إتقد بايش 
والعدد فها تجاوز ملا الواحد . فالماقل بختص بصيغ عافة بحلا 
فرادا وتئية وجمعما ١‏ وباحتلاف جنس ةن که وتأنئا ۽ ي 
بلازم غير الماقل - إذا جاوز الواحد - الاد افا 
بتعداها 

وقد خر هذا القانون فى قديم الاستمال » ولكن الترعة 
البوم - هى احثرامه بين الكتاب والشعراء » لكن شوى تصرف 
تصرف القدماه ١‏ لارفبة فى ويل الايت » أو استجابة حول » 
وإنما إحياء للقدم باحارام ما كان عليه من تحول فى الأصل 


استعملها لفير ما تستممل له فى الأصل عادة . وليس الهم هنا 
اعلق بدلالةالأاط من سبث خلبة ظاهرة الإمال طليا فى غي شمر 
شوق » أو من حیٺ ن از 


ومن الملاحظ أن انتقال الشاعر من صيغة إلى أخرى - على 
العموم _ كان فى أكثر اللات مبنيا على إيثار صبغة نادرة على 
أحرى شائعة » وف فليلها كان مبنيا على تضمين صيغة معنى صيغة 
أخرى » وكان ف أقل من ذلك مبنيا على اسنمال صي شخصية 
۷ أثر ها فى استمالات المرب ٠‏ فخصائص آسلوب شوق فى ه دلالة 
البافى » قؤامها حصائص اللغة فى جاتيا التادر للهمل > 


قوامها الدخيل على اللغة »> قالشاعر يواجه الظواهر اللغوية عادة 
بيدائل لغوبة لا يدائل شخصية . 

وبالنسبة (لدلالة العانى ) تلحظ شيوخ عتيى الاستمال فى 
الشوقيات » وهو ما بحتاج إلى إيضاح » ذلك أن الأفاظ التى 
أجراها القدماء معان معية وبقيت فى استمالات الحدثإن عموما دالة 
على تلك العانى اتخصوصة » لا برز فيه طابع القدم بروزه فى 
الألفاظ التى يستعملها بعض الاين لى معانيها القدية > بها 
بستعملها بعضهم الآحر فى غير تلك المعافى » فلا بكون طابع القدم 
مھا فی ألفاظ إلا إذا تزعت إلى الاحتفاظ فى شعره هو بأثر ما 


ودواعى التزعة التقليدية عند شوق تتمشل فى استغلال نوع 
الدوال > خاصة فيا بتعلنى بظاهرة التزادف النى استغلها بشكل 
إجانى ٠‏ واستغلال تنوع المدلولات بابنعاث الأصول الادية ؛ 
أن اللفة يكن أن تتطور بدون أن بقضى هذا على أصوفا » وكذاك 
بابتعاث ما أمل ولم يعوض » وإن كان هذا الأخبر محدود الأثر فى 
وذلك كاستمال «المعلم » للمتسم بسيماء الحرب . 
وى محال «النبرّ والفكن » نلحظ أن الألفاظ فى الشرقبات 
لا نسحا الدقة رالوضرح دام ؛ فقد برد الفظ ف سالات تلتاق 
متته بوجوه تعمى الدلالة وتفضى إل الغمرض » فقد بفيد اللفظ 
معنی فی سیاق » ویفید ممنی آخر فی سياق آخر؛ وتتنوع العاف 
کتیرا ۽ إلى حد نيه العلاقة بين الدال وأى مدلول ممكن » 
ويصيح اللفظ صالنا لكثير من المدلولات . رمع ذلك فإن تعدد 
ناهد لالة اللفظ الواحد قد يكون أصيلا فى المجم وشائم فی 
استمالات المرب ٠‏ والدليل على ذلك استخدام شوق لادة «أمر ه 
فقد أكار من مفردهاً وجممها لعنى الحدث ١‏ ولعنى شون السباسة » 
لمن الل والعقد » وای ا املك : ولعنى السلطة السياسية » ولعنى 


وليس البو مقصورا عل هذه الحالة رحدها ء وإنا قد برجع إل 
اشنباه الملأقة حيث تأنى بمض الأفناظ لا علاقة ها بمداول مين 
E‏ 
شى عل بس الفسسارق وره 

ا 


فقد وصف الشاعر انتشار العلوم فى الأزهر بالور الذى E‏ 
ار واليحر » وفصل بين أييض اللجة وأحمرها ء أما الأبيض 
فواضع » وأما الأحمر قل ب له المؤلف على مدلول مفبد" » وقد 
برجع النبو إلى اتعدام الملاقة بين الدال والمدلول فيدو اللفظ 
کالبت » کقول شوق أبضاا 
جت عليك مآفن ونار 

رسکت عمليبيك مالك ونراح 
حيث قطع الشاعر الييت بلفظ «ثواح + الذى دل على معثاه لظ 
مالك" . 


Ws 


أما الألفاظ الممكنة فهى تلك الى تناسب المقام » والتى تساحم 
تقوبة الدلالة بوجه خاص » وهى بلا حصر فى الشوة 
ومن أساليب القصرف فى دلاة اللفظ « التخصيص واللعسم 
وهو بأ بتخصيص العموم » كعملية تخصيب للصورة 
وبعث أنفاس جديدة فى الدلالة اللغوية » وقد مكن هذا الأسلوب 


للغة - فى الشوقبات - أن تقوم بوظيفتها على أكملل وجه » وجعل 
الشعر يغنم من إمكانبا تا أوفر زاد . كا يتأفى بتعمم اللخصوصر 
الذی دحل ف آشعار شوق مدخلا إجایا حي 


دلالة > ومدنحلا اقا - 
مکن على آخر منمكن ٠‏ دون أى تبديد لكيان اللغة أو 
النظامها 

وأثر + الدخبل ٠‏ فى الشوقبات ضتبل ٠‏ ويكاد بقتصر على 
الفردات » وينحصر فى مظهرين : دخيل العنى دون اللفظ . 
ودخيل اللفظ والعنى معا 


ونفسير قلة الدخيل فى الشوقيات پرجع إل كوا شعرا ؛ ومظاهر 
الدخيل لا بتسع حفلها الدلال ‏ ولا نكتسب طاقة الإجعاء والمبل 
فى النفس عموما إلا بالهكن فى اللغة وقدم العهد فى الاسنخدام ٠‏ 
فلا نجد مكانا ى الشعر لذالك . کا برجع إل أن شوق نظوين ظروف 
اء العربية والحافظة علبها ١‏ 0 تزعته إل اماک گام 


EE‏ اعلا عا 
وکتاب . 

ومع ذلك فليس فی شمره تزعة إل مقو مولوب 
فما يبدو أنبم سبقوه إلى اسنمانه ‏ أو حيث قصد الإخباء عنه بم 
بسبب شغور مله فى العرببة . وعموما فالفاظ شوق الدخيلة 
نيزت بمخاصبتين : شيوعها فى كثبر من اللغات متفظة بأ كار أصواتها 
الأصلبة » وشيوعها فى استمالات العرب بلك الصور فى استمالات 
شون . 


بشميز استعال ١‏ الفعل » فى الشوقيات واص ميزة من 
اكم الإسنادى » والذى منه «التازع ٠‏ » حيث يعد هذا التازع 
من أكار الأبواب النحوية اضطلرابا وتعقيدا وخضرعا لفلسفة 
حیالبة » وقد شاع فی شعر شوق » لکن لم تخلف مظاهره فيه 
ولا تنوعت أحكام التاازع فيها » بل كان فى الجملة منمثلا فى مظهر 
ينحصر فى إجراء عاملين اثئين بتنازعان معمولا واحدا » وبناء التتازع 
على مقتضبات الإسناد . فاا 
الرفع دانما » وورود الماملين فعلين والتازع فيه قاعلا . و 
الأسلوب.- فى الشوقيات - تبرز انا أمرين : اختصاص التازع فيه 
بقع الكلام » أى ورود المسند إليه ر لفظ فى بيت الشعر » مشميزا 
إأهية عروضية » من حيث احتضانه للقاقية وتتويجه للبتية والمعنى 
ونقارب عاملى التنازع فى الدلالة > أى ورود الفعلين - إلى جاتب 
رعهاأو اشتراكها فى مسند واحد - نازعين إلى الاتحاد فى الوظيفة 
الدلالية ؛ ميث لا بأفى ايها إلا فاكيد معتى أوهها . 


a 


آما بالتسبة «النسح » فليس _ RE‏ 
:وار سرف کی ہا وی بعض 
الى پا تاسخان پتتازعان E‏ 
أو كهن الناسخ عن العمل » أو قلب وضعيته فى العمل . وفها يتصال 
لام سیت مالم انرک + کان شرق قا جمد فا 
ی إل التصرف فی حد کال العنی فى الفعل . فیجرده 
الحمة بيا هر فى الأصل برتبط با 
أو إلزام العدى ذف الحرف الذى بتعدى به الفعل فى 


وذلك ذف مفعول 


قفني .وبسلحق سن بلا 
ى المغخابسرين عل لى 


کا تصرف شوق فی الحکم الإعرانی ال بضع له الفعل فی عض 
الاستمالات 
وكاد ينحصر تصرفه فى رقع المنصوب ورف اشخزوم 
وبالنسبة للزمن فاللاحظ - فى الشوقيات - روج الماضى كرا 
إل التعبير عن الدعاء خيرا أوشرا . 
مى المادة أو الديرمة 


وخروجه إل معنى الماضر ٠‏ وإ 


ا المضارع فكليرا ما بستخادم لللعبير عز الصددية ٠‏ اى 
لتصوير أحداث بصدد الوقوع . أو للتعبر عن الف 
ودور ا بناء القصيدة بمكن ضبطه ونحديد تفاعله بى 
الأغر بن خلال تتیع استمبالانه اى قصائد كاملة ذات 
سياقات محددة . ومن لال ذلك لا حط المؤلف أن استمال 
الضارع نادر فی مرثبات شوق نسییا ‏ مع کار ل الأمز ووروده ف 
ت » تقوم بدور التكليف لعان مخصوصة . 
ها دور خطير في الأداء الشعرى عند شوق . ,وبل 
رض الأداتين فى.العانى » ظاهرة خحاصة فيا . وهادا التقارض 
يكون فى الأحكام النحوبة كبا بكون فى الدلالات العنوبة . وإ 
کان الأرل منہا لا آثر له فی شعر شوق . أما الثانی فهو من الظرافر 
الشائعة عنده . خاصة فى أدوات الشرط واللق والاستفهام . لكنه 
لإ يكن تقارضا لكامل المعنى ‏ لأن التقار TE‏ 
الأداة معلل أختبا طردا وعكسا  E‏ 
شوق _ تتحصر فی إحلال الأ 
ف لأدوات الشرط 
كثيرا موقع «إذاه الظرفبة . وق 


ره الأدوات 


آماتقارضی آدوات الانتهام قم يكن ق 1 بق 
ولا متنوعا ؛ بل کان من باب تعوبض آداة بأخرى » تعويضا إصح 
طردا ولا يصح عكسا » ولم يتعد إحلال فكمه عل أداة الاستفهام 
ا 

وما بخص بامضارع حرفا الاستقبال ‏ اين وسوف ٠‏ . وقد شاع 
فى تسميتهها مصطلح « التفيس ٠ ٠‏ لأنبا ينقلان المضارع من الزمن 
الضيق - وهو الحال - إل الزمن الواسع وهو الاستقبال ٠‏ كا ذهب 
البصربون من حيث الدلالة إلى أن مدة الاستقبال أضيق مع 
«السين» من ولکن استمال شوق فين الرفين ۾ 
و ی ا 


سرف 


فضلا عن أن کون وقوعه قریبا أو بعیدا » وغالبا ما یستعمل شوق 
اللرفين للدلالة على حتمبة الوقوع مع استوانيها فى طاقة الدلالة على 
المستقيل 

رميز أداة »دون » فى شعر شوق بوفرة الاستخدام ال 
معائبها حصب السياق ٠‏ وبورودها عادة ظرفا لمارف 
E E‏ 
ومعنی «الاختصاص ١‏ > ومعنی بین . 

کا تنیز یاء بوجوه من الطرافة فی استخدا ېشو ها صدا 
الجملة ٠‏ وف غير الزكيب الندالى المعهود . ابدام 3ك 
ليملة البدوءة بفعل ماض بقيد الدعاء . وفى صدر ال جملة البده 
بجرف الجر رب» ء والبدوءة ب «طالا » ٠‏ وقد أعطت فى كل هذه 
لاستمالات إفادة اللثبيه 


راغي 


والعروف أن (حروف الجر) هی وسائل تربط بین عناصر 
الارکیب ربطا خاصا ا بيز بمرونة تميزة . وأبرز 
٠ :‏ أرزيادة حرف لا بسظر 


ظهوره فی الزکیب 
ندرة بالفة . وهاه الزيادة الواردة فى الشوقيات على 
١‏ ۔ استمال حرف لا بدل فی الترکیب على نی فیکون دخوله 
کخروجه . 
- اسنمال حوف وتکراره بجیث لا بفید نکراره شبتا . 


استمال ارف الذی بکون قد دل حرف آخر على معناه فی 
السياق 


فلاتة أنواع : 


واکار اروف زبادة - عند شو 


وقصيادة «مشروع ملتر» من أبرز القصائد التى استخدم الشاعر 
فبها الجر بالحرف كثرا ء ققد بلغت سنة وسين بيا ت 
رب من مائة وعشرين حرفا ؛ وها الاستخدام ببرز 
ظاهرة عروضية 


ماس الاملوب ى الحوة 


معنوية نمثل فى اتام كل بيت بالاسم الظاهر خرو 
بالحرف . ما عدا ايت الرايع والخسين حيث 


عن ار يکس ال ته جور 5 7 دون 
لطن . والانجاه إلى التأليف دون التحليل 

وبالنظر فى حروف العطف لا حط المؤنف فى الشوقبات شبوع 
عطف الام اعرف ب «أل ٠‏ على الاسم اعرف بالإضافة . ركاذ 
ذلك وليد التفيد بالوزن والقاقية ١‏ مع ملاحظة النعاطفين فل 
الدلالة . وه الواو ٠‏ أكثر حروف العطل مرونة فى الشوقيات .. 
تعوض ب ءبل ٠‏ وەلكن ٠.»‏ ومالفاءه. i‏ 
و#حبنه. و#ح ١‏ . أا بقية حروف العطف فليست وي 
الاستخدام كالواو ‏ ولا بولع الشاعر بترديد احرف منها ى اليت . 
أو فى مجموعة الأببات » ما عدا «الفاء ٠‏ و دبل » . فالشاعر بردد 
«الفاء ٠‏ كثيرا » و ءبل ٠‏ قليلا فى السياق الحدد ٠‏ بفبد بها 
وهودرج مقرون بسرعة وقوع الحدث . أو سرعة تدم الفغبية ف 
ا0 الربط بالقاء . أما ء مء فقد امتتخدمها شوى أربعين مرة فى 
دیوانه ۰ وکان غالب استماغا فی قصصية ٠‏ وهی »وطن 
بؤدى فيه تسلسل الأحداث - من ناحية - وعامل الزمن د من 
احية أخرى - دورا هاما سيا . 

ولللاحظ أن مميزات الربط بين الجمل المستفلة - فى 
ا اللفظى . فالفصل 
فيا من المتاصر الى تبون بوضوح أن العالافة بين القضابا المطروحة 
ھی علاقة توارد وقداع آکازما علاقة تسلسل وإفضاء . إذا دل 
الفصل على تام الانفصال . وى علافة نجائس واثلاف أكثر منا 
علاقة تنوع واختلاف ١‏ إذا دل على نمام الانصال . هكا ى 
المنطق فيها مكانه للعاطفة ٠‏ وتعوض قبا خواطر الذهن دقائق العم 

كار وسائل الوصل ۰ و 

لماتين الوسيلتين فى اللغة معان متحجرة حتى نقول إن الربط بها 
ب دلالة كل متها عل 
القضايا فى شعر شوى 
فكل منبا كانت بثابة النقطة 


وقد كانت «الواو » و الفا 


شمر المرب وصافه الاقشربة 


vv 


ئبة > إلا بقدر ما يازم الوردة الجميلة من الشوك 

وکان لأساليب العرب الغالبة ى شعره أكب الأ » لكته أثر 
شخصبة الشاعر تركيزا . وهذا الأثر كان بيدو ظاهرا أحيانا وخفيا 
أحيانا أخرى » وهو فى حالة ظهوره مترلد عن اختيار وخاضع تسب 
فى الاطراد والشيوع عخالفة لنسبه فى الأصول . وفى حالة خحفاته متمشل 
فى فوالب ذهنية محردة استطاع أن يولد متها الشاعر قوالب شخصية 


ید 


عسوسة » فكان أثر القدم عنده متها بطابع التوليد بمفتضى هذا 


التصرف . وديوان شوق فى الحقيقة قاموس حى لفردات اللغة القى 
ققدت بعض مظاهر الميوية فى الاستمال » وقاموس حى غياكلل 
الكلام الفلاقة دون غيرها » وهو دستور حى لأساليب العريية فى 
نظم الشعر 
ر رصید نقافی واسع › فهو بعکس 
با للظاهر التصاب والمرونة فيا 
ارها » وللاما وافیا بکبار 


ودراسة مركزة لأساليب العرب فى 
الأحداث فى تاريخ مصر والعرب والإسلام » وشعورا سان 
الأخلاقية ٠‏ ونظرا سر يعا فى طبيعة مشرقية بدوية » ويكشف أحيانا 


عن نزعات إنساية مشاركة 

کا بز اسلوب شونی فی شعره بالتوازن بین طاق 
والإجالية ٠‏ فكان مدار أسلوبه على أن جحفز المسم إللا لمر كمون 
دائرتبا » وبوقظ الحس بالهال ويمذب الذرق الا شا از 
فحقق بذلك رسالة مزدوجة فكربة وفنبة مما . ؤكل مها العاعرإكانا 
موجها إلى إثراء الرصيد الدلاى فى الكلام »05 عع 
والملموس والمرلى دلالته الكلبة والکرکی را يبر : كادل با مفرد 


الإخبارية 


وکان أسلوب شوق فى حقيقته صراعا ضد اعنباطية 0 


بتغليب الظاهرة اللغوية لنوفير أكثر ما بمكن من الدلالة فيا 
افوامش : 
١‏ ویقصه به سلوب الكلام الد يتمد الدلالة رة أو جم کا عل با ن 


الدلال عليه بافظ واحد وهو با عاد 
ails‏ 

() وبفصد به امتمال اللفظ أو الميارة لغاية الخقيف من وطآة المتى الموحش أو 
الندث الري . وقد بصل إل سد اعمال الضد الضه . وعذه الاريقة ق الأر. 
هي با ماعا التتما : الإردا . اقطر الل السار : ۲۴ هه 

() بقسد یا الأعلام اتی ترد ف الکلام فقریری الیری وداتا تکون غاا عل 


ين الاير جوايح الكلم ‏ : الل الام 


VA 


بلغت علاقة الدال .بمدلوله أقصى حدودها > وتحولت من علاقة 
اعتباطبة إلى علاقة ميرزة 


ودراسة شعر شوق أكدت أن العرية بنظام مستحکم 
الأصول » ولكنها تتميز فى نفس الوقت بالطاقة الكبيرة لا ستيماب 
المظاهر التطييقية التنوعة 

كا ين من الدرلمة أن قاين م العم الى استقرت مع أرال 
التقاد العرب صالحة لنظم شمر الحدثين بلا زيادة فيها أو اتقاص . 

وتاکد ار «العجزه ؛ بل «المقطع » فى بيت الشعر هو مركز 
اقل فى القصيدة العرية ء وأن أبرز تمبز لاشعر فى 
كلام العرب ٠‏ وإذا تأكد ذلك سهل الاقتناح بدور شوق الكبير فى 
ييز الشعر العرني الكلاسيكى » فتكون البملية الشعرية فا0حة على 
ذهاب لباب ينطاق قيا الشاعر من مقنطع البيت إلى مطلعه » فن 
مطلعه إلى مقطعه مرورا با بين الطرفين من حشو » انطلاقه من 
مدلول الكلام إلى داله » ومن داله إلى مدلوله 

وثيت من كل ذلك الزبف الذى تقوم علبه القضبتان الرئسبتان 
فى التقد الأدبى : الشكل والمضمون من ناحية » والطرافة والتقاي 
من ناحية أخرى . ذلك أن دراسة ما بيسمى بالشكل هو الذى يولد 
شاعرية الشاعر » وأنه بقتضى ذلك يشل مضمون الكلام الشعرى 
الحق . وف تصوبر الال وتذوقه لا معنى للطرافة والتقليد » لأن 
جوهر الال واحد » ومعانبه قابلة للوقرع فى قبضة الفنان أبا كان . 

بهذا كله تكون الدراسة الأسلويبة قد نجاوزت النحفیق ف 
أسلوب الشاعر إلى 
الأسلوب والتمر والتفان فى عموم الكلام . قال الإلام إخصائمن 
العربية فى نظامها:» فإل الوقوع على مبزات الشعر العريى . فإل 

قيتق الموقف النقدى من الأثر الأدبى عموءا . ولذا فهناك أمل كبير 

فى أن يكون مدا اللون من الدراسة تأثير عظم فى مستفيل البحث 
اللغوى فى العريية . 


(ه) يقصد با الأعلام الراردة فى الكلام الإتتالى ١‏ ودلاتها فيا ورامها من بعاد 

)إت اعتبار الضسي المائد على لاعق ضرورة شمرية غب صحيح عل ما فال به اللحاقة 
وما جری به الامتمال ‏ فلك أن ماك تفرقة بين عرد الشسير عل تتأعر 
شاور - وهقا هر المترع - ويي هده على اررق الفط دون رة . وهنا 
لا خلا لی جوازه ف تمر قوق هشر افظر: مکی اطیب الین هدام 
orl‏ 

ا انی ترد أن تام یع ها ين ايمر الأيش والحر الاسر 

ز۷ الا نفد أن هذا من ايو واا جو من ذكر الام بعد تلام 


€ لشو صتع مصبرا لحد ( ۱۸۸۲- )۱۹٩٩‏ 


تاليف : مسنعحخور 
عرض: ماهرشفيق فزبيد 


لمل أول مشكلة تواجه قارئ هذا الكتاب هى محاولة تصنيفه“ 
أو محاولة الإجابة عن هذا السزال : نحت أی باب يندرج ؟ من 
الواضح أنه لیس نقدا أدبيا خالصا : وإن حوى نحات 
هناك . واضح أبضا آنه لیس کتابا فی التاربخ - وإن کانت فيه فقر 
من هذا النرع - ولا فى التاربخ الاجتاعى - وإن تضمن حديثا عن 
الشعر وانجمع ٠‏ والتيارات الذهنبة والاجماعية . ولئن حل لكأي 
قارله - عند النابة - فى ذات الحيرة النى مجابهها وهل يفت 
الصفحات الأولى منه ء فلقد كان ذلك راجعا إلى جال أايلى ى 
الكتاب : إنه لا ملك تصورا راضحا للهدف الذئ”برم لبت 
ولا ملك - بالفالى - استراتيجية نقدبة تبن على ماله دلالة وتستبمد 
ما عدا . إنہ ۔ إذا رققنا من حواشی القول = رامعم" 
نسمى ٠‏ بطريقة أفضل فلبلا ما هو مألوف فى هذا النوع من 
الرسائل ؛ إلى استخراج بعض ملامح العصر من شعره ؛ وترى فى 
الشمر مرآ لأحداث الوطن وتبارات الفكر , ليس نة ثريب على 
هذا ادف فهر - فى حدوده التواضعة - هدف مشروع ويعكن 
أن کون مفیدا . ولکن الکتاب غير مرض من احیتین : فلا هو 
بالذى بحوى حلبلا نصيا. يسر له الدخول فى باب التقد الأدى 
بعناه الأمثل ٠‏ ولا هو بالذى يقدم خافية فكرية وتارخية محمقة 
(من النوع الى يعم إليه لويس عوض فى بعض مؤلفانه الأيرة ) 
أ این القطبین » دون أن بتوغل نافذاً فی یا 
نى عبر صفحاته الت نجاوز لابن بملحوظة نقدية 
واحدة تبنى فى الذهن بعد أن نطوى الكتاب . کا أنتا لا جد أى 
إعادة تقيم لحدث من الأحداث ‏ أوشخصبة من الشخصبات الى 
حفلت بها أربعة عقود من الزمان . ولكن يبن للكناب أنه تعريف 
طبب للقارئ الأجنى بقطاع من تاريخنا الحديث هله ٠‏ وأنه 
برجم - لأول مرة كثبر من الأحيان - نصوص شعرية (وأحيانا 
نثرية) م يسبق نرجمنها إلى لغة تشوسر وشكسبير وملان . 

جحد امؤلف جال حه فى تصدير - له على الأقل مزية الإجاز _ 
فقول : يفحص هذا الكتاب أعال محمود سامى البارودى > 
وأحمد شوق » وحافظ إبراهع ‏ وخليل مطران » وعبد الرحمن 
شكرى » وعباس محمود العقاد » وإبراهم عبد القادر المازنی ٠‏ وعلى 


Poetry and the Making of Modern Egypt 
(1882-1922). by: Mounah A. Khouri. 


Lekden: E. 1. Balk 1‏ 
الغاياتي » وعدد من سائر الشعراء ا لمصرين البرزين فى احتلال 
البريطانى + مؤكدا القيمة المالية لشعرهم ۰ ولکنه پرکز کا ما برکز 
ية شمرهم كمصدر لدراسة اتجاهات العصر من اجناعية 


م + لولا أنه لا يتعدى حد الايا الحسنة ٠‏ لو كان 
منح خوری بالفيمة الهالية فزلاء الشعراء (وهى » ف رأف 
قيمة متواضعة ) القدم لنا قراءات مفصاة لإنتاجهم الغزير > وسلط 
ولكن أغلب ما بقوله عن هؤلاء الشعراء 
رحا نبا pr‏ ھەم لا قالوە بالوزن 
إل شعرهم عل أنه مرآة لانماهات العصر ٠‏ 
كا بتناوها - محدودة الدلالة » لا تكاد لبر 
لاتا كبيرا دى القارئ العرنى » دع عنك القا ئ الأجنى . وعلة 
ذلك آنه لا بستخدم أى مواد جديدة فى بحثه عن قضية دنشواى 
٠‏ أو قضية تعرير الرأة ‏ ومن ثم لا بحوى كلامه عنهها أى 
إضاقة إلى ما نعرفه من قبل . لكن ربا كان من الأفضل أن عرض 
متویات الکتاب أولا عرضا عایدا (وسرکز على ما بقوله عن 

شوق ) حتی لا نجبه القارئ بحکم لا تؤیده حیلیات . 
يقول الزلف فى مقدمته ٠‏ إنه قد قسم موضوعه إلى قسمين : 
الأول ينظر إلى الشعر على أنه » أساسا » معلول له علة » وانعكاس 
ية بعينها » ومن ثم يحول أن بقاءم تفسبرا علبا للممافى 


العبير الفعل عن هذه العانى فى الشعر 


وغبرها من 
العرنى الحديث ؟ أما القسم الاي من كتابه فلا بنظر إلى الشعر من 
حيث هو تناج علل خارجة عنه ٠‏ وإنا - بالأحرى - عل أنه هو 


ذاته علة تولد مؤثرات بعينها بحاجة إلى التحديد . وعلى ذلك تكون 
مهمة الاقد هى نقل انتباهه - فى نطاق الادة الشعرية ذانها د من 
ميدأ الاختيار الأول إلى البدأ الثاني » ومن تصوره للشعر على أنه > 
أساما » خبرة شاعر إلى تصوره على أنه خبرة قارئ . مرة أخرى 
نقول : کلام طیب » ولکنه لا یکاد يتجاوز حد التأطير النظرى ‏ 
ولا نجد فى الكتاب أى انمكاس مذ النظرة الجدلية الحصبة ء أو 
نلمس أى تفاعل بين تجربة المبدع وتجربة المستقبل » إلا ما بقوله 
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املف - ف هذا الموضع آو ذاك ‏ عن استقبال الجمهور القارئ 
لقصيدة من القصائد 

ويحسن الؤلف صنعا حين يورد فى مقدمة كابه بعض الأقضية 
النظرية التى ينطلق ما » لتكون بثابة البطائة الفكرية أو المهاد 
النقدى الذى تتحرك على مسرحه كالات شعرائه . إنه يذ كر النقاط 
الخمس الالية : 


١‏ - «كلمة » الشاعر و «عاله» 


ا ا 
الوضوعات انى بق نظائرها فى العام الفعلى .. 
E SE‏ 


الشعر والشعراء ) . ون مثل هذه الدراسة للشعر العمرهي الحديث » 
تكون مهمة الدارس أن بحدد مدى العلاقة بين الأعال الشعرية 
الكبرى من ناحية وييتبا وسوابقها من ناحية أخرى 


۲ - إحداث مركب من جميع العوامل 

فى الثقافات القومية المية الصحية نجد دانما تفاعلا بين كافة 
الات النداط الإسانى وتأنرا متبادلا ترا بين قطاعات انيع . 
على ذلك پستحیلی أن نتقبل أی عامل مفرد (اقتصادی » مثلا آو 
إبديولوجى ) على أنه الغرر الوحيد التغير فى نطاق أى ثقافةرقومية . 
كا هو واضح - غمزة للنقد الاركسى . لكى(الإتجاف 
بقضی أن نضيف أن ماركس وإنجاز م يكونا غافلين طن رامول 
الداحلة فى عملية الإبداع » فردية واجتاعبة » وألا ] لزيا قط آل 
امامل الاتصادى هر العامل الوحيد الؤثر متكا ركان 
انصدارة بين العوامل ) ٠‏ ولم خفلا قط من بالتفاغلي التبادل بين 
الأببة الفوقية والأببة الفحتبة . لكن دعو لوان قاق 


e 3‏ الأدى هى أن بجاول ‏ ما أمكئه 
ذلك - غويل العنصر الشخصى فى الشعر إلى معادلات اجتاعبة . 
لكن لن كان اعناد اليوط والإيديولوجيات الأديية على ظروف 
اجهاعية أمرا من من الرضوح کان » لقد كانت الأصول الاجقاعية 
الأشكال والأساليب والأجناس والعاییر الا ية أعصى من ذلك على 
ارن فی مؤلفها الکلاسىی 
أن الموقف الاجا بحدد إمكان نحقيق قم 
جالية معينة ٠‏ وک لا بجدد هذه 
4 - دالجديد ؛ فى مواجهة «القلیدی» 

الشعر من أكثر الفنون محدود. نعنی أنه لا ستطیع أن یکون 
جديدا عل نحو ما بمكن للتصويرهآو النحت»أو الموسيتی أن تكون 
جديدة ‏ ذلك أنه إذا تسنى للشاعر أن يثؤر وسيطه مثلا قعل مارسو 


ت الأخرى ۽ واج فا لفظيا منبت الصلة تماما بالعافى 


مقط الأراصر لا باياة فحسب إا باللغة ذاتا . على أن أغلب 
الشعر» وأغلب الشعر العرفى يقينا ء يستخدم لغة «ذات معتى » إن 
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فلبلا أو كثرا » وهذا يحميه من الانفصال الام عن ماضيه ٠‏ 
ویفرض حت على الأشکال 1 
قواعد التحو والاستمال السابقة . 
اللغات مسالة تسبية . 
- المعايير الأديية والأعال الأديية : 

ليس أدب فارة من القترات مرد بجموعة من الأعال الأدية 
» وإغا هو إلى جانب ذلك - وبدرجة مساوبة - مجموعة 
ية موجودة . إن العاير الأدية للعصر هى نقطة الاتطلاق 
نعو تقوم العمل الأدنى الجديد . فهى تحدد الطريقة التى ينخرط بها 
عمل مى فى ساك الأدب القومى . 

على ضوه هذه الاعتبارات - القبولة نظريا - يكرر المؤلف أنه 
سوف يدرس الشعر العرني الحديث «كانعكاس وقوة موجهة 
لاستجابة مصر؛ اجقاعيا وذهنيا ء للاحتلال البريطانى ٠‏ 


وعا من الاستمرا 
إن «جدة » الشعر فى أى لغة من 


بعد هذه النوطئة يلقانا القسم الأول من الكتاب ا 
O‏ 
> وظهور محماد على » وعصر امال . وبرکز الزلف ۰ 

E‏ لة الوعى 
القوسی » فیترجم له ۽ وبکر أقوالا لألفرد بت » وألکزند 
(عامی‌عراى أمام القضاء) فى التاء على قدراته الذهنبة 
والدبلوماسیة ‏ کیا یتحدث عن وطیات البارودی » وبورد من رثاء 
خلیل مطران ل 
أما القسم الثافى من الكتاب فيحمل عنوان « رد الفعل ضد الاحتلال 
البربطانى : النيارات السياسية ١‏ وقد كسره الولف على اثلالة 
قول 

. التلفية : أوجه التغير الرئيسية فى ظل الاحثلال‎ - ١ 

۲ حركة القاومة ونشأة الوعى القومى . 

- الاتجاه الإسلامى : رد الفعل ضد الغرب . 

يتحدث الؤلف فى هذا القسم عن بجحموعة من الظواهر القافية » مها 
إنشاء المحامعة الصربة (وقد بدأت أهلبة ) » وإصلاحات محمد 
عبده » وتوزبع العم ما بين مدارس دينية ومدارس عصرية ؛ 
وحركة الترجمة ونشر التراث » وتطور الصحافة . كا يتحدث عن 
مجحموعة من الظواهر السياسية > كتدوم الورد كرومر » وتعالم 
الأفغافى وتلميذه محمد عبده » وعلاقة النديو:. عباس بمصطق 
كاملل » وتعاقب إلدون جورست وكنشر على مسرح السياسة امصربة 
بعد رحیل کرومر بره وشره . 

على الصفحة الخامسة والنمسين يطالعنا وجه أحمد شوق لأول 
مرة » حيث يترجم له الؤلف ويتحدث عنه فى إطار حركة القاومة 
ونشأة الوعى القومى . لقد كان نة صراع - صريح أحيانا مخف 
آحیانا ری ۔ بین الندیو عباس الثانی واللورد کرومر على 
السلطة . وقد اصطنع النديو عدا من الكثاب والشعمراء والدعاة 

لساندة موقفه على صفحات ال جرائد ء ولتوجيه النقدات - من وراء 
ستار ‏ إن المعتما. البريطانى . وكان أبرز هزلاء الشعراء شوق . فعذ 
۳ حت ۱۹۱٤‏ وعذا التاريخ الأحير هو تاربخ خلم 
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. ون شاعره إلى الأندلس ‏ وشوق هو التاطتق بلسان 
وربا م يكن لمصدر من مصادر التاربخ مالأشعار شوق من 

ة فى توضيح مشاعر عباس واتجاهاته إزاء الإيز والأراك 
والوطنيين المصر بين ودعاة الإصلاح الإسلامى واخلاقة والدستور 
وغبر ذلك من قضابا الداخل والارج 


ولد شوق فى القاهرة عام 1۸۹۸ (ما أراتا نقول إلا ممادا من 
لفظنا مكرورا ! ) من سلالة عرية تركية بوناية جركية . کان جده 
لأيه ن رجال البلاط على عهد سعيد . وکان آبوه موظفا حکوما 
وإن یکن دی مرتبة » وقد عاش فی بذخe‌ویدد‏ ما ورثه عن أيه . 
على آن جده لأمه کان . بدوره » من کبار رجال البلاط » جاء إل 
مصر - فى شبابه - قادما من الأناضول . حيث التحق بخدة إبراحم 
اشا ثم إعاعيل . وعندما توق ء غ بخ الأبي ععلنه على أرماكة 


تم تعربرها صارت من رصبقات قمر ادیو 
السيدة شب شوى وقضى طفولة سعيدة . ولم يك قد تجاوز الثالثة 
عندما أدخلنه جدته على النديو إماعبل . وقد حقظ لنا الشاعر رصفا 
مده المقابلة فى مقدمة الشوقبات )٠١٠١(‏ 


کان بصری لا بزل من السماء من اختلال أعصاي ا فط 
الدبو بدرة من الذهب نم تارها عل الباط عند قهالها( رة 
على الذهب أشتغل بجمعه واللعب به . فقال لجدتق| : اطاكفى امعه 
E‏ 


شوق 2 الخ الرابعة من عمره ٠‏ 
تقل منه إلى البتديان»فالنجهيزية . ورأی له آبوة أن درس القواتين 
والشرائع فدخحل مدرسة الحقوق فى ٠ ۱۸۸١‏ وبعد عامين قيا 
عامين ى قسم الأرجمة بنفس المدرسة . ترج فيه فى بونية ۱۸۸۹ . 

وخلال هذه السنوات بدأ ميله إلى الشعر يظهر وي 
إلى أن يكون شاعر الخنديو ٠‏ وعبر عن ذلك بقوله 

ءإفى قرعت آبواب الشعر » وأنا اعم 
اليوم » ولا أجد أمامى غير دواوين للموقى لا مظهر للشعر 
وقصائد للأحباء بحذون فبها حذو القدماء . والقوم فى مصر لا يعرفون 

من الشعر إلاما کان مدحا فی مقام عال ولا برون غير شاعر الدبو 
صاحب القام الأسمى فى البلاد » فازلت أننى هذه النزلة وأسمو إليا 
على درج الإخلاص فى حب صاع وإتقانبا بقدر الإمكان وصوا 
عن الابتذال حى وفقت بفضل الله إلا ٠‏ 

عبن شون فى الخاصة الخديوية مع أيه » ولم بحل عليه حول فى 
هذه الندمة الشرفية حنی رأی ا لخديو نوفیق أن برسله إل فرنسا ى 


من حقیقته ما أعلمه 


بدرس الخقوق والآداب . وهكذا قضى الفترة ما بين ينابر 1۸41 
ونوفر ۱۸۹۳ فی مونبلییه ٤نم‏ فی باریس » 
عاصمة الثور لعقله 


بوه وه من هتاه 
خو شهر فی لندن : «نقشی من ممالا ف 
لنجارة والصناعة قيها ما ينتهى 


الثم ونکویں مصر الحدیتة 


إليه المظم وال جلال فى هذا العصر ٠ ٠‏ . حلفت هذه الأسفار أثرا بايا 
فی فس شوق » وأضاءت له من أول يوم أنوار طربقه . 
عاد شوق من أورويا إلى وظيفته فى المعية الخدبوية » فى عصر 
توقیق نم فی عصر ابنه وخلیفته عباس الثانی 
ارسله عباس لينوب عن حكومته السنية فى مقر المستطرقين 
ف فى سويسرا » حيث أل قصيدته الطوبلة «كبار 
الحوادٹ فى وادى النيل ٠‏ » وهى من قصائده القلبلة التى أعفاها 
العقاد من شواظ نقده ٠‏ بل أثنى علبها ثتاء إجايا 
0 عباس فى ۱۹١١‏ صدرت الأوامر إلى شاعره بمغادرة 
. ولا كانت أبجاد العرب فى الأندلس قد ظلت ارس داعا 
يا على فكره ووجدانه » فقد آثر أن يسافر إلى برشلونة » 
حيث ظل با إلى أن يسم له بالمودة إلى مصر فى 1۹1۹ 
وبالرغم من أن شوق طح إلى استعادة مكانه فى البلاط بعد 
قإنه م يتمكن من نحقبتق ذلك » ركان عليه أن بتحول ‏ 
- إلى راع جديد لفنه ؛ هر جمهور القراء فى المالم 
a‏ . ونی ۱۹۲۷ بایعه الشعراء والکتاب - وعلى رأسهم حافظ 
إيراهيم - أمياً للشعراء » وكرس سنوانه الأخيرة لابداع الحلاق حنى 
تونی یی ۱۴۳ آکتوبر ۱۹۳۲ 
يتضح من هذا الجحمل السيرى أن شوق فد قضى أك من 
عشرين سنة من حياته الشعرية الخصبة فى بلاط عباس » حيث كان 
موضع تکرم وصاحب قول مسموع ؛ لا یکاد بدانیه فا شخص 
خرن الحصلين بالخاصة الخاديوية . 
عل أن هذه المكانة ذانا قد أوجدت على شوى طائفة مهمة من 
الشعراء والكناب » نجموا من قلب طبقات الشعب المكافحة » مثل 
العقاد والازنی وطه حسین . فی جئہم عن شمر عرنی حدیٹ ۰ پعیر 
عن مشاعر ناظمه الذاتية وخبراته ‏ ارتأى هؤلاء التقاد أن أغلب شعر 
شوق _ خاصة مدانحه فى عاس لا خرج عن جال عا 
الأقدمين ‏ ولام عن أصالة .کر . کان هذا الشاعر المبرز - فى 
وأ للق صونه إل الیاهیر شمر کلاسی 
جدید » لا تزاع على أناقته وبراعته ۱ 


وقد عبر طه 


الأمي لاتنطق إلا ما 
بريد وحين يريد . وكان الأمير ذكيا وكان الشاعر ذكيا أيضا . وإذا 
م تح للأمير أن من شوق با الطیب کا فمل ERIE‏ 
EEE‏ الأمير أن يمين بشوق 
الذكى على ره الخاصة ‏ ويستطيع شوى الذ كى أن ينال 
حظوة الأمير بالسياسة إن نم يستطع أن بحيب إليه الشعر . وكذا 

يصبح الشعر سمة الشوق لاصناعة > ويستحيل الشاعر إلى وجلل 
الحاشية . ورل القصر و ج اھ زیی ارت 
يثه العادی . فكبف به إذا مات الاستاذ 


هذا اتقد وما جری راه » وصار أکبر شاعر عرنی فی عصره بلا 
مراء . وما له دلالة آنه قبل وقاة شوق فی ۱۹۴۳۲ » کان قاد 
اتخب - إلى جانب كونه أمير للشعراء - رئيا للهاعة أبولو 
وإنصافا له ينبغى أن نقول إن هذه الألقاب والناصب لم بخلمها عليه 
حاكم » وإا معاصروه من الشعراء والكتاب من كافة أغاء الما 
العرنى . ونجاح شوق مرده أمران : أولما قرة الموروث الشحرى العرهي 
الذى بضرب فيه جذ اذا قورن بالطایع «النثرى » لاء 
العقاد وشكرى وغيرها ‏ والأر التاى هو موهبته الفردية انى تتجلى 
ف قطاعات كبيرة من إنتاجه الشعرى » والتی أفر بها أولياؤه وأعداؤ 
على السواء . وما ليث هذان العاملان - وقد دعمها أثتاء الفغرة 
الأول من حيانه الأدبية (۱۸۹۳ - ۹١١‏ ) مركز فى القصر ‏ 
والتفوذالمكتسب من صلته بزب النذيو - أن جملاييواحداً من 
أكار الشعراء تأئوا فى مصر الد 
کان شوق عل ذکر من مرکزہ کشاعر لقم .وقد گا داگ 
بصراحة مشجية فى قوله 
شافصر المزيز وما باليفلبل للب 
وکان یعرف جیدا ما یتظر منه . لق تلن دراوش انت 
الشعرية على أيدى الشعراء الجاهليين وأساطين الشعر ف 2 
العباسی . ولکی ینجح فی مهمته کان عليه أن ي 
تعديلها با بتوائم وظروف الممدرح الجديد » والماجة إل مهابجمة 


١‏ وأضنى عابما ألوانا وظلالا 


جذابة » فى عدة قصائد من أول أجزاء الشوقيات وهى مهدا 
عباس » وإل السلطان عبد الحميد . 

ليس لخديو شخصية مستقلة اللامح فى هذه القصائد ‏ وع 
ذلك فإنها ترسم له صورة ملكية ملؤها الجلال . قد لا بتجذب 
القارئ الناقد إلى الألوان الصارخة الى ر سمت بها هذه الصورة > 
واکن القارئ العادى - من قراء الصحف وامحلات _ خليق أن بتأثر 
با > خاصة حين تتوسل إلى مشاعره القومية والإسلامية 
ونا زلت ی ادى الليفة أرلا _وإن كنت فى نادى الحليفة لايا 
ولو ستل الإسلام عا يريده لا اجار إلا أن تدعا التلاقيا 


وحین أثنی راض باشا » رئيس الوزراء » على اللوود کرومر فی 
خطاب له » استاء الخدیو ودقع بشاعره لکی برد عليه . هکڌا 
نظم شوق قصيدة نارية من تسعة وثلاثین بیتا بإيعاز من عباس » 
وظهرت بلا توقيع فى جربدن اللواء والظهير فى نفس الوقت . وفيا 


AY 


بقول مخاطبا رياض : 

طت فكت عيبا لا عطيا 
فجت بالاحتلال وما أناه 
أراعك مقتل من صر باق 
وهل تركت لك المبعون عفاا 
إذا الأعلام قى قوم تولت 
فيا تلك الليالى لا تعودى 


أصيف إلى مصاننا المظام 
وجرحك مته لو أحست دام 
فقمت تزيد سها فى السهام؟ 
لعرفان اللال من الرام؛ 
آقى الىكباء أفعال الطغام 
ويا زمن الفاق بلا نلام 


م ترسم هذه القصيدة صورة عادلة لشخصية رياض وأحلاقه . 
نما تقلت غضب. الخديو عليه . ولا أدل على نجريف هذه 
الصورة من قصيدة أخرى أشوق شرت فى جربدة خيال الظل ر4 
مايو ۱۹١۷‏ ) بثتى قيها الشاعر على راض ويصفه بالظمة . عل أن 
الأثر النفسانى والدعالى الذى أحدثه فصيدة شوق الأول كان 
هائلا , لقد آمبت المشاعر » وتداولتها الألسن ۰ فی وقت کان كرومر 
فيه فى ذروة قوته » ولم يكن بستطاع الحديو أن بناجزه إلامن 
وراه 


انشوای فی ۱۳ پونیه ۱۹۰٩‏ » اهتزت مصر 

من أقصاها إل أدناها حتى اضطر طاغية قصر الدوبارة إل الاستقالة 
ن ۱۹۰۷ء بعد أن ظل فق منصبه أربعا وعشر نة . وقد ألقت 
هذه الحادثة بظلال من الكابة على حفل تودیعه الى أقم فى دار 


EO‏ . ونی هذا الحفبل آل کروم خاب عدد ف 
منجزات الإلجليز فى مصر » وأكد أن الاحتلال سيدوم لفغرة 
لا يكن تحديد مداها . كا آذى الشعور القومي المصرى إذ وصفه 
بالإبحود إزاء «أفضال ٠‏ الإجليبز عل البلاد . 


الإسلامية المصريةء ومن أكار الصسحف توزيما فى االعالم 
الإسلامى » حيث كتب الشيخ على يوس مقالة شديدة اللهجة فى 
ارد على کرومر » ونلاه شوق بقصیدة بعد بومین . ا بقنصر شون 

ت ٠‏ کا فمل الشیخ عل بوسف » 
للیجوم عل کرومر وسیاسته . وقد صوره 


أباسكم ام عهد باعلا أم أنت فرعرن يرس البلا؛ 
آم حاكم فى أرض مصر بأمره لاساللا أدا ولا مسترلا؛ 


وصور شعور البلاد بالراحة عند رحبله : 
يا مالكا رق الراب يأمه هلا اتخذت إلى القارب سيلا 
ا رحلت عن البلا اندهدت فكأنك الداء المباء رحلا 
وآمح شوق إل خطاب کرومر فى حفل توديمه » وإ سكوت الأمير 
حسين كامل (السلطان فما بعد) وغيره من الشخصيات المصر ب 
عن «إهانة» كرومر لخديو إجاعيل » وعدم تصديهم لارد عليه 


أرسمتتا يوم الوداع إمانة أوب. لممرك. لاييب ميلا 


فى ملمب للمضحكات ميد مات فيه البكيات فصرلا 
شهد (السين) عليه لمن أصوله ‏ وتصدر (الأعمى ) به نطفلا 
جين أقل وحط من قربي والرء إن بحن بيعش مرذولا 
رمضی شوق یقول » ردا على تحدی کرومر لشاعر المصر بین وقوله إن 
الاحتلال باق : 

أنترننا رقا بدرم وذلة 
أحسبت أن الله دونك قدرة 


ت وحالاً لاترى مويلا 
لا ملك التغبير والتيديلا؟ 


اله بحكم فى اللولد ولم نكن درل تنازعه القوى لخدلا 
ررد اك كاد أعطم رة رار ية مقت قبلا 


وتم شوق قصيدته بالرد ع , أغاليط كرومر فى صدد الإسلام 


إنا نبنا على الله الى والله كان بنبلهن كفلا 
نن سب دين محمد فحمد متمكن عند الإله رسولا 
كذاك نظم شوق قصيدتين أخربين عن كرومر . الأول تتأف من 
أربعة وستين بيتا » وعنوانها ٠‏ المناجاة » وقد ظهرت منجمة على 
حزلیل فى الجوالب المصربة فى ٣‏ وة ما بو ۹١۷‏ . والقصيدة اللائية 
حمل عنوان « ودا الشباب المصری للور د کرومر ٠‏ وتتکون ہن 
أببات » وقد ظهرت فى صحبفة خيال الظل فى ٠١‏ مايا من اني 
المام . وعن طربق براعة المبارة الشمربة » ركلبة الإطرة اأراصل 


بغرضه فی هذه القصائد . لقد طابق شوق بینذاته, وعتلف طوآلّف 
الأمة الصرية » وأجرى قصائده عل ألسنة أولبا رور ومةه 
عل النواء ‏ استلمر حادثة دنشواى وهجوم كرومر على الإملام 
لکی بضمن تعاطف القاری» » كا فى هاتين القطوعتين 


»د نشوا إلى جنابه الرحم ٠‏ 


يا لورد إن تيك آلار ملدة فإتى ألر للمدل ملحرظ 

لنشكرنك ما دام الراب بنا رالصتع عند كرام الاس فرط 
«الدين الإسلامى إلى جنابه ٠‏ 

افر على بركات الله مفتفرا لك السياب ومر القرل والكلم 

با أجهل الاس لى علا ومعرفة إن التجاوز والإغضاء من اشيمى 


قلنا إن حادثة دنشوای وقعمت فی ۱۳ یونیه ۱۹۰٩‏ . وکان 
الدبو وشاعره فى زيارة لتركيا وقتها » اوبهذا بعلل بعض التقاد 
صمت شوق عن المادلة فى حينها > رغم أنها حلفت فى العقل 
المصرى جرجا عميقا » عبر عله قاسم أمين ‏ وهو قاض ليس من 
شيمئه الإسراف فى التعبير - حين قال : 


وریت حینلذ عند کل شخص تقابلت ممه قلبا ججروحا وزوراً 
مخنوقا ودهشة عصببة بادية فى الأيدى والأصوات . كان الزن على 
جميع الوجوه » حزن سا كن للقوة .. كأنا أرواح المشنوقين 
نطوف فى كلل مكان فى المدينة » . 


على أن غياب شوفى عن مصر لا يصلح تبريرا لصمته ٠‏ إذ لم 


ااه ارج وما ڌا کان من الک اھر بالمداء لکرومر آم ۷ا 


من الؤکد - بعد عام - أن کرومر راحل ۰ 
و ٠٥‏ ووسع شاعره أن ب 


ملام ذهبت بأنى ربوعك الأيام 
كيف الأرامز فيك بعد رجافا ‏ وبأى حال أصبح الأبتام؟ 
عشرون بينا أففرت واتابا بعد الشاشة وحثة رظلام 
باليت شعرى فى الروج حنم أم فى اليوج ية وحام؟ 
انون ) لو أدركت عهد (كرومر) لعرفت كبف تنفد الأحكام 
نوی اام دنشوای وروعی شیا بوادی اليل لبس بام 
متوجع بتمدل الوم الى ضجت لشدة هرله الاقام 


رحتم شو قصیدنه باستبحاء صورة الزن اذى رصفه 
والدى تلا تتفي أحكام الشتى والحلد علنا 


1 


رعل وجوه الاين كآبة وعلى وجوه الثاكلات رغام 

رت هذه القصيدة فى جريدة اللواء تاربخ ۲۷ مابو ٠١١۷‏ 
وق 0 ينابر من العام التالى ظهرت له قعبيدة بلا ت 

س الجريدة . كانت مناسبة القصيدة هى حلول العيد السنرى 
ا عباس عرش مصرء وإفراجه عن المسجوئين فى قضبة 
دنشوای . ویاطب شوق الدبو فبقول 
شكرنك فى أجدانها الشهداء ررمت بشتاك الأحبياء 
عار فظائع دنشوای رة غلبا هذى البد اليفاء 


ولا نستي فی تفدیرتا لقصاند شوق هه عن دنشوای أن نفل 
عامل الزمن . لن کات فى تجموعها أقل قو من قصیدثه فی وداع 
اللورد كرومر ء القد كان ذلك راجعا إلى أنها أساسا استرجاع دك 
نی » ماض تصرم عليه عام فى حالة القصيدة الأو وعامان 


ف لای اکر منها استجابة فورية للحادث فى 
جیه ا 
۱۹۰۸ کان عباس وإلدون جورست فد شرعا یتقاربان ۰ ومن م 
ئم يكن من المستحسن - من وجهة نظر اله و 


شوق شواظا من یب على الاحتلال البریطانی ۰ لا ببق ولا 
واللتق أن النقلة فى لمجة الشاعر » ال إلى الاعتدال ء 
تجلل فى الأبيات التامية من هذه القصيدة الأخبرة . على أن جرد 
ذكر حادثة دنشوای بعد عام أو عامين » ومهها كانت لمجة الشاعر 


معتادلة » ما كان ليحق فى إضرام شعلة الكراهية فى قلوب المصر بين 
وتجديد الشعور بالمهانة والإذلال . 


على أحسن الأحوال » هدنة 

آذنت بام حين خلع الإلجليز 

عباس . وف تلك الماسبة نظم شوفى قصيدة ميمة ٠‏ حاول فيا 

کارها آن پسترضی من سبق أن هاجمهم ؛ کالسلطان حسین کامل 
بک ط لته اللادحة » وتغنى 

حون إماعيل ف أبناله ولقد ولدت بياب إتجاعيلا؛ 


Ar 


مار میں وريد 


اح بتنى على الإنجلير 
حلفازنا الأحرار إلا أيم أرق الشعوب عواطفا وولا 


وزاد فقال 


لا غلا رجه البلاد اليفهم ماروا تاتا اى اللاد عدولا 
راتوا ہکابرھا وشخ ملرکها ملكا علا مد ماما 


هذا ارقف اليس فى 


بعنی بذاك ي 
وانفض ملمبه وشاهده عل ان اللرراية لم تم قمرلا 


ہم پضرون فم معر 


على أن اللهجة الاسترضائية التى نظمت بها القصيدة جعلت 
البعض تیم شوق بأنه خائن لوطه ومولاه على السواء 0 
شو عن تفه فکتب من مناه قائلا إنه لا أحد سوی جاهل خابق 
أن بسئ فهم قصيدنه : ويغفل عز صوتها الداخلل الفى يجذر 
الشعب من ديد الإلجلبز لرينه . وبق رسالف اد 
شفیق باشا (أوردها هذا الأحیر ن کتابه مذ کرای اتی فرق 
إنه حسبه أن آلاف الشباب الحعام الذى بفقه لغه فد اواك مع 
القصبدة » وأن أغليم قد استفلهرها . وبقول شوق ف كتارة نبي 
على الابنسام ) إله لر كان بسارك ذاه فرمكانه رحن لضب 


الملطان حسين كامل من القصيدة غضبا فاق كل نع اللو تاا 
پرحل عن ءصر بکبرباء شوق وعزته ! 
على أن كاات شوى هنا - وإن شابتا البالغة ‏ لا تخاو من 


صد . فقد اترعجت السلطات البريطائية لاتحذ: 
عليه قصيدة شوق ١‏ ولا أحدلته من أثر قوی بين 
کان فیا له من مع 


ومها بكن رد فعل الإنحليز إزاء هذه القصيدة بعينا ٠‏ 
کن أن تمد سيا كافبا انى الشاع - . والأحری أن نفیه کان راجا 
إلى الأثر الكلى الذى ولده شعره السياسى والتعليمى خلال اين 
وعشرين عاما من الانصال الوثيتق بالندير: ومعادانه لالإنجليز . 
فخلال هذه الفرة الطويلة م يكن شوق ناطق بلسان مولا 
فحسب » وإنغا کان أیضا آقوی صوت شعری مناصر 
العثانى » داع للمسلمين إلى الاتضواء تحت لوال . وقد لاحظ 
الدكتور محمد حسين هیکل ؛ فى مقدمته لاجزه الأول من 
الشوقبات » أن هذا الجزء يشتمل على ثلاث قصائد عن الرب 
ومكة والبعثة الحمدية » انى عشر قصيدة عن الفلافة والأتراك 


الذى اشتملت 


نا هذا إلى الاتجاء الإسلامى فى شعر شوق . لقد كان مزجا 
من الشعور الدينى والقومى والعرق يربطه بالأراك الذين کان رى 

3 ين العام الإسلامى . وحكاما شرعيين للصر ييكتيم 
إذا استتب طم الأمر _ أن يرفعوا عنها أوهاق الاستمار الإنجليزى 


Af 


ل . ضف إلى ذلك أن الدماء التركية كانت تجرى فى عروق 
شوق » وان المکام الین کان شاعر؛ پبايیم بنحدرون من هذا 


الأصل التركى . الاعجب إذن أن نراه يخر بدفاعه عن اللفلافة 


عهد اللافة اى أرل فائد عن حرضها بياعه نفاح 
حب لات الله کان رلم بزل وهوى دات التق رالإصلاح 


ن وسع الإلجلبز أن يسكتوا عن مثلل هذا الاس 
قد کان عالا آن یسکتوا عن أببات کهذه التی میب فيا بالسلطان 
عبد لايد : 


فستميج الإمام تفرا لمر متلا يتر الحسام السام 
فلمصر . رات باحب أدرى. بك باحامى الحمى استعصام 
ءإى اليد اللبفة نشك جور دمر أحراره فلام 
أرعدرها لنا وعودا كبارا هل رأبت القرى علاها اهام ؟ 
تارق الوت إا هى مصر رارع الصرت إا الأهرام 
بارع ممر رغ زل خير راع فلها بالدى أرتك زمام 

کان شوق وحافظ على :أس الشعراء للصر 
التضامن الإسلامى والالتفاف حول عر 
الإسلا. 


الداعين إل دعم 


می باب قائم پرأسه » بستحق دراسة مستقلة 


٩‏ ) وغهها . قد کان شوق مشغولا 
حربصا على حايتها من الأعداء الخارجيين والأعداء الداخليين على 
الوا . ومن ثم ثار على الشر يف حسين - شريف مكة ‏ حين 
طح إفى لال ع اللافة ؛ ونمی عليه تنكره للساطان قبل 
اع المرب پینپها فی ۱۹۱٩‏ . فحین حدث تمرد ف لجاز عم 
۰ وقیل إن الشر بف هر القوة الحرضة وراءه » أهاب شوى 
بالسلطان أن يسحتق حزب الشريف 
فی كل بوم قال فشر له وفتنة فى ريرح الله الضطرم 
أزرى الشريف رأزاب الشربف با رقسموها كإرث اليت رانقسموا 
لا نجزهم منك حلا واجزهم عتا فى الم ما يسم الأفعال أو بم 
كق الجزيرة ما جروا ها مفها رما بجماول من أطرافها المجم 
والامو أمراء الوه واتفقرا مع المداة علا فالعداف هم 
فجرد اليف فى رقت بفيد به فإن للسبف رقا نم يترم 
خلع السلطان عبد اید فی ۲۷ ابريل ٠۹‏ ۰ . فکان ذلك 
مثارا اتاج كثير من الشعراء فى سوريا والعراق . ولكن غلب 
الشعراء الصريين - وعلى رأسهم شوق وحافظ - اتخذوا جاب 


الاطان الظلوع فى متته . وكان شوق - من خلال عمله فى 
ابلاط بعرفه شخصیا » وکٹیرا ما کان ضیفه لکرم فی ترکیا . وقد 


وعندما ألنى مصطنى كال نظام التلافة فى ۱۹۲١‏ اهتز العام 
الإسلامى ذا الحدث . وعلت أ 
وی (على حلاف على عبد آلرازق ملف الإسلام وأصول 
امک ن و او 
المسلمين إزاء ذلك 
الد رالة. اوضر حزينة كى عليك مدع نحاح 
والغام نسأل والعراق وفارس ‏ بي من الأرض الاق ماح ٠‏ 
باللرجال لرة موزدة 
نظم شوق هذه الأبيات يرغم إعجابه الكبير بمصطفى كال 
انه بقدرته على إبقاء 


ی وهبطت من سحوله » 


قلت بغر جربرة و 


فما على ءلائه للخلافة العثائية ٠‏ 
قوله 

ياآل عان أباء الممومة هل تثشكون جرحا ولا نشك له ألا 
نحنو يكم ولاتتنى لا وطا ولا سريرا ولا تجا ولا علا 


وهو ما لا ينفصل عن موقفه المعبر عنه فى قوله 
کان شعرى الفاء فى فرح الشرق ركان المزاء اى أحزانه 
تقل بعد هذا إل القسم اللالك من كتاب الدكتوي دة وري 
«تبارات اجتاعية ول ثلالة فصو 
٤‏ - الشعر والجحمع . 
ه - مدرسة التعصير : خليل مطران 
١‏ - عبد الرحمن شکری 
فى هذا الضسم يتحدث الولف عن فكر ما دة وتا 
أمين » ولطنى السيد » مع نماذج شعرية تمكس اهقام الشعراء بقضابا 
الإصلاح الداخلى » والشخصية القومية ‏ والتضامن المصرى ٠‏ 
والعدالة الاجتاعيبة . 


٠‏ حيث نجد 


هذا شونی » مثلا » فی قصیدته «دمشق 
للأمويين من أجاد ماضية ٠‏ 
بو أمبة للأنباء مافتحوا رللأحاديث ما سادرا وما دانوا 
کانوا ملوکا سربو اشرق محتہم ‏ فھل سأئت سربر الغرب ما کاتوا 
عالبن كالشمس فى أطراف دولنيا فل كل ناحية ملك رسلطان 
ومن خير نماذج الشعر الذى بدح أبطال الوطنية » ويتوسل إل 
مشاعر النضامن ٠‏ مرئية شوق لصطنى كامل الى تغنت ببعضها 


۰ یذ کر بی قومه یماکان 


آم کلوم 
إلام الحلف بيشكم إلاما وهذى الفجة الكرى علاما 
وفم بكيد بعضكم لعض رتبدون العداوة والخحصاما؟ 


ولينا الأمر جزيا بعد حزب فلم الك مصلحين ولا كران 
وم تعد الجزاء والانتقاما 
بأهواء النفوس فا استقاا 
برض ضيْغت فيا اليتامى 
ديا هن (غراقة) أو ماما 


شهید الق قم نره يا 


قم للمعلم وقه التبجيلا كاد الملم آن بكون رسلا 
رايت أشرف أو أجل من الى يى وبنشي أنفا وعقولا؟, 


متذ تشر قاسم أمين كتابيه تحرير انرأ وامرأة الجديدة . وقد اناز 
احافظ عموما - إلى صفوف الداعين إلى أ 
أذ الرأة من التعلمم والتدريب على ممالحة شلون 


رسود الله | ينق حقوق الزمنات 
فعم عه دريعة اتف فنفية 
فو وه ووا وا 


زلفد علث ببناته لجج الملوم الزاخرات 
كانت سكينة غلا اليا رهزأ السرراة 
آى مكيب الببنات 
عرز مكلا اللات 
بشساا لفحددت 


ررت ‏ الحدیث ‏ وفسرت 


وحضارة الإملام ابطق 
مص ند وا 


ابی بطرس باشا غالی فی ۱۹۱۰ 
جزع لما عقلاء الأمة من المسالمين والمسيحيين 
. وأدل شوق بدلوه فى السألة وذلك بقصيدته الفائلة : 


عل السواء 


قر الوزير ية ريلانا 
ق عشت نجدث للتصارى أقهة 
أملهدتنا والفقبط إلا أبة 
نعل تعالم البح لأجلهم 
اللدبن للديان جل جلاله 
ياقرم بان الرشد فاقصرا ماجرى 
ليحرمة الونى وراجب ‏ حلهم 


الم والممررف فيك أقانا 
ود بين السالمين رنانا 
للأرض راحدة تررم سراما 
وبرقرون لأجلنا الإبلانا 
لرشاء ربك رحد الأقواسا 
وخذوا القبفة وانيدرا الأرهاما 
کونوا کا بقضی الجوار کراما 


وكان من الدعاة إلى تضامن عنصرى الأمة شعراء آخرون : منم 
إسماعبل صبرى » وأحمد نسم » وول الدين يكن ٠‏ وغرهم . 


وینتہی کناب الدکتور منح خوری ۔ شأن کل دارس أکادیی 
ویلیوجرافیا ‏ وکداف 


وترجاته لاشعر العرى إل 
آجزاء کتابه . برغم بعض 


مآخحذ سأشير إلا فى خحتام هذا العرض . 
لکن هذه الفضائل جاور مع نقص آساسی فی الکتاب هو آنه 


يخلو من أى حجة منطقية ٠‏ ا«عصساع مه تلم شتات اليعار من 
شعراله, ما الذی یسمی الولف إل إثاته أو دحضه ؟ أو - ي 

أقل رقة - ما علة وجود الكتاب أصلا ؟ قد يقال إنه عاولة لإلبات 
أن الشعر مرآ لاتبارات السياسية والاجتاعية والتقانية فى لظ 


حضارية بعينها . الكن هذه الأطروحة - وإن تكن صادقة -. ا 


وقامت الأدلة 
صدور کتاب 


قيل اللات التى استقر علا الرأى منذ عهد بعيد 
عا صحتها فى عشرات الأعال القدية » 
عام ۹۷عن‌هذه القضية أشبه بفا 
وقد بواضع الؤلف درجة - أو نحن تتواضع هنا بالأصالة عله - 
رل إنه 0 أن کتابه بطرح فرضا ويسعی إلى 
الأعال النقدية الأصبلة - وإنغا هو جرد دراسة مسحية لأربعين عاما 
a‏ 
ارتكاز » أو بؤرة تجمع » أوإبرة جذب » يدور حوها قطاع كبر من 
التاج الشعرى للعصر . ومرة أخرى لا ترقض هذا المطلب - على 
تواضعه _ ولکتنا نجد آنفسنا مضطرین إل أن نسل : أی چايير إذذ 
بضيف المؤلف من حيث الادة اا ۽ وقد ع ن 
كثررون على دراسة هذه الفةرة فى الستوات الأخم ااك 
ى م جديد للتاج الشعرى تطالمنا به هذه الصفكاك ؟ وهل 
تضم أى قرامات نقدية نافذة م بسبق إليها نقاد مادراج 
من اقول الق مرضتا (أو ا ت من کیت ارعن شو 
موفجا ها ) أن الکتاب لا ينی بأى من هذين ‏ 
نی مژید بالواتق ۰ ولا هو تحلبل نقدی بصیر . إنه 4 
نجمة » على تخوم عالين : عالم التقد الأدنى » وعالم التاريخ 
الاجناعی والسیاسی » ولکنه لا بمضى بعيدا فى أى من الانجاهين . 
وإذا كان لهذا الإخفاق من عبرة فهى الإبانة عن صعوبة هذا 
انوع من البحث الذى يدو » لأول وحلة سهلا واضحا . إن عل 
الاجةاع الأدى فرع من أعفد فروع البحث ١ ٠‏ لأئه يتطلب جملة 
قلا اجتمعت لکاتب واحد : (۱) موقف ١‏ إیدیولوجی حدد ۔ ما ب 
أقصى المين إلى اليسار - بعين على النظرة إلى الفترة اللدروسة من 
منظور فکری واضح لملم » ولایکون عاھا أو غاماکا هو الأن ن 
هذا الكثاب (۲) عدة تارعية ترفدها معرفة مياشرة بالوثاتق 
والمستنداتث والأضابير (مكاتبات العصر ال 
ونشراته > رسائلل الشعراء الخاصة والعامة > أرشي 
الحارجية » إحصاءات السكان والوايد والوفيات والزيجات 
والطلاق ٠‏ توزيع الأفراد من حيث الجنس والعقيدة والهنة ٠‏ 
إلخ ...) (۳) حس نقدى مرهف 
E‏ قيمة باطنة وما لا تعدو 
من الرازين اللات 


anachronism itl 


آن تصن ماله علاقة 


اقا OTN TONEY‏ . إته باحث 
۸1 


E N 
ولکنہ مکان متواضع کا أن‎ ٠ الابۃ بستحت مکاتا على رف القارئ‎ 
أغلب الشعراء الذين يتناو مم - باستثناء البارودى ومطران وشوق‎ 
وحافظ _ شعراء ذوو إنجاز > ولكنه إنجاز متواضع‎ 
وإ جانب هذا الخلل الركزى فى من‎ 
صغية لا تستعصى على الإصلاح . قى الترجمة بعض أخطاء راجعة‎ 
كا هو واضح _ إلى تقص إلام المؤلف بالعامية المعر‎  انايحأ‎ 
: )۳۲ : وهو ما یتضح فی ترجمته لییت محمد عټان جلال (ص‎ 
مدقي حاجة ما نهنك رمصى عليا جوز أمك‎ 


Believe me it's none of your business. It is your 
sepfather's affair. 


الشعى المعرى . 


به اكناب نمة عيوب 


هتا تضيع اللمحة الساخرة الحمثلة فى امل الد 
ويكشف المرجم عن نقص فى حس الفكاهة 
وبترجم الؤلف ببت شوق (ص : )٠١۲‏ . 
زالشمر مالم يكن ذكرى رعاطفة ‏ أر حكة فهو تقطيع رأوزان 
If poetry is not recollection and emotion or‏ 
wisdom, then it is not merely form and meter.‏ 


واسنبدال كلمة 
Sano‏ با » إذ الأول كلمة مدح لاقدح » بيا اللائبة 
ټوحی بمجرد تواف الوزن العروضی دون سواه من القرمات النی ترفع 
التظم إل مقام الشعر » وهو المقصود هنا 
ويخطىئ المؤلف فى امتخدام حرف الجر حين يقول ( ص 


such u compromising position deprived the : (4 
poem from having any serious effect. 


هنا ببغی حذف کلمة 0۲۳ا 


deprived from Y deprived of والصرا‎ 

ویلاحظ آن امؤلف بورد توازیخ میلاد أحمد فحى زغلول ؛ وغل 
عبد الرازق » وطه حسين » دون إشارة إلى وار بخ الوفاة » حلاف 
ما جری عليه مع غورهم . وحقا إن طه حسین کان على قبد الحياة 
خن ظهرکتابه » ولكن الجميع قد غدوا الآن فى ذمة الله ٠‏ ومن م 
كان من الرجو أن يستكل هذه النقطة فى طبعة قادمة . 


وأخبرا ألاحظ عددا من الأحطاء المطبعية » هذا بيان ما قيدنه 


: ركه المؤلف فى المستقبل‎ 
الصفحة السطر طا صواب‎ 
aftitudes Fatitudes امش‎ of 
it its ۸ 1 
in n QF 
Abu Tammam Abu Tamman 1 MH 
تحذف‎ he (مامش)‎ ۱ ۷۲ 
unity iniy 4 WY 
fade face e 


هذا العارلگ 
معرض القاهرة الدولى الخامس عش 
للکتاب 


جناح إلهيتة المص رة العامة للكتانيب 
يقدم 
د مجموجة ضخة من لكي الآدبية واللت افية ؛ 
٠‏ كتب الترات احرف المحققة » 
٠‏ كتب الط فا الملوينِة 
٠‏ کتتب الف ر التشکيلى 
ه مجموعانت مختارة من الكتب الأيجنبية 
ف القن والأدب والثتافة 
٠‏ مختارامت من ثي رالتسجيلات اموسيقية 
٠‏ مجموعةكبيق من المحاح العرية والأجنبية 


ھ4 


أرض المعارض بالجهرة 
من ۲۷ بینایں- ۷ قبزبیر ۱۹۸۲ 


Siyle in al-Shawqiyyat (Poems of Shawql), reweweo uy 
Mihamed Abdel Moutalib. This rounds up our issue and 
the reader îs invited to put his own quest 
been said about Shawqi' 

1o be said. 


Translated By: MAHER SHAFIK FARID 


ıııs on what has 
poetry and on what still remains 


Finally we offer reviews of two recent books, one regurd- 
ing Shawqi's poetry as a murror of his times and the other 
regarding the poetry as a linguistic structure. where the 
centre of value is stylistic characteristics The books in 
question are Mounah Khouri's Poetry and the Making of 
Modem Egypt, here reviewed by Maher Shafik Farid, and 
Mohamed Abdel Hadî al-Tarabulsi's Characteristics of 


part of a wider ınterest m modern Arabic lteralure ın 
general. The essay concludes, nevertheless, that Irans- 
Halionsand studies of Shawqi's work are still few in number 
«and that there is still much work to be done in the way of 
presenting hin to the common European reader through 
poeans of iı universal human appeal. A ppendecd 1o the essay 
are two bibliographies, one of Shawqi's poems translated 
into Torcign languages and the other ofthe most important 
studies of Shawqi in languages uthcr than Arabic. 


Ss the unity around which various 
thisiseue, revolve, The diversity ol approche 
exemplified testifies to the richness of possibilities his work 
alters, Ax we bave sewn, there ave studies of his «povtie 
Sant elements ut nake him 


compen and of the or 
sahe poet of language par excellence, A one end ol ihe 
xpeetrul he regarded as 
The poet of the prince and ibis is no small title 
(English version by Mounah Khouri) 


at the other end we may look for the intrinsic uesthetie 
value, transcending «the prince» andl his tines, Interest in 
Shawqi's poctry as a linguistic structure is here juxtaposed 
besides structuralist and stylistic analyses. highlighting the 
qualities of. «balances and «interweaving in his verse, 
Relpted to these values ure certain constitutional elements 
HOKTRgIhe cificucy of the «abvent lexis with the lux of ihe 
FEI Memory. Conirasted with these sirucuralist andl 
lke dalyses are historical interpretations and s0- 
ciological approaches underscoring the interdependence 
EPOCTY sind ihe age and regarding Shawqî's poctry iis 
refleciién ,of f given historical moment. Through the 
SislteGefenship of these different approaches wo may 
rth ecflain conclusions about «tbe poeticulily of ale 
Shawqiyyat (Poems of Shawqi) », about his classicism (as û 
dramatist) and about his traditionalism, in the light ol his 
titerary competence as well as the literary genres he tried 
his hund ui. The essays mentioned also throw light on some 
questions of influence and on the authenticity of documen- 
tation. 


In the dıversily of approaches represented. Shawqi's 
exis ufe seen as a fÎxedl donnée just as the approuches look 
like symmetrical or juxtaposed mirrors reflecting certain 
aspects of one donnée, from different angks and O 
number of levels, In us much as this juxtaposition lor 
symmetry) enriches Shawqi's texts, İt gives our issue unity 
in variety. 


The «Literary Scene» section offers a dialogue betwevn 
nine poels and scholars from Palestine, Iraq, Syril: 
“Tunisia, Morocco and Egypt. The theme is «Modernism in 
Poetryw, an issue 10 which Hafiz 1brahim-Shawqf's fellow 
traveller on the puth of poctryamade reference when he 
wrote 


Poetrs! itis time for us to break fetters ihat have fetterea 
us for so long. 


Next to Samaan's essay is Mona Mikhail's a1 
Ihe imellectual and social content of Shawqi's play 
Madame Hoda. The writers approach is ‘similar to 
Samaan's, with emphasis on Shawqî's attitude to women 
ıd the sympathy shown in this play Tor her cause. Shaawqi 
succeeds in giving artistic orm to his support of women's 


emancipation und ihe play offers characters that ure 
E up new vistas for 
like. 


vividly portrayed as well irs ope 
comedy and for poetic Jiscnurse 


Following these studies of Shawqi's dranta we come to a 
different domain, viz. The impact on Sturwqi of carlice 
poctsand hisown impact un other writers, Thre question of 
influence is not regarded here from Ihe perspective of 
compirtive erature, though it lxas snonc links with it 
bt rather Trem û histeneal perspective stiesung ıl 
intluenee of some public events on Shamgi'e poetry and 
Shawqi's own inlluenee on contemporary and kaler Poets, 
Thus Mahmoud Ali Mekî wrîtes on «Andalusia in Shawqi's 
Verse and Prose», The writer discusses al length the 
influence of Andalusiu on Shawqi's work throughout his 
Career ; şt lyre, at student im France and hack in Egypt up 
1o 1914. Highlighted ace Shawqi's links with European 
romantic poctry. his Muwashahat, his articles on 
Andalusit and his inıtations of Andalusian poets, In the 
second part of the study., we follow Shamqi in his 
Andalusian exile andl his life in Spain, from carly 1915 to 
1919. The csciy sheds light on Shawqi's reltonship to 
Spanish culkure and on the Arab heritage ım Andahusi: 
ulike, It studies Shawgi's work in exile: his lyrical poetry 
{comprising Muwashahat and Qasid), his historical nat- 
ratives contained in Arab States and Great Men of 1slanlf 
and his prose works chief of which being Ihe play The 
Princess of Andalusia 


While Mahmoud Ali Meki's essay reveuls the impact on 
Shawql's verse and prose of a particular historical ex- 
perience, the next essay, by Al al-Shabi, deals with 
«Shawal's Influence on Tunislan Poetry in the First Three 
Decades of the Twentieth Century». The method adopted 
in this study is similar to that of Meki in that it is mainly 
historical, making use of facts and documents to truce 
Shawqi's influence on the intellectual and literary life in 
Tunisia, Chronologically speaking, the impact dates back 
to the friendship that linked Shawqi with sheikh Abdel Aziz 
al-Thaalibi,a Tunisian nationalist leader who spent part of 
his lifein Egypt. The study traces Shawqi's influence on the 
revivalist poets of Tunisia such as Mohamed al-Shazly 
Khaznat Dar, Saed Abu-Bakr and Mustapha Khureef. Il 
also dwells on Shawqi's influence on some romantic poets, 
foremost of whom is Abul Qasseenı al-Shaabi, author of 
«The Lost Paradise», a poem some of whose stanzas recall 
Shawql's «The Woods of Bologne». 


Hinally we conclade with Saleh Jawad .Aomal 
«Shawqi and his Works in Selected Westen Works of 
Reference». The weiter teaces the Eutopcan interest in 
Shawqt's poetry in the form of translations and studies, 
Irom the lite nineteenth century to the present day. Altoma 

mterest in Shawqi's poetry ia 
metalî circles, ollowing Fhe Seca World War, as 


calls attention to the growit 


esen ame 


So far we have been concerned with Ahmed Shar 
lyrical poetry. Following, in this issue, are four essays 
dealing wilh Shawqî's verse drama. First, there is Ibrahim 
lada's «Slıawqi's Drama anıl French Classicism», There 
seems lo be a general agreement among scholars that 
Shawqi, when a student in France, was influenced by 
French classical drama. This view Hamada challenges, 
Pointing out ihe disparity between Shawqi's plays and the 
origins of classienl drama. He discusses themes and sources 
dand the structural regularity of dramatic unities, conclud. 
ing that Shawqi's drum was not following in the footsteps 
'elssical drama, but rather of lyrical drama at its besl, as 
in ihe shows of Abu-Khalil al-Qabbani and sheikh Salama 
Higazs. lence the fact hut Shawqî's plays are full of song 


and dance us well as long sentimental poems that lend 
Ihemsclves easily 1o the singing voice, 
The conclusions reached by Ibrahinı Hamada may incite 


the reader 10 reconsider Shawqi's drama und to con- 
mirate at 


ance with this viow, 
Abdel Hamid Ibrahim writes on «The Historical Sources of 
Slrawqi's Majnun Laila». He stresses the close link between 
Shawqi's play and Arab origins, especiully folkloric ones, 
such as Ihe tales entitled Deaths of Lovers und the story of 
Qais bif aF®Mulawah of the tribe of Aamer, The impact on 
Shaq’ ging classical Arabic literature is an indubil- 
afle fact, EyisljMajnun Laila, Antara and The Princess of 
AndÃlusia. If: hc impact of folkloric sourees, and of the 
SonsEtionsTlyricul drama. which needs t0 be explored 
in depth 


TT pursuance of Shaw's drama we nexl come ueross, 
.wo studies concentrating on the role of women in his 
plays, First, there is a study of «The Image of Woman in the 
Plays of Ahmed Shawqi» in general. The second essay is 
soncernced with u single play, namely Shawqi's comedy 
Madame Hoda. Angele Bottros Samaan, author of the first 
assay, stresses the importance of female characters in 
Shawqi's works. prose and verse alike. She calls attention 
ificance of such of his titles 4s The Indian 
Maiden, The Death of Cleopatra, Madame Hoda, The 
Miser (a female, us it happens) and The Princess of 


She also alerts the reader to the ceuruı role played by 
women in other of Shawgi's works und points out the link 
between the significant role of female characters in 
Shamqi's drama and the revivalist movement culling, 
among other things. for the emancipation of women und 
connected with the name of Qassim Amin, u judge and 
social reformer. I was u cause to which Shawql contri 
buted u number of poems. Samaan's essay focusses on 
Shawqi's vision of women within the historical framework 
he chose for most of his plays. But it also points oul its 
relationship to comtemporary Egyptian society and to the 
malure of women in general: The essay ulso deals with 
awqi's “rtistic devices in portcaying women. Among 
hese devices are characterization, relevance to dramatic 
aelion. and the use of dialogue and verse in the plays. 


Teation of the «stylistic marks of a writer :in Shawqi's case 
the way lo achieve this end is to define his regular stylistic 
characteristics as munifested in texts whose authenticity 
has not been called in question, Thus Shawqi's fixed 
linguistic characteristics may serve as a touéhstone by 
means of which the authenticity of the verse attributed 1o 
him may be tested. Applying this criterion, Saad Maslouh 
concludes by throwing doubt on the authenticity of sotme 
oF the Unknown Shawqiyyat. More important still, he 
dismisses the alleged Spiritual Shawqiyyat as incapable of 
sunding the test. 


Statistical stylistics is not confîned to documentation of 
texts. It goes beyond that lo bevome-on another level-a 
procedural clement, both descriptive and classificatory. 
especially in the domain of poetic imugery. There are 
alreudy some striking studies, employing sttistical classi 
Tiealion, in analysing the fields, functions, sources and 
Characteristics of a poet's imagery. Examples are Caroline 
Spurgeon's Shakespeare's Imagery and what it Tells us, 
Richard Fogle's The Imagery of Keats and Shelley und 
Stephen Ulmann's The Image ia the Modern French Novel. 
The inlluence of such studies is discernible in some 
comemporary studies dealing with Arubic poetry. Irom 
ihe pre-lslamic times to Bashshar and Abu-Tamımaın us 
well as in studies dealing with the development of poetic 
imagery in modern Arabic poctry in ge nd in 
revivalist poetry in particular 


“The Poetic Image in Shawqi's Lyrical Poetry» is the 
ubject, in this issue, of a study by Abdel Fattah Osman. 
The study relics. inî the first instance, on the definition, 
oltured by the kule Mohamed Ghonemi Hilal, of the poetic 
image as defined by different literary schools, with a 
sprinkling of ideus deriving from classical Arabic rhetoric. 
Underlying the study is an ussurhplion that Shawqi's 
Poetry shows all varieties and Lypes of imagery. There ane, 
for example (1) The personiticatory image employed in the 
eseriplion of landscape (11) The enacting (or embodying) 
‘image giving ubstructs u palpable shape (IU) The abstract 
imuge employed by Shawqi 1o conjoin objects of per: 


ception and of conception (IV) The plastic deseriptive 
Imuge which magnifies and puts into relief. Finally there is 
{V) Ihe druatie image suggesting uetion and conflict. 


Besides offering u classification of Shawgi's imagery. 
Osutan's essay uttempls to irace the sources of his 
imagery, both historical and natural. in order lo gauge its 
value rom postive and negative angles alike: 


Osman's study of Shawqi's imagery is an attempt to 
undurstand the poetry from a certain point of view. 
Humsein Nassar's «Ahmed Shawqi's Prose Poetry» seeks a 
Similar goul. but with application to Shawqi's prose. ‘The 
ress alls on certain aspectapf Shawqi's «prose poems in 
/\swaq al-Zahab, especially in those passages entitled «The 
linknown Soldier». «The Homelandn and «Memory, 
Nassar focusses om the historical context of prose poetry in 
modern Afubie literature and on the relationship between 
Ihe poetic neulty and rhythm. 1: dwells on a short text by 
Shawqi in iıı attempt to deduce some general charucteris- 
ties of the prose poem 


memory reveals the crisis of a lar social class 
siruggling for freedom in ihe present, but within a 
framework hat drags it back ta the past 


A kind of discrepancy may be ahservedl bel wec Kamal 
Abu-Deeb's iınd Mohamed al-Iladi al-Tarabulsi'sıniılyses 
of Shawqî's muaaradat. Implicit in this discrepancy is tı 
concepual paradox. Ht is a discrepancy hetwecn 
ing for dilfire 
nlinterpretative 
plies mene hun one 
iI does more than ome 
jude. This comtradiction is manifested in a 


comprising a 


atone end fihespectrnm herci 
«GOMES styles vekin 1o gauge ihe aesthetic 

of a given te through owl yllie ioteres vine: Mt 
ihe other end there is û kind of esitiiical siye 
seeking 1o authenticate ihe text and to verily uulhorvhip 
through a rccognition of its distinguishing eutylistie 
varkw, The discrepancy between the twa uppronches iv 
drcernibl ın Abdel Salam al-Mesadi's «Stylistic 
Iaterweaving and Poetic Creativity» (a study ol Shawls 
«Born was the Guiding Lighi») And Saad Masloults 
«Verification of Authenticily of Aathorshipe [iı stylistic ancl 
satîsticul study of Shawqî's erse, genuine amd attributed, 


AÊMesadî tarıs with a definition of his method, Ie is 
lrg what is erative of athe poetic cl in ihe 
eivcn tout This he seeks to achieve through a 
syle onalysis of Shamqi's pocm upening 
Bf wat lhe guiding light, all creation was illuminated. 
The mouth of fijme was all smiles and peuise. 


RECOLLESas. moves in he diretin ol types of 
EULA cements of he style phenomenon 


Shawqiîs poem. Hs stylistic elements correspond and 
sinterweaven thos giving us i clue 1o Shawqi's pectic 
sceret. By dint of his procedure the aesthetic value, which 
in urn becomesa stylistic value. is delincd, irom the point 
of mew of value judgement. this interweaving is concon 
tam with a structural unalysis in which Binguistie con’ 
stitutional ts are counterbulunced, «o thal their 
unily may comprise varicy, thus «Born Was the Guiding 
Lights becomes a linguistic texture at once homogeneous 
dand heterogeneous 


Abd al-Salam al-Mesadi's stylistic approach lays stress. 
in Shawqî's poem. on the poclic value of interwcuving. 
Saad Maslouh's brand of sylisties. on the other hand, i* 
concerned with the Jocumentary value of authenticated 
ext Ht seks to extublish the Shawql canon on a purely 
xtististical hasis. This statistical stylistiesn is rendered Ihe 
more necessary hy the fact that we necd to verily the 

uthenticily of ihe poetry attributed 10 Shawqi, both in the 
Unknown Shanqisat (Poems of Shawqi), edited by 
Mohamed Sabry of the Sorbonne University, and the so 
called Spiritual Shamqisyat (Poems of ». edited hy 
Raouf Ebeid. powıns alm by 
Shawqi's «spirit to a spirit lor being it 
list himself. Statrstacal siylistics relies on the identi 


is revalled in a negaılile nranner. In Shawqi's poem we find 


heterogeneousness rather than homo 
mie rather than writing, Shawqi's visi 
OF û given social cls. 


sousness: rheto- 
the limitations 


U method is employed. based on compte: 
Siy and an epitome ol a strtking study by the s: 
author. Characteristics of Style in al-Shrawqişyat { Poems of 
Shawqi) (Publication of she Tunisian University. 1981. 
Umiparalive ylisties, is conceived by al-Tarabolsi, is a 
way ol study level wi 
sylistic 


ng styles of speech. a at cert: 
one piven kinga, with a view to exam 


ehatacterbues ol a particular text, compared with o 
Ciicuclersties in carer. comtemporary, or liter levis. In 
his study of Shawqi, al-Tarabulsi compares his «Aa 
Imitation of al-Burdaw: 


An addax (û, ¢, û besutlul maden) at al-Qua somenlere 
between al- Buin and al-Alam. 

Has shed my blood ti. ¢. so fatal was the impact of hı 
besuly) in a month when no blood may be shed. 


Wilh al-Bussairi's ode opening 


Was it the remembeance of someone in the vicinity of Zi 
Salam, that tumed my running tears into blood? 


Al Bunsiri's Burda wax the muxdel for Shawqîîs pocm. lt 
his comparison between the wo poems al-Tarabulsî hints 
û Ihe general characteristics uf Shawqi's muaaradat and 
Contrasts i detail the latter's style wath al-Bessairi's 

dealing wıtn one theme. namely a comparison hetka, 


Christianity and Islam, This Jetiked compariven reveals 
ihe phenological, syntactie and inti apres of 
Siamqi's syle, and ends with a value judgement. viz. 


Shawqi's musaradat look like an imitation and an approxi 
mation but are, in fret. a transcendence of the original 
model 


Kamal Abu-Deehî's anitlysis of Shawqt's Siniyah is de> 
eribed is r study i the siruwture of ai revivalist levan. The 
analysis is structuralist rather thant stylistic, The stress is 
not lui on the relationships of a later text lo anı carlier one. 
ona slylilie level, bot rather ona seureh for cons 
dhments ol the poete memory as manilsted in at 
individual text. The writer's point ol departure isu general 
lily. one of individual expefienoe and pactic memory. 
hi moves towards curtsponding vor ot 
ues, such its time ad memory un the one lı 
duably of the individual self and the histor 
workl ou the other. ln as much dts this di 
dichotomy mherent in Ihe text of Shawqi's Siniyah, it 


shows, 1o the same extent a strong temin betwee 
oer crises ju its 


conitadietory elements, The text ras It: 
fe confronted by a1 crisis. This crisis 
‘pion of the relationship 
bien universe. The 


the revivalist paets 
has ıs fools in {he very come 
between the self and sls cire 
crete peney shrinks under the pessure 


by subjective and personal elements, to the suppression of 
neither. Mahmoud al-Rabeiy's essay has for its point of 
departure the phonological levels. Shawqi's assonances 
and vocal harmonies are significant in being symptomatic 
of a typical classical temperament, built on logical und 
geometrical principles. In turning 10 what is signified, al- 
Rabely Juwclls ou the gradations of meaning in Shawqi's 
poems. More often than not they build up toward a 
crescendo with a beginning. a middle a 
work las «regularity» and «homogeneity as well as 
asl» and «antithesis», This brings out its basic 
balance ofcontrasln 
time. 


asa poetry of «balanccw: 
# «a balance of progress ons at the 


&, antitheses amel 
is. its logical gradation and controlled movement. 
her important classical quality is the imerlextuality 
or the relutionship between a comtemporary ext and 
earlier texts. In Shawqi's poelcy his takes the form of al- 
wanrnda, i 2. an imitation tin the form of a rejoinder) of 
an carlier poet. Revelation of the classical elements in his 
Poetey would thus inevitably conduce to 1 reevaluation of 
Shamqi's relntionship to the iradition us manifested in 
particular poetic texts. The present iseue offers three 
textual analyses uf three muzaradal by Shawqi:(1) The ode 
celopeêliêa,the victory of the Turks, modelled on Abu 
Lafeians Selcbrntion of ihe conquest of the cily of 
Apredlî (iJ) Ihe poem entitled «An Imltation of al- 
Hirdan: ifédelied on al-Burdn, a celebrated poem by al- 
Riteirt IHZA-SÎniyah (a pocın wih ın (x) monorhymme), 
Shewgiiq his Andalusian *xile and meal as 
AEBnktorl's Siniyah. 


¢ analyses is Mnbnıned ences’ «The 
Text in Shawqi's 
Consciousness. The poem in question is Shawql's: 

Glorv be to God! what a marvellous conqvest! 

O Khalid of the Turks (i. e. Mastapha Kamal Atatûrk) 
give us hack the glories of Khalid the Arsh (i. e. Khalid ibn 
il-Walid. one of the Prophet's companions and bravest 
soldiers). 


Benees gives us a detailed comparison between this poem 
and Aim-Tanmmura's (of the same thyme scheme) 

Ihe sword is truer in tidings than (anv) writings: in its edge İs 
the boundary between earnestness and sport (English ver 
sion by A. J. Arberry). 

Benees' analysis comes to a number of conclusions with 
dın obvious tendency towards value judgements. He stems, 
in the first place, from a definite conception of the text: & 
text is û web of linguistic relations in which earlier texts 
mect. These carlier texts he calls «The absent text», 
recalled by the later work, with displacements and trans 
formations depending on the writer's degree of awareness 
of the process of writing on the one hand, and on the 
degree of self-awareness on the other. This does nO 
necessarily make for an identification between the absent 
text (Pastiché) and the present text (Pastichant). In 


i\is the assumption that a poet's value ıs dependent on hıs 
being 4a «reflection» of social realities. Unless a eritie is 
ware of the complex relationship between the reflector 
ınd what is being reflected, he is in danger of turning 
povtry into a «social document» in which a student may 
seureh for «social concepts» rather than for «poetic 
elements». Hence Eamadi Samoud's attempt to define tlie 
«Poeticality of al-Shawqiyyat (Shawqi's Poems», 
«a view ol the iden ol alternatives in Arbie crîteal 
disconrsew, The essay hints at Lhe necessity of distinguish 
ing between «ideological consciousness» : 


reeptionn, In stressing the latter, it does 
loner, but seeks to view ıt as ıt lunction 4f a visie 
defining the relationship between ıl 


subject on lue ove hind ind between tlhe 
ie world in which he lives, on Ihe 


siruelures in Shawqi's lexts as functions whose xi 
his a deep semantic nucleus to whieh all textual 
ments ure referable. In is much as it highlights the 
ehireuteristies of Shawai's imagery, this analyss shows the 
priority of simile over metaphor, thus bringing to ight 
Tmetonal element inseparable Iron the poet's vision 
Analysis also reveals Shawqt's hnguistic peuctices an 
enmments on the Înteruction in his poetry of f 

syntactis tind mantic levels : tu highlight 
Umet of asymmetry» and rant 
ments related 1e u poet's vision The wit 
puis i Jetatil, but wells ont 
ples, employee to achieve his ım plicit s1 
Îd aetical «liscotrsen hrempeh ta renee 


le wenlily ol he Shame 


1 kils for sueh u nn lee 
ny het 


oF 
tion, with fiexhrr yrs, of hie 
ell sonsiderel urdlerstawwliig of tlreie ite 
relations Hence ile similarity between 
Mustaplhn Badawi's “Subjeetiviemm and Cleseicism i 
Shaw's Poelrys ind Mahmoud al-Rabeiy's «talance of 
Structure ia Shawqi's Poctrye. Both studies are concerned 
wilh single poems, The Crescent’ und «lebanon re: 
spectively, in dwelling on a lefinite text. both studies make 
iL clear lot we need 1o examine pevtry in detail «ns poetry 
in the first placev, Thus Molhnmed Mustapha Iadawi 
searches in «Ihe Crescent» for Shawqi the post. rutheı 
than for the poct of nationalism, the poet of pan-Arabismm. 
ihe poet of the caliphate or the poet of Iskan. Similarly 
Mahmod al-Rabeiy studies Shawqi's «Lebanon» as 
û pırtieular linguistic structure with particular meanings, 
Tlie subject arises from within and is expressive nol of a 
politieal stance but of an artistie vision 


In revealing the syntactical relations within Shawqi's 
«The Crescent» Mohamed Mustapha Badawi also reveals 
siructural relations. as manifested in the poet's use of 
paradox, contrast and puns. Allusion and the generative 
production of poetic imagery consequent upon it have 


distinctive semantic functions. Badawî stresses the «bal- 


neo» of meaning an! structure in Shawqi's poetry. thus 
illuminating its classicism which in turn is counterbalanced 


priorism, an a priori existence. in which poetry, the parale, 
is not an exploration but a statement of faith. A poet is a 
bearer of an a priori ideology. giving itself utterance 
through his lips. The inevitable result is that the poet's self, 
fades and 


novation» becomes a «recollection» ; the parole of the new 


poet is merely a reproduction of earlier poets, 


The question arises, however : What would happen if we 
looked at Ihe poet- Ir: an entirely 
Mifferenl ingle? In other words, welat weld happen if we 


started Irn the belief that a poet's relationship to his 
ces 


is Ibe first condition of building the poctie 
sw Such a belief underlies Nasser 
i Shaw e 


conditions for any poet, A pret avust be roots int 
ion and acquainted will ils original maiuspvines 


tch granted. itis necessary to lok Tor «irarlitional 
in Shawqi's poctirys arc exentîal lo Ihe Formation 
poctical talent and not merely as «plagiarisnsn or 
«imitations. A-Assad starts hy citing al-Marsealî's al 
bya. ù book ol criticism tht wats ine 
ng Shawqi's tastes, Other Uaditional 
slements in Shawqi's poctry ure discernible when he 
Jetious carly poets, quotes from thvir verses or alludes to 
Jens A-Assad dwells on Shawqi's relationship 1w al. 
itGrNAbo-Tammam and Ibu Zaillun us well is (o al 
WMttanabbi. Shawqi, throughout his career. inıitoted thee, 
nd othgı, poets, sometimes explicitly and at other times 
flictly. An examination of the traditional clencnls in 
luo QPSunyîqé plays Majnun Layla ind Aatars leads lo 
fotfébnolfidrt that Shawqi was etle puxet of Ile Arabic 
\Talition par excellencen, 


of Shawqi's 
n iraditi 
i of view of 


To lay ihe stress on e asp 
relationship to the tradition is 10 regard him 
nalisl, To regard his work fr 
political and social circumst fever, reveal tı 
«erisise thut is inherent in His from this 
perspective thal Ali al-Battal's «Aled Shawqi and the 
Crisis of the ‘Traditional Poem sets oul 10 examine 
Shamqi's poetry «in the light of political und social reality», 
While maintaining that Shawqi has brought traditional 
poetry lo the highest perfection of which it is capable, 
under typical historical circumstances, al-Bnttal suggests 
thal Shamqi's work was a hindrance, rather than a help, to 
poets who sought to go beyond his achievement, The study 
sresses the «social consciousness reveuled in Shawqi' 
powtry and ite driving force in relation to Shawqi's social 
Status, iis impact und its distinguishing artiste qualities. 
The study establishes a link between the poet and the 
structure of social relationships in his times. Ht trios to 
axes Ihe value of Shawqi's poetry in the light of these 
relationships, and concludes that to imitate Shawyl's 

under different circumstances tand in 4 different 
rec. would make for a crisis and kund imitators in serious 
diliculties, 


Underlying this sociological approach 10 Shawqi's poe- 


n the framework of aay 


appiied and of pracedures will 
one method. 


Juxtaposed in this issue are studics sevking answers Tor 
questions of a univers 
hensive view of a poet and studies addressing 
themselves to particular texts whether they be 3 certain 
poem or a certain platy ;iınalysing its components in depth. 
and thus coming to generul conclusions. Th 
studies of Shawqi's lyrical poetry. of his verse drm 
is artistîc prose. Present are studies of his Ira 


lis comedies: of his poetic imagery 
K. Our issue combines analysis and do 
rahist amd styl 
ion nel sociological perspectves. Ii slow 
1 


however, some tempts 10 reconcile Ihe 


Ihe issue hegins with Mohamed Zaki al-Ashaawy's 
“Sins Of Shawqi's Poetic Competeneen, Ihe w 
Shamqi as the poet whe. alter 
tevivalist tendeney in pociry lo 
perfection, andl hrwught it nearer o the iichirve 
Abbusid poets, While enıphasizing Shawqi's close relation 
to the poetic Arabic tradition, al-Ashmawy makes it clear 
hat Shawqi's povtry wus by no mens lacl 

inality. One sign ol this orginally is Shaw 
compte; san ability to adapt truditional methods ind 
1o employ ihrem in sueh a way as to link the present with the 
pant ind 1o look forward for the Tuture, This «poetic, 
cmpelenoes is characterized by u combination of tf 
ıraditional wusieal rhythms-ile metrics of al-Khalil 

an inner rhythm manifesting içself ia the order of sentenbs, 
il the method of versilication, This interaction 
pnied by concentrated calm emotion. far f 
Sisin nl always suhject 10 retrain anl iuahne 
Semsandls art. Hus Shawqi escapes the change of natn 
sûbjectivism and moves within a wider feme in which the 
individual and common humanity converge. 


Shanwai's «poetic competence» hats enabled him to move 
lively om the path of creativity. maintaining the resonance 
ıd focms of tle ancients. A different view is offered by 
Adonis’ (Ali Aluned Saed) «The Poet of Language pac 
excellence», What Mohamed Zaki al-Ashmawy regards is 
ıı positive merit, a fruitful relationship between the poet 
and the Iradîtlon, Adonis regards ûs a negative aspect. û 
dually reminisecnt of Saussure's langue andl parole. n this 
duality, he one structure is applied to various subjects 
Ihingsare alienated and made to inhabit one unchangeable 
system. The freedom of a poet, within this duality, is more 
apparent than real. The language he utters dominates binn 
Irom within. Adonis concentrates on three poems by 
Shawqi: «Ihe Woods of Bologne», «Paris anid «Reseuen. 
Ile regards his asa poctry of parole. Its particularity is only 
superfîclal. If we look deep into the rekulıonship between 
his poclry. the parole, and its manifestation, the langue, il 
soon becomes evident that Shawqi was merely recalliı 
Ihrough poctay. a commen inherited discourse, which 
makes his poems Hitile more than ideological 
positions, This composition, admittedly, is fruitful: it 
setluenles sux incites to tem, bul it testifies tn an absolute 


the United Kingdom, Spain und the United Sutes of 
America. They all had in common a wish to fathom the 
work of these wo poets whose poetry was. to quole 
Shayrûî: la gong in the joy of ihe East, and consolation in 
ijstOfOws English version by Mounah Khouri). 
FUSUL colpmemorution of these two pots hs a 
diftinetf@fpeeullarity, relevant to the muture und ends of 
thissjourfîalrWhen we commemorate a certain poct or 
writer. We megn to ytydy him afresh, to sock his intellcetunl 
roQIs, 10 pug bus qGestions on all levels und to search for 
ral KCR I dimensions, Corollary with this is our 
kecaness on avoiding clichés, repetitive methods and 
vonclusions und our iillempt to go deep into lexts, 10 be 


Toru for ullerilical approuches and to curry issues 1o their 
farthest ends, 


The texts uf Hafiz and Shawqî may be regarded as the 
primary donnees encompassing critical procedures. The 
immediute purpose of the questions we pose is to fe- 
ıiyse these texls, to provide diverse interpretations und 
10 give various evaluations. A more ambitious end is o 
ineite the reuder to ask new questions himsell 
sonance with Hafîz Ibrahim's exhortation: 


“Now that we have gauged the dimensions of the old, is 
there room for something new, fruitful and enjoyable». 
The present issue is taken up with studies of Abmed 
Shawqi. Our forthcoming one will be devoted ro studies of 
Hafiz Ibrahim and o general studies 1reating of both poets 
together. This issue is an attempt to reconsider Shawqi's 
achievement and to gauge its ever-new vatue. This end is 
sought on different levels and from various perspectives. 
The reader will notice that the emphasis, in this issue. 
falls on Shawqi's texts, hal there are nny textual studies 
ofhîs work and that there is:ı notable diversity ol methods 


THIS ISSUE 
ABSTRACT 


ا 


This issuc-and the one to follow it-appear in the 
aftermath of celebrylions of Iifly years of the death of 
Hafiz lbrahim (187£?-21 July 1932), the so-called «Poet of 
Ihe Nile and of Ahmed Shawqi (1868-14 October 1932), 
the so-called «Prince of Poetsw. To celebrate the memory 
of these lwo pocts is a significant event in more (han one 
sense, First, it is a harking back to the mainsprings of the 
revivalist tendency in modern Arubic poetry. Second, it 
cs our keenness ont perpetuating thus revival, Thicd, 
il is û tribute to the role played by potty in enricl 
Celebration of the memory of these tro poets is not merelj 
ian appreciation ol a past achievement: it implies a 
development of ils crentive slements in an attempt lo 
establish a fresh poete movement in whieh whut is most 
lively in the past may be conjoined with what is most 
signilîeunt in the present; thus giving birt lo a promising 
titure, 


Hafîz and Shawql were nationalist poets. spokesmen of 
ıhe whole Arab world, representative of its poetic con- 
sciousness, however distant its countries, or antagonistic 
ils political regimes. Hence it wus only natunul that Arab 
scholars and poets should contribute to the symposium. 
irrespective of country or tendency. They ull met to 
celebrate Hafîz who wrote: 


«Your mother is the same as ours; her love gave us suck of 
which we would not be weaned 

dnd to celebrate Shawqi who wrote 

«Thus it was God's will that we should be suffering from 
une wound and to share one grief», 

In celebrating the memory of these two nationalist 
pots. scholars and poets congregated from a nuntber of 
Arab states: Palestine, Jordan, Syria. Iraq. Lebanon. 
Yemen, Kuwait, Libya, Tunis, Algeria, Morocco, Sud: 
tl yp. There were alse Western scholars from France, 


